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صسورة

الرخفجضالربخ!ابنه

.،<ا!الد!ذىوآتقرءانص!>:لىتعاقولط"

والتحقيق،السبعةالقراءمنهم،بالسكون)ص(:الجمهورقراه

تعالىقولهفيكصالسوراوائلفيالمقطعةالحروفمنصان

.،إ<أآإكهيعضق>:تعالىوقوله،،ا(ا!المص>

اوائلفيالمقطعةالحروفعلىمستوفىالكلامقدمناوقد

هثا.إعادتهعنذلكفاغنى،هودسورةاولفيالسور

بكسر)ص(قرامنقراءةانتعلمالمذكور،التحقيقوبذلك

بفتحقراهاومن،منونةالدالبكسرقراهاومن،منونةغيرالدال

يعوللاشاذةقراءاتكلها،منونةغيربضمهاقراهاومن،الدال

عليها.

فإنها،القراءاتتلكعلىالمبنيةالعلماءبعضتفاسيروكذلك

ايضا.عليهايعوللا

)ص(إن:قالانهادلهرحمهالبصريالحسنعنرويكما

ومنه،عارضإذامصماداةيصاديصادىمنامرفعلالدالبكسر

منالخاليةالصلبةالأماكنفيالصوتيعارضماوهو،الصدى

اوامرهامتثليعني،بهوقابلهالقرانبعملكعارضاي،الاجسام

بمواعظه.واتعظبامثالهواعتبرعقائدهواعتقدنواهيهواحتنب



لبياناءاضوأ

منقريبوهو،حادثبمعنىصانايضا:الحسنوعن

.لولأا

كعب،بنابيعنمروية:منونةغيرالدالبكسرصوقراءة

بنونصرعبلةابيوابنالسمالوابيإسحاقأبيوابن/والحسن6

عاصم.

التخفيف؛سببهالدالكسران،الشاذةالقراءةهذهفيوالاظهر

صادى.منامرفعللاهجاءحرفوهو،الساكنينلالتقاء

معالدالبكسر>ص!(قراانه،إسحاقابيابنعنروايةوفي

ترى،كماوهو،محذوفقسمبحرفمجرورأنهعلىالتنوين

ظاهر.فسقوطه

فهي،تنوينغيرمنالدالبفتح>ص!(قرامنقراءةوكذلك

ساقطة.عليهاالمبنيةوالتفاسيرشاذةقراءة

آمنواحتىواستمالهمالناسقلوبمحمدصاد:قالمنكقول

ياصاد،الزمواايالإغراء.علىمنصوبهو:قالمنوقول،به

منصوبإنه:قالمنوقول،اتلمعناه:قالمنوقول،السورةهذه

.المحذوفالقسمحرفهوالذي،الخافضبنزع

فتحتالدالان:-الشاذةالقراءةهذهعلى-الأقوالواقرب

الفتحولأنللصاد،إتباعاالفتحفيهاواختير،الساكنينلالتقاءتخفيفا

عمر،بنعيسىقراءةالمذكورةالقراءةوهذه،الحركاتاخف

عمر.أبيعنمحبوبعنوتروى

انهعلى،تنوينغيرمنالدالبضمصادقرامنقراءةوكذلك



صرسورة

وأنهصاد،هذه:والتقدير،محذوفمبتدأخبروأنه،للسورةعلم

لفطا.مؤنثةالسورةلان؛والتأنيثللعلميةالصرفمنمنع

السميقع،وابن،البصريالحسنعقمرويةالقراءةوهذه

الأعور.وهارون

كذلك،(،ن)و(،ق):قرأالدالبفتحصادقرأومن

بضم>ف!<و>ف<قرأفإنهالدالبضم>ص!(قرأهامنوكذلك

.والنونالفاء

التفاسير7هذهوجميع،القراءاتهذهجميعأنوالحاصل/

عليها.معوللا،ساقطةكلهاعليها،المبنية

ذلك.علىالتنبيهلأجلذكرناهاوإنما

الحروفمن>ص!<أنمنقدمناماهوالتحقيقأنشكولا

هيعنهاالعدوليجوزلاالتيالقراءةوأنالسور،أوائلفيالمقطعة

ذكرناها.التيالجمهورقراءة

ادلهأسماءبعضمفتاح(صر)إن:العلماءبعضقالوقد

والصمد.كالصبورتعالى

ادله.عقيبلغفيما!وادلهرسولصدقمعناه:بعضهموقال

.الأقوالمنذلكغيرإلى

سورةأولفيمستوفىذلكعلىالكلامقدمناأناذكرناوقد

هود.

أ(<،ا*الذكأذىوأتقرءان>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

زيدتاكما،والنونالالففيهزيدمصدر،القرانأصلأنقدمناقد



لبياناءضواأ

المصدرهذاوان،والخسران،والكفران،والرجحان،الطغيانفي

الوصف.بهاريد

بالمصدرعنهالمعبرالوصفهذاإن:يقولونالعلماهلواكثر

.المفعولاسمهو

الشيءقرات:العربقولمنالمقروء،بمعنىفالقرآن،وعليه

اظهرتهإذاوالجنينالسلاالناقةقراتومنهوابرزته،اظهرتهإذا

معلقته:فيكلثومبنعمروقولومنهبطنها،منوابرزته

الكاشحيناعيونامنتوقدخلاءعلىدخلتإذاتريك

جنيناتقرالماللونهجانبكرادماءعيطلدراعي

البيت.فيالروايتينإحدىعلى/

ويبرزهالقارىء،يطهرهالذيالمقروء:هذاعلىالقرانومعنى

الواضحة.بعباراته،فيهمن

هوبالمصدر،عنهالمعبرالوصفإن:العلماهلبعضوقال

الفاعل.اسم

بمعنى،قراتفاعلاسموهوالقارىء،بمعنىفالقرآن،وعليه

جمعت.

فيه.جمعتهايالحوضفيالماءقرات:العربقولومنه

جمعاللهلأن،الجامعايالقارىءبمعنىفالقرانهذا،وعلى

المنزلة.الكتبفيماجميعفيه

منوجهانفيه،إ(آإألدبمرذى>:الكريمةهذهفيتعالىوقوله

العلماء:عندمعروفانالتفسير
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فلان:تقولوالعرب،الشرفبمعنىالذكران:احدهما

.شرفاي،ذكرلهيعنون،مذكور

على،لكمشرفيولخنؤمك<لدبزلكوإنو>:تعالىقولهومنه

القولين.احد

القرآنلأن؛التذكيربمعنىمصدراسمالذكران:الثانيالوجه

جرير.ابنواختارهالجمهورقولوهذا،والمواعظالتذكيرفيهالعظيم

تنبيه

عليهاللهاقسمالذيالشيءتعيينفياختلفواالعلماءاناعلم

المقسمإن:بعضهمفقالا**إ(،ألذكرذىوألقرةان>:تعالىقولهفي

واقوالهم،تعيينهفياختلفوامذكور،إنهقالواوالذينمذكور،عليه

.السقوطظاهرةكلهاذلكفي

لحقذلكإن>تعالىقولههوعليهالمقسمإن:قالمنفمنهم

.أ)*-*((آلخارأهلتخا!م

.ق((نفادأمنهذالرزقنامالهإن>:قولههو:قالمنومنهم/

فحقالرسلإلاندبتمإن>:تعالىقولههو:قالمنومنهم

وقوله:(،إا)*قمينضنللقبهانتأدله>:كقوله(،*(1أفيعقاب

علتهالمأنفممىصإنحم!(ا)%الأقبالجما؟إ!ا%الطارقماأدرئكوما"ا)-ص(1وا!ارق>وآلشما

(إ(.حاف!ا*؟

هذاقالومنقتلهو(،منأقلكناكم>:قولههو:قالمنومنهم

القسم،لامحذفت،الكلامطالولمااهلكنا.لكم:الأصلإن:قال

.لامبدوناهلكنا،كم:فقال

طاللماأ(،اآ.أو!نها>وآ!س:تعالىقولهذلكونظير:قالوا
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لبياناءاضوأ01

(!ا<،9آاجممهامن>قذأفلحهوالذي،عليهوالمقسمالقسمبينالكلام

القسم.لاممنهحذفت

قالوا:(،)ص:قولههوعليهالمقسمإن:قال!منومنهم

فالمقسمهذاوعلى.الذكرذيوالقرآنادلهرسولىصدق(ص)معنى

!م.صدقههوعليه

اعجزتالتيالسورةايصهذه:المعنى:قالىمنومنهم

.<ر*.!األذكأذىانوآلقرء>،!عربا

سقوطها.يخفىلاالتيالأقوالىمنذلكغيرإلى

فيواختلفوا.محذوفعليهالمقسمإنالعلماء:بعضوقالى

ىذواتقرءان>التقدير:الكشاففىالاكأمخشرجممافقالى،تقديره

ذىوآتقرءان>:فقالىوغيرهعطيةابنوقدره.لمعجزإنه.<!%!ألذكر

الكفار.يقولهكماالأماماألذكأ*.!(<

الأقوالى.منذلكغيرإلى

بدليلصوابهيظهرالذي:لهوغفرعنهادلهعفامقيدهقالى

ذىوالقرءان>:تقديرهوانمحذوفالقسمجوابان:القراناستقراء

نفيهعلىالمقسمقولهموانالكفار،يقولهكماالأمرماا<ا!.ألدبمر

متلازمة:اشياءلثلاثةشامل

ليسالأمروانحقا،اللهمنمرسلصكط!جوالنبيان:منهاالأول!/

ل!تكفرواالذلص>و!قول:عنهمتعالىقولهفيالكفاريقملىكما

مرصسلا<.

كماليسالأمروانواحد،وعلاجلالمعبودالإلهان:والثاني

لشئ؟هذاوصداءانإلهاالألهة>أجعل:عنهمتعالىقولهفيالكفاريقوله

؟*(.لمجاب
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ليشالأمروان،يموتمنيبعثوعلاجلاللهان:والثالث

لاجقدأيمعهمبالله>وألمحسموا:عنهمتعالىقولهفيالكفاريقولهكما

قولهو(،يبعثوالنأنكروألذينصكي!>:وقوله<،يموتمنأددهيححث

.(لماعةأتيالةلاكفروالذلنألوقا>:لىتعا

قولهفهومحذوفعليهالمقسمانعلىالقرانمنالدليلاما

)بل(بقولهالإضرابلأنضإءأ(؛وشقاقعغفىكفرواألذينبل>:تعالى

يقولهكماالأمرمااي.المحذوفعليهالمقسمعلىواضحدليل

واستكباروانفةحميةفياي،عزةفيكفرواالذينبلكفروا،الذين

.ومعاندةمخالفةاي،وشقاق،الحقعن

شماملالمحذوفالمنفيانعلىالقراناستقراءدلالةواما

رسالةصحةاما:كثيرةاياتفلدلالة،المذكورةالثلاثةللأمور

اشارفقد،لهشريكلاواحداالمعبودالإلهوكون،لمجبالهاللهالرسول

..هنالهما

أن>ولمجواهنا:تعالىقولهففيحقامرسلاالرسولكوناما

وجهلااي:يعني(إ(4في"،صكذافيسحرهذاألبهفرونوقالمخهممخذرهمجآ

انهفيشكولا،منهمالكائنالمنذريجيءلأنالمذكور،للعجب

حقا.اللهمنبإرسال

عليهمإنكاراتعالىذكرهإنما((4في)صددالبهذاسحر>:وقولهم

،11الذكرذيوالقران:المعنىضمنفيانبذلكفعرف/،لهموتكذيبا

ساحرانكوزعموامنذرا،مجيئكمنعجبواولوحقا،مرسلإنك

ناوزعموا،فيهشكلاالذيالحقمنعجبواالذينفهماي،كذاب

.كذابساحر،اللهعلىواكرمهم،الرسلخاتم
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هنا:قولهففي،لهشريكلاواحدأالمعبودالإلهكونوأما

قوله:فيالهمزةلان*<؛جمابلشئئهذاإنوحداإلهاالأالة>أجعل

سببنفيعلىتدلفهي،النفيمعتىعلىالمشتملللانكار)أجعل(

واحد.المعبودالإلهإن:ع!ي!قولهمنتعجبهم

الثهأنعلىالعظيمالقرانمنأخراياتدلتقدالامرانوهذان

تعالىكقولهصريحا،بالقسموإثباتهمافيهماتكذيبهمعلىأقسم

إنك3لحآلحيهصلقرةانوهيس>:حقامرسلالرسولأنعلىمقسما

إنكو،(الدبمرذىانوالترة>ص!معنىتوضحفهي(!؟يملمرسلينلمن

المرسلين.لمن

تعالى:كقوله،كثيرةاياتفيالرسالةتلكصحةتأكيدجاءوقد

<.أجالمرسلبلمنوإنكبالحقشثوهاعلتثدلهءايثتك>

عليهتعالىأقسمفقد،لهشريكلاالحقالمعبودهوتعالىكونهوأما

زجرا!فألزجرتصفا!والصمت>تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفي

ذلكفدل.الاياتمنذلكونحوإلهكؤلؤصده<إق!عتجرافالتليت

إلهكمإنالذكر،ذيوالقران:أيذكر،ماتضمنالمعنىأنعلى

الاية.الأالة<أجعل>:بقولهإليهأشاركما،لواحد

صريحا،صحيحاإقسامأعليهأقسمفقدحقا،البعثكونوأما

وقوله<،لنتعثنوددبك>قل:تعالىكقوله،اللهكتابمناياتفي

وري-يقل>:وقوله،الساعةاي<لاطمودهلىبك>قل:تعالى

لحق(.نو

عليهالمقسموحذفالمذكورةالثلاثةمناثنينعلىوأقسم

والبعثمرسلأ،الرسولكونوهي،/المذكورانالاثنانهوالذي12

ف>:تعالىقولهفيوذلك،واضحةإشارةذلكإلىوأشارحقا،
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لثئءهذاالبهفرونفقالطمنهومنذرهمطأنءلمجبواباطر!مااألمجطبوألقرضان

المعنى:الىبذلكفاتضح.بعيدأ؟؟بم(رجعذلكمتناكنأنرال!6،!،،أءذالمجيمب

منعجبتمالذيمنكمالكائنالمنذرإن(أتمجطب!غ(ان>ق!وأتقؤ

الذيالبدثوإنحقا،اللهمنلكممنذررسولمنذرالكممجيئه

عنكم:تعالىقولهفيوالاستبعادالإنكارغايةواستبعدتموهانكرتموه

البعث،هوالذيالرجعذلكايلعيدلانج!إ(رجعذالكمتناكنالراباأءذا>

كما،فيهشكلاحقوإنه،محالةلاواقع،زعمكمفيبعيدرجع

تمطونحدنامخهتمآلأزضئخقصما>قدانا:تعالىقولهفيلهاشار

منومزقته،لحومهممنالأرضىاكلتهماانالمعنىإذز،(حفي!

فهوشيء،منهعليهيخفىلاوعلا،جليعلمه،وعظامهماجسامهم

.كانكماردهعلىقادر

والعظام،المتمزقةوالشعور،الباليةالأجسادتلكوإحياء

الكلامفييسسورةفي،القرأنيةبالاياتموضحاقدمناكماالنخرة

رثهمإكالاشضداثمنهمفإذاالصحورفي>ونفختعالىقولهعلى

يخسلو%أآ*نه!((.

نا،فيهشكلااستلزامايستلزمحقا،اللهمنمرسل!وكونه

كهانةولاشعرولابسحرليسوانهحقااللهمنمنزلالعظيمالقرأدى

الأولين.ساطيرولا

منزلايضاالقرأنانعلى،كثيرةمواضعفيتعالىاقسمولذلك

لحت\"آ،و>حم:الدخانسورةاولفيتعالىكقوله،اللهمن

سورةاولفيتعالىوقوله،الايةمنرطت(لىهفىأنزتجهإنآبمأزالمجين

تعطتمعرلمجانا!زء1جعلنةإنا)آبرآ،األمبينالكنبو(آ:*،حم>الزخرف

.إ-:بم!(ورحكيسولمجالدكتتأأمفىوإنه؟؟إأتغقثون
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.؟*(لأ/آوسنقاقعغص!نىكفرواالذينبل>:تعالىقوله!؟

الاية.هذهفي)بل(بالإضرابعلىقريباالكلامقدمناقد

قبولعنواستكبارحميةفياي(عغفى>:هناتعالىوقوله/

العزةأخذأسبابمنأنالبقرةسورةفيوعلاجلبينوقد،الحق

هيالتيالعزةتلكأنوبين،ادلهبتقوىأمرهمللكفاربالإثمالمذكورة

وذلك،جهنمدخولهماسبابمنالحققبولعنوالاستكبارالحمية

لهقيلوإذا>:يبطنونماغيريطهرونالذينالكفاربعضعنقولهفي

.أا<)آ:المحهادولبتسجهغفيث!فح!بوباألعزةأضذتهددهاتق

منأن:والاستكبارالحميةعلىالعزةإطلاقوجهأنوالظاهر

ليسالأمركانوإن،القاهرالغالبمنزلةنفسهينزلكأنهبذلكاتصف

قولهومنهوالقهر،الغلبةالعربلغةفيالعزةأصللأن؛كذلك

:يقولونوالعرب،الاية<وللمؤمنين-ولرسولهالعزةودله>:تعالى

الخنساء:قولومنه،استلبغلبمنيعنونبز،عزمن

بزاعزمنذاكإذالنالسإذيختشىحمىيكونوالمكأن

فىوعزف>:داودعلىتسورواالذينالخصمعنتعالىوقوله

الخصومة.فيوقهرنيغلبنيأي((<ةلاأ3آلحطاب

فيللكفارادلهأثبتهاالتيالعزةأنعلىالقرآنمنوالدليل

فيثص<باألعزةأضذته>:وقوله،الآية(عزةفىكفرواالذينبل>:قوله

ادلهأن،بالفعلوالغلبةالقهربهايرادالتيالعزةهيليست،الاية

قولهفرحوذلك،والمنافقينالكافريندونالمؤمنينالعزةبهذهخص

وللهقئولمنهاالاعزليخرجفاتمديخةإلىرجعنآلينيقولون>:تعالى

.-وللمومنيهت<ولرسولهآلعزة
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عنوالاستكبارالحميةهيبأنهاالتفسير،علماءفسرهاولذلك

الحق.قبول

لولؤا>وىان:تعالىقالكما،والمعاندةالمخالفةهي:والشقاق

صوالذيالشقمنواصله:العلماءبعضفال.الاية(شقاقفىفإنماهتم

41الجانجمافياي،الشقفييكونالمعاند،/المخالفلأن"الجانب

ومعاند.لهمخالفهومنفيهليسالذي

لأن،المشقةمنالشقاقأصل:العلمأهلبعضوقال

]له[مخالفهومنإلىالمشقةإيصالفييجتهدالمعاندالمخالف

معاند*

الخلافوهوالعصا،شقمنالشقاقأصل:بعضهموقال

.لتفرقوا

جم!ولاتفنادواقرنمنقتلهممنأقلكناكؤ>:تعالىقوله3

.*3*((!اص

فيوهي،كثيرعددعنالإخبارومعناها،الخبريةهيهنا)كم(

اهلكنافيالجمعوصيغةلأهلكنا،بهمفعولأنهاعلى،نصبمحل

يطلقوالقرن)كم(،لمميزةقرن(،)من:قولهفيومن،للتعظيم

سنة،مائةأنهفيهالأقوالوأشهر،الزمنمنبعضوعلىالأمةعلى

وتكذلمجماالكفرأجلمنالسالفةالأمممنكثيراأهلكنا:والمعنى

!بالهمحمدنبيناتكذيبمنمكةكفارياتحذرواأنفعليكم،الرسل

القرونبهأهلكناكما،ذلكبسببنهلككملئلا،بهجاءبماوالكفر

الماضية.الكثيرة
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مسائل:ثلاثالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكروقد

مكةكفاريهدد،الماضيةالقرونمنكثيراأهلكأنه:الاولى

بذلك.

.الهلاكأوائلمعاينةعندأي،نادواأنهم:الثانية

وقتليسالعذابمعاينةوقتهوالذيالوقتذلكأن:الثالثة

معاينته.بعدالهلاكمنمفرولافيهملجالاوقتفهواينداء،

موضحةهناالمذكورةالثلاثالمسائلهذهوعلاجلذكروقد

كتابه.منكثيرةآياتفي

فقد،الأمممنكثيراأهلككونهوهي،الاولىالمسألةأما

بعدمنآتقرونمفأهلكناكم>:تعالىكقوله،كثيرةآياتفيذكرها

وِهـظالمة(أطكهاقزصيةمنف!ين>/:تعالىوقوله<،نوح15

وعادلؤخقؤوقبلممنألدتنبؤايإتكتمالؤ>تعالىبىقوله،الآية

بمثلوالآيات.الآية<آللهإلايعد!ملابعدهتممنهمتوأوثمود

.كثيرةذلك

الأممتلكإهلاكسببانكثيرةآياتفيوعلاجلذكروقد

سببمبيناالأخيرةالآيةهذهفيكقوله،رسلهوتكذيببالدهالكفر

>ضآءتهم(:أدلهإلايعلمهم>لابأنهاصرحالتيالأممتلكإهلاك

به-أرسلموملإناكفزناوفالواأفوههوفىأئديهمفردوابآلنترسلهم

هذهعلىالكلامفيقدمناوقد،((ا!9إمريبلةمماتذعوننآشكلنىوإنا

>دزدوا:تعالىقولهفيالعلمأهلأقوال،إبراهيمسورةمنالاية

تعالى:وكقوله،بعضهاعلىالقرآندلالةوبيناأفوههم<،فىئديهؤ

%(أ*8أثكراعذاباوعذتنهاشديداحسابافحاستنفاورسد!ربههاأضعنعتتقريةمنويملن>
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لمانوجو!و!>:تعالىوقوله،ا!(خ!امياعقبةوكانأمرهاودإلفذاقت

وطصا>:قولهإلى(ءايهيرلناسوجعلئهماغرفنهمالرسلعدبو

كل!ِ.
و!لالامثللهبه!!و!لأضربناذلفولمحرونأبينلرسوثموداوأضب

!صحقألزنرنيذبإلاتمن>:تعالصوقوله!<،نئب!يمتبرنا

والايات.!(وعيدمحقالرسملكذبفي>:تعالىوقوله،!(عقاب

.كثيرةذلكبمثل

بسببالماضيةالأممإهلاكبذكرالمرادانتعالىبينوقد

بهمينزلانمنوتخويفهم،مكةكفارتهديدالرسلوتكذيبالكفر

ع!.وتكذيبهالكفرعلىتمادواإنباولئكنزلمامثل

فىأفلؤلمجسيروا!>:تعالىكقوله،كثيرةأياتفيذلكتعالىذكر

،أمثئها*<وللكقرينعلحهتماللهدمرقتلهؤمنالذينعقبة؟نكيفلمجنظرواالازض

بذلك.عنليمتهديدامثظا!(وللكفرين>:تعالىقولهلأن

61!تقظزناعلئهاحجازةوسافلها>جعلناعاليها:تعالىوقوله/

!(،ببعيماظذنمنهيومارلبنعندفسومة!فنضو2سجيلى

يعمللمنعظيمتهديدفيه!(ببعيمالظذنمنهي>وما:فقوله

المعروفة،وفواحشهم،نبيهموتكذيبالكفرمنلوطقومعمل

مثلبهينزلانيحذرولم،بهميعتبرلممنتعالىوبخوقد

!وبالتلمصبحينعليهم>رإنكؤفمرويئ:لوطقومفيكقوله،بهمنزلما

أمطرتالتيالقريةعلىأنواولقذ>:تعالىوقوله!(،تعقلوتأفلا

!(،!صمريرتجون!!الؤابليرونهايونواأفلمالشؤءمطر

!(،يعقلوتلقؤم!ةءايةمئهاترتحضاولقد>:فيهموقوله

شعيب:قوموفيفيهموقوله!(،مقيمرلالبسبيل>:فيهموقوله

.كثيرةذلكبمثلوالايات.ميهز!(لإماموإنهما>
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،العذاببأوائلأحسواإذانداؤهموهي:الثانيةلمسألةوأما

:النداءذلكأنواعمننوعينكتابهمنآياتفيتعالىذكرفقد

قولهفيوذ!،ظا!مينكانواأنهمباعترافهمنداؤهم:أحدهما

*أآءاخريفلمحؤماهابغدوأ!شانالمحةظاكانتقرلةصمققصفناكم>:تعالى

إلاكاب!تلتآقالوا>:قولهإلىأ()!بىحا-جمضونضنهاهمإذابةسناأحسوافلما

وقوله،(أفنجخمدينحصحيداجعامحتىدغولهـتمتكلتزافماأ!:يمطن!يئ

كانفمام(!قآبلوبرهغأوبنتابأسناهافجااقلكن!اقردةمنكم>:تعالى

.،((آل!ةطفينإناكضالواقاأنلاإبآسعاهمجاإذدعوله!

مستغيثين،بالئهبالإيماننداؤهم.المذكورالتداءنومحيمنالثاني

با!سنارأوافلما>:تعالىكقوله،أوائلهأحسواالذيالعذابذلكمن

إيطنهغينفعهمبلفلؤ!؟فيمبه-مشركينكنابمماو!قزنا5وخدبالدهمناءقالوا

.)!أ2(لبهفرونهنالل!وخسر!طعبادفىظتقدلىاآدئهسنتبأش!رأؤالما

قوله:لدلالة،بالمقاموالأليقالانسبهوالاخيرالنوعوهذا

عليه.نصني-أ(مخاصصينولات>

إآب(((معاصحين>ولات:الكريمةالآيةهذهفيتعالى/وقوله

وهو،فيهنادواالذيالحينليس:معناه،الثالثةالمسألةهوالذي

ملجأولافرارحينليساي)ز3جانم(،مخاصحين>،العذابمعاينةوقت

.عاينوهالذيالعذابذلكمن

اللفظية،التأنيثتاءبعدهازيدتالنافيةلاهي(ولات>:فقوله

ربت.فيهافقيل،ربوفي،ثمتفيهافقيل،ثمفيزيدتكما

وانهاليس،عملتعملانهافيها،النحوييناقوالوأسهر

الأزمنة،منونحوهالحينلفطفيأو،خاصةالحينفيإلاتعمللا
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والاكثرخبرها،اواسمهايحذفانبدلاوانها،والاوانكالساعة

قولوهذا،عكسوربما،المنصوبوإثباتمنهماالمرفوعحذف

بقوله:الخلاصةفيمالكابنإليهوأشار،سيبويه

العملاذا""إنو""لاتتليوقد"لا"كليساعملتالنكراتفي

قلفشاوالعكسالرفعذيوحذفعملحينسوىفيللاتوما

إذاينوصهناصه:تقولوالعرب،النوصمنمفعلوالمناص

تأخرمنلانالتأخر؛علىالمناصويطلق،إدراكهعنوعجزفاته

.المناصوجدفقديخافهكانمماينقذهملج!إلىومال

والعربواحد،معناهاوالموئلوالمفروالملجأوالمناص

يخافه،مماوالمفرالسلامةأي،المناصطلبإذااستناص:تقول

بدر:بنحارثةقولومنه

المسحلجريوراماستناصبيديعنانهقصرتإذاالجراءغمر

علىوإطلاقه،والتقدمالفوتعلىالنوصإطلاقانوالاظهر

مصدرالمناصلاناحد؛"شيءإلىراجعكلاهماوالروغانالتأخر

وضيق،كربفيصاحبهيكونان:جزئياتهعلىالمنطبقمعناهميمي

ذلك.منونجاتهخلاصهبهنيكهعملافيعمل

81يريدهمناماموالاسراعبالجريالعملذلكيكون/فتارة

ذلك.منينجوحتىوالروغانبالتأخريكونوتارة،بالسوء

الموحدةبالباء-والبوصالتأخر،علىالنوصتطلقوالعرب

القيس:امرىءقولومنه،التقدمعلى-التحتية

وتبوصخطوةعنهافتقصرتنوصنأتكإذسلمىذكرأمن

وانها،حينعنمنفصلةالتاءانلاتفيالاقوالواصوب
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:قالولمن،إنعملتعملإنها:قاللمنخلافأ،ليسعملتعمل

المؤمنينأميرمصحفوهوالإمامفيراهاوانه،بحينمتصلةالتاءإن

بهاهمتصلةعنهاللهرضيعفانبنعثمان

ليستالتاءأن:السبعةالقراءمنهمالجمهور،قولوعلى

الكسائيإلا،جميعهمعندبالتاءلاتعلىفالوقف؛بحينموصولة

بالهاء.عليهايقففانه

بها،القراءةتجوزلاشاذةفكلتاهماوضمهاالتاءكسرقراءةاما

تخريجأنمعتجوز،لاشاذةفهي،حينمنالنونكسرقراءةوكذلك

مشكل.عليهاالمعنى

عليهورده،سقوطهيخفىلاوجهاالزمخشريلهوتعسف

الكسرقراءةتخريجانحيانأبوواختار،المحيطالبحرفيحيانأبو

محذوفة.بمنمجرورةحينأن

النداء:أصل>فنادوا(،:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

أرفع،أي،فلانمنصوتاأندىفلان:تقولوالعرب،الصوترفع

قوله:ومنه

داعيانيناديأنلصوتأندىإنوأدعوادعيفقلت

المهلكةالماضيةالاممأنمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

ذإنداءوقتليسالوقتذلكوأن،العذابمعاينةعندينادون

كقوله،الموضعهذاغيرفيذكره،مناصولامفرولافيهملجألا

به-كنابماو!فزناوفهبالدهءامئا/قالوابأشنارأوفلئا>:تعالى91

تعالى:وقوله،الاية<بأسن!رأوالضادميننعنميكفلؤ!مشركين

فتهاترفغمآكوارتجعواتريهضوالا!-جمفبونمنهاهمإذائأشنااحسوافلما>
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تااثزالتفماإ(فيطذمينناكناي!ئلناقالواآبن((قتئلونلعلكمومسبهنكم

الآياتهمنذلكغيرإلى،!بزنم(حصحيداخمدينجعفتهمحتىدغولهتم

مناياتفيالقيامةيو!فيذلكمثلوقوعتعالىبينوقد

مفلهمردلايؤملآفأنقبلمنلرلبهمشتجمبوا>.تعالىكقوله،كتابه

فإأ>:لىتعاوقوله،!بر-!!نيرمنلكمومايؤميذملح!منلكممادله

لإفيبم(صالمفرأينيؤمحؤلالنسنيقول!((والقمرالمحسوجمعل!!ا(اتقمروخسف(()آ*البصربرق

اللهرضيثابتبنحسانقولومنهالملجأ،:والوزرمإ(أدننوزرلا

عنه:

وزرالقناولرافالرماحإلالناليسفيكعليناإلبوالناس

رئي،((،مؤيل!عهدونهمنيجدوألنموعدئهوبل>:تعالىوكقوله

قولومنه،بهيعتصمملجأوجدإذا،يئلوالمنمكاناسموالموئل

قيس:بنميمونالاعشى

يتلماثممنييحاذروقدغفلتهالبيترباخالسوقد

ينجوهماثماي

.(منذرمنهمهمجاأنولمجبؤا>:تعالىقودا

اجلمنعجبواقريشكفارادالكريمةالآيةه!هفيوعلاجلذكر

الكريمة،الآيةهذهفيوعلاجلذكروما،منهممنذررسولجاءهمان

واوضحعليهموانكره،الموضعهذاغيرفيذكره،المذكورعجبهممن

المذكور:عجبهمفيفقالاخر،اياتفيعليهموردهسببهتعالى

.<منهممنذرهمطأنجمبوابل%أئمجيداانلقرشوأف>

02تااالر>:يونسسورةاولفيعليهمإنكارهفيتعالىوقاللم

أنذرانفخهمرجلإكأؤحينآأنعجباللناسا؟ن(*ربمآلحكيوألكتتءايت
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ذوحقومعنالأعرافسورةفيالمذكورعجبهممثلوذكرالضاس<،

منذدرسسحذحسحسأولمجبت!أن>:لقومهمخاطباذوحعنفقال،هودوقوم

هودعنوقال(إ<،أالرخونولعل!ولتئقوالينذركتممنكمرجلعلىرلبهؤ

منحسمرجلعكربكمصنذ!رجذحستمانلمجئحس>أولعاد:مخاطبا

لاية.ا(قحسهـثحسحبعدصنحلحسلحجعلكخإذ!روآذولسذر!م

مث!سحم،بسثرأذهمنسحمالمنسحكودنمنعجبهمسببادنوبيرس

يرسلانارادلووانه،جنسهممناحداإليهميرسللااللهانزاعمين

يأكللاوأذهمثلهمبسثراليسلأذهملكا،إليهملأسحراحداإليهم

21

.الأسواقفييمشيولايشربولا

إذيحسمنواانومامنألناسح>:تعالىكقوله،كثيرةذلكفيوالآيات

آلأرضفي؟تلحسهل9نج()آرسولابشراأددسحأبعسثحسالواانإلاألحسدخءهم.

،9((<)إطحسارسولاألسماصفعلتهحملترلنامحاممنينيمحسوتمحسية

تعالى:وقوله((<،%ألاعبدونمثلناوقؤصسحصالحسثحريقألؤمن>:تعالىوقوله

مالدنياالحيؤةفىوالرفنهمالأخرةبلقاوكذبواكفرواألذينق!مهمنألماللأوقال>

أحسعسحوولين1)آنج3تشربونصصاويشربسمةي!أممونمصايأكلمثلكؤبشرإلاهذا

ألرسولهذاصالوقالوا>:تعالىوقوله،بخإ<أالخسسحووبإذاإنكؤمثلكؤبسحرا

كاشابانهوذلك>:تعالىوقوله،ألائشواق!<فوحصحنىألحلعاميإتحل

كذتجماثمرو>:تعالىوقوله،الايةابسسححرحقدؤصا<فحسالوابالينفرسلهوتالبهقم

وقوله،<اق3)أوسعرضحنلل!إذاءاناونتجعهوحمداماأبشرافمالوآنجأ(بألضذر

لؤلاوحسالوا>:تعالىوقوله،الايةمتلنا<بشرإلاأنت!إنقالوا>:تعالى

مل!اجعلتهولو،(فيآأيخظرونلاثملامسألقضىمل!انزلناولؤ/مكعتهأنزل

فإن>:تعالىوقوله9!ا(<،آإيقبسوتماعلئسحووللحسئسنارجلألجعلسح

بتنمنلرسلضآءتهمإذا!.)إوثموعادصعقةصثصحعقةأذذرتكضفقلأغرضوا



23صسورة

بضآفإنامليهكةلأنزلربنالؤشاءقالواآدلهإلالعبدواالاضقفهمومفإلذيهم

ماقؤمهءمنكفرواالذينآلملؤافقال>:لىتعاوقوله،%إ<اأبهفرونبهءأوزلييلغ

سمغناماملبهكةلأنزلاللهشاولوعل!ئمينففحلأنلرلدمثلكؤبشرإلاهذا

علتهنزلألذىلأجهاوفالوا>:تعالىوقوله،ما<آ4اآلأولينفى-ءابآبنابهذا

ننزلما)ص7!ألصدقينمنكنتإنبالمليهكةتأتينامالؤ،ا6)آلحنونإنكلذكر

لؤلآوفالوا>:تعالىوقوله)آفي،ا<،إذامنظرينوما؟نوالابآلحقلملمكة

لاألذدنلوقا!>:لىتعاوقوله،(((7)آسذيرامعوفيكوتمط!إلتهأدزل

أنفسهتمفاشتكبروالقدربنانرىأوألملايكةعلتناانزللولالماءنايرتجو%

الآية،<لقمخرمينيؤميذبمثرىلاأئمبيكةيرؤنيؤم؟،()إكبيراعتواوعتؤ

ذهبمنأشورةعلةالىفلؤلآ>:موسىمعفرعونعنتعالىوقوله

.(ا<)آ3مقترنبألمل!همعهضاأؤ

منالرسلإرلممال!منعجبهمالكفارعلىتعالىالدهردوقد

كتابه.مناياتفي،البشر

إنهئمإلأأتمزتتسلين!نقترازسلانا>وقآ:تعالىكقوله

ارسلناولقذ>:لىتعاوقوله،<لأسواقأفويضشوتالطحاملمحأمموت

منأز!متناوما>:تعالىوقوله،<وذريةأزوجاالتموجعلناقبكمنرسلا

أزسقناوما>:تعالىوقوله،<آلقرئأقلمنإلتهملؤصحمآلارجاإلاقتطث

وما)ص.!العالونلاكغت!إنالذكرأساإليهيخل!تئداالؤشلارجاإ،قتلكمف

تعالى:وقوله((<،آفياخلدينوما؟لؤالطعامية!دونلاجسداجعلتهم

مقيساءمنعكيمنأدلهولبهنمظمبشرإلانخنإنرسلهتملهغقالمت>

مثلكم.بشراكانولو،والوحيبالرلممالةي5ء<!اد

الايات.منذلكغيرإلى
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عكوأضبرواامشواأنمئهتمئملأنطلق>و:تعالىقوله

قولهعلىالكلامفيالفرقانسورةفيعليهالكلامقدمناقد

.لخهأ(صحبزنااتلؤلآءالهتناعنال!نا!ادإن>:لىتعا

الآية.بتننا<منالذكأعلتهأءنزل>:تعالىقولهول؟

اللهانانكروامكةكفارأنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

احدعلىينزلهولم،وحدهعليهالقرانبإنزال!محمدانبيهخص

معاخر،آياتفيجاءالكريمةالايةهذهعليهدلتوما،منهمآخر

تعالىكقوله،بالوحيع!ي!خصوصهإنكارهمفيالكفارعلىالرد

يعنونبمإ<إأعظيملمريخينمنرجلعكالقرءانهذانزللولاوقالوا>:عنهم

المغيرةبنالوليدالقريتينمنوبالرجلين،والطائفمكةبالقريتين

أحقانهمازاعمين،الطائففيمسعودبنوعروة،مكةفي

منه.بالنبوة

يقسمون>أهؤ:تعالىقولهفيعليهمذلكوعلاجلردوقد

المشتملللانكار(يقسمونأهم>:قولهفيالهمزةلأنربك<؛رحمت

أوقىمامثلنؤقحتينؤمنلن>قالوا:تعالىوكقوله،النفيمعنىعلى

لله<.رسل

ئحعلحتثأغلمالله>:قولهفيعليهمذلكتعالىاللهردوقد

كانوابماشدياوعذابدلهعندصغارأتجرمواالذينسيصيبرسالتو

قوله:فيهذهصآيةفيعليهمذلكردإلىواشار")،بىحأ((،يمكرون

العريزرفيعندهمرخزإسنحمةأمأآفيجأاعذابوقوايةلمحابلدفييمنشكفىهئمبل>
صصص

يجعللالأنه؛الايةبقنهما<وماوالأزضلسمواتملكلهوأ!9،!)آالوهاب
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خزائنعندهمنإلايشاء،منبهاويخصيشاء،حيثالرسالة

.والارضالسمواتملكوله،الرحمة

32مو!عفيبينقدبئننا<منألذكأعدتهءنزل>:تعالىوقوله/

الصلاةنبيناوعلىعليهصالحاللهلنبيمثلهقالواثمودالنآخر

هوبلبتننامنعلئهالذكراءلقى>:عنهمتعالىقولهفيوذلك،والسلام

سيعدون>:قولهفيذلكعليهمتعالىاللهوردوقدبما<،)،أشركذاب

.آلائثر)فيإ<تكذابمنغدا

!ا(وماوالأزك!آلسمؤتطكلهوأ!>:تعالىقوله-ة:

لاية.ا

علىالكلامفيالحجرسورةفيعليهالكلامبعضقدمناقد

.حماا<%أ7رجيوشيظنصمنوحفظتها>:لىتعاقوله

ذووفرعؤنوعادنوحقؤمقتلهتم>كذبت:تعالىقوله-إ:

كلإن(!)فيآلاخزابأوليكلئيهةوا!مبلورووقؤموثمواإ)فيآلأوتاد

.%لنن(<عقابفضألرسل!ذبلاإ

علىالكلامفيالححسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

وفي،الاية(لؤحقؤمفتلهتمنذبتفقذلكذبوكوإن>:تعالىقوله

المواضع.منذلكغير

يوهـقبلقطنالناجملرنجاوقال!ا>:تعالىقوله-!

.آبر(إ<اآلمحساب

هذامنمتعددةمواضعفيلهالموضحةالاياتقدمناقد
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ما>:تعالىقولهعلىالكلامفيالانعامسورةفي،المباركالكتاب

قولهعلىالكلامفييونسسورةوفيمهو،بهلمحمتتنطوتماعندي

الكلامفيالرعدسورةوفي،الاية(بهتءامنخوغماإذاأثم>:تعالى

وفي،الايةلحسن!<قسإبالسدئه>ويساونك:تعالىقولهعلى

بأتعذاب(>ويمتشعجلونك:تعالىقولهعلىالكلامفيالححسورة

الآية.

نصيبنالناعجلايالشيء،منالنصيب،القطانقدمنا/وقد

به.توعدناالذيالعذابمن

النصيبفيهيكتبالملكلان؛الجائزةكتابالقطاصلوان

الأعشى:قولومنه،قطوطوجمعه،الإنسانلذلكيعطيهالذي

ويأفقالقطوطيعطيبغبطتهلقيتهحينالنعمانالملكولا

العطاءفيبعضعلىبعضهميفضلاي،ويأفق:وقوله

القطوط.فيالمكتوب

قولهإلى<محوآتجبالسخرناإتا>:تعالىقوله-ة

.((ا!بم:أواب>

الكلامفيالأنبياء،سورةفي،لهالموضحةالاياتقدمناقد

الآية.لطتر<ويسبحنآلجبالدا!دوسخرناع>:تعالىقولهعلى

راكعاوخرر؟وفاشتغفرأنمافشهدا!دوظن>:تعالىقولهئر

ص!ء
الاية.(ذاللثلهفغفرناخأ!أؤوأناب

التيالقرانيةالاياتمنالآيةهذهمثلعلىالكلامقدمناقد

عليهم،وسلامهاللهصلواتالانبياءمنالشيءبعضصدورمنهايفهم
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قولهعلىالكلامفي،طهسورةفيذلكفيالاصولاهلكلاموبينا

.،(إقئفغوىرئوءادموعصئ>:لىتعا

الاية5هذتفسيرفيالمفسرينمنكثيريذكرهماأنواعلم

،والسلامالصلاةنبيناوعلىعليهداودبمنصبيليقلامما،الكريمة

حاءوما،عليهمعولولا،بهتقةفلا،الإسرائيلياتإلىراجعكله

شيء.مطيصحلا!ح!هالنبيإلىمرفوعامنه

52فاضنمآلأرضفىظيفةإناجعلتكيدا!د>:تعالىقولى-!/

لاية.ا<أدلهسبيلعنفيضكلهوىأتدجولابآلحقسلناكط

آلأر!مهو،فىظيفةإئاجعقتك>:الكريمةلايةا5هدفيتعالىقوله

قولهعلىاليهلامفي،البقرةسورةفي،عليهدلالذيالحكمبيناقد

ية.لآامهوخليفةلأرضأال!جاع!إقلللهرئفلقاوإد>:لىتعا

ولاتتجعبالحقألئاسبننفاضم>:الكريمةالآيةهدهفيتعالىوقوله

الناسبينبالحكمفيهداودنبيهأمرقد(أددهسبيلعنفيضكآلهوى

للضلالعلةالهوىاتباعوأن،الهوىاتباععنفيه5ونها،بالحق

علىتدل(أددهسبيلعنفيضك>:قولهفيالفاءلان؛اللهسبيلعن

العليةء

منالفاءألط،والتنبيهالإيماءمسلكفي،الأصولفيتقرروقد

لعلة5،يدفقطعتوسرقفسجد،سهى:كقوله،التعليلحروف

الثاني.فيالسرقةولعلة،الأولفيالسهو

عنربنافأضله،الهوىاتبيملمنالشديدبالتهديدذلكوأتبع

لهئمآددهصسبيلعنيضلونالذينإن>:يليه5بعدتعالىقولهفي،الدهسبيل

.%2خا((لحسابيؤ!ث!والمجاشنديدمعذاب
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الهوىيتبعولا،الحقبغيريحكملاداوداللهنبيأنومعلوم

الصلاةعليهمأنبياءهيأمرتعالىاللهولكن،اللهسبيلعنفيضله

لاممهم.ليشرع،وينهاهم،والسلام

ذلك،مثلعنأيضاونهاه،داودبهأمرماع!بمثلنبيناامرولذلك

،(اسطبأبئنهمفاخكمحكضتوإن>:لىتعاكقوله،للهاكتابمنآياتفي

أنضذزهغوأهوآءهمتتبغولاددهانزلبمآبئنهبمأضكموان>:تعالىوقوله

آلبهفرين/تطعولا>:تعالىوكقوله،لذ(أدلهألزلمابعضعنمايفتنوث

وقولها(،إ2!أادبوراأؤءاثمافنهمتطغولا>:تعالىوقولى<،والمتففين

لاية.ا(هولهواتبعبمرناعنقدهأغفلنامنولانطيع>:تعالى

الكلامفي،إسرائيلبنيسورةفيهذا،علىالكلامقدمناوقد

.2((نحذولا)+مدوماإلهاءاخرفنفعدأللهحلاتخغذ>:تعالىقولهعلى

ع!ي!النبيأنعلىالدالةالقرانيةالادلةاصرحمنأنوبينا

تعالى:قولهيقينا،،غيرهالخطاببذلكوالمراد،بخطابيخاطب

ننهرهما<ولاأفثمآفرفلاصهمااؤهقآأحدال!برعندكيبلغنإما>

وهوماتتامهوان،ولادتهقبلتوفيغ!ي!اباهأنالمعلومومن،الآية

الصبرعندكيبلغنإما>:تعالىبقولهيخاطبهاللهفإنذلكومع،صغير

ولاأحدهما،الكبرعندهيبلغلاأنهومعلومصهما<،اؤحدهمآ

.بزمانذلكقبلماتاقدلانهماكلاهما؛

ولاأفالمافلانذ>:قولهفيلهونهيهلنبيهتعالىامرهأنفتبين

لاية،ا(الرحمةمنالدللهماجضاحوآحفضاآ3؟،%!ريماقولىلهماوقللنهرهما

ع!ياله،نفسههوبهيرادولا،لأمتهلسانهعلىالتشريعبهيرادإنما

،جارةياواسمعياعنيإياك:العربامثالمنأنهتاكقدمناوقد

،امراةبهخاطبالذيالفزاريمالكبنسهلرجزذلكفيوذكرنا
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قوله:وهو،الطائيلأمبنحارثةاختوهي،اخرىيقصدوهو

فزارةفتىفيترينكيفوالحضارةالبدوحيراختيا

جارةياواسمعياعنيإياكمعطارةحرةيهوىاصبح

.المراةبهاجابتهالذيالرجزهناكوذكرنا

عندكيبلغنإما>:قولهفيالخطابإن:العلماهلبعضوقول

72الذيالمفرد،بصيغةالخطابهو/،الايةاوبهما<أحمدهمآالش

معلقته:فيالعبدبنطرفةكقول،خطابهيصحمنكلعمومبهيراد

تزودلممنبالاخبارويأتيكجاهلاكنتماالاياملكستبدي

وعلى؛خطابكيصحالذيالإنسانايهاويأتيكلكستبدياي

قرانيةقرينةالاياتسياقوفي،صحيحغير-الايةفيدليلفلاهذا

وعليه،ع!صالنبيهوبذلكالمخاطبانعلىدالةواضحة

القرآنيةوالقرينة،صحيحقرآنياستدلالبالآيةفالاستدلال

خاطبالتيوالنواهيالأوامرتلكفيقالتعالىانههي،المذكورة

الش(عندليدنإماإخشناولإلولدتن>اولهاالتي،ع!يورسولهبها

عموملاع!و،النبيهوبذلكالمخاطبانفيصريحهوما،الآية

اؤحىمما>ذلك:تعالىقولهفيوذلك،الخطابمنهيصحمنكل

.نج((()أمدحوراملوماجهغفىإلهاءاخرفنلقئاللهءععلولاالحكمةصأرلب!ليكإ

.بخطلا<بتنهماوالازض!وماألسماوماضلصأ>:تعالىقولهة:

الكلامفيالحجرسورةآخرفيلهالموضحةالاياتقدمناوقد

وفي،(لابالضبقنهقآوماوألأزضآلسموتوماانا>:تعالىقولهعلى

>أفحستتمانما:قولهعلىالكلامفي،المؤمنونافلحقدسورةاخر

لاية.اعبثا<ظقنبهئم
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النار(منكرواللذينف!تل!االذينظنذ؟لك>:تعالىقود-!

الفعلفيالكامنالمصدرإلىراجعة)ذلك(:قولهفيالاشارة

الذينظنهوباطلاوالارضالسماواتخلقناأي)ذلك(،الصناعي

علىلاالحالعلىمنصبحلقنا(/)ما:قولهفيوالنفيبنا.كفروا

خلقهليس)ما(هيالتيالنفيباداةالمنفيلان؛)خلقنا(هوالذيعاملها

فهي،باطلاكونههوبهاالمنفيوانما،ثابتهوبل،والارضللسماوات

هيئعليهامنصبالنفيلان؛صريحةفضلةوليستالعمدةشبهحال

محله.فيمعلومهذافيوالكلام.دونهايصحلاوالكلام،خاصة

عنهنزهباطلا،والارضللسماواتتعالىخلقهكونونفي

تعالى.وجلالهبكمالهيليقلالانه؛الصالحونعبادهعنهونزههنفسه

أنماحلن>أفحسبتم:تعالىقولهففيعنهنفسهتنزيههاما

لنالاتزجعون!(.!ثاوانكتم

الدهفتفلى>:تعالىبقولهعبثاخلقهمكونهعننفسهن!هثم

وتقدستعالىأيال!ريو!(اتعرشربهوإلالهلاألحقا!ك

عبثا.خلقهمكونهعنوتنزه

تعالى:قولهففيذلك،عنلهالصالحينعبادهتنزيهواما

لاولىلأيمخوألنهارلتلواختنفوألازضلسمؤتطقفىإت>

فىويتف!رونجنوبهخوعكوقعوصاقيماأددهيذكرونألذين!لتلأأ

،!(ألئارعذابفمناسبخنكبخطلأهذاخلقتماربنالأرضوالمجوا!أ!ق

خلقتتكونانعنلكتنزيهأأي)سبحانك(:عنهمتعالىفقوله

نزهكما،لهتنزيه)سبحانك؟:فقولهمباطلا.والارضالسماوات

الاية.(الحقالمكالله>فتفلى:تعالىبقولهذلكعننفسه
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يدل((<أ7إألارمنكرواللذين>ف!تل:الايةهذه!يتعالىوقوله

النار.فلهوعلا،جلبهيليقلامالاللهظنمنانعلى

بهيليقلاماباللهظنمنأناخرموضعفيتعالىبينوقد

قولهفيوذلك.مثواهالناروجعل،الخاسرينمنوجعلهأرداه

92وذلكؤظعكؤحا!")*ممالقملونكثيرايعلولا/أدلهظننت!أنولبهن>:تعالى

فألناريصئبروافإن(أ)*؟آتجسرينمنفاضبخنمازدلبهؤبرلبهؤانتوالذى

لآية.ا(لهتمم!وى

راجعة)ذلك(:قولهفيالإشارة:المبحثهذااول!فيوقولنا

سورةفيإيضاحهقدمناقد،الصناعيالفعلفيالكامنالمصدرإلى

للتىتهدىالقرءانهذاإن>:تعالىقولهعلىالكلامفيإسرائيلبني

الحقيقي،الفعلاحدهما:نوعانالفعلانهناكوبينا(،أقومهى

المتجدد،الحدثفهو،الحقيقيالفعلأما،الصناعيالفعلوالثاني

بالمصدر.النحويينعندالمعروف

النحوعلمصناعةفيالمعروففهو،الصناعيالفعلوأما

بأنهالقول!علىالأمروفعل،المضارعوالفعل،الماضيبالفعل

.المضارععنمستقل

مصدرعنالنحويينعندينحلالصناعيالفعلأنومعلوم

بقوله:الخلاصةفيلهأشاركما،وزمن

امنمنكأمنالفعلمدلوليمنالزمانسوىمااسمالمصدر

وزمنمصدرعنينحلانه،البلاغيينمنجماعاتوعند

فيالبلاغةعلماءبعضحررهكما،الأقربوهو،ونسبة

نافيبينهملاخلافانهتعلموبذلك،التبعيةصماالاستعارة

الإشارةرجوعفيصح،الصناعيالفعلفيكامنانوالزمنالمصدر
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الصناعي.الفعلفيالكامنينوالزمنالمصدرمنكلإلىوالضمير

هنا:قوله،الفعلفيالكامنالمصدرإلىالإشارةرجوعفمثال

فيكامن،الخلقهوالذيالمصدرفان؛الاية(كفرواالذينظنذلك>

آلسما>وماضلقنا:قولهفيالماضيالفعلهوالذي،الصناعيالفعل

فيالكامنالمذكورالسماواتحلقايومابتنهمابخطلاذلك(/والأرض03

.كفرواالذينظن)خلقنا(مفهوم

الفعلمفهومفيالكامنالزمنإلىالإشارةرجوعومثال

ذلكاي%(<ألوعيدأريؤمذلكل!ورفىونفغ>:تعالىقوله،الصناعي

الوعيد.يومهوالفعلفيالكامنالزمن

قولهالفعلمفهومفيالكامنللمصدرالضميررجوعومثال

الكامنالعدلاي)هو(،:فقوله(للتقوئأقربهوأعدلوا>:تعالى

إيضاحه.تقدمكما)اعدلوا(،مفهومفي

ألصنهلختوصعملواءامنواألذيننخعلأم>:تعالىقوله-!

.أنج((الفجاركأألممقينأقىتجعللأرضفىلمحفسدينكأ

المتقين(نجعل)ام:وقوله(،الذيننجعل)أم:قولهفيام

مذاهب:ثلاثةالعربيةلعلماءفيها،المنقطعة)ام(و.منقطعةكلتاهما

الإنكار.استفهامهمزةبمعنىانها:الأول

الإضرابية.بلبمعنىانها:الثاني

الذيوهومعا،والإضرابالإنكارمعنىتشملانها:والثالث

المحققين.بعضاختاره

بهاالإنكارووجه،إبطاليلاانتقاليهنابهافالإضرابوعليه

بينيساويانهالخبير،الحكيمباللهظنمنلأن؛واضحعليهم
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جديراقبيحاظناظنفقدالفاجر،والمفسد،المصلحالصالح

بالإنكار.

وذم،الموضعهذاغيرفي،المعنىهذاوعلاجلبينوقد

اتم>:الجاثيةسورةفيتعالىقولهفيوذلك،بهيحكممنحكم

13ألصخلختوعملواءامنوا؟لذيننجعلهمان/ألسياتآجزحوائمفينحسب

.آب(((ايحيهموتماساومماتهتممحيهؤسوا

ءالةءليدجم!وامبزلإلئكأنزتته>كتمب:تعالىقول!-!

.:*إ(أألنبلأاوليمذكأأولوا

وقد،كتابهذااي،محذوفمبتداخبر)كتاب(:تعالىقوله

معطما،الكتابهذاانزلانهالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

حكممنوان،مبارككتابوانه،الجمعبصيغةوعلا،جلنفسه

النطرويمعنواويتعقلوهايتفهموهااي،آياتهالناسيتدبرانإنزاله

،الألباباولوايتذكروان،الهدىانواعمنفيهامايفهمواحتى،فيها

الاختا،ل.شوائبمنالسليمةالعقولاصحابيتعظاي

اخر.اياتفيواضحأجاءالكريمةالآيةهذهفيذكرهماوكل

فيذكرهفقد،القرانهذاانزلالذيهووعلا،جلكونهاما

وقولهإ(إ(،ااالقذرليلةفىانزلتهانآ>:تعالىكقوله،كثيرةايات

الزللذىهومالو:تعالىوقوله(،صركةللؤفىأنزلنهإنا>:تعالى

والآيات(،متشبهتوأخرالكتبأمهنمخكفتءايتمئهلكتفعلتك

معلومة.كثيرةذلكبمثل

كتابه،مناياتفيذكرهفقدمباركا،الكتابهذاكونواما

الآية،(يدتهبينألذىمصدقمباركأنزقةكتئثوهذا>:تعالىكقوله
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لعلكغوأتقوافاتبعومبارلانزلصهئصتوهذا>:تعالىوقوله

لاخرة!واالدنياخيرمن،البركاتكثيروالمبارك.)(صةترخون

الكتابهذالخدمةوفقناإذ،المجيبالقريباللهونرجو

وأنوعلينا،لنايباركوأنكنا،أينمامباركينيجعلناان،المبارك

إخوانناجميعيعموأن،والآخرةالدنيا/فيالعظيمةلبركاتهيشملنا32

الدنيافى،والخيراتلالبركاتلأوامرهيأتمرونالذينالمسلمين

مجيب.قريبإنه،والاخرة

بعضفيإليهأشارفتهد،إنزاله-خكممن،آياتهتدبركونوأما

كقوله،يتدبرهلممنوتوبيخ،تدبرهعلىبالتحضيض،الايات

لى:تعاوقوله،(ا(2اصلصلاففاقلوبعكأمأتقرءاتيذبرونأفلا>:لىتعا

،18(()ص!ثياأخئنفافيهلوجدوااللهغيرعندمق؟نولؤالقزءانيتدبرونأف!!>

.<6*،*لأدفلينأهمءاباءيأتئصمااوجآء!صالقؤليدبرواأفلص>:لىتعاوقوله

غيرفيذكرهفقد،إنزالهحكممن،الألبابأوليتذكركونواما

آيةصرفيتذكرلمالتي،الأخرىالحكمببعضمقترنا،الموضمعهذا

به-وليعلموآولينذرواللناسبلئهذا>:إبراهيملممورةفيتعالىكقوله،هذه

الكريم،الايةهذهفيبينفقد.*؟*!(لألنبأولواولجذيوحمدإلهأنماهو

مناخريينحكمتينمنهامبينا،إنزالهحكممنالألباباوليتذكرأن

الله.إلاإلهلامعنىوتحقيق،بهالناسإنذاروهما،إنزالهحكم

ذكره،إنزالهحكممن،الألبابأوليوتذكرالناسإنذاروكون

مهصرجعذرلفىيكنفاإإلكآنزلكنث*.*>الضص؟تعالىقوله!ي

متعلقةالتنذرإ،:قولهفياللاملأن2*مهولتمؤمنينلننذربهءودتجرى

فيوالمؤمنون،التذكيربمعنىمصدراسموالذكرى)أنزل(،:بقوله

.الألباباولواهمانهميخفىلاالاية
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نزلألذىتبارل>:كقوله،كثيرةاياتفيالإنذارحكمةوذكر

هذاإكواوحى>:تعالىوقوله،ا<3)*.نذيرالقعلصرليكول!!عتدعكأتفرقان

لننذرة"آلرخيمأتعضجمفئنهتلل>:تعالىوقوله،<بلغومنبهءلاورنذكمآقرءانآ

لآية.احيا<كانلينذرمن>:لىتعاوقوله،لايةا<أنذرءاباؤهتمماقؤما

معا،والتبشيرالإنذارإنزالهحكممناناحر،اياتفيوذكر

33!بهوشذرآلمحتقينلحهلتبشربلسانفيسرنهفإنما>:تعالىكقوله/

تحعدأولؤألكنبعئدهعكأنزللذىأددهآلحهد>:لىتعاوقوله،"(لداَفئؤما

لعطوتألذينأتمومينويبشرنهل!حمأشديداسابةلينذرقثما*؟!عوجاله

لاية.ا(لصخلختأ

انزل!ماللناس!ال!ايبينانإنزالهحكممنانوعلاجلوبين

ألذتحرإلحك>وأنزتضآ:تعالىقولهوذلك،يتفكرواانولأجل،إليهم

./إ<.إيخفكروتولعئهمليهخمانزلللناسلتبيهت

التعليل.حروفمنلعلكونمراراقدمناوقد

في،والرحمةالهدىحكمةمعالمذكورةالتبهيينحكمةوذكر

وهديحفيهأخخلفوااثذىلهودنبثنإ،أاحنبعلنكأنزثناوما>:تعالىقوله

.4؟*<ايومنوتلقؤمورحمة

والبشرىوالهدى،المؤمنينتثبيمسماإنزالهحكممنانوبين

بالحقربفمنأاتئدسروحنزل!فاح>:تعالىقولهفي،للمسلمين

.<:!2دحينوشرفوهديحمنواءالذلمحتآلسد

الناسبينيحكمأن،!مالنبيإلىإنزالهحكممنانوبين

بألحقآلكمدحإلياأألزلنآإنا>:تعالىقملهفيوذلاس،اددهاراهبما

الاية.(أددهأرلاأبمآلتاسبينلتحكم
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منعلمكبمااي<الدهأرنكبما>:قولهمعنىانوالظاهر

إليكأؤحينآ>ددلك:تعالىقولهبدليل،العظيمالقرانهذافيالعلوم

منبه-نهديلؤراجعلتهولبهناقييمنولاألكتمالذريكنتمااقرنامنروصا

بمالقصصاخسنعليكنقصنخن>:تعالىوقوله،الآية<عبادنامنلنثب

.إ(نج)آلقفلبآلمن-قتلهمن!ضتوإنانلقرءآهذالئلثإاؤحتنا

الظلماتمنالنالسإخراجإنزالهحكممنانوعلاجلوبين

لنخرجإلتلثأنزلتهالر!تنب>:تعالىقولهفيوذلك/،النورإلى34

الاية.ربهو(بإذنالنورلىلظلمتمنآلناس

تعالى:قولهفي،يخشىلمنالتذكرةإنزالهحكممنانوبين

يا(اإآغإيخشئلمنلذ!زهإلاإ(2آالتشقئآلقرةانعليكأنزلناماإنجاأطه>

يخشى.لمنتذكرةإلانزلناهما

قولهفيالقصروكذلك،إضافيالتذكرةعلىالقصروهذا

الذيلهمقبينإلاذضتأنزلشاعلحكوما>هذاقبلذكرناهالذيتعالى

ذكرناها.التيالاخرىالحكمبدليل،الايةاخنلقوافيه(

انواعمنفيهاللهوتصريفعربياقراناإنزالهحكممنانوبين

ياذكرا،الكتابهذالهميحدثاو،اللهالناسيتقيانالوعيد

وكذلك>:تعالىقولهفيوذلك،الحقإلىيهديهموتذكراموعظة

.،إ(7.إتجرالهمتحدثأؤبحقونلعلهمالوعدمنفيهوصرفناعرلمجافزءاناأنزلضة

تعالى.اللهعندوالعلم

الاية.لدا!دسلتفن<ووهبنا>:تعالىقوله-ا:

بينوقدلداود،سليمانوهبانه،الكريمةالايةهذهفيذكر
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قولهفيوذلك،لهالموهوبورثالممهوبانالنملسورةفي

.(دا!دسلتفنوورث>:لىتعا

زكرياعنتعالىقولهعلىالكلامفيمريمسورةفيبيناوقد

انها،الاية(يغقوبءالمقويرثيرثنيأا*؟!اوصلالدنكمنل!فهب>

.مالطوراثةلاودينعلموراثة

جسدا(كأسيهءعلأتقيئاوسليققفتناولقذ>:تعالىقول!-ة:

لاية.ا

المفسرونيذكرهماوعلى،الآيةهذهعلىالكلامقدمناقد

53بمنصبتليتطلاوانهاسقوطها،يخفىلاالتي/الرواياتمنفيها،

>ولادقولن:تعالىقولهعلبمالكلامفيالكهفسورةفي،النبوة

.<الدهجممااقلاا)إنماغدألرطذفاىلطافلشائء

اخذالشيطانان،الرواياتتلكجملةمنالسلفعنرويوما

يوضح،اخرهإلى،سليمانوطردكرسيهعلىوجلس،سليمانخاتم

مناتبعكمنإلاسلطنعلتهملكلئسعباديإت>:تعالىقولهبطلانه

محهمإلاعبادك>:قولهفيبذلكالشيطانواعترافا(،")فيجأآتغا!كت

.(إ(.آإلمخلصينا

جتثوضذباقر5ءتجريآلريجله>فسخرنا:تعالىقولهتا!

.إ(،ا/آ36أاص!اب

سورةفيالقرانيةبالآياتموصخاعليهالكلامقدمناقد

بأمؤ-(تخرىعاصحفةألرجولسلتمن>:تعالىقولهعلىالكلامفيالأنبياء

الآية.
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هناكوذكرنا(اصاب)حيث:هناقولههناكوفسرنا

ألرج>ولسلئفن:هناكوقوله<،>وضذ:هناقولهبينالجمعاوجه

منالمفهومالجهاتعمومبينايضاالجمعووجه<،عاصحفة

الأرضححوصوبيناراد،حيثايا<ص؟اصاب>ححث:هناقوله

في!ثا<بركناألتىألازضإلىبأمؤِتخرى>قولهفيهناكالمذكورالمباركة

الاية.

لآية.اا/<*37وغواصرراضصوالشيطين>:تعالىقولهة؟

الكلامفيالانبياءسورةفيالقرآنيةبالآياتإيضاحهقدمناقد

صعملافىونويغملوتلإيشوصحوتمنألثمخطينو!ف>:تعالىقولهعلى

.*(<أ%خفظينلهموكناذا!

مسنىأقر؟رناديإدأيؤبعحدئآدبهزو>:تعالىقوله-.

.ا(<)فيلنبلألأولى.*االىوعذاببنضبألمج!/36

منفيهمالإزالةالتعرضمعالقرآنيةبالآياتإيضاحهقدمناقد

!وأيو%>:تعالىقولهعلىالكلامفيالانبياءسورةفيالإشكال

.بخأ("%لاعحدينوذصتحرى>:قولهإلىؤ<ردهنادئإذ

لآية.ا<وإشحقءاتزهيمعبدتآوأبمر>:لىتعاقوله-إ:

عبدهيذكرانالكريمةالآيةهذهفي!أنبيهوعلاجلاللهامر

بذلكقيدهانهمع،الكتابفيبكونهالذكرذلكيقيدولم،إبراهيم

صذيقاكانإنهوإبنهيمألكنتفىواابمز>تعالىقولهفي،مريمسورةفي

الاية./<ا*4نبيا



سور"ص

الاية.<وأليمحإشمخيلواابمز>:تعالىقولهثإ:

93

مريمسورةفيوقيده،إسماعيلبذكرالأمرايضاهنااطلق

ن؟إنوإكعيلآلكنففىوأبمر>:تعالىقولهفي،الكتابلمحيبكونه

بذكرايضامأمورجمل!انهإلىإشارةذلكوفي،الآيةالوعد(صادق

القرآنفيكلهمذكرهمجاءولذلك؛الكتابفيالمذكورينجميع

يخفى0لاكماالعظيم

.إ)2َ؟*ا<ألرابلطرفأوعنده!قصرت!>:لىئعاقوله:

فولهعلىالكلامفيالصافاتسورةفي،عليهالكلامقدمنافد

.إ((أ8أعينآلظرفقصرتوعندهئم>:لىتعا

تعالىفوله"

هذهتضمتمهما/

زوالولالهانقطاعلا

نحوذ>عطإ:فيه

با!<.

.ة*(1<)َنفادمنلهماهذالرزقناإن>

73اي،لهلفادلاالجنةنعيمانمنالكريمةلآية

تعالىكمولهاخر،ايا!فيوعلاجلذكره

يندوماعخدأدلهماعندكؤ>:تعالىوفوله:(أ(،

.%(<إدآلناراهلتحأ!ملحق)كذإن>:تعالىقولهة:

منمتعددةمواضعفيالقرآنيهالآياتمنيوضحهماقدمنافد

علىالكلامفيالبقرةسورةفيبعضهاذكرنا،المباركالكمابهذا

وذكرنا،الآيه<أتبعوألذيفمنأتبعواالذينتبرأءاد>:لعالىقوله

إذا>حتئ:لعالىفولهعلىالكلامفي،الأعرافسورةفيبعضه

المواضع.منذلكوغير،الآيةاداركوافيهاجم!حا<
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منوخلقت!2نامنخلقننيمنهخئرأناقال>:تعالىقوله:؟ش

"ح!إ(إنجطين

في،البقرةسورةفيالمباحثبعضمع،إيضاحهتقدمقد

.فيأ(أآألبهفرفيمنشتكبروكانوأبىإثليسلا>تعالىقولهعلىالكلام

منأناوقآأتجومنعلحهأسئلكؤماقل>:تعالىقولهثة

.أ*فيخا((ألمتكفين

الأحكاموذكرناهود،سورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

>ويقؤملا:نوحنبيهعنتعالىقولهعلىالكلامفيبالاياتالمتعلقة

ية.لآا<اللهعلىلا!اتجرىإنلاماعليهأشلح

.%ا(")أبعد!خنجأهولتعلمن>:تعالىقوله-!

.الموتبعدبهالمراد:العلماءبعضقالهتا،المذكورالحين

تعالى:قولهعلىالكلامفيالحجر،سورةفيقدمنا/مالهويدل38

.حم!إ<آاليميناياتمكحتئلصدكواغبذ>

القيامة.يومهوهنا،المذكورالحين:العلماءبعضوقال

حقائقلهتتبينالموتبعدالإنسانلان؛القولينبينمنافاةولا

.والضلالالهدى

الكريمةالآيةهذهفياكدوقد،للقسمموطئةلتعلمنفيواللام

حين،بعد،فيهماجميعوصحةصدقهاي،القراننبأسيعلمونانهم

التوكيد.ونونبالقسم

سيعلمونبانهمالكفارتهديدمنالكريمةالايةولطهتضمضتهوما

تعالى:قولهفي،الانعامسورةفيعتعالىإليهاتارقد،حينبعدنبأه
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وسوفمستمرنبالكلنجا(إأبوكيلعلتكملشتقلالحقوهوقؤمكبه-كذب>

.آ67(إ(أتعلمون

خبرلكلأيمستقر(نبأالكلالعلماء:منواحدغيرقال

كذباكانوإن،حينبعدولوصدقهتبينحقاكانفان،ووقوعحقيقة

حين.بعدولوالقرانهذاصدقوستعلمون،كذبهتبين

!!!
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آئعزينألمحهمنآلكتبتترلل>:تعالىقولهبز

!ك!<.آلحيهص

تنزيلهذكرإذاوعلاجلاللهانعلى،العظيمالقرآناستقراءدلقد

العلبا.صفاتهالمتضمنة،الحسنىاسمائهببعضذلكاتبع،لصدتابه

نابين،كتابهتنزيلهذكرلما،الكريمةالسورةهذهاولففي

العزيز،واسمه،اللهاسمهوذكروعلا،جلمنهكائنتنزيلهمبدأ

قولهفي،الجاثيةسورةاولفيذلكمثلوذكر،الحكيمواسمه

لأيتي!رضوأ!وتافىإن!إآ-ألحكيمنعريفأللهمنلكخبأتنزيل()حم>:لىتعا

،اا>حم:تعالىقولهفيالاحقافسورةاولوفيئز،((،لمؤمعين

إلابينهمآوماوألاز!آلسموتظقنامايم(آ؟ألحكيوأتعسفيأللهمنألكمتطريل

الاية.بآلحق(

ذكربعد،وصفاتهاسمائهبعضذكرهالقرانفيكثيراتصدرروقد

تنزيلد(بمالمص>حم:المؤمنسورةاولفيكقوله،العظيمالقرانتنزيل

يذآلعقابسديدالتوبو!ابلالذنبغافر،كاالأالعليمأتعريزألدهمنآلكئب

،زر-"وطص--

فصلتاولفيتعالىوقولهلصصض!(،المحصحيرإلتههوإلاإلةلاالظؤل

هود:اولفيتعالىوقوله!ض؟\أ<،ألرحيوالرتهقمنتترللإم!أآ>حو

فيوقولهإ6إ(،)آخبيرصكييلدد!منفضلتثمءايمهوأضكثكتنب>الر

41
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طفل!منولايدتهبينمنأتجطليأليهلا،أإ!عريزلكمنبوإنه>:فصلت

ألعنىفيتانتنر>:يسصدرفيتعالىوقوله4،ا(،)إصيهوحميدمنتتريل

ربلنزيلوإنه>:تعالىوقوله،<ءانلؤهمانذرمالننذرقؤما>-(1))صةألرحيم

ربفنننزيل>:تعالىوقوله،الاية)*9نج((آلأمننألرحبهنزل9نج(!أألفدفي

لاية.ا%آبئا(الاقاويلبعضعلينانقؤلإولؤ)%ألفلمين

العظيمة،الحسنىالأسماءهذهوعلاجلذكرهانيخفى/ولا

العظيم،القرانعظمةعلىبإيضاحيدل،القرانهذاتنزيلذكرهبعد

تعالى.اللهعندوالعلم،نزولهواهميةنانهوجلالة

للهألا>2*إ!آأألدلىلهنحلصااللهفأعبد>:تعالىقولى-!

.لص!<ألخالدينأ

فييعبدهانالكريمةالايةهذهفي!نبيهوعلاجلاللهامر

انواعجميعمنعبادتهفيلهمخلصااي،الدينلهمخلصاكونهحال

الاية.لفطمنواضحهوكماوكبيرها،صغيرهاالشرك

بهبالتقربمرماكلفيبالقصدالمعبودإفراد:والإخلاص

دلهالعبادةفيالإخلاصكونمن،الكريمةالايةهذهتضمنتهوما،إليه

.متعددةاياتفيجاء،منهبدلا،وحده

العابدلهيخلصعبادةإلابعبادةأمرماانهوعلاجلبينوقد

تلقاءمنبهجاءذلكمنبهأتىمافكل،المخلصغيرامافيها،

لدليئ(لهتخلصيناللهليعبدوألاأصواوما>:تعالىقال.ربهبأمرلا،نفسه

لأن(اوامرتا)%ينائهنحلصاأددهاعبدانأمرتإدتقل>:وعلاجلوقال،لايةا

(إأ)صدينىلهأغبدنحلصحاأللهقل>:تعالىقولهإلى(إ(أ،كساليناؤلأيلن

مهو.دونهظمنشتغما!اعبدوا
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منفيهلابدوانه،الصالحالعملعلىالكلامقدمناوقد

تعالى:قولهعلىالكلامفي،الكهفسورةاولفي،الإخلاص

منذلكغيروفي،الاية(لصخلتيعملونينأالمؤصمنين>ويبشر

المواضمع.

ياألحالص!(ألدينللهالا>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

،وحدهلذلكالمستحقهواي،الشركشوائبمنالصافيالتوحيد

به.امرالذيوهو

34كلمةالخالصبالدينالمرادإنالعلماء:منقالمن/وقول

تعالى.الدهعندوالعلم.ذكرناهلماموافق،الدهإلاإلهلا

شبهةبين،وحدهلهالعبادةإخلاصوعلاجلذكرلماثم

هنا:تعالىقولهفي،تعالىبهللإشراكبهااحتجواالتيالكفار

أدلهإل!لمربونآإلاعذهتمماأولادونهمفأتخذواؤالذلصن>

زلمحة(.

تقربهمانلأجلإلاالأصنامعبدواماانهميزعمونانهمفبين

القرابة.والزلفى،زلفىالدهمن

:اياليقربونا(:قولهمنالمطلقعننابما)زلفى(،:فقوله

زعمهم.في،بشفاعتهمتنفعناقرابةإليهليقربونا

شريكاإلا،لكشريكلالبيك:تلبيتهمفييقولونكانواولذا

ملك.وماتملكه،لكهو

تعالى:قولهعلىالكلامفي،المائدةسورةفيقدمناوقد

واتخاذالشفعاء،ادعاءمنالنوعهذاانألوسي!(لئه>وائتغو

الكفار.كفراصولمن،وسائطالدهدونمنالمعبودات
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وعلا:جلقولهفييونسسورةفيبذلكتعالىصرحوقد

هؤل!ويقولوتيخفعهؤولايضرهملامااللهدوتمنودعبدون>

لأز!فىولاالسمؤتفييعلملابماللهتنجوتقلاللهعندشفعونا

.(إ(آ8أيمسركوتعماوتعلىستخنه-

ونزه،باللهشركالشفعاءادعاءمنالنوعهذابأنتعالىفصرح

عماوتعلى>ستخنو:وعلاجلبقولهعنهالكريمةنفسه

وعلاجللأنه؛هذهالزمرايةفيذلكإلىوأشارنج(<،أ)8يمسركوت

بتنهؤيحكمأدلهإنزلفع/أدلهإلىلقربوناإلانعبدهمما>:عنهمقاللما

هومإلايقديأطهإن>:تعالىبقولهذلكأتبعيختلفولت<فيههممافى

.،ا(أنج!أ!فارببهذ

قالوا:الذينأنعلىذلكقدل،مبالغةصيغة)كفار(،:وقوله

الكذببينبذلكجامعون(زلفىاللهإلىليقربوناإلانعبدهم)ما

زيادةلهذااللهشاءإنوسيأتيذلك،بقولهمالكفرفيوالمبالغة

الناس!.سورةفيإيضاح

!الآضطفئولداشخذأناللهأراد>لوتعالىقود-ة

.،((آاالمهارنؤحدآأله!صسمتحتوفيلمجثامايخلق

في،النحلسورةفيبكثرةلهالموضحةالاياتقدمناقد

ماولهمستحنوألبنفلله>!تجعلون:تعالىقولهعلىالكلام

.ة،((آ7إلمجثتخهوت

.زوجها(فنهاوظقو!ةئفسمنخلقكل>:تعالىقولهث!

نفسمنادمبنيخلقأنه،الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

حواء.يعنيزوجها،النفستلكمنجعلثم،ادمأبوهمهيواحدة
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مناخرمواضعفيهذاواوضحمنهما.آدمبنيجميعوبثمااي

لذيتقوارلبهمالناسيهايها>:النساءسورةاولفيتعالىكقوله،كتابه

فيوقود،مهووصف!مآرجاصلاكثيرامئهياولبثزوجهافنهاوخلقو!ئفسفنظقكل

ليشكنزوجهامنهاوخروحدؤنفسمنخلقكم!هوالذي>:الأعراف

بهالموصوفانمع)واحدة(:بقوله،الوصفوتأنيث.الايةإلتها<

بهاالمرادكانوإن،النفسلفطتانيثإلىنظرا،ادموهومذكر،

قوله:العربكلامفيذلكونظيرمذكرا،

الكمالذاكحليفةوانتاخرىولدتهخليفةابوك

.<از،تيلأنعوثمتيةآمنلكموأنزل>:لىتعاقولهثإ:/

في،العظيمالقرآنبنصالثمانيةالأزواجهذهإيضاحقدمناقد

أتمسومة>والخيل:تعالىقولهعلىالكلامفيعمرالطالسورة

.<لحرثولألغصو

بغدمنضلقاأمفتصبطونفييخلقي>:تعالىقولهثا

.طق<

علىالكلامفي،الحجسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

منحلقتكوفإناأثبغثمنرشافىكنت!إنألاستأيها>:تعالىقوله

هنا.المذكورةالثلاثبالطلماتالمرادهناكوبينا،الاية(تراب

.<عنكئمغنىدله%فإتكفروإن>:تعالىقوله*

خلقهعنغنيانه،الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلبينقد

لهذاالموضحةوالايات،بهكفرهميضرهلاوانه،المطلقالغنى

جميعاألأزك!فىومنأنتمتكفرواإنموحم!وقال>:تعالىكقوله،كثيرةالمعنى

45
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للهوللهواستغنىوتووافكفروا>:تعالىوقوله((<،ادسس8حميدلغنىدلهفإت

هوستخنوولداأدلهأتخذقالوا>:تعالىوقوله6(ا<،)احميدكما

/.!

وأددهأددهإلىآلفقراءأشصالضاس!ياجها>:تعالىوقوله،الاية<لغنى

<،الفقراءوأشما!غنىوالله>:تعالىوقولهإ((<،أإلحمدألغنىهو

.المباركالكتابهذامنمتعددةمواضعفيبالاياتهذااوضحناوقد

رلبهوإكثمأخر!ؤزروازدص5تزرولا>:تعالىقولهت

الآية.مزجعئم(

46

الأسئلةعنوالجواب،الإشكالإزالةمع،إيضاحهقدمناقد

قولهعلىالكلامفي،إسرائبلبنشورةفىالاياتتلكعلىالواردة

((<،إأرسولانجعثحتىمعذبينكناوماأخرىوزروازر5لزرولا>:تعالى

سورةفي،الاياتبعضفيالإشكالإزالة/مع،ذلكواوضحنا

يؤمكام!أوزارهئمليحملوا!الو:تعالىقولهعلىالكلاممي،النحل

ية.لاابغترعقو<يضلونهمآلذلىراؤزاومققئمةآ

إلتهمنيباربهودعاضرألا!صنمسوإذا!>:تعالىقولهإ!3

أنداداللهوجعلفيمنإلتهيذعؤاكانمادنمىمنهنعمةحمصلى-إذاثم

.(شديلأعنليضل

علىالكلامفي،يونسسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

لآية.اأوقالما<قاعداؤ-لجنبهعاناالمحرآلالنسنداذامس>:تعالىقوله

أ!فمقإنكديلآلبهفرك!حغقل>:تعالىقولهإ!3

.8*(آإآلنار

اصولي،بحمساإلىالإشارةمع،لهالموضحةالاياتقدمناقد
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يأ!لواذرهتم>:تعالىقولهعلىالكلامفيالحجر،سورةفي

.(إ(غ")إيغمونفسؤفألاملويته!ويشمتعوا

.(وسعةآدلروازض>:تعالىقوله-إ:

يتمكنلامحلفيكانإذاالإنسانان؟الايةمعنىانالطاهر

في،منهيهاجرانفعليه،المطلوبالوجهعلىدينهإقامةمنفيه

دينه.إقامةفيهتمكنهمحلايجدحتى،الواسعةاللهاسمناكب

كقوله،الموضعهذاغيرفيالمعنىهذاتعالىاوضحوقد

!ئستضعفيهتكناقالواكنخفيمقالواأنفسئظالمىائتهتوفمهمائذينإن>:لىتعا

يخعبادي>:لىتعاوقوله،فمتها(فنهاجرواوسعةاللهأزضتكنليمالواقاالار!فى

74الترتيبانيخفىولا(إ(،أفيفأغبدونفإيىوسعةارك!إنءامنواألذين/

وسعة(ارضىإن>:قولهعلى%((إأفأعبدونفإيى>:قولهفيبالفاء

ذلك.علىواضحدليل

وهل!ثتمانفسهتمخسحرواائذينالحنمرينإل!قل>:تعالىقوله!!

.،ا<"إفيلمحبينأالحمت!إنهولكذالاأ!ئمةيؤم

في،يونسسورةفي،اوجهمنلهالموضحةالاياتقدمناقد

كالؤأومااللهبلفآءكذبواينخسر>قد:تعالىقولهعلىالكلام

.لجا(<.آاصهمدين

ظللتختهمومنرألنطمنظللفؤلمحهممنالم>:تعالىقوله-.

لآية.ا5و(بهءعبادأللهيخوفلكذ

الكلامفيالأنبياء،سورةفي،لهالموضحةالاياتقدمناقد

وجوههمعنلايكفوتحينكفرواالذينلولغلم>:تعالىقولهعلى
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سورةفيذللنمنطرفأوذكرنا،الاية<ظهورهمعنولاافار

للبهفرلنجهخ>وجعلنا:تعالىقولهعلىالكلامفي،إسرائيلبني

حصحيراحد*:*به!<.

إلىنابوآوينبدوهانالطغوتآجتنبواوالذين>:تعالىقولهاء3

الاية!(!لله

الله،إلاإلهلامعنىتحقيقمن،الكريمةالايةهذهتضمنتهما

علىالكلامفي،الفاتحةسورةفي،القرانيةبالاياتإيضاحهقدمناقد

.<نغبدإياك>:تعالىقوله

.<اخ!ممهنهجفيئبعوناتقوليممتتمحونلذيهنى>:تعالىقوله

بهجاءما:بالقولالمرادأن،الكريمةالايةفيالأقوالأظهر

القرانعلىالقولإطلاقومن.والسنةالكتابوحيمن!ن!لمالنبي48

أننبمفض!لقولمنه>:تعالىوقوله،الايةلقول(يدبرواافلؤ>:تعالىقوله

.ا*فيبه!<مموبافزلوما

يقدمونأي(جأحسنهفيتبعون>:لكريمةالايةاهذهفيتعالىوقوله

الحسن،فيدونههوالذيالاحسنعلى،حسناأشدهوالذيالأحسن

الله.كتابمنآياتلهذاويدل.الحسنعلىمطلقاالأحسنويقدمون

من!ف!عليهأنزلماالمتبعالأحسنالقولأنعلىالدليلأما

ماأصرتبعواو>:تعالىكقوله،اللهكتابمنآياتفيفهو،الوحي

بأحسنبالأخذيامره!موسىتعالىوقوله(،ربممنإليكمأنزل

.باخسخهأ<يآضذووآمرقؤمكبقوةفخذها>:التوراةفيما

مناياتعليهدلتفقد،والحسنالاحسنفيهالقرآنكونوأما

كتابه.
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،المندوبمناحسنالواجبانفيشكلاانهاولاواعلم

تعالى:قولهمثلاسمعوافاذا،الحسنمطلقمناحسنالمندوبوان

الخيرفعلقدموا<%ا)أهتفلحوتلعلغاحوآفعلوا>

مطلقعلىالأخيرهذاوقدموا،المندوبالخيرفعلعلىالواجب

الذيالأحسنبخصوصالجزاءكانولذاالجائز،هوالذيالحسن

تعالى:قالكما،الحسنمطلقلاعلى،والمندوبالواجبهو

تعالى:وقالأ((،")(يعملون!الؤاماباحسنأجرهمولشزينهو>

إيضاحهقدمناكما،فيإ(إ/إيعملون!مانواالذىبأخسنأجرهم!تجزجمهم>

منصخلحاعملمن>:تعالىقولهعلىالكلامفي،النحلسورةفي

مابأحسنأجرهمولنشزينهوطيبةحيوةفلنحيينووهومؤمنألمحثىأؤذ!ر

حسن،المباحادعلىالآياتدلالةهناكوبينا9(ا<،)أيعملون!الؤا

المراقي:صاحبقالكما

والمستهجنالقبيحوغيرهحسنعنهينهلمربناما

جوازمع،وافضليتهبالأحسنالاخذفيالترغيبامثلةومن

94بهطعوققتصمابمثلفعاقبواعافتتصوإن>:تعالىقوله/بالحسنالأخذ

مابمثلفعاقجوا>:قولهفيفالأمراأبم((أللصرنضترلهوصمبزتمولين

ناعلىذلكفدل؛بحسنإلايأمرلاواللهللجواز،<عوقتتوبهط

فيواحسنمنهخيروالصبرالعفوانبيناللهولكن،حسنالانتقام

فيكثيرذلكوامثال.إ(<إ)آلاصدىضترلهوصبزتمولين>:قوله

ءفأولنكظلمهبعدانن!رولمن>:الاذتقامإباحةفيتعالىكقوله،القران

في،منهخيروالغفرانالصبرانبينانهمعإ((،لم)كسبيلمنعلتهمما

فيوكقوله،(ا(أفيالامورعرولمقذلكإنوغفرصحبرولمن>:بعدهقوله

انهمع<ظلممنإلاالقوللسوءمنبالجهراأدلهيحبلا!>:لانتقاماجواز
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05

كمالمعوعلاجلصفاتهمنوانه،منهخيرالعفوانإلىاشار

فإنسوءأؤتعفواعنأؤتخفولتدوأضيرإن>:بعدهقولهفيوذلك،قدرته

فابدىتصدقمنعلىمثنياوعلاجلوكقولهأخاا<،أعفواقديراكانلله

إخفاءهاانبينثم<،هيفنعماألصدقت!دواإن>:صدقته

هوالذيالجامد،بالفعلمدحهالذيإبدائهامنخيرالفقراءوإيتاءها

فضعماألصدقتتددواإن>:قولهفي،نعمهوالذي،المدحلإنشاء

.(خيرئكغفهوآ!قرآءوتوتوهاتخفوهاولمنهى

قبلبالطلاقللزوجةاللازمالصداقنصففيوكقوله

منواحدكلأخذانولاشكمافرنحشم(،)فنصف:الدخول

مافنقحف>:قولهفيكتابهفيشرعهاللهلان؛حسنالنصفالزوجين

نصفه،عنللاخريعفوانمنهماواحدكلرغبانهمع<،فىضغ

أ!زبتعفووأن>:بعدهقولهفيوذلك،للتقوىاقربذلكانوبين

.<بينكغالفضلتنسوولالققوث

إلىأرشدثم(،ملهأسلثةسيئة>وجزؤا:تعالىقالوقد

تعالى:وقال<،أللهعلىفأجره-وأضحلععفافمن!الو:بقولهالأحسن

>فمن:قولهفيالاحسنإلىارشدثم<،قصاص>وآلجروح

.ئهو<!فارةفهوتصدهـبه!

اخترنا.الذيغيراقوالاالكريمةالايةهذهفينواعلم/

(،أخمسنهج>لمجتبعونمعنىفيعباسابنعنرويمامنها

وينكف،بالحسنفيتحدث،والقبيحالحسنيسمعالرجل"هو:قال

به".يتحدثفلاالقبيحعن

.القرانفيتبعون،وغيرهالقرآنيستمعون:وقيل
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منوبعض.اللهإلاإلهلا:القول!بأحسنالمرادإن:وقيل

بعشقبلباللهيؤمنكانفيمننزلتالايةإن:يقولىبهذايقولى

رذوابي،العدوينفيلبنعمروبنكزيد!مو،اللهالرسول!

الفارسي.وسلمان،الغفاري

الأقوالى.منذلكغيرإلى

منشقذأفاشماأتعذاب!طمةعلتهحقأفمن>:تعالىقوله-ا:

.،إ%نج!إ(فارأفى

،مستقلتانجملتانأنهما،الكريمةالآيةفيالقولينأظهر

فيهالكن،مستقلةجملة(العذابكلمةعليهحق)أفمن:فقوله

فيه.إشكالىلاواضحعليهالمقامدلىماوحذفحذفا،

منه؟أنتتخلصه،العذابكلمةعليهحقأفمنوالتقدير:

أحدااللهنبتيياأنتتخلصلاأي،النفيمعنىمضمنوالاسنفهام

عليهدلفالمحذووهذا،العذابذلكمنيعذبهأنهاللهعلمفيسبق

.(أ(:إالنارأفىكنتنندأفانت>بعدهقوله

بأداةالمقترنةالاستفهامأداةفيالمفسرينقوليمراراقدمناوقد

أفائت>:وقههـله،(حقا!فمن>:هئاكقوله،وثموالواوكالفاءعطف

.تنقذ<

15قالكما،شرطيةواحدةجملةالكلامبأنالقولأما/

،تنقذهفأنتالعذابكلمةعليهحقأمن:الكلامأصل:الزمخشري

ثمالجزاء،فاءوالفاءالإنكار،همزةعليهادخل،شرطيةجملة

،الخطابعليهيدلىمحذوفعلىللعطفأولهافيالتيالفاءدخلت

؟تنقذهفانتالعذابىليهحقفمن،امرهمماللثانتا:تقديره

والاستبعاد،الإنكارمعنىلتوكيدكررتالأولىهيالثانيةوالهمزة
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-واحدةجملةهذاعلىفالاية،الضميرموضعالنار(في)منووضع

الطهور.كليطهرلافانه

إيضاحهقدمناقدالكريمةالايةهذهعليهدلتماانواعلم

لقذ>:تعالىقولهعلىالكلايمفييسسورةأولفيالقرانيةبالايات

بكلمةالمرادعلىالاياتدلالةوبينا،الاية(أكرهغكلآتق!لحق

.العذاب

غرففؤصقهامنغرفلهئمرحممانقوأألذينلبهن>:تعالىقوله-ة؟

لاية.ا(مبنية

بالغرفالجنةأهلوعدمن،الكريمةالاية.هذهتضمنتهما

سورةفيتعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيوعلاجلذكره،المبنية

!نىوهمعلوا!االضخعفجزاءطمفاولحكصنحاوعملءامنمنإلا>:سبأ

لله>وعد:التوبةسورةفيتعالىوقولهأفيأ(،أءامنونألغرفت

ومسبهنفيهاخلدينالائقرتختهامنتخرىتجاوالمؤمنتالمؤمنين

يغفر>:الصفسورةفيتعالىوقوله،الاية(عذنضتفطيبة

آتفؤزلكذعذننجتفىاهالاخ!رومسبهنتخنهامرتخرىوقيخلكؤجنتل!ذلؤقي

صادقةوالصفالتوبةفيالمذكورةالطيبةالمساكنلان(ا<؛%ص!آلعظجم

سورةفيهذامنطرفاقدمناوقدوسبأ،الزمرفيالمذكورةبالغرف

بماألغرصنتحزوتأولتلث>:تعالىقولهعلىالكلامفي،الفرقان

الآية.صصحبروا(

فسلكه-ماالسماءمنأنزلاللهأنترالم>:تعالىقولهة/52

.ألأزكما<فينبمع

الكثير.الماءوهو،ينبوعجمع:الينابيع
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العربيةبشواهدهإيضاحهقدمناكما،اذهاي()فسلكه:وقوله

>قلنا:تعالىقولهعلىالكلامفيهود،سورةفيالقرآنيةوالايات

الاية.ثين(زوجينكلمنفيهاحمل

فياوضحناهقد،الزمرسورةمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

وماآلازضفىيلحمايعلم>:تعالىقولهعلىالكلامفيسبأسورةاول

لآية.امنها(يخرج

.أتوانه(بهءززعانحنلفايخرخ!ثو>:تعالىقوله-أ؟

فيالرومسورةفيالاياتمنيماثلهماعلىالكلامقدمناقد

خئاقووالأرضآلسفؤتبفءايصهءوِمق>:تعالىقولهعلىالكلام

تعالى:قولهفيفاطر،سورةفيعليهواخلناوألوالبهو(،ال!نئ!تم

ية.لاا(نهأالونحنلفابه-ثمرتفأخرتجنامابرألسمامنأنزلاللهألؤتران>

حطمأيجعلإثم!رافترلهيهيجثم>:تعالىقولهثا

.افييما((لبلألأؤلىلذ!ىلثذفىإن

ييبس،وخضرتهالزرعذلكنضارةبعدثماي(يهيح)ثم:قوله

قديابسا،مصفراالناظرايهافتراه،منابتهمنويثور،جفافهويتم

متكسرا،فتاتا،ايحطاما(يجعله)ثم،ونضارتهخضرتهزالت

ذلكحالاتمنالمذكورذلك(في)إن،الرياحتذروههشيما،

وتذكيراوموعظةعبرةاي(الذكرى،الالوانالمختلف،الزرع

.الاختلالشوائبمنالسليمةالعقوللاصحاباي(الالبابالأولي/

الموعظةسبيلعلىالزرعهذامصيروعلاجلذكرفقد

حالاتمنهناخلقهبهوعظماانآخرموضعفيوبينوالتذكير،

حالةبهوشبه،موضعفيبهفوعطبالدنيا،ايضاشبيهالزرعهذا

53
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الحديد:سورةفيتعالىقولهفيوذلكآخر،موضعفيالدنيا

الامول!فىثروتكلبتنكتموتفاخروزفيولهولحمبلدنياألحيؤةأ!اآغلموا>

يكونثممضفزافزلهيهيجشملبانهولكفاراتجبغتثممثللأولدو

المذكوراصفرارهأسبابمنانالرومسورةفيويبين(.حطما

لظلوامصحفراأزسلناريحافرأوهولبن>:قولهفيوذلك،عليهالريحإرسال

.؟(ا(أأءيكفرونبعدمن

لؤرفهوعكللآسنمصحذؤ-أللهلث!جأفمن>:تعالىقوله-.:

مهو.رلل!من

قولهعلىالكلامفيالأنعامسورةفيعليهالكلامتقدمقد

.للآشلو<صدرايتثس!جبسدهأنأللهيردفمن>:لىتعا

.ةأ(")أهافىمقلوفمااللهيضحللومن>:تعالىقوله-!

علىالكلامفيالنحلسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

الاية،(يضحلمنتهديلاالمحهفإنهدلهتمعكتخرضإن>:تعالىقوله

المواضع.منذلكغيروفي

54

.عوخ!(غترذيعربياقىءانا>:تعالىقوله-!

الكلامفي،الكهفسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

الاية.قيما(أآ-(ألإعوجاسئحعلولؤ>:تعالىقولهعلى

،الحالعلى/انشصب)قرانا(:الكريمةالآيةهذهفيوقوله

توطئة)قرانا(و)عربيا(،هوالحقيقةفيوالحال،مؤكدةحالوهي

.المدحعلىانتصب:وقيل،له

بلسانلأنهأي)عربيا(،:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

وهذاأعجمىإلتهيقحدوتلذيلسات>:تعالىقالكما،عربي
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إنا>:يوسفسورةاولفيتعالىوقال،((،"إفيمجينعربلسال!

!!ا>:الزخرفاولفيوقالآ؟(إ(،العلغ)تعقلوتعربياقرءاناأنزتمة

وكذلك>:طهفيوقال)إ؟(((،إهـ-تعقثوتناعربياقزء1جعلنة

،إإ(أ*أتجرالهئم!كسدثأؤيحقونلعلهمألوعيدمنفحهوصرفناعرشاقزءاناأنزلته

ءايحهلولافصحلتلقالواالمجمياقزءانا>ولؤجعفته:فصلتفيتعالىوقال

لا**ألفدينربلننزبلوإنه>:الشعراءفيتعالىوقال(،وعربىءائحمى

،(/1(9)إمجينعربىبلسانأ)ا9أإألمنذرنمنلتكونققبكعلأإإأ؟9الأمينالرخبهنزل

املننذرقرءاناعرب!إليلثاؤجتنآكدلك>:الشورىسورةفيتعالىوقال

!ماانزتجهوكذلالا>:الرعدفيتعالىوقال،الايةحؤلها<ومنألقرى

ولاولميمنأدلهمنلكماألعلممنجاءكماتجدأفواءهماتختولينعىلب!

الايات.منذلكغيرإلى،خ!(أواف"ا

وعظمهاالعربيةاللغةشرفعلىتدلالقرانيةالاياتوهذه

مكابر.إلاينكرهالادلالة

الاية.لالصحدق<جاوالذى>:تعالىقوله-إ:

بدليل،الذينبمعنىالآيةهذهفيالذيانوعلاجلاوضح

جزاذلكعدرفييشاءو%ماالماقي%ألمنقوتهم>أولنك:بعدهقوله

.إ(((زالمتسنين

الذين،بمعنىتأتيالذيانالموضعهذاغيرفيذكرناوقد

تعالىقولهالقرآنفيذلكامثلةفمن،العربكلاموفيالقرانفي

55فيتعالىوقوله،الآية(بألصحدقجاءوالذى/>:هذهالزمرايةفي

استوقدوا؛الذيناينارا(اشتؤقدالذيكمثلمثلهم>:البقرةسورة

ا!(،ا*.يتصرونلاظدمتفيؤكهمبنورهملله>ذهب:بعدهقولهبدليل
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؛ينفقونكالذيناي<ألئاسرءد!مالهينفىن>؟لدي:يضافيهاوقوله

وقوله،الآيةمماكسبوا(شئءعكيقدروتلا>:بعدهقولهبدليل

الذيبانالقولعلىخاضؤأ(كالذي>وخضتم:التوبةفيتعالى

رميلة:بنأشهبقولالعربكلاممنونظيره،مصدريةلاموصولة

خالدأمياالقومكلالقومهمدماؤهمبفلجحانتالذيوإن

العجلي:الفرخبنعديلوقول

رشدورشدهمغيغوايتهمالذيإخوتيالقوماساقيفبت

الراجز:وقول

قعدفيمنولامنهمقائمفياحدفيتباركلاعبسربيا

المسدباطرافقامواالذيإلا

جزاءذلكرجمهمنحدونيشاما>الم:تعالىقوله*

.إ(.إأأالمضسنين

علىالكلامفي،النحلسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

ملفجهاالخلآفهرتختهامنتجرىيذخلونهاعذنجنت>:تعالىقوله

الاية.وت<لمجشا

!الؤاألذيبأحسقأجرهم!تجزجمغ>:تعالىقوله-ة

.آنهإ؟((أيغملون

في،الكريمةالسورةهذهفي،لهالمو؟نححةالآياتقدمناقد

لمجتبعونلقؤللمجتتمعونألذينآ7ة(!أعباد>فبشر:تعالىقولهعلىالكلام

تعالى:قولهعلىالكلامفيالنحلسورةوفي(،أخسنهج

.إأ(")4يعملوننيانوامابأخسنأجرهمولخزينهم>
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.(ع!بكافأللهأليس>:تعالىقوله-ة/

61

الكلامفي،الانفالسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

أ<إفيأألمؤمينمنأتبعكومنأدداحسبكلنبىيااثها>:تعالىقولهعر

بإفرادالباء،وسكونالعينبفتح(عبده)بكافالجمهورقراءةوعلى

وقوله(،دله>فسيكفيهم:كقوله!يو،النبيبهوالمرادالعبد،

ية.لاا(ادلةحسبكلنبىيايها>:لىتعا

الباءوفتحالعينبكسر)عباده(والكسائيحمزةقراءةعلىواما

الصالحينعبادهيثملانهفالطاهرعبد،جمعانهعلى،لفبعدها

واتباعهم.الانبياءمن

دونة!هو.منبالذلرر!!ؤدؤنث>:تعالىقولهبر

الاوثان،عبدةالكفارانالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

يقولونلانهم؛اللهدونمنيعبدونهاالتيبالاوثانع!ي!النبييخوفون

يخوفون،اللهلعنهمالاوثانعبدةعادةوهذه،وتخبلهستضرهإنها:له

.بالسوءإليهموتصلستضرهمانهاويزعمون،بالاوثانالرسل

يخافونلاوسلامهاللهصلواتعليهماللهانبباءانومعلوم

تضرولاتبصر،ولاتسمعلاالتيالاوثانسيماولا،اللهغير

>ونت:بهاخوفوهلماإبراهيمنبيهعنتعالىقالولذا،تنفعولا

لخضبه-نللممابأددهأشركتمأنكمتخافوتولاأشرتحتمماأضاف

ية.لاا(لأق!بأأحقلفريقتنأىفأسقطتا

إلأنقولان>:ذلكمنقومهلهذكرءوماهودنبيهعنوقال

!ن*(()أتمتحركونممابرلمحآءانيوآشهدواأللهأكثهدإفىقالبسوطءالهتنابعضآعترل!!،

56
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لاإدآبةمنماورلبهوربىأللهعلىتوممتإقهح!أ)إشظرونلا!صجميعابميدوفماحصدونه

.ة،(<ار6مستقيمصر!عكربإنبناصين!ثآءاضذمهو

بعد،!انبينامخاظبا،الكريمةالسورةهذهفيتعالى/وقال

لسموتخلقحمنىساقهم>ولمجن:باصنامهملهتخويفهمذكران

هلبضرأطهارادقإنآدلهدونمنتذعونماشوافرءقلاللهلقولنئوالازك!

اددهقلحشىرحمتلأممسبهتهفهلبرخمةدقأوير!رهنبشقتهن

.أفيإ(<المنوكول!يتوئحلعلته

الكفرانواعأشنعمنالأصنامتلكمنالخوفأنومعلوم

بالله.والإشراك

يخوفالخميطانأناخر،موضعفيوعلاجلبينوقد

منوأوليائهاتباعهمن،الرسلاتباعهمالذين4--ايضاالمؤمنين

غافوهمفلاأؤليل!يخؤفالسئلنذلكمنما>:تعالىقالكماالكفار،

.ألننإ<مؤمنينكنيمإنوضا!ؤن

،الأولالمفعولفيهحذف<أوليل!يحؤف>:قولهانوالأظهر

الاية.وضافون(فلاغافوهم>:بعدهقولهبدليل،أولياءهيخوفكماي

أرادقإناللهدونمنتذعونماشوأفرءقل>:تعالىقوله-ا

هفهلبرخمةارادفأؤضرهنحشقتهنهلبفيرالله

الآية.(رحممهجممسكشت

المعبوداتأنمن،الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهما

رحيةتمسكأوأحدا،بهاللهارادضراتكشفانتقدرلا،دونهمن

لغبدمالم>:تعالىكقوله،كثيرةآياتفيموضحاجاء،احدابهااراد

هلقال>:تعالىوقوله)26:،ا(،شياعنكيغنىولايتصرولايسمعلا
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كذلكءاباءناوجذنآبلقالوانجا(اريضرونأويخفعولبهئ!أوأآ-بمبمتذعونإذيصتمعوبم!

ومالهامضسكفلارخمةمنللناسأدله"يفتحما>:تعالىوقوله،ؤ!ا(مهويفعلون

د8وإن>:تعالىوقوله،آ-((<الحكيماتعنىلز/وهوجبعدمقهرس!!هلمصفلايمس!

!ضبةخ!رآدفلابخئريردكوإتهوالاز!ه!اشففلابضرآللد!يممسسك

-صِلمصِمص
معلومة.كثيرةذلكبمثلوالايات،الآية!همعبادهمنيشاءبهخ!منيصحيب

ألذجما!لوبشمأزتوضدأطهوبمروإذا>:تعالىقوله":

وَعصَجمصصوو!َ
هتم!!ا2!وونهمنألذين!!و!!ابالأخزيؤمنوت

%"*ضَ"ص":.لمص
.؟*به!(إالمجستبمسوولى

الكلامفي،الصافاتسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

إلةلآلهف!قيلإذاكانوأإحمئمبم"اأآبالمخرميننفعلكذلكإئا>:تعالىقولهعلى

.فيأ<)%لمجمتتكبزوناللهلاإ

جميغاألأرضفىماظلمواللذدىأنولؤ>:تعالىقوله".؟

.<!ئمةآيؤملعذابل!ئؤءمن!لهمعهولأفىدؤاومثل!

وهمظلمواالذينانالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

معه،ومثلهجميعاالأرصرفيماالآخرةفيلهمكالنلوالكفار،

هذاوبين،القيامةيومعاينوهالذيالعذابسوءمنبهانفسهملفدوا

القيامة،يومالبتةفداءلابأنهفيهاوصوحاخر،مواضعفيالمعنى

ملءأحدهممقيقب!فلنكفاروهئمومالواكفروأالذيئإن>:تعالىكقوله

،ر!9،ا<نصرينمنلهموماأليم!هؤعذابأولنكبهتآقتدلىولوذهمالار!ا

ومثل!جميعالاضضفيمالهصلوأصنصهروائذينإن>:تعالىوقوله

3!!2إأليؤعذابولهممنهولقبلمائقئمةيؤهـعذابمنبهءليفتدوامعم
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عذابوله!متهانخرجرنهمومالمخارمن!ترجواأنيرد!وت

كفروالذينمنولافذيةمنكميوضذلافأليوم>:تعالىوفولهحأ((،افيمميم

لعدلوإيئ>:تعالىوقولهألمصير)أهة(ا(،ولثسمؤلمكم!هىالارمآولبهم

حميصمنشرابلهضكسبوابماأبسلوالذينأول!ك!هآلوخذلاعذلى!ل

ل!لعدلوإن>:فقوله،(أدننبم(يكفروت/كانوالمحماأليماوعذاث

ولايؤضذمتهاعذل(،>:تعالىوقولهفداء،كلتفتدوإنايعدلى(

تعالى:وقولهالفداء،والعدل،الآية(عدامتهايقبلولا>:وقوله

لافمسدوامعوجمسعاومتلهلازض!فيمالهملوأنله-لمجمتتجبوالتملذيفو>

.،ا(افيألمهادوبدسجهنموماولهمآلحسابسوالمأولمكحبه

علىالكلامفي،عمرانالسورةفيهذامنطرفاقدمناوقد

بهء(فتدئولوذهماالارضم!ءأحدهممنيقبلفلن>:تعالىقوله

الآية.

.(كسبواماسئاتالمولدا>:تعالىقوله-ة:

جزاءايكسبوا(،ما)سيئاتلهمظهرايلهم()وبدا:قوله

مراداهناالسيئاتأطلقانهفالظاهرالدنيا،فياكتسبوهاالتيسيئاتهم

مثهأ(،سئتىسيئةوجمفؤا>:تعالىقولهالقرآنمنونظيره،جزاؤهابها

تعالبم:قولهفي،العقابجزاءعلى،العقابإطلاقايضاذلكونظير

أدله(لنصرنهعلتهبغىثمبهءعونتمابمثلعاقبومنذلث!>

الاية.

القيامةيوملهميبدواانهممن،الكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

كقولهاخر،آياتفيموضحاجاءالدنيا،فييعملونهكانواماحقيقة

اقيلنسنيخبؤأ>:تعالىوقوله(،أشلفتمانقمم!صشلواهنالك>:تعالى
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قدمتمانفسىعلصت>:تعالىوقوله<،((انجإواخرقدمبمايؤمتغ

يغادرلاأل!نبهذاماليويلنناويقولون>:تعالىوقوله،،أ(ةآأواخرت

تعالى:وقوله،الآية!لواحا!را(ماووجدوااحضنهحاإلآولاكبيرةصحغيرة

((إاامنشورايققئه!فباالقيمةيوملهونخرج-عنقهفىطبر5أتزقانهإلنسنو!ل>

.الآياتمنذلكغيرإلىنجأ<11حسي!اعلتكأتيومبنفسككقكتبكأقرأ

خوفةإذاثمضردعاناألالنسنمسف!ذا>:تعالىقوله./

.عق!(علماأوتيتإإنماقالمنانعمة

علىالكلامفي،يونسسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

لآية.ا-<لجنبهدعانااسلضراقيدشنمسداذا>:لىتعاقوله

منإلتكمأنزلمااخسنثبعؤاو>:تعالىقوله-.:

ربا(.

قولهفيالكريمةالسورةهذهفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

وقدمنا،(أخسنهحلمجشعونالقؤليمستتمعونألذين((الإلمجادفبشض>:تعالى

ولخزينهم>:تعالىقولهعلىالكلامفيالنحلسورةفيمنهطرفا

.)في9(ا<يعملون!انوامابأخسنأتجرهم

لىأتلؤأتعذابتريحينتقولأو>:تعالىقوله.

.ا(إةإتى8المخسنإنمنفا!ت!ق

،الأعرافسورةفيجهاتمنلهالموضحةالآياتقدمناقد

قد!لمنلنسو5الذجمتيقولتآويلهياقىيوم>:تعالىقولهعلىالكلامفي

كناالذىغئرفغملأونردلآفيشفعوال!امنفافهلبالحقربارسلاءت. !

مه!.نغمل

06
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دلهعلىكذبواالذيفتريلقنمةويؤم>:تعالىقولهث.!

3فىص!ء!ر!ر!هر

.<5مسودوجوها

سورةفيالآياتمنيماثلهماوعلىعليهالكلامقدمناقد

وجوووودشودوجونم(تبيضيوم>:تعالىقولهعلىالكلامفيعمرانال

الاية.

.أص؟*ا(<اللمتكبريفمثوىجهنمفىألتس>:تعالىقولهة

الكيرآثارمنجملةبيانمع،القرانيةبالاياتإيضاحهتقدم/

بلهبطقال>:تعالىقولهعلىالكلامفي،الاعرافسورةلمحي،السيئة

.الىحبد(ا(لصخغرينمنإنكفاخرنيفيهاتحيهبرأنلكيكونفمامتها

لينقتلثمنألذيندشال!إقكأوحىولقد>:تعالىقوله-ا:

.<علكليحبطنأشركمى

تعالى:قولهعلىالكلامفيالانعامسورةفيعليهالكلامتقدم

.)قحد؟ا(يعملونكانواماعنهصلحبطأشركواولؤ>

يدبرلمالديبللقيدالمتضمنةالايةالمائدةسورةفيذكرناوفد

حبطبديخنباقييهر>ومن:تعالىقولهعلى،الآياتهذهفي

الاية.عملإ<

قمامهتمفإذاأخرىفيهنفغ>ثم:تعالىقوله:ا

.أفيإ(<طرون

علىالكلامفي،يسسورةفيلهالموضحةالاياتقدمنافد

.((<ةأصينسلو%ربهتمإكالأضداثمنهمفاذالصحورفيوذفخ>:تعالىقوله
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.<الكنفووضح>:تعالىقوله!

في،الكهفسورةفيالقرانية،بالآياتإيضاحهقدمناقد

ممامشفقينائمخرم!فترىآلكنفووصح>:تعالىقولهعلىالكلام

ونخرج>:تعالىقولهعلىالكلامفيإسرائيلبنيسورةوفيفيه(،

.أ((أ*منشورايلقنه!تناالقنمةيؤمله

بتنهموقضىوالشهداءبالبتن>وجا!ء:تعالىقوله-ا

لآية.ا.<عملتمانفسصووفيت%ماإإيظلمونلاوهمل!با

الكريمة،الايةهذهفيبالشهداءالمرادفيالعلماء/اختلف

اعمالهميحصونكانواالذينالملائكةمنالحفظةهم:بعضهمفقال

معهاسلبلقنفسصوجآةت>:تعالىبقولههذاقالمنواستدل،الدنيافي

.2،((آأوشهيد

علىيشهدونمحمد!،امةالشهداءالعلماء:بعضوقال

ءلى!ولالن!ونواوسطاأفهجعلنبهخوكذلك>:تعالىقالكما،الأمم

.(شهيداعلييئالرسولويكونلناسا

الله.سبيلفيقتلواالذينالشهداء:وقيل

منالرسلهمالشهداءان:عنديالايةفيالأقوالواظهر

يأتيحتىالامةبينيقضىلالأنه؛الاممإلىارسلواالذينالبشر،

تعالى:قولهفييونسسورةفيبذلكتعالىصر!كمارسولها،

لاو!باق!بئنهصقضىرسولهصجافإذارسولأمه!الوولل

بهاجابتهمعماالرسليسألبانهوعلاجلفصرحإ((،أفييظلمون

أخص(،أمافيقولىألرسراللهوعمعيوم>!:تعالىقالكما،اممهم

،(6*آاالمرسلينو!ئتإلتهصأزسلألذلىفلنشلن>:تعالىوقال

62
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بشهيدأمةصمنإذاجئنافكيف>:تعالىقولهذلكإلىيشيروقد

هؤلاءعلىالشهيدهوع!كونهلأن؛!أ(أدنرشاليلأاهؤلاعلىبكوجئنا

رسولها.هوامةكلعلىالشهيدانعلىيدل،امتههمالذين

فدل،الأمةانفسمنامةكلعلىالشهيدانتعالىبينوقد

فىصنجعث>وجمتم:تعالىقولهفيوذلك،الملائكةمنليسانهعلى

قالكما،الأممانفسمنوالرسل(.انفسهئممنعليهمشهيداامة

أنفسخ(،منرسوه!ملندا>:!لمجيالهمحمدنبينافيتعالى

انفس!(منرسو،فيهمبعثإذإتمؤِمنينعلىاللهمنقد>:تعالىوقال

الآية.

63

>وجاىء:تعالىقولهفيالفاعلبحذفللايجازوالمسوغ

علىيقدرلاأنه،فيهنزاعلاالذيالمعلوممن/أنههو(بالنبمن

وعلا.جلوحدهاللهإلابهمالمجيء

عنوهشامالكسائيغيرالسبعةعامةالحرفهذاوقرا

خالصة.كسرةالجيمبكسر)وجيء(:عامرابن

والضم.الكسربإشمامعامرابنعنوهشامالكسائيوقراه

يحصللالأنهجائزا؛والكسرجائزا،هناالإشمامكانوإنما

منإذ،للمفعولوالمبنيللفاعلالمبنيبينلبس!البتةالايةفي

البناءيحتملولاللمفعولمبني)وجيء(:هناقولهانالفعلوم

وإشمامالخالصالكسودنيهجازكذلككانوما،بوجهللفاعل

بقوله:الخلاصةفيلهشاركما،الضمالكسرة

فاحتملجاكبوعوضمعينااعلثلاثيفااشمماوواكسر

قدذلكفان،المتصلالرفعضميرإلىالفعلذلكاسندإذااما
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فيجب،للفاعلبالمبنيللمفعولالمبنيفيشتبه،اللبسإلىيؤدي

اللبسيزيلبماوالإتيان،اللبسيوجبالذيالشكلاجتنابحينئذ

بقوله:الخلاصةفيلهاشاركما،إشماماوشكلمن

يجتنب*لبسخيفبشكلوإن-!

:اللسانصاحبانشدهوقدالشاعر،قولذلكامثلةومن

صبورغيرصمتماإذادفوعنفعهقلوإنالمولىعلىوإني

فيجب،للمفعولبالبناء،صيمت:اصله،صمت:فقوله

للفاعلللبناءمحتملايجعلهالخالصالكسرلان؛الضماوالإشمام

.وسرتكبعت

:بكرةابيبنالرحمنعبدبنالمراريرثيجريروقول

غزارالرداءفيعينيودموعبهفتناوقدجزعمنواقول

46الأحجاربكضمنتماللهوالنداالمكارماخاللدافنين/

لان؛الإشماماوالكسرفيجب،للمفعولبالبناءفوتنااصله

وقمنا.كقلنا،للفاعلمحتملايجعلهالخالصالضم

َط

.(زمراجهغإلى!فرواالذينوسيق>:تعالىقوله-!

هناعنهاتعالىعبروقد،زمرةواحده،المتفرقةالافواج:الزمر

القى>!طما:تعالىقولهفيبالافواج""الملكفيعنهاوعبربالزمر،

>قال:تعالىقولهف!بالأممالاعراففيعنهاوعبر،الآية(فيهافؤج

لعنتأمهدخلت!طمالئارفيوأقيلنس!الجنمنقطىمنخلتقداممثقدصلوا

فيوقال،الاية<لأولنهمأخرلهمقالت!مافيهادار!واذاحتئأخمها

دنواقيلجنمنقبلهممنظتقذأمصفىلقؤلعلئهموحق>:فصلت
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مرحمالامعكتممقنمفوتيهذا>:تعالىوقال،مإ(فيأوخسعري!؟نواإنهؤ

.الأححماا<ألنارلواصاإنهمقي

قوله:ذكرناماعلىالزمرإطلاقومن

زمربعدتنتابهزمرامنزلهإلىالناسوترى

65

الراجز:وقول

زمربعدزمرااحزالتحتىغمرفدبالسيوبالعفاةإلى

أئوبها(.وهافتحتإذاط>حتئ:تعالىقولهول

ذلكبينولكنه،المذكورةابوابهاعددهناوعلاجليبينلم

أئوبآفئج!!اسبعةأجمعينلمؤعد!جهغنو>:قولهفيالحجرسورةفي

كا".إ(()1مقسومجئئمنهمبابلكل

عمرووابوكثيروابننافعقرأهأئوبها(>فتحمت:تعالىوفوله/

عاصموقرأه.التكثيرعلىدلالةالتاءبتشديد)فتحت(:عامروابن

التاء.بتخفيف)فتحت(والكسائيوحمزة

منئمرسليأتكتمألمخزنئهآلهتموقال>:تعالىقوله-!

ولبهنبكقالوهذالومكئملقاوينذرويبهئمردبهمءالمجةعلتكتميتلون

.(ازئجلبهفرينأعلىبألعذكلمةحقت

في،إسرائيلبنيسورةفي،لهالموضحةالاياتفدمناقد

.%إ(آهارسولاشعثحتىوماكنامعذبين>:تعالىفولهعلىالكلام

!تؤعلئتمسبئمخزنهاالموقال>:تعالىقولهة

.(اإ3نج")لخدينفادخلوها

الكلامفي،النحلسورةفي،لهالموضحةالاياتقدمنافد
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أذظواسلمعلتكميقمسلوتطيبينألمبمكةلوفمهمألذين>:تعالىقولهعلى

.3(أ(إإكنت!دغملونبماألجنسن

وغد5صد!اآلذيللهأتحضدوقالوا>:تعالىقوله:!

ص!
ه<لمحشآءضمالجنةأمفنتجوألأرضأوأؤزننا

دخلوهاإذاالجنةاهلانالكريمةالآية5هذفيوعلاجلذكر

بصدقونوهوا،عليهواثنواربهمحمدوا،النعيممنفيهاماوعاينوا

كقوله،اللهكتابمناخراياتفيالمعنىهذاوذكر،لهموعده

دلهألحضدوقالواألأنهرتخخهممنتجريغلمنصحدورهمفيماونزغنا>:تعالى

با!قربنارسلتجآلقذاللههدلتاأنلولآلخهسدىكاوما/لهذاهدئنالذى

تعالى:وقولها(،أإ*سددسمدعملونبماأورثتموهاألجتةدلدمأنوسمدوا

وقوله،الآية(حقارئاوعدناماوجدناقذأنألارأ!بآلجنةأ!بونادمم!>

ولؤلؤاذهبمناساورمنفيهايحونيذضلونهاعذنجنت>:تعالى
ص!

لغفورربخابرإلحزنعناأدقبالدددلهلحمدودالوا؟حا%إأحريرفيهاولباسحهتم

فيها!سناولافصبفيها!سنالافض!ءمنألمقامةدارأ!ناالذ!في(ااشكوز

.3((<أ)لغوب

!!!

66



ا



الرخمفخحصالربخ!ابنه/

غافحرسعورة

67





غافرسورة

ءِط
ا!ول(.

75

الرخمفجصالربخ!إدنه/

ذيآتعقابشديدلتوبوقابللذنبغافر>:تعالىقوله

والترهيبالترغيببين،الكريمةالايةهذهفيوعلاجلجمع

جلبهما،امرينفيمحصورةالعقلاءمطامعلانوالوعيد؛والوعد

جاءالربمةالآيةهذهتضمنتهالذيالمعنىوهذاالضر،ودفعالنفع

عبادي>!نجئئ:تعالىكقوله،اللهكتابمنكثيرةآياتفيموضحا

وقوله،<إ(ةإاالأليمالعذابهوعذابوأن،!)فيالرجماتغفورأناألمت

لثئءصوسعتورخمتىشامنبه-أصيبعذابقال>:تعالى

إن>:الأنعاماخرفيتعالىوقوله،الاية<ينقونلفذينفساتحتجها

إن>:الأعراففيوفولهإ<،إأ!6رحيملغفووإنهاتعقابسرلغربك

كثيرةذلكبمثلوالاياتبم(<)صرحسملغفوروإنه-العقالمحبلسريغربث

معروفة.

.كفروا(الذينإلاألمهءايتافىيجدلما>:تعالىقوله-ة:

فييجادللاانه،الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

فيها،جاءماوإبطالردها،محاولافيهايخاصملااي،اللهايات

الكفار.إلا
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07

علىلهمالحاملالغرضالموضعهذاغيرفيتعالىلمحينوقد

ألذين>وبخدلةقولهفيوذلكصفاتهلابعضمعفيهاالجدال

%ا(،أأهزواأنذرواوماءايتىواتخدواالحىبهليذح!وابألنطل!فروا

>وجدلوا:قولهفي،الكريمةالسورةهذهصفيالغرذلكواوضح

5آلحق(بهليذحفحوأبالئظل

اتباعمنهم،اللهيجادلولىالذينانالحجسورةلمحيقدمماوقد/

وهم،والجنالإفسشياطينمن،المصلينرؤساءهميتبعون

!شبعلهغيرعئيأددهفىيخدلمنالناسومن>:تعالىقولهلمحيالمذكورون

عذابإكوتهديهيض!فأنهتولاهأنه-منعلتهكنب،إآنجامرلدشيطن!ل

.اح!ا<أالسعير

فيالمذكورونوهم،المتبوعونرؤساؤهمهم،قادةم!!-موان

ولاكنفهديولابغيرعلواللهفىيحدلمنألناسومن>:تعالىقوله

لآية.ا(اللهسبيلعنليثنحلممظفه-ثاق8حما(إر

جدالهمالكفار،جدالانواعمناناخرموضعفيتعالىوبين

الكفرإلىليردوهم،وبرسولهبهوامنوااللهاستجابواالذينللمؤ!جن

عليهمبغضبهوتوعدهمهؤلاء،حجةبطلانوبين،الإيمانبعد

عذمناددهفىيحاجوتلذينو>:تعالىقولهفيوذلك،السحدددوعذابه

عذابولهمغضمبوعلتهمرجهمعندداحضةجممهملهاستجيبما

إ((.شديذأئر

.فلد)أجا((فيتقلبهميغرزكفلإ>:تعالىقوله-"

لامته،ليشرع،الكريمةالايةهذهفيغ!نبيهوعلاجلاللهنهى

،والأرباحبالتجارات،اللهبلادفيكفرواالذينتقلبيغرهانعن

منالأموالعليهاتفيضقريشكانتكما،الررتوسعةوالعافية
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قولهفيالمذكورةوالصيفالشتاءرخلةمنوغيرهاالتجاراتارباح

،والشاماليمنإلىي<آفيعوألحفالشتارحد>إءلفهم:تعالى

ويعادونههاللهنبييكدبون،فجرةكمرةذلكمعوهم

إنعامفيبلادهفيوتقلبهم،عليهماللهبإنعامتغترلا:والمعنى

بهفيمتعهم،الإنعامبذلكيستدرجهموعلاجلاللهفان،وعافية

النار.إلىمصيرهمفيجعليهلكهمثمقليلا،

17لا>:تعالىكقوله،كتابهمناياتفيالمعنىهذااوضحوقد/

وبئسماولهغ!جهنمثصقليلمتع!،(أتبلدفىكفرواالذينتقفبيغزنذ

مرجعهتمإليتاوكفر5!تزنفف!كفرومن>:تعالىوقوله(((،%آتمهاد

إلمتنفحطرهتمثمقليلأنمحعهمآبفييمآلصحددوربذاتصكليمالهإن!لؤابمافننبئهم

إلمتراضحطرثيمقليلافأمتعمكفرومنقال>.لىتعاوقوله،،إ(أ*صكلذابغلي!

علىلفتروتألذين%إقل>:تعالىوقوله،لم!حلإ)آفيأ<وبتسألارعذاب

نذيقهصثصسيجهمإلتنانصلديخافيمتعح!أ-إأيفلحونلالكذبدله

.لاياتامنذلكغيرإلىلإ7حا((يكفرونكانوابماألشديدآلعذاب

فيتقلبهميكنلااي،سببية(يغررك)فلا:قولهفيوالفاء

بهمفتظن،بهملاغتراركسببا،والارزاقبالاموالمتنعمين،اللهبلاد

قريب،عنزائلوهو،استدراجتنعمالتنعمذلكلانحستا؛ظنا

الدائم.والعذابالهلاكإلىصائرونوهم

آلذينعلىرلبمممتحقتوكذ!لك>:تعالىقوله-.؟

.)ر-بمبم<لنارأأ!خبأحممكفرو

المؤنثالجمعبصيعة)كلمات(عامروابننافعالحرفهذاقرا

.بالإفرادرلب(!ت>الباقونوقراه،السالم
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فيالايةهذهيماثلفيماوالكلماتالكلمةمعنىاوضحناوفد

فهتمأكرهغفىالقؤللقذ!ما>:تعالىقولهعلىالكلامفييسسورة

هأ(<الى7يؤمنونلا

وعدتهمالتىعذنجتتوأدصتهؤربنا>:تعالىقوله-!

.<وذزيختهموأزؤجهميهمءابامنصحلحومن

صلحومنهم،بالجناتلوعدهمالمتصمنةالايةهنايبينلم/

وذرياتهم.وارواجهمابائهممن

فيالرعدسورةفيبذلكإياهموعدهاوضحوعلاجلولكنه

رزقنهممماوأنفقواأل!لؤ5وأدامواربئوضهأبتغاصبرواوالذين>:تعالىفوله

يذخلونهاعدنجنت،ا)!ألدارعقبىلآاولتكلسيمهلاطسنةوتوفيوروعلالةسرا

ا<افي2حابابصمنعلتهميذخلونوأتمببكةوذريتهتموأزؤجهمءابإحمهممنصلحومن

.()1الاية

.<!نواخيتتناأث!تينأمتنارنجاقالوا>:تعالىقوله-!

فيبالإماتتينالمرادان،عنهالعدوللنبغيلاالذيالتحقيق

امهاتهمبطونفيكونهمهيالتي،الاولىالإماتة:الكريمةالايةهذه

فيهمالروحنفخفبلفهم،فيهمالروحنفخقبلومضغا،وعلقانطفا

.الموتاسمالاعتباربذلكعليهمفاطلق،لهمحياةلا

انقضاءعندقبورهمإلىوصيرورتهمإماتتهمهيالثانيةوالإماتة

الدنيا.دارفياجالهم

وهو،واضحهوكما،المؤلفكلاممنليسهناإلى."..يبين"لم:قولهمن)1(

هو.كمافأبقيناه،الكتابمتممإضافاتمن
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الدنيا،دارفيالأولىالإحياءة:بالإحياءتينالمرادوان

والجزاء،،الحسابإلىالقبورمنالبعثهيالتي،الثانيةوالإحياءة

النار.فيوإماالجنةفيإما،فيهموتلاالذيالابديوالخلود

التحقيق،هوالايةفيالقولهذاانعلىالقرآنمنوالدليل

بأدلهتكفروت>كثف:وعلاجلقولهفيمواضحابهصرحاللهان

إقهثمتحييئثميميتغثئمفاخن!ئمأقوتاو!نتخ

الآيةفيالأقوالمنسواهماانتعلموبذلك<،)فيبمأترخعوت

عليه.معوللا

37الموتاسمإطلاقسوغالذيالمسوغانعندي/والأظهر

الشيءذلكعينان،الامهاتبطونفيمثلا،والمضغةالعلقةعلى

>وقذ:تعالىقالكمااطوار،له،والمضغةالعلقةنفسهوالذي

(،!تبعدمنضفقاأ!تخصبطونفىيخلقي>(ا<،:إأاطواراظقكؤ

بعضهاوفيالأطوار،بعضفيالحياةفيهتكونالشيءذلككانولما

شيءإنهحيثمنعليهوالحياةالموتإطلاقصح،لهلاحياة

.احرىفيهوتكونتارةالحياةعنهترتفعواحد،

شئت.إنفانطرههذا،غيرمسوغاالزمخشريلهذكروقد

منخروجإكفهلبذ!ؤنجا!اغز!ا>:تعالىقوله-ة؟

.إأ<إيل

بالذنبالاعترافان،الموضعهذاغيرفيوعلاجلبينقد

فسحقابذنبهتم>فاعترفوا:تعالىقالكما،ينفعلاالوقتذلكفر

فازجعنا!لأبقحفناوسمخناربخا>:تعالىوقال)أج!(<،ألسعيرلاضحب

.الآياتمنذلكغيرإلىا(إناموفنو%)ؤ-!اصخلط
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منخروجإلى)فهل:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

فيالأعرافسورةفي،القرانيةبالاياتإيضاحهقدمناقد(،سبيل

قذ!لمندضموهلىايقولتأويلوياتيؤم>:تعالىقولهعلىالكلام

كنالذىغرفنعملأونردلنافيشفعواشفعلبمنفاففلبالحقربنارسلتجا

نعمل!و.

وضده-الدهدمم!إذاؤبانهذلكم>:تعالىقوله-ة

لاية.اتوقنوا(بهءيشرلوإن!فرتؤ

قولهعلىالكلامفي،الصافاتسورةفيعليهالكلامتقدمقد

آددهإلاإفهلآلهمقيلإذاكاتوإنهمفي(أابااحرميننقعلكذلكإتا>:تعالى

ية.لااآحبه!((أيستتكبرون

.(<26أآلكبيرلعلىللهفالحكم>:تعالىقوله-!/74

الكلامفي،الكهفسورةفيلهالموضحةالاياتفدمناقد

.إحا(<إأءأحداحكمهفىولادمثرك>:تعالىقولهعلى

.ءالتههء<يرليهتمهوألذى>:تعالىقوله-ة:

الذيهووعلاجلانه،الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

علىلهمعلاماتليجعلها،القدريةالكونيةاي،اياتهخلقهيري

.وحدهالعبادةواستحقافه،ربوبيته

قالكماوالقمر،والنموالنهار،الليل:الاياتتلكومن

لاية.اافر(واوألشمسلنهاروألبلاءايتهومق>:لىتعا

والرياح،والنجومفيهما،وما،والارضونالسماوات:ومنها

قوموآثار،والاشجاروالجبالوالعيون،والانهاروالبحار،والسحاب
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ألئلواضتنفوالأرضقلسمؤتخلقفىإن>:تعالىقالكماهلكوا،

تإ>:تعالىوقال،((ا،؟يعقلونلقوملايمخ>:قولهإلىوالنهار<

ا(،آحب!إلأاآلألنبلأوليلايتصلنهارولئلوآختنفلأرضوأالسمؤتخلقفى

دآبةمنيبثوماخلقكؤوفىأإنجآأللمؤصمنينلايتلازض!وأا!تتفىإن>:لىتعالوقا

بهفاخيارزقمنألسماءمناللهأنزلوماوالنهارالتلوااخننفأبى،(يوقنونلقومي!ء

فىن>:تعالىوقال،(((ةآأيعقلونلقه!وءايتالريحو!حريفموتهابعدالارض!

لقؤملأيتلأرضوالسفواتفىأدلهخلقومالنهارواليلآختنف

6(إ(.)آيتقوت

يريالذيهوانهمن،هذهالمؤمنايةفيوعلاجلذكرهوما

يريهمأنهفبين،الموضعهذاغيرفيإيضاحاوزادهبينه،اياتهخلقه

نالهميتبينانالببانبذلكمرادهوان،انفسهموفيالافاقفياياته

فىءالئنا>سنريهم:تعالىقالكماحق،/ع!ي!امحمدبهجاءما

.(لحقأئهلهغيتبينحتيانفممحهموفىلأفاق

منبينقدوعلاجلوادله،الناحيةوهوأفقجمعوالافاق

لكلبهيتبينما،وأرضهسماواتهنواحيفي،وعجائبهصنعهغرائب

الشمس،من،إليهشرناكما،وحدهالمعبودالربهوأنهعاقل

إلى،والبحار،والدواب،والجبال،والاشجار،والنجوم،والقمر

ذلك.غير

شيئاينكرواانيمكنهمولايريهمالتياياتهمنانايضاوبين

وينتفعوالحومها،منويأكلواليركبوهاالأنعاملهمتسخيرهمنها:

وأصوافهاجلودهامنويلبسواوأقطها،وسمنهاوزبدهابألبانها

ألالغملكمختريأدده>:تعالىقالكماوأشعارها،واوبارها

فيصاجةعلجهاولتئلغوامئقعفيهاولكتم(ا2إ!تأ!طو%وقنهامنهالتر!بوا
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ص!-ء!رو

اللهفاىءالئسهءالتهه-8(أويرليئأأتخملوتالفل!وعلىوعليهاصعددرلمجتم

.نج!أ(إأتحبهرون

خلقه:بعضيريهاالتياياتهمنأن،المواضعبعضفيوبين

علىوعلاماتدلالاتاي،اياتالمعجزاتلان؛رسلهمعجزات

ءاينناصبها>ولقدأرتيه:فرعونفيتعالىقالكما،الرسلصدق

.نجا((أ%وإث!فدص

عقوبته:خلقهيريهاالتياياتهمنأناخر،موضعفيوبين

ولقد>:لوطقومإهلاكهقصةفيتعالىقالكما،رسلهالمكذبين

.3نج()إيعقلوصبلمؤمبخةءاصهمتهاتر!نا

إلخ:والقملوالجرادبالطوفانوقومهفرعونعقوبتهفيوقال

لاية.ا(مفصلنبصءاينهوالدملضفاخوالفملواواتجرادالظوفانعلتهمفارسلنا>

رزقا<.المممامن>وقيهـلكم:تعالىقوله-ة

المطر؛وأراد،الرزقالكريمةالايةهذهفيوعلاجلأطلق

لشدةسببهوإرادةالمسببوإطلاق،الرزقسبب/المطرلان76

هوالذيعكسهوكذلك،معروفعربيأسلوببينهماالملابسة

كقوله:،المسببرادةوإالسببإطلاق

النشرطيبةالقرطمهوىبعيدةبضرةارعكلمإندماأكلت

سببها.لانه؛الديةوأرادالدمفأطلق

المنزلفيالمجازجواز"منعالمسماةرسالتنافيأوضحناوقد

فيالعرببهانطقت،عربيةأساليبهذاأمثالأنوالإعجاز"للتعبد

الآيةفيأنمنالبلاغةعلماءيقولهماوأن،القرانبهاونزللغتها،
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السببيةعلاقاتهمنيعدونالذيالمرسلالمجازيسمونهما

إليه.الرجوعيجبعليهدليلولا،إليهداعيلا،والمسببية

غيرفيمثلهجاءالمطرعلىهذهالمؤمنآيةفيالرزقوإطلاق

مناللهأنزلوما>:الجاثيةسورةاولفيتعالىكقوله،الموضعهذا

به>فأجما:بقولهفأوضحموص!ا(،بعدالأرضىبهفأخيامامنالسما

الذيهوالمطرلانالمطر؛بالرزقمرادهانموص!ا(بغدالارضى

موتها.بعدالارضبهاللهيحيي

سببالمطرلأنرزقاالمطرسمىإنماانهوعلاجلاوضحوقد

:البقرةسورةفيتعالىكقوله،كتابهمنكثيرةاياتفي،الرزق

فيوالباء،الآية<لكغرزقاالثمزتمنبه-فاخزجمآألسمامنوأنزل>

إبراهيم:سورةفيتعالىوكقوله،ترىكماسمببيةبه()فأخرج:قوله

منبهءفاخ!!ماءألسمامفنزلووألأزضلسفؤتظقالذىأدله>

:قسورةفيتعالىوقوله،الآيةاصاص<وسشرلكملكتمرزلمحاألثمزت

باسقتوالخر(ا9ألمحصيد)آوحبجنتبهءمنركاصلنبتنام!السمامنونزتخا>

.للغباد(رزقانج(إأنضيدطفعقا

،الناسياكلهلماشاملالمذكورالرزقاناخرآياتفيوبين/

الانتفاعللناسبسببهيحصلالأنعامتاكلهمالان،الأنعامتاكلهوما

كما،واسعارهاواوبارهاواضوافها،والبانها،وجلودها،بلحومها

بهلجرزفنحرآلازضأإليألملصفسوقأنايرؤاولم>:لىتعاكقوله،تقدم

ألذىهو>:وقوله،(إ(ألىيمقرونافلاألعمهخ!وأنفسهتممن!تةكلززعا

يحبهتةحا()ألمحميموصخفيهشحرومنهشرابلصدمهماآلسمامصخأفزل

الاية،<ألثمزتنصلومنوألأغنتوألنشصروألزيؤصخألزخبهلكو

غيرمنمنهتاكلفيهسائمةانعامكمتتركونايتسيمون()فيه:فقوله
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فيالعربيةبشواهدهإيضاحهتقدمكما،العلفمؤونةلهاتتكلفواان

منأزؤجا2بهمآءفاخرتجنالسمامن>وانزل:تعالىوكقوله،النحلسورة

هاماصمخهااخرج>:تعالىوقوله،الآية<أنعمكتمزعؤاوكلوا-(!إصشتىنجات

منذلكغيرإلى)%3صماإ<لكؤولالحم!منعا36(أأأزسنهاوأتجالنجأ%إإوعضعخها

.الايات

78

.(أ()36ينيمبمنإلأيتذ!روما>:تعالىقوله-إ:

منهم،يتذكرماالناسان،الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

يرليهغ>هوأثذى:قولهفيإليهاالمشارالآياتبهذهيتعظمااي

.<لؤقأالسمامنلكمءايخته-ويترلى

إليه.الإنابةاللهرزقهمناي)آبم((ينيبوماتدصرإلامن>

والطاعة.الإيمانإلىوالمعاصيالكفرعنالرجوع:والإنابة

العقولأصحابهم،المتعظون،المتذكرون،المنيبونوهؤلاء

أولفيتعالىقولهفيالمذكورون،الاختلالشوائبمنالسليمة

قولهوفيأ(،إإ)إالألنبأولواإلايدصر>وما:عمرانالسورة

أولواولذ!وحد!إلةهوأنما>وليعلمو:إبراهيمسورةفيتعالى

.الاياتمنذلكغيرإلى،إ<أ2ألأتنب

على،الاياتمنمعناهافيوما،هذهالمؤمنآيةدلت/وقد

يتعظولايتذكرلاآنفا،المذكورينالمتذكرينالالباباوليغيران

.الإعراضاشدعنهايعرضبل،بالآيات

الله،كتابمنكثيرةآياتفيموضحاالمعنىهذاجاءوقد

عنهاعلتهاوهميمروتلأزضوألسموتفىءايةمنو!إلن>:لىتعاكقوله

سخرويقولوايعرضواءايةيرؤاوإن>:تعالىوقوله<،اإإأمعرضون
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تعالى:وقوله.(إ(،)إيشتسخرونءايةأوااوإذا>:وقولهآ؟!أ((،أمستمر

لاقومعرلنذرولأيتتغنىوماوالاؤض!لسمصمتفيماذاأنظرواقل>

عتها؟لؤاإلاربهمءايختمنءايةمنتأنيهووما>:وقوله،أبم(<ايومنون

.الاياتمنذلكغيرإلى،ويسالانعامفي((<إإ4م!ضين

.(ألدينلهنحلصيندلهفادعوا>:تعالىقولها:

فيالزمر،سورةاولفيالآياتمننحوهعلىالكلامقدمناقد

.لحالص!<ألدينللهالا(ا2ا)آألدجمتلهنحلصحااللهفأعبد>:قولهعلىالكلام

ءعبادهمنيشاءمنعكأقؤمقيلقسألروح>:تعالىقوله-إ:

و!رَص"
.درزون(هميوم%/(إألتلاقلنذريؤم

في،النحلسورةاولفي،القرانيةبالآياتإيضاحهقدمنافد

منديشآمن-عكامرهمقبالر،جألمببكةينزل>:تعالىقولهعلىالكلام

0((<؟آافاتقونأفاإ،لةلآأنهر-اناانذرواعباده

أدلهعلىيخقىلابرزونهميوم>:هذهالمؤمنايةفيتعالىوقوله

:اليومذلكبروزهمفيكقوله،كثيرآياتفيمثلهجاء(شئئقنهتم

،آ8؟(إ(أألمحهارألؤصد/للهوبرزواوألسفؤتالأرضغيرألارضلدليؤم>

!ناإنااستكبرواللذينالضعقؤافقالجميعالدهولرزوا>:تعالىوقوله

ذلكشيءمنهماللهعلىيخفىلاكونهمفيوكقوله،الآيةتبعا<لكتم

ربهمإن>:تعالىوقوله،حأ(()فيخافيهمحبئتخفئلاتعرضونيومبن>:اليوم

الارضقفىشئموعلئهيخنئلااللهن>:تعالىوقوله،،(<)!لخبيريومذقي

اولفيبيناهاوقد،كثيرةذلكبمثلوالايات")آةحاا(،لسمافىولا

صدورهؤيتنونإخمهغ>الا:تعالىقولهعلىالكلامفيهودسورة

فيسبأ،سورةاولفيذلكمنطرفاوذكرنا،الآية(مئهليستتخقوا

97



لبيانءاضوأ!م6

آلسمؤتفىذرةمننالعن!لايغربآلغيتبئم>:تعالىقولهعلىالكلام

لاية.األازض(!واللا

آ!اجرل!يلقلوبأإذلأزفةآيؤموأنذزممتم>:تعالىقوله

!!مايئ(

،إعلامإنذارفكل،خاصةبته!يدالمقترنالإعلامهوالإنذار:

.إن!اراإعلامكلوليس

فيالأعرافسورةاولفيوانواعهالإنذارمعنىاوضحناوقد

منهصرجعذركفىيكنفا؟إلئثانزل>كعث:تعالىقولهعلىالكلام

الأية.به-<لتندر

للإنذارالثانيالمفعولهو<الأزفة>يؤ!:هناقولهأنوالظاهر

دارفيواقعالقيامةيوممنوالتخويفالإنذارلانله،طرفلا

الدنيا.

إياهخوفهمبمعنى،القيامةيومأنذرهمأي.القيامة:والازفة

الدنيافيلذلكليستعدوا،العظامالاهوالمنفيهبماوهددهم

والطاعة.بالإيمان

قربها،أيأزوفهالأجلبالآزفة،القيامةعنعبر!وإنما08

آزفا،!فتحها،،يأزف،الزايلكسر،الترحلأزف:تقولوالعر!

في،قياسغيرعلى،ازففهووأزوفا،القياسعلى،بفتحتين

ومنه،وقوعهوحانوقتهقرببمعنى-والوصفالأخيرالمصدر

:ذبياننابغةقول

قدوكأنبرحالناتزللماركابناأنغيرالترحلأزف
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واحد.ومعناها،الترحلافد:ويروى

مجيؤهاالقريبالقيامةيوماي(ألأزفةيؤموأنذزهتم>والمعنى

ووقوعها.

جاء،الساعةقياماقترابمن،الكريمةالايةهذهتضمنتهوما

دوقمنلهاليش،(/)*لأزفةأزفت>:تعالىكقوله،اخرآياتفيموضحا

تعالى:وقوله،الاية<لساعهقزلت>:تعالىوقوله،أ9ئيا<أكاشفةالله

وما>:الأحزابفيتعالىوقوله،الاية<حسانهللتاساقترب>

وما>:الشورىفيتعالىوقولها<،إحاأ3اقريباتكونألشاعةلعلندرفي

.آث(ا<اقريبلساعةألعليذرفي

قولهعلىالكلامفيالنحلسورةاولفيهذاقدمناوقد

.<دتمتتغجلوةفلأأدلهاقرقئ>:لىتعا

آ!اجرلددآلقلوبإذ>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

قبيلمنفهووعليه،يوممنبدل)إذ(ان،فيهالظاهر<كطسمين

انفا.بيناكما،فيهالمفعوللا،بهالمفعول

.معروفوهو،قلبجمع:والقلوب

عند.بمعنىظرف:ولدى

معروفة.وهي،حنجرةجمع:والحناجر

لعلماءفيه،الوقتذلكفيالحناجرلدىالقلوبكونومعنى

:معروفانوجهانالتفسير

ترتفعيومئذ،قلوبهمانمن،وغيرهقتادةقالهمااحدهما:/

لدىفتكون،بالحلوقتلتصقحتى،الصدورفياماكنهامن

إلىترجعهيولافيموتوا،افواههممنتخرجهيفلاالحناجر،
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82

.القرانظاهرهوالقولوهذا.فيتنفسواالصدورفيأماكنها

بيان،الحناجرلدىالقلوببكونالمرادانهو:الثانيوالوجه

و!ذزاغت>:تعالىكقولهفالآيةوعليهالامر،وفظاعة،الهولشدة

ا!لىهنالككأ(أ!ألظنونابالدهوتظنونالضاجرالقلوبالأبصرولبغت

زلزاللاوفزعخوفزلزالوهوبمإ(،)إشديدازلزالا!زلزواالمؤمنو%

.الأرضحركة

مكروبينمعناه>بهظمين<:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

وحزنا.وغماخوفاممتلئين

يمتلىءحتى،القلبفيوالحزنوالغيطالخوفتردد:والكظم

به.ويصيق،منه

عليه.وشددتهماءملأتهإذا،السقاءكظمت:تقولوالعرب

لأنذكرنا؛ماينافيلا.ساكتيناي)كاظمين(:بعضهموقول

يقدرونفلا،الكلاممنيمنعهمقلوبهمملأالذيوالغمالخوف

:العجاجقولالسكوتعلىالكظمإطلاقومن،عليه

التكلمورفثاللغاعنكظمحجيجاسرابورب

يا)كاظمين(:قالمنقولمعنىالقولهذاإلىويرجع

>لا:تعالىقالكما،الصوابوقالاللهلهاذنمنإلايتكلمونلا

.كأأ()أصواباوقالالرحمنداذنإلامنسكموت

المعنى.علىالقلوباصحابمنحال>بهظمين(:/وقوله

فيحناجرهملدىقلوبهمإذايالحناجر،لدىالقلوبإذ:والتقدير

وحزنا.وغماخوفاممتلئينأي،كاظمينكونهمحال

بالكظموصفتلأنها؛القلوبنفسمنحالايكونأنيبعدولا
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احدعخرراتتإني>:القرآنفيذلكونظير.اصحابهاصفةهوالذي

الايةهذهفياطلقفإنهاحد(أ<أشجدلىلىراتتهتموالقمروألشقسكويهما

تعالى:قولهفيالعقلاءصفةوالقمروالشمسالكواكبعلىالكريمة

والشمسالكواكبوصفهلذلكوالمسوغنجإ(،أأشجدلىلىراتنهتم>

السجود.هيالتيالعقلاءبصفةوالقمر

فظلتءايةالمسبمامنننرذعلخهمدنشأإن>:تعالىقولهايضاذلكونطير

.(((افيطائعينأنينالتآقا>:لىتعاوقوله،،(ا%خضعينلهااغنقهتم

شصعولاحميص!ئللطابينما>:تعالىقولهث!

.ا(آآفىإايطاص!

واحلنا،الأعرافوسورةالبقرةسورةفيعليهالكلامقدمناقد

.مراراعليه

تخفىوماألأغينخالةيعلم>:تعالىقولهثإ:

.(ايمأتضلصدورأ

هود،سورةاولفيالآياتمنيماثلهماعلىالكلامقدمناقد

.مراراايضاعليهواحلنا،غيرهاوفي

وسلطنلايختناموسارسلناولقذ>:تعالىقولهتإ:

سحرفقالواوقروتوهمنفرغؤتإلىبم!")آ3مبيهت

.حاإ(أ!ابت

عليهموسىنبيهارسلانه،الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

38واليدكالعصا،الواضحةوحججهباياته،والسلامالصلاةنبيناوعلى/

ساحر.انهوزعموافكذبوه،وقارونوهامانفرعونإلى،البيضاء
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فرعونعنتعالىكقوله،كثيرةآياتفيالمعنىهذاوأوضح

عنتعالىوقولهبها(،لتستحرناءايؤمنبه-!صاتآتناوقالوا>:وقومه

للمل!قال!>:تعالىوقوله(،الحرعلمكمألدبلكبيركمإنو>:فرعون

فيبيناهاوقد،كثيرةذلكبمثلوالاياتأآ-!إ(،هذالشحزعليوإنحولهؤ

.المباركالكتابهذامنمتعددةمواضع

منوربمبربعذتإنيموسىوقال>:تعالىقوله:"

.أأ!(ا(الحسابسؤمصلايومنمتكبرص

وعلىعليهموسىنبيهأنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

كل)من،وتمنعبهاعتصمأي،بربهعاذ،والسلامالصلاةنبينا

يصدقلاأي(الحساببيوميؤمنالابالكبر،متصفأيمتكبر(،

والجزاء.بالبعث

لقومه:قالفرعونأنالمذكور،بربهموسىعياذوسبب

فىيظهرأؤأنديخميبدلأنأظفإقربهرويدخموسئأ!لذروق>

.م((افيدلقساآلأزض

وإن،فرعونمنالحقيقةفيهوإنماباللهالمذكورموسىفعياذ

متكبرأنهشكلافرعونلأن؛فرعونخصوصمنأعمالعبارةكانت

وهوأوليا،دخولاالكلامفيداخلفهو،الحساببيوميؤمنلا

.ملكلبالمقصودا

باللهموسىعياذمن،هذهالمؤمنايةفيوعلاجلذكرهوما

ذكر،قومهوعتاةكفرعون،الحساببيوميؤمنلا/متكبركلمن84

فرعونمخاطباموسىعنتعالىقولهفيالدخانسورةفينحوه

ية.لااإخماا(أ*لآصونأنورقيبربىعذتوإق>:وقومه
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يكتمفرغوتءالمنمؤمنرجلوقال!>:تعالىقوله-إء

.(للهربيقولأنرجلاالقتلونؤإيمنه

منمؤمنارجلاان،الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

فرعونعلىانكر،مؤمنانهعنهميخفياي(إيمانه)يكتمفرعونآل

،والسلامالصلاةنبيناوعليعليهموسىاللهنبيقتلإرادتهموقومه

ذنبلاانهمع،الآية(ربهروقدخموسىأقتلذروق>:فرعونلظحين

الله.ربي:يقولانهإلا،القتلبهيستحقله

المسلمين،قتلالمشركينعادةمناناخرآياتفيبينوقد

يؤمنونانهمإلا،ذنبغيرمنديارهممنوإخراجهم،بهموالتنكيل

الذينالأخدود،اصحابفيتعالىكقوله،اللهربنا:ويقولونبالله

:صضصبربرءورص

علتهاهمإذ(ااهأالوقودذاتالار((4)آالاخدودامحبقنل>:المؤمنينحرقوا

صص،ص::ووٌ

بالل!لومنواأنإلامنهمنقمواوما76(!أشحهوبآتمؤمينيفعلونماعلىوهمإكاأأاقعود

ظدوابأنهمجملوتلفذيناذن>:تعالىوقولهإ)آنجأ((،آلحميدالعضيز

يقولواأتإلاحقبغترديرهممناخرجواالذينحمما!آ93ألقديزنصره!علىأدلهوإن

منوصاروا،لفرعونسحرةكانواالذينعنتعالىوقوله(،ادلهردنا

صنوأزجلكمايذيكتملاقطعن>:قائلافرعونهددهملما،المؤمنينخيار

فيعنهماللهذكرهبماابابوهانهمنج((2اؤلاصلبن!ائهعببرثمطف

لمارنجائايتءامناأتلاإمنالنقموما)فيإأرئنامنقلجونإلىإناقالوا>:قوله

.الآياتمنذلكغيرإلىتنا!جا

جماعةمنالاجتهذهفيالمذكورالمؤمنالرجلانوالتحقيق/

.(فرعونءالمن>:تعالىقولهنلاهرهوكما،فرعون

)منوان،وتأخيراتقديماالكلامفيوان،إسرائيليانهفدعوى
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منإيمانهيكتممؤمنرجلوقالأي)يكتم(،بمتعلق(فرعونال

التحقيق،خلاف-وقومهفرعونعنإيمانهيخفياي،فرعونآل

لايخفى.كما

86

إت>:لموسىقالالذيهوالمؤمنالرجلهذاإن:وقيل

.غيرهوقيل.فاخرني(ليقتلولبكيأتمرونألمحلأ

حبيب،اسمه:فقيلكثيرأ،اختلافااسمهفيالعلماءواختلف

دليلولا،ذلكغيروقيل،حزقيلاسمهوقيل،شمعاناسمهوقيل

ذلك.منشيءعلى

قولهفيوصلتهاأنمنالمنسبكالمصدرإعرابفيوالظاهر

أجله.منمفعولأنه(اللهربييقول)أن:الكريمةالآيةهذهفيتعالى

الآيةهذهتفسيرفيصحيحهفياللهرحمهالبخاريوقال

حدثنا،مسلمبنالوليدحدثنا،اللهعبدبنعليحدثنا:الكريمة

بنمحمدحدثني:قال،كثيرأبيبنيحيىحدثني:قال،الأوزاعي

بناللهلعبدقلت:قالالزبيربنعروةحدثني،التيميإبراهيم

.!اللهبرسولالمشركونصنعمابأشدأخبرني:العاصبنعمرو

معيطأبيبنعقبةأقبلإذالكعبةبفناءيصلي!اللهرسولبينا:قال

شديدا،خنقافخنقهعنقهفيثوبهولوى!اللهرسولبمنكبفاخذ

"أتقتلون:وقال!،اللهرسولعنودفعبمنكبهفأخذبكرأبوفأقبل

(".ربكممنبالبيناتجاءكموقداللهربييقولانرجلا

وماأرئإلامآأرديهتممآفرغور>قال:تعالىقولهة

.ألأ؟(ا(لرشادأشليللاإي!أقد

عرفانية،،علميةالكريمةالآيةهذهفي)أرى(أن/الظاهر
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بقوله:الخلاصةفيلهشاركماواحد،لمفعولتتعدى

ملتزمةلواحدتعديةتهمةوظنعرفانلعلم

حقيقةمنواعرفكماعلمكمما:فرعونقال:فالمعنىوعليه

فيالفسادويطهر،دينكميبدلانخوف،يقتلانينبغيوانه،موسى

فما،والصوابالحقانهواعرفاعلمايارى(ما)إلا،ارضكم

سبيلإلابهذااهديكموما،لكماظهرهماخلافعنكماخفي

.والصوابالسدادطريقادالرشاد،

هذهفيقالهماانهفرعونعنتعالىذكراللذانالامرانوهذان

واحدكلفيكاذبفرعوناناخرآياتفيبينقدالكريمةالاية

منهما.

بينفقد<أرئماإلاأرليهئم>ضآ:قولهوهومنهماالاولاما

ناويتيقنيعلمانهفيهاواوضح،كتابهمنآياتفيفيهكذبهتعالى

جحدهاوانه،اللهإلانزلهاماوانها،حقموسىبهاجاءهالتيالايات

منهم،الجهلةعقولبهاليستخفواقومهمنمعهاستيقنهاومنهو

سوغيزمقشفئيتخرفينجيبكفىيدكوأدخل>:النملسورةفيتعالىكقوله

قالوامحصرةءايخنناخهمجافالا!ا!ا!فسقينقؤماكالؤاإنهموقومهحفرغؤنإكءايتتسعفى

كيففانظزوعلواظلماأنفسهمشتيقنتهاوبهاوجحدواآنمبم(أمبىسخرهذا

.آبئإ(أالمحفسدينعقبةكان

ظلماأنفسهمشتيقنتفلوبها>وجحدوا:الآيةهذهفيتعالىفقوله

إلاأرليئما>:قولهفيكاذبفرعونانعلىواضحدليلوعلوا(

ماأرئ(.

أنزلماعلمتلفذقال>:إسرائيلبنيسورةفيتعالىوكقوله
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،)!!(<مثبورا!فرعوتلأظنكنيبصخإترولارضوالسفؤتربلأإهؤلاء

ربإلاصؤورانزلماعلت>لقذ:لفرعونموسىاللهنبيفقول

قد،بالقسمبذلكعالم!فرعونبأنإخبارهصركدا/وألأرصض<لسفؤت

.أرئ<إلاماأرليهتمما>.قولهفيكاذبألهعلىأيضادل

جهلةليظن؛والتمويهالتدليسرصالكذببه!افرعونغركماوكان

فاشمخف>:قولهفيذلكإلىتعالىاشاركما،الحقمعهانقومه

.!((قومافشقين؟لؤاإنهمقومه-فأطاعو

لرشاديبمافيإ<،إ،شديلاقديكؤوما>:قولهوهوالثانيالامرواما

أتى>فاشعوأ:تعالى،كقولهكتابهمناياتفيقيهكذبهتعالىبينفقد

قؤممفرغؤنوأضل>:تعالىوقوله،لىدص79حا(<برشيمفرغؤتأضومافرعؤن

.<لصححيما!فىهدوما

طاصي(:ارئإلاماأرييهتمما>:قولهفيالعلماءبعضوقال

اللهعندوالعلم.موسىقتلمن،لنفسيارىبماإلاعليكماشير

تعالى.

َِط

.<مثلهالاإتحزتمآفلاسيئةعملمق>:تعالىقوله-إ:

السيئاتأنمحلىالدالةالاياتمنوأمتالهاالكريمةالآيةهذه

الدالةالأخرىالآياتوبينبينهابمثلها،إلاتجزىولا،تضاعفلا

فيتعالىكقوله،الأحوالبعضفيضوعفتربماالسيئاتأنعلى

تعالىوقوله،<ألمماتوضحعفألجؤةضعفلاذقئكإذا>:!ونبينا

مسصبفصثةمنكنيأ!!نألنبى>يقسا:عنهناللهرضينسائهفي

عنهالجوابقدمناوقد.معروفإشكالضغفتهن<ألعذابلهايفحعف

جا>ومن:تعالىقولهعلىالكلامفي،النملسورةفيموضحا
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.لإبمأ(ماسصدضتسصسبصسملسينلاإتجزوضسلصارهلافىوجسصههتمفصسبتبالسيصسه

ؤأذ!رمنصحبحاعمل>ومن:تعالىقوله-ا

ورصصسصمىومسءوَصسصصمى
بغترفي!ثا!رزقؤنلجنهيذظوتفاوليكمؤمفوهونى

أ؟(.6*صصص 4*(سبأ

88الصا!حالعماسوبينا،الكريمةالايةهذهمعنىاصوصسحنا/ف!

فيالمخالفةلمفهومالمبينةالاياتواصوضحنا،القرآنيةبالآيات

الكتابهذامنمتعددةمواضعفي(مومسصوهو>:قوله

صخلحاعملمن>:قولهصستعالىالكلامفي،النحاسسورةفي،المبارك

سورةاولوفي،الآيه(طيبةحيوةفلنحيينإوفومؤمنأنثىأؤذ!رمن

ألذيناصسؤمينويابثئر>:تعالىقولهعلىالكلامفي،الكهف

.لاأ؟بم((أبدا!يصسمبهثينإآخا(حسسااصسرالهمنلصسلختأيغملوسض

تدفعوننى6قي4(أآلضاوإليولدعونف>:تعالىقوله-إ:

.(به-علملىليشمابه-وأسرلباللهلآتحفر

قوله:منبدل(بادلهلأكفر)تدعونني:قولهجملةاسنالصااهر

دعوةبهوالإشراكبادلهالكفرإلىالدعوةلأنالنار(؛إلى)وتدعونني

النارهإلى

باللهوالإشرا!الكفوانمنا!كريمةالايةهذهتضمنتهوما

كقوله:،كتابهمننكثيرة"آياتفيتعالىبينهالنار،لدضسولمسصتوجب

قدمناوقد(،الناروماولهالجنةعليهاللهحر!فقذباللهيمثرذمنإشهو>

تعالى:قولهعلىالكلامفيالحجسورةفيذلكمنكفايةفيهما

لآية.االسماء<فضصساصساخسصحمتبآدلهيمثحرصسومن>
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وأفوضلنمأقولما>!شدبهرو%:تعالىقوله-اء

ماسجاتللهفوقعهحأ(الأبآلمحبادبصحل!الدهإ%آلدهإلىأقري

.(اأهحشمانجئعذابسوءفرعونئالوحاقمروا

98

مؤمنكلاممنالكلامهذاأنفيه،لاشكالذيالتحقيق

دخل.فيهلموسىوليس،عنهاللهذكرالذيفرعونال

القيامةيومانهميعني(،لنمأقول!فستد!و%ما>:وقوله/

حيثفيندمون،نصيحتهويذكرون،لهميقولكانماصحةيعلمون

لهمتنكشفالكفارأنمنهذامثلعلىالدالةوالآيات،الندمينفعلا

تعالى:كقوله،كثيرةالدنيافيبهيكذبوناكانمماحقائقالقيامةيوم

مستقروسوفنبالكل)آ!أ(،بوكيلعلتكملستقلل!وهوبهءقؤمك>كذب

وقوله(،اآ9ث،أجغبعدنجا؟>ولمعلمن:تعالىوقوله،ا(،إلثتغلمون

سؤفىص>:تعالىوقوله،س،إ<6أسيعالونصفئ،إ7أكاإسيعلمون>:تعالى

غطلبكععكفكبا>:لىتعاوقوله،ا(حا11تغدونسؤفصثمأ!نجآأتغلمون

.الاياتمنذلكغيرإلى،إ(إحمديداالومفب!رك

إبرآدلهأقرهـإلىوأفوصن>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

علىواضحدليلمامروا(سئاتدلهفوقمه!ا)فيبالمحبادبصحيرأدله

للحفظسبب،إليهالأموروتفويض،اللهعلىالصادقالتوكلان

حروفمنالفاءأنالأصولفيتقرروقدسوء.كلمنوالوقاية

فقظدثوسرق،سهوهلعلةسجدأيفسجد،سها:كقولهم،التعليل

مرارا.قدمناهكما،سرقتهلعلةاي،يده

سببااللهعلىالتوكلكونمن،الكريمةالايةهذهتضمنتهوما

تعالى:كقولهاخر،اياتفيمبيناجاءالسوء،منوالوقاية،للحفظ



9!غافوسورة

نإلناسال!ملىقاآلذين>:لىتعاوقوله،(ح!بهحفهوأدئهعلىيضوكلومق>

وعحللهح!بناوقالواإيمتافزادحفاخشؤهئملكتمجحعوقذالناس

.(سوءيقسمتهملتموقضلالئهفنبنعمةفانقلبوا،(ألض7تو!يلأ

بنيسورةاولفيبكثرةذلكعلىالدالةالآياتذكرناوقد

دوفمنتمخذواالا>:تعالىقولهعلىالكلامفي،إسرائيل

و!يلاح!حبهما((.

09،مصدريةمروا(ماسئات>:قولهفي)ما(أنوالظاهر/

والمكر:،وشدائدهمكرهمأضرارأي،مكرهمسيتاتاللهفوقاهأي

الكيد.

ناارادواوقومهفرعونانعلى،الكريمةالآيةهذهدلتفقد

ونجاهحفظهأي،وقاهاللهوأن،الكريمالمؤمنبهذايمكروا

وتفويضه،اللهعلىتوكلهبسبب،وشدائدهمكرهمأضرارمن

لمه.إمرها

وبعضهم،وقوهموسىمعمنهماللهنجاه:يقولالعلماءوبعض

دليللاهذاوكل.منهمونجاهعنهادلهفأعجزهمجبلاصعد:يقول

حفطهاي،مكرهمسيئاتوقاهاللهأنالقرانعليهدلماوغاية،عليه

منها.ونجاه

سو!فزعؤنلا!!صاق!الو:الكريمةالايةهذهفيتعا!ىوقوله

ادلهوقاه،المؤمنبهدايمكرواأنأرادوالماأنهممعناه!هفي،(ألعذاب

فكان،إليهممكرهمسوءفرد،عليهمالسيئةالعاقبةورد،مكرهم

هالكينوقومهفرعونوكان،والاخرةالدنيافيناجياالمذكورالمؤمن

.والبرزخوالاخرةالدنيافي
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الآية،(فغعوقءال>وأغرقناالدنيا:فيهلاكهمفيفقال

.الآياتمنوأمثالها

غدواعلئهايعرضحوت>النار:البرزخفيمصيرهمفيوقال
ط

وعشيا<.

ءالأذظوالئماعةتقو>ولؤم:الآخرةفيعذابهمفيوقال

.،(ا6أتعذاباأشدفرغوت

المكرحيقمن،الكريمةالآيةهذهعليهدلتوما

إلاالسبئالمكريحبقولا>:قولهفيتعالىأوضحهبالماكر،السيء،

.(بأهلأ

19

نزلإذاوحيوقا،حيقابهيحيقالمكروهبهحاق:تقولوالعرب

:/يقال،خاصةالمكروهإحاطةعلىإلايطلقولا.بهوأحاطبه

منالحيقفمادةالخير،بهحاق:يقالولا،والمكروهالسوءبهحاق

،القياسعلى،حائقمنهوالوصف،العينيائيهوالذيالأجوف

الشاعر:قولومنه

حائقضبةياسمنبهموحاقديارهمعقرالخيلجردفاوطا

من"،"فيعلةالصرفيبالميزانالسيئةوزنأنقدمناوقد

الكلمة،عينهيالتيالواوفيالزائدةالفيعلةياءفأدغمتالسوء،

الخلاصةفيإليهاالمشارالتصريفيةالفاعدةعلىياء،الواوإبدالبعد

بقوله:

عرياعروضومنواتصلاوياواومنالسابقيسكنإن

رسماقدماغيرمعطىوشذمدغمااقلبنالواوفياء
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ألفحعموآفارفيقول!فىيمخاتجوتوإذ>:تعالىقوله-ة

عنامغنوتأ!وفهلتجعال!بماإناآشتبرواللذجمت

يرإفيهاإناصست!بروألذيفقالإإأني4لنارمفنصحيبسا

.ني(()إألعبسادبئنحكمقذألله

من،يتفاعلمداصلهألنطر(فىيمخاتجوت>:تعالىقوله

بعض.علىبعضهمويحتجيختمداي،الحجة

منآياتفيممخاجاء،الكريمةالآيةهذاتممتهوما

وقوله)آ64(ا<،آلارأهل!ضا!ملحقذلكإن>:تعالىكقوله،اللهكتاب

كإب!ضهتمليزجعربهمعندمؤقوفوتالطمو%إذترى+ولو>:تعالى

لكاأنغلؤلآنمتكبرواللذيناشتضعفواالذلفيمول!لمؤلبعض

االدىعنصدذنبهؤأنحقاشقف!عفوالفذيناشتكبرواألذينقال!بمأأطمؤمنب

قيست!كبرواللذيناستفحعفواألذينوقال(ا)إتجرمينكننصبلجاءكوإذبغد

وقوله<،أندادالهروتجحلبآدلهلبهفرأنتأمروشآإذلنهاروأللمكر

أخرسهضقالتجميعافيهاأدار!واإذاحتئأخنهآلعمتأفةدخلمت!ا>:تعالى

لاولبهنضعفلكلقاللنارامنضعفاعذاصبا/ماتهمأضلوناهؤلاءربنالأولنهتم

فاو!وافضلمنلخنالكمكاتفمالأخرده!أورولنهصوقالت(!أ8أنعلمون

منأنمواالذينتبرأإذ>:تعالىوقوله،بمأ<آ9أكنت!قكسبونبماآتعذاب

لؤأتبعوأالذينوقالحإ()فيالأشباببهمو!تأتعذابورأوأتبعوالذلى

جميعاللهوبرزوا>:تعالىوقوله،منا(واكلاتبئىمتهمفنتبرألنا!ةأث

!تعنامغنوننتوفهلنبعالكتمإنا!ناا!متكبرواللذينالفحعفؤافقال!

اتمأجزعنآلجناسواغالدتن!تمآدلههدلنالؤقالوالثئئمنأدلهعذاب

وعد!تمدلهإتألأمزلماففىألشمنوفالمحيص!أفي؟اامنلاماصحبزنا

29
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دعؤتمأنإلاسلطنمنعليكمليكالنومافائ!خووعدتكملحقوغد

أنتوومابمضرصخاناماأنفسمولومواتلومونيفلاليفآشتجتت!

هذابمثلوالايات<،قبلمنأشرتحتمونبمآ!فرتإقبمضر!ف

الكتابهذامنمتعددةمواضعفيعليهاالكلامقدمناوقد،كثيرة

.المبارك

دعوا!ىفارلضنةفىلذينوقال>:تعالىقوله-إ:

.أ<أ6:إتعذابمنيؤماعنايخففرلبئ

منطلبواالناراهلان،الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

النار.عذابشدةمنعنهميخففأداللهلهميدعواإنجهنمخزنة

خزنةمن،خاصةمالكانادواألهمالزخرفسورةفيبينوقد

منبالموتفيستريحواليميتهمأي،عليهماللهليقضيالنار،أهل

النار.عذاب

فييجابونلاانهم،كتابهمنآياتفيوعلاجلاوضحوقد

فينخفيفهسألواالذي،العذابعنهميخفففلا،الأمرينمنواحد

سورةفيسألوهالذيالموتلهميحصلولا،هذهالمؤمنسورة

.الزخرف

39

الآية:هذهفيعنهمالعذابتخفيفعدمفيتعالىفقال

ومافأدعواقالونىفالوابالشةرسلمتأتيكئمتكاولتمقالوا>

يخفف>ولا:تعالىوقالبم((،))ضظفىإلالفريندعؤا

فك>:تعالىوقال،الف؟!أ((!فورصنخزىعذابهاكذلكمنعنهم/

،حا((ا!متلسونفيهوهميفترعنه!لا>:تعالىوقال،ارنر((إلاعذابانزيدكتم

فسوف>:تعالىوقال،((،)؟غراماكانعذابهاإن>:نعالىوقال
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ولا!اتعذابعخ!ميخففلا>:تعالىوقالإإ(،أأ7لزامايون

.افي3،(مقيمعذابوله!>:لىتعالوقا،ا!!((يخظروت

فيموتوا(،علتهغلايقضى>:النارفيموتهمعدمفيتعالىوفال

وقال(،بمتهوومام!ن-منألمؤ!>ويالمجه:تعالىوقال

وقال،أئعذالا(ليذوقواغيرهاجلودابدئنهمجلودهم!ت!طا>:تعالى

وقال،فيا(آائحيئولافيهايموتلاجهنملهفانمجسرمارثه-يأتمننه->:لىتعا

ولافيهايمو!لاثمآ2:،(االكبزىالاريصلىلذىنج!()ألألثتقى>ونجنجها:تعالى

روط

إن!قال>:بقولهابابهم(رفيعيئعالقض>:قالواولما،(أ(36امجيئ

.أ؟7نيا<مبهمؤ

رلم!صث!متاتيكتمتكأولغ>قالوا:تعالىقوله:

صط"
بالينت(.

سورةفيبمعناهالتيالآياتمععليهالكلامفدمناقد

نتعثتهماومادبضامعذبين>:تعالىفولهعلىالكلامفي،إسرائيلبني

.ا(!ا:إارسولا

ألحيؤة!نىوألذلىءامنوالننصررسفاإنا>:تعالىقوله!

.انج!أ(الأشهدأيقووقيملدنياأ

الكلامفيعمرانالسورةفيلهالموضحةالآياتفدمناقد

وذكرنا،الآيةكثير(ربيون!ونرنبىمنوكاين>:تعالىقولهعلى

ولبدبقت>:تعالىقولهعلىالكلامفي،الصافاتفيذلكمنطرفا

إبضاحزيادةلهوستأتي7(ا(،)إآانورونلهمإنهتم7(()آآفرسينلعبادنا!!ننا

المجادلة.سورةفياللهشاءإن
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بنيوأورثناله!يمومم!ءانئناولقد>:تعالىقوله-!لم

.(حايمفيه!نبلألأولىوذتحوىأإ-إ(هديل!نبإشزءي!

للقسم،موطئةلهدي<ولقذءانئناموحم!>:قولهفياللام

للتعظيم.)واورثنا()اتينا(فيالجمعوصيغة

العقائدفيالهدىمنالتوراةتضمنتهمابالهدىوالمراد

وقوله:،التوراةوهو(الكتابإسرائيلبني)واورثنا،والأعمال

الهدىلأجلاي،اجلهمنمفعولالالبال!(لاوليوذكرى)هدى

والتدصر.

حالاالمنكرالمصدروورود،حال!هدى(:بعضهموقال

بقوله:الخلاصةفيلهاشاركما،معروف

طلعزيدكبغتةبكثرةيقعحالامنكرومصدر

مبتداخبراو،الكتابمنبدل)هدى(:القرطبيوقال

.محذوف

علىالتوراةانزلاللهانمن،الكريمةالايةهذةتضمنتهوما

مناياتفيموضحاجاء،إسرائيللبنيالهدىفيهاوانزل،موسى

إشرءيللبنىهدىوجعلنةالكنتموسىوءاتئنا>:تعالىكقوله،اللهكتاب

موسىءانتناولقد>:تعالىوقولهأ!((<،و!جلأ!وفمن!ضذواألا

)وغبم،<نرإلت!ؤلبنىهديوجعلته-لقائهمنستىيةفىلكنفلاأل!نب

بهايحكموصرلهدىفيهاألمؤرلةاراانا>:تعالىوقوله،الآية

تعالى:وقوده،لأخبار(ووآدربنيونهادوالذيئشدواأدذينأدنبيوت

بقحابرالأولىليتاقلكنامآبعدمنألفبموسىءائئناولقذ>

ءاتئنانص>:تعالىوقوله،إ((لأيتذمصلعلالمورصهوهديسص لصا
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لع!ورحمةوهدىشئءصلكلوتفصيلأأخسنالذىعلى!اماألكتتموسى

أ!الألواحفىله-و!تئنا>:تعالىوقولهإ((،أ!لؤمنودتربهمبلقآء

من!لكغيرإلىالآرز.لثئء<لكلوتفصيلاموعظة-شئء

.الآيات

59همما!ترإلاصدورهتمفىإن>:تعالىقود/-.

بخفيه<.

قولهعلىالكلامفي،الأعرافسورةفيإيضاحهقدمناقد

بعضهناكوذكرنا،فيها<شيهبرأنلكيكونفمامنهافاهبطقال>:تعالى

الكبر.عنالناشئةالسيئةالنتائح

مناتحبرلأرضوألسموتلختق>:تعالىقود-."

.ألنا!<ضقق

البعث،علىالدالةالبراهينمنالايةهذهنقدمناقد

فيبكثرةالقرآنيةبالاياتالبعثعلىالدالةالبراهينكلواوضحنا

.مراراذلكمواضععلىواخلنا،النحلوسورة،البقرةسورة

وألذينوأفصحيرألأغمئلمجتتوي>وما:تعالىقوله-ة

الاية.ألمحمىء(ولاآلصظختوعلواءامنوا

الأعيىيستوي)وما:الكريمةالايةهذهفيتعالىقوله

علىالكلامفيهود،سورةفيعليهالكلامقدمناقدوالبصير(

وألسميع(وألمححيرلاصمو!آلأغمىتفريقتنممل>!:تعالىقوله

الآية.
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وعلواءامنوا>والذلن:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

في،القرانيةبالآياتمعناهايضاجقدمناقدالصمىء(ولاالصلخت

وعملواءامنواالذيننجعلاو>:تعالىقولهعلىالكلامفيصسورة

.أآ؟إ،((لفجاركالمتقينأمنجعللازضفىكالمفسدينلصخلخت

وفيفيهارئيبلالأسةألشاعةإن>:تعالىقوله-ة؟

.)زكحماا<يؤصمنونلاسفااأ!ر

الكلامفي،الفرقانسورةفعلهالموضحةالآياتقدمنا/قد

لالساعة!ذبلمنوأغدنابآلساعةكذبوابل>:تعالىقولهعلى

سع!إ)ز-يمإ<.

نإلنمأستجمتاذعوقربم>وظل:تعالىقولهب!

.،ا<أ!داخريخ!جهخسيذخلونعبادنيعنيممتتكابونلذلررا

عنأثبكماعبدوني:لكم<أستجمتاذعولم!>:العلماءبعضقال

عبادنيعنلمجمتتكبرونالذرطان>:بعدهقولهلهذاويدلعبادتكم!،

.أآلحما((داخريخ!جهغسيذضلون

اسألونيأي(لنمأستجباذعولم!>:العلماءبعضوقال

اعطكم.

عبادته.انواعمناللهدعاءلأن؛القولينبينمنافاةولا

تعالى:قولهبينالجمعوجهوبينا،المعنىهذاأوضحناوقد

مع(دعانذالداعدعوةاجيبقرلبفإنيعنىعبادىسالفوإذا>

إعادتهعنذلكفأغنىمهو،شاإناليةتدعونمافيكشف>:تعالىقوله

هنا.
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فيهلمتكواالتللكمجعلالذيدله>:تعالىقوله-5؟

أتحثرولبهنالناسعلىفضلوطه!%مقصرأوافهار

.نيا(إألمجمثكروتلافاسأ

الكلامفيالفرقانسورةفي،القرانيةبالاياتإيضاحهقدمناقد

وجعلسباتاوالنو!لباساالتللكمبسعلألذيوهو>:تعالىقولهعلى

علىالكلامفي،إسرائيلبنيسورةوفي<،ألس7بئ(لمحشوراالنهار

فنفضلألتتتغوامت!زهآلنهارءايةوجعلنآالتلءاية>!حونا.تعالىقوله

رئبهؤ(.

ثمنطفةمنثمترابمن!مألذيهو>:تعالىقولهثة

لتكونواثوأشد!ملتملغوآثمطفلأيخرجكئمثمعلقةمق

79و!ق!مسمىأجلاولئتلغؤأقبلمنينوقىمنومنكمشيوخأ/

.(آغبزحم!إأتعقلوت

الكلامفيالحجسورةفي،القرآنيةبالاياتإيضاحهقدمناقد

منظقتكمف!ناالبغثمنرشافىكنمضنالضاستأيها>:تعالىقولهعلى

المواضع.منذلكغيروفي،الآية(نطفهمنثمتراب

كنلهيقولفإنمااقراقفئ>فإذا:تعالىقولهتر

.البم(((فيكون

الكلامفيالنحلسورةفيالقرانيةبالاياتإيضاحهقدمناقد

(إ(،إ:أفيكونكنلهنقولأنأردنهإدآلثىءقؤفاإدسا>:تعالىقولهعلى

.هناك)فيكون(:قولهفيالقراءةاسوجهوبينا
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صحطص
فبتسفيهاخلدينجهنصأتوباذظوا>:تعالىقوله-ة:

نجأ((.لمتبهتتا!مثوي

فيذلكبينولكنه،جهنمابوابعددوعلاجلهنايبينلم

ستعةاالاأ!6غأخعينلمؤعد!جهغوإن>:تعالىقولهفي،الحجرسورة

.((())آ:فقسوفصجزمنهمبابلكلأف!ب

منمنهمقت!كمنرسلاأزسقنا>ولقذ:تعالىقولهير

.<عليكنقصضلممنومنهمعليكقصحقحنا

قصوتعالىتباركاللهانمن،الكريمهالايةهذهتضمنتهما

وصالح،وهود،،كنوحاي،الرسلبعضانباءع!يالهانبيهعلى

رسلانباءعليهيقصصلموانه،وموسى،وشعيب،ولوط،وابراهيم

ورسلأ>:النساءسورةفيكقوله،الموضعهذاغيرفيبينه،انرين

مودىاللهو!طمعليائثنقصحضهملتمورسلأقتل/منعليكقصق!نهئمقذ

ألؤ>:فولهفيإبراهيمسورةفيذلكإلىواشارإ(ا(،تليما)إ

بع!هممنؤالذجمفوثمودوعادقؤهـلؤحقطتممنالذلمحفنبوايةتكتم

الفرقانسورةوفي،الاية(بالينترسمتهمصاددهإلايعلمهملا

إا(إأكثيرذلرصبينوقرونأألرسوأ!بوثموداوعادا>:تعالىقولهفي

الايات.منذلكغيرإلى

وخسربالحققضىاللهأمرجدفإذا>:تعالىقوله-ة:

%آفيبم(.لمتطلوتهنالك

قدمناكما،القيامةقامتاي(اللهامرجاء)فاذاهنا:فوله

قامتفاذااي<د!تغجلوهفلأأدلهأقرلت>:تعالىقولهفيإيضاحه

كماجور،ولاحيفيخالطهلاالذيبالحقالناسبينقضيالقيامة
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بألبمنوجاىءلكنتووضحعربهابؤرالازصن>وألثرقت:تعالىقال

المبحكة>وترى:تعالىوقال،الآية<بال!بئنهموقضىوالشتهدا

طو
.(بالحقبينهموقضىربهمبحمديسبحوناتعزشحؤلمنفين

المذكوربالقسطالمرادهو:الآياتهذهفيالمذكوروالحق

رسولهمحصافإذازسو4أمهولصا>:تعالىقولهفييونسسورةفي

.بالق!<بئنهوقضى

يخسرالقيامةقامتإذاانهمن،الكريمةالايةهذهتضمنتهوما

ودده>:تعالىقولهفيالجاثيةسورةفيوعلاجلاوضحه،المبطلون

.%(<أالطوتأيخمسريوميذلساعةأتفومويؤملازض!ولسفؤتأمالث

الباطل.علىمصراماتمنهو:والمبطل

سورةفيبيانهقدمناقدهنا،المذكورالمبطلينوخسران

وماأددهبلقاءكذبوالذينخسر>قذ:تعالىقولهعلىالكلامفي،يونس

.زر(<آها!هتدينلؤأكا

99لتر!جؤاألالغملكمتجغليأأدده>:تعالىقوله:/

فىصاجةعلتها!قئلغوامنفعفيهاولكتم7ب!")%تآ!طوتومتهامنها

و"ص"ءوو
.(ا(-أ)امحملوتلفلكاوعلماوعلتهاصدو!تم

،معانلأربعةالعربيةاللغةفيتأتي"جعل"،لفطةانقدمناقد

:القرانفيمنهاثلاثة

وجعلوا>:تعالىقولهومنه،اعتقدبمعنس""جعلإتيان:الأول

ناومعلوم،إناثااعتقدوهمي<إنثاألرئهنلمجدهتمألذينألملم!صه

والخبر.المبتداتنصبهذه
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ح!بداحاهمحتى>:كقوله،صيربمعنى"جعل":الثاني

أيضا.والخبرالمبتدأتنصبوهذه،(إ<آةأخمدين

الذىدئه>ألحقد:تعالىكقوله،حلقبمعنى"جعل":الثالث

والأرضالسماواتخلقأيوالنور(الظفتوجعلوالأرضلئممؤتضلق

والنور.الظلماتوحلق

يأ<الألغئملكمحراثدىألله>:هناقولهمنهأنوالظاهر

خلقهاوألأنعم>:تعالىقولهذلكويؤيد،الأنعاملكمحلق

فهم<أنعماأيديناعملت!الهمظقناأنايرواولؤ>:وقولى،<لم

لآية.ا

ومنه،شرعبمعنى"جعل":القرانفيليسالذيوهو،والرابع

قوله:

السكرالشاربنهضفأنهضثوبييثقلنيقمتماإذاجعلتوقد

الامتنانمن،الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلاللهذكرهوما

،الأنعاملهمخلقهبسبببها،عليهمأنعمالتيالكثيرةالنعمبهذه

والمعز،والضأنوالبقرالإبلمنوالإناثالذكوروهي

قوله:علىالكلام/فيعمرانالسورةفيإيضاحهقدمتاكما001

تعالى:كقولهأخر،مواضعفيأيضابينه=ث(والحج)والانعام

لمجهاولكم!اة6اتاكلونومهاومنغدفءلمجهالمخلقهاوالالغم>

تكونوألؤبلدإكألمخالموتخملأأ))إقمزحونوحينتريحونحينجمالم

المصنوعةالثيابفيبهيتدفئونماوالدفءلأنف!س!(،لمجشقإلابخلغيسه
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تعالي:وقولهواصوافها،واشعارهاواوبارهاالانعامجلودمن

ومنإقام!ت!تمويؤمظعنكميومتستخفوفهابيؤلالألغمجلودمنلكووجعل>

تعالى:وقولهنيأ<،إأحيهخإل!ومتعاأثعاوألثسعارهاوأولارهااضوافها

وذللنها(أآأمذكونلهافهئمأئعصاايدينامجملتحمالهمحلقناانايرواولض>
صِصحط

أفلاوممثماربمنفعفيهاولهتمافئ7((يأممونومحهاكوبهئمفمحهاالم

فيممانستصكولعتريرالأنعمفىلكؤن>و:تعالىوقوله)6ياا(،يشكروت

!ن>:تعالىوقوله،ا<)أ66حأ!نربينخالصحاسالغالبناودوفرفبينمنءبطونه

إ!آاتآكلونومحاكثيرمنفعفيهاولكؤبطونهافىدنتمقيكوممالعترةآلألغمفىلكو

حمولةالآنعمومتح>:تعالىوقولهآ-حأا(،اتخملونلفلكوعليهاوعلى

عد!وؤلكغإنهوف!ئطنولاتتبعواحلؤتاللهرزقكممما!لواوفئلثسا

قوله:إلى<أثنيهنالمعزو!تأثينلضانأصفأزوء3ثمنيةأ!،(مبين

وأنزلى>:تعالىوقولهبهذا(،للهو!سنحمإذثهدآء!نضأم>

أنفسكتم!نلكؤجعل>:تعالىوقوله(،أيغوقيألانعوثفنيةمنلكو

الازوجحلقوألذي>:تعالىوقوله،الآية(أزوجالأحمأوصمنأزوجا

منذلكغيرإلى،الايةنج((أ،ئريهبونماوالائغوا!قكمنكووجعل!ا

.ياتلآا

كانكيففينظروالأزضفىيسيرواأفلم>:تعالىقوله-.

لآية.ا(قت!منلذدىأعمبة

هذامنمتعددةمواضعفيلهالموضحةالاياتذكرناقد

101علىالكلامفي،الرومسورةفيمواضعهاوبينا،/المباركالكتاب

؟دؤاألذينعقبةكانكئففينظرواآلأرض!نىيسيروااولتم!>:تعالىقوله

ية.لاا(قبلهضمن
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ِ"ط

سنتبالشارأؤالمايمنهتميخمعهتميكفلؤ>:تعالىقوله-.:

.أ<أأصفي8ألبهفرونلكهنماوخسردهطعبافىظتقذلتيأالله

الكلامفييونسسورةفي،القرانيةبالاياتإيضاحهفدمنافد

به-كنغوقذالقبهءءامننموغماإذااثم>:تعالىقولهعلى

>فنادواتعالىفولهعلىالكلامفيصسورةوفي(((،)أ*ل!تغطون

.؟حمماا(آأمناصصينولات

!!!



الرخمفخئصبخ!ابنهالر/

فصلتسورة
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فضلتسورة

الر!فخيمالربخ!إلفه/

113

.2!ا(الرحيو)أصألرحمقمنتترللحم!ااحو)6!إ>:تعالىقولى-ة

سورةاولفي،الاياتمننظائرهوعلىعليهالكلامقدمناقد

لزمر.ا

.(ءايتهفصهلتكتب>:تعالىقوله"

فعال:والكتاب،كتابهذااي،محذوفمبتداخبر)كتاب(

.مكتوباي،مفعولبمعنى

قالكما،المحفوظاللوحفيمكتوبلأنه؛كتابلهقيلوإنما

فيايضاومكتوب%*!*(إ(،تحفوظلوقيفى)ا*(إمجيدقزءانهوبل>:تعالى

شاءا)*،ا!ننهانذكز>ص:تعالىقالكما،الملائكةعندصحف

.-(((أقيبررةص،إكرامم)ا*سفرضبأتدىإ*أ*(امطهرومثضفوعةص*(أ*مكرفةص!ففي،إأ*بمي

المكتوبالصحفتضمنتهلما!ي!االنبيقراءةفيتعالىوقال

."))*نج*(((قيمةا؟2،(فيهاكنمب!فاضطهتيملواللهحىرسوٌل>:القرآنفيها

ءايعو(.فصحلت>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

بينهااي،القرانهذاآياتاللهفصلاي،الإجمالضدالتفصيل

155
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601

ودنياهم.دينهمامورمنالخلقإليهيحتاحمافيهاواوضح

هوءايتإ<>فصحلت:تعالىقولهفيالفاعللحذفوالمسوغ

.وحدهاللهمنإلايكونلاالقرآنهذاآياتتفصيلبأنالعلم

الكتا!،هذااياتتفصيلمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

منه،علمعلىفصلهاللهانفيهامبينااخر،آيات/!يموصحاجاء

ويرحمهم،الناسبهليهديفصلهوانهخبير،حكيمفصلهالذيوان

كقوله،اللهمنمنزلانهشكلاوانهشيء،لكلشاملتفصيلهوان

،افيه*<لؤمنونلقولمورته!هديع!عكفصلتهلبهتفصتمولمد>:تعالى

(ا<،أ*خبيرصكيمادمنفصانثمءايإأضكمت>دف:تعالىوقوله

بيهتألذيتضحديقولبهنأللهدوتمنيفزىأنألقزءانهذاكانوما>:تعالىوقوله

ما>:تعالى!رقوله،أفي3،%<أتجلمينربمنفيهريبلالكنفونريديه

شئء!لوتقصيلصيدتهبتنألذيتقحديقولنيفترفصديثا؟ن

!ماأتتغىاددهأ!تر>:تعالىوقوله،نج(<)آيوَمنونلقؤمصورتهةوهدى

.كثيرةذلكبمثلوالاياتمفصلأ<الكتبإلئ!مأرذوهوالذى

ونذيمابشيرا3!ا!)آلقوويعلمونناعرلمجاَ>قزء:تعالىقوله"

.جا(،)آلمجمتمعونلافهمأتحثرهمفأغرض

فيبمعناهالتيالاياتوعلىعليهتكلمناقدعربيا()قرانا:قوله

>قرةاناعرلمجاغتر:تعالىقولهعلىالكلامفيالزمر،سورةفيالقرآن

ية.لآا<عوجذى

يا)اث(إ<،يعلمونلقؤمص>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

.يعلمونلقوم،عربياقراناكونهحالفي،اياتهفصلت

كما،بتفصيلهالمنتفعونهملانهم؛بذلكخصهموإنما
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دلهماخلق>:تعالىقولهفييونسسورةديالاياتبتفصيلخصهم

فيالأنعامسورةوفي،،ا<ارةيلملقؤمألأيتيقصحلبالحقإلاذللث

نفمم!منأدن!مأكموهوالذي))79،اينلمولتلقؤملأيا!قدفبهلنا>:تعالىقوله

ذلكغيرإلىم(<)آ89يفقهونصلقؤمالأيتقدفصلناوم!توغؤصدو!ستقر

.الآياتمن

دونالمشتركبالأمرالمنتفعينتخصيصوجهاوضحناوقد

إنمالنذرأئذين>:تعالىقولهعليالكلامفيفاطرسورةفيغيرهم

701تخصيصهمانهناكوبينا<،ألصلوه/ؤاقاموابالغتبربهميخشؤت

يسفيتعالىقولهوفي،هذهفاطرآيةفي،غيرهمدونبالإنذار

فيوقوله<،بأتغيتبألرحمنوخشىلذتحرتبعمنلنذرإنما>

وأنذز->:الأنعامفيوقوله،ا<إيخمثمنها!أمنمنذرأشاإنما>:النازعات

الاية،ولاشفيعممهوءولىٌدونهلهومنلئسربهؤإكئحشرواأنيحنافونلذينبه

عليهيدلكما،وغيرهمللمذكورينشاملعامالإنذاراصلانمع

ه((<أ%نذيراللغلمينليكون!عتدفىألفرداننزللذىتبارك>:تعالىقوله

لأن؛بهالمنتفعونهملأنهمبالإنذار؛المذكورينخصوإنما

،الانتفاععدمفيسواءاصلا،ينذرلمومنبالإنذار،ينتفعلممن

.ا<6آ"ايؤمنونلاشذرهنملتمأنمنذزتهخءسوآ"علنهم>:تعالىاللهقالكما

بعدحالونذيرا(>لمجشيرا:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

سورةاولفيالعربيةشواهدهوبعضعليهالكلامقدمناوقد.حال

ويابثمرلدنهمنيمنذربآساشديدا>:تعالىقولهعلىالكلامفيالكهف

فيالأعرافسورةاولفيعليهالكلاموبسطنا،الاية<المؤمين

معهصرجصذرلنمأيكنفد6إليكانزل>بهث:تعالىقولهعلىالكلام

.)أ:!ا<لتمؤمنينبه-ودتجرىَلننذر
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أتحثرهم<ه>لمحاصكرض:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

علىالكلامفييسسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

سورةوفي،(!أبر،يؤمنونلافهتمأكز!فىألقولحقلقد>:تعالىقوله

الازض!تيمنأكثرتع!ن>:تعالىقولهعلىالكلامفيالأنعام

.<للهسبيلعنيضلوك

ي%ا<أأ>لايسمعون:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

.وانتفاعقبولسماعيسمعونلا

الكلامفيالنملسورةفيالقرانيةبالاياتذلكاوضحناوقد/801

لاية.األدعأء<أل!مولا!عالمؤقلالتستمعنك>:تعالىقولهعلى

وفىليهممالذعوناا!نةفىقلونجاوقالوا>:تعالىقوله-!

.(جمابو!ك!ناومنماوقرءاذاشا

ع!للنبيصرحواالكفارانالكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهذكر

به،جاءهممامتهيقبلونولا،بهيؤمنونولالهيستجيبونلابانهم

اغطية.اي،أكنةفيونفهمبهانعقلالتيقلوبنا:لهفقالوا

الشيءيغطيالذيوالغلافالغطاءوهو،كنانجمع،والأكنة

إليه.الوصولمنويمنعه

مايدعوهمفهممنلهممانعةالأغطيةتلكان:ويعنون

ثقلا،:أيوقرا،بهايسمعونالتياذانهمفيإنوقالوا:!،إليه

الصمم.وهو

شيئاع!ي!النبيمنيسمعواأنمنلهممانعالصممذلكوان

ألقرءانالدالا!صعواكفرواينأوقال>:عنهمتعالىقالكما،يقولمما

.والغؤافيه(
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؛والاتفاقالاتصالمنلهممانعاحجاباوبينهبينهممنوأن

وبينبينهمويحولالاخر،عنمنهماكلايحجبالحجابذلكلأن

الحق.منصل!يبديهمارؤية

أنهمع،الذممعرضفيالكلامهذاعنهمذكروعلاجلوالله

وجعلالوقر،آذانهموفي،الاكنةقلوبهمعلىجعلبأنهصرحتعالى

سورةفيتعالىقال،القرآنقراءتهعندحجابارسولهوبينبينهم

بالأخرةيومنونلاالذينوبتهنىبئنكجعلناآلقزءانقرأتاوا>:إسرائيلبني

وقال،(وقراءأذانهتموقيفقهوأنأكنةقلوبهتمعلىوجعلنا((افيمستوراحجابا

901يفقهوهأنأكئةقلوبهموجعلناعلىإليكيستمصعفن/ومتهم>:الأنعامفيتعالى

الكهف:فيتعالىوقالبها<،يومنولاءايم!ليرواوإنوقراءاذانهخوفى

تهدياليتذعه!وإنوقراءاذانهموفىيفقهوهأنأكنهقلوبهتمعكجعلناإثا>

-:ءصكصصه*صصََِ
.اك؟،ا(ابداإذاجهحدوا00

ووجه،قويالاياتهذهفيإليهأشرناالذيالإشكالوهذا

والوقرالأكنةدعواهمعلىذمهمتعالىلأنهظاهر؛مشكلاكونه

الأخرىالاياتفيوبين،فصلتمنالكريمةالايةهذهفيوالحجاب

جعلهالذيهوتعالىوأنهفعلا،بهمواقعادعائهعلىذمهمماأن

فيهم.

نفسفيحقهوشيء،قولعلىيذمونفكيف:فيقال

لأمر؟ا

منمراراذكرناماهو،الإشكالهذاعنالجوابفيوالتحقيق

عليها،ونصتمعليهاوطبعالأكنة،قلوبهمعلىجعلإنمااللهأن

بسبب،الهدىمنالموانعمنذلكونحو،اذانهمفيالوقروجعل

اللهفجزاهم،مختارينطائعينالرسلوتكذيبالكفرإلىبادرواأنهم
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جزاء،الهدىعنوالعمى،البصيرةطمس،الأعظمالذنبذلكعلى

وفاقا.

عليهماللهجعلهاإنماالمذكورةوالحجابوالوقرفالأكنة

.الاوللكفرهممجازاة

الحكمةولله،الضلالفيصاحبهاتماديالسيئةجزاءومن

ذلك.فيالبالغة

تعالى:كقوله،القرانفيكثيرةهذابمعنىالمصرحةوالآيات

.بكقرهئم(للهلعغبلوقالواقلوبناغنفث>

>قلوبدا:مكةكفاركقول>قلوبداغئفط<:الايةفياليهودفقول

،غلافعليهالذيوهواغلفجمعالغلفلأن(؛ا!نةفى/011

الساتر.الغطاءبمعنىكلاهماوالكنانوالغلاف،كنانجمعوالأكنة

للإضرابهيالتي)بل(بدعواهماليهودعلىادلهردوقد

.طنرهم<عليهادئهطبعبل>:قولهفي،الإبطالي

سببانعلىدالةوهي،سببية)بكفرهم(:قولهفيفالباء

بابمنكلهاوالطبعوالوقروالأكنة،كفرهمهوقلوبهمعلىالطبع

واحد.

لافه!قلوبهمعكفالبعكروثمءامنوأباخهمذلك>:تعالىوكقوله

فطبعكفرواثماي،سببية)فطبع(:قولهفيوالفاءأ؟نججأ(<،يفقهون

الكفر.ذلكبسببقلوبهمعلى

حروفمنالفاءانالأصولفيتقررانهمراراقدمناوقد

شرعي.سببالشرعيةالعلةانالمعلومومن،التعليل

ايضأ،سببيةفهي)3نجعأ(>فه!لايفقهون:قولهفيالفاءوكذلك
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يا(يفقهونالاالطبعذلكبسببفهم،قلوبهمعلىفطبعاي

شيئا.وحججهاللهبراهينمنيفهمونلا

واحد،شيءإلىمعناهمايؤولوالاكنةالظبعانيبينماوذلك

الطبع:فيقاللانه؛الفهمعدممنمنهماكلعنينشأماوهو

وجعلناعلى>:ايلأكنةفيوقال(إ(،)أنجيفقهونلافه!قلوبهمعكفالبح>

كما،يفقهوهالالأجلاو،يفقهوهانكراهةاي(يفقهوهأنكنةقلوبهم

إيضاحه.قدمنا

زيغهمانفبين(قلوبهماللهازاخزاغوا>فدا:تعالىوكقوله

بالاكنةتكونقدالإزاغةوتلك،قلوبهماللهلإزاغةسببا/كانالأول

.القلوبعلىوالحبموالظبع

وقولهمرضا!هو،دثهفزادهمميضقلوبهمفى>:تعالىوكقوله

الآية،<صةاولبه-يؤمنوالمكماب!خرهمواكدضهمونقلب>:تعالى

إلترتجسافزادخهممرضقلوبهصفىالذيفوأما>:تعالىوقوله

الاية.رتجسهؤ(

فى>قلونجاجم!:للنبيقالواالكفاران:الجوابهذاوايضاح

يقصدون(جمابول!كبتنناومنوقرءاذانناوفهإقهتدعونآصصاا!نة

،بحاليتبعونهولا،بوجهبهيؤمنونلابأنهمجم!إخبارهبذلك

الذيوالذنبالجريمةهوهذاكفرهمكونهوالذيبالحقيقرونولا

.والحجابوالوقرالأكنةفيسبباكان

وآذانابها،يفهمونقلوبالهمجعلاللهلأن؛كاذبةفدعواهم

والوقرالأكنةلهمسببولكنهزعموا،لصاخلافابها،يسمعون

لمج!ي!.الرسولوتكذيبالكفرإلىمبادرتهمبسبب،والحجاب

111
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عنهم:قولهفياليهودعلىتعالىردهأوضحهالمعنبموهذا

.<بكفرهمعليهادلهطبعقيقلوبناغلفثوقؤِلهم>

الجوابالكريمةالآيةهذهتفسيرفيالرازيالفخرحاولوقد

المعنىهذاحكىتعالىإنه:قيلفإن:فقالالمذكور،الإشكالعلى

معرضفيمنهيقربماأيضاوذكر،الذممعرضفيالكفارعن

تعالىإنهثم(،بكهنرهمللهلعنهمبلقلوبناغلفوقانو>:فقال،الذم

سورةفيوالإثباتالتقريرمعنىفيبعينهاالثلاثةالاشياءهذهذكر

فكيف(وقراءاذانهموفييفقهو5أنأكئةقلوبهمعلىوجعلنا>:فقال،الأنعام

بينهما؟الجمع

ذمهمالذيإنما،ذلكفيكذبواإنهم:هناهايقللمإنه:قلنا

الأمروتوجيهتكليفنايجزلم،كذلككناإذاإنا/فالوا:أنهمعليه112

علينا.والنهي

علىيدلماالآيةفيليسفلأنه:الاولأما،باطلالثانيوهذا

ذكرنا.ماهووالأظهر.اهـمنه.فيهكذبواأنهم

بتنناوبدل>ومن:تعالىقولهتفسيرفيالكشافصاحبقال

جماب<:

وبينكبيننا)ومن:قولهفي)من(لزيادةهلقلت:فان

لكان،حجابوبينكوبيننا:قيللولأنه؛نعم:قلت؟فائدة(حجاب

الجهتين.وسطحاصلحجاباأنالمعنى

منك؛وابتدأمناابتدأحجاباأن:فالمعنى)من(بزيادةوأما

فيها.فراغلا،بالحجابمستوعبةوجهتكلجهتناالمتوسطةفالمسافة

منه.انتهى
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علىالمنيرابنوتعقبه،الرازيالفخرهذاكلامهواستحسن

عليه.تعقبهفيمعهوالحق،سقوطهفاوضح،الزمخشري

جماب(طنناولئنك>ومن:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

إسرائيل،بنيسورةفي،القرانيةبالاياتوإيضاحهتفسيرهقدمناقد

لالذينويتنب!كعلااامزءانوإذاقرأت>:تعالىقولهعلىالكلامفي

.حم!ا(آهأمستوراحجابالأخرةبايؤمضون

أنماإلىيوحئمملكؤبشرائاإنماقل>:تعالىقوله-.:

.ؤصد<إلهإلهكؤ

113يقولانمج!ي!نبيهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلالله/امر

.إلة!صد(إلهكؤأنماإلىبشرمثلكؤيوحى+انا!دما>:للناس

لكم:اقوللااي،إضافيبسثر<أنا>!!ا:قولهفيوالقصر

البشر.منرجلاناوإنما،ملاتإني

بمافضلنياللهولكن،البشريةالصفاتفي>معلكؤ(:وقوله

.توحيدهمنإلياوحى

رسلهملهغ>قالت:إبراهيمسورةفيالرسلعنتعالىقالكما

منكمايء<عبادهمقيشاءمنعكيمنأللهولبهنم!ثلمبشرإلانخنإن

والرسالة.بالوحيعلينا

اخرفيذكرهالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلاللهذكرهوما

إفهكمأنماإليفملك!يوحىبشرأناإئمآقل>:تعالىقولهفيالكهفسورة

لاية.اصبحا<عيلافقيعملربهءلقايزجواكان!نوحدإلة
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إلهلا"مضمونفيع!يهإليهوحيماحصروجهاوضحناوقد

ؤحدإلهإلهم!تمأنماإفيوشإئماقل>:تعالىقولهفي"ادلهلاإ

قولهعلىالكلامفي،إسرائيلبنيسورةفيرفي،،(مسلموتانتمفهل

.<فومهىللتىيهديانالقرةهذان>:تعالى

إنكارالمباركالكتابهذامنمتعددةمواصعفيوبينا

منيكونواأنينبغيوأنهم،البشرمنالرسلكونالمشركين

أوضحنا،القرانيةالاياتمندلكبهعليهمادلهردوما،الملائكة

منذرهمضذأد!>ولمجبوا:تعالىقولهعلىالكلامفي،صسورةفيذلك

ومامنع>:تعالىقولهعلىالكلامفي،إسرائيلبنيسورةوفي!غ(

ط!السمامف>لترتناعليهص:قو!هالى(يؤمنوآانالأس

رلميولاجيمابيماإ<.

!تتونلالذين6نج!ألىددمثركينو!تل>:تعالىقوده/ة:

.)آححماحا(بهفرونهمبالاخرؤوهمآلز!و

نأعلىالكريمةالايةبهذهالاصولعلماءبعضاستدلقد

الايةهذهفيصرحتعالىلأنه؛الشريعةبفروعمخاطبونالكفار

بالويلتوعدهموقد،بالاخرةكافرونوانهم،مشركونبأنهمالكريمة

نإقلناسواء،الزكاةإيتائهموعدم،بالاخرةوكفرهمشركهمعلى

بفعلالابدانزكاةاو،المعروفةالمالزكاةهيالايةفيالزكاة

المعاصي.واجتنابالطاعات

القرانمنهذهفصلتسورةلأنالاخير؛القولبعضهمورجح

بعدفرضتماإنماالمعروفةالمالوزكاة،الهجرةقبلبمكةالنازل

قو!هعلىالكلامفي،الأنعامسورةفيقدمناهكما،اثنتينسنةالهجرة

.<بطيوهـحصادحفموءاتوا>:!ىتعا
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بفروعالكفارخطابعلىتدلفالآية،حالكلوعلى

نواهيه.واجتناباوامرهامتثالاعني.الإسلام

بذلك،مخاطبينكونهممنالكريمةالايةهذهعليهدلتوما

فيموضحاجاء،المعاصيعلىويعذبونالكفر،علىيعذبونوانهم

لمقالوابمإ4إأسقرفىسل!كلما>:لهمقرراعنهمتعالىكقوله،اخرآيات

كاآةبم(إلحإدضينءنخوضو!ناحااا!لم!كيننطعمنك)آنن،ك!ولؤآلمصلينمىنك

.إفي،ا(ليقينأاتنناخهأحبح!ا"الدينأبيؤميلبهذب

سلكتهمالتيالأسبابمنان،لهمقررا،عنهمتعالىفصرح

المسكين،إطعاموعدم،الصلاةعدمالنار،ادخلتهمايسقر،في

الدين.بيومالتكذيببسببالكفرمعذلكوعد

فىثو%إ)إصتوهالجحيمفئأإأ!فغلو>خذو:تعالىقولهذلك/ونطير

إنو>:فقالذلكسبببينثم%((،إإفاشلكلذراعاستعونذرعهاسلسله

اإإاحميمههناليؤملهآ34((فلئسأألمشاك!،طعاصممجضعلىولاإ/(أر3تعظيوبآللهيؤمنلاكان

.الآياتمنذلكغيرإلى،الآيةقا()أغ!ليهنإلامنولاطعائم

له!الصخلختوعملواءامنواالذينإن>:تعالىقوله"

%لى8-((.أتجرعترمضنون

الصالحاتوعملواآمنواالذينعملوجزاء،العملجزاءالأجر

فالممنون،مقطوعغيراي(ممنون)غيرالجزاءوذلك،الجنةنعيمهو

معلقته:فيربيعةبنلبيدقولومنه،قطعهبمعنىمنهمفعولاسم

طعامهايمنماكوالسبغبمم!شلوهتنازعفهدلمعفر

يقطع.ماايطعامها،يمنما:فقوله

115



124
لمياناءاضوأ

الأصبع:ذيوقول

بممنونخيريولاالصديقعلىغلقبذيبابيمالعمركإني

،ممنونغيرأجرهمأنمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

آخرفيمتعالىكقوله،كتابهمنأخراياتفيعليهتعالىاللهنص

عئرأتجرالتمألصنلختوعملواءامنواآئذينإلا>:الانشقاقسورة

وعلواءامنوالذينلا>:التينسورةفيتعالىوقولهأ(،أ،إممنون

وأما!>:هودسورةفيتعالىوقوله،ألشلا(إ(جرغتركنودزفله!ألضلخت

علآءرفيشاءمالاإلارضواالسمؤتامتماف!هاخلدينآلجنةفىسعدواالذين

.نجأ((ا،غئرتجذوذ

مجذوذ()غيرأنتعلموبه؛مقطوعايمجذوذ()غير:فقوله

واحد.معناهما(ممنون)غيرو

منلهماأي(((أ!ثنفادمنلهماهذالرزقناإن>:صفيتعالىوفوله

باقمهو.أدلهيضفدوماصكشدعندكاما>:النحلفيوقوله،انقطاعولاانتهاء

نإ:قاللمنخلافا،الجمهورعليهالذيهوذكرناالذيوهذا/116

جنسمنالآيةفيفالمن،وعليه،بهعليهمممنونغير(ممنون)غيرمعنى

.ـ<والأذيبالمنصدقميهملاتبطلوا>:تعالىقولهفيالمذكورالمن

بأنمحتجا،منقوصغير(ممنون)غيرمعنىإن:قالومن

زهير:قولومنه:قالوا،المنقوصعلىالممنونتطلقالعرب

نزقاولاممنونابذلكيعطيالبطاءفلاالخيلالجيادعلىفضل

منقوصا.أي"ممنونا":فقوله

معناهابل،الآيةمعنىليسانهفالأظهر،لغةصحوإنوهذا

تعالى.اللهعندوالعلم.قدمناماهو
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وقدرفجها!لمحركفؤقهامنرولمىفحهاوجعل>:تعالىقولهثإ:

.<أيامازبعه!تأقوضهافعها

اربعةتتمةفياي(أيامأربعة)فيهنا:قولهمعنىأنالظاهر

.ايام

>!قل:قالتعالىلأنه؛فقطبيومينحاصلةالاربعةوتتمة

يا(اياماربعة)في:قالثم<يؤمتنفىالارضضلقبالذيلتكفرونأينكم

فتضم(،يومتنفىسمواتسبع>دهمهن:قالثم،اياماربعةتتمةفي

فيهاخلقالتيالأياممجموعفيكون،السابقةالأربعةإلىاليومين

.أيامستة،بينهماوماوالارضالسماوات

117؛بحالغيرهلايصحالآيةفيذكرناالذيالتفسير/وهذا

السماواتخلقبأنهكتابهمنمتعددةاياتفيصرحتعالىاللهلان

ظقألذى>:الفرقانفيكقوله،أيامستةفيبينهماوماوالأرض

لهءفشللرحمناتعرلث!علىاشتوىثوايامستةنمأبينهماوماوالأرضالسفؤت

ألسمؤتظقالذيأدله>:السجدةفيتعالىوقولهآ؟؟(ا<،أخبيرا

ولاوليمنءدونهمنلكمماتعرش!أعلىاستوىثوأيامستةفىبتنهماومالأزضوا

وألأزك!وماآلسمؤتولقذخلتا>:قفيتعالىوقوله،الاية<شدنيع

:الاعراففيتعالىوقوله،%ا(أ8إلغوبمنمسناوماأياوستةفىبتنهما

علىاستوىحمأيامستةفيلأرضىولستمؤتظقالذياللهربمإت>

الايات.منذلكغيرإلى.الايةاغن<

تتمةفي:معناهبأن<أيامأزبعةفى>:تعالىقولهيفسرلمفلو

فيبينهماوماوالارضالسماواتخلقتعالىانهالمعنىلكان،أيامأربعة

أربعةبأنهافسرإذا<أيامأزلبة>فى:تعالىقولهلان؛أيامثمانية
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المذكورينالأرضفيهـماخلقتالذيناليومينمعجمعتثمطكاملة

واليومين،<يؤمينفىالأزضضلقبالذيلتكفوونأينكمقتم!>:قولهلمحي

>فقضشهن:تعالىقولهفيالمذكورينالسماواتفيهماخلقتالذين

.أيامثمانيةالمجموعلكان،يؤمتن(فىسمواتستع

المسلمين.منأحدبهيقللموذلك

صحةبذلكفعلم،أيامستةبأنهامصرحةالقرآنيةوالنصوص

عليه.القرانيةالاياتدلالةوصحة،ذكرناالذدطالتفسير

فوقها(منفيهاروسط>وحعاط:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

فيالنحاطسورةفيالاياتمنأمثالهبملىالكلامقدمناقد

ب!م(تميد!نرولمىلأرضفى>وألى:تعالىقواه/علىالكلام118

الآية.

والبركة،البركاتفيهاأكثرأدطفيها<>!لمحرك:تعالىوقوله

الخير.

العربلغةفيوالخلتطالتقديرأفوتها(وقدرفمفآ>:تعالىوقوله

أهلأرزاؤابالأقواتوالمراد،قوتجمعوالأقواتواحد،معناهما

يصلحهم.وماومعايشهمالأرض

"الكتابآياتعنالاصطرابإيهام"دفعكتالنافيذكرناوقد

منهايفهمأقوتها<وقدرفيفآ>:تعالىقولهأعني،هذهفصلتآيةأن

السماء،قبلخلقتالأرضأنعلىالدالةالاياتبينالجمع

رتبثم،(يؤمئنفىالأزضضلقبالذيلخكفروناينكمقل!>:هناكقوله

قوله:إلى(دخانو!المسببماإلىاشتو!ثم>:قوله)ثم(بذلكعلى

ناعلىالدالةالآياتبعضمع(،يؤمتنفىسمواتسبعط>فقضمهن
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أشدضققاءانغ>:النازعاتفيتعالىكقوله،الأرضقبلخلقتالسماء

.نج</)آدحنهآلكذبغدلارضىوأ>:قولهلىإ/)آبم(<بنمهابىآأمص

ضفألذىهو>:تعالىقوله:نصهماالمذكوركتابنافيفقلنا

تدلالايةهذه،الايةمهمالسماالىأشتويثمجميعاالارض!فىمالكم

هيالتي)ثم(لفظةبدليلالسماء،خلققبلالأرضخطقأنعلى

.والانفصالللترتيب

قبلالأرضخلقعلىأيضاتدل،السجدةحمآيةوكذلك

فىالازضضلقبألذىلتكفروابمبهمقل>!؟فيهاقاللأنهالسماء؛

الاقي.<د!انوهىالس!إلىاشتويثم>:قالانالىيؤمتن<

خلقبعدالأرضدحوأنعلىتدلالنازعاتايةأنمع

:قالثمإ(ا<،ا7ابنمهاابىأمصضلقااشد>ءانغ.فيهاقاللأنهالسماء؛

.3جا(<إإدحئقآلكذبغدرضى!و>

911بينالجمععنسئلعنهمااللهرضيعباسابناناولااعلم/

أولاالأرضخلقتعالىالدهبأنفأجاب،النازعاتوايةالسجدةآية

فيسبعافسواهنالسماءإلىالمشوىثم،مدحوةغيرالسماءقبل

وغيروالأنهارالرواسيفيهاوجعل،ذلكبعدالأرضدحاثم،يومين

ذلك.

بجبالهاودحوها،السماءخلققبلالأرضخلقفأصل

ادسماء.خلقبعدذلكونحووأشجارها

يقل:ولم،3(ا،مهم)إدحنهآذلكبغد>وآلارضى:قالأنهلهذاويدل

.أ(<ومسعنها)آهامآمنهااخرج>:بقولهإياهادحوهفسرثم،خلقها

واضحالآيتينهاتينبينعباسابنبهجمعالذيالجمعوهذا
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عليهيردنهإلا،العظيمالقرانظاهرمنمفهومفيه،لاإشكال

.هذهالبقرةآيةمنإشكال

خلققبلالارضخلقبأنجمعع!اس!ابنأن:وإيضاحه

التصريحالآيةهذهوفيالسماء،خلقبعدفيهابماودحوهاالسماء،

فيها:قاللأنهالسماء؛خلققبلمخلوقالأرضفيماجميعبأن

لاية.ا!الشماإليأشتو!طثمجميعالارض!افىماليضفتلذبطاهو>

حتىالإمتكال،هذاحلفيأفكرطويلازمنامكثتوقد

العظيم.القرانمنففهمتهيومذاتإليهاللههداني

تدلمنهماكل،وجهينمنمرفوعالإشكالهذاأن:وإيضاحه

:القرانهنايةعليه

السماء:خلققبلجميعاالأرضفيمابخلقالمرادأن:الأول

منالإبوازهوالذيبالفعلالخلقلا،التقديرهوالذياللغويالخلق

زهير:قولومنه،خلقاالتقديرتسميوالعرب.الوجودإلىالعدم

يفريلاثميخلقالقوموبعضخلقتماتفري/ولأنت012

علىنصتعالىأنه:التقديرالخلقبهذاالمرادأنعلىوالدليل

:قالثمافوخما(،فيها>وقدر:قالحيث،فصلتسورةفيذلك

!ز.لاا(دخانوهىالممبما!!اشتوى!>

وهي،مدحوةغيرالأركاخلقلماأنه:الثانيالوجه

أصلهلوجود؛بالفعلخلقكأنهفيهاماكلكانفيها،ما!كلأصل

فعلا.

الخلقإطلاقبهيمكنالأصلوجودأنعلىالقرادت/منوالدليل

!الوولق!:تعالىقولهبالفعا!،موجودايكنلبموإنادفرععلى
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ظضئخم>:فقوله؛الاية(للملكهققاثم!وزنبهغثمظنئم

اصلكم.هوالذيادملابيكموتصويرنابخلقنااي!وزنبهغ(

ذلكبغدلأرضى>و:قولهمعنىبانالعلماءبعضوجمع

قولهونظيره.معبمعنى)بعد(فلفظة،ذلكمعايونييم((دحنها

الاية.فيإشكالفلاوعليه،((!وأ!زنيو!عدذلكعتين!الو:تعالى

مجاهد:قراوبها،الشاذةبالقراءةالقوللهذاويستأنس

دحاها.ذلكمعوالارض

السماءخلقانعلىمبنيةلانها؛ضعيفةبأوجهبعضهموجمع

التحقيق.خلافوهو،الارضقبل

الواو.بمعنى)ثم(ان:منها

ألذينمنكانثو>:تعالىكقوله،الذكريللترتيبانها:ومنها

لاية.اءامنوا(

.وحقظا(بمصنبيحالدتياالسماوزينا):تعالىقولها3!/

.المجوم:لمصابيحا

قد،بالنجومألدنيااالسماءتزيينمنالآيةهذهتضمنتهوما

علىالكلامفي،الانعامسورةفي،القرآنيةبالآياتإيضاحهقدمنا

الاية.لمختدوابها<لنجوملكمحروهوالذى>:تعالىقوله

قدمناقد>وحقظا<:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

قولهعلىالكلامفيالحجر،سورةفيالقرآنيةبالآياتإيضاحه

لاية.اآحبماأ(رجيوشيطنصمنوحقظتها>:لىتعا

121
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ازسلخ!آفإناملمكةلأنزلربنالؤشاءقالوا>:تعالىقوله-!

.حما(اأبهفرونبهء

الكلامفي،صسورةفيالقرآنيةبالاياتإيضاحهقدمناقد

.(جآندرمنهمانولمجبوا>:تعالىقولهعلى

أيامفى!ز!راريحاعلتهتم>فارسلنا:تعالىقوله-ة

<.نحسات

122

الصرصرمعنىوفي"فعفل"،الصرفيبالميزانوزنه:الصرصر

معروفالن:وجهانالتفسيرلعلماء

الشديدةالعاصفةالريحهيالصرصرالريحالناحدهما:

منفالصرصرهذا،وعلىشديد،صوتلهبوبهايسمعالتي،الهبوب

المؤعجة.الصيحههيالتي،الصرة

ومن،صيحةفياي(صحغفىمراتمفأقبلت>:تعالىقولهومنه

صوتهما.اي،والقلمالبابصرير:المعنىهذا

البردهوالذيالصرمنالصرصرالن:الثانيالوجه/

كمثل>:تعالىقولهالتفسيريناصحعلىومنه،المحرقالشديد

حاتمقولومنه،محرقشديدبردفيهااي.الآية(!رفبهارلغ

الطائي:

صرريحواقدياوالريحقرليلالليلفإلناوقد

حرفأنتضيفاجلبتإلنيمرمنناركيرىعل

البرد.شديدةباردةاي،صرريح:فقوله
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المذكورةالريحوان،صحيحالقولينكلاانوالأظهر

شديدلاردة،الهبوبشديدةعاصفةفهي،الأمرينلينجامعة

.البرد

فيالصرصر،الريحبهذهعاداإهلاكهمنوعلاجلذكرهوما

ضدالنحسلأن؛النكداتالمشؤوماتاي،النحساتالأيامتلك

الله.كتابمناياتفيموضحاجاء-الشؤموهوالسعد،

عليهمارسلالتيواللياليالأيامعددبعضهافيتعالىبينوقد

6*اآصرصرعالمجةبرلخفاهل!وا>واماعا!و:تعالىكقولهفيها،الريح

أ!طزخغكا!زعئفيهافقرهـآلقؤمحسوماأياموثمنيةليالسبععلتهخسخرها

أزسقناإدعادوفى>:لىتعاوقوله،،<آفيابالمجؤمنلهمترىفهل((7)آضاويةنخل

وقؤله،ظ(<)إلرصميمكالاجعلتهإعلتهأشاشىءمنلذرما.*أآ"اآتعقيملريععلتنثم

اغجازحمتمئمألخاسترعنجا)آ9مستمريؤم!نحشفى!رصراريحاع!تمأزسقناءانا>:لىتعا

عذالبورثارلجبهأش!عجلمماهودل>:تعالىوقولى،أ(ا<)صمخقعرنخل

ية.لآاباقرربها<لثئءمصتدمرفياأأليمآ

تعالى:قولهفيعادبصاعقةالمرادهيالصرصرالريحوهذه

ية.لاا(عا!صحعقة!لص!عقةأنذرتكؤفقل>

123)نحسات(:عمروابو،كثيروابن،نافحالحرفهذاوقرا/

منزلةنزلمصدراووصففالنحس،وعليه.الحاءبسكون

الوصف.

)نحسات(:والكسائي،وحمزة،وعاصمعامر،ابنوقراه

ظاهر.ووجههالحاء،بكسر

النكدات.المشؤومات:النحساتمعنىانقدمناوقد
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عباسابنعنالطستيوأخرجالمنثور:الدرصاحبوقال

عزقولهعنأخبرني:لهقالالازرقبننافعأنعنهما،اللهرضي

وهل:قال.والشدةالبلاء،النحس:قال.(نحشيووفى>:وجل

سلمىأبيبنزهيرسمعتأمانعم،:قالذلك؟العربتعرف

:يقول

بأسعدأمتتقىنحسأساعةأتيتهيومأيعليهسواء

بلاءالشؤملان؛بالمعنىتفسيروالشدةبالبلاءالنحسوتفسير

وهوذلك،يوضحبيتهفيبالاسعدالنحسزهيرومقابلة.وشدة

.معلوم

يومأولهاوأن،شوالآخرمنأنها،العلمأهلبعضويزعم

ذلك.منشيءعلىدليلولا،الأربعاءيومواخرهاالأربعاء

هوالمستمر،النح!سيومانمنالعلماهلبعضيذكرهوما

بعضإنحتىمطلقا،الأربعاءيومأو،الشهرمنالاخيرالأربعاءيوم

بيوميتشائمونصارواالعواممنوكثيراالعلملطلبالمنتسبين

السفرعلىيقدمونلاإنهمحتىشهر،كلمنالأخيرالاربعاء

نحسهوان،وشؤمنحسيومأنهظانين،فيهذلكونحووالتزوج

معولولالهلاأصل،الزمنجميعفيالخلقجميععلىمستمر

مستمراليومذلكنحسلأن؛علمعندهمنإليهيلتفتولا،علبه

البرزحعذابلهمفاتصلفيه،اللهأهلكهمالذينفقطعادعلى

استمراراعليهممستمراالشؤمذلكفصارالدنيا،بعذابوالآخرة

تزرلالانهعاد؛بذنبمؤاخذافليسعادغبر/أماله،انقطاعلا124

.اخرىوزروازرة
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ظنمنبهااغترالتيالرواياتبعضنذكرانهنااردناوقد

عليها.معوللاانهالنبين،اليومذلكنحساستمرار

بنزرعنحاتمابيابنواخرجالمنثور:الدرصاحبقال

."لأربعاءايوم":قالبم(2(إ9امستمريومرنخسفى>حبيش

قال:قالاللهعبدبنجابرعن،مردويهوابنالمندرابنواخرج

:وقالالشاهد.معباليميناقض:جبريللي"قال:جم!ي!اللهرسول

مستمر".نحسيومالأربعاءيوم

!ي!النبيعلىجبريل"نزل:قالعليعنمردويهابنواخرج

مستمر".نحسيومالأربعاءويوم،والحجامة،الشاهدمعباليمين

:يقول!صاللهرسولكان:قالتعائشةعنمردويهابنواخرج

الأربعاء".يوم:نحس"يوم

الله!رسول"سئل:قالانسعنمردويهابنواخرج

قالوا:.نحس!يوم:قال،الأربعاءيومعنوسئل،الايامعن

واهلك،وقومهفرعوناللهفيهاغرق:قال؟اللهرسولياذلككيف

.وثمود"عادا

عنضعيفبسندوالخطيبمردويهوابنالغررفيوكيعواخرج

نحسيومالشهرفياربعاء"اخر:جم!واللهرسولقال:قالعباسابن

مستمر".

منعلىالأربعاءيومشؤمعلىتدللاوامثالهاالرواياتفهذه

منهامعناهصحوما،ضعيفاغلبهالأن؛يعصهولمباللهيكفرلم

اللهاهلكهمالذينالعصاةالكفرةاولئكعلىنومهبنحسهفالمراد

ومعاصيهم.كفرهمبسبب
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الكفروسببهمنشؤهإنماوالشؤمالنحسأنفالحاصل/

المذكور،الأربعاءيومفيلهمطيعاللهمتقياكانمناما،والمعاصي

والشؤمالنحسيعرفانارادفمن،عليهفيهشؤمولانحسفلا

فيكلهذلكانفليتحقق،الحقيقةعلىوالشقاءوالبلاءوالنكد

تعالى.اللهعندوالعلم،امرهامتثالوعدماللهمعصية

علىألعمئ!استجوافهدتنهمثمودواما>:تعالىقوله*

قدئ<.

المراد<>فهدئنهم:الكريمةالآيةهذهفيتعالىقوله

التوفيقهدىلاوالإرشاد،والبيانالدلالةهدىفيهبالهدى

.لاصطفاءوا

علىالعمئ>فاستحبوا:بعدهتعالىقولهذلكعلىوالدليل

الهدىعنصاحبهاانتقللماتوفيقهدايةكانتلولأنها<؛اقدي

العمى.إلى

<الهديالعمئعلىفاستحبوا>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

منه.وتعوضوه،عليهواثروه،الإيمانعلىالكفراختاروالى

الذجمفيأيها>:تعالىقولهيوضحهذكرناالذيالمعنىوهذا

علىلبنرآستحبوانأولآءوإيخونكمءاباءكئمتتخذوالاءامنوأ

علىلبنرأستحبوان>:هذهالتوبةآيةفيفقوله<اقييمن

علىألعمئفاستحبوا>:هنالقولهالمعنىفيموافق<الإيمن

.آقدئ<

الحيؤةيستحبونلذين>:تعالىقولهالمعنىفيذلكونطير

لاية.ا<اللهسبيلعنويصدوتلأخرةعلىالديخا
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فيلانها)على(؛بتتعدىماكثيراالقرآنفي"استحب"فلفظة

وآثر.اختارمعنى

126.تعالىقولهعلىالكلامفيهودسورةفيقدمنا/وقد

المرادوانالكفر،العمىان،الاية<!آلاغمىلفريقتن>!معل

الكافر.عديدةاياتفيبالاعمى

القرآنفيياتيالهدىانمن،الكريمةالايةهذهتضمنتهوما

الهدىانيثافيلاوالإرشاد،والدلالةالبيانهوالذي،العامبمعناه

هوالذيالخاص!الهدىعلىالمواضعبعضفيالقرآنفييطلققد

فبوولهمأددههديألذينوليك>:تعالىكقوله،والاصطفاءالتوفيق

أ!دء<.

وأماثمود>:هناقولهالعاممعناهعلىالهدىالقرآنإطلاقفمن

الشروطرقبسلوكها،وامرناهمالحقطريقلهمبيناأي<فهدتنهم

الصلاةنبيناوعلىعليهصالحنبينالسانعلىسلوكها،عنونهيناهم

الإيمانعلىالكفراختاروايقدي<العمئعلىفاستحبوا>،والسلام

لهم.الحقإيضاحبعد

ألساي!<إناهدتجه>:تعالىقولهآالعامعناهعلىإطلاقهومن

توفيقهدىكانلولانها<؛!أإماشا!اوإماكفورا)أنج>:بعدهقولهبدليل

(ا(<)آنجوإماكفورا>:قاللما

>فبهدلهم:تعالىقولهالخاصمعناهعلىإطلاقهومن

ومن>:وقوله،(هدىزاده!لهؤاؤالذين>:تعالىوقوله<،ا!دط

لمحهتد!هو.فهواللهيهد

انهوهو،قرآنيإشكالإزالةتتيسرالإطلاقينهذينوبمعرفة
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لتهدى>وإنك:تعالىقولهوهي،ايةفي!ولنبيناالهدىاثبتتعالى

تعالى:قولهوهي،اخرىايةفيعنهونفاه)،!(أ<،ف!تقيم!رفىإك

.(أحببتمقتهديلاإنك>

العامالهدىهو!ولهالمثبتالهدىانذكرنا:ممافيعلم

فبين،!صذلكفعلوقدوالإرشاد،والدلالةالبيانهوالذي/127

هالك.عنهايزيغلاكنهارهاليلهاتركهاحتىالبيضاء،المحجة

هو(أحببت!نتهديلا>إنك:ايةفيعنهالمنفيوالهدى

،وحدهاللهبيدذلكلأن؛بالتوفيقالتفضلهوالذيالخاصالهدى

لبماداصفلنفتنتإاددهبيردومن>:تعالىقالكما!يو،بيدهوليس

الآ!ز،دلوبه!<طهرأنللهجردلؤالذينأولمثشئأالله!ت

،(لفحلمنئهدىلاألمحه!انهدلهتمعكتحسرض!إن>:تعالىوقوله

معلومة.كثيرةذلكبمثلوالآيات

القزءانفيهأنزللدبرمضانشئهر>:تعالىقولهوكذلك

الآيةهدهفيالناسعمو!بينفيهمنافاةلا،الآيةهد!!ماس(

هدى!هلارشاالكتف>ذالك:تعالىقولهفيالمتقينوخصوص

والهدى،العامالهدىهوللناسالعامالهدىلانأ<؛إؤ؟إ!نفن

يخفى.لاكما،الخاصالهدىهوبالمتقينالخاص

تعالى.اللهعندوالعلم.الموضعهذاغيرفيهذابيناوقد

الاية.الون(أتعذابصعقةفاضذتهتم>:تعالىقولهثا

علىالعمىفاستحبوااي،سببية)فأخذتهم(:قولهفيالفاء

.الهونالعذابصاعقةاخذتهمذلكوبسبب،الهدى

ثمودبهاهلكالذيالهلاكعنعبروعلاجلاللهانواعلم
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فاضذتهغ>:قولهفيالصاعقةباسمهنافذكره،مختلفةبعبارات

عا!صعقةفثلصعقةانذرتكؤفقل>:وقوله،(اقوناتعذابصعقة

.(ا<افيوثمود

تعالى:قولهفيالذارياتسورةفيبالصاعقةأيضاعنهوعبر

وصمألصثعمهفاضذتهمفرربهمعقنجماافعتؤاآ3أعنحتئتمئعوالأقيلذثمودوفى>

.إنما<أيخظرون

سورةفيتعالىكقوله،كتابهمنآياتفيبالصيحةعنهوعبر

128ديرهمفىفاصبحواألصيحهظلموأألذلىضذو>:ثموداهلاكه!ي/،هود

،ا-*(<الثمودبعدالااربهم!فرواثموداإلنالآفبهآيغنؤائم)إ6حاا؟نضين

8*)إبيوتاءامنىالجبالمنيختونوكالؤا>:الحجرفيتعالىوقوله

ارسلناعلمهمنا>:القمرلمحيتعالىوقولهفيا<،اأ؟مق!بحينالصيحهفاحذم

:العنكبوتفيتعالىوقوله(إ<،")إالمخئظركهشيمفكانواؤصذصتحة

قبله:قولهفيالمذكورينثمودايعني<لصيحةاخذته>ومنهومن

ية.لاا(مشنهتممنلمتجينوفدوثموداوعادا>

فعقروا>:تعالىقولهفيالاعرافسورةفيبالرجفةعنهوعبر

منكنتنتعدذآبماائتنايصنلحوقالواربهؤأضعنوعتؤاالنافة

الآية.لرتجفة<فأفذنغاإفيإتمرسلين

>فأنظز:تعالىقولهفيالنمانسورةفيبالتدميرعنهوعبر

.ة(ا<آااحمعينوفومهئممرنهخ!دأنامكرهقمعقبه%!اكيف

ثمو>فاما:تعالىقولهفيالحاقةفيبالطاغيةعنهوعبر

.حأا<أأبالظاغيةفاقل!وا

>فكذبى:تعالىقولهفيالشمسفيبالدمدمةعنهوعبر

.:إإ<إأفسوثفانبهغبذربهملجهؤقدمفدفعقروها
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فعقروها>:تعالىفي!قولهالشعراءسورةفيبالعذابعنهوعبر

لاية.ا(لأيةلكذفىنالعذالبفاضذهمأ!أي!ةندمينفا!بحوا

وهو،واحدشيءإلىراجعكلهاالعباراتهدهومعنى

المزعجالصوتوالصيحة،اهلكتهمصيحةعليهمارسلاللهان

المهلك.

المهلك،المزعجالصوتعلىايضاتطلقوالصاعقة

وهولهاالصيحةعطمولشدةمعا،وعليهما،المحرقةالناروعلى

حركةتحركتاي،تحتهم/منالارضبهمرجفت،فوقهممن912

تدميراذلكوكون،ورجفةوصاعقةصيحةانهافيهافاجتمع،قوية

وشدةالقوةفيللحدمجاوزةوافعةلانها؛طاغيةلهاوقيل.واضح

.الإهلاك

الحد.مجاوزة:العربلغةفيوالطغيان

ا!حطودجماوزاي،الايةاتضآء(طغالماإنا>:تعالىقولهومنه

.عادةالماءيبلغهاالتي

فافاثمود>:تعالىقولهفيبالطاغيةالمرادانالتحقيقانواعلم

كمابها،اللهاهلكهمالتيالصيحةانها(أ؟حا(أبالظاغيةفاهلوا

.أر6،ا(صثزصرعايةبرلخواماعا!فافد!وا>:بعدهقولهيوضحه

وان،والعافيةكالعاقبةمصدر،الطاغيةانزعملمنخلافا

كقوله:،نبيهموتكذيبهمبكفرهماي،بطغيانهماهلكواانهمالمعنى

.يخا(أكبظغونقآثمودتجاكذ>

فعقرانبعبالذي،اشقاهمهيالطاغيةانزعملمنوخلافا

الناقة.عقرهوهوفعلهبسبباهلكواوانهم،الناقة
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ذكرنا،ماهواللهشاءإنوالصواب،التحقيقخلافهذاوكل

واحد.غيرواختاره،عليهيدلوالسياق

فإنه<بذنبهمرئهصلجهضفدفدم>:تعالىقولهوأما

أطلقأي،بذنبهمربهمعليهمدمدممعنىلأنذكرنا؛مايخالفلا

ذنبهم.بسبب،إياهوألبسهمالعذابعليهم

ناقة:قولهمتكريرمنوهو:دمدممعنىفيالزمخشريقال

الشحم.ألبسهاإذا،مدمومة

فاتضح،فواضحالشعراءسورةفيعليهالعذابإطلاقوأما

واحد.شيءإلىالمذكورةالآياتمعنىرجوع

013<اقوقأتعذابصحعقة>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله/

والنعت،الهوانبمعنىمصدرالهونلان؛بالمصدرالنعتمن

بقوله:الخلاصةفيإليهأشار،معروفعربيسلوببالمصدر

والتذكيراالإفرادفالتزمواكثيرابمصدرونعتوا

امرين:بأحدموجهوهو

.الهونذيالعذابأي.مضافحذفعلىيكونأن:أحدهما

اتصافهلشدةالعذابفكأن،المبالغةسبيلعلىأنه:والثاني

هوكما،الهواننفسكأنهصار،عليهوقعبمناللاحقبالهوان

محله.فيمعروف

المعنىفيكالتوكيد!<يكس!ونكانو1>بما:تعالىوقوله

لأخذسببمنهماكلالان<؛قديعلىالعمئ>فاستحبوا:لقوله

قوله:فيوالباء،سببية)فأخذتهم(:قولهفيفالفاء،إياهمالصاعقة

تعالى.اللهعندوالعلم،سببيةكانوا()بما
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.إ<أإأينقونوكالؤاءامنوالذينونجتنا>:تعالىقوله-!

ثموداهلكانه،الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

الله،يتقونوكانواامنواالذينالإهلاكذلكمنونجى،بالصاعقة

قومه.منمعهامنومنصالحبهموالمراد

فيمبيناجاء،الكريمةالايةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

أصينانجتنافداجلب>:هودسورةفيتعالىكقوله،الموضعهداغير

لقو!ئىهورئبإنيؤِمبذخزىوصمن!ابرخمةمعوءامواوألذلىصنحا

النمل:فيتعالىوقوله،الآية(آلصيحهطلمولذلىواضذ%(إاألعزين

فريقطنهخلداادلهاغبدوأانصبحااخاهمثمودإكأرسلنا>ولقد

يوقهتمفتتف>:ثمودفيتعالىقولهإلى(بمأأرهنحتصحموت

وانجينا%()إيعدوتلقو!لايهذلكفىإنظلموابماضاوصية/131

معه.امنومنصا!حوهماي؟حأأ()إءامنواو!انوايمموتألذهمت

فهئمالنارإليأدلهأغداءيخشرويوم>:تعالىقوله-!

.إ:حاإ(أيوزعون

وفتحالياءبضميخشر<>نافعغيرالقراءعامةالحرفهذاقرا

الفاعل.نانجماانهعلىبالرفعألله<>أغداءللمفعولمبنياالشين

بالنون(اللهاعداء)نحشرالسبعةمنوحمزةنافعوقرأه

)أعداء،للفاعلمبنياالشينوضم،العظمةعلىالدالةالمفتوحة

به.مفعولأنهعلىبالنصب(الله

النار.إلىيجمعونأي،اللهأعداءيحشريومواذكرأي

يوميحشرونوانهماعداء،للهانمن،الايةهذهعليهدلتوما

اخر.آياتفيمذكوراجاء،النارإلىالقيامة
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المؤمنين،أعداءهمأعداءهوأنأعداء،لهنبعضهافيفبين

ومتيكتهءلدهعدواكانمن>:تعالىكقولهالنار،جزاءهموان

تعالى:وقوله،%آثإ((لفبهفرلنعدواللهفإتوميكنلوجتريلورسم!ء

تعالى:وقوله،(وعدو!نماللهعدوبه-ترهبوتآلجلرباطومف>

فليلقه>:تعالىوقوله،الاية<وعدكتمعدويتتخذوألاءامنواأئذينيآجها>

أللهإغدإجزاذللث>:تعالىوقوله،<وعدوتهوعدوذ5يآضذبالساصلإتينم

.الآياتمنذلكغيرإلى.الآية!ل!(هـ-!ا!ارالارلهتم

يردأي)إ.((<يورعون>فهم:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

ثم،جميعايجتمعواحتى،بأولهمآخرهمويلحق،آخرهمإلىأولهم

حبستإذا،الجيشوزعت:العربقولمنوهوالنار،فييدفعون

يجتمع.حتىآخرهعلىاوله

فهووزعا،يزعهوزعه:العربتقول،الكفالوزعواصل

:ذبياننابغةقولومنه،الأمرعنكفهإذا/،لهوازع

وازعلشيبواأصحلماأفقلتالصباعلىالمشيبعاتبتحينعلى

الآخر:وقول

كاملهالعقلوافرإلاالناسمنالهوىعناللجوجالنفسيزعولن

عناولهميكفاي)يوزعون(معنىاصلانتعلمذكرناوبما

جميعا.يجتمعواحتى،التأخرعنوآخرهم،التقدم

معاولهمبهيجمععنيفا،سوقايساقونانهمعلىيدلوذلك

آخرهم.

عطاشا،كونهمحالفيالنارإلىيساقونأنهمتعالىبينوقد

.ني((إ(وزداجهنمإكالمجرمينولمحسوق>:تعالىقولهفي

132
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زمرمنالواحدةالزمرةفييكونالآيةفيالمذكورالوزعولعل

الآياتقدمناكمازمرا،زمراالنارإلىيساقونلأنهمالنار؛اهل

>وسمق:تعالىقولهعلىالكلامفيالزمرسورةفيلهالموضحة

لايئ.ا(زمراجهغإلى!فروآألذين

سمعهمعلتهتمشهدضاءوهاماإذا>حتئ:تعالىقوله-ة

.ا(إآأيغملون؟لؤابماهموجلووأضرهم

علىالكلامفيلسسورةفىلهالموضحةالاياتقدمناقد

سورةوفي،الايةأيذيهم<ودلصاافوههمقئنختمآليوم>:تعالىقوله

.أأ-،إ<حديثااللهولايممون>:تعالىقولهعلىالكلامفيالنساء

اللهيكنمون>ولا:تعالىقولهبينالجمعوجههناكوبينا

كشأماهـشاللهوقالواانإلأفتننهملكنلمثم>:قولهمعا<)،ة!إحديثا

)أ3لما(<.مشركين

ا!كثيرايعلولاالمحهأنظننتؤولاكن>:تعالىقوله-!

مناصبختمأرددبهؤبردرلمحنتوالزدوذلك!ظنكؤو/آ2؟طأ!أتخملون133

يرط

.(لهتم!ويفارفاضبروافإن"الى3؟خما!آتجسرين

تعالى:قولهعلىالكلامفيصئقسورةفيعليهالكلامقدمناقد

.،(<اَ!فيألنارمنكفرواللذينف!تل!واالذينظنذ!لك>

.24!أ((ألمغتبينمنهمفمالمجتتغتبواوإن>:تعالىقوله-،

الكلامفيالنحلسورةفيالعربيةشواهدهمعمعناهبيناقد

.%ا(إؤ!متتعحبونولاهم!فرواللذينلايؤذتثم>:تعالىقولهعلى
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بينمالهمفرينواقرناءلهؤوقمضنا!>:تعالىقوله:

.خلفهتم(وماأتديهتم

يرجععباراتوقيضنا<!>:قولهتفسيرفيالتفسيرلعلماء

بعض.إلىالمعنىفيبعضها

بهم،جئناهماي<الؤقرنلىوقيضنا!>:بعضهمكقول

لهم.وابحناهم

هيأنا.اي)قيضنا(:بعضهموكقول

سلطنا.اى)قيضنا(:بعضهموقول

ووكلنا.بعثنااي:بعضهموقول

سببنا.اي)قيضنا(:بعضهموقول

قدرنا.:بعضهموقول

إلىراجعالعباراتتلكجميعفإن،العباراتمنذلكونحو

منقرناءللكافرينهيأوتعالىتباركاللهانوهوواحد،شيء

والمعاصي،الكفرلهمويزينون،الهدىعنيضلونهمالشياطين

عليهم.وقدرهم

التحقيق.على،الشياطينمنقرناؤهموهم،قرينجمع:والقرناء

134آثروهحتى،الدنياامرمناي(أيذ-ثتممابينلهمفرينوا>وقوله/

التكذيبإلىفدعوهم،الاخرةامرمنايوماخلفهتم(>الاخرةعلى

البعث.وإنكار،به

قرناءللكفارقيضتعالىأنهمن،الكريمةالايةهذهتضمنتهوما

كتابه.مناحرمواضعفيبينه،الهدىعنيضلونهمالشياطينمن

لهمإضلالهممعوانهم،لهمتقييضهمسبببعضهافيوزاد
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وبينبينهيكونأنيتمنىالقيامةيومالكافروأن،مهتدونأنهميظنون

تعالى:قالكما،اليومذلكيذمهوأنه،عظيمبعدالشياطينمنقرينه

عطليصدوشهتموإنهمأفيأ!قرلنلمفهونحطحالونقيضألرخمندتجرعنيسومن>

بعدوبئياسبتنىيلحسقالطناضذإذاحتىأش،!ا!هسدونأنهموتحسبونالسبيل

.آ"جأ((اتقرينأفبئسلمحشرقين

عنيعش)ومن:قولهعلىشيطانا(،له)نقيض:قولهفترتيبه

تقييضهسببأنعلىيدل،الشرطعلىالجزاءترتيب(الرحمنذكر

الرحمن.ذكرعنغفلتههوله

لأن؛(ا(آ؟اآلخناحرلوسواحرحسرمن>:تعالىقولهذلكونظير

كثيرهووالخناس،الناسبهاليضل،الوسوسةكثيرهوالوسواس

بالفتح،،خنس:قولهممن،الناسإضلالعنوالرجوعالتأخر

تأخر.إذا،بالضم،يخنس

ذكرعندخناس،الرحمنذكرعنالغفلةعندوسواس!فهو

قولهعليهودل،المذكورةالزخرفآيةعليهدلتكما،الرحمن

نماحاأ9أديحؤ!لونربهموفىالذلىءا!نواعلىسلطقلهرليشإتو>:لىتعا

الذينلانأ(؛)ر؟إ!ثركو%ب!ءهملذينيتولؤنه-ولدرعلىسلطصو

وبسبب،الرحمنذكرعنغافلون،مشركونبههموالذينيتولونه

فأضلهم.لهماللهقيضهذلك

ليضلوهم،للكفارالشياطينتقييضطعلىالدالةالآياتومن

وقدني((،ا-؟3أزاتوزهمادطقرينعلطالثحطينأزسلنا/>أئآ:تعالىقوله135

قولهعلىالكلامفيمريمسورةفيذلكعلىالدالهالآياتأوضحنا

أهلأقوالهناكوبينا،الآية(اتبهقرينعلطاحنسنطينأزسلناأئآ>:تعالى

أزا(.)تؤزهممعنىفيالعلم
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تعالى:قولهذلكعلىالدالةالآياتمنانهناكايضاوبينا

استكثرتمايلانس!(أمنستكثزتمقدالجنيمغشرجميعائحمثرهؤويوم>

الغىفىيمدونهئم!اخونهم>:وقوله،الدنيادارفيالإنسإضلالمن

يبنىإليكئملؤأغهذ!>:تعالىقولهايضاومنها،ا<إ.)/آيقصرونلابم

،(جلأكثيرامنكؤاضحلولقذ>:قولهإلى(الشتطنتعبدوالاأتءادم

الايات.منذلكغيرإلى

قرناءانعلىإا<)أألقريقفبغ>:الزخرفآيةفيقولهدلوقد

جديرون،وغيرهماالزخرفوآيةفصلتايةفيالمذكورينالشياطين

قوله:فيالنساءسورةفيبذلكتعالىصرحوقدالشديد،بالذم

فس!>:قولهلأن(؛اإا%قىينافسدقسينالهلشتطنيكن>ومن

فعلوبئسساءمنكلالأن)أفيخا((؛ألقريق>فبنبمعنىبخ(()آ8قرينا

بقوله:الخلاصةفيذكرهكما،الذملإنشاءجامد

مسجلاكنعمثلاثةذيمنفعلاواجعلساءكبئسواجعل

منقرناؤهماضلهمالذينالكفارانبينتعالىادلهانواعلم

احسنالضلالاشديحسبونفهم،هدىعلىانهميظنونالشياطين

انهمويحسبولنالسبيلعنليصدوخغوإنهم>:عنهمتعالىقالكما،الهدى

للهدود!منأولياألشئطينتخذواإفهو>:تعالىوقال،بم/ا<أ7أمهتدون

.إ<نج)ضممدونأنهمومجسبوت

النالبراخسرهمالفاسدالظنذلكبسببانهمتعالىوبين

فىسعيهتمضحلالدينإ(")آ:أكلأبالاخسربقننببمهلقل>:تعالىقولهفي،لااعما

.%ا<%أصحنعاتحسنونانهمتحسبونوهمألدتياآلحيؤة

136منألرخمن<تجرعنيعشومن>:الزخرفآيةفيتعالىوقوله/
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إذا،-بالضم-يعشوالشيء،عن-بالفتح-عشا:قولهم

تضعففبصيرته،القلباعمىالكافرلأن؛إدراكهعنبصرهضعف

قرناءلهاللهيقيضذلكوبسب،الرحمنبذكرالاستنارةعن

الشياطين.

الا!ز.آ!قؤل(علئهووحق>:تعالىقوله3"

علىالكلامفييسسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

لايةهااكرهم(فىألمؤللقدحق>:تعالىقوله

ألقرءان(الدا!عوالاكفرواألذينوقال>:تعالىقوله:إ:

الاية.

علىالكلامفيالبقرةسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

.(شمعواوبقوةءاتتممماخذوا>:تعالىقوله

أسشقمواثمدهرنجاقالواألذيفإن>:تعالىقولهثة:

بالجنةوألمجثمرواتخزنواولاتخافواآلمليهألاعلتهوتتترل

لأخرةآوفىلديخاا!فةأفىأؤلاجمئمنخننج،(آاتوعدو%كنتمآلتى

مننزلاحا!أ!قدعونمافيهاولكتمففسسكتملمحتنتوومافيهاولكتم

.نج!(()إ2حيمغفور

ما

ربناقالوا

الأحقاف

تحزلؤت137

للذينالاخرةفياللهاعدهمماالكريمةالايةهذهتضمنته

فيقولهفي،الجملةفيتعالىاللهذكرهاستقاموا،ثمالله

هغولاعليهوخؤيفلاأستتقموانماللهرنجاقالواألذ!نإن>

؛(ا<ا)*يعملونكانولمجاجزامفيها/خلدينأتجئةأ!بأولتكآإاا
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الجنةفيبالخلودالصادقوالوعد،والحزنالخوفانتفاءلألى

الآيةهذهفيذكرماجميعيستلزم،هذهالاحقافآيةفيالمذكور

فصلت.سورةمنالكريمة

بتنكلذيفإذاأحسنهىبالتىدغ>:تعالىقوله-ا:

وماصبرواألذينإلايالقنهاوما3حإ()ؤصيمولي!؟نوعدوةوبئنه

فأر!2تنرخألشتطنمنينزغنكوإما)%بم(2عظيصحطذوإلاا--

.أ<أإجلاإأتعليوألسميعهوإنمربالله

فيالأعرافسورةاخرفيبمعناهالتيالاياتمعاوضحناهقد

إثو>:قولهإلى(،بآتعضفلعفووأصضذ>:تعالىقولهعلىالكلام

َء
.إإ(ارعليمسميع

لاية.النهار<وألتلأءايتهومق>:تعالىقوله-.؟

في،إسرائيلبنيسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

غيروفي،الاية<وألخهارءايئهتاللوجعلنا>:تعالىقولهعلىالكلام

المواضع.منذللت

الاية.لققمر(ولاللشمسلالمحمتجدوا>:تعالىقوله:"

قولهعلىالكلامفي،النملسورةفيعليهالكلامقدمناقد

ية.لاا<لأؤضواألسمؤتفىألختءيخرجأثذلمحاللهيسجدوالاأ>:لىتعا

رفينحدينفاآستبروا>فإن:تعالىقوله"

.3إ()إهلايمخمونوهمواالخاربألتللهيسبحون

عنالكفارتكبرفإناياستبروا(>فإن:تعالىقوله
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عند)فالذين،لهالعبادةوإخلاص،وحدهلهوالسجود،اللهتوحيد

دائماوينزهونهيعبدونهأي(بالليلله)يسبحون،الملائكةوهمربك(

ربهم،عبادةمنيملونلاأي/(يسأمونلا)وهمونهارا،ليلا138

كماوعلاجلمنهخوفهممع،عندهموحلاوتهالها،لاستلذاذهم

.يخفتهء(مق-وآلمبيكةبحتيألرغدولمجمبح>:تعالىقال

أمرين:علىفصلتسورةمنالكريمةالايةهذهدلتوقد

بعضافان،خلقهبعضبهكفرإنوعلاجلاللهأنأحدهما:

دائماطاعتهويلازمون،ينبغيكماويطيعونه،بهيؤمنونحلقهم!آخر

والنهار.بالليل

دائماويطيعونهاللهيسبحونالملائكةأن:منهماوالثاني

ذلك.عنيفترونلا

جاءقد،الكريمةالايةهذهعليهمادلتاللذانالامرانوهذان

الموضع.هذاغيرفيموضحامنهماكل

بهايكفز>فإن:قولهفيوعلاجلذكرهفقد:منهماالاولأما

.في(<اأ9ببهفريتبهالتسواقؤصمابهاعنافقدهؤلاء

كقوله،كتابهمناياتفيتعالىأوضحهفقد:منهماالثانيوأما

عنيشتكبرونلاعضدومنوألأزض!ألسمؤتفىمنوله->:الانبياءفيتعالى

وقوله،إ(،أريفزونلاوألنهارألريسبحوننجا(69ألمجشخصرونولاعبادن

عبادتهءعنلايستكبرونرلثعندينآإن>:الأعرافاخرفيتعالى

.الاياتمنذلكغيرإلىإ((،)آهي!جدوتويسبحوناللوله

يأبم(()آ8هلايمئمونوهم>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله



914فصلتسورة

زهير:قولومنه،المللوالسامة.يملونلا

يسأم،لكابالا،حولاثمانينيعشومنالحياةتكاليفسئمت

أنزتنالمحإذاخشعةلارضأترىأئكءايتهءومق>:تعالىقوله:

الاية.ورتجما(ابتاتماعليها

913معناهافيمامععليها،الكلامأوضحناقدالكريمةالاية/هذه

بعدالبعثعلىالقاطعالبرهانفيهاالآياتتلكأنوبينا،الآياتمن

علىالقرآنفيبهاالاستدلاليكثرالتيالآياتمعهاوذكرنا،الموت

قرانية.براهينأربعةوهي،الموتبعدالبعث

وغيرهما،،النحلسورةوفي،البقرةسورةفيذلكذكرنا

.مراراعليهواحلنا

يؤميآف-ءامإمنأمضئرألارفىئلقئأفن>:تعالىقولهثإ:

.المصمة(

سورةفي،الآياتمنيماثلهمامع،عليهالكلامقدمناقد

جنةأوضيرلففي>قل:تعالىقولهعلىالكلامفي،الفرقان

الاية.الخذ(

.(وشفآءهدلمح!ءامنوالفذيفهوقل>:تعالىقوله-.:

في،البقرةسورةاولفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

سورةوفي(،%("اأدننهدى>:تعالىقولهعلىالكلام

ماهوالقرءانمنوننزل>:تعالىقولهعلى!الكلامفي،إسرائيلبني

الآية.لقومنين(ورخةشقآء
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أسآءومنفلنفسهضلحاعلمن>:تعالىقوله-!

فعلئها(.

الكلامفيإسرائيلبنيسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

وفي،(فلهأأسآتموإنأحسلت!لأنقسكلأخسنتصإن>:تعالىقولهعلى

يسثكرفإنمانر>ومن:تعالىقولهعلىالكلامفيالنملسورة

مه!.لنقسه

.!بيدأ؟في*(إ(بظنصومارفي>:تعالىقولهأ؟

بطلامليسكونهمنالكريمةالآيةفيوعلاجلذكرهما

:عمرانآلسورةفيتعالىكقولهاخر،مواضعفي/ذكرهاطعبيد،014

إنقالواالذلى)آ-!ا!لعبيدبظلأوليساللهوأنأئدلكئمقدمتبمالكذ>

أيذيتمقدمتبماذلك>:الانفالفيوقوله،الاية<إليناعهدالله

فيوقوله،الآية(فئعؤتءالكدآب(%آأ!بيدبظنصليسأدلهوأن

منالناسومن((!!للعبيدبظنصلئساللهوأد!يدالقدمتبمالكذ>:ا!ح

بظئوأناوماصلدىأئق!للمجدلما>:قسورةفيوقوله،الآية(اللهيغبد

.أ-،أ(للخبيدا

فيها"ظلام"لفظةانوهو،معروفسؤالالاياتهذهوفي

منالفعلنفيلايستلزمالمبالغةنفيانومعلوم،مبالغةصيغة

فيمبالغتهإلاينفيلا،للرجالبقتالليسزيدمثلا:فقولات؛اصله

.الرجالبعضقتلربماانهينافيفلا،قتلهم

نفيهوالمذكورةالآياتفيالمبالغةبنفيالمرادانومعلوم

اصله.منالظلم
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اوجه:اربعةمنالإشكالهذاعنوالجواب

بينتقد،المذكورةالآياتفيالمبالغةصيغةنفيان:الاول

اصله.منالظلمنفيبهالمرادانكثيرةايات

نفيبهيرادانهعلىمنفصلةادلةدلتإذاالمبالغةصيغةونفي

المراد.علىالدليللقيام؛إشكالفلا،الفعلاصل

اللهإن>:تعالىكقوله،معروفةكثيرةذلكعلىالدالةوالايات

لااللهإن>:تعالىوقوله،يفخعمها(حسنةتكفىانذزؤمثقاليظلملا

تعالى:وقوله،لايةانجأ(()1يظلمونانفسهمالئاسولبهنشئاافاسيظلم

ليؤمصآلقمئطآتمؤرينونضح>:تعالىوقوله(الأمهو،إإأصدارفييظلوولا>

كما،الاياتمنذلكغيرإلى.الآيةشخا<نفسفلانطلمآتقيمة

والانبياء.الكهفسورةفيإيضاحهقدمنا

141فيوالعبيدللعبيد،ظلمهنفىوعلاجلالدهان:الثانيالوجه/

ذلكفناسب،كثرتهكثرتهمتستلزمعنهمالمنفيوالظلم،الكثرةغاية

العبيدلكثرةالتابعةالمنفيكثرةعلىللدلالةالمبالغةبصيغةالإتيان

كانقليلا،ولوظلمعبدكلعلىوقعلوإذ،الظلمعنهمالمنفي

.ترىكما،الكثرةغايةفيالظلمذلكمجموع

بذلكالمرادوان،المبالغةبصيغةالتعبيراتجاهتعلموبذلك

غايةفيهمالذينالعبيد،اولئكمنعبدكلعنالظلماصلنفي

الاياتبينتهكماشيئا،احدايظلمانعنوتعالىسبحانه،الكثرة

.المذكورةالقرانية

نفسي"علىالظلمحرمتإنيعبادي"يا:الحديثوفي

الحديث.
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بالغتعالىعذابهأن،المبالغةلصيغةالمسوغأن:الثالثا!وجه

!كفرهمالعذا!لذلكالمعذليناستحقاق!ولاأنهوالشدةالعظممق

سبحاله،متماقمهالظلمبليغطلامابهمعذبهم!كان،ومعاصيهـم

كبيرا.علوأذلكعنوتعالى

سورةفيالزمخشريلهماأشارقبلهوالذيالوجهوهذا

هالانفال

المفسرين،وبعضالعربيةعلماءذكرهـبعضما:الرابعالوجه

نسبةنفيلاعبداآ!ا،<بظنم>ومارفيقولهفيبالتفيالمرادأنمق

ياءعنفتغنيالنسبةبهامراداتستعملفعالصيغةلان؛إليهالظلم

بقو!ه:الخلاصةفيلهأشاركما،النسب

فقبلالياعنأغنىنسبفيفعلوفعالفاعلومع

هيالتيفيهالمذكورةالثلاثةالصيغأن:المذكورالبيتومعنى

مراداتستعملقدمنهاكل،كفرحوفعل،كظلاموفعال،كظالمفاعل

قول"فاعل"فيومثالهلنسب،3اياءعنبهافيستغنى،النسبةبها

التميمي:بدربنالزبرقانهجوهفيالحطيئة

الكاسيالطاعمأنتفانكواقعدلبغيتهاترحللاالمكارم/دع142

.وكسوةطعامذوأي،النسبة"الكاسي"الطاعمبقولهفالمراد

سيبويه:شواهدمقوهو،الآخروقول

تامرالصيففيلابنأنكوزعمتوغررتني

:دبياننابغةوقول.تمروذو!بنذواي

الكواكببطيءأقاسيهوليلناصبميمةيالهمكليني
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نصب.ذواي""ناصب:فقوله

القيس:امرىءقول""فعالفيومثاله

بنبالوليسسيفبذيوليسبهفيطعننيرمحبذيوليس

قبله:قولهعليهويدل،نبلبذيليساي("بنبال"وليس:فقوله

سيف.بذيوليس،رمحبذيوليس

المصنفقال:المذكوربالبيتالاستشهادبعدالاشمونيوقال

>وما:تعالىقولهالمحققونحملهذاوعلى:-مالكابنيعني-

اهـ..ظلمبذيايلفعبيد)إ6!ماا(بظقصرئ!

النحويينمنواحدغيربهجزممالكلابنعزاهوما

والمفسرين.

سيبويه:شواهدمنوهو،الراجزقول"فعل"فيومثاله

ابتكرولكنالليلادلجلانهرولكنيبليليلست

.نهاريبمعنى"نهر":فقوله

مواضعفي،العربيةبشواهدهالطلممعنىإيضاحقدمناوقد

تعالى.اللهعندوالعلم،المباركالكتابهذامنمتعددة

.(لساعةأعلميرذإلة!>:تعالىقوله-!

قولهعلىالكلامفيالاعرافسورةفينحوهعلىالكلامتقدم

143عندالانعاموفيلاهو<،لوقنهآلالمجيهاربىعلمهاعندإنماقل/>:تعالى

.لاهو<إلايغلمقأالغتبمقايغ!ومجنده>:تعالىقوله
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.ء(بعلمهإلاتضحولاأنثئمقتخملوما>:تعالىقوله!

تعالى:قولهعلىالكلامفيالرعدسورةفيعليهالكلامفدمناقد

الاقي.تزداد!وومالأزحاموماشضأنثى!لماغمليعلمالله>

.)إبخا(محيصمنمالهموظنوا>:تعالىقولهقي

عاينواإذاالقيامةيومالكفارلأن؛اليقينبمعنىهناالظن

منلهمليسانهمالوقتذلكفيعلموا،الحقائقوشاهدوا،العذاب

ملجأهولامفرلهمليساي،محيص

بمعنىيحيصحاصمن،ميميمصدرالمحيصانوالظاهر

.وهربوعدلحاد

اليقينبمعنىالكريمةالايةهذهفيالظنانمنذكرناوما

فيهتنكشفالقيامةيوملأن؛اللهشاءإنالتحقيقهو،والعلم

شك،ذلكفييخالحهملابهاالعلمللكفارفيحصاى،الحقائق

أبضحرناوسمعناربخا>:القيامةيوميقولونإنهم،عنهمتعالىقالكما

وأبصتربهتمأكغ>:لىتعاوقال،خ!ا(إأموقنو%إناصخلحانغملفازجقنا

%ا(،حدىيدا،لؤمفت!ركبغطاعنكفكشق!ا>:تعالىوقاليآتوننا<،لؤم

،وربنا<بلىقالوابآلحقهذاأليسىقالربهمعلىوقفواإذولوتري>:لىتعاوقال

قولهعلىالكلامفيالنماىسورةفيلهذاالموضحةالاياتقدمناوقد

الاية.لأخز5ِ<فىعلمهمركادبل>:تعالى

علىالقرانبهانزلالتي،العربلغةفييطلقالظنانومعلوم

معنيين:

وفوله،(نىالحقمنيغنيلاالذىإن>:كقوله،الشك:احدهما

.،(ا،بم!تيقنبإلأطعاومانحنندىإن>:الكفارعنتعالى
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144قولهومنه،واليقينالعلمبهمراداالظنإظلاقهو:/والثاني

يوملهمليسانهم،ايقنواايلىأ،!أبم(محيصمنلهئمماوظنوا>:هناتعالى

بهداومنه،ربهمعذابمنمهربولاممرلااي،محيصاالقيامة

يامواقعوها<انه!بدواألنارالمخرمونورءا!الو:تعالىقولهالمعنى

نهثموربهممبقواأنهميظنونالذين>:تعالىوقوله،وعلموهذلكايقنوا

اللهفلمواانهميظنولفائدرقال>:تعالىوقوله،أإ*يمأ(رجعونإلية

تعالى:وقوله(،الدهبإدن!خيرةمدئةغبتقلجطةفئةفن-

من!افظعنتإفى!بمكتنيةأفرءواقاؤمفيقولم-يمينهكمنمأوفهق>فافا

اليقين.بمعنىكلهاالمذكورةالآياتفيفالظمنلى!إ(<،حسالة

الصمة:بندريدقولالعربكلاممنذلكونظير

المسردالفارسيفيسراتهممدججبألفيظنوالهمفقلت

:ظارقبنعميرةوقول

مرجماغيباالظنمنيواجعلفيكمواقعدقوميتغتزوابأن

اليقين.بمعنىالمذكورينالبيتينفيوالظن

وظنوامافح!>:قولههيالتيالمذكورةالآيةفيالقلبيوالفعل

)ما(بلفظةالنفيبسببالمفعولينفيالعملعنمعلقإ-،((مخيصمن

بقوله:الخلاصةفيلهاشاركماأبخأ<محيصمنالسمما>:قولهفي

*"ما"نفيقبلالتعليقوالتزم*

ليقولنمستهضزاءبغدمنمنارئهةاذقنهولإن>:تعالىقوله-!

.<للضمنئعند؟لىإنرلمحآاكرختو!نقابمةلساعةأأظنوفآلىهذا

الكلامفي،الكهفسورةفيلهالموضحة[لآياتقدمناقد
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.نيأ<منهامنقلما)إضيرالأجدنربىلىرددتولبن>:تعالىقولهعلى

بجانجهءوئاأغرضال!!مقعلىأنعمناوإذا>:تعالىقوله*/

.؟(أ(ألىعريضدشآءلشرفذوأمسسهوإذا

الصحيحةالأحاديثوبعضله،الموضحةالاياتقدمناقد

داذامس>:تعالىقولهعلىالكلامفييوذسسورةفيلهاالموافقة

لؤمركانضز؟عهثحفنافالماأوقالمحماقاعداؤءلجنبهدعاباال!راقيدنمنن

مهو.مسهضرالتيدعنا

أ!مهتم(وفىلأفادتىفىسنريهؤءايختنا>:تعالىقوله!

الاية.

قولهعلىالكلامفيالمؤمنسورةفيعليهالكلامقدمناقد

لآية.ا(رزقاالسمامنويترهـلكمءايخته-يرليهنمهوالذي>:لىتعا

.<ربهملقامنمرلةفىإنهتمالا>:تعالىقوله-!

الشك.:المرية

البعثالكفارفيشمكمنالكريمةالايةهذهتضحتـهوما

الخلودمنعليهيترتبولما،لهالموضحةالاياتقدمناقدوالجزاء،

كذبوابل>:تعالىقولهعلىالكلامفيالفرقانسورةفيالنار،في

.بمإ(أصسعيرابألساعةكذبلمنوأغتذنالساعهبا

!!!
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الرخمفخصالرلمج!إدنه/

915

وإلىإلئكجمرحىأَني(كدلكسعقآب(!أحو>:تعالىقول!-ا:

.أ<3لأ)الحيهصاتعريزاللهقئلككهألذين

هود.سورةاولفياذمقطعةالحروفعلىالكلامقدمناقد

يا(إليكيوحم!>كذلكالايةهذهتفسيرفيالزمخشريوفول

منالرسلوالىإليكيوحي،الكتابذلكمثلاو،الوحيذلكمثل

اللهاوحىقد،المعانيمنالسورةههأتضمنتهماانيعني.اللهقبلك

على،رسلهإلىقبلكمنواوحاهالسور،منغيرهاوفي،مثلهإليك

الكتبجميعوفيالقرآنفيالمعانيهذهكررتعالىاللهانمعنى

منلعباده،العظيمواللطف،البليغالتنبيهمنفيهالما،السماوية

اهـمنه..والاخرينالاولين

إلىبالنسبة(يوجب)كذلك:قولهفيالتشبيهانكلامهوظاهر

.المفعولباسمالموحى

الإيحاء.هوالذيالمصدريالمعنىفيالتشبيهانوالاظهر

هنايصرحلمقتاك(منآلذينوإلى>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

إليه،وحيكما،إليهماوحيالذينقبلهمنالذيناسماءمنبشيء

نافيهاوبينالنساء،سورةفيمنهمجماعةاسماءبينقدولكنه

914
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لقطعوأرسلهمإليهماوحىوانه،عليهخبرهميقصصلمبعضهم

أؤحينآئا>!:تعالىقولهفيوذلكالدنيا،دارفيالخلقحجج

جمفعيلوإبزهيصإلي+/وأوحتنآجبعدهمنوأفبيقتوعإلىاؤجئنآممآليكإ051

وءالجناوسلتينوهرونويودنسوأيوبوعيسئلأستباطوويعقوبوإشحق

نقصقحهملتمورسلاقتلمنعلندقصقحنهخقدورسلاأ،في!زبو!اداو-د

لكونلئلاومنذرين!رينرسا!ا%!أ(تليمامولمئلأاللهكلملخائث

.)إببما(حكيماعسفيااللهوكانالرسلبعدحجةاللهعلىللناس

الثناءفيهوعلاجلذكرأقيإأ(المحكيصائعننألله>:تعالىوقوله

علىوحيهإنزالهذكرهبعد،الحكيمواسمهالعزيز،باسمهنفسهعلى

آئخ!((أحكي!اع!يزااللهوكان>:المذكورةالنساءايةفيقالكما،انبيائه

رسله.إلىإيحاءهذكرهبعد

علىدلقدالقراناستقراءأنالزمرسورةأولفيقدمناوقد

الحسنىاسمائهببعضذلكأتبعلكتابهتنزيلهذكرإذاوعلاجلاللهان

ذلكهامثلةمنكثيراوذكرنا،العلياوصفاته

بكسر(>يوحىكثيرابنغيرالسبعةعامةالحرفهذاوقرا

العزيز)الله:فقولههذهالجمهورقراءةوعلى،للفاعلبالبناءالحاء

يوحي.فاعل(الحكيم

،للمفعولبالبناءالحاءبفتح(إليك)يوحىكثيرابنوقرأه

محذوفلفعلفاعل(الحكيمالعزيز)الله:فقوله،القراءةهذهوعلى

قولهعلىالكلامفيالنورسورةفيإيضاحهقدمناكما،يوحيتقديره

الاية.(رجالافئ((لا!الابالغدووفيهالويسبح>:تعالى

النحلسورةفيالعربيةالشواهدمعالوحيمعانىقدمناوقد
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منذلكوغير(،ألخلإلىربك>وأوحىتعالىقولهعلىالكلامفي

المواضع.

.أإحح!إ(العظيصوهوالعلى>:تعالىقولهثة

والعظمة،بالعلو،الكريمةالايةهذهفيوعلاجلنفسهوصف

151الكلامفي،الأعرافسورةفيقدمناكماالجامعةالصفات/منوهما

.آتعرش<علىاشتوىثم>:تعالىقولهعلى

بهاتيننفسهتعالىوصفهمن،الكريمةالايةهذهتضمنتهوما

اياتفيمثلهجاء،وجلالكماللكلالمتضمنتينالجامعتينالصفتين

وقوله،ا<إأوالعظيصالعلىوهو!هيا5لمجوولا>:تعالىكقوله،اخر

ألغئبعلو>:تعالىوقوله،،أ()!!بيراعلياكاتاللهن>:تعالى

فىاككبزلين>وله:تعالىوقوله)؟نجماا(،ألمتعال!أل!بيرفنهدةو

الايات.منذلكغيرإلى.الايةوالأزض!<لسموات

دؤصدهنمنلمجفطرتألسمؤتت!د>:تعالىقول!.*

.الأرض!(فىلمنويممتتغفروتبحقدرقييسبحونوآلملمكة

بالتاءت!د(>والكسائينافعغيرالسبعةعامةالحرفهذاقرأ

بالياءي!د(>!والكسائينافعوقرأه،مؤنثةالسماواتلأن؛الفوقية

حقيقي.غيرالسماواتتأنيثلأن،التحتية

عاصمعنوشعبة،عمروأبيغيرالسبعةعامةوقرأه

،المشددةالظاءوفتحالياءبعدمفتوحةفوقيةمثناةبتاءسفطرت<>

تشقق.اي،تفطرمضارع

بعدساكنةبنون)ينفطرن(عاصمعنوشعبةعمروابووقراه
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لسما>إذا:كقوله،انفطرتمضارع،المخففةالطاءوكسرالياء

انشقت.أيألى3-!أ((انفظرت

أنهاومعلوم،مقاربةفعلهيالتيكاد،مضارع)تكاد(:وقوله

علىتدلأنهامقاربةفعلكونهاومعنىوالخبر،المبتدأفيتعمل

بالخبر.المبتدأاتصافقرب

بالتفطر،تتصفأنقاربتالسماواتأن:الايةفمعنىوإذا،/152

الثانية.القراءةعلىوالانفطار،،الأولىالقراءةعلى

الكريمة،الايةهذهفيللتفطرالسماواتمقاربةسببأنواعلم

:قرانلهيدلكلاهماوجهانللعلماءفيه

الله،منخوفايتفطرنالسماواتتكادالمعنىأن:الأولالو-ضه

العلى>وهو:قبلهتعالىقولهالوجهلهذاويدلوإجلالا،وهيبة

الخوفذلكللسماواتسببوعطمتهعلوهلان(؛%(إإاتعلص

تتفطر.كادتحتى،والإجلالوالهيبة

رجمهـتممجفىيمئحون>والملمكة:بعدهفقولهالوجههذاوعلى

المعنى:لأن؛واضحةقبلهلمامناسبتهالأرصن(فىلمنولمجستتغفرون

له،والإجلالوالهيبةتعالىمنهالخوفغايةفيالسماواتأن

عنينزهونهايربهمبحمديسبحونفهمالملائكةمنسكانهاوكذلك

خوفا،وجلالكمالكللهإثباتهممع،وجلالهبكمالهيليقلاماكل

5ءوالمب!كة!ضدألرغدولمجمبح>:تعالىقالكماوإجلالا،وهيبةمنه

منألارضفيوماالسفواتفىمالمجشجدوصلمحه>:تعالىوقال،ء(خيفتهمن

ماويلفعلوندؤفهصمنرئهميخافوننج(أأ9لمجتمتصدبرونلاوهموالملصيكةدأبة

لؤمرونه)آ؟،(.
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ربهم،بحمديسبحونلهواجلالهم،اللهمنخوفهملشدةفهم

منعليهمخوفالهميستغفرونولذا،الارضاهلعلىويخافون

وعقابه.اللهسخط

آلمجؤتعلىلأمانةاإناعرضحنا>:تعالىبقولهالوجهلهذاويستأنس

.الخوفالإشفاقلأن؛منها(واشفقن>:قولهإلىوالارض!(

الأزض!(فىلمنولمح!غفروت>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

153اوضحهكما،سبيلهواتبعوااللهإلىوتابواامنواالذينلخصوص/يعني

بهءويؤمنونزجهمبحضديسبحونحؤلهومرأتعرك!تحلوناثذين>:بقولهتعالى

.(منوآءالتذين!لمحتشغفريئ

فىلمن>:قولهمنالمراديوضح(ءامنوآ>للذين:فقوله

.آلأزض!(

استغفارهمفييقولونإنهم،عنهمتعالىقولهإيضاحاذلكويزيد

دلالةيدلذلكلأن(؛سبتهـكلابواوادغوالثذين>فأعقر:للمؤمنين

للكفار.استغفارهمعدمعلىواضحة

شدةمنينظزن(ألسموتتاد>المعنىان:الثانيالوجه

جلوالأرضالسماواتخالقعلىالكفارافتراهاالتيالفريةعطم

كبيرا،علواذلكعنوتعالىسبحانهولدا،اتخذكونهمنوعلا،

وفالوا>:تعالىقولهفيمريمسورةفيموضحاجاءالوجهوهذا

متهشفظرنألسمؤتنباد،(آ9أإداشخاجمخئقذفي!آ8اولداالرخمناتخذ

أنللرتهنيدبخىوماا9((اولداللرحمندعواين9أ!)آهدااتجبالونحرآلأزضوبنف

كماحم!((أفي9عتداالرخمنءاقإلالأرضوآآلشمواتفىمن!لإن9(!إأولدايئخذ

يضاحه.إقدمنا
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فيإجمالفيهاهذهالشورىايةأنالوجههذافيماوغاية

مريمايةفيموضحاذلكجاءوقد،السماواتتفطرسبب

.المذكورة

حق.الوجهينوكلا

فيه(دؤصقهنمنيتفطرت>الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

اوجه:للعلماء

154

الأرضين.أي(فوقهن)من،السماواتاي)يتفطرن(،:قيل

.ترىكما،القولهذابعديخفىولا

تليها.التيفوقتتفطرسماءكلأي(فوقهن)من:بعضهموقال/

مندؤقهن<>:قاللمقلتفان:الكشاففيالزمخشريوقال

فوقوالعطمةالجلالعلىوادلهاالآياتاعظملان:قلت

المرتجةالملائكةوصفوف،والكرسيالعرشوهي،السماوات

منتعالىاللهإلاكنههيعلملاوما،العرشحولوالتقديسبالتسبيح

يبتدىءايدؤصقهن<منشفطرت>:قالفلذلك،العظمىملكوتهآثار

الفوقانيةهجهتهنمنالانفطار

فكان،السمواتتحتالذيمنجاءتالكفركلمةلاناو

منهاجاءتالتيالجهةمنتحتهنمنيتفطرن:يقالأنالقياس

كأنه،الفوقجهةفيمؤثرةفجعلتذلكفيبولغولكنه،الكلمة

تحتهن.التيالجهةدع،فوقهنالتيالجهةمنيتفطرنيكدن:قيل

روسهمفؤقمن>بص:وجلعزقولهالمبالغةفيونظيره

أجزائهمفيمؤثراالحميمفجعل(بطونهتمفىمايفحهربهءنج(أأآلحميم

منه.الغرضمحلاهـ..الباطنة
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المذكورالتفطرسبببأنالقولعلىيتمشىإنماوهذا

قدمناوقدحأ%(،86أاولاالرحمناتخذ>:قولهمفياللهعلىافتراؤهمهو

قوله:فمناسبةوعليه،المذكورةمريمايةعليهدلتأنهانفا

أعظمقالواوإنالكفارأن:فبلهلما<بحطدربهتميسبحون>والملبهكة

اللهذكريداومونفإنهم،بخلافهمالملائكةفإن،واشنعهالكفر

وطاعته.

رفينحدفالذيناشتبرو>فإن:تعالىقولهذلكويوضع

فإن>:تعالىوقولهأ"بمأ<،أهلمجمتمونلاوهموالخارباليطلطلهيسبحون

إيضاحهقدمناكما،في،إ<أإببهفريفبهاانسوافؤصمابهاكلنافندقؤلآءبهايكقز

فصلت.سورةاخرفي

(إملأ.آأالغفورألزحيمهواللهإنلآا>:تعالىقولهث.؟

155طالرحيمالغفورهوأنه،الكريمةالايةهذهفيوعلاجلأكد/

بذلك.المختصوحدهأنهفيهاوبين

جاءاقد،الكريمةالايةهذهتضمنتهمااللذانالامرانوهذان

الموضعط.هذاغيرفيموضحين

قولهفيذكرهفقد،الذنوببغفرانوعلاجلهواختصاصهأما

الذنوبيغفرلا؟والمعنى<،اللهإلالذنو%يغفرومن>:تعالى

يغفرولاكثيرا،ظلمانفسيظلمتإني"ربالحديثما:وفي،اللهإلا

أنت"اللهم:الاستغفارسيدحديثوفيالحديثما،أنت"إلاالذنوب

ليفاغفربذنبي"وابوءوفيه،الحديث"خلقتنيانبإلاإلهلارب!ب

انت".إلاالذنوبيغفرلافانه

يغفرالذيهووحدهاللهأنعلىالايةهذهدلالةووجه
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قوله:فيإليهوالمسندالمسندبينالفصلضميرانهو،الذنوب

فيمعلومهوكماذلكعلىيدل،ا(أاةالرحيملغفويىهواللهإنالآ>

محله.

الرحيم،الغفورهوانهتعالىتوكيدهوهو،الثانيالأمرواما

التوكيدوحرف)ألا(،هوالذيالاستفتاحبحرفهناذلكأكدفانه

.()إنهوالذي

يغفراللهإن>:تعالىكقوله،كثيرةآياتفيذلكاوضحوقد

لمنر!اروإفى>:لىظوقوله،إ3؟،(لأ(أألرحيمتغفورهوإنوجميعأالذنوب

فيوقوله<،لمغفرحوسعرفيإن>:تعالىوقوله،الاية<وءامنتاب

وقوله،<سلفقدمالهويغفرينتهونكفروللذينقل>:الكفار

إهـاللهتحوبوتأفلا>:ثلاثةثالثاللهإنقالواالذينفي

.كثيرةذلكبمثلوالآيات7(إ<أانحفوورصصدلهوولمجممتغفروفه

يغفران،الرحيمالغفورالرؤوفالكريموعلاجلااللهفنرجو

ماعلىجنتهويدخلناسيئاتنا،جميععنويتجاوزذنوبنا،جميعلنا

رحيم.غفورإنه.المسلمينلإخوانناويغفرمنا،كان

حفيأائدهأولاتدونهمنأتخذواوألذين>:تعالىقولهت!/561

.الص؟؟((جملأشاعلتهموماعلحهم

ياءأو-لأء(دوفيمنتخذوا>:الكريمةالايةهذهفيتعالىقوله

فيذلكتعالىاوضحكما،دونهمنيعبدونهمشركاءمعهاشركوا

اللهإل!ليقربوناإلانغبدهمماأؤجمذدونهمفاتخذواوالذلمحت>:قوله

هومنددىلااللهإنيختلفولففيههتممافىبتنهمئحكمآدلهإنزلفع

أؤلياؤهمكفرواوالذ!ت>:تعالىوقوله<،أقيحم!ا!فاربهذب
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فيهالنارهئمأضحبأولمفألظدمنتإلىلتورمىيخرجونهملمخغوت

للهدونمنأؤلياالشئطيناتخذواإنهو>:تعالىوقوله،أ(<أفيخدوت

الشتطقذلكمإنما>:تعالىوقولهآ:أإ<،إمقتدولتأئهمومجسبوست

أوِليآ!وا>:تعالىوقوله،اولياءهيخوفكمايهر<أؤليلإيخوف

الاية.اليإ<

دونهمناولياءوذريتهالشيطاناتخاذهمعلىتعالىوبخهموقد

بتسعدولكتموهقمدوقمنأؤلاوذرشهوافنتخذونه>:قولهفيتعالى

.(،(:إأبدلالللد

اتباععنناهيا،العطيمالقرانهذاباتباعوعلاخرامروقد

قولهفيالآعرافسورةاولفي،تعالىدونهمنالمتخذينالأولياء

ماقليلاأؤلاءدونهمنتمبعواولازلبهؤمنإلييهمأنزلماأتبعوا>:تعالى

3(إ(.)آتذكرون

الذينالكفاراولياءنالمذكورةالآياتمنعلمتوقد

:نوعاناللهدونمنوعبدوهماتخذوهم

لهطاعتهمللشيطانعبادتهمومعنى،الشياطينمنهما:الاول

والايات،طاعةشركبهقشركهم،والمعاصيالكفرمنلهميزينقيما

تعالى:كقولهكثيرةالمذكوربالمعنىللشياطينعبادتهمعلىالدالة

157وقوله،الاية(ا!تطنتعبدوالاأتءادم/!تإليهئمأغهدقر!>

تعالى:وقوله،الاية<آلسنمتطنلقبدلاياأتجا>:إبراهيمعنتعالى

يحاأ<ا!امريدشئطننالا!لذعىتنوتماإلآ!ونهتد!تلدعوتإن>

منوليناأشهقالواسبخنك>:تعالىوقوله،مر!طلداشيطاناإلايعبدونوما

تعالى:وقولهإة(إ(،أفؤمخونبهمأتحثرهمألييغبدونكالؤابلدونهم
صط

وقوله،%ا<11مشركوتبهءهموالذينيتؤلؤنهوألذلىعلىسلطعمإنما>
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إنكمطغتموهموإنليخدلوكتمؤ-ليايهمإكليوصنالشمظينوإن>:تعالى

الايات.منذلكغيرالى2،((أآلمشركون

>ما:بقولهتعالىذلكبينكما،الاوثانهو:الثانيوالنوع

الاية.زلفع<الدهإلىلقربوناإلانعبدهم

يحفي!علئهم<أدله>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

وفي،والمعاصيالكنرمنيعملونهماكلعليهمحافظ،عليهمرقيب

الله.دونمنيعبدونهمالاولياءاتخاذهماوله

.مشركلكلتهديدالايةوفي

.)؟بخا<جميلعلحهمأنتوما>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

منهم،هدايتهشئتمنتهديعليهمبموكلمحمديالستاي

هوعليهموالوكيل،ونصحتبلغتوقد،فحسبنذيرانتإنمابل

تعالى:قالكمايشاء،منويضلمنهميشاءمنيهديالذيالله

ولؤشا>:تعالىوقال،ح!ا(أ2اوكيلشىءصعكواللهنذيرأشاإنما>

يكوتواحتىالاستكرفأن!جميعاك!ألأرضفىمنلأمنرلبن

علىالرتجسىويجعلللهبإذنإلاتؤمفانكاتِلنفسوما!ا)كمومنب

فإنإعاضهمعليككبركانفىان>.تعالىوقال،بم(<أَيعقلونلاالرن

دئهولوشائايةصفتاتيهمألسمافىوكملماآلأزضفىنفقاتبنغىأن/شتطعت158

ذلكبمثلوالآيات،ا<،)،آلخهلينمنتكوننفلاال!دممطعلىلجمعهغ

.كثيرة

عليهمانت>وما:تعالىقولهفيالتحقيقنتعلمذكرناوبما

السيف،بايةمنسوخاليس،الاياتمنمجراهجرىوطإا<،أ؟بهيل

تعالى.اللهعندوالعلم
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.عرسا<قرءاناإليكأوجتناكذلك>:تعالىقوله-!

916

علىالكلامفيالشعراءسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

المؤمنوفي،،(إ"9!ينعربىلجسان9؟خ!اأأئمنذركطمنقكون>:تعالىقوله

ذلكغيروفيعوج(،قرةاناعربياغيرذي>:تعالىقولهعلىالكلامفي

المواضع.من

.حولهأ(ومنلقرئمولتنذر>:تعالىقوله-":

بأم!ي!إنذارهالكريمةالايةهذهفيوتعالىتباركاللهخص

الله.حرسهامكةالقرىبأموالمرادحولها،ومنالقرى

كقوله،الثقلينلجميععامإنذارهاناخرآياتفياوضحولكنه

وقود(،بهيعاإلضبمللهرسولإنيلضالسىيأيهاقل>:تعالى

(ا(<،)انذيرالئفلم!ليكونعتدعكأئفرقاننزلألذيتبارل>:تعالى

وضحناكما،الاية<للضاممطإلاكآفةأرسخاوما>:تعالىوقوله

.المباركالكتابهذافيمراراذلك

وفيهناحولهاومنالقرىامتخصيصعنالجوابذكرناوقد

يؤمونوالذينحولهاومنلقريأثمولننذر>:تعالىقولهفيالأنعامسورة

أياتعنالاضطرابإيهام"دفعكتابنافي،الايةبه-<يؤمنونبألأخرؤ

وجهين:منوالجواب:فيهفقلنا"،الكتاب

915لجميعشامل<حؤلهاومن>:بقولهالمرادان:الأول/

.عباسابنعن،وغيرهجريرابنرواهكما،الارض

حولها!هوومن>قولهادجدلياتسليماسلمنالوانا:الثانيالوجه

العربكجزيرة،اللهحرسهاالمكرمةمكةمنالقريبإلايتناوللا
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لكون>:كقوله،العمومعلىنصتالاخرالاياتفإنمثلا،

يخصصهلاالعامبحكمالعامافرادبعضوذكرأؤثجإ(،نذيرالقفلمين

ذلكقدمناوقدبوثور،إلافيهيخالفولمالعلماء،عامةعند

.المائدةسورةفيبأدلتهواضحا

إ((،)،آالأقربتعشيرتكوأنذز>:كقولهالقولهذاعلىفالاية

اللهعندوالعلم.واضحهوكما،غيرهمإنذارعدمعلىيدللافإنه

اهـمنه..تعالى

.فيه(لار!االجفعوشذريؤم>:تعالىقولهث!

امرين:الكريمةالايةهذهتضمنت

القرآنهذاع!ي!نبيناإلىتعالىإيحائهحكممنانأحدهما:

معطوف(المحضعونندريؤم>:تعالىفقوله،الجمعيومإنذارالعربي

تنذروانالقرىامتنذرانلأجلي<القريالم>ولتنذر:قولهعلى

الثانيفيوحذف،المفعولينأحدالأولفيفحذف،الجمعيوم

ففي،الثانيفيحذفماعلىدليلامنهماكلفيأثبتمافكان،أحدهما

ومنمكةأهلايالقرىأملتنذر:والتقدير،الثانيالمفعولحذفالأول

،الأولالمفعولحذفالثانيوفي،يومنوالمإنشديداعذابا،حولها

منفيهمماتخوفهمأي،القيامةيوموهوالجمعيومالناسوتنذرأي

الدنيا.دارفيلذلكليستعدوا،والاوجالالاهوال

فيشكلاأي،فيهريبلاالمذكورالجمعيومأن:والثاني

وقوعه.

جاءا،الكريمةالآيةهذهتضمنتهمااللذانالأمران/وهذان016

أخر.اياتفيموضحين
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منمطواضبعفيذكرفقد،القيامةيومالناستخويقهاما

الآية،<دلهليفيهتزجعونيوماواتقوا>:تعالىكقوله،اللهكتاب

ف!بصتف>:تعالىوقوله،الآية(الأزفةيؤموأنذزهم>:تعالىوقوله

ص-ص"ءصصٌص،صَ
وقولهبةء<،منفطزالسماء)آر،(شيباآلولدنئحعللؤماكفزتمإنتحقون

لربلئاسيقوميومآ؟،أأعظيمليؤصمإنجا!أمبعوثونلاأنهمأوليهكيظنلا>:تعالى

.كثيرةذلكبمثلوالآيات)آ-(إ(،آلفلمين

جاءفقد،فيهريبلاالقيامةيومكونوهو:منهماالثانيواما

يوهـإكليخمعنكخإلاهوإلةلآالله>:تعالىكقولهاخر،مواضبعفي

<،فيهرتبلاليومرحغنهضإذافاكيف>:وقوله<،فيهرئبلااصة

تعالى:وقوله،الآيةفيها<لارتبءاليةالساعةوان>:تعالىوقوله

لىإ،يةلآا<لساعةأماندرىمافلتمفيهارتبلاوالساعةحقاللهوعدصإنفيلوإذا>

.الآياتمنذلكغير

جميعفيهيجمعاللهلأن؛الجمعيومالقيامةيومسميوانما

ظق>:تعالىكقوله،كثيرةالمعنىلهذاالموضحةوالايات.الصب

تعالى:وقوله،((()!معلوميؤمميقتإلالمخحوعونم()فيوآلأخرينلأولينإت

ورط:ِص،:
إلاهوإلةلادله>:تعالىوقوله،ني(<")إلاؤلينوصبأامصحليومهذا>

آتجضغتحمعكؤصليؤويؤم>:تعالىوقوله،الآية<يوهـالقيمةإكليخمعئكغ

يوموذلكالاسلهتجموعيؤم>ذلك:تعالىوقوله<،ادبغابنيؤمذلك

ووفيتفيهرتبلاليؤميجمعنهضإذافيهف>:لىتعاوقوله،،أ<)!مشهو

!الى:وقو!4<،بما2أأر!لموتلاوممم!سبتمالقممى!ل

.نج(()76أصداقضنغادزفلموحشزنهم>

فيوالطيرالدوابلجميعالجمعذلكشمولتعالىبينوقد

ماأمثالكمأمف!إلامجناحتهيطيرطيرولاالازضفيدابةصمنوما>:تعالىقوله
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ال!ا!زوالايات)فيبما(،ئحمثرونربهمإلىثمشىءمنالكتف/فيفرطنا

.كثيرةالمذكورالجمععلى

.7،((آأالسعيرفيوفريقالجنةفىفريق>:تعالىقوله-!

وجعل،الخلقخلقاللهأنمنالكريمةالايةهذهعليهدلتما

أصحابوهم!أشقياءوفريقا،الجنةأهلوهمسعداءفريقامنهم

!كلاادهو>:تعالىكقولهأخر،اياتفيموضحاجاءالسعير،

إلا؟!أفينحنلفجتيزالونولا>:تعالىوقولهمؤص"!(،!خكل!ادزو!كو

وكافرمؤمنإلىالاختلافولذلكأيخلقهؤ<ولللرفيرحممن

علىالدالةالوحيونصوص،الصحيحعلى،خلقهموسعيدوشقي

جدا.كثيرةذلك

،الكتاباياتعنالاضطرابإيهامدفعكتابنافيذكرناوقد

وبين،المذكورالتفسيرعلى<خلقهموللل>:قولهبينالجمعوجه

نإذلكوسنذكر،((،)نجليعبدونإلاواقينس!الجنخلقتوما>:قوله

.الذارياتسورةفياللهشاء

فيالحجسورةأولفيالعربيةبشواهدهالسعيرمعنىقدمناوقد

.)ا-،ا(السعيرعذابإكوثهديه>:تعالىقولهعلىالكلام

أبيبنزهيرقولومنه.البستان:العربلغةفيوالجنة

سلمى:

سحقاجنةتسقيالنواضحمنمقتلةغربيفيعينيكأن

النخل.طويلبستانايعنيسحقا،جنة:فقوله

يوملأوليائهاللهأعدالتيالكرامةدارهي:الشرعاصطلاحوفي

القيامة.
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162مناكثرإلىتعددهويجوز،الناسمنالطائفة:/والفريق

نصيب:قولومنه،اثنين

ندريماويحكفال!وفريق،نعموفريقهملا،القومفريقفقال

فيانه(الجنةفي)فريق:فولهفيبالنكرةللابتداءوالمسوغ

التفصيل.معرض

القيس:امرىءقولالعربكلاممنونظيره

اجروثوبنسيتفثوبتسديتهادنوتفلما

.أدله(إليفحكملازلثئءمنفيهأخنلفغوما>:تعالىقولهة

منالناسفيهاختلفماانمنالكريمةالايةهذهعليهدلتما

آياتفيموضحاجاء،غيرهإلىلا،وحدهاللهإلىفحكمهالاحكام

.كثيرة

فيقال،عبادتهفيبهكالإشراكحكمهفيباللهفالإشراك

منعامرابنقراءةوفيأفيبما(،حدا-حكمهفيلشركولا>:حكمه

النهي.بصيغةا<ا(بأأحداحكمهتفىتشركولا>:السبعة

ربهءدعللقايزجواكانفن>:عبادتهفيبهالإشراكفيوقالع

إيضاحهترىكماسواءفالامران،بمإ<ا،1ر!أحدأ5بعبادعيلأصبحاولايشرذ

الله.شاءإن

ماهووالحرام،اللهاحلهماهوالحلالانتعلموبذلك

باطل،غيرهمنتشريععفكل،اللهشرعهماهووالدين،اللهحرمه

كفر،منهخيراومثلهانهيعتقدمنعنداللهتشريععبدلبهوالعمل

فيه.نزاعلابواح
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وأن،اللهلغيرحكملاانهعلى،كثيرةاياتفيالقرآندلوقد

للهالحكمأنعلىالدالةالاياتفمن،بهكفرغيره/تشريعاتباع163

وقوله<،5إياإلاأمراعدواللهإلالكمإن>:تعالىقولهوحده

ألكمإن>:تعالىوقوله،الاية(توكلتعلتهددهطلاألحكغن>:تعالس

بمآلؤمجكصومن>:وقولهبم((،)آ7لقصحلينوهوخيرلحقيقصللهإلا

حكمه-فىيشركولا>:لىتعاوقوله،،أ(اص:ألبهفرونهمفأولتكأددهأنزل

وإلتهالحكولهوتجهه-إلاهالأشئء>ص:تعالىوقوله(ا(،إلأأأحدا

وإلةالحكمولهوالأخقالأدفىالحمدله>:تعالىوقوله،فيإإ(إأتزجعون

.كثيرةذلكبمثلوالاياتإببما((تزجحون

قولهعلىالكلامفيالكهفسورةفيإيضاحهاقدمناوقد

.أكبى(ا(أحداءحكمهفىيشركولا>:لىتعا

كفرالمذكوراللهغيرتشريعاتباعانعلىالدالةالآياتواما

لذيئيتولوولدوالرنعلىإنماسلطعم>:تعالىكقوله،جداكثيرةفهي

نكماطعتموهم>وإن:تعالىوقوله(((،)1!ثركوتبهءهم

تعبدوالاأتءادمتىإلييهئمأعهذ!الؤ>:تعالىوقوله،(إ(إإ"إلممثركون

إيضاحهتقدمكماجدا،كثيرةذلكبمثلوالآيات،الآية(اشط

الكهف.في

مسالة

نايستحقمنصفاتكثيرةآياتفيبينوعلاجلاللهاناعلم

التي،المذكورةالصفاتيتاملانعاقلكلفعلى،لهالحكميكون

المشرعينالبشرصفاتمعويقابلها،اللهشاءإنالآنسنوضحها

التشريع.لهمنصفاتعليهمتنظبقهلفينظر،الوضعيةللقوانين



الشورىسورة

ذلك.عنوتعالىاللهسبحان
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164/وإن،تشريعهمفليتبع،تكونولنعليهمتنطبقكانبفإن

عندبهمفليقف،ذلكمنواصغرواذلواخساحقرانهميقيناظهر

الربوبية.مقامإلىبهميجاوزهولا،حدهم

وأحكمهأو،عبادتهفيشريكلهيكونأنوتعالىسبحانه

ملكه.

الحكملهمنصفاتتعالىبهاأوضحالتيالقرانيةالاياتفمن

قال3،(أدلهإليفحكمهزدثئء!نفيهاخنلفغوما>:هناقولهوالتشريع

)!أنيبوالتهتو!لتعلئهربىأدلهلكمذ>:الحكملهمنصفاتمبينا

أزؤجاألأنعووصمنأزوجاأنفسكتم!نلكوجعلوألأزض!ألسمؤتفاطر

مقاليددو(()؟ألبصيرألممممييعسهولثفءءكمثلهلتسفيهيذرؤكم

.حا((ةآ2اعلمكماءبكلإنهويقدريشالمنالرزقيتشطوالأرض!طالسمؤت

يستحقمن،الشيطانيةللنظمالمشرعينالفجرةالكفرةفيفهل

وانه،عليهويتوكلالأمور،إليهتفوضالذيالرببأنهيوصفأن

مثالغيرعلىومخترعهماخالقهماأي،والأرضالسماواتفاطر

الأنعامأزواجلهموخلقأرواجا،للبشرخلقالذيهووأنه،سابق

آثين(الضانرنأزوج>ثمنية:تعال!قولهفىالمذكورةالثمانية

لأ-مالوواف،نج(<)آألجصيرألسميعهوكفء!كمث!رءلتس>وات،الا!ز

ويقدر<يشاءلمنألرزق!سط>الذيهووانه،وألأزض!<السفواتمقاليد

!إ<؟!أأشئءعليموهودبم>،يشاءمنعلىيضيقهاي

يشرعانيستحقمنصفاتتتفهمواانالمسلمونايهافعليكم

جاهل.حقيرخسيسكافرمنتشريعاتقبلواولا،ويحرمويحلل
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الىفردوهشئءٍفيتنزغمفان>:تعالىقولهالكريمةالآيةهذهونظير

.%أ(أ)39تأوللاوأخسنخئرلكذلأخرأليؤمواباللهتومنونكنئمإنوالرسولللهأ

إلىؤ>فحكمه:هذهفيكقوله(والرسولاللهإلى>:فيهافقوله

ألله(.

الذينمن<أللهإلى>فردوه:قولهبعد!يونبيهعجبوقد

يتصفلممنإلىالمحاكمةيريدونأنهممع،الإيمان/يدعون165

تحاكموكل،بالطاغوتالآيةفيعنهالمعبر،الحكملهمنبصفات

تعالى:قولهفيوذلك،الطاغوتإلىتحاكمفهواللهشرعغيرإلى

قبللمنأنزلوماإليكأنزلبمآءامنوانهغيزعمونالذيىإلىتر>ألتم

نأألشتطنويرلدبة-يكفرواأنأعرواوقدالطعوتإلىيتحاكمواأنيريدون

.(أ(أتربعيداضنلأبصلهم

الاية،هذهفيبهامرهمبانهاللهصرحالذي،بالطاغوتفالكفر

بالطعوتيكفر>فمن:قولهفيتعالىبينهكما،الإيمانفيشرط

.(الوتتئبا!روةآشتقسك!دباللهولؤ!ث

بالعروةيتمسكلمبالطاغوتيكفرلممنأنمنهفيفهم

الهالكين.معمتردفهوبهايتمسكلمومن،الوثقى

السمواتغيفلو>:تعالىقولهذلكعلىالدال!الآياتومن

حكمهتفىيشركولاولىحم!-دوفيحم!لهوماوأسمغل!ائضزلأرضطو

.نج!إ(أا6أحدا

لهبأنيوصفانيستحقمنالمشرعينالفجرةالكفرةفيفهل

سمعهلإحاطةوبصرهسمعهفييبالغوان؟!والارضالسماواتغيب

مندونهلأحدليسوانه؟!المبصراتبكلوبصرهالمسموعاتبكل

ولي؟!
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كبيرا.علواذلكعنوتعالىسبحانه

إلهاأللهحولاتدع>:تعالىقولهذلكعلىالدالةالآياتومن

.أا(إاتزجعونوإليهالحكولهوتجههوإلالكهاشئءصهولاإإلةءاخرلآ

بأنهيوصفأنيستحقمنالمشرعينالفجرةالكفرةفيفهل

يرجعونالخلائقوان!؟وجههإلاهالكشيءكلوان!الواحد؟الإله

؟!إليه

بصفاته.حلقهاخسيوصفانوتقدسوتعاظمربناتبارك/

ذادمم!وبانهذلكم>:تعالىقبىلهذلكعلىالدالةالآياتومن

.((أفيلكبيرالعلىأللهفالحكمتوقنوابه!يشرلوإن!فرتصوضد"آلله

يستحقمنالشيطانيةالنظمالمشرعينالفجرةالكفرةفيفهل

الكبير؟!العليبأنهسماويكتابأعظمفييوصفأن

وجلالك.بكمالكيليقلاماكلعنوتعاليتربناسبحانك

إلاإلةلآادلهوهو>:تعالىقولهذلكعلىالدالةالاياتومن

جعلإنارءيت!قل7،(أاتزجعونوإلةالحكمولهوألأخرةآلأولىفيآثدلههو

فلابضياءيا!-اطهغزإلمحهمنالقنمةيؤإكس!فمداالتل!ملله

لؤمإكسزمداألنهارعل!ماللهجعلإنارءئت!قل(!)1تممتمعون

ومنحا(افيتبصحروتا!ونفيهتشكنونبقلىيأتيماللهغترإلة"منالقنمة

ولعف!فضحله-منولئنغوافيهلتشكنواوافهارالتللكمجعلرحصته-

)رفي،<.تشكرون

بأنيوصفأنيستحقمن،الوضعيةالقوانينمشرعيفيفهل

والنهار،الليليصرفالذيهووانه؟!والآخرةالاولىفيالحمدله

؟!حلقهعلىإنعامهوعظمة،قدرتهكمالبذلكمبينا

166
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لهيكونانوعلا،جل،والأرضالسماواتخالقسبحان

ملكه.او،عبادتهاو،حكمهفيشريك

أمرددهإلالبدمإن>:تعالىقولهذلكعلىالدالةالاياتومن

.)آ:(إ<لايعلموتلناسأتحثرولبهنألقيمألدينلكذ5إيالآإلغبدواالا

المعبودالإلههوبالهيوصفأنيستحقمناولئكفيفهل

؟!القيمالدينهيوحدهعبادتهوان،وحده

كبيرا.علواالظالمونيقولعماوتعالىاللهسبحان/

ففيتوصوعلتهتوكلتعلتهلدهلالحكغدت>:تعالىقولهومنها

لمتو!لون")آش(إ<.

؟!إليهالأموروتفوض،عليهيتوكلأنيستحقمنفيهمفهل

أهوآءهغتتبغولاأدلهأنزلبمابينهماضكموأن>:تعالىقولهومنها

أناللهيرلدأنهافأعلخلؤلؤافإنلئلثاللهانزلمابعضعنمايفتنوثأنواقذزهتم

ومنيبغو!الجفليةأفحكمالأ،(لفشقونلناسمنكثيراوإنذلؤبهمببغضيصيبهم

.آظا<ايوقنونلقؤوحكملدلهمنأحسن

بماحكمهبأنيوصفانيستحقمنالمشرعيناولئكفيفهل

اللهأصابهعنهتولىمنوان؟!الهوىلاتباعمخالفوانهاللهانزل

وأنه،الاخرةفيإلابجميعهايؤاخذلاالذنوبلان؟!ذنوبهببعض

؟!يوقنونلقومحكمهمناحسنحكملا

وجلاله.بكمالهيليقلاماكلعنوتعالىربناسبحان

!ط
ضيروهوألحقيقصللهإلاا!كمإن>:تعالىقولهومنها

.رز،(<ار7األخصلين
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خيروأنه،الحقيقصبأنهيوصفأنيستحقمنفيهمفهل

؟!الفاصلين

إلئ!مانزللذيوهواأتتغىصكماالدهأفغتر>:لىتعاقولهومنها

تكولققلابالحقرئكمنمنزلٌأنه-يعلمونالكنفءاتئنهوواانينمفصلأالكنب

لاية.اوعدلا<صحدقارفي!طمتوتمتإ!)*إالمقرينمف

الذيهوبأنهيوصفأنيستحقمنالمذكورينأولئكفيفهل

ربكمنمنزلانهالكتاباهليشهدالذيمفصلا،الكتابهذاانزل

168الأخبارفيصدقاأيوعدلا،صدقاكلماتهتمت/وبأنه،بالحق

؟!العليمالسميعوهولكلماتهمبدللاوانه،الاحكامفيوعدلا

شأنه.أجلوماأعظمهماربناسبحان

رزقمفلياللهأنزلماأرءئمعقل>:تعالىقولهومنها

.؟،إ<ال!روتأللهعلىأقرلكغأذتءآللهقلوصنلاحرامامنهفجعلم!و

الذيهوبأنهيوصفأنيستحقمنالمذكورينأولئكفيفهل

تحريمولاتحليليكونانيمكنلاوانه،للخلائقالرزقينزل

لهالذيهووأنزلهالرنتخلقمنأنالضروريمنلأن؟!بإذنهإلا

والتحريم.بالتحليلفيهالتصرف

والتحريم.التحليلفيشريكلهيكونأنوعلاجلسبحانه

همفأولحكأددهأنزلبمآمج!كولؤومن>:تعالىقولهومنها

.<إ!في)لكفرونا

؟!بذلكالوصفيستحقمنفيهمفهل

ذلك.عنوتعالىربناسبحان

هذاآلكذباتسننمتصفلماتقولواولا>:تعالىقولهومنها
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لاالكذباللهعلىيفزونأئذيننلكذ!بادلهعلىلنفترواحراموهذاحذل

.؟إ(!!إأليمعذابولهمقليلمتع،(أ*يفلحون

تصفإنمااللهشرعهماغيرالمشرعينانالايةاوصحتفقد

وانهم،يفلحونلاوانهم،اللهعلىيفتروهانلأجل،الكدبالسشهم

بعدفيواضحوذلك،الأليمالعذابيعذبونثمقليلايمتعون

.ويحرميحللانلهمنصفاتمنصفاتهم

حرمادلهأنيشحهدوتينأبممشهداهلخقل>:تعالىقولهومنها

ية.لآامعهؤ(دنتهذفلاثهدوافإنهذا/

بيانعنعاجزونفهمتعجيز،صيغة(شهدآكمهلم>:فقوله

بصفاتيتصفلااللهغيرانفيواضحوذلك،التحريممستند

شرعية،الأحكاموجميعالتشريعكانولما،التحريمولاالتحليل

الآياتعليهدلتكما،الربوبيةخصائصمن،قدريةكونيةاوكانت

ذلكاتخذقداللهتشريعغيرتشريعااتبعمنكلكان=المذكورة

الله.معواشركه،رباالمشرع

وسنعيدمرارا،قدمناهاوقد،كثيرةهذاعلىالدالةوالآيات

كفاية.فيهمامنها

!ي!النبيزمنفيانه:واصرحهاوضحهمنوهو،ذلكفمن

منحكمفي،الشيطانوحزب،الرحمنحزببينمناظرةوقعت

فيالرحمنتشريعيتبعونالرحمنوحزب،والتحليلالتحريمأحكام

تحليله.فيالشيطانوحييتبعونالشيطانوحزب،تحريمهفيوحيه

قرانيةسماويةفتوىفبهتنازعوافيماوافتىبينهمااللهحكموقد

الانعام.سورةفيتتلى



181الشورىسورة

وحيه:فيلهمفقال،أوليائهإلىأوحىلماالشيطانأنوذلك

فأجابوهمقتلها؟الذيهومنميتةتصبحالشاةعنمحمداسلوا

قتلها.الذيهواللهأن

إنهتقولونكيفاللهذبحهوما،اللهذبيحةإذاالميتةفقالوا:

إذافأنتم،حلالبأيديكمذبحتموهإنما:تقولونأنكممع،حرام

؟!ذبيحةواحلاللهمناحسن

تعالى:قوله-العلمأهلمنبهيعتدمن-بإجماعاللهفأنزل

الكفارزعموإفيأي،الميتةيعني<علتهاشوالهيدبهرلضمماتأكلواولا>

والضميرلف!ق<وإيو>،ذهبمنبسكينالكريمةبيدهذكاهااللهان

وقوله:تأ!لوا(،ولا>:قوله/منالمفهومالأكلالىعائد

وإن>،أ!شيطانالتشريعواتباع،اللهطاعةعنخروجاي<>لف!ق

ذبحتموهما:بقولهمأي<لجدلوكتمأوليآئهوإكليوصنالشيطرن

تذكية.واحل،اللهمناحسنإذافانتم،حراماللهذبحهوماحلال

بينالحكمفي،العالمينربمنالسماويةالفتوىبينثم

.أأ؟،<لمشركونابكماطغتموهموإن>:تعالىقولهفيالفريقين

متبعبأنفيهاصرحوعلاجلالخالقمنسماويةفتوىفهي

بالله.مشركالرحمنلتشريعالمخالفالشيطانتشريع

اللاملحذفالعربيةعلماءبعضبهامثلالكريمةالايةوهذه

اقترانعدمالمحذوفةالموطئةاللامعلىوالدليل،للقسمالموطئة

قسميسبقهلمشرطالوكانلانهبالفاء؛لمشركون()إنكمجملة

الخلاصة:فيقولهحدعلى،لمشركونفإنكم:لقيل

ينجعللمغيرهاأولإنشرطاجعللوجواباحتمابفاواقرن

017
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ذلكمثلفيالفاءوحذف،الصحيحوهو،سيبويهمذهبوهو

الشعر.ضرورةمن

عليهدلتذلكوأنمطلقا،يجوزأنهمنبعضهمزعمهوما

الله:كتابمنايتان

.ا(إ)ز؟لممثتركونإنكماطعتموهموإن>:تعالىقوله:اهماإحد

فبماكسبتصصيبةمناصئهب!موما>:تعالىقوله:والثانية

خلاف-السبعةمنعامروابننافعقراءةفيالفاءبحذفأيديكو(

التحقيق.

تقدير")1،إ(لممثتركودن>انكم:آيةفيالفاءلحذفالمسوغبل

حدعلىالفاء،بحذفعليهالمدلولالشرطقبلالمحذوفالقسم

الخلاصة:فيقوله

ملتزمفهوحرتماجوابوقسمشرطاجتماعلدىواحذف

المقدر،القسمجوابلمشركون()إنكمفجملة،وعليه/171

المذكور.الفاءلحذفالايةفيدليلفلا،محذوفالشرطوجواب

نافعقراءةفي)ما(أنأيديكو(نماممم!بت>ايةفيلهوالمسوغ

والذيأي،المحققينمنواحدغيربهجزمكماموصولةعامروابن

أيديكم.كسبتمابسببوواقعكائنمصيبةمنأصابكم

فيالفاءودخولأيضا،موصولةفما،الجمهورقراءةعلىوأما

علىجاريةالقراءتينفكلتاجائز،عدمهأنكماجائزالموصولخبر

جائز.أمر

ألدر>:تعالىقولهالموصولخبرفيالفاءدخولومثال

ربهغعندأتجرهمفلهموعلايخةسراالنهاروبالبرأمدصينفقوت
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.القرانفيكثيروهو،بم(7ادآيخزتوتهمولاعلشهضولاخوف

وعليه،شرطيةالجمهورقراءةفي)ما(إن:بعضهموقال

فهيعامر،وابننافعقراءةعلىأما.واجببالفاءالجزاءفاقتران

ادله.شاءإنالتحقيقهوكماإلا،ليسموصولة

إشكاللا،قراءةعلىوموصولة،قراءةعلىشرطية)ما(وكون

كالايتين.الواحدةالايةفيالقراءتينأنمنقدمنالما؛!يه

المذكورةالأنعامايةعليهدلتمانحوعلىالدالةالاياتومن

ولءهموألذينيتولؤنهوألذهمتىل!سلط!إنما>:تعالىقوله

منلهميزينماباتباعأي،للشيطانبتوليهمفصرح،ا(،)إةمشركوت

ذلكبأنصرحثم،الرسلبهجاءتلمامخالفاوالمعاصيالكفر

نأوصرح(ا(،)إب!ءمشركوتهملذين>و:تعالىقولهفيبهإشراك

.للشيطانعبادةويزينهلهمالشيطانيشرعهالذيذلكفيالطاعة

تعالى:قال،بالرحمنأشركفقدالشيطانعبدمنأنومعلوم

1(6)!مبينلكؤعدوإنهوالثمتطنتعبدوالااتدمءايبئإلتكئماغهذ!الؤ>

172،(كثيرآجبلامنكؤأضحلولقذ؟،(أآمستقيوصرطهذا/آعبدويخماوأن

.افيإا(تغقلونتكونوافلتم>اوليادخولاالشيطاننطاممتبعوفيهمويدخل

فيالدنيا،دارفيالشيطانيعبدكانلمنالأخيرالمصيربينثم

كضتمبماآليوم%أنجإ(أضحلوهاتو!كدوتكنت!ألتىهذهءجهخ>:تعالىقوله

بماأزجلهموكهدأيذصهتموتكلمناافوههمعكنخشوآئيومفى()أتكفرو%

.آسيما(أيكسبونكانوا

ألشتطنإنألشيطنلقبدلايأتجا>:إبراهيمنبيهعنتعالىوقال

يشرعهماباتباعاي(الشيطانتعبدلاا:فقوله.أفي،،((عصياللرتهينكان

ادله.شرعهلمامخالفا،والمعاصيالكفرمن
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لاإيذعوثوإنإتثالآإع!دونه!نيدعوتإن>:تعالىوقال

مايعنيشئطما<إلايذعوتنو>:فقولهنج(<،)،مريداشتطنا

.مريداشيطاناإلايعبدون

ئايهغأهؤلاءللملمكةيقولثمجميعاتحمثرهم>ودؤم:تعالىوقوله

آلجنيعبدونكا!ؤافيدونهممنوليناأشهسبخنكقالواح!!اصيغبدونكالؤا

.آحبم(<أمؤمنونبهمأتحزهم

الشياطينيتبعوناي(آلجنيعبدونكانواقي>:تعالىفقوله

على،والمعاصيالكفرمنلهمويزينونيشرعونفيماويطيعونهم

التفسيرين.أصح

صرحكما،بهإشراكالمذكورةلهطاعتهمبأنعالموالشيطان

فيإبراهيمسورةفيعليهاللهنصكما،الآخرةفيمنهموتبرأبذلك

لحقوغدوعد!ماللهإتالأقرقضىلماألشتطنوقال>:تعالىقوله

منأشرتحتمونبضا!مرتإف>:قولهإلى(،فانصتمووعدتكم

الدنيا،دارفيأيقبلمنبهمشركينكانوابأنهماعترففقد(قتل

القيامة.يومإلاذلكبشركهميكفرولم

الحدشمافيبينا،الذيالمعنىهذاغ!ي!النبياوضحوقد

اضارهمأتخذو>:قولهعنعنهاللهرضيحاتمبنعديسالهلما

اخلواأنهم!4وأجاليأربابا؟اتخذوهم/كيفأربابا<ورقفنهئم173

الاتباعوبذلك،فاتبعوهم،اللهاحلماعليهموحرموااللهحرممالهم

اربابا.اتخذوهم

يعلمونشيئاأحلواإذاالكفارأنهذا:فيالأدلةأصرحومن

كفرايزدادونفانهم،أخلهاللهانيعلمونشيئاوحرموا،حرمهاللهان
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لنسىص>إنما:تعالىقولهفيوذلك،الاولكفرهمم!،بذلكجديدا

5)قي-بم(الكنرينلقوملايهديوالله>:قولهإلىالفر(فىزلادة

تشريعفيادلهغيراطاعمنكلانشكفلا،حالكلوعلى

قوله:لذلكيدلكما،اللهمعبهاشركفقد،اللهشرمحهلمامخالف

اوتهتمقتلألممثر!بمفايثوزيىونيذلث>

وقولهالأولاد،قتلفياطاعوهم!ماشركاءفسماهم!شر!آؤهم

فقد،(لمهبهيأذنلتمماالدجمت!نلهمشرعوأشتر!ؤلهمتم>:تعالى

شركاء.ادلهبهياذنلمماالدينمنيشرعونالذينتعالىسمى

يومالشيطانعنادلهذكرهماانإيضاحا،ذلكيزيدومما

الدنيا.دارفيبهيشركونكانواللذينيقولانهمن،القيامة

ليسوالمذكورالإشراكذلكانقمل(مناشركتمونبماكفرت)إني

بذلكصرحكما،لهفاستجابواطاعتهإلىدعاهمانهعلىزائدشيءفيه

فاستجئتمدعؤتمانإلاشلطنمنعلتكمليوماكان>:عنهتعالىقوله

.ترىكماواضحوهو،الايةلي<

ل!صقجعلوألأرض!ألسمؤتفاطر>:تعالىقوله-!

.<فيهيذرؤكغأزوجالأنفوأوصمنأزوجاانفسكم

اولفيتفسيرهتقدموألأزض!(ألسفوات>فاطر:تعالىقوله

فاطر.سورة

174ازواجالكمحلقاي/أزوجا(انفسكخ!منل!>جعل:وقوله

علىالكلامفيالنحلسورةفيعليهالكلامفدمناكما،انفسكممن

أزوجكممنلسكموحرأ!س!أزوجامنلكمجعلوألله>:تعالىقوله

قولهيوضحهكما،الإناثبالازواجالمرادنوبينا(،وحفدةنجين
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وجعلإليهالتسكضواأزوجاأنفسكخمنلكوخلقا!ءايته-ومن>:تعالى

الذكرالزوجتنظىوانه>:تعالىوقوله،الآية(ورحمةمودهصبتنكم

كرألزوجتنمنه>!عل:وقولهائر:!ا((،تتنىاذانطفممناربماوالأنثى

كراخلقوماا؟خأ(اإذاتجلىحإاوالنهار%آلغمثىإذاللو>:تعالىوقوله،لى69ض،إ(لأنثى+وا

فنخلقكللذيلقوارلبه!برالناسجمأيها>:ادمفيوقوله.الاية)ابريم((وألأكق

ي!لهوأ>:أيضافيهتعالىوقوله،الايةمنهازوجها<وظقو!نفس

وقوله،الاية(إلحهآليشكنزوجهامنهاوجعلوصدؤنفسمنخلقكم

لاية.امنهازوجها(وجعلوصدونفسمنظقكم>:ايضافيهتعالى

فيالمذكورةالثمانيةهيأزوجا<>وصمنالائفو:تعالىوقوله

قوله:وفي،الآية(أشينالضأنمفازوج>ثمنية:تعالىقوله

ألأنعوثمنيةمنلكموأنزلزوجهامخهاجعلثموصدننفسمن>ظصكو

قدمثاكماواناثها،والبقروالإبلوالمعزالضأنذكوروهي(،أزوج

لألفصو>:تعالىقولهعلىالكلامفيعمرانآلسورةفيإيضاحه

لحؤب(.و

175

ناالظاهرفيه(>يذرؤكم:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

والانعام،للادميينشامل)يذرؤكم(:قولهفيالخطابضمير

قوله:فيالمخاطبينضميرفيالأنعامعلىالآدميينوتغليب

فيه.إشكاللاواضح)يذرؤكم(

ذكرماإلىراجع()فيه:قولهفيالضميراناللهشاءإنوالتحقيق

ل!منجعل>:تعالىقولهفيوالأنعامآدمبنيمنوالإناثالذكورمن

جعلانه:المعنىإنقلناسواء<أزوجاالائعووصمنأزوجاسكتمنق

إناثاايضاللأنعاموجعل،جنسهممناداننسهممن/إناثاللادميين

معا.منهماوالإناثالذكوربالأزواحالمرادإنقلنااو،كذلك
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يا)يذرؤكم(:الكريمةالايةفمعنى،كذلكذلككانوإذا

،والإناثالذكورمنذكرفيماأي)فيه(،وينشركمويبثكميخلقكم

.معروفهوكماالتناسلطريقعن،ضمنهفياي

و!ةتفسفنخلقكليرليهمأتقوا>:تعالىقولهفيذلكويوضح

رجالامئهماولت>:تعالىفقوله،وصلنسد!ه!رجالاكثيرامئهماولبثزوجهافنهاوخلق

فيه(.يذرؤكم>:قولهمدىيوضحلمجراودنسآ!

فيه()يذرؤكم:قولهفيالمجرورالضميرإفرادوجهما:قيلفان

؟والانعامالادميينمنوالإناثالذكورإلىعائد،ذكرتمماعلىأنهمع

[لقرآن،بهانزلالتيالعربيةاللغةأساليبمنأن:فالجواب

باعتبارمجموعاومثنىإلىالإفرادبصيغةالإشارةاوالضميررجوع

مثلا.ذكرما

عكوخخموابصركتمتهعكغدئهأضذإقأرءيت!قل!و:الضميرفيومثاله

مفرد،()به:قولهفيفالضمير،الاية(بهيآتيكمغيرأدلهإله"منق!يبهم

.والقلوبوالابصارالسمعإلىراجعأنهمع

وأبصاركمسمعكممنذكربماأي(بهيأتيكم>:فقوله

:العجاجبنرؤبةقولالمعنىهذاومن،وقلوبكم

تولئالبهقالجلدفيكأنهوبلقسوادمنخطوطفيها

وبلق.سوادمنخطوطمنذكرماأي""كأنه:فقوله

-ِ
بيناي(ذالكبرنلكزعوانولالافارض>:الإشارةفيومثاله

السهمي:الزبعرىبناللهعبدوقول،وبكرفارضمنالمذكورذلك

176وقبلوجهذلكوكلامدىوللشرللخيرإن/

والشر.الخيرمنالمذكورذلككلااي
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الرحم،إلىراجع)فيه(:قولهفيالضميرإن:قالمنوقول

الجعلإلىراجع:قالومن،البطنإلىراجع:قالمنوقول

منذلكونحو،التدبيرإلىراجع:قالمنوقول،جعلمنالمفهوم

الصوا!.خلاف؛الأقوال

تعالى.اللهعندوالعلم،ذكرناماهواللهشاءإنوالتحقيق

ألسميعوهولثفعكمثلاصلتس>:تعالىقوله-ا

،((.لننأتبصير

قولهعلىالكلامفيالأعرافسورةفيعليهالكلامقدمناقد

ه<لعرشأعلىاشتوىثم>:تعالى

ألرزقيتسمطواالأرضأ!تتمقالي!له>:تعالىقولهثة:

.ويقدر(يشالمن

177

مفاتيحهما.هي(والأرضالسموات)مقاليد

وجمعهاإقليد،فمفردها،لفظهمر،لهواحدلاجمعوهو

مقليد،واحدها:وقيل.إصفتاجاوالإقليد.قياسغيرعلىمقاليد

اللغة.فيمعروفغيرقولوهو

مفاتيحهما،ايؤالارك!(ألسمؤتمقاليدله->وعلاجلوكونه

السماواتلخزائنالمالكوحدههووعلاجلكونهعنكناية

ملكها.يستلزممفاتيحهاملكلأن؛والارض

تعالى:قولهفيالزمرسورةفيهذامثلوعلاجلذكر/وقد
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السمؤتمقاليدل!ل6،()(كيلشئءصعكوهوشئئ!لخدقالله>

لاية.اوالأزض!<

اذهمن،المذكورتانالزمروآية،هذهالشورىايةعليهدلتوما

فيموضحاجاء،والارضالسماواتخزائنمالاتهووعلاجل

لامنفقينولبهنلازضولسمتخزابنوِدله>:تعالىكقوله،اخرايات

إلاؤننزلهوماإلانحدناخزاينه-شىءمنوإن>:لىتعاوقوله،76،إ<أيفقهون

.إحاا(اأمعلومصربقد

تكونانيمكنلارحمتهخزائناناخرمواضعفيوبين

ا(،إحا)آالوهابألعريزرفيرخةعندهمزإلنم>:تعالىكقوله،لعزه

وقوله<،بم()ا7آتمصحتطرونهمأتمرتبثخزابنعندهمأتم>:تعالىوقوله

وكانلانفا!خشةذالأضسكتمربرحمةخفاينتقلكونلؤأنتخقل>:تعالى

.(أ<)!قتورالإلنممنا

جاءويفدر(لمجشاءلمنلرزقيئسط>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

لمنالرزقيثسطربإنقل>:تعالىكقوله،اخراياتفيموضحامعناه

الرزفيتساربىإنقل>:تعالىوقوله،الآيه<لوولفدرعبادومقيشاء

أدده>:تعالىوقوله،؟حأ((إايغلمودنلاألتاساكثرولبهنولهتدرلمحثاءلمن

وادده>:تعالىوقوله،الايةلدنيا(بآلجؤةويقدروفرحوايش!لمنألرزقيئسذ

بينهمقسمنانحن>:تعالىوقوله،الاية<ألرزدلمتبعضعلىبعضكؤففل

فقيراأوي!غنياإن>:تعالىوقوله،الآية<ألدنياالجؤةفىمعيشغ

قدرومنسعحهمنذوسعةلينفق>:تحالىوقوله،الآيةجيما<اؤكفالله

علتهقدرومن>:تعالىوقوله،الاية<أدلهءاسهممافقينفقرزقهوعلته

لمجشاءلمنالرزقيئسط>قولهوكذلات،لقلته؛رزقهعليهضيقاي(رزقه

له،بسطهيشاءلمنالرزقيبسطاي،المذكورةالاياتفيويفدر(
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أوضحناهكما،عليهتضييقه/يشاءمنعلىالرزقيضيقأيويقدر

نقدرلنأد>فظن:تعالىقولهعلىالكلامفيالأنيياءسورةفي

علث!<.

علىللرزقتضييقهحكمةالاياتبعضفيوعلاجلبينوقد

عليه.صيقهمن

علىيحملهقدللانسانالرزقبسطأنذلكحكممنأنوذكر

فىلبغواءلعبادهلرزقلتهولؤبس!!>:تعالىكقوله،والطغيانالبعي

تعالى:وقوله(أ(،)ا7خبيزبصحيربعبادِإنإيشآءمابقدريتزل!ولبهنالارض!

ه)!نج!ا<اشتغتئرءاهأن)في((ليطغىلالنسنكلآإن>

والذلمحآنوحابهءوصىماألدينمنلكملثرع!>:تعالىقولهير

.<لدينأأقصاينوعيممئوموحماإبنهيمءبهوصياومالتكإأوحتنآ

قولهعلىالكلامفيالأحزابسورةفيعليهالكلامقدمناقد

لاية.ا(نوجومنومضفمبتقهتمألنبينمنأضذناولد>:لىتعا

.فيه(لحفرقواولا>:تعالىقوله!

)أن:قولهفي)الدين(إلىراجع(،)فيه:قولهفيالضمير

.(اصديناأقيموا

فيالافتراقعنالنهيمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

خلقهوصىأنهتعالىبينوقد،الموضعهذاغيرفيمبيناجاء،الدين

بحساوآعتصحموا>:تعالىقولهذلكعلىالدالةالآياتفمن،بذلك

م!تبنيما!رطىهذانو>:تعالىوقوله،الاية(تفرقواولابميعاالده

لعل!مبه-وضئكملكمذسيلأعنبكمفئفرقألسبلولاتتبعوأفاتبعو

.إإ<)آةتئبنون
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917يجتنبونلاالناسبعضان/المواضعبعضفيتعالىبينوقد

دينهتمفرقوأالذينإن>:تعالىكقوله،ذلكعلىوهددهم،النهيهذا

؛(ا<؟)9آيفعلونكانوبماينبخهمثماللهإلىأضهتمإنماشئحفيمسهتملممنتشيعاوكانو

عظيمتهديدفيه(يفعلون>:قولهإلىشىح<فيمشهمل!ت>:قولهلأن

لهم.

امتك!أومة5هذوإن!الو:ا!مؤمنونافلحقدسورةفيتعالىوقوله

لدخهتمبماحزلاكلزبربئنهمأضىهوفتقطعوا(!)ر2فائقونرلبكمواناوصدة

.ه،إ(إ"اصين!رته!حئح!افذره!فى%*فرحون

شريعةشريعتكمهذهإناي(وصدةا!ك!أمة5هذوإن>:فقوله

الدين.فيتتفرقوافلا؛واحدوربكمواحد،دينودينكم،واحدة

صط

انهمعلىدليل<زبربيرثماضىهوفتقطعوا>وعلا:جلوقوله

ذلك.منعنهنهوامايجتنبوالم

لهمتهديدفيه(1(ا!!نحتىغوقه!فىفذره!>:تعالىوقوله

ذلك.علىعظيمووعيد

أستكم-هذهإن>:الأنبياءسورةفيتعالىقولهذلكونظير

!لبتنهتيأقرهموتقطعواآنخ!افاعبدوترلبموأناؤحدةأمة

فيه%(<)إقنارجعوت>سر:تعالىفقوله)آ39،(<،إقنارجعوت

الاياتهذهتفسيراوضحناوقد،ذلكعلىووعيدلهمتهديدايضا

أمتكمءهذهإن>تعالىقولهعلىالكلامفيالأنبياءسورةاخرفي

لاية.ا<وحدةأمة

إحدىعلىاليهودافتراقالمشهورالحديثفيجاءوقد

وافتراق،فرقةوسبعيناثنتينإلىالنصارىوافتراق،فرقةوسبعين
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وهي،واحدةمنهاالناجيةوان،فرقةوسبعينثلاثإلىالأمةهذه

!واصحابه.النبيعليهكانماعلىكانتالتي

.قة<إلذعوهمماآلممثركينكبرعلى>:تعالىقوله-ة؟/

وعظمعليهمشقاي(المشركينعلى)كبرانهوعلاجلبين

امرهبامتثالوطاعته،وحدهتعالىاللهعبادةمن!إليهيدعوهمما

الله،انزلمايكرهونكانواعليهمومشقتهذلكولعظم،نهيهواجتناب

يمطشونيكادونبل،لهكراهتهملشدةسماعهعدمفيويجتهدون

لها.وكراهتهمبغضهملشدةربهماياتعليهميتلوبمن

بيانوفيها،اللهكتال!فيكثيرةالمعنىلهذاالموضحةوالايات

عهدإلىنوحعهدمنالرسلجميعمعالكافرينعادةهوذلكان

صح!محمد

فيعليهموكبرهنوحقومعلىذلكمشقةتعالىبينفقد

لقؤمه-يقؤودفالنبحبعليهم>!واتل:تعالىكقوله،كتابهمنمواضع

الاية،<لو!لتدلهفعلىدلهلايتوتدتجيريمقاىعلش!كبركانإن

فىأصخبعحنلنطرله!جعلوآدعؤتهتم!لما>وإقنوحعنتعالىوقوله

.7،؟<أآاشتكباراشمتكبرواووأصرواثيابهموآشتغشوانهمءاذا

دلالةيدل<ثيابهموآشتغشوأءاذانهمفىأصخبع!>جعلوا:تعالىفقوله

فهونوح،إليهيدعوهملماوكراهتهمبغضهمشدةعلىواضحة

به.والإيماناللهتوحيدمنإليهيدعوهمماعليهمكبرانهمفيواضح

ثبيناكذبواالذينالكفارفيذلكمثلتعالىاللهبينوقد

ءايختناعليهمتتىاوفي>:تعالىكقوله،كتابهمناياتفي!محمدا

ي!طوتي!دوتآلمنردحرواالذلرنوجو5!نىتعرفبينت
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الذ!توجمص5صفىتعرف>:تعالىفقوله،(ءالمناعلصختتو%بآلذيف

بغضهمشدةعلىواضحةدلالةيدل،الاية(أتمعركفروا

الايات.تلكلسماعوكراهيتهم

181(صهوالغصااألقرءانلهدالا!ممعوكقروائذينوقال>:تعالىوكقوله/

للحقأكثركتمولبهنجئنبهوبآلحقلقذ>:الزخرففيتعالىوقوله،الاية

بهءج!أميقولون>:المؤمنونافلحقدفيتعالىوقوله،إ<،إ8اهونا

:القتالفيتعالىوقولهفيا(،)!كزهونللحقوأتحز!بألحقهمضذبل

تك>:تعالىوقوله،9،((أاأ!فاخب!ألىأنزلماكرهوابانهمذلك>

أفاكلكلوتليإ*اآايوضمنونوءايهءآللهبعدحديمثمفآىبالحقعلئكنتلوهاأدلهالمجا

،أ((فىآأليمأبعذابفبثئئلمجمتمغفالض؟نيصرمستكبراثمعتهشكآدلهءايت!ع،(7اأالمجم

فىنلمجتمغهائملؤ؟ن!تنصبرولتءايخنناعلتهذنصوإذا>:تعالىوقوله

أ!نةفآقل!لناوقالوا>:تعالىوقوله،((<7)آأيىبعذابفبشعرهوقراأذلته

والايات.الاية<جمابولتنكطنناو!أوقرءاذاشاوفىإقهلذعوناص صما

.كثيرةذلكبمثل

كلعلىيجب،اللهاذزلمايكرهونالذينهؤلاءلصواعلم

ذلكلأن؛امرهمبعضفييطيعهمانمنالحذركليحذرانمسلم

فيذلكتعالىاوضجكماالسوء،فيمتناهيةسيئةذتائجيستلزم

عاصأرتدواالدجمتإنإا)إلهآأقفاقلوبعكأق!أتقرءاتشدبرونأفلا>:قوله

ذلك2((إإلهموأقكلهتمسولتطن!ألهدلمح!لهونجيهنىمابغدمنأذفيهمص

وأدلهلأ!ربعضفىسنطيعخآدلهنز!ما!هواطذلىقالوابأنه!

بخا)إوأدبرهتموجوههضيضربوتتمببكةلؤفتهصءاذافكتفافيإ(إشرارهميغلو

فأخبطرضحونهوو!رهواأدلهأسخطمااتبعمصابأنيوذلث

الحذركليحذرثميحذرثميحذرانمسلمكلفعلىأينلهؤ)"نجأ(
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فيسنطيعكم:اللهنزلمايكرهونالذينكفروا،للذي!يقولانمن

،المذكورةالاياتفياللهذكرهمالهيسببذلكلأنالأمر؛لمحعض

توفتهصإذافكتف>:تعالىربهقولذلكعنوردعازجراويكفيه

>فاخبط:قولهإلى<)أكيمااوأدبرهموجوههميضربوتتمببكة

.))*9!!)

!تإلتهوئهديلمجشاءمن!ته!تحتبىأدلهو>:تعالىقولهة:!

لصلآشحماخآمهو.ينيمب

والاصطفاء.الاختيارمعناهالعربيةاللغةفيالاجتباء

منخلقهمنيجتبيتعالىانهعلىالكريمةالايةهذهدلتوقد

اجتباءه.يشأء

فبين،خلقهمناجتباءهشاءمنلعضأخرمواضعفيبينوقد

ألذجمت>يايها:تعالىقولهفي،الامةهذهمنالمؤمنينمنهمان

قوله:إلىالختر<فعلواورلبهمواغبدواوأشجدوااز!عواءامنوا

ثم>:تعالىوقوله(،حرجمنألمينفىعليهؤجعلاتجتبنكت!وماهو>

لاية.ا(ناعبادمنأصظفيناينألكتباأورثنا

تعالى:قو!هوهو،ادممنهمأناحرموضعفيبينو

فيإبراهيممنهمانودكر2بمأ(،)بخوهديعلئهلمحابرئهإتجحبه>ثم

اتجتبعه<لأدغمهشأ!را>:قولهلىإ(أمة%كاإبنصوإن>:قوله

الخلقبعضاجتباءعلىالدالةالاياتمنذلكغيرإلى.الآية

با!تعيين.

فيسبقمنابدا*،ا(ينيبمنإليهوئهدي>:تعالىوقوله
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والطاعة.الإيمانمنيرضيهماإلىيرجعاي،اللهإلىينيبانهعلمه

منيضلأللهإت>ند:الرعدسورةفيتعالىقولهالايةهذهونظير

.افئ((<!ابمن!!روتهديلمجثماء

!تنبمناللهأنزلبمآءا!ت>وقل:تعالىقوله-.:

.<بتكملأعدلئوأمرت

علىالكلامفيالبقرةسورةفيلهالموضحةالاياتتقدمت

.منالم<أحدبئه!لانهنرقربهؤمنالنبيوتونيوما>:تعالىقوله

183بالحقآلكصتأنزل!ألذلمحآالله>:تعالىقوله/

وآلميزان(.

الكتابانزلالذيهوانهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

لكنف<>:وقوله،الباطلضدهوالذيبالحقمتلبساكونهحالفي

السماوية.الكتبجميعبهمرادجنساسم

جنساسمهوالذيالمفردانالححسورةفياوضحناوقد

الشواهدمعذلكعلىالدالةالاياتوذكرنا،الجمعبهمرادايطلق

العربية.

جلاللهانيعنيلميزان<و>الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

.والإنصافالعدلبهوالمراد،الميزانانزلالذيهووعلا

الوزنالةهو:الايةفيالميزان:العلماهلبعضوقال

المعروفة.

اسمفيقياسيوالمفعال،مفعالالميزانانذلكيؤيدومما

الآلة.
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،والإنصافالعدل:الميزانانوهوالأولالتفسيروعلى

الوزنإقامةلان؛فيهداخلالمعروفةالوزنالةهوالذيفالميزان

.والإنصافالعدلمنبالقسط

أنزلالذيهوتعالىاللهأنمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

سورةفيتعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيأوضحهوالميزانالكتاب

وآلميزاتآلصدتبمعهونزتناوباليتترسلناأزسلنالنص>:الحديد
صص

.بالق!(ألناسليقوم

يقومانلأجلوالميزانالكتابرسلهمعأنزللأنهتعالىفصرح

سورةفيتعالىوكقوله،والإنصافالعدلوهو،بالقسطالناس

8،(آألميزانفيتطغؤاألا7،(آإلميزاتووصغرفعهالسماءو>:الرحمن

.(إ(أ69الميزانتختسروولابالقسطتوز%يمو!و
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تعالىواللهلييظهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

العدلهوالحديدوسورةالشورىسورة/فيالميزانان:أعلم

المفسرين.منواحدغيرقالهكما،والإنصاف

الةأعني،المعروفالميزانهوالرحمنسورةفيالميزانوأن

.المبيعاتبعضبهايوزنالتيالوزن

عبرالحديدوسورةالشورىسورةفىأنهذلكعلىيدلومما

أنزل!ألبصأده>:الشورىسورةفيوقال،بوضعهلاالميزانبإنزال

آلصدنب>والزلامعهو:الحديدفيوقال<،واقيزانبألحقلصدنب

لميزات<.و

:قال،الإنزاللابالوضععبرفقدالرحمنسورةفيوأما
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ناعلىيدلبماذلكاتبعثم7،ا(آاالميزاتووضعرفعهاوالسما>

لوزبر>وأفيمو:قولهفيوذلك،المعروفةالوزنآلةبهالمراد

إخسارهعننهواالذيالميزانلأن91(<؛آاالميزانتختمروأولابالقسط

منتكونواولاالكيل>!أوفوا:تعالىقالكما،المكيالاخوهو

،<اشياءه!لاستخئواولاإ!اصالممسئتقجمبالق!سصطاسوزنوا(!آفىأالمخسرين

وإذاا*2(إيشتؤفؤنلا!علىلوااقيإذاالذين،اأ*للمظففينوتل>:تعالىوقال

>ولا:شعيبنبيهعنتعالىوقال((<،)ايخسرونوزثؤهماوكالوهتم

>قذأيضا:عنهتعالىوقال،الاية(لميزانوألميالئنقصوا

الادز،(وألميزاتالكتلفاوفوارب!ممىصبينةتكمجا

لابالق!طلميزانوااسييل>وأوفوا:الأنعامسورةفيتعالىوقال

>وأؤفوا:إسرائيلبنيسورةفيتعالىوقالإلاوشعها<،!سانكف

."افيىا<تآولدصيروأخسنلكذ!تقيمالق!طا!باوزلؤاتمخئمإذالكيلأ

الشورىسورةفيبالميزانالمراداناخترتمقد:قيلفإن

سورةفيبالميزانالمرادوان،والإنصافالعدلهوالحديد،وسورة

الآياتمنذلكنظائروذكرتم،المعروفةالوزنالةهوالرحمن

185الكتاببينالفرقيشكل/اخترتمالذيهذاوعلى،القرانية

.وإنصافعدلكلهاالسماويةالكتبلأن؛والميزان

وجهين:منفالجواب

عبرإذاالواحدالشيءانمنمراراقدمناماهومنهما:الأول

بينللتغايرتنزيلا،نفسهعلىعطفهجازمختلفتينبصفتينعنه

قولهالقرانفيذلكامثلةومن،الذواتفيالتغايرمنزلةالصفات

لذىوأ((؟آافهدى!دروألذى(ا2أافسوىظقالذى(ا)%لأعلىأرفياشمسبح>:لىتعا

ساغوقد،مخنلفةوالصفاتواحدفالموصوف<إأ)إأتركأأخرج
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الشاعر:قولالعربكلاممنذلكونظير.الصفاتلتغايرالعطف

المزدحمفيالكتيبةوليثمالهماوابنالقرمالملكإلى

اللهرحمهالقيمابنالعلامةإليهشارمافهو:الثانيالوجهواما

.والميزانالكتاببينالجملةفيالمغايرةمن"الموقعين"إعلام!ي

والإنصافالعدلهوبالكتابالمرادأن:ذلكوإيضاح

السماوية.الكتبفيبهالمصرح

فيبهيصرحلمالذيوالإنصافبالعدلفيصدق،الميزانوأما

فيها.بهصرحممامعلومولكنه،السماويةالكتب

لانه؛الكتابمن(افيالمآفلانر>:تعالىقولهفيفالتأفيف

بالنهيعليهالمدلولمثلاالوالدينضربومنع،الكتابفيبهمصرح

معاللهأنزلهالذيوالإنصافالعدلمنأي،الميزانمن،التأفيفعن

هـسله.

فيالمنصوص،والطلاقلرجعةفيالعدلينشهادة/وقبول

الله؟أنزلهالذيالكتابمن(منكلعداذوي>واقتهدوا:تعالىقوله

فيه.بهمصرحلانه

اللهأنزلهالذيالميزانمن،ذلكفيعدولأربعةشهادةوقبول

رسله.مع

يآكلونالذينإن>:قولهفيالمذكوراليتيممالأكلوتحريم

.الكتابمن،لايةا(نارابطونهتمفىياممونإنماظلمااليئيئأفول

من،ذلكمن)1(المعروف،هـاحراقهاليتيممالإغراقوتحريم

رسله.معاللهأنزلهالذيالميزان

الأصل.فيكذا)1(
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ورد،جلدةثمانينالأنثىللمحصنةالذكرالقاذفوجلد

يزمونوالذين>:تعالىقولهفيالمنصوص،بفسقهوالحكم،شهادته

آلذينإلا>:قولىإلى(!دصفا!دوهؤثمنينلسهدابازلبةيأتوالؤثملمخصنب

الله.انزلهالذيالكتابمن،الايةتابوا(

لذكرالقاذفةوالأنثى،مثلهلذكرالذكرالقاذفوعقوبة

الميزانمن،القرانفيالمنصوصةالعقوبةتلكبمثل،لأنثىاو

.المذكور

وطلاقهثانزوجنكاحبسبب،مبتوتةكانتالتيالمراةوخلية

علماطلقهامحاحثإن>:تعالىقولهفيالمنصوص،الدخولبعدلها

العسيلة،وذوقالدخولبعدالثانيالزوجطلقهافإناييتراجغآ<،أن

مبتوتة،كانمساالتيالمراةعلىجناحلاايعليهما(جناح)فلا

وطلاقهالثانينكاحبعديتراجعاان،عليهحراماكانتالذيوالزوج

اللههانزلالذيالكتابمن-لها

ناقبلموتهوكانبهادخلانبعدالثانيالزوجماتإنواما

187الذيالميزانمن،عليهحراماكانمساالذيللأول/فحليتهايطلقها،

رسله.معاللهأنزله

الأمثلةمنواكثرناالمذكور،القيمابنكلامإلىاشرناوقد

ودا!د>:تعالىقولهعلىالطويلكلامنافيالانبباءسورةفيلذلك

لآيئ.ا(ألحزثفىيحصانإذوسليفن

.حأ((آثأقريالساعةألعليذرلينوما>:تعالىقوله:

الكلامفيالنحلسورةاولفي،لهالموضحةالآياتقدمناقد

سورةوفي،الآية(لتسثتعجلوةفلاأللهأقرالت>:تعالىقولهعلى
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تكونألساعةلعليذرفيوما>:قولهعلىالكلامفيالاحزاب

تعالى:قولهعلىالكلامفيالمؤمنسورةوفيآ3(إ(،اقرلمجا

لاية.ا<لأزفةايؤموأنذزهم>

بهايؤمنونلاالذفيبهايستغجل>:تعالىقوله-!

.<ألحقأنهاويعلمونمنهامشفقونءامنوايفوأ

مسائل:ثلاثالكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

يأبهايستعجلون،بالساعةيؤمنونلاالذينالكفاران:الأولى

لها.إنكارهملشدة،عليهمتعجيلهايطلبون

منها.خائفوناي،منهامشفقونالمؤمنينان:والثانية

حقووقوعهاقيامهااناي،الحقانهايعلمونانهم:والثالثة

فيه.لاشك

الكريمةالايةهذهفيالمذكورةالثلاثالمسائلهذهوكل

الموضع.هذاغيرفيموضحةجاءت

سورةفيلهالموضحةالاياتقدمنافقدلها،استعجالهماما

قتلبألسيئة>ولمجممتعجلونك:تعالىقوله/علىالكلامفيالرعد188

المواضع.منذلكغيروفي(،لمثنتطقتلهم!توقذظتألحسنة

منوخوفهمالمؤمنينإشفاقهيالتي،الثانيةالمسألةواما

يخشوتالذين>:تعالىكقولهاخر،مواضعفيذكرهفقد،الساعة

يخافودن>:تعالىوقوله،حماا(أأمشفموتالساعهصروهيبالعتبربهم

بالنذر!رفون>:تعالىوقولها(،آ7نجأألأبصحروألقلوبفيهنئقلبيؤما

.6خما(ام!تطيراشر؟كانيوماويحأ!ؤن
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دلتفقد،حقالساعةأنعلمهموهي،الثالثةالمسألةوأما

الريبنفيتتضمنلانهافيها؛ريبلابأنهاالمصرحةالآياتعليه

فيالراسخينعنتعالىكقوله،الشك:والريب،المؤمنينعنفيها

تعالى:وقوله،الاية<فيهلارياليومالناسجامعوإنلثربنا>:العلم

وقوله،الاية<فيهرئيبلاألقنمةيومإكليجمعنكمهوإلالةلالله>

تعالى:وقوله،الاية(فيهرئيبلاليووجمعنهضذافكبف>:تعالى

لحقهوادلهبانذلك>:تعالىوقوله،الآية<فيهر!الاالجفعؤلذريؤم>

أدلهبروأفيهالالصتجااتيةالساعةوأنجمماأآااقديرشئء!لىوأنه-عكآلمؤقئ!كىوأن!

.الآياتمنذلكغيرإلى،6ثحا(إآلقبورقمنتحة

ضحنللقألساعهفييماروتألذلنإنألا>:تعالىقوله:ث

.نج*((از8بعيد

علىالكلامفيالفرقانسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

.(ا(")*سعيرابالساعةلمن!ذبوأعتذنابآلتماعهكذبوابل>:تعالىقوله

مضارع<،>يماروت:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

.وجادلخاصمإذا،ومماراةمراءيماري،مارى

طهرا(.إلام!افلاتمارفهم>:تعالىقولهومنه/

.والصوابالحقعنبعيديبعيد)فيظا<ضحذملنى>:وقوله

مع،العربيةواللغةالقرآنفيالضلالمعانيقدمناوقد

إذافعلنقآ>قالتعالىقولهعلىالكلامفيالشعراءسورةفيالشواهد،

.المباركالكتابهذامنأخرمواضعوفي،:بم(<أآألضالينوانأمن

.ألقرب!(فى5المودالاأتجراالتئل!عليهلآقل>:تعالىقوله-إ:

لا>وذنؤم:تعالىقولهعلىالكلامفيهودسورةفيبيناقد

918
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صط

والسلامالصلواتعليهمالرسلجميعأن،الايةما،(علتهأشظخ

ذلك.علىالدالةالاياتوذكرنا،التبليغعلىأجرايأخذونلا

،الكتاباياتعنالاضطرابإيهامدفعكتابنافيذكرناوقد

فيه:فقلنا،هذهالشورىواية،الاياتتلكبينالجمعوجه

:أقوالأربعة(القربفىلمودهالا>تعالىقولهفياناولااعلم

مجاهدقالوبه،عباسابنعنوغيرهالشعبيورواه:الأول

كما،وغيرهمزيدوابنوالضحاكوالسديمالكوأبووعكرمةوقتادة

إلاأجراأشئل!عليهلا>قلالايةمعنىان،وغيرهجريرابنيعنهمنقله

وبينكم،بينيالتيقرابتيفيتودونينإلااي(لقرتيفىالموذة

منكلتمنعونكما،الناسأذىمنوتمنعونيأذاكمعنيفتكفوا

قريشمنبطنكلفيله!لمجووكان،منكمقرابتيمثلوبينهبينكم

لكلمبذوللأنه؛التبليغعلىبأجرليسسألهمالذيفهذا،رحم

.الناساذىمنلهوينتصرونقرابتهاهليودهاحدكللأناحد؛

لانه؛التبليغعلىأجرايكنولم،طالبأبوذلكلهفعلوقد/091

يؤمن.لم

أنهتحققبأجر،ليسالذيهذاإلاأجرايسأللاكانوإذا

النابغة:كقول،أجرايسأللا

الكتائبقراعمنفلولبهنسيوفهمغيرانفيهمعيبولا

.الذميشبهبماالمدحتأكيدالبلاغيونيسميههذاومثل

وعليهجرير،ابنواختاره،الآيةفيالصحيحهوالقولوهذا

.إشكالفلا
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قرابتيتؤذوالاايلقرتي(فىأتمودةإلا>الآيةمعنىان:الثاني

جبيرسعيدبنعنالقولهذاويروى،فيهمواحفظونيوعترتي

لانايضا؛إشكالفلاوعليه،الحسينبنوعليشعيببنوعمرو

قالع!،النبيقرابةواحرى،بينهمفيماواجبةالمسلمينبينالمودة

"مثلالحديثوفيبعف!(،أؤصلياءلمؤمنبعض!ولمؤمنونو>:تعالى

عضومنهاصيبإذاالواحد،كالجسدوتوادهمتراحمهمفيالمؤمنين

احدكميؤمن"لا:جم!ي!وقال،"والحمىبالسهرالجسدسائرلهتداعى

كثيرةهذامثلفيوالاحاديث"،لنفسهيحبمالاخيهيحبحتى

جدا.

غيرانهتبين،المسلمينبينهذايوجبالديننفسكانوإذا

التبليغ.عنعوض

وعليه،القولينكلاعلىمنقطحالاستثناءالعلماء:بعضوقال

.إشكالفلا

لكن(أتجرالجهأشلكغلآ>:الاولالقولعلىفمعناه

فيكم.قرابتياذكركم

فيهم.فاحفظوني،قرابتيفياللهاذكركملكن:الثانيوعلى/

إلااي(القربىفيالمودة)إلا:الحسنقالوبه،الثالثالقول

فلاوعليه.الصالحوالعملبالطاعةإليهوتتقربوااللهإلىتتوددواان

التبليغ.علىأجراليساللهإلىالتقربلأن؛إشكال

إلىتتوددواانإلااي(،القربىفيالمودة)إلا:الراببعالقول

بناللهعبدعنالقولهذاجريرابنذكر.ارحامكموتصلواقراباتكم

191
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اجراليسترحمهالإنسانصلةلان؛إشكالفلاايضاوعليه،القاسم

التبليغ.على

الإشكالرفعلكوظهر،الايةتفسيرفيالصحيحعلمتفقد

.الأقوالجميععلى

بقولهمنسوخ(ألقرقفىالمودةإلا!اله:تعالىقولهبانالقولواما

اللهعندوالعلم،صعيففهو،(لكمفهواجومنماسالتكمقل>:رمالى

منه.انتهى.تعالى

معنىفيالصحيحهوالاولالقولانفيهذكرنامماعلمتوقد

الاية،معنىهوالثانيالقولانيظنونالنالسمنكثيراانمع،الاية

قرابتي.اهلفيتودونينإلا(القرقفىالمودةألا>معنىانفيحسبون

الجمل:يوملقاتلهقالحيثالسجاد،محمددلكظنوممن

قرابةاهلمنانهومراده،هذهالشورىسورةيعني،حماذكر!

:هذهحمفيقالتعالىاللهلأن؛فيهمحفظهفيلنرمع!ي!اللهرسول

المرادهويظنهالمذكور،المعنىيريدفهو(،القرقفىالمودةإلا>

ذلك:فيقاتلهقالولذا،بالاية

التقدمقبلحاميمتلافهلاشاجروالرمححاميميذكرني/291

هود،سورةاولفيقبلهالتيوالابياتالتيتهذاذكرناوقد

وذكرنا،المؤمنسورةفيالمذكورالبيتذكرالبخاريانوذكرنا

بنطلحةالسجادبنمحمداقتلالذيالابياتقائلفيالخلاف

قالكماالعبسياوفىابيبنشريحهوهل،الجمليوماللهعبيد

بنمدلجاومقشعر،ابنعصاماو،النخعيالأشتراو،البخاري

مد!ج.بنكعباو،السعديكعب
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المذكور،السجادمحمدظنهماهوالآيةمعنىانظنوممن

ع!ي!:اللهرسولقرابةاهلفيقولهفي،الكميت

ومعربتقيمناتاولهاآيةحاميمآلفيلكموجدنا

إلا>:الأولالقولهوالايةمعنىاناللهشاءإنوالتحقيق

فيها،وتحفظونيفيكمقرابتيفيتودونيانإلاايالقرتي(فىأتموذة

اهلشأنهوكم،،الناساذىمنوتمنعونياذاكمعنيفتكفوا

.القرابات

هـ-الا-!شنامهو.لإنزذحسنةلقترفومن>:تعالىقوله-!

الحسناتمنحسنةيعملمنأي،الاكتسابمعناهالاقتراف

له.نضاعفهاايحسنا،فيهالهنزدويكسبها

المعنىوهذاحسنها،فيالزيادةهيالحسناتفمضاعفة

حسنةلك>فىان:تعالىكقوله،تعالىاللهكتابمناياتتوضحه

جأمن>:تعالىوقوله(ا(،ارعظيماأتجرالانهمتويوتيضخعقها

قرضحااللهيفرضائذيذامن>:تعالىوقمله(،مثاِلهاعشرفله-بالحسنة

وءاتواالفحلؤةواقيموا>:لىظوقوله،(لهءأض!عافا!ثيرهديضعفمحسنا

واغظم!راهواللهعدتجدوخيرمنلأنفسكملقدمواوماح!اقرضحاآللهوأقرضوالزكغة

إلى،يخفىلاكما،حسنهفيزيادةاجراواعظمخيرافكونه(أجرا

.الآياتمنذلكغير

391عنويعفوءعبادهعنالنؤبهيقبلألذيوهو>:تعالىقولهثة!/

.(ألسئات

التوبةيقبلالذيوحدههوانهالكريمةالايةهذهفيتعالىبين
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مواضعفيموضحاذلكجاءوقد.السيئاتعنويعفوعبادهعن

ويةفذ-عبادهعنالتؤبةيفبلهوآدلهأنيعلمواألم>:تعالىكقوله،اخر

الذيفيهائها>:تعالىوقوله،أ؟بئ((ا!رحيمهوالتواباللهواتالصدقت

الآية،<ستاتكتمعنكتميكفرانرئبهئمعسىنصوحاتؤبةاللهإليتوبواءامنوا

.الا!اتمنذلكيخرإلى<لاأللهيغفرالذنوبومن>:تعالىوقوله

مناركانهافيماوإزالةواركانها،التوبةمعنىقدمناوقد

أللهإلىوتولبىا>:تعالىقولهعلىالكلامفيالنورسورةفي،الإشكال

.)،3،إ<تفلحوفلعلصمالمؤصمنوفصهجميعا

مايشآء<.بقدويترلولبهن>:تعالىقوله-ة

تنزيلهيشاءماينزلانه،الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

وهووعلا،جلعندهمعلومبمقدارايبقدر،وغيرهاالأرزاقمن

وقد.ينزلهماكلمقدارفيوالمصلحةبالحكمةاعلموعلاجل

إلادثىءمنوإن>:تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيهذااوضح

و!ل>:تعالىوقوله،ارني((معلولمبقدرإلاؤننزلهوماخزابوعندنا

.الآياتمنذلكغيرإلىحأا(إفيبمقدار5كآءعند

الاية.لأرضط(فى!جرينانتموما>:تعالىقوله-.

علىالكلامفيالنورسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

الأر(وماودهمالأزض!فىمغجرجمتكفرواالذينلاتخسبن>/:تعالىقوله491

الاية.

.ا(!ا)*أفخركألأغلمألجوارفىايتهومن>:تعالىقوله-.:

واستحقاقهقدرتهعلىالدالةعلاماتهمناي(آياته)ومن:قوله

قولهومنه،جاريةواحدتها،السفنوهي)الجوار(،وحدهللعبادة
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وسميت،نوحسفينةيعنينج((3))بئريةأتفآءحملنبئفىطغالماإنا>:!حالى

البحر.فيتجريلانهاجارية

؛بالجبالالسفنشبه،كالجبالأيأئربما(>كألأغذم:وقوله

كلأن:الخليلوعنالقصور،الاعلامأنمجاهدوعنلعطمها.

.أعلامالعلموجمع،علماالعربتسميهمرتفع

الخنساءقولومنه،اللغةفيمعروفالخليلذكرهالذيوهذا

صخرا:اخاهاترثي

ناررأسهفيعلمكأنهبهالهداةلتأتمصخراوان

البحر،فيالسفنجريانأنمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

هذاغيرفيموضحاجاء،قدرتهكمالعلىالدالةتعالىآياتهمن

(ا؟إأآلمحشحونآآنلكفىذريتهمحملناالخ!أئاوءاية>:تعالىكقوله،الموضح

((أفي4يخقذونهمولاالغ!ريخفلانغرقهمثنتناوإن4،(إ"أيربهبونمامث!ر!منلهموضلقنا

وأصحب>فانج!تنه:تعالىوقوله،1(،الأ*صينءاكومنعامنارحمةإلا

ضققفيإن>:تعالىوقوله(،نج)أهلتغاءايةوجعلتهاالبه

ينفعبمااالخرفىتخريالتىوالفلكوالنهارالتلواضتنفلأرضوالشفؤت

سورةفيتعالىوقوله(إ(،6")،آيعقلونلقوولأيمخ>:قولهإلى(الناس

الاية،نل-<مفوقتتغوالمجهمواخرآلفلدوترلمح!>:النمل

الاية،ففط-<منلتتنغوامواخرفيهألفذ>وترىفاطر:فيوقوله

معلومة.كثيرةذلكبمثلوالايات

591بعدساكنةبياء)الجواري(عمرووأبونافعالحرفهذا/وقرأ

فيالمذكورةبالياءكثيرابنوقرأه،الوقفدونفقطالوصلفيالراء



لبيانااءضوأ802

الوصلفيالياءبحذف)الجوار(الباقونوقراهمعا،والوقفالوصل

معا.والوقف

لفواحش(وألاثمكنيرتححنبونلذين>و:تعالىقوله:أ:

الاية.

الباءبكسر(،الإثم)كبيروالكسائيحمزةالحرفهذاقرا

الإفراد.صيغةعلىوراء،ساكنةياءبعدها

الراء،قبلمكسورةفهمزةالفبعدهاالباءبفتحالباقونوقراه

الجمع.صيغةعلى

>وماعندادله:قولهعلىعطفاجرمحل!ي<>والذين:وقوله

للذينايضاوابقىوخيراي3نج((يتوكود)رربهمامنواوعكللذينخيروابق

والفواحش.الإثمكبائريجتنبون

منالفواحشاناللهشاءإنوالتحقيق.فاحشةجمعوالفواحش

هياللغةفيالفاحشةلاناشنعها؛منانهاوالاظهرالكبائر،جملة

فهوفيهمبالغشيءفيمتشددوكل،القيحفيالمتناهيةالخصلة

فيه.فاحش

معلقته:فيالعبدبنطرفةقولومنه

المتشددالفاحشمالعقيلةويصطفيالكراميعتامالموتأرى

فيه.المتناهيالبخلفيالمبالغاي""الفاحش:فقوله

للذينالصادؤاتعالىوعدهمنالكريمةالايةهذهنضمنتهوما

هوالذيالثوابمنلهمعندهبماوالفواحشالإثم/كبائريجتنبون691

سورةفيتعالىفبين،الموضعهذاغيرفيموضحاجاء،وابقىخير
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المدخلوإدخالهم،سيئاتهمعنهمتعالىتكفيرهذلكمنانالنساء

عنهتنهمصنمابصباصبرتختنبواإن>:تعالىقولهفي،الجنةوهوالكريم

سورةفيوبين،ألأأبخ((مدضلاكرلماوصدضبصمصسئاليهخعنكخنصر

اسمعليهميصدقوالفواحصرالإثمكبائرباجتنابهمانهمالنجم

الجنة،انهاوالأظهر،بالحسنىذلكعلىووعدهم،المحسنين

اللهوجهإلىالنظروالزيادة،الجنة"الحسنى:حديثلهويدل

كما(وزلمحصادةالحستىأضصأ>!لاصين:تعالىقولهتفسيرفي"الكريم

.قدمناه

أضصواألذين>!ئحصبى:تعالىقولههيالمذكورةالنجموآية

ئح!نبونألذين>:قولهفياحسنوابالذينالمرادبينثمفيإ(،آأبالحممتنى

.(المغفرحوسعرفيإنآللممإلالفؤحشوآلاتوكبير

صغائرباللممالمرادان(،اللمم)إلا:قولهفيالأقوالواظهر

نإ>:تعالىقولهذلكفيالقرآنيةالآياتاوضحومن،الذنوب

صسصَووهيرءَ
الكبائراجتنابانعلىفدلت؛الآية(عنهتخهونمابصبالرحصتنبوا

.القرانالقرآنبهيفسرماوخيرالصغائر،لغفرانسبب

ما:قال،ال!حيحفيالثابتعباسابنحديثلهذاويدل

:قال،!!ي!النبيعنهريرةابوقالمماباللمماشبهشيئارايت

فزنا،محالةلاذلكادركالزنا،منحطهآدمابنعلىكتبالله"إن

والفرج،وتشتهيتمنيوالنفس،النطقاللسانوزناالنظر،العين

".يكذبهاوذلكيصدق

لأن؛منقطع(اللمم)إلا:قولهفيفالاستثناءالقولهذاوعلى

791الكبائرفيلايدخلالقولهذاعلىالصغائر/هوالذياللمم
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سورةفيالمنقطعالاستثناءفيالمقامتحقيققدمناوقد،والفواحش

ه<إلاسذمافيهالغوالألمجمتمعون>:تعالىقولهعلىالكلامفيمريم

وعليه:قالوا،متصلالاستثناء:العلماهلمنجماعةوقالت

بعدلهايعودولايجتنبهاثممرةبفاحشةيلمنإلا(اللمم)إلافمعنى

ذلك.

الراجز:بقوللذلكواستدلوا

لمامالكعبدوايجماتغفراللهمتغفرإن

وفيمرفوعا،وغيرهماوالترمذيجريرابنالبيتهذاوروى

نظرهمرفوعاصحته

الكفرمنمنهمسلفماباللممالمرادالعلماء:بعضوقال

.بعدهيخفىولا.الإسلامفيالدخولقبل،والمعاصي

عليه،المذكورةالنساءآيةلدلالة؛قدمناماهوالأقوالواظهر

عليه.المتفقعباسابنوحديث

جاءوقد،معينعددفيمحدودةليستالإثمكبائرانواعلم

ثبتوقدلعظمها،؛المهلكاتايالموبقاتكالسبعبعضها،تعيين

النفسوقتل،بالله"الإشراكانهاهريرةابيحديثمنالصحيحفي

اليتيم،مالواكلالربا،واكلوالسحر،،بالحقإلااللهحرمالتي

."المؤمناتالغافلاتالمحصناتوقذف،الزحفيوموالتولي

بعضتعيينفي!ي!النبيعنكثيرةرواياتجاءتوقد

،الحراماللهبيتحرمةواستحلال،الوالدينكعقوق،الكبائر

،الغموسواليمينالخمر،وشرب،الهجرةبعدالباديةإلىوالرجوع

الزور.وشهادة،الكلأفضلومنع،الماءفضلومنع،والسرقة
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891انمسعود:ابنعنالصحيحفيالثابتةالرواياتبعض/وفي

الرجلقتلثم،الخلقخلقالذيباللهالإشراكالكبائراكبر

بعضهاوفي.جارهبحليلةزناهثم،معهيطعمانخشيةولده

بعضهاوفي،والديهسبفيالرجلتسببالكبائرمنان:ايضا

منانهماعلىيدلوذلك،كفروقتالهفسوقالمسلمسبابان:ايضا

الكبائر.

المسلم،عرضفيالوقوعالكبائرمنان:الرواياتبعضوفي

بالسبة.والسبتين

عذر.غيرمنالصلاتينجمعمنهاان؟الرواياتبعضوفي

الله،مكرمنوالأمن،اللهروحمناليأسمنهاان:بعضهاوفي

لقؤمإلادلهرؤحمنيالشلاإنه->:تعالىقولهعليهماويدل

.)فيإا<لخسرونألقوملاإاللهمرئأقنفلا>:وقوله،،ا<أفيألبهفرون

تعالى:قولهلهويدل،باللهالظنسوءمنهاانبعضها:وفي

ظرربادلهألطانب%والمثتربهتلممثركينوواقنممثالمئققينويغن%>

وسابجهنملهموأعدولعنه!علتهمللهوغضبألئمتىدآيرةعلتهتمألسوج

6((<.أآمصيرا

الوصية.فيالإضرارمنهاان:بعضهاوفي

>ومن:تعالىقولهلهويدل،الغلولجمنهاانبعضها:وفي

،الأنفالسورةفيالغلولمعنىوقدمنا.<القيمةيومبماغلياتيغلل

.الغالحكموذكرنا

اللهبعهديشترونالذينالكبائراهلمنان:بعضهاوفي

فىلهخطقلاأوليف>:تعالىقولهلهويدلقليلا،ثمناوايمانهم
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ولهميز!يهضولاافيمةيومإلئئينظرولاأللهي!دهمولاألأخرة

.(7!أإألوالثعذ

خوفمتونهاونصوصالرواياتهذه/اسانيدنذكرولم

شيءيخلويكادلالكنهانطر،منتخلولابعضهاوأسانيد،الإطالة

!يو.رسولهسنةأواللهكتابمن،الصحيحةالشواهدبعضعنمنها

.الكبيرةحدفياختلفواالعلمأهلأنواعلم

الله.حدودمنحدااستوجبذنبكلهي:بعضهمفقال

لعنةأوبنارعليهالوعيدجاءذنبكلهي:بعضهموقال

.عذاباوغضباو

علىدلذنبكلهيبأنهاالكبيرةحدالمتأخرينبعضواختار

بالدين.صاحبهاكتراثعدم

السبع،إلىمنهاالسبعينإلىأقربالكبائرأنعباسابنوعن

سبع.إلىمنهاسبعمائةإلىأقربأنهاأيضاوعنه

فيتنحصرلاأنهاالتحقيق:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

يقتضيلاسبعأنهاعلىالأحاديثمنعليهدلماوأن،سبع

السبعغيرنفيعلىدلإنمالأنهالعدد؛ذلكفيانحصارها

.اعتبارهعدموالحق،لقبمفهوموهو،بالمفهوم

الكبائرزيادةلأنأيضا؛معتبرغيرلكانعددمفهومإنهقلناولو

.بالمنطوقعليهامدلولالسبععلى

مقدموالمنطوق،سبعمنأكثرعددالصحيحفيمنهاجاءوقد

المفاهيم.أقوىمنليسالعددمفهومأنمع،المفهومعلى
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يدلبمااقترنذنبكلانهاالكييرةضابطفيعنديوالاطهر

بنارعليهالوعيدذلككانسواء،المعصيةمطلقمناعطمانهعلى

002ذلكغيراو،فيهالحدوجوبكاناو،عذاباو/لعنةاوغضباو

.وتوكيدهالتحريمتغليطعلىيدلمما

تعالى:وقوله.كبيرةذنبكلإن:قالالعلماهلبعضانمع

يدل<الالمإلا>:وقوله،الاية(عنهننهؤنما!بإلرتختنبواإن>

صغائر،وبعضهاكبائرالمعاصيبعضوان،المساواةعدمعلى

معكبيرةولاالإصرارمعصغيرةلاانه:العلماهلعندوالمعروف

تعالى.اللهعندوالعلمالاستغفار،

.مثها<سيتةوجزؤاسلئة>:تعالىقوله-إ:

الكلامفيالنحلسورةآخرفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

وفي،لايةاماعوقتتوبهط<بمثلعاقتت!فعاقبواوإن>:تعالىقولهعلى

يستتمعونألذينعبماد/إفيإ(>فبتر:تعالىقولهعلىالكلامفيالزمرسورة

ية.لاا<أخسنهجفيتبعونالقؤل

منعلتهمماظفه-فاولنكبمدنتصحرولمن>:تعالىقوله-!

.كا<آ:اسبيل

وآيةالنحلايةعلىالكلامفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

آنفا.المذكورتينالزمر

الآية.<العذابلماراواألطدينوترى>:تعالىقوله-ة

الكلامفيالأعرافسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

كناغئرالذىفنعملأونردلآفيشفعواشفعامنفافهل>؟تعالىقولهعلى

.(غر
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.<اقرنامنروحاليكاأوضنآلككذ>:تعالىقوله-.؟

الكلامفيالنحلسورةاولفيلهالموضحةالاياتفدمناقد

ت(5عبادمن!شآمنعكأقر5ءمنبالروحالملمكةيترل>:تعالىقولهعلى

الآية.

ولبهنأقييمنولاألبهبماتذريكنتما>:تعالىقوله-!/102

.(عبادنأمقفسثابهءمننهديلؤراجعلنة

ولاأدتماتذري>ماكنت:الكريمةالايةهذهفيتعالىفوله

علمهبانه،الكريمالنبيهذاعلىمنتهفيهوعلاجلاللهيبينآقييمن<

دينتفاصيلوعلمهذلك،فبليعلمهيكنولمالعظيمالقرانهذا

ذلك.قبليعلمهايكنولمالإسلام

هوماتعلمكنتماأي(الكتابماتدريكنت)ما:فقوله

كنتوما،علمتكهحتى،العظيمالقرانهوالذيالكتابهذا

حتى،الإسلاميالدينهذاتفاصيلهوالذيالإيمانماتدري

علمتكه.

السنةأهلمذهبهوالذيفيهشكلاالذيالحقانومعلوم

الاعتقاد.معوالعملللقولشاملالإيمانانوالجماعة

عبدوفدحديث:منها،كثيرةصحيحةاحاديثفيثابتوذلك

واحتسابا"إيمانارمضانقام"من:حديثومنهاالمشهور،القيس

بضع"الإيمان:وحديثإيمانا،رمضانقيامفيهفسمي،الحديث

اعلاهاشعبةوستون"بضع:رواياتهبعضوفي"،شعبةوسبعون

".الطريقعنالاذىإماطةوادناها،اللهإلاإلهالاشهادة



215الشورىسورة

البيهقيأوردهماذلكفيويكفي،كثيرةذلكبمثلوالاحاديثما

".الإيمان"شعبفي

الصلواتتفاصيليعرفكانماعليهوسلامهاللهصلواتفهو

يجوز،لاومافيهيجوزوما،رمضانصومولاوأوقاتها،المكتوبة

وقدرالنصابقدرولافيهتجبماولاالزكاةتفاصيليعرفيكنولم

بقولهالمرادهووهذا،ذلكونحو،الحجتفاصيلولا،فيهالواجب

.(قييمنولا>:لىتعا

إياهاعلمهحتىالأمورهذهيعلميكنلمانهمنهناذكرهوما

202غيرفيجاء،اللهكتابهوالذيالعظيمالنورهذاإليه/أوحىبأن

وألحكةادتعلتثادله>وأنزل!:تعالىكقوله،الموضعهذا

علئكنقصنحن>:وعلاجلوقوله،الاية(تغلمبختلئمماوعلمربر

لمن!ه-حمن!ضتوإنالقرءانهذاإلتكأؤحتنآبماآلقصصاخسن

)فيآ(.ألقفين

لمن-قتلهمن!نتهـان>:هذهيوسفآيةفيفقوله

،(آقيبمنولاألبهبماتذريكنتما>:هناكقوله(أإ3(اآاعلين

كما،التفسيراتاصحعلىأتيخأا(فهديضالاووجدك>:تعالىوقوله

إذاوأنأفعلنهآ!ال>:تعالىقولهعلىالكلامفيالشعراءسورةفيقدمناه

.الآياتمنذلكغيرإلى،ا<،اليالضحالينمن

بهءمننهدىلؤرجعفتهولبهن>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

المذكورالعظيمالقرآنإلىراجع)جعلناه(:قولهفيالضميرمهو،ثنثما

يأ(ألكئفماتذريكنت>ما:وقوله(،أقرنامنروصا>:قولهفي

منهدايتهنشاءمنبهنهدينوراالعظيمالقرانهذاجعلناولكن

عبادنا.
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الجهلظلماتويزيلالحقيضيءلانهنورا؛القرآنوسمي

.والشركوالشك

آياتفيموضحاجاء،نورالقرآنهذاأنمنهناذكرهوما

نوراإليكغوأقيلنارلبهغمنبرقنجاءكمقدالناسيخايها>:تعالىكقوله،أخر

وقولهمعه،<،انرذالنبالنورواتبعوا>:تعالىوقولهآ7نجا(،ا!ينا

بهيهدىإ!أدضهفببوكتنبنوراللهمف!مجل!قذ>:تعالى

إهـالظدمتمنويخرجهمألشذصسعلربهاتبعمفلله

ر!الى:9قرلهونجإ(،آآ6صستميعصرطإكوهذيهضباذنه-النور

أنزلا!و.ألذى-والورورسولهباللهكامنو>

نوراالقرانهذاكونمنالكريمةالاياتهذهعليهدلت/وما

ضوئهفيويظهر،الجهلظلماتيكشفالذيهوانهعلىيدل

والحسنوالصلالالهدىبينبهويميز،الباطلعنويتميز،الحق

والقبيح.

ويحل،عقائدهفيعتقد،بنورهيستضيءانمسلمكلعلىفيجب

ويعتبر،عنهنهىماوجتنب،اوامرهويمتثل،حرامهويحرم،حلاله

وامثاله.بقصصه

الرسولءانمكموما>:تعالىلقوله،بهالعملف!داخلةكلهاوالسنة

.(فانئهواعنهنهئدنومافخذوه

.الأحمما(<مستميم!زفىإلىلتهدىوإنك>:تعالىقوله-،ة

أل!ز!آهدنا>:قولهفيتعالىبينهقدالمستقييل،الصراط

ولاعلتهتمتمغضوبآغيرعليهماتلذلىا!ررواخاآأآئمسص

.يم(<أذ7لينل!اأ
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بيساقد،الآية<لتهدي>وإئكالكريمةالآيةهذهفيوقوله

تعالى:قولهعلىالكلامفيفصلتسورةفيلهالموضحةالايات

تعالى:قولهبينالجمعوجههناكوبينا،الايةواماثمودفهدتنهم<>

مقتقديلانك>:قولهمعأإة،ا(اق!تقيصصرفىإكلتقدي>وإنك

(.أحببت

الذيوالمستقيم،الواضحالطريق:العربلغةفيوالصراط

جرير:قولومنه،فيهاعوجاجلا

مستقيمالموارداعوجإذاصراطعلىالمؤمنينامير

.أ!3ة(ا(الافورتصيردلهإليالآ>:تعالىقوله"

تصيركلهاالأموركونمنالكريمةالايةهذهتضمنتهما

آياتفيموضحاجاء،غيرهإلىلاوحدهإليهترجعاي،اللهإلى

402لأمريرتجعلةولأزضوآلشمؤتغتب/ودله>:تعالىكقولهاخر،

تزجعاللهليولازضىفيوماألسمؤتفيماولله>:تعالىوقوله(،كلإ

.الآياتمنذلكغيرإلى.(للناسأخرتجاضيرأمهكنتمج(ا؟لأمور

!!!
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إناجعلنة2،!اَلمبين9%لكنب)َبىح!إحم>:تعالىقوله*

لاية.اعرلمجا(ناقزء1

أولفيالسوراوائلفيالمقطعةالحروفعلىالكلامقدمناقد

.هودسورة

فيعليهالكلامفدمنافدقزءاناعرشا(إناجغله>:تعالىوقوله

)آبا/(ألمحنذرينمنلتكون>:تعالىقولهعلىالكلامفيالشعراءسورة

تعالى:فولهعلىالكلامفيالزمرسورةوفي9،(<،أومبينعربىبلسان

ية.لآا(عوص!غيرذيعرشاقرءانا>

مثلومضىظشامتهمأشدفاهلكقآ>:تعالىقوله:ا

.ازفي(<لأولينا

المخاطبين،المسرفينالقومإلىعائد)منهم(:قولهفيالضمير

،؟،إ(آأممترفايتقؤما!نت!أنصقحاألذتحرعنكمأفنفهرب>:بقوله

الغيبة.إلىالخطابمنبالالتفاتالبلاغةعلماءيسميهماوفيه

،لمحذوفذعتوأصله،لأهلكنابهمفعول(!مأند>:وقوله

الخلاصة:فيقولهحدعلىبطشا،منهمأشدفومافأهلكنا:والتقدير

يقلالنعتوفيحذفهيجوزعقلوالنعتالمنعوتمنوما

2"7
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فيقولهحدعلى،الفاعلمنمحولتمييز)بطشا(:وقوله

الخلاصة:

منزلاأعلامفضلاكأنتبأفعلاانصبنالمعنىوالفاعل

.وشدةبعنفالاخذأصله:والبطش

كذبواالذينمكةكفارمنبطشاأشدقومافأهلكنا:والمعنى/802

نأكذبوكالذينالكفارفليحذر،رسلهمتكذيبهمبسببنبينا،

أكثرأيبطشا،منهمأشدكانواالذينهلكناكماذلكبسببنهلكهم

وجلدا.وعدداعددامنهم

الأكثر.الأقوىبإهلاكيتعظأنالاقلالاضعففعلى

يأآ!ا<لأولىمثلومضى>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

الرسل.تكذيبهمبسبب،المستاصلإهلاكهمهيالتيصفتهم

وسنتهم،عقوبتهمي8جأ(<)آألأولينمثل>:قالمنوقول

ذلك.إلىالمعنىفيراجع

كذبواالذينالكفارتهديدمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

بهميفعلانليحذروا،منهمأقوىهممنأهلكاللهبأن،ع!ي!محمدا

تعالى:كقولهأخر،آياتفيموضحاجاء،بأولئكفعلمامثل

أشدكانواقبلهتممنالذينعقبةكانكتففينظروالأزضفىيسيرواأولؤ>

وقوله،الاية(عوو!امماأ!زوصهاالارضثارواوقوةمنهم

قتلهغمنأئذدىعمبةكانكيففينظروالازضفييسيرواأفم>:تعالى

آ>:تعالىوقوله،الآيةلاؤض<وءاثارافىوأشدقوةأ!برمئهم؟نوا

لسمالكؤوأزسلنالؤنمكقمالأزضفىمكتهمقرنمنقتلهممناقلكناكميرو

تعالى:وقوله،الآية<بذنوبهم>فافلكنفم:قولهإلىقذرارا(علتهم
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؟نفكفرسلىبمذبواءالتنهتممامعشاربلغواومافمطسممنالذينودد%>

عقةكانكتففينظرواألارض!فىيسيروااول!!الو:تعالىوقوله،أ<ال!البهير

ولالسمؤتفىكماءمنليغجزلمأدلهوماكا%قوةمنهمأشدوكانوقتلهتممنألذين

.؟حم!(<آ4أدديرالجما%ض!إنهولأزضنأفى

902مثلومضى>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله/

الذدرمكةكفارتهديدمنالكريمةالايةهذهتضمنتهما:ح!(<أأألاولين

وعذابالعقوبةهيالتيفيهموسنتهإهلاكهمبصفة،!أمحمداكذبوا

ماننيرضاء!فلما>:لىتعاكقوله،اخرآياتفيموضحاجاء،لاستئصالا

إلاألسيئألمكريحيقولاالسيومكرالأزض!فىآلممتكباراالنزبم(نفوراإلازادهم

ط

أللهلسنتبحدولنتتديلاأدلهلسنتتجدفلنلاولينآسنتإلايخظروتفهلبأقلؤ

بفافرحوابالبيتترسلهمجاءتهمفلما>:تعالىوقولهأ،في(<،تخوللا

لواقابا"سنارأؤافلمافيحما%إ3أونلمجمتتهزبه-كانوامابهموصافلعلوآمنعندهم

لماإيمنهتمينفعهتميكفلؤ،!آأمشركينبهءكنابماو!فزنا5وضدباللهءامنا

وقوله،ب(ا<أأألبهفرونهنالكوخسرعباده-فىصاتقذلتىاللهسنتبأشخطاوار

اقالارنجهمولمجمتتغفرواتهديهمجاإذكفصمنواانالناس!عوما>:تعالى

مشهؤشقضناءاسفونافلما>:تعالىوقوله،الآية(آلأولينسانةتآليهتم

.اإخماا(أللأخردفسلفاومثلأفجعقتهتم؟،اأدخمعبفاغرقنهتم

فيالمائدةسررةفيهذاعلىالدالةالآياتبعضقدمناوقد

الا!ز.يل(إشرسبنيكتتناعكلكذأضلمق>:تعالىقولهعلىالكلام

لأرضوالسمؤتخلقمنسالشهوولئن>:تعالىقوله-ة!

.حماإ<9%آلعليصأتعريزاظقهنليقولن

في،إسرائيلبنيسورةفيبكثرةلهالموضحةالآياتقدمناقد
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.(هـأقومللتيتهديألقرضاقهذاإن>:تعالىقولهعلىالكلام

وجعلمقدالأضض-جعللذي>:تعالىقوله*

.أأخما((تقتدونلعل!سبلافجهالكتم

الميمبفتح>مقدا(والكسائيوحمزةعاصمالحرفهذاقرا

الهاءوفتحالميمبكسر>!دا(السبعةباقيوقراهالهاء،/وسكون021

.الفراشوهوواحدومعناهما،لفبعدها

الأربنجعلانه،الكريمةالايةهذهفيوعلاحرذكروقد

فيهاليمشواطرقاايسبلالهمجعلوانهفراشا،ايمهداادملبني

اللذانالامرانوهذانقطر.إلىقطرمنبهافيصلواويسلكوها،

لبنيفراشاالارضجعلتعالىكونهمن،الكريمةالايةهذهتضمنتهما

موضحاجاءقطر،إلىقطرمنليتفذواالطرقفيهالهموجعل،ادم

!إ)آ9بساطاألأزضلكوجعلوألله>:تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفي

أقرولىألأزضفىوجعلنا>:تعالىوكقوله،ا!،/((فجاجاسب!قنهالدشل!ا

.أص-يما(تهتدوقلعذمفجاجاسبلافهاوصلنابهتم!يد

كقوله،كثيرةاياتفيآدملبنيفراشاالاربنكونوذكر

ىا>:تعالىوقوله)؟8-(إ(،آلمهدونفنعمفرشنها>وألأرض:تعالى

الثمزتمنبه-صلخزجماالسمامنوأنزلبنآءلسماودريفمالأرضلكي!جعل

ق!ارالأزض!-حلالذيدده>:تعالىوقوله(،لغرزقا

الآية.(بخلنواالسماة

الكلامفيالنحلسورةفيلهذاالموضحةالاياتقدمناوقد

وسبلأوأخهرابصختميدأقرولىآلأرضفىلقئو>:تعالىقولهعلى

.(أبمأخهتدونلحتم
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فالنثرنابقدرلسماءمابممفنزلوالذي>:تعالىقوله-!

.(ا<ا!ررجول!اكذلكميحالمدةبهء

موتهابعدالأرضإحياءدلالةمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهما

تعالى:قولهفي،الموتبعداحياءقبورهممنالنالسخروجعلى

فيقدمناهاقدكثيرةآياتفيموضحاجاءآيخأ%(أتخرجوت>كذلك

به!فأخرجماءالسمامنوأنزل!>:تعالىقولهعلىالكلامفيالبقرةسورة

211واوضحنا.القرآنفيالبعث/براهينبقيةمع<لكثمرزقاألثمزتمن

لذىهو>:تعالىقولهعلىالكلامفيالنحلسوقفيايضاذلك

بم(<،")إشميموتفيهنرومنهشرابمنهل!ماآلسملحمفأنزل!

هذافيكثيرةمراراذلكعلىواحلنا،المواضعمنذلكغيروفي

.المباركالكتاب

ذلكفيوماوالنشورالإنشاءمعنىالفرقانسورةفيقدمناوقد

العربية.الشواهدمعاللغاتمن

بقدر<.>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

وفضاء.سابقبقدراي:العلماءبعضقال

البشر،إصلاحبهيكونبمقداراي:العلماءبعضوقال

دونقليلايجعلهولم،فيهلكهمطوفانافيكونجداالماءيكثرفلم

تعالى:قالكما،مضرةغيرمنالكفايةبقدرنزلهبل،الكفايةقدر

،)4بى*(1<!دزونبهءذهابفىوإناألأرضفىفأشكنةبقدرماء!لسماأمنوانزلا>

بقدرإلاؤننزلهوماخزايئوعندناإلالسثىءمنوإن>:تعالىوقال

.،(<أ*!2نخزنينله-اشموما>:قولهإلىمعلومر%*فيا<
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.كلها(لأزوئيظقوألذي>:تعالىقول!-."

الصنف.علىالعربتطلقهوالزوج،الاصنافالازواج

النباتاصنافتنضملهناالمذكورةالازواجانتعالىبينوقد

الله.إلايعلمهلاوماادموبني

آلارضتخبتصماكلهاالاز،خخلقألذيستحن>:تعالىقال

مآءلسمامن>وانزل:تعالىوقالا!،ا<،لالخمونوم!اذفسهمومق

علتهاأنزتافإذا>:تعالىوقال/،الص3نج((شتئنباتمناروجابهتفاخرتجنا212

!ف!لمنايل!)آفي((زوج!لمنوأنبتتورتجااهتزتآلمآ

فيهالسماءما:فاتبحتا>وانزلضامن:تعالىوقال،النباتاصنافمنحسن

.(ا(أ!كرلوزوتي!لمن

تعالى:قولهالقرآنفيالاصنافعلىالازواجإطلاقومن

متنخاماإكعتنيكتمدنلا>:تعالىوقوله،،<)أأروتيسشكه-منوءاخر>

ه<منهمبه-أزوبحا

علىالكلامفيالصافاتسورةفيذلكمنطرفاقدمناوقد

الاية.(وأزولمجهتمظلمواالذينخمثروا!>:تعالىقوله

اقيج!*ايهبونماوالائعؤالفكمنل!وجعل>:تعالىقول!-!

.(عليهأشتولغإذارلبئنغمةتذكرواثمصككظهودحلتستو-ا

في،المؤمنسورةفيبكثرةلهالموضحةالآياتقدمناقد

لآية.امخها<لترتحبوأالائغممممجعلالذيالله>:تعالىقولهعلىالكلام

،(لتستواعىخهوؤ+>:قولهفيالغائبالمذكرالمفردوضمير

لكووجعل>:قولهفي)ما(لفظإلىراجععئه(ستوثغإذا>:وقوله

.نج(()إ2يهبونمالانعوواالفقكمن
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وماهذافالمشرألذىسبحنوتقولوا>:تعالىقوله-إ:

./إفيبم((له-مقرنين!نا

هيالتيالفلكمنيركبونهماادملبنيجعلأنهوعلاجليعني

ثم،ظهورهعلىمعتدلينيرتفعواأيليستووا،؛الانعامومن،السفن

يقولواثمالمركوبات،بتلكعليهمربهمنعمةقلوبهمفييذكروا

وماهذالمخرلناألذىسبحن>:يقولونمامعنىتفهمجمعبألسنتهم

.،ا(ةإامقرنينلهو!نا

معناهإسرائيلبنيسورةأولفيقدمناقد(ستحن>:وقوله

213عنوأتمهالتنزيهأكملوعلاجلاللهتنزيهعلىيدل/وانه،بإيضاح

راجعةهذا(>:قولهفيوالإشارة،وجلالهبكمالهيليقلاماكل

إلىنظراالظهوروجمع")ئريما<يهبون>ما:قولهمن(ما)لفظإلى

ولفطهاصلتها،تشملهمالكلشاملعاممعناهالان(؛ما)معنى

لفظها.باعتباروالإفراد،معناهاباعتبارالايةفيفالجمعمفرد

ماهوالذيهذالناذللالذيايسخرفاهذا(ألذى>:وقوله

قدروالمالهماللهيذللهالملوالأنعاملان؛والسفنالانعاممننركبه

لملوالبحروكذلك،الرجلمنأقوىالجملأنيخفىولاعليها،

منشيءعلىقدروالمافيهالسفنإجراءلهمويسخرلهميذلله

ذلك.

والعرب.مطيقينأي،((آ3"إمقرنينلهووما!نا>:تعالىوقوله

من،بهللقيامكفؤالهمطيقاكانإذا،وأقرنهللأمرالرجلأقرن:تقول

قدرتحبلفيقرنتهماإذاانكبمعنى،للدابةالدابةأبرنت:فولهم

لزإذاالضعيفلانفتجرها؛منها،أضعفتكنولممقاومتها،على
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قالكما،مقاومتهعلىيقدرولمجرهالقويمعالحبلايالقرنفي

جرير:

القناعيسالبزلصولةيستطعلمقرنفيلزماإذااللبونوابن

معدبنعمروقولومنه،العربكلامفيمعروفالمعنىوهذا

المعنى:لهذاقطربانشدهوقد،يكرب

بمقرنيناالنائباتفيلناعقيلماالقبائلعلملقد

هرمة:ابنوقول

ولقلماحملتنيماقرنتوا

الاخر:وقول

والهجردعدياالصداحتماليطاق

بمقرنشاللصعابولستموحيفااشراصعبتيركبتم/214

لملونعاملاواالسفنمنذكرماانمنالكريمةلآيةاهذهتضمنتهوما

تعالىقال،اخرآياتفيمببناجاء،اطاقوهولمالهاقرنوالمالهماللهيذلله

لهموظقناأب،(أآلمشحونألفالثفىذريخمحملناأناالتموءاية>:لفلكاركوبفي

لبخرسخرلذ!صوهو>:تعالىوقال")آخأإ(،يربهبونمامث!4ءمن

ل!سخرآلذىالله!>:تعالىوقال،الآيةطرلا(لخمامنهلابلوا

وسضر>:تعالىوقال،الآيةء(فضلهمنولنئغوا!هباقرهألففكألبخرلتخري

وقال،الآيةحأا(إور2ألائهرلكموسخربأقره!آتمشرفأقبزيتفئثلكم

لتىلفلكووالنهارالئلواخنفوألازضالسمؤتخلقفىإن>:تعالى

سخرآللهترأئ>ألؤ:تعالىوقال،الآيةلئاس<ينفعبماآلبيرفيتخري

صءِصَص-برصورصءِص-وءء
لأرضاعلىتقعال!السماء!لمسكباضىهالبحرفىتجرىلفكواآلازضفىمالكو

.كثبرةذلكبمثلوالآيات،لآيةامهوبإذنهجإلا

ومئهاكوبهمفمحهاالتموذللنها>:الانعامتسخيرفيتعالىوقال
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لقاخوأطعمواقهافكلواجنوبهاوجتفإذا>:تعالىوقالأ72!إ<،أيآممصدق

ولادقآؤهالحومهاالدهيخااقلنابنبم!دتمتكرونلعليلكؤسخرتهاددللقؤالمعتر

وبشرهدلبهؤماعكاللهقكبروال!سخرهاكذلكمنكتمألنقوىيخالهولبهن

.الآياتمنذلكغيرإلى،نم(إ(إأألمخسنب

.جزءا<ءعبادهمنلهووجعلوأ>:تعالىقولهثة؟

الأصناميعنيونظيرا،عدلااي>جزءا(العلماء:بعضقال

الله.دونمنالمعبوداتمنوغيرها

ولدا.ايجزءا!هو>:العلماءبعضوقال

.البناتيعنيجزءا(>:العلماءبعضوقال

النصيب،الجزءان:الايةهذهتفسيرفيكثيرابن/وذكر

مماللهوجعلوا>:تعالىفولهاعني،الاتعامبآيةذلكعلىواستشهد

وهدابزعمهمللههداققالوانصيماوألأنعمزث!مىذرأ

الاية.لشربمدنا!هو

كثيرابنقولانيظهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

الأتعام،ايةفيللهالمجعوللأن؛الآيةفيصوابغيراللهرحمههذا

ايةفيلهوالمجعول،والأنعامالحرثمنذرامماالنصيبهو

والأتعام.الحرثمنذراممالاعبادهمنجزء،هذهالزخرف

.ترىكماواضحفرقالامرينوبين

والنظيرالعدلبالجزءالمرادإن:وافقهومنقتادةقولوان

النظيرعلىالجزءإطلاقلأنأيضا؛صوابغير،الشريكهوالذي

.العربكلامفيبمعروفليس

215
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بالولدالمرادوكونالولد،الايةفيبالجزءالمرادكونأما

الاية.فيالتحقيقهوفهذا،الإناثخصوص

بأمرين:يوجهالولدعلىالجزءوإطلاق

تطلقالعربأنمنالعربيةعلماءبعضذكرهماأحدهما:

،البناتولدتإذاالمرأةأجزأت:ويقولون،البناتبهمراداالجزء

الشاعر:قولومنهقالوا،البناتتلدأيمجزئةوأمرأة

أحياناالمذكارالحرةءتجزىقدعجبفلايوماحرةأجزأتإن

الاخر:وقول

زجلأبياتهافياللدنللعوسجمجزئةالأوسبناتمنزوجتها

علىوافتراءكذبإنها:قائلااللغةهذهالزمخشريوأنكر

.العرب

ومن:الكريمةالآيةهذهعلىالكلامفيالكشاففيقال/216

العربلغةفيالجزءأنوادعاء،بالإناثالجزءتفسيرالتفاسير،بدع

مستحدثووضعالعربعلىكذبإلاهووما،للإناثاسم

ثم،المرأةأجزأت:منهاشتقواحتىذلكيقنعهمولم،منحول

وبيتا:بيتاصنعوا

-ة:عجبفلايوماحرةاجزاتإن-.:

بلفظه.اهـمنه.-"!مجزئةلاوسابناتمنزوجتها-!:

لهووجعلوأ>:العزيزالتنزيلوفي:اللسانفيمنظورابنوقال

الملائكةجعلواالذينبهيعني:إسحاقأبوقال<،جزءاءعبادهمن

علىيدلبيتاأنشدتوقد:قالافتروا،عماوتقدلستعالىاللهبنات
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قديمهوالبيتدريولا:فال،الإناثمعنىجزءامعنىأن

؟مصنوعام

البيت.-إ:عجبفلايوماحرةاجزاتإن*

جعلواأي<جزءا5!عبادمنلهروجعلو>:قولهفيوالمعنى

قديمشعرفيأجدهولم:قال.الإناثالولدمناللهنصيب

وأنشد،الإناثولدتالمرأةوأجزأت،الثقاتالعربعنرواهولا

حنيفة:ابو

البيت-!مجزئةالأوسبناتمنزوجتها-!

.اللسانصاحبكلاممنالغرضانتهى

اجزات:قولهمانالزجاجعننقلهالذيهذاكلامهوظاهر

أنشدهالذيالبيتوذكرذكرهولذا،معروف،الإناثولدتإذاالمرأة

له.كالمسلمحنيفةأبوله

بالجزءالمرادأن:-اللهشاءإنالتحقيقوهو-الثانيوالوجه

منجزءكانهالفرعلأنالجزء؛اسمعليهاطلقوانهالولد،الايةفي

يخفى.لاكماالوالدمنبضعةكأنهوالولد،أصله

217خصوصالآيةفيبالجزءعنهالمعبربالولدالمرادكون/وأما

الجزءجعللان؛واضحةدلالةعليهدالةالسياقفقرينةالإناث

وقرعشديدا،إنكارااللهأنكرهالذيبعينههوعبادهمنللهالمذكور

بحاتيخلقممايذام>:بعدهتعالىقولهفيشديداتقريعامرتكبه

وتجههرظلمثلاللرحمنضرببماأصدهملمجثرطذاانحآ(أبآلبنينوأضفمكم

.)آحا((آلحصحامرغيرمبينوهوفى>:قولهإلىم!ودا(
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وباقي،الزايبضم)جزءا(عاصمعنشعبةالحرفهذاوقرأ

إلىحركتهابنقلالهمزةيسقطالوقفعندوحمزةبإسكانها،السبعة

للوقف.التنوينحذفمعالزاي

وأضفنكمبأتيخلئمماتخذ>أص:تعالىقوله*

.يثش،أ<لبنينبا

الملائكة:قالوالمافالكفارالإنكار،استفهامبمعنىهنا)أم(

التوبيخ،أشدلهمموبخاالإنكار،أشدعليهماللهأنكر،اللهبنات

وهووأحقرهماالولدينأنقصلهجعلواثمالولد،عليهافترواحيث

الأدنىالنصيبوهي<بخاتممايخلقتخذأهـ>:هناقالكما،الأنثى

همالذينبالبنينوآثركمخصكماي،انتم)وأصفاكم(الأولاد،من

الأولاد؟منالأعلىالنصيب
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،كثيرةآياتفيموضحاجاءعليهوتوبيخهمعليهمهذاوإنكار

كما،الأنثىيعنيمثلا(للرخنضرببماأصدهمبمثروإذا>:كقوله

"إ)بز(ا<كظيموهووتجهه-صتموصاظلبالأنثىحدهمبثثرذاو>:بقولهاوضحه

أمرأتهبأنمنكمالواحدبىصرلووأنتمالإناثللهتجعلونفكيف:يعني

يأ(كظيم)وهوالكآبةمنيعنيمسودا(وجههالظلأنثىولدت

وهوالحليةينشؤافأومن>:هناتعالىوكقوله،وغما؟حزناممتلىء

معبأنهملهمعظيموتقريعشديدإنكارففيهآبىأ(<أمبينغيرالخصحامفى

لنقصهالذي،الولدينأنقصلهجعلواالولدوعلاجلعليهافترائهم

صغرهمن،الزينةوأنواعوالحللالحليمن(الحليةفي)ينشأالخلقي

)وهو،الطبيعيالخلقينقصهالزينةبتلكليجبر،/كبرهإلى

بحجتهاالقيامعلىتقدرلاغالباالأنثىلأن(؛مبينغيرالخصامفي
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غايةالعربيةبشواهدهالمعنىهذااوضحناوقدنفسها،عنالدفاعولا

هذالط>:تعالىقولهعلىالكلامفيإسرائيلبنيسورةفيالإيضاح

سبحت!البنتلله!تجعلون>:تعالىوكقوله،(هـأقومللتىئهديانأبرة

(،يطبرهونطماللهوتحعلون>:تعالىوقولههج!أ2(،آ7ألمجشتهونماولهم

لنقولونإنكؤإتثاالملمكةمنواتخذبالبنينرب!مافاصفئكؤ>:تعالىوقوله

قممتمةإذالمثآ؟-،!أآلأنئىالذكرولهلكم>:تعالىوقولهأآ:ح!إ(،عظيماق!لا

%بإ")وأفنونطولهواتبناتألرئكفاشتفتهم>:لىتعاوقوله،(((ا!ضحيزي+

إفكهخمنءاحممالآأأةيم(شهدوتوهمإلثاالمبيةظقناأتم

ما*،أا؟أفنينعلىافناتاضطنىح!!أأ؟لبهذبونوءانهماللهولد(!ادضليقولوت

كنغإنبكننكؤفأئواآ!بم(أمبيننطلكؤأتمإ(الثلد!ونافلاأ!ا!تخكونيمقط

.أ؟حمب(صحدقين

سورةفيالمعنىلهذاالموضحةالاياتمنكثيراقدمناوقد

ماولهمستحنوألبنتلله>وتحعلون:تعالىقولهعلىالكلامفيالنحل

لمجثمتهونأآخ((.

وإذابطز>:قولهفيللهمثلاضرببماالأنثىعنالتعبيرووجه

يلزمالمزعومةالبناتلأن؛نلاهر،الايةمثلأ(للرحمنضرببماأصدصم

منوالولدالوالدلأن؛إليهنسبتمنجنسمنتكونأدادعاؤها

صفاته.فيالاخريشبهوكلاهماواحد،جنس

ألرحمنعندهغ!الذينألملحكةوجعلوا>:تعاليقوله!

.أ،ا<)69وشئلودنتهتمشهدستكنبضلقهمأشنهدواإتثا

الرحمن()عند:عامروابنكثيروابننافعالحرفهذاقرا

عندرلدنطينإن>:تعالىكقوله،نلرف،الدالوفتحالنونبسكون

هتمألذين>:والكسائيوحمزةوعاصمعمروابووقراه،(لايستكبرون
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لاية.ا(ألرحمنو!اد>:كقوله،عبد

نافعغيرالسبعةعامةقراه(،خلقهـتم>أشهدوأ:وقوله

أشهدوا()انافعوقرأه،الشينفتحمعواحدةلهـمزة(>آشهاوا

بين،بينمسهلةمضمومةوالثانية،محققةمفتوحةالأولىبهمزتين

الروايتين.إحدىعلىالإدخالالفالهمزتينبينيجعلوقالون

مسائل:أربعالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكروقد

انهمزاعمينإناثانهمالملائكةعلىافترواالكفاران:الاولى

الله.بنات

ذلكعليهموأنكرشديداتوبيخاذلكجملىوبخهمانه:الثانية

فعاينوهملهماللهخلقحضرواهليعني>أشهدؤاضققهتم(:قولهفي

إناثا؟

عليهـم.ستكتببذلكالكاذبةش!ادتهمان:الثالثة

القيامة.يومعنهايسألونانهم:الرابعة

جاءت،الكريمةالآيةهذهتضمنتهاالتيالاربعالمسائلوهذه

االموضع.هذاغيرفيموضحة

ذكرهافقد،إناثاالملائكةاعتقدواكونهموهي،منهـاالأولىاما

بالبنينفأصففكؤرثبم>:تعالىكقوله،كتابهمنمواضعفيتعالى

ن>:تعالىوكقوله،أآ!<عظيماقولالننولونإنكؤإئثأأئمليهكةمنوأتخذ

تعالى؟وقوله،الآية(لأبملأنثىقمتميهأذاكةليسمونبألأخرةيؤمنونلاآلذين

إئحا<المليهظقناأتم!ماولهوافنوتاتجناتألرئبنفاشتفتهؤ>

الاياتءمنذ!كغيرإلى،الآية
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وجهعلىلهمتعالىسؤالهوهي،الثانيةالمسألةوأما

حتى،وحضروهالملائكةخلقشهدواهل:والتقريعوالتوبيخالإنكار

ظقناأتم>:تعالىقوله/فيذكرهافقدإناثا،خلقواأنهمعلموا

الكفاريشهدلمأنهتعالىوبينؤ)!أأ<شهدوتإلئاوهئمالمبية

ولاضلقوآلأرضألسمواتضلقالثحهدتهئمما!>:قولهفيشيءخلق

الاية.أنفسهتم<

ستكتبالكفربذلكشهادتهمكونهيالتيالثالثةالمسألةوأما

>دمان:تعالىكقوله،كتابهمنمواضعفيتعالىذكرهافقد،عليهم

تعالى:وقوله،ا<،أفيتفعلونمايغلمون)آ!أ!بمنبينا)شحا(كرامالجفظينعليغ

وقوله،")،إ2حأ(<كنت!تعملونمانستتنسخكناإنابآلحقعلتيينطقكننناهذا>

،ولا<أَيكئجونلد!تمورسلنابكونجولهصسرهئملض!مجعلاأنايح!جونأتم>:تعالى

تعالى:وقوله)،في((،تمكروتمايكنبونرسلناإن>:تعالىوقوله

(()أ3منشورايلقمه!تناآلقنمةيؤملهوغرني-عنقهفىطبرهأتزقنهإنسمنو!ل>

منلهونصديقولماسنكتبت>:تعالىوقوله،الاية<كمتكآقرأ

.أائيا<مذاألعذاب

الافتراءذلكعنيسألونكونهموهي:الرابعةالمسألةوأما

تعالى:كقوله،كتابهمناياتفيتعالىذكرهافقدوالكفر،

!الؤاعماالقيمةيوموليشلنأثقالهتمءواثقالاائقاالتموجات>

؟نواعا)269(اأكينلنشلنهوفورلب>:تعالىوقوله((<،)فييفزوت

ولممؤفولقؤمكلكلدتجروإنه>:تعالىوقوله<،آفي(اأيغملون

تالدهرزفنه!ممانصيبايعلمونلالماوئحعلون>:تعالىوقولهأ((،)آ4كئلون

الآياتهمنذلكغيرإلى)اث(ا<تفزونعماكتضقتئلن

022
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221

مالهمماعبذنفملرخمنشالؤ>وقالوا:تعالىقوله-ة

.ال!،<يخرصونلاإهمإقعل!مقلالثبذ

الكفارقولأن:ووجهه،معروفانكالالكريمةالآيةهذهفي

ما%لرخمقلؤشاوقالوا>:تعالىقولهأعنيهنا،عنهماللهذكرهالذي

نأشاءلواللهلان؛صحيحكلامظاهرهإلىبالنظرهو(،عبدنهم

،(اشركوافأالمحهشاولو/>:تعالىقالكما،عبدوهممايعبدوهم

منتكوننفلاالهد!نعلىلجمعهمآددهشلب>ولو:تعالىوقال

هدفها<نفسصلاتتناشئناولو>:تعالىوقالأ-فيإ<،االخهلين

تعالى:وقالح!((،)!أخعينلهدلبهمشآ>فلو:تعالىوقال،الاية

!كلنواحتىلأستكؤأفائتجمعأ!هتمآلازض!فىمنلأمنرفيشاولو>

.آثيم((امومنين

آيةفيواقعبعينههوالزخرفايةفيالمذكورالإشكالوهذا

النحل.وآية،الانعام

مااللهشالوأشركواألذينسيقولى>:قولهفهي،الانعامآيةاما

ثئئ!و.منحرضناولاءاباؤناولآأشر!نا

مالمجذناآللهالنركوالوشدالذلىوقال>:قولهفهي،النحلآيةواما

ية.لآاءاباونا(ولآنخنثئءم!ءدونهمن

ماأن:النحلوآيةالأنعاموايةالزخرفآيةظاهرانعرفتفاذا

ولاشيءمندونهمنعبدواماشاءلواللهوأنحق،الكفارقاله

قريبا.الموضحةالاياتفيذكرناكماشيئا،بهانركوا

الدعوىهذهفيبكذبهمصرحاللهان،الإشكالوجهنفاعلم

همإنعلؤمقبذلثلهمما>:الزخرفايةفيقال،حقظاهرهاالتي
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كذب!ذلث>:الانعامايةفيوقال،يكذبونايح!ا(أريخرصونإلا

نإلا!تخرجوهلممنعند-هلقلباسناذاقواحتىقبلهممنالدن

النحل:ايةفيوقالإ<،أآب!أتخرص!ونإلاأنتووإيئالظنإلاتنبعون

.تمح!إ<أإالمبداتببغإلاالرسلعلىقبله!فهلمنلىالل!فعلكذ>

والكذبباللهالكفرهو،قبلهممنالذينفعلهالذيانومعلوم

يحرمه.لمماحرموانهلهالشركاءجعلفي،اللهعلى

222ماالرحمنلوشا>:بقولهمالكفارمرادان:هذاعنوالجواب/

لمااللهانبهمرادهمأشرسننا(مآادلهلوشا>:وقولهم(،عبذنسم

يمنعهمولم،الإيمانإلىوهدايتهمالشركمنمنعهمعلىقادراكان

زعمهم.فيبالشركمنهمراضانهعلىذلكدل،الشركمن

لهماللهفتكذيب؛عنهلصرفنا،بهراضيايكنلملولانه:قالوا

جلوالله،بهراضانهدعواهمعلىمنصبالمذكورةالاياتفي

>ولا:قولهوفي،المذكورةالاياتفيالدعوىهذهيكذبوعلا

.لكفر(لعبادهيرضى

وهو،الرضىتستلزمالقدريةالكونيةالإرادةانزعموافالكفار

.المذكورةالاياتفيفيهاللهكذبهمالذيوهو،باطلزعم

ايةفيقالحيث،المذكورةالآياتهذهإلىتعالىاشاروقد

يا(إ!%ضمشتضسكونبه-فهم!قتلهمن!فباءالبت!اتم>:الزخرف

عناضربثمالكفر،بذلكمنهمراضوناناعلىيدلكتابااتيناهم

هوالكاذبةالدعوىتلكفيمستندهمنمبيناإبطالإضرابهذا

وجذنااناقالوابل>:قولهفيوذلك،الاعمىالتقليدابائهمتقليد

واناعلى>الاوثانوعبادةالكفروهيوملةشريعةاي<أمةنافىءابد

.إ((أ!مقتدونءاثرهم
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إنمااللهلأن؛التكذيبمصبهو)مهتدون(:عنهمفقوله

.بالضلاللابالاهتداءيرضى

إيضاحوسيأتي،الأعمىالاباءتقليدأساسهالمزعومفالاهتداء

الله.شاءإلىقريباعليهمرده

ولنذ>:المذكورةدعواهمذكرهبعدالنحلآيةفيتعالىوقال

هدىمن!نهمألطعوتتجمنبواوأددهاغبدوااترسولاأمة-فىبعثنا

.<ألضب!علتهحقتمرو!همألله

بكفرهم،راضيايكنلمأنهالكريمةالايةهذهفي/فأوضح223

اللهيعبدواأنلسانهعلىوأمرهمرسولا،أمةكلفيبعمساوأنه

معبودكلعبادةعنيتباعدواأي،الطاغوتويجتنبوا،وحده

.سواه

حقتبعضهموأن،وحدهعبادتهإلىبعضهمهدىاللهوأن

والشقاء.الكفرعليهثبتأي،الضلالةعليه

ط

ليدلبهمشافلوألنلغةالحجهمخدهظ!>:الأنعامايةفيتعالىوقال

.%إ<أ!أحمعين

علىالبالغةالحجةهو،والهدايةللتوفيقوحدهتعالىفملكه

ورحمة،منافضلفهوبالتوفيقعليهوتفضلناهديناهفمنيعني،خلقه

ديناذلكلهيكنلملانه؛وحكمةمناعدلفهوذلكلهنفعللمومن

ففضل،ذلكأعطيناإنبلعلينا،يستحقهمستحقاواجباولاعلينا

.فعدلنعطهلموإن

نأقبلالخلقمقاديرقدروتعالىتباركاللهأنهذا:وحاصل
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إلىصائرونوقوماالشقاءإلىصائرونقوماأنوعلم،الخلقيخلق

الجميععلىالحجةواقام،السعيرفيوفريقالجنةفيفريق،السعادة

لبسا،الحقفيتتركلاالتيبالمعجزاتوتأييدهمالرسلببعث

بدلك.ارضهفياللهحجةعليهمفقامت

فيلهمسبقمنيوفقولم،توفيقهشاءمنوفقتعالىإنهثم

بهايقدروإرادةقدرةمنهمواحدلكلوخلق،الازليالشقاءعلمه

وإرادتهبقدرتهوإرادتهمقدرهموصرفوالشر،الخيرتحصيلعلى

224للسعادةالمستوجبةالخيراعمال/منعلمهفيلهمماسبقإلى

للشقاء.المستوجبةالشروأعمال

غير،مختارينطائعينفعلوا،ماكلوفعلواأتواماكلفأتوا

الحجه!لهقل>،<%دلهيشاانالآونوماتشا>،مقهورينولامجبو!ين

.،(<أ!أخعينلهدلبهمشافلؤألنلغة

عامةعندالسقوطضروري،لهإرادةلامجبورالعبدأنوادعاء

العقلاء.

بينانيعلمعاقلكلأن:عليهالدالةالضرورياتاعطمومن

فرقا،المرتعشكحركةالاضطراريةوالحركةالاختياريةالحركة

عاقل.ينكرهلاضروريا

عينهوفقأت،مجبورونالخلقانيدعيمننححربتلووأنك

مجبورأنا:لهفقلتبالجبر،لهواعتذرت،ولدهوقتلتمثلا،

وانا،اللهفعلهوبل،بكفعلتهالذيالسوءهذافيليإرادةولا

فييبالغبل،شكبلاالدعوىهذهمنكيقبللافإنه،فيهليدخللا

ومشيئتك.بإرادتكهذاإن:قائلا،منكالانتقامإرادة
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القدرية،مذهببطلانعلىالدالةالقطعيةالادلةأعظمومن

أحدايمكنلاأنه،ومشيئتهاللهقدرةدونبافعالهيستقللاالعبدوان

الدالةوالأحاديثوالآيات،وقوعهقبلشيءبكلاللهعلمينكرأن

مكابر.إلاينكرهالاهذاعلى

علىقاطعبرهانوقوعهقبلالعبدمنيقعبمااللهعلموسبق

.الدعوىتلكبطلان

سابقفياللهعلمكانإذا:للقدريقلتلوأنك،ذلكوإيضاح

كذا،وقتفيكذامحلفيالزناأوالسرقةمنكتقعبأنك/تعلقأزله225

تلكتفعلألااللهإرادةدونزعمكفيالمستقلةبإرادتكأنتوأردت

تستقلأنيمكنكفهل،وقوعهاللهبعلمسبقالذيالزناأوالسرقة

وقوعهعلمهفيسبقمايقعلابحيثجهلأ،اللهعلموتصير؟بذلك

له؟المحددوقتهفي

قالكما،بحاليمكنلاذلكأنهو:شكبلاوالجواب

الحتتطئهقل>:تعالىاللهوقال،(اللهيشاأدإلاونقشاوما>تعالض

.!(أخعينلهدلبهغنبافلوالنلغة

بهايقدروإرادةقدرةللعبديخلقاللهأنفيالبتةإشكالولا

وإرادتهالعبدقدرةوإرادتهبقدرتهاللهيصرفثم،والتركالفعلعلى

مجبور،ولامقهورغيرمختارأطائعاالعبدفيأتيهعلمهبهسبقماإلى

صنوماقشا>:تعالىقالكما،وإرادتهاللهقدرةدونبهمستقلوغير

.<اللهيشاأنإلا

الإسفرايينيإسحاقأبيبينبعضهمذكرهاالتيوالمناظرة

هذا.توضحالمعتزليالجباروعبد
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يعنيالفحشاء،عنتنزهمنسبحان:قالالجبارعبدان:وهي

هذهتكونانمنانزهزعمهفيلانه؛اللهبمشيئةليساوالزناالسرقةان

بمشيئته.الرذائل

باطل.بهااريدحقكلمة:إسحاقابوفقال

يشاء.ماإلاملكهفييقعلامنسبحان:قالثم

عليه؟ويعاقبنييشاؤهأتراه:الجبارعبدفقال

وهوالربانتا،عليهجبراتفعلهاتراك:إسحاقابوفقال

العبد؟

عليوقضى،الهدىإلىدعانيإنارايتالجبار:عبدفقال

اساء؟اماحسناتراه؟دونيالبابوسددعاني،بالردى

226واجباحقاكانإنمنعكالذيهذاانارى:إسحاقأبو/فقال

كبيرا،علواذلكعنوتعالىسبحانهاساء،وقدظلمكفقدعليهلك

.فعدلمنعكوانففضلاعطاكفانالمحضملكهكانوإن

.جوابلهذاماوالله:الحاضرونوقالالجبار،عبدفبهت

الجبار،عبدبهافحمالذيهذاإسحاقابيجوابومضمون

لهدلبهغشآءفلولنلغةالحبعةفدفه>قل:تعالىقولهمعنىهو

أخعيني!يم(.

دابتهانإليهفشكاأعرابيجاءهعبيدبنعمروانبعضهموذكر

:معناهماعمروفقال،إليهليردهااللهيدعوانمنهوطلبسرفت

هذاتدبرانمنجلوانزهلانكسرقتها؛تردولمسرقتإنهااللهم

الخنا.



لبياناءاضوأ242

منعنيكففتماإلاهذايااللهناشدتك:الاعرابيفقال

ردهايريدفقدسرقتهايردولمسرقتكانتإن،الخبيثهذادعائك

.يشاؤهلاماملكهفييقعبربليثقةولاترد،ولا

.حجرافألقمه

عنالاضطرابإيهام"دفعكتابنافيالمسألةهذهذكرناوقد

البحث،هذافيالمذكورةالأنعامآيةعنالكلامفي"الكتابآيات

!ورها>فامصمها:تعالىقولهعنالكلامفيالشمسسورةوفي

وتفوئها)قيح!ا(.

بهءفهمقتلا-من!مئاءانئئ!>أتم:تعالىقولهثة!

.إ-((<أصنضسكون

هذاانوعلاجليعنيالإنكار،استفهاممعنىتتضمنهنا)ام(

وجعلهم،الأوثانعبادتهمفيحقعلىانهممنالكفاريزعمالذي

كتاباآتاهميكونأنانكرولذا.عليهلهمدليللا،اللهبناتالملائكة

الله،منبكتابذلكفي/مستمسكينيكونواوان،ذلكفيهيحل227

بالكتابللتمسكالنفيعلىدالاإنكاراهناهذاعليهمفأنكر

والتقريع.التوبيخمع،المذكور

يكنلمالمذكوركفرهمأنمن،الكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

اياتفيموضحاجاء،بذلكاللهانزلهكتابولا،اللهمنهدىعن

منلذعونالذينشركابممارءبص>قل:فاطرسورةفيتعالىكقوله،كثيرة

عكفهتمكمباءاتينهتمأوألمحؤل!فىلثركأولآألازض!منظقواامكأروفىللهدون

مننذعوتماأرءشغقل>:الاحقاففيتعالىوقوله،الآية(منهيخت

ِص
قتلمنبكتتاكنونيالسمؤتفىشرللهئمامالأرضمنخلقواماذاأرونيأدلهدون
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:الرومفيتعالىوقوله،))تجب،أ(!تقبكنغإنعلممفأؤأثرةصذا

تعالىوقولى)آه.3حما((،به-يمثركونبماكالؤايتكلمفهوعلته!ططتاأنزباام>

،ا؟!حاا(صندقينكنخإنبكننكمفأتوا)ثف-فيامبينسلطنلكؤأتم>:الصافاتفي

الممماءمنلرزقكوومنيعيدهثؤالحققيئدؤا>أمن:النملفيتعالىوقوله

وقوله،<إ(أأصدقينكضت!إنبرقنكتمهاتواقلالدهحءأءلةوالارضىط

ولاهدىولابغيرعقوآدلهفيخدلمنالئاسومن>:ولقمانالحجفيتعالى

علعمنعند-هلقل>:الانعامفيتعالىوقوله)أنح!ا(،منيركمت
:صءص

.9:((<اإلاغرصحوننت!فىانالظنإلاتحبعونإنلنافتخرجو

نذيرمنقرلةفىقتلثمنازسقناماوكذلك>:تعالىقوله:

228)آ3أ*(!قتدوتءاثرهمعكوإلأأم!عكلاوجذنا-ءا!اإدا!رفوهآقالاءلا/

رو-

.ءابا?(علتهتموجدمماجئتكوبأقدى!لاولو!

!في،المؤمنونافلجقدسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

رسوالاكذجمرر5<افةمالصكلتتراأزسقنارسلناثم>:تعالىقولهعلىالكلام

جعفناوكذلك>:تعالىقولهعلىالكلامفيالأنعامسورةوفي،الاية

.(مجرميهاأكبرقريةفىص

علتهوجدتمممابأقدىجئتكوأولولمحل>!:تعالىوقوله

.ءاباءكر<

وشعبةوالكسائيوحمزةعمرووابوكثيروابننافعقراه

بصيغة،اللاموسكونالقافبضم(جئتكماولو)قاص:عاصمعن

الامر.

بفتحجئتكو(أولولمحل>!:عاصمعنوحفصعامرابنوقراه



لبياناءاضوأ244

الماضي.الفعلبصيغة،ألفبينهماواللامالقاف

أتقتدوناللهذبييالهمقل:فالمعنىالجمهورقراءةفعلى

ممااهدىبديناي،بأهدىجئتكمولو،والصلالالكفرفيبابائكم

اباؤهملأن؛الوصفلمطلقهناالتفضيلوصيغةابائكم؟عليهوجدتم

أصلا.الهدايةمنعندهمشيءلا

ياهو،)قال(:فالمعنى،وحفصعامرابنقراءةوعلى

كح!.اللهرسول

الكتابهذافيمراراالعربيةبشواهدهالمعنىهذاأوضحناوقد

.المبارك

شدةوبيانالكفاررايتسفيهمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

فيموضحاجاء،الاعمىالتقليدهذااباءهمتقليدهمفيضلالهم

قالوااللهأنزلماادغوألهمقيلوإذا>:البقرةفيتعاليكقوله،كثيرةايات

ولاشيايغهلوتلاؤهمءابأولو؟ت/ل!ءاباعليهألفينامانتبعبل922

مأإكله!تعالواءقيلوإذا>:المائدةفيتعالىوكقوله،إا(أفييهتدوق

لاءاباؤهمكانولؤناءاباعليهوجذناماحسبناقالواالرسولوإلياللهأنزل

.،(!)جقتدونولاشئايعلمون

الكفرمناباءهمعليهوجدواماأنلقمانايةفيتعالىوأوضح

عذابإلىبسلوكهايدعوهمالشيطانطرقمنطريقوالصلال

نتبعبلقالوااللهأنزلممااتبعوالهمقيلوإذا>:تعالىقولهفيوذلك،السعير

)آب،(،السعيرعذابإكلذعوهتمآلشتطق!انأولوءاباءناعلتهوجدناما

،أِث،ا(يغرعونءاثزهنمعىفهم)أ؟((ضحاليه!همءادلاتفؤاانهم>:تعالىكقوله

دإأا-(ابهص-عنمينوكناقبلمنرنذهإبرهيمءاذيئاولقد!>:تعالىوقوله
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الماءاباءناوجذناقالوا،!أ؟2عبهفونأنت!لهاألتى-اقماثيل5هذما-وقومهفيلي!قال

والايات،(1()*مبينضنلفىاباؤ!تم!اشمكنت!لقذقال")ا3-((عبدلى

.كثيرةذلكبمثل

ممابرا!ءإننىوقؤمهتفيليهإتزهيمقالوإذ>:تعالىقوله:.

.ا(*إأ7أسئهدينفإنهوفطرنيالذيلاإأ)بىخ!اتعبدون

نبيناوعلىعليهإبراهيمانالكريمةالآيةهذهقيوعلاجلذكر

من،بريءاي)براء(إنه:وقومهلابيهقالوالسلامالصلاة

بريءانهيعنياي،اللهدونمنيعبودونهاالتيمعبوداتهمجميع

وحدهقهوواوجدهحلقهالذيالمعبودإلامعبود،كلعبادةمن

.معبوده

فيإبراهيمعنذكرهالذيالمعنىهذاتعالىاوضحوقد

7((اهاكضت!تغبدونماأفرءيتوقال>:تعالىكقوله،كتابهمناخرمواضع

فهوخلقنىيآ7(ا)آالفالمينربإلا!وذف!!م((ا،لأقدمونوءاباؤ-انتو

ربىهذاقالبازغةألشقسرءافلما>ةتعالىوكقوله،الآيةحاأمهوأ8أتهديئ

وجهتإق((آ8اقمثركونممابريء/إفىيقؤمدالافلتفلماأتحبرهذآ

حمتاناوماحنيفآوالأرضألسفؤتفطرللفيوتجهى

نيا<.تصشركين)ا9

العابدينمنايضابراءتهالممتحنةسورةقيوعلاجلوزاد

قد؟نت>:تعالىقولهفيوذلك،اللهفيلهموبغضهلهموعداوته

تعبدونومماصكمبرء+ؤاإنالقؤ3قالواذمعه+ينوإبنهيمفيحسنةأسسولكم

بادلهتؤمنواحتىأبداوالمحضاآلصدوةوبينكمبئنناولدابكؤكفرناللهدونمن

و(.وحد

023
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ذكربما(آ7أسئهدينفإنه>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

إفاوقال>:لىظوقود،قي:بما(")تهداد!فهوخلقنىآئذي>:قولهفينحوه

ربىيهدقدملينقالأفلفلما>؟تعالىوقولهنجآ((،)أ9سجهدينربىإلاذاهمب

.أأ77بما(لينآلضاالقوومنلأ!ونف

ا(آاتعبدونممابراءاننى>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

الخالقإلاالعبادةيستحقلاانهعلىيدل،حلةنياي(فطرقإلاآلذي

وعلا!جلوحده

عليهدلت،الكريمةالايةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

ألذيأعبدوارلبهمألناسيائها>:تعالىكقوله،اللهكتابمناخرايات

لجلةوظقكتمالذيتقواو>:لىتعاوقوله،لآيةا(قبلكئممنوالذيئظقكم

علتههخألح!لقكخلقهءفتشبهخلقوالثركاللهجعلواأتم>:تعالىوقوله،!!،((الأولين

يخلقأفمن>:تعالىوقوله)أ:(((،القفرأتؤحدو!رلسئءص!خلقأللهقل

و!شئامجلقلاماأيشركون>:تعال!!وقوله،الاية<!كظقلاكمن

يحذولؤلأزض!ولسمؤتطكلهالذى>:تعالىوقولها(،إب1انلقون

منتخذواو((إلفدلما%6فقدرهلثئء!لوظقألمكفىشرفيلهويكنولتمولدا

منذلكغيرإلى،الآية(يخلقوغوهتمشمايخلقوتلاءالهةدونه

الايات.

لعلهمع!عقبهفىباقيهير!تماوجعلها>:تعالىقوله"

ولصسوللحقهيمضذحتئ!وءاباهنىلاءمتعت/بل")،بم(يرتجعون231

.إ<3نجأأ!بهفرونبهع!ناوسخرهذالواقاالحقجاءهمولماأقي؟!مبين

كلمةإلىراجعالتحقيقعلى)جعلها(فيالمنصوبالضمير

إننى>:قولهفيالمذكورة،اللهإلاإلهلامعنىعلىالمشتملةالإيمان
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،وإثباتنفياللهإلاإلهلالأن(؛فطرتالذيإلار6-ح!(تغبدونممابراء

جميعفياللهغيرالمعبوداتجميعمنالبراءةهومنهاالنفيفمعنى

مفابراءاننى>:قولهفيموضحاجاءالمعنىوهذا،العباداتانواع

.آتريم(أتعبدمصن

العباداتانواعبجميعوحدهاللهإفرادهومنهاالإثباتومعنى

موضحاجاءالمعنىوهذا،رسلهالسنةعلىشرعهالذيالوجهعلى

.اأ7غ،21(فإنه-ذصفطرتاتديإ،>:قولهفي

>وجعلها(.:قولهفيالمستترالفاعلوضمير

.السياصتظاهروهو،إبراهيمإلىراجعهو:بعضهمقال

تعالى.اللهإلىراجعهو:بعضهموقال

باقيةالكلمةتلكإبراهيمصير:فالمعنى،الأولالقولفعلى

.ولدهوولدولدهأي،عقبهفي

بأمرين:لذلكتسببلأنهفيهمباقيةإبراهيمجعلهاوإنما

الوصيةيتوارثونوصاروا،بذلكلأولادهوصيتهاحدهما:

ذلكإلىتعالىاشماركما،الخلفمنهمالسلفبهفيوصي،عنهبذلك

فىاضحطفجتهولقدنفسوسفهمنإلاتنهوملةيربعنومن>بقوله

لربأشلمصقالألمتلتمزروللهقالإذأ%ثإاألضلحينلمصألاخزصفىوإل!ألدتيا

232لصبمأضطقدلهإنيبنىويعقوببنيهإئبىهم/بهآووحممالىإ-خأ!ألفلمين

الاية.(الدين

،والصلاحالإيمانلذريتهتعالىربهسؤالههو:الثانيوالامر

للناسجاعلكإققالفاصهقبكليترفيابنهمأتتك!وإذ>:تعالىكقوله

تعالىوقوله،ائمةايضاذريتيمنواجعلاي(،ذرئ!طومنقال5ماإما
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جنبنىو>:عنهوقوله<،ذريتيومنلصلصمةمقيوجعلنىرب>:عنه

>رئاو(خعلنا:وإسماعيلهوعنهوقولهأ؟نجأا<،لاصنامنعبدأن!لنى

رسولافبهمئعذربخاو>:قولهإلىلك(مسلمةأمةذردصاومنلكم!لمئن

.<ويزدصمهموالحكمةلصدتبودعلمهمءايختكعلحهميتلوامنهم

ببعتهالمذكور،الرسولبعثفيدعاءهاللهاجابوقد

دعوة"أنا:قالأنه!اعنهالحديثفيجاءولذا!ي!،محمدا

."إبراهيم

فيتعالىقالكما،ذريتهمنإبراهيمبعدالانبياءاللهجعلوقد

افبؤهذيىشهفىوجعلشاويعموبشحقلض>ووهئنا:العنكبوتسورة

ولقدأرسلنالؤصا>الحديد:سور!لمحينوحوعنعنهوقالوالكنف<،

الآيئ.والنب(النبوةذرلتهمافىوجعقناتر!مو

فلا،تعالىاللهإلىعائدالضميران،الثانيالقولوعلى

.إشكال

233

دعوةيجبلماللهان،هذهالزخرفايةفيتعالىبينوقد

لان؛عقبهجميعفيباقيةالكلمةيجعلولم،ذريتهجميعفيإبراهيم

وقدالعلماء،بإجماععقبهمنبنببنا!كذبواالذينمكةكفار

وذللش.ذللشعلىماتمنهموكثير.ساحرإنهوقالوا:ع!يو،كذبوه

حتى)واباءهممكةكفاريعنيهؤلآء(متعتبل>:تعالىقولهفي

قالواهذاالخقولماضاض>ع!محمدهو(،مبينورسولالحقجاءهم

*برصءٌٌ
.أ)بئإ(بمفرونبهحسسحر!انا

لمإبراهيمعقببعضانمنهذهالزخرفايةعليهدلتوما/

مناخراياتعليهدلت،فيهمباقيةالمذكورةالكلمةاللهيجعل
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عقدييناللالمحالذريئو!نقال>:البقرةفيتعالىكقوله،اللهكتاب

فيتعالىوفوله،إبراهيمذريةمنالطالميناي2،((المالطبميه!

ففسه-وظالمتحسنذريتهماومنإسحقوعكعلهوبركنا>:الصافات

والطالمفيه،باقيةالكلمةالذيهومنهمفالمحسنح!ا<،3")آمبرب

>ندءاتئناالنساء:فيتعالىوقوله،كذلكليسمنهمالمبينلنفسه

ومتهمبه-امنمنفقنىأهأ(اعظيمابدكوءاتئنهملحكمةولكتبإئبىهيمءال

.آ!يما<اسعيرابجهغكفئعنهصدمن

،كثيرونمنهمالمهتدينغيرانالحديدفيتعالىبينوقد

النبوةذريتهمافىوجعتنابرهيمونوصاأرسلناولقد>:قولهفيوذلك

ه،(<أأفسقونمنهمو!ثل!مهتدفمنهملتتو

ياالأ%ا(يرتجعونلع!>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوفوله

الحقإلىيرجعونمنهمالضالينالزائغينلعلفيهمباقيةالكلمةجعل

جملتهمفيقائمادامماالحقلان؛منهمالمهتدينالمؤمنينبإرشاد

لع!>:فولهعليهدلكما،مامولمرجوإليهعنهالزائغينفرجوع

خما(<.يرتجعون)أ8

منيعرفونلالانهم؛ادمبنيإلىبالنسبةالمذكور،والرجاء

.الصلالإلىيصيرومنالهدىإلىيصير

تقديمالكلاموفي:الكريمةالايةهذهتفسيرفيالقرطبيوقال

باقيةكلمة)وجعلها،يرجعونلعلهمسيهدينفإنه:والمعنى،وتأخير

اهـ.اللهغيرعبادةعنيتوبون،لهمقالاي(يرجعونلعلهمعقبهفي

منه.

234إنني:وقومهلابيهقالإبراهيمان:المعنىان:كلامهيضاحوإ/
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فيوالضمير،الحقإلىالكفرعنيرجعواانلأجل؛تعبدونممابراء

وقومه.ابيهإلىراجعهذاعلى(يرجعونالعلهم:قوله

لأن؛عقبهمنضلمنإلىراجعفالضميراولاذكرناهماوعلى

إلى)هم(ضميرفرجوع،العقبلفطفيداخلونمنهمالضالين

اللهعندوالعلم،السياقظاهرهوالقولوهذا،فيهإشكاللاالعقب

تعالى.

مسالة

معنىاتحادعلىيدلذكرناالتيالكريمةالآيةهذهظاهر

إبراهيم:عنبعضهافيقال!لأنه؛والبنينوالذريةالعقب

رب>بعضها:فيعنهوقال)!((،لاصنامنغبدأن!لنيتجنتنىو>

منإق-أتختربنا>:بعضهاوفي<،ذريتىومنلصلؤةمقيوتجعلنى

بعضها:ودي(،ذري!!ومنقال>:بعضهاوفي،الآية(ذريتى

فىباديهيروجعلها!طمتما>:بعضهاوفي،(والكتفافبؤهذيىشهفىوجعانا>

.(عقبه

والعقبوالذريةبالبنينالمرادانالاياتمنالمتبادرفالظاهر

ظاهرانتعلموبذلكواحد،شيءفيجميعهالأنواحد؛شيء

ذريتهاوبنبهعلىصدقةتصدقأووقفاوقفمنانعلىيدل!القرآن

واحد.ذلكحكمانعقبهاو

فييدخلونالبناتأولادانعلىالقرآنبةالاياتبعضدلوقد

البنين.واسمالذريةاسم

والبنين،الذريةاسمفيالبنتولددخولعلىالقراندلوإذا/23ه
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فيالبناتاولاددخولعلىذلكدلبمعناهما،العقبانوالفرض

ايضا.العق!

قولهالذريةاسمفيالبنتولددخولعلىالدالةالاياتفمن

،<وإتياسوعب>:قولهإلى<وسلتفنداوود-ذريتهومن>:تعالى

لأن؛الذريةاسمفيالبنتولددخولفيصريحقرانينصوهذا

له.ابلاإذبنتولدوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليهعيسى

البنيناسمفيالبنتولددخولعلىالدالةالاياتومن

تعالى:وقوله،<وبناتكغأ!هيئعلتنبغحرمت>:تعالىقوله

الألفاظفي"البنات"لفطلأن<؛لأختونجاتالاخوبنات>

فيهنزاعلاوهذا،بناتهنوبناتالبناتلبناتشاملالثلاثة

وبناتبنيهنبناتاستواءفيصحيحقرآنينصوهو،المسلمينبين

بناتهن.

والبنينالذريةعلىالوقففيالبناتاولاددخولانفتحصل

عنه.العدولينبغيولاالقرانظاهرهو،والعقب

الألفاظفيوغيرهمالأربعةالأئمةمنالأمصارفقهاءوكلام

فروعكتبفلينظرعليهالاطلاعارادومن،معروفالمذكورة

هنانذكراننريدلأنناهناالكلامذلكعلىنبسطولم،المذاهب

فقط.ذلكمنترجيحهعلىالقرانظاهريدلما

يدخلونلاالبناتاولادانعلىيدلالقرانفإنالولدلفظاما

الاية،<في-أولد!مدله>يوصيكل2:تعالىقولهفيوذلك
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فيهنزاعلاوذلك،البناتأولادفيهيدخللا(أولادكم)في:قولهفإن

اولاددخولعدمعلىقرآنيصريحنصوهو،المسلمينبين

العقبأنعلىالعلماءجماهيركانوإنالولد،اسمفيالبنات

كلعلىالمتعينهوالقرآناتباعأنشكولالمسواء،والولد

مسلم.

لأن؛البناتلأولادشمولهالقرآنفظاهرالنسللفظاما

كلأحسنالذيأدنن،!الرحيمالعزيزوافسهدةألغتبعذمذلك>تعال!قوله

فاءمنلط!منى4جعلثمأالني!أطينمنالانسصن!قوبدأظق!شىء

كماالبناتلأولادشاملةالآيةفيالنسللفظةانفيظاهرآفي،((أمهين

يخفى.لا

أحدهيالمبحثهذالمحيالعلماءعليهايتكلمالتيوالالفاظ

والولدوالعقبوالبنونالذرية:وهيمنهاخمسةذكرنالفظا،عشر

فيهايدخلأنهاعلىالقرآنظاهريدلمنهااربعةانوذكرنا.والنسل

الولد.وهوذلكبخلافوواحد،البناتأولاد

واحد،ومعناهماوالاهلالال:فهيمنهاالباقيةالستةواما

فيهاالعلماءوكلام.والموالي،والقوم،والعشيرة،والقرابة

واحدكلفييدخلمابهيتميزتحديدالانيحضرنيولم،مضطرب

وهمامنها،لفظينإلا،التقريبسبيلعلىإلاعنهيخرجومامنها

.والعشيرةالقرابة

مناعطىانهع!يوعفالصحيحفيثبتفقدالقرابةاما

نوفل،وبنيشمسعبدبنيدونالمطلبوبنيهاشمبنيخيبرخمس

ولذىخمسه-وِللرسولدله>قأن:تعالىقولهمعنىهوذلكنمبينا
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ايةعلىالكلامفيالأنفالسورةفيإيضاحهتق!مكما<لبربى

.هدهالحمس

حديثمنع!ي!عنهالصحيحفيثبتفقدالعشيرةواما

!ي!النبيصعدر+!(الافربينعشيرتكوأنذر>نزلتلماانهعباسابن

قريش،لبطونعدي"،بنييافهر،بني"يايناديفجعلالصفاعلى

بنيبجميعالألمحربينالعشيرةتحديدوفيه.الحديثاجتمعوا.حتى

!يط.لهالعاشرالجدوهومالكبنفهر

237الايةنزلتلماانه:الصحيحفيهريرةابيرواية/وفي

وقريش،ادحديثنحوها"كلمةاوقريشمعشر"يا:قالالمذكورة

هووالاول،كنانةبنالنضراولاد:وقيل،مالكبنفهراولادهم

الاكثر.وعليه،المذكورعباسابنلحديثالاظهر،

تنبيه

البناتاولاددخولعلىيدلالقرانطاهرانذكرتم:قيلفإن

ذللب:خلاففىيقولوالشاعر،البنينلفظفي

الاباعدالرجالابناءبنوهنابنائناوبناتنابنونابنو

سبيلعلىالمذكور،البيتيذكرونالفقهاهلمنوكثير

اخرينرجالإلىينسبونأنهمصدقهيوضحومما:قالوا،لهالتسليم

فيوعصبتهاباهالولديتبعماوكثيرا،امهاتهملاهلاعداءكانواربما

معلومههوكماوبغضهماخوالهعداوة

لهالابنلفظفمعنى،جهتانلهبالشخصالواحدان:فالجواب

يلحقوجهعلىالرجلهذاماءمنخلقكونهمعنىهيخاصةجهة

بهذا"ابن"لهيقالفلا،امهوالدعنمنفيالمعنىوهذا،بهنسبهفيه

كونههياخرىجهةوله،مائهمنخلقالذيلابيهوثابتالاعتبار،
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بواسطةاو،بالمباشرةكانسواء،الشخصهذامنالجملةفيخارجا

وهذا،البنتلولدثابتةالمعنىبهذافالبنوة،سفلوإنبنتهاوابنه

اللهرضيعليبنالحسنفيقولهفي!عناهالذيهوالمعنى

الاياتفيالمرادوهو،الحديثسيد"هذاابني"وإن:عنهما

،<وبناتكمأ!يئعلتمحسن>:تعالىكقوله،القرانية

لا>:تعالىوكقوله<،لأختوبناتالاخ/وبنات>:تعالىوقوله238

إشآولاإخواخهنأتناءولاخونهنولا%تائهنولآءابإحمنفى-علتهنجناح

الاية.أخوتهن<

لجميعشاملالمذكورةالاياتجميعديوالأبناءالبناتفلفظ

المذكورةالجهةمنشملهموانماسفلوا،وانوالبناتالبنيناولاد

منخرجمنكلعلىالابنلفظإطلاقوهوالمذكور،بالاعتبار

بناته.بواسطةولو،الجملةفيالشخص

؛الأولوالاعتبارالأولىالجهةبهفالمرادالمذكورالبيتواما

بذلكولا،الجهةتلكمنامهاتهملآباءابناءليسواالبناتبنيفإن

رجالماءمنخلقواوإنمامائهممنيخلقوالملأنهمالاعتبار؟

اعداء.كانواوربماأباعدكانواربما،اخرين

بالاعتباروصح،البنتابنعنالبنوةنفيالاعتباربهذافصح

الجهة.انفكاكمعتناقضولا،لهالبنوةإثباتالأول

إحداهماإلىبالنظروأنهالمذكورتينالجهتينمعنىعرفتوإذا

عنه.تنتفيالأخرىإلىوبالنظرالبنتلابنالبنوةتثبت

وبنات>:تعالىوقولهسيد"هذاابني"إنع!:قولهانفاعلم

الجهتين،إحدىعلىينزلالاياتمنونحوها<لأختوبناتالاخ
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الجهةعلىيتنزل(رجاصلكتممراصدأبآمحمذماكان>:تعالىوقوله

بقوله:الشاعريعنيالتيهيالجهةوتلك.الأخرى

-.؟الأباعدالرجالأبناءبنوهنوبناتناثإة

حروببينهمتكونقدالعربقبائلأنإيضاحا:ذلكويزيد

923فيكون،وأخوالهالرجالأعمامبينالقتالذلك/فيكون،ومقاتلات

المذكور.البيتفيكما،أخوالهعلىدائماعصبتهمع

دونمعاملةفيعاملونهأخوالهفيمنهمالرجليكونوقد

حيث5شمعرفيوعلةبنغسانذلكوضحكما،لأبنائهممعاملتهم

:يقول

م!سعدخالكيغرركفلاشطيرامنهموامكسعدفيكنتإذا

جلدبأبخالهيزاحملمإذاإناؤهمصغىالقومأختابنفإن

إذاالإناءلأن؛الإمالةوهوالإصغاءمن"إناؤه"مصغى:فقوله

نصيبهنقصعنكنايةفهو،للقليلإلايتسمعلممعتدلايتركولماميل

وقلته.فيهم

ميراثفيالصحابةاختلافيتنزلالمذكورتينالجهتينوعلى

.والإخوةالجد

الجدفيراعىفقدالإخوةيحجبابانهمنهمراىفمن

الجهتين.إحدى

لاحطفقدالإخوةيحجبلاوانهبأبليسانهمنهمراىومن

.الأخرىالجهة

أحدهيالتيالمذكورةالألفاظجميعفيهناالكلامنظلولم
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تحددالوحيمننصوصانجدلمولاننا،الإطالةخوفسلفظاعشر

دقيقا.تحديدامنهاشيئا

يختصانهعلىالقراندلقدمنهاالقوملفظانومعلوم

اقترنإذاالتبعبحكمفيهيدحلنقدالإناثوان،الإناثدونبالذكور

أنعسعقوممنقوملالمجسئخر>:قالتعالىاللهلان؛ذلكعلىيدلبما

يدلالقومعلىالنساءفعطفه.الآية<لمحسامنولاثنسا/منهميكوتواضيرا024

.القوملفطفيدخولهنعدمعلى

زهير:قولالعربكلاممنونظيره

نساءامحصنآلاقومادريإخالوسوفادريوما

يدلبماالاقترانعندالتبعبحكمالقومفيالنساءدخولوأما

تسدموصحدهاما؟لت>:سبأملكةفيتعالىقولهبينهفقد،ذلك

.((()آ3بهفرينقوقيمنإنهاكانتألثهدون

علىيطلقالمولىانعلىواللغةالقراندلفقدالمواليوأما

به.ويوالىيواليسببلهمنكل

بالطاعةيوالونهلانهمالمؤمنينمولىانهاللهعلىاطلقولذا

تعالى:قولهفي،الكافرينعنالطاعةولايةونفىبالجزاء،ويواليهم

.نج<أأالئممؤكلاأسدفرينوانءامنواألذينموليادلهبأنلكذ>

وردوا>:تعالىقولهفيوالقهرالملكولايةعليهملهواثبت

لهماثبتكما(ا(،أننيقتروتكانواماعنهموضلألحقمؤلنهماللهإلي

الآية.(مؤلنكئمالارهىمأودبهم>:قولهفيالنارولاية

تعالى:قولهفيالعصبةعلىالموالياسمتعالىواطلق
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.والأقرلوت(لؤلدانتركمماموليجغداوللن>

257

تعالى:قولهفيونحوهمالاقاربعلىالمولىاسمواطلق

.شئا<فولىعنمولييغنىلايؤم>

العم،وابنالعصبةعلىالمواليإطلاقالعربكلامفيويكثر

لهب:ابيبنعتبةبنالعباسبنالفضلقولومنه

مدفوناكادنمالناتظهردنلامهلامواليناعمنامهلابني

العبد:بنطرفةوقول/

ذليلفهوالمرءمولىذلإذاانهبالظنليسعلماواعلم

قومي،علىصدقةاووقف،هذا:قالمنادنوالحاصل

وإدن،ذلكفياتباعهوجبخاصعرفهناككادنإنانه،موالياو

ذلكيحددولاسنةكتابمننصافلانعلمعرفهناكيكنلم

دقيقا.تحديدا

محاله.فيمعروففيهالعلماهلوكلام

تعالى.اللهعندوالعلم

منرجلعكالقرءانهذانزللولاوقالوا>:تعالىقوله-!

فىمعيشضبينهم!سمنانخنرفيرحمتيقسمويئأهؤ3،ا)آاعظحألقرلمجين

بعفحالتخذبعفهمدرجتبعضفؤقبعفهتمورفعنالدنياآلجعؤة

.آ-يما<اتحمعونمماخئررفيورحمتسخريا

علىالقرادنهذا)نزلهلاايالولا(:مكةكفاراي)وقالوا(

241
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والطائفمكةوهما،القريتينإحدىمناي(القريتينمنرجل

فومه،فيمنزلتهوعلو،جاههوعظممالهكثرةبعظمهيعنون)عظيم(

عمربناللهعبدبنالمغيرةبنالوليدهويريدونالذيمكةوعظيم

نسبهيجتمعكعببنمرةوفي،كعببنمرةبنيقظةبنمخزومبن

صح!.بالنبي

.منافعبدبنشمسعبدبنربيعةبنعتبةهو:وقيل

عمرولنحبيب:وقيلمسعود،بنعروةهو:الطائفوعظيم

ذلك.غيروقيل،ياليلعبدبنكنانههو:وقيلعمير،بن

منرسولااللهيبعثناولاانكرواالكفارانالاية/وإيضاح242

.مرارااوضحناهكما،البشر

إلارسولاالبشرإلىيبعثلماللهانعلىالأدلةسمعوالماثم

اقتراحإلىالملائكةمن1!سلإرسالاقتراحهمعنتنازلواالبشرمن

المذكورين.الرجليناحدعلىالقرآنهذاتنزيلاقتراحوهو،آخر

حيث،عقولهموسخافة،جهلهمشدةعلىيدلالاقتراحوهذا

وتنزيلالنبوةلاستحقاقموجباالدنيا،فيوالجاهالمالكثرةيجعلون

الوحي.

عليه،القرانهذالإنزالاهلاليس!محمداانزعمواولذا

القرانعليهينزلأناحقالمذكورينالرجليناحدوان،مالهلقلة

صهح!.منه

وسخافة،جهلهمشدة،البهريمةالآيةهذهفيتعالىبينوقد

المرادانالمتبادروالظاهررئلث(،رحمتيقسموناهو>:بقولهعقولهم

الوحي.وإنزالالنبوةربكبرحمة
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تعالىكقوله،القرآنفيمتعددذلكعلىالرحمةوإطلاق

فيوقوله،الاية(ربكمنرخمة(!)آةإناكنامرس!ين>:الدخانفي

منرخمةإلاالنبإلفيققئاقترتجواكنتوما>:القصصآخر

رخةإلاأزسلئفوما>:الأنبياءآخرفيوقوله،الآية<ربك

أ)برمأ(.للعفيئ

النبوةعلىوالعلمالرحمةإطلاقعلىالدالةالآياتقدمناوقد

ضن>فوجداعتدا:تعالىقولهعلىالكلامفي،الكهفسورةفي

ية.لاا(عندنامنرخمةءانبنهنالمجاد

243فيفاطر،سورةفيالقرانفيالرحمةإطلاقمعاني/وقدمنا

لها(ممسكفلارحمةمنللناسالله!حما>:تعالىقولهعلىالكلام

الاية.

لجمؤةفىمعنبمبينهمقسقنا>نحن:الايةهذهفيتعالىوقوله

إليهميفوضلمتعالىانهيعني(درجتبعضفؤقبعضهمورفمناألدنيا

ذلكقسمةوعلاجلهوتولىبلالدنيا،فيوحظوظهممعايشهمامر

وهذاوضيعا،وهذارفيعاوهذافقيرا،وهذاغنياهذافجعل،بينهم

فيحظوظهمإليهميفوضلمفاذا،ذلكونحومخدوما،وهذاخادما

شاءبمافيهاالمتصرفهوتعالىكانبلفيها،يحكمهمولمالدنيا،

منفييتحكمواحتىالوحيإنزالامرإليهميفوضفكيفشاء،كيف

الوحي؟إليهينزل

كالكفارجاهلغبيإلايظنهولا،يعقللاممافهذا

ين.رلمذكوا

بعضا>لخخذ!ض:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

بعضهمتسخيرومعنىالتسخير،منانهاللهشاءإنالتحقيقسخريا<
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العالمنظاملان؛لبعضبعضهموعمللبعضبعضهمخدمة:لبعض

يجعلانوعلاجلحكمتهفمن،ذلكعلىقيامهيتوقفالدنيافي

يقدرلاضعيفاهذاويجعل،العملعلىقادراقوياكونهمعفقيراهذا

الفقيرذلكبهايؤجردراهملهيهيىءتعالىولكنهبنفسهالعملعلى

،القويبعملوالضعيفالضعيفبدراهمالقويفينتفع،القوي

وهكذا.منهما،لكلالمعيشةفتنتظم

الكريمةالسورةهذهفيوعلاجلاللهذكرهاالتيالمسائلوهذه

الله.كتابمناخراياتفيموضحةكلهاجاءت

عليهينزلانمنوقدرأشرفاانقص!ومحمداانزعمهماما/244

علئهأءنزل>:تعالىقولهفي(ص)فيعنهماللهذكرهفقد،الوحي

لاية.ا<دبمرىمنشكفىهتمبلبتننامنألذكر

ناإنكارهممعناه<بيننامنألذكرعليةنزلإ>:مكةكفارفقول

احقهومنفيهمأنلزعمهم،بينهممنالوحيبإنزالاللهيخصه

فيهم.وشرفهوجاههمالهلكثرة،منهبالوحي

عنهم:تعالىقالكما،لصالحذلكمثلصالحقومقالوقد

بخا(اأألثركذابهوبلبتننامنعلئهالد!لمىأء>

قالكما،متشابهةاعمالهمفكانت،متشابهةالكفارفقلوب

،قلوبهؤ(دشهتدؤلهمنرقاهممرالذرنقاللثدد>:تعالى

.1(36اطاغونقومهمبلبهأتوا!ؤا>:تعالىوقال

يرضونلاوانهم،منهمغيرهعلىالوحيإنزالاقتراحهمواما

الأنعامسورةفيتعالىذكرهفقد،دونهمبذلكخصوصيته
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اوقىمآمثلنو!حتينومنلنفالواءايةضآءتهمذاو>:تعالىقولهفي

يؤقئأنمخهمأقريكليريدبل>:المدثرفيتعالىوقوله<،اللهرسل

كياالسماء،منبالوحيصحفعليهتنزلايا!حأ((،صحفامنشرة

قولالايةوفي.القرآنظاهروهوواحد،وغيرمجاهدقاله

.معروفاخر

غيرعلىالوحيإنزالاقتراحعليهمتعالىإنكارهواما

الإنكارمعالمتضمنةالإنكارهمزةعليهدلتالذي!و،محمد

فقد<،رلبنرحمتيقسمونأهم>:قولهفي،عقولهموتسفيهلتجهيلهم

245:قاللماتعالىلأنه/؛الانعامفيالشديدالوعيدمعإليهتعالىاسار

ذلاثاشع<اللهرسلاوقىمامثلنو!حتيئومنلنفالوايةءضآءتهخوإذا>

تحعلحتثاغلمالله>:لمقالتهموإنكاراعليهمردا،بقوله

أتجرمواالذيى>سيبحيب:بقولهذلكعلىاوعدهمثمرسالته-<،

.(((أ،يمكرونكانوابماشديدموعذاباللهعندصغار

جاءفقد،بينهممعيشتهمقسمةتولىالذيهوتعالىكونهواما

فماألرزقفىبعفبمبعضح!علىفضلوادله>:تعالىكقوله،اخرمواضعفي

وقوله،سوآ،<فيهفهؤإتمنهمملتماعكرزقهوبراديف!لواألذلى

واكبر!رجتأكبروللآخرةبعض!فىعضمفبحلناكيفنظر>:تعالى

وقوله،ويفدر(!شآءلمنألرزقي!مطأدله>:تعالىوقوله،إ2ح!أ(إتفضيلأ

تعالى:وقوله،)ر7في((نجيربصحيرءبعبادهبانإيشامابقدريترلولبهن>:تعالى

ية.لآا<جالماأولىفاللهفقيراأوغنيايكررإن>

الارزاتبفيوالتفاوتالتفاضلهذاحكمةتعالىاوضحوقد

لبحذبضم>:هنابقوله،ذلكونحو،والضعفوالقوةوالحظوظ

.تقدمكيا،(سخريابعفحا
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نايعني6"بمإ(أيحئمعون!ماخئررفي>ورحمت:هناتعالىوقوله

خير،القيامةيومالمهتدونينالهوما،الأنبياءبهديوالاهتداء،النبوة

حطامها.منالدنيافيالناسيجمعهمما

الموضع،هذاغيرفيالمعنىهذاإلىتعالىاللهأشاروقد

مماهوخترفليفرحواوبرختهء!بذلكاللهبفضلقلى>:يونسسورةفيكقوله

ؤأللهسبرقملتؤفيولبن>:عمرانآلفيتعالىوقوله،،ا()86ئحمعون

.،ا(أذةيمعو%مماصيرورخم!ادلهمنلمحغفرةمتم

مسالة

تعالى:كقولههنا،المذكورةالكريمةالاياتهذهدلت/246

بعضعكبعضكؤفضلوالمحه>:وقوله،لايةا(متمبئنهم!ممنانحن>

فيالنالستفاوتانعلى،الآياتمنذلكونحو،الآية(الرزقفى

القدرية،الكونيةالسماويةاللهسننمنسنةوالحطوظالأرزاق

منبوجهتحويلهاولاتبديلهاالبتةالأرنه!اهلمناحديستطيعلا

.أآثإ(تحوللاادلهلسنتمجدولنتبديلاأللهلسنتتجدفلن>،لوجوها

المنكرونالملاحدةالآنبهيتذرعماأنتحققوبذلك

ابتزازإلى،السماويةوالرسائلالنبواتولجميع،اللهلوجود

بدعوى،املاكهمعنالخاصملكهمونزع،الناسثروات

بحاليمكنلاباطلأمر،معايشهمفيالناسبينالمساواة

.الأحوالمن

يقصدونوإنما،يزعمونالذيذلكيقصدونلاانهممع

كيففيهاويتصرفوابهاليتمتعواالنالس،جميعبأملاكاستئثارهم

كما،والخداعوالغرورالكذبأنواعمنكثيرستارتحمساشاؤوا،
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فيالمجتمعمعواحوالهمسيرتهمعلىمطلععاقلكليتحققه

بلادهم.

المتمتعودنهمإليها،ينضمومن،الحاكمةالقليلةفالطغمة

كلمنمحرومونالشعبعامةمنوغيرهمالبلاد،خيراتبجميع

ببطاقةيعلفودن،بايديهمكسبوهماحتىشيء،كلفيمطلومونخير،

والحمير.البغالتعلفكما

يغتصبونناس!يأتيانهعلمهسابقفيوعلاجلادلهعلموقد

عنوعلاجلنهىوقد.غنيوهذافقيرهذاانبدعوىالنالساموال

247بقولهذلكعنينتهلممنواوعد،/الدعوىبتلكالهوىاتباع

تغدلوااناقو!نتتبعوافلاعماأولىفاددهفقيراأوغنيايكررإن>:تعالى

.حاإ()آنجخبيراتعملونبماكاندلهفإنلعرضحوأأواتلوزوإن

لمنشديدوعيدفيه،ا<إنجاخبيراتعملونبماكاناددهفإن>:وقوله

ذلك.فعل

لجعلناوحدةأمهألضاسطليهونأنولؤلا>:تعالىقوله-.

)آ33*!يظهرونعلتهاومعارجفضةمنسقفاليوصتهميكفربالرخمنلمن

لماذك!لوإنوزخرفافياآاشبهوتعلخهاوسررااتوباولبيوحمم

.نجأ((إاللمتقينربكعندوألأخرةلدتياآلمحيؤةمتع

عمرووابوورش!قراهالحوضعين،فيالبيوتهم(،:قوله

الاصل.علىالباء،بضمعاصمعنوحفص

وحمرهعامروابنكثيروابننافععنقالودنوقراه

الكسرةلمجانسة،الباءبكسرالبيوتهم(:عاصمعنوشعبةوالكسائي

للياء.
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والكسائي،،وحمزةعامر،وابن،نافعقراه)سقفا(:وقوله

الجمع.على،بضمتين)سقفا(:وعاصم

واسكانالسينبفتح)سقفا(:عمرووابوكثيرابنوقراه

الجمع.بهالمرادالإفرادعلى،القاف

كثيروابننافعقراهلدنيا<المحيؤةمتعلما-ذلكوإن>:وقوله

،هشامعنالروايتينوإحدى،ذكوانابنروايةفيعامروابن

منالميمبتخفيفالدنيا(الحياةمتاعالما:والكسائيعمرووابو

الما(.

248

إحدىفيعامرابنعنوهشام،وحمزةعاصموقراه

الما(.منالميمبتشديدالدنيا(الحياةمتاعالما:الروايتين

وعظمالدنيا،حقارةبينلمااللهان:الكريمةالاية/ومعنى

ببيانذلكاتبعأفي،إ(لمجمعو%مماخيرورخمة>:قولهفيالاخرةشأن

وجعل،والكافرينالمؤمنينبينمشتركةجعلهاوانهحقارتها،شدة

حكمتهوبين،الكافريندونبالمؤمنينخاصأالنعيممنالاخرةفيما

لكونأنولولا>:بقولهالدنيانعيمفيالكافرمعالمؤمناشتراكفي

واحدةامةالناسجميعلكونكراهتنالولاأي(وحدصأمةالناس

لعلمناولكنناللكفار،كلهاالدنيازخارفلأعطيناالكفرعلىمتفقة

ذلكاعطينالولها،وحبهاالدنبا،الحياةزهرةإلىالقلوبميلبشدة

يكونواانعلىالناسجميعالدنيافيالرغبةلحملتللكفاركله

واشركناوفقيرا،غنياوالمؤمنينالكافرينمنكلفيفجعلناكفارا،

الدنيا.الحياةفيبينهم

قوله:فيبالمؤمنينالاخرةثعيماختصاصوعلاجلبينثم
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ي3((<أهالدتقينرئب!عندلأخرةولدتياآلحيؤةمتعلماذلك!لوإن>

غيرهم.دونلهمخالصة

تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيموضحاجاءالمعنىوهذا

قلالرزقطمنلطيبتءولعبادهأخرجلتياللهزينةحرممنقل>:الأعراففي

ه<القئمةيؤمألدياضالصةلحيوةفىءامنوالفذينهي

بهم،خاصةيألديا<لحيوةفيءامنوالفذينهيقل>:فقوله

طيباتفيالبتةللكفارنصيبلاإذ؛القيامةيومالكفار،دون

.الاخرة

924لحيؤةفيءامنوالفذينهيهل>:هذهالأعرافايةفيفقوله/

الحياةمتاعفيالكفارمعالمؤمنيناشتراكفيصريح<ألديا

الامتناعحرفعليهدل،المذكورالاشتراكوذلك،الدنيا

مهالناسليهونانولولا>هنا:قولهفيالولا(،هوالذيللوجود

وحدير<.

آيةفيعليهالمنصوص،بالمؤمنينالاخرةطيباتوخصوص

ايةفيتعالىاوضحهالذيهو<القئمةيؤم>ضالصة:بقولهالاعراف

.فيإ(الصة!تمينربكعندوالأخرة>:بقولههذهالزخرف

كللان)المتقين(لفظفيالجملةفييدخلونالمؤمنينوجميع

بادثه.الشركاتقىمؤمن

متاعمنالكفاريعطيتعالىانهمنالآياتهذهعليهدلتوما

تعالى؟كقوله،اللهكتابمنكثيرةاياتعليهدلتالدنيا،الحياة

فمنحهتم>:وقوله،ألنار(عذابلىزاضحطؤثغدليلافأمتعهكفرومنقال>
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إنماسالظيايها>:لىتعاوقوله،)آتجا(<يخ!عذابإلمتنضطرهتمثمقاجملا

كنت!بمافننبئكممصجعغإلئناثمالدئياالحيؤةمتعانفسكمعلبغيكم

لاالكذباللهعلىيفتروتالذينإنقل>:وقوله(،أ؟تئ(تعمون

الشديدالعذابنذيقهمثممسجعهمإقناثصالديخافيمتعآآ؟،أيفلحوت

.كثيرةهذابمثلوالايات)!،إ(،بماكانوايكفرون

ليسالكافرينعلىإذعامهان،كتابهمناياتفيتعالىبينوقد

بهذايمذبومنفذزني>:تعالىكقوله،للاستدراجولكنه،عليهلكرامتهم

وقول،أرةنيأ(متينكيديإنلهنمملىوفي!أأ4لملاحيثمنسنستدرجهصالخدشآ

إذاحمتىلثىءياعهمأتوابفتخنابهءذ!رومادذسوافلما>:تعالى

ظلمواالذينالقؤمدابرفقظعآ؟-يماأمبلسونهمفإذابغتةأخذنهماوتوابمافرحوا

السيمةم!نبدلضاثم>:تعالىوقوله4،((،آاالعلمينرب/دثهوالحمد025

لاوهمبغتةفاخذنهملسرآءو4المحراباءابا!مىقدوقالواعفواحتيالحسصنة

(مدالرحمنلهفقيمددالضدهفى؟نمنقل>:تعالىوقوله،)آنم،((يمثئعر،ن

لهت!أ!مانضلىكفرويناعسبنولا>:تعالىوقوله،التفسيريناظهرعلى

وقوله،إ6ببم(<مهل!عذابولهمإنمأليزدادوالهمنملىإنمالأنفسهغخئر

.)6تجأ(نكير!انفكحفأحدنهمثملففرلنفاملتت>:لىتعا

إلاالدذياوذعيمالمالعطاهممااللهانالكفارودعوى

اعطاهمحقاالبعثكانإنواذه،لذلكواستحقاقهمعليهلكرامتهم

كقوله،كثيرةآياتفيعليهماللهردهاقد،الاخرةفيمنهخيرا

لابلا!زتلهئ!فىدنساجإيأأاوبنينمالمنبهءنمدهمانمايحسبون>:تعالى

تقربم!عندنابائتىاؤلد!ولآأقؤل!وما>:تعالىوقوله،فيا(أأ6يشئعرون

عنغأغتىماقالوا>:تعالىوقولهصخلحا<،وعملامنصنإلازلفئ

ومامالهعنهغنىما>:تعالىوقوله،(أ()ردقشتكبرونوماكنتغجقعكل
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وقوله،نج(مهو)%تردتمآإدامالهزعنهيغنىوما>:تعالىوقوله<،أنرو-بمبم!حتتب

وراخولنبهمماوكتممرةأؤلخلقنبهمكمافردلىجشموناولقد>:تعالى

الاياتهمندلكغيرإلى<،ظهور!م

قولهعلىالكلامفيالكهفسورةفيهذامنطرفاقدمناوقد

.!فبه!(<!قلمامنهاخيرالأجدنربىإلىردفىتولين>:لىتعا

الكريمة.الايةالفاظتفسيرإلىولنرجع

معاشتمالبدلالبيوتهم(:وقولهصيرنا،اي>غلا(:فقوله

يكفر(.:.إلمنقولهمنالعاملإعادة

.معروفالبيتوسقف،سقفجمعفهوبضمتين)سقفا(قراءةوعلى

الجمع.بهاريدمفردفهو،القافوسكونالسينبفتح)سقفا(قراءةوعلى

251:تعالىقولهعلىالكلامفيالحجسورةاولفيقدمنا/وقد

مراداإطلاق!جوزجنسراسمكانإذاالمفردانطقلا<نخرجكئمثم>

الشواهدومن،القرآنفيذلكامثلةمنواكثرنا،الجمعبه

.()1العربية

الراء.بعدالفبلامعرججمعانهالطاهر!ومعارج!الو:وقوله

يابها،يعرجالتيالالةوهوواحد،بمعنىوالمعراجوالمعرج

العلو.إلىبهايصعد

علىيصيرواحتى،ويرتفعونيصعدونايإيطهرون(:وقوله

يطهروهانآشطعؤا>فما:تعالىقولهالمعنىذلكومن.البيوتطهور

.(<نقبا!ل!أستطعواوما

.معروفوالاتكاء،سريرجمعوالسرر

!!ك"!"على:المطبوعهفيبعدهكان)1(
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252

الذهب.والزخرف،معروفوهوبابجمعوالأبوا!

والابوابالمصاعدهيالتيالمعارجإن:الزمخشريقال

والمعطوفالمعطوفاشتراكيرىكأله،فصةمنذلككلوالسرر

عاملهمفعول)زخرفأ(:فقولهاالمعنىهذاوعلىذلك،فيعليه

زخرفأ.ذلكمعلهموجعلنا:والتقدير،محذوف

منوبعضه،فضةمنبعضهذلكجميعإن:العلماءبعضوقال

ذهب.اي،زحرف

القولهذاعلى)وزخرفا(:قولهإعرابأنالقرطبيذكروقد

،زخرفومنفضةمن:المعنىوأن،الخافضبنزعمنصوبأنه

زخرفا.فانتصبالجرحرففحذف

مطردأليسالخافضبنزعالنصبأنعلىالنحوعلماءوأكثر

عليه.يقاسولايحفظمنهسمعوماقياسيا،ولا

قوله:فيالخلاصةفيمالكابندرجوعليه/

إلخ..............نقلأ!لمنجرفالنصبحذفوان

كلفياطرادهيرىالصغيرالأخفشوهوسليمانبنوعلي

بقوله:ا!كافيةفيشاركما،اللبسفيهأمنشيء

نأىزيدكمنلبسيخفلمإنرأىاطرادهسليمانوابن

قراءةعلىلدتيا(الحيؤةمتغلضا-ذلك>وإن:تعالىوقوله

الثقيلة،منالمخففةهي)إن(فالما(،منالميمبتخفيفالجمهور

ا!مشارالنافية)إن(و،الثقيلةمنالمخففة)إن(بينالفارقةهيواللام

الخلاصة:فيبقولهإليهـا

تهملماإذااللاموتلزمالعملفقلإنوخففت
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للتوكيد.مزيدة)ما(و

926

الروايتينإحدىفيعامروابنوحمزةعاصمقراءةعلىواما

إثباتحرفالما(و،نافية)إن(ف،الميمبتشديدالما(هشامعن

الدنيا.الحياةمتاعإلاذلككلوما:والمعنى،إلابمعنى

هذهفيالقراءاتبعضعلىالما(ميمتشديدانبعضهموذكر

هذيلبنيلغة<(()رصافأعلئهائأنفمس!صإن>الطارقوآيةالاية

تعالى.اللهعندوالعلم،مدركةابن

شتطناله-نميضألرحمقتجرعنيغشومن>:تعالىقوله:.

ضأوتحسبونالسبيلعنليصحدوخمنهموأأ36حأأقرجمألهفهو

ءَصسص3ٌَ--:َِورمرءَ
فيلسآلمشرققبعدولئنكبتنىيبتتقالحاءناإذاحتى)+بم(!هتدون

.أآخمماأ<تقرينأ

253الكلامفيفصلتسورةفيلهالموصحةالاياتقدمنا/قد

الآية.<وقيقمناالؤقرنا!>:تعالىقولهعلى

أن!فىظ!تؤإذاليوميفححولن>:تعالىقوله-.:

.اآ!أ%<!ثستركونآئعذاب

تعالى:قولهعلىالكلامفيالصافاتفيعليهالكلامقدمناقد

.أ33نجأ(أمشزكونلعذابفىيو!ذفإنهتم>

ومنآلعقىتهديأوالصحملمحئممعأفأنت>:تعالىقولهثإة

.)آنهس((مينضئلفىكات

الكلامفيالنملسورةفيبكثرةلهالموضحةالاياتقدمناقد



027

تعالى:قولهعلى

ص*:َ،!
((<.)أمدبرين

لبيانااءضوأ

ولواذاألدعاصل!مدتم!عولالمؤقد!معلانك>

َط

صرروعكإنكإقكأوحم!بالذيفاستقسك>:تعالىقوله-ا:

.آنمبمماإ(أ!شيص

يتمسكأنالكريمةالايةهذهفي!يالهنبيهوعلاجلاللهأمر

طريقأيمستقيمصراطعلىأنهلهوبين،العظيمالقرآلىهذابهدي

القرانهذاتضمنهالذيالإسلامدينوهو،فيهاعوجاجلاواضح

إليه.أوحيالذيالعظيم

أخرآياتفيموضحاجاءقد،الكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

الله.كتابمن

الموضحةالاياتقدمنافقد،العظيمبالقرآنبالتمسكأمرهأما

إليكأوصىماوأتل>:تعالىقولهعلىالكلامفيالكهف/سورةفيله254

.لكلمنه<!دللارئبث!حابمن

التيالآياتفمن،مستقيمصراطعلىبأنهع!ب!!لهإخبارهواما

الأمرفأتجهامنشرلعةعكجعلنصكثم>:تعالىقولهفيهاذلكأوضح

كإلتهد!>وإنك:تعالىوقوله)قيخاا<،يغدوبئلاأئذينأقو!شبغولا

وقوله،لأرض!(فىوماألسمؤتفيماله-ألذىللهصرروآ؟تجاأمستقيوصرفى

عنلأخرةبآلايومنو%ألذيننوبم(الأ73مستقيوصرروإلىلتذعوهغوإنك>:لىتعا

رفيإكواخألأمرفىيخزعنكفلا>:تعالىوقوله،)ا؟(((لنبهبو%ألمحزط

علىإنفاددهعلىفتوصر>:تعالىوقوله،إنج((إهدهـصستقبولعكإنك

.الاياتمنذلكغيرإلىإا<إ؟9ألمبينالحق
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هدىعلىالقرآنبهذاالمتمسكانعلىتدلهذهالزخرفوآية

.بالضرورةمعلوموهذا،اللهمن

أجعلنارسلنآمنقتلثمنأزسلنامقوشل>:تعالىقوله*

.آثجا(أيعبدوناصلهةءلرحمنأوندمن

جاؤواالرساتجميعانمن،الكريمةالآيةهذهتضمنتهما

موضحاجاء،اللهإلاإلهلاكلمةتضمنتهالذي،للهالتوحيدبإخلاص

اترسولاأفط!لفىبعئناولقذ>:تعالىكقوله،كثيرةآياتفي

كتقتلثكتأزسقناوما>:تعالىوقوله،<الظعوتوآجتنجواأدلهاغبدوا

.؟،<)إفاغبدونأنالاإإلهلاانوإليهلؤحىإلارل!ل

امته.نبيكلبهيامرمااولهوالتوحيدوذلك

لكمماأللهتجدوائقؤمفقالقؤمهءإكلقدأرسقالؤحا>:تعالىقال

أتجدوائقؤمقالهوداأخاهمعادطك!>:تعالىوقال،<حغئنإلةمن

قالصنلحأأخاهتمثمودوإلى>:تعالىوقال،!هوغترهإلةمنلكوماأله

255>وإك:تعالىوقال(،غترهإلةمنلمما/اللهتجدويقؤم

منغيرإلى،الاية<اللهعبدوايقؤمقالشعي!أخاهممديف

.الآيات

فرعؤتإلاتايتخآموسىازسلناولقذ>:تعالىقولهأ!3

الاية.وملإيه(

الاعرافسورةفيوفرعونموسىقصةعلىالكلامقدمناقد

طه.سورة
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.)*ول*إ(يرتجعودت!هتمبألعذابوأضذنهم>:تعالىقوله*

فياوضحهولكنه،بهاخذهمالذيالعذابنوعهنايبينلم

جهافمانحقلتسحرناءايةصمنءلمحهوقالوا!اتاتنا>:تعالىقولهفيالاعراف

ءايتاوالدموالضفاخوالفملتجرادواطوفانعلينقارسلعاأإقي(بمومنىلك

منونقصبالسنينفرعؤنءالأضذناولفد>:تعالىوقوله<،مفصدن

لاية.االثمزت<

بماربكلساأخآلساحرئأيهوقالو>:تعالىقوله-.:

!اإذاوخذابعنهمممثقنافلماأ*فيإلمقتدونإنضاعخدكعهد

ا(.)6حبز*إيحبهثوت

الأعراففياوضحه،الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكرهما

عندكبماعهدفاربكحيموسقالواالرجزعليهوولشاوقع>:بقوله

فلفاا؟3،(يلإشرصبنىمعفولزسلنلكلنؤمننالرخزعناكشفتلمرر

.إ(نمإأينكمونهتمذابخلغوهمجلالمتلرخزاعئهم!سفنا

آيةفيالمذكورالعذا!بعينههوالاعراففيالمذكوروالرجز

.هذهالزخرف

256

.،أ(أ،ييندولاي!>:فرعونعنتعالىقوله-!

عنتعالىقولهعلىالكلامفيطهفيعليهالكلامتقدمقد

ية.لااالف،(<لسال!منعقدصواحلل>:موسى

ضاةأوذهبمنأشورموعليهالىفلولا>:تعالىقوله/ث.ة

.ح!*،(أامقزئينتطسيةمعه

قولهعلىالكلامفيالفرقانسورةفيعليهالكلامقدمناقد
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ية.لآاآررإ((أنذيرامعوفيكوتملصإلتهالزللولا>:لىتعا

273

.منهؤ(شقضناءاسفونافلما>:تعالىقوله-.:

بالأسفالمرادوكونواسخطونا،اعضبونامعناه)آسفونا(

تعالى:قولهفيالغضباشدعلىالاسفإطلاقعليهيدل،الغضب

التفسيرين.اصحعلىأسفا<قؤمهءغضبنإلىموسىرجعولما>

.هح!إ(آ6أللأخريفومثلاسلفافجعفتهتم>:لىتعاقوله!

علىالكلامفي،الكريمةالسورةهذهفيعليهالكلامقدمناقد

.،()فيلأوليئمثلبظشاومضىمتهمأشدفاقلكنآ>:تعالىفوله

إذا!ومات!مثلابر.!زيمضربولما!>:تعالىقوله-أ:

قيجدلاإلالكضربوماأمهوخئرلهتناءالواوقا)3آ7ة،ايصحدونمن!

.(إ(آ8إخصمونقؤمه!

بضم)يصدون(والكسائيعامروابننافعالحرفهذاقرا

بكسر)يصدون(وحمزةوعاصمعمرووابوكثيرابنوقراهالصاد.

الصاد.

،ويصيحونيضجون)يصدون(فمعنىالكسرقراءةفعلى

كيعرشون،واحدالقراءتينمعنى:وقيل،يضحكون:وقيل

.ويعكفونويعكفون،ويعرشون

فيالمحذوفوالفاعلالصدود،منفهوالضمقراءةوعلى

الزبعرىبناللهعبدهوالمفسرينجمهورقال>ضرب(:قوله
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عيسىالمذكورالزبعرىابنضربولماأي/.إسلامهقبلالسهمي257

منهمفرحا،والضحكوالصياحبالضجيجقومكفاجأكمثلامريمابن

عنصدودهمفاجأكأو،خصمكالزبعريابنأنمنهموزعما

المثل.ذلكبسببالإيمان

أهلأنومعلوم،سببيةهنا)من(لفظةأنوالظاهر

تعالى:قولهومنه،السببية)من(معانيمنأنيذكرونالعربية

اغرقوا.خطيئاتهمبسبباي.اغىقوافأذظوانارا(مما!نهم>

لمنباللهأقسم:القسامةأيمانفيالحالفينقولذلكومن

.ماتضربه

نزللمااللهأنمثلا،عيسىالزبعرىابنضربمعنىوإيضاح

أنت!جهنوحصحبأددهدوتمنتعدوتوماإنتم>:تعالىقوله

كلإن:يقولك!ي!محمداإن:الزبعرىابنقالا(،إ)؟8لهاورردو%

النار،فيجميعاوأصنامناوأننا،النارفياللهدونمنمعبود

كانفإن،اللهدونمنالنصارىعبدهقدمريمابنعيسىوهذا

نحننكونأنرضينافقدالنارفيعبدوهالذينالنصارىمعمريمابن

معه.وآلهتنا

اليهود،عبدهعزيرالأن؛والملائكةعزيرفيلاذلكمثلوقالوا

.العرببعضعبدهموالملائكة

يزعمماعلىانهيعنيمثلا،عيسىضربهانفاتضح

يقتضيالنارفيوعابدهمعبودكلأنمنقالهك!محمداأن

مع،النارفيالجميعكونفيلأصنامهممثلاعيسىيكونأن

أنهللناسويبين،الجميلالثناءعيسىعلىيثنيك!يطالنبيأن



275الزخرفسورة

منه.وروحمريمإلىألقاهاوكلمته،ورسولهادلهعبد

مساواةاقتضىلما!النبيكلامأنالزبعرىابنفزعم

258بأنيعترف!ي!انهمعالناردخولفيعيسىمعالأصناملم

كلامهبطلانعلىذلكدلالنار،فيليسوانهاللهرسولعيسى

.عنده

وعندذ

مبعدونعنها

يم!(:إاخلاون

!>:لىتعا

وعلى

يا،جدلا(

طل.لبابا

أولنكآلح!تىمنالهمسبقتألذفيإن>:اللهانزللك

أنفسه!اشتهتمافىوهمحسيسهابسعوتلابما)ص

قولهأيضااللهوأنزل،الايةالأثحبر(الفخلاغزنهم

الاية.مئلا(مرببئنولماضرب

إلالكضربوه)ما:تعالىقولهفمعنىالقولهذا

والخصومةالجدلأجلمنإلامثلاعيسىضربواما

كثير،حالاالمنكرالمصدروإتيان،حال)جدلا(إن:وقيل

مرارا.توجيههاوضحناوقد

حق.بغيرالغلبةلقصدبالباطلالخصومةهنابالجدلوالمراد

الجدلقصدواأنهمعلىوالدليلالعلماء:منجماعةقال

إلىبهاتذرعواالتيالايةان،باطلانهانفسهمفييعلمونبشيء

تخفىولا،اللسانأهلوهم،زعموهماعلىالبتةتدللا،الجدل

.الكلماتمعانيعليهم

فيهيالتي)ما(بلفظةفيهاادلهعبرإنماالمذكورةوالاية

وماتعبدوبر(إنتم>:قاللانهالعقلاء،لغيرالعربيالوضع

وأنه،الأصنامالمرادأنفيصريحوذلك(تعبدون)ومن؟يقلولم
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يردلمأنهتعالىأوضحكما،الملائكةولاعزيراولاعيسىيتناوللا

الاية.ل!حستئ<منالهمسبقتألذفيإن>:بعدهتعالىبقولهذلك

عيسىتتناوللمالكريمةالايةأنلغتهممنيعلمونكانواوإذا

ضربواماأنهمتحققنا،القرانبهنزلالذيالعربيلسانهمبمقتضى

بالباطل.والخصومةالجدللأجلإلامثلاعيسى

الألك>ماضربوه:قولهفيالجمعصيغةفيالتعبير/ووجه

إلىيرجعالزبعرىابنوهوواحدالمثلضاربأنمع(،جدلأ

امرين:

الواحدالرجلفعلإسنادالعربيةاللغةأساليبمنأن:أحدهما

ذلكفيالعربيةالشواهدأصرحومن،القبيلةجميعإلىالقبيلةمن

قوله:

خالدرأسعنورقاءبيدينبابهضربواوقدعبسبنيفسيف

بأنتصريحهمععبس،بنيجميعإلىالضربنسبفانه

يشيروالشاعرزهير،بنورقاءوهو،منهمواحدرجليدفيالسيف

وأن،العبسيجذيمةبنلزهيرالكلابيجعفربنخالدقتلإلىبذلك

الكلابيجعفربنخالدسرعبسبنيبسيفضربزهيربنورقاء

"نبامعنىفان؛رأسهفييؤثرلمأيعنه،ونبا،أباهقتلالذي

يقطع.ولمالضريبةعنارتفع"السيف

بذلك.عبسبنييهجووالشاعر

ظالمبنالحارثوقتل،القصةهذهعننشأتالتيوالحروب

محله.فيمعروفذلككل،المذكورلخالدالمري

الزبعرىابنضربصوبوا،قريشكفارجميعأن:الثانيوالأمر

عليه.كالمتمالئينفصاروا،عليهووافقوه،بذلكوفرحوا،مثلاعيسى
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الجمعصيغةبينالمفسرونجمعالمذكورينالامرينوبهذين

صيغةوبينفعقروها(فكذبور>:وقوله<الناقةفعقروا>:قولهفي

ؤاصحاج!فتعاطئفعؤ)فئإ((.قا>:قولهفيالإفراد

ضرب)ولما:قولهفيالمحذوفالفاعل:العلماءبعضوقال

لماقري!نر)1(-كفار-ايقالواالذين/قريشعامةهومتلا(مريمأبق

هث!إن>:تعالىالدهقولوسمعوا،عيسىيذكرع!النبيسمعوا

بذكرتريدما:!صللنبيلواقا(ترابمنظقودمءاكمثلاللهعندعيسى

عيسى.النصارىعبدكمانعبدكانإلاعيسى

فيع!ي!،للنبيمثلاعيسىضربواانهمفالمعنىهذاوعلى

عيسى.عبدكمايعبدانيريدانهؤاعمينمنهما،لكلالناسعبادة

ياإلاجدلا(،!ك>ماضربوه:قولهفمعنىالقولهذاوعلى

انهممع،بالباطلالخصومةلاجلإلاالمثلهذالكضربواما

.الوجوهمنبوجهتعبدانترضىلاانكيعلمون

وبئمبهؤبتننائمسوا!دؤالىتعالوأالكنفيهأفلقل>:تعالىوقوله

الله<!ونمنأزلابابغحابعضنايتخذولابه-شخادنسئركولااللهلالفبدالا

يكررهفمعناه،الهجرةبع!النارلالمدليالقرآنمنكانوإن،الاية

قوله:وكذلك،معلومهوكماالهجرةقبلكثيرا!النبيعليهم

أنتمإذبعدبالكفرأيأمركمأرلاباوالنبمنالملكيكةتنخذواأنيأمركتمولا>

)نذبر(<همسلمون

!واقامهاالتيالمدةجميعفيمتيقنونقريشكفارانشكولا

."...قريشكفارإنقالواوالذين":المطبوعةفيالعبارة()1

026
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يدعولاانه،سنةعشرةثلاثوهي،الرسالةبعدالهجرةقبلمكةفي

له.شريكلاوحدهاللهعبادةإلىإلا

انهميعلمونوهم،منهمافتراء،يعبدوهانيريدانهفادعاؤهم

ذلك.فيمفترون

.ءإِلهتناخلأأمهو(>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله/

إلىلا،عيسىإلىراجع>هو(:قولهفيالضميرانالتحقيق

.والسلامالصلاةعليهمامحمد

علىمعبوداتهمتفضيلبالاستفهامومرادهم:العلماءبعضقال

عيسى.

عندهمافضلوالملائكة،آلهةالملائكةيتخذونلأنهم:قيل

عيسى.من

ذلكيكنولم،اللهدونمنعبدعيسىانفمرادهمهذاوعلى

فيانهمتزعمفكيف،عيسىمنخيرومعبوداتنا،النارفيلكونهسببا

النار.

آلهتهمهعلىعيسىتمضيلارادوا:العلماءبعضوقال

فيايآلهتنا،منخيرعيسى:يقولونانهمهذاعلىوالمعنى

قوله:منتتلوهماعمومبمقتضىالنارفيانهتزعموانت،زعمك

عبدهوعيسى،جهنو(صاآللهدوت!نتغسبدوتوماإنتم>

معالنار،فيعيسىانعلىقولكفدلالة،اللهدونمنالنصارى

النارفيوآلهتناانامنتقولهماانعلىيدل،ذلكبخلافاعترافك

ايضا.بحقليس
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؟،إ<")إخصحمونفؤمه!بل>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

>ولدربهء:تعالىقالكما،بالباطلالخصومةفيمبالغونلد،أي

ألذ>وهو:تعالىوقوله،الخصومةشديدييأتر!ا(<لداقوما

المبالغة،صيغمن،كخصمفكسربفتحالفعللانالابم(<؛الخ!امص

هـخله.فيمعلومهوكما

262اتنولفاضحرب!>هنا:تعالىقولهنذكرنامماعلمت/وقد

سببه.ببيانذكرناالتيالاياتبينتهإنما،الآيةمثلا<مريم

سببها.ببيانمعناهايتضحقدالايةانومعلوم

فيلأصنامهممثلاعيسىضربواأنهم،الأولالقولفعلى

قولهنزولالايةنزولسببأنمنيفهمالمثلذلكفإنالنار،دخول

؛جهنو<حصحبآددهدوتمنتعبدوثوماإنم>:قبلهاتعالى

فهمكالهتهم،الدهدونمنعبدعيسىإنقالوا:نزلتلمالأنها

سواء.عليهدلتلمابالنسبة

انفا.ذكرناهمماهذابطلانعلمتوقد

فيع!ياله،لمحمدمثلاعيسىضربواأنهم،الثانيالقولوعلى

سببفكون،عيسىعبدكمايعبدأنيريدع!يالهوأنهعبد،قدعيسىأن

منظقوءادممحثلأدلهعندمثلعي!مىإلث>:لىتعالقولهسماعهمذلك

يوضح،عيسىشأنفيالنازلةالمكيةللاياتوسماعهم<،تراب

بالمثل.المراد

لهفبيانهالل!إلاجدلا<>ماضربوه:قولهبينتالتيالاياتوأما

تعالى.ادلهعندوالعلم.القولينكلاعلىواضح
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.(عليهأنعمناعتذإلاهوإن>:تعالىقول!

لاايضاعيسىإلىعائد)هو(:فولهفيالضميرأنوالتحقيق

.والسلامالصلاةعليهمامحمدإلى

الذيالإنعاممنشيئاهنايبينلم(عبدأنعمناعلته>:هناوقوله

قولهفي،المائدةفيذلكبينولكنه،عيسىعبدهعلىبهانعم

ذولدتكوعكعلتكنعمتىأذ!زمسيمابقيعيسىأدلهقالإد>:تعالى

عدتكفىاذو!قلأألمهدفيافاستكلم/لقدسبروحأيدلخث

الظئركتهالطينمنتخلقوإذوألإنجيلوالتؤردةوالحكمةالتنب

وإذبإذنيوالاتجرصالائحمهوتبرئباذنيطئزافتكونفيهافتنفخبإذني

،(بانجيتتإذمحئنعنثيلشرسبغ!ففتوإدبماذنيالموقئتخرج

لمسيحآشمهمنهبكلمةيبشركاللهإن>:تعالىقولهفي،عمرانالوفي

ومن>:قولهإلى)ق!ح!ا(ألمقربينومنلديخاوالأخرةفىوجيهامزليمأقعيسى

.الاياتمنذلكغبرإلىأا(الصخل!انج

بها<.فلاتضترنللساعةلعلم>وإنإ:تعالىقول!-ة

إلىلاعيسىإلىراجع)وإنه(:فولهفيالضمبرانالتحقيق

.عالنبيالىولا،القران

الذيالصحيحالحقالقولعلى<للساعة>لعلم:فولهومعنى

اخرفيعيسىنزولانهو،المتواترةوالسنة،العطيمالقرانلهيشهد

أشراطهامنلأنهامجبئها؛لقربعلامةاي،للساعةعلمحياالزمان

قربها.علىالدالة

امرين،علىجار،عبسىنفسعلىالساعةعلموإطلاق

:معروفعربياسلوبكلاهما
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لقربها،علامةكانلماالمذكور،عيسىنزولاناحدهما:

وأريدالمسببالايةفيفأطلققربها،لعلمسبباالعلامةتلككانت

السبب.

فيمعروفعربيأسلوب،السببوإرادةالمسببوإطلاق

.العربكلاموفي،القرآن

المممامن>ويترهـلكم:تعالىقولهالقرآنفيامثلتهومن

264المسببفأطلق،سببهوالمطرالمطرعنمسبب/فالرزق<.رزفل

بينالتيالقويةللملابسةالمطرهوالذيسببهوأريدالرزقهوالذي

والمسبب.السبب

منذلكمثلانيزعمون،وافقهمومنالبلاغيينانومعلوم

والمسببالسبببينالملابسةوأن،المرسلالمجازيسمونهمانوع

عندهم.المرسلالمجازعلاقاتمن

حذفعلىالكلامأنذلكفيماغايةأن:الامرينمنوالثاني

إعلاملصاحبوانهأي،للساعةعلملذووإنه:والتقدير،مضاف

وإقامةالمضافوحذف،لذلكعلامةلكونهمجيئها،بقربالناس

فيأشاروإليه،العربكلاموفيالقرانفيكثيرمقامهإليهالمضاف

بقوله:الخلاصة

حذفاماإذاالاعرابفيعنهخلفايأتالمضافيليوما

العربيةعلماءبهماوجهاللذينالوجهينأحدالانحيروهذا

كرمذوأي4،عدوعمروكرمزيد:كقولك،بالمصدرالنعت

أشاروقد!كل<،عدل>وافحهدواذوئ:تعالىقالكما،عدلوذو
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265

بقوله:الخلاصةفيذلكإلى

والتذكيراالإفرادفالتزمواكثيرابمصدرونعتوا

قولهففي،الصحيحالقولهذاعلىالكريمالقراندلالةأما

ء(موتهقبلبهءلؤمننإلاالكئتأهلمنوإن>:النساءسورةفيتعالى

حيعيسىانفيصريحوذلك،عيسىموتقبلبعيسىليؤمنناي

،الكتابأهلبهيؤمنحتىيموتلاوانه،هذهالنساءايةنزولوقت

.الأرضإلىنزولهبعدإلابهيؤمنونلاانهمومعلوم

فمنالصحابةمن،المفسرينمنجماعةذهبتقد:قيلفان

يا،الكتابيإلىراجع(موته)قبل:قولهفيالضميرانإلى،بعدهم

الكتابي.موتقبلالكتابيبهليؤمننإلا

المصيريجب،عيسىإلىراجعاالضميركونان:/فالجواب

اوجه:أربعةمنمنهارجحلانه؛الآخرالقولدون،إليه

تنسجموعليه،منهالمتبادرالقرانظاهرهوانه:الاول

ذلك.بخلافالاخروالقول،بعضمعبعضهاالضمائر

ابقعباتسيحقنلناإناوقؤلهخ>:قالتعالىاللهأنهذا!رإيضاج

وما>،عيسىأي(قئلوهوما>:تعالىقالثم<،أللهرسولصيم

اختلقوالذين>وإن،عيسىأي(لهئملثمبهولاكن>،عيسىأي(صلبوه

يأعل(بهءمنمالهم>،عيسىأي(منهشلثلفى>،عيسىايفيه(

عيسى،اي<اللهرفعهبل>،عيسىاي؟ا(يقينا)!قنلوه>وما،عيسى

يا(موتهقتل>،عيسىأيبهء(لؤمننإلاالكئتأقلمنوإن>

عيسىأي،هويكونايأقئن(((شتهيداعلئهميكونآلقئمةويوم>،عيسى

.شهيدا
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العدولينبغيلاظهورأظاهرترىالذيالقرآنيالسياقفهذا

عيسى.إلىراجع(موته)قبل:قولهفيالضمير"نفي،عنه

القولهذاعلىانه،القولهذامرجحاتمن:الثانيالوجه

وقؤلهخ>:تعالىقولهفيبهمصرحملفوظالضميرفمفسر،الصحيح

.<اللهرسولصيماتنعيسىالمسيحقنلناإنا

الايةفيمذكوراليسالضميرفمفسرالاخرالقولعلىواما

قبلبهليؤمننإلااحدالكتاباهلمنما:تقديرهمقدرهوبلاصلا،

المقدر.الكتاباهلاحدموتاي،موته

مماواولىارجحتقديرإلىيحتاحلاماانفيهشكلاومما

تقدير.إلىيحتاج

!26اند:الصحيحالقولهذامرجحاتمنالثالثالوجه/

تواترتقدع!ع!النبيلان؛المتواترةالنبويةالسنةلهتشهد

حكماالزمانآخرفيسينزلوانه،الانحيعيسىبانالاحاديثعنه

مقسطا.

مكابر.إلابذلكالسنةتواترينكرولا

ونسبهالصحيحالقولهذاذكرانبعد،تفسيرهفيكثيرابنقال

سنبينهكماالحقهوالقولوهذا:نصهماالصسرينمنجماسةإلى

اهـ..تعالىاددهشاءإنالقاطعبالدليلبعد

قطعية،لانها؛المتواترةالسنةيعني"القاطع"بالدليل:وقوله

ذلك.فيصادقوهو

نصه:ماهذهالزخرفآيةتفسيرفيكثيرابنوقال

بنزولاخبرانهععماللهرسولعنالاحاديثتواترت"وقد
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اهـ.مقسطا"وحكماعادلاإماماالقيامةيومقبلالسلامعليهعيسى

بذلك.الاحاديثتواترفيصادقوهو

إلىراجع(موته)قبل:قولهفيالضميربأنالقولوأما

كتابمندليلعليهيقمولم،القرآنظاهرخلاففهوالكتاب

سنة.ولا

267

إشكاللاواضح،الصحيحالاولالقولأنهو:الرابعالوجه

فهوالاخر،القولبخلاف،تخصيصولاتأويلإلىيحتاجولا،فيه

فيهيروونهاالتيوالتأويلات،تخصيصمعإلايصدقيكادلامشكل

بأنالقولعلىلانه،والسقوطالبعدظاهرة،وغيره،عباسابنعن

إشكالفلا،عبسىإلىراجع(موته)قبل:قولهفيالضمير

القولعلىواما،تخصيصإلىولا،تاويلإلىحاجةولاخفاء،ولا

فاجأه/منلكلبالنسبةجدامشكلفإنهالكتابيإلىراجعبأنه

والذي،أسفلإلىعالمنيسقطكالذي،الكتابأهلمنالموت

ذلك،ونحو،نومهفييموتوالذي،غافلوهوبالسيفرأسهيقطع

أهلمنالنوعهذاعلىالايةفيالمذكورالعمومهذايصدقفلا

إلىسبيلولا،بمخصصمنهإخراجهمادعيإذاإلا،الكتاب

منإليهالرجوعيحببدليلإلاالقرآنعموماتتخصيص

المنفصلة.أوالمتصلةالمخصصات

منرأسهيقطعالذيعنسئلأنهمنعباس!ابنعنيذكروما

يهويالذيوأن،بعبسىبالإيمانيتكلمرأسهإن:فقالالكتابأهل

وانه،وسقوطهبعدهيخفىلا،يهويوهوبهيؤمناسفلإلىعالمن

.ترىكما،عليهالبتةدلبللا
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إلىراج!ح<موته>قبل:قولهفيالضميرانتعلمكلهوبهذا

>وإئه:هناتعالىقولهتبينالنساءسورةمنالآيةتلكوان،عيسى

ذكرنا.كما(للساعةلعغ

قدعيسىانيزعمونعندهمتحقيقلاممنكثيراإن:قيلفإن

ويستدلون،والنصارىاليهودضلاليعتقدهمامنرويعتقدون،توفي

<،إلنورافعكمتوفيفإنييعيسئاللهقالذ>:تعالىبقولهذلكعلى

علتهتم!و.لرفيبأأنتكنتتوفتتنيفلما>:وقوله

قدعيسىانعلىالبتةالآيتينإحدىفيدلالةلاانه:فالجواب

فعلا.توفي

ذلكعلىالمزعومةدلالتهفإنمتوفيث(إق>:تعالىقولهاما

اوجه:اربعةمنمنفية

الشيءأخذفيلغويةحقيقة<>متوفيث:قولهان:الاول

متوففهويتوفاهدينهفلانتوفى:تقولوالعرب،ناقصغيركاملا

نقص.غيرمنكاملاإليهوحازهقبضهإذا،له

268إليحائزكاي:اللغويالوضعفي<متوفيثإني>:فمعنى/

التوفيخصصتالعرفيةالحقيقةولكن،وجسمكبروحككاملا

الجسم.دونالروحبقبضالمذكور

فيهالعرفيةوالحقيقةاللغويةالحقيقةبيندارمماهذاونحو

مذاهب:ثلاثةالاصوللعلماء

الحقيقةعموموتخصيص،العرفيةالحقيقةتقديمهو:الاول

بها.اللغوية
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فيالمقرروهووأحمد،الشافعيأصولفيالمقررهووهذا

بعضفييعتمدوهلمربماالفروعفيانهمإلا،مالكاصو!

المسائل.

مراقيفياشاراللغويةالحقيقةعلىالعرفيةالحقيقةتقديموإلى

بقوله:السعود

العرفيفمطلقيكنلمإنالشرعيعلىمحمولواللفظ

انتخبالذيفيالمجازعنبحثيجبولمالجليعلىفاللغوي

بناء،العرفيةعلىاللغويةالحقيقةتقديمهو:الثانيالمذهب

مترجحةاللغويةفإن،الاستعمالبعرفترجحتوإنالعرفيةأنعلى

الوضع.بأصل

الله.رحمهحنيفةأبيمذهبالقولوهذا

اللغويةولا،اللغويةعلىالعرفيةتقدملاأنه:الثالثالمذهب

فيحكمفيهما،الاحتمالينومعادلةباستوائهمايحكمبل،العرفيةعلى

تلك.واحتمالهذهلاحتمال،مجملبأنهاللفظعلى

وافقه.ومن،السبكيابناختياروهذا

بقوله:السعودمراقيفيأشارالأخيرينالمذهبينهذينوإلى

مرتضىفيهبالإجمالوالقولمامضىعكسالنعمانومذهب/926

هوالذي،الثانيالمذهبعلىأنهفاعلمهذا،علمتوإذا

متوفيث<إني>:تعالىقولهفإن،العرفيةعلىاللغويةالحقيقةتقديم

الموتعلىيدلولا،وجسمهبروحهإليهقبضهانهعلىإلايدللا

دينه.موتعلىيدللالدينهالغريمتوفيأنكمااصلا،

علىالعرفيةالحقيقةتقديموهو:الأولالمذهبعلىوأما
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ولكن،الموتعلىالجملةفييدلحينئذالتوفيلفظفإن،اللغوية

ناعلىيدللا،الجملةفيذلكعلىدلوإنانهاللهشاءإنسترى

فعلا.توفيقدعيسى

"الكتاباياتعنالاضطرابإيهام"دفع:كتابنافيذكرناوف-

فعلا،عيسىموتعلىالايةدلالةعدموجه،عمرانآلسورةفي

نصه:مافقلنامتوفيلث(،إق>:تعالىقولهاعني

اوجه:ثلاثةمنهذاعنوالجوا!

تعيينعلئيدللا(متوفيلث>:تعالىقولهان:الأول

ما،يوماقطعامتوفيهوهومضى،قدكونهعلىيدلولا،الوقت

مضى.قداليومذلكانعلىدليللاولكن

فيه؛دليلفلا)متوفيك(:قولهعلىإلي()ورافعكعطفهواما

الترتيبتقتضيلاالواوانعلىالعربياللساناهلجمهورلإطباتط

التشريك.مطلقتقتضيوإنما،الجمعولا

وعزاه،ذلكعلىالنحاةإجماعوالسهيليالسيرافيادعىوقد

وثعلبوالفراءقطربقالهلماخلافا،الحقوهو،للمحققينالأكثر

لكثرةالترتيبتفيدانهامنوالشافعيوهشامالزاهدعمرووابو

فيه.استعمالها

027اجدهلموقال،الفراءعنالقولهذاثبوتالسيرافيانكروقد/

إلىالقولهذانسبةاصحابناانكر:الدينوليوقال،كتابهفي

اللامع.الضياءصاحبطعنهحكاه.الشافعي

علىفيهدليللاالصفا،يعنيبه"اللهبدابما"ابدا:!ك!يالهوقوله

الترتيب.اقتضائها
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الضياءصاحبعنهذكرهكماالفهريقالهماهوذلكوبيان

فكذلك،المعيةولاالترتيبتقتضيلاانهاكماانهاوهو،اللامع

منهما.المنعتقتضيلا

كقوله:،بالأولالاهتمامقصدمعبهاالعطفيكونفقد

.المتقدمالحديثبدليل،لآيةا(اللهشعبمالرمنآلصفاوأئمرؤه!إن>

:حسانكقولمرتبا،بهاالمعطوفيكونوقد

ا:عنهوأجبتمحمداهجوت-!

الواو.روايةعلى

(،السفينةوأصخب>فرت:كقوله،المعيةبهايرادوقد

الترتيبعلىتحمللاولكن(،الب!ا!والقمراثخسوبهع>:وقوله

منفصل.بدليلإلاالمعيةعلىولا

إلي،ورافعكمنيمكايمتوفيث(>معنىان:الثانيالوجه

النومةهتلكفياي

تعالى:قولهفيالنومعلىالوفاةإطلاقالقرانفيجاءوقد

يتوفىلمحه>:وقوله،لنهار(باجرخموماويعلمليلبايتوفنملذىوهو>

هذاكثيرابنوعزى(،منا!هافىتمتلملتىوموقهاصينألأنفس

المذكورتين.بالايتينواستدل/،للأكثرينالقول271

وحازهقبضهإذا،توفاهفاعلاسم)متوفيك(ان:الثالثالوجه

معنىفيكون،إليهقبضهإذادينهفلانتوفى:قولهمومنه،إليه

اختيارهوالقولوهذاحيا،إليمنهمقابضكهذا:علىمتوفيك

جرير.ابن
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معولفلا،أحياهثمأياما،أوساعاتتوفاهبأنهالجمعوأما

اياتعنالاضطرابإيهامدفعمناهـ..عليهدليللاإذ،عليه

.الكتاب

متوفيث<>:تعالىقولهدلالةانالبحثهذافيقدمناوقد

ثلاثة،منهاذكرناوقد،أوجهاربعةمنمنفيةفعلا،عيسىموتعلى

تنظيم:غيرمن

وجسمه.بروحهاخذهفيلغويةحقيقة<متوفين>ان:اولها

والاستقبالللحالمحتملوصف(>متوفيفأن:الثاني

ومضى،وقعقدالتوفيذلكأنعلىالآيةفيدليلولا،والماضي

فيأوضحناكما،ذلكخلافعلىدالانوالقرآنالمتواترةالسنةبل

المبحث.هذا

النومأنعلىالدالةالاياتذكرناوقد،نومتوفيأنه:الثالث

التوفي،اسمعليهيصدقوالموتالنوممنفكل،الوفاةعليهيطلق

العرفي.الاستعمالفيمشتركانوهما

مننقلناالذيالكلامفيكلهاذكرناهاالثلاثةالاوجهفهذه

.الكتابآياتعنالاضطرابإيهامدفعكتابنا

فيه.الأصوليينمذاهبلنبين؛بانفرادهمنهاالاولوذكرنا

عيسهىأنعلىفدلالته،الاية<نوفتتنىقلما>:تعالىقولهوأما

وجهين:منمنفية،مات

أنهشكولا،القيامةيومذلكيقولعيسىأنمنهما:الأول

272أنهعلىيدللابموتهالقيامةيومفإخباره،القيامةيوم/قبلييوت

يخفى.لاكما،ماتقدالان
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273

للروحوقبضرفعتوفيانهالايةظاهرانمنهما:والثاني

.موتتوفيلا،والجسد

في،فيهمبالديمومةالتوفيلذلكمقابلتهانذلكوإيضاح

علىتدل،الآية<توفتتنيفلماقجهتمدمتماشحهيداعلتهمكنت>:قوله

لأن،توفيتنيفلماحيادمتما:لقال،موتتوفيكانلولانه؛ذلك

بألصلغص>واؤصنى:قولهفيكما،الحياةهوبالموتيقابلالذي

فيهم،بالديمومةالمقابلالتوفياماأفي(إ<،حيادقتماوألز!وة

آخرهموضعإلىعنهمانتقالتوفيانهفالظاهر

قرينةمعاللغويةحقيقتهعلىاللفظحملهوذلكفيماوغاية

فيه.إشكاللاوهذا،العرفيةقصدعنصارفة

الذينانسابقا:المذكورةالأوجهمن،الرابعالوجهواما

ناإلاالموتلذلكسببلاإنهقالوا:،ماتقدعيسىانزعموا

يصتلمانهوقطعهمالسببهذانفيتحققفاذا،وصلبوهقتلوهاليهود

زعموهالذيالسببوذلكاصلا،يصتلمانهتحققنا،غيرهبسبب

<،وماصلبوهوماقنلوه>:قالوعلاجلاللهلأن؛شكبلايقينامنفي

مهو.إلتهاللهرفعهبلحأاإ؟ةيقيناقنلو5وما>:تعالىوقال

يخفى.لاكمامعاوالروحالجسمفيظاهر)رفعه(وضمير

انهماعتقادهمفياليهودمستندوعلاجلاللهبينوقد

يعتقديراهمنفصاراخرإنسانعلىلثمبههالقىاللهبأن،قتلوه

عيسى،قتلعلىاجمعوالمااليهودفراه،عيسىانهاعتقاداجازما

عيسى،نهجازمااعتقاداعليهالقي/الذيالشبهذلكلأجلفاعتقدوا

.فقتلوه
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العليمودكن،وصدبوهقتلوهانهمفيصدقهميعتقدونفهـم

منالباط!!يأتيهلاالذيالكتابفينبيهإلىاوحىالخبير،ا!لطيف

يصلبوه.ولميقتلوه!مانهـمخلفهمنولايديهبين

عيسى،بأمراللهمنعلمأعنداتبعوهوالذين!سهفمحمد

>وإن:بقولهتعالىأوضحهكما،النصاوىولااليهودعنديكنلم

أ*ة*،يقينا!و5ومالظننئاعإلأع!مقبه-فممامعهشقلفىفيهاضلفوا%لذيهأ

.<إليةدثهرفعهب!

والسنةالصحيحالتفسيرعلىالعطيمالقرآنأنالحاصلو

سينزلوأنه،حيعيسىانعلىدالكلاهما!مالنبيعنالمتواترة

الذ!نمعتم!وان،الساعةعلاماتم!!نؤولهوان،الؤماناخرفي

واعتقادهم،غيرهعلىشمبهه!!قاءهوتبعهمومنقتلوهأنهمزعموا

عيسى.هوبعيسىشبهالذيالمقتولذلكأنالكاذب

قولهوان،ذلكبطلانعلىالوحيدلالةعرفتوقد

اربعةمنذلكتوجيهرايتوقدفعلا،موتهعلىيدللامتوفيث<!!

ذكرناالتيا!ثلاثةالمذاهبفيالأ!مولفيالمقررعلىوأنه،أوجه

فعلا:يمتلمنهفيإشكاللاعنه!

الآيةلأن"واضحفالامراللغويةالحقيقةبتقديمالقولعلىاما

.الموتعلىتدللاذلكعلى

المجملأنالأصولفيفالمقرر،بالإجمالالقولعلىوأما

منهادالممبيانيطلببل،معانيهولامعنييهمنواحدعلىيحمللا

ييتلمانهعلئاترةالمتووالسنةهناالكتابدلوقد،منفصلبدليل

حي.أندو
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اللغوية،الحقيقةعلىالعرفيةالحقيقةبتقديمالقولعلىوأما/

أوجه:منعنهيجابفإنه

فييدخلعليهوحمله،النومعلىمحمولالتوفيأن:الأول

العرفية.الحقيقةاسم

علىتدللافالصيغة،موتتوفيأنهسلمناوإنأنا:والثاني

فعلا.وقعقدانه

لمإذافيمامحله،العرفيةبتقديمالمذكورالقولأن:الثالث

ذلكعلىدلفان،اللغويةإلىالعرفيةإرادةعنصارفدليليوجد

واحدا.قولااللغويةتقديموجبدليل

إرادةعلىالمتواترةوالسنةالكتابدلالةمراراقدمناوقد

العرفية.دونهنااللغوية

محله،العرفيةعلىاللغويةبتقديمالقولبأنواعلم

بالكلية،اللغويةالحقيقةأميتتفإن،بالكليةاللغويةتتناسلمإذافيما

السعودمراقيفيأشاروإليهإجماعا،العرفيةإلىالمصيروجب

بقوله:

الأثباتلهالتقدمعلىتماتحقيقةإنأجمع

أنهاللغويةالحقيقةفمقتضى،النخلةهذهمنليأكلنخلففمن

ومقتضىثمرتها،لامنالنخلةنفسمنيأكلحتىيمينهلايبر

جذعها.نفسمنلاثمرتهامنياكلانهالعرفيةالحقيقة

فياللغويةلأنإجماعا؛واجبهناالعرفيةإلىوالمصير
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جذعمنالاكلالبتةعاقليقصدفلا؛بالكليةاميتتهذامثل

النحلة.

275فانها(متوفيث>إق:تعالىقولهفياللغويةالحقيقة/اما

يحنى.لاكماالمماتةالحقيقةمنليست

ومجازاعرفيةحقيقةتسمىالعرفيةانالاصولفيالمعلومومن

عرفيا.ومجازالغويةحقيقةعندهمتسمىاللغويةوان،لغويا

علىفيهمجازلاالكريمالقرانناوضحناانامراراقدمناوقد

للتعبدالمنزلفيالمجاز،جواز"منعالمسماةرسالتنافي،التحقيق

.والإعجاز"

النساءايةتبينهاهذهالزخرفايةانكلهذكرناممافاتضح

وإنما،الزماناخرفيينزلوانه،يمتلمعيسىوان،المذكورة

علىودليلعلامةاي(للساعةلعتم>وإنو:هناتعالىقولهإن:قلنا

الله.إلايعلمهلابالفعلمجيئهاوقتلانمجيئها؛قرب

.مراراذلكعلىالدالةالاياتقدمناوقد

يابها<فلادر>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

فيه.لشكلافإنهالساعةقيامفيتشكنلا

الساعةوأن>:تعالىكقولهمرارالهالموضحةالآياتقدمناوقد

و!ت!قألجنةفىفريقفيهلرلفلاأتجغون!دريؤم>:وقوله،فيها<رتب،ءاتية

<،فيهرتيبلايوهـألقيمةإك>ليخمعثكغ:وفوله7(أ<،أآالسعيرفى

منذلكغيرإلى(،فيهريتبلاليومىجمعنهؤإذافيهتف>:وقوله

.الآيات
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عدولكمإنهالش!تطنصدنكمولا>:تعالىقوله-!

.أ)*ئي،إ<مبين

لشتطنن>:كقولهمرارا،بكثرةلهالموضحةالاياتقدمناقد

منأؤليساورشهوذفنتخذونمرأ>:لهوقو،يةلاا(عدوافاتخذ!عدول!

.الاياتمنذلكغيرإلى،الايةعدو(لكئموهمدودت

يؤوعذابمنظلموالكلى>فوتيم:تعالىقوله،ة/

.<أأ*لئن6جأليم

في،مريمفيقولهبدليلكفروا،أيظدصوا(>هنا:قوله

.أ؟7حد(إ(يؤمعظيممشهدمنكفروالكينف!ئل>:بعينهالقصةا

عذابمن>:هناقولهيوضحهاأ37،((يؤمعظيممشهدمن>:وقوله

.إ:6صما(أأليمبصص

الكفر،علىالظلمإطلاقعلىالدالةالاياتمراراقدمناوقد

هم>وادصهرون:وقوله<،نياأ؟3عدصلظدصألمثركإت>:كقوله

فعلتت!انيضرفيولايفعكلامااللهدونكتتاخولا>:وقوله،ظإ(أ!طليون

يأبظدص(إيمنهميقبسواولم>:تعالىوفوله،:،إ(آاالصلابينمنذافإنك

.البخاريصحيحفيالثابتالحديثفي!االنبيبهفسرهكما،بشرلص

بغتةتانيهوأنلساعةإلايخظروتهل>:تعالىقوله-"

:!،ءَ!ءَ
.ح!إ<أ)6يشعروتلاوهم

بمعنى)ينظرون(و،النفيبمعنىهنا)هل(بالاستفهام

تأتيهم)أن،القيامةأي،الساعةإلاالكفارينتطرماأي،ينتظرون

)وهم،لهممفاجئةأي،لهممباغتةكونهاحالفيأي(بغتة
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بمجيئها.شعورهموعدمغفلتهـ3حالفيبمفاجأتهاأي(يشعرونلا

>أن:قولهفياصمتهاوأنمنالمنسبكالمصدرأنوالظاهر

وكون)الساعة(،مناشتمالبدلأنهعلى،نصبمحلفيتآسهص<

ءامرئقولومنه،العربكلامفيمعروف،ينتطرونبمعنى)ينظرون(

القيس:

جندبأملدىتنفعنيالدهرمنساعةتنطرانيإنفإنكما

بغتة،تأتيهمالساعةأنمن،الكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

:الأعراففيتعالىكقوله،طاللهكتابمناياتفيموضحاجاء

277:القتالفيتعالىوقوله،<بغةإلاتآتيتملاوالأرض!/السمؤتفىثقلت>

تعالى:وقوله،أشراطها<ضذنذبغةتآلجيمأنآلساعةالاينطرونفهل>

توضية<لمجمتتطيعونفلاإ()أ9يخصمونوهتمتأخذهئموصدةإلاص!تحةينظردنما>

لآية.ا

لقيامة.ا:لصيحةبافالمراد

علىيدل،الآيةتوضية<فلايستطيعون)آبخماايخصمونوهتم>:وقوله

منذلكغيرإلىبإتيانها.شعوروعدمغفلةفيوهمتأتيهمأنها

تعالى.اللهعندوالعلم،الايات

أنتمولآتيومعليكؤصفلايخعباد>:تعالىقوله:.

)ا96نج((.امنوائاداو!الؤامم؟نلذين؟اأص،8تخزنون

ينتفيالذينصفاتبعضالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

القيامة.يوموالحزنالخوفعنهم

فيمنهابعضاوذكر،والإسلاماللهباياتالإيمانهنامنهافذكر

الموضع.هذاغير
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سورةفيتعالىقولهفيوذلك،والتقوىالإيمان:ذلكفمن

الذيفأ؟حأ)(عزنونهمولاعليهملاخرفللهاولاإتألا>:يونس

.اتجنج،<يتقونو!انوامنواءا

فيقولهفيوذلك،اللهربنا:وقولهم،الاستقامةذلكومن

!كةعلئهمستقموأتتترلثماددهرنجاقالواألذيفن>:فصلت

ألذينإن>:الاحقاففيتعالىوقوله،الآيةتخزنوأ(ولاتخافوالا

غيرإلى،ألتز((<تحزنوتولامممعليهؤفلاخؤياشستقموثماللهرنجاقالوا

.الآياتمنذلك

الغم:والحزن.مستقبلأمرمنالغم:العربلغةفيوالخوف

الاخر.موضعفيمنهماكلاستعملوربما/.ماضامرمن

.معروفعربيأسلوبالعلمعلىالخوفوإطلاق

الايقيماحدوديخافاأنإلآ>تعالىقولهومنه:العلماءبعضقال

يعلما.أنإلا:معناهقال<.ألله

الثقفي:محجنأبيقولومنه

عروقهاالمماتفيعظاميترويكرمةجنبإلىفادفنيمتإذا

أذوقهالاأمتمااذاأخاففإننيالفلاةفيتدفننيولا

بعديشربهالاأنهفييشكلالانه؛اعلمأي)اخاف(:فقوله

و!الؤلائتناءامنوا>الذين:الكريمةالايةهذهفيوقوله

.والإسلامالإيمانبينالمغايرةظاهره1(<آ9أملمين

>فاخرتجنا:تعالىكقولهاتحادهما،علىالاياتبعضدلوقد

.أتي(ا<لم!لمينمنديهاغيربيتوجدنافا(أإ!ألموصمنينمنفيهاكانمن
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يطلقماجميععلىتارةيطلقالإيمانفإن،ذلكفيمنافاةولا

حديثفيالصحيحفيثبتكما،والعملالاعتقادمنالإسلامعليه

.جداكثيرةذلكبمثلوالأحاديث،القيسعبدوفد

وسبعون"،بضع"الإيمان!:قولهذلكفياصرحهاومن

اعلاها،شعبة"وستون:الصحيحفيالثابتةالرواياتبعضوفي

".الطريقعنالاذىإماطةوادناهااللهإلاإلهالاشهادة

إيمانا."الطريقعنالاذى"إماطة!ي!سمىفقد

ذكرفي"الإيمان"شعبفياللهرحمهالبيهقياطالوقد

إيمانأهبتسميتهاوالسنةالكتابجاءالتيالأعمال

927معناهماالتامالشرعيوالإسلامالتامالشرعيفالإيمان/

واحد.

الاكبرركنهخصوصعلىآخرإطلاقاالإيمانيطلقوقد

فيالثابتجبريلحديثفيكما،بالقلبالإيمانهوالذي

الصحيح.

كله،الجسدصلحصلحتإذاالجسدفيمضغةوالقلب

الإيمانبينالجملةفيالمغايرةتحصلهذاوعلى.لهتابعفغيره

.والإسلام

شاملوالإسلاماعتقاد،الإطلاقهذاعلى،فالإيمان

للعمل.

تعالى:قولهميوالإسلامالإيمانبينتعالىمغايرتهانواعلم
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ِط،ِرو
فىألإيمنيذضلولماأسفنافولواولاكنتؤمنوالتمقلءامناالأعساب!قالت>

مهو.قلودبهتم

الشرعي،معناههنا،بالإيمانالمراد:العلماءبعضقال

دونوانقيادهاالجوارحإذعانلان؛اللغويمعناهبالإسلاموالمراد

شرعا.لالغةإسلامالقلبإيمان

ولكن،الشرعيمعناهمنهمابكلالمرادالعلماء:بعضوقال

هذاقالمنعندبهيراد(الإيمانيدخل)ولما:قولهفيالإيماننفي

علىيساعدلاالايةظاهرولكن،اصلهنفيلاالإيمانكمالنفي

عمومصيغةوهو،النفيسياقفيفعلولمايذضل(>:قولهلان؛هذا

قدمناهكماجدا،واضحووجهه،بمصدريؤكدلموإن،التحقيقعلى

النحويين،عندوزمنمصدرعنينحلالصناعيالفعلانوهو،مرارا

مبحثفيحرروهكما،البلاغيينعندونسبةوزمنمصدروعن

اصوب.وهو،التبعيةالاستعارة

نكرةوهوإجماعا،الصناعيالفعلمفهومفيكامنفالمصدر

النفيهسياقفيالنكرةمعنىإلىفيئولبشيء،تتعرفلم

النفيسياقفيالفعلانإلىالسعودمراقيصاحباشاروقد/028

بقوله:العمومصيغمنالشرطاو

جلباقدمصدرإنواتفقواشرباإنوشربتلاونحو

لاخؤف(>:تعالىقولهفيالايةهذهفيالا(إهمالووجه

وهيمعرفةبعدهافي((آائحزنوتهئمولا>هيالتيالثانيةالا(ان

وجبفلما،النكراتفيبل،المعارففيتعمللاوهيالضمير،
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فيبعضمعبعضهماالحرفانلينسجم؛الاولىأهملتالثانيةإهمال

معا.إهمالهما

وأزؤجكؤأنتمالجنةذخلوا>:تعالىقولهةأ:

.أآنهما<تخبرورن

التفسيرلعلماءفيه>وأزوجكؤ(:الآيةهذهفيتعالىقوله

:وجهان

الطاعةفيوأشباههمنظراؤهمبأزواجهمالمرادأنأحدهما:

كثير.ابنالقولهذاعلىواقتصر.اللهوتقوى

هذالان؛الجنةفينساؤهم،بأزواجهمالمرادأن:والثاني

ذكرالقرانفييكثرولذا،الاولمنوالتلذذالتنعمفيأبلغالاخير

معبكونهمعليهمالامتناندون،نسائهممعبكونهمالجنةأهلإكرام

الطاعة.فيوأشباههمنظرائهم

وأزوج!هئم((أ!فبههونشغلنمااتبؤمآلجنةاضححبإن>:تعالىقال

المرادإن:العلمأهلمنكثيروقال،ا%ة(ا(متبهونالأرآيل!علىظنلفى

تعالى:وقالالأبكارافتضاضهو،الايةفيالمذكوربالشغل

ألقؤليى؟قتلنج!ا)إعينوحور>:تعالىوقال،بم(()آعينبحوروزوحهم>

قوله:إلى7حا((،آأحسانخيهتث>فبهن:تعالىوقال(((،)!آلمكحون

صوء:"ء.هوورص-وءو

الطرف/قصرتوعندهم>:وقال(،فيا%إالحياصمىث!مقصورتحىر

غيرإلى،)آبز،ا<انرابألطرفوعنده!قصرت!>:تعالىوقال،أ*!،(<عين

الايات.منذلك

بالتاءالزوجةوانهاء،بلا،زوجالأزواجمفردان:قدمناوقد

وأنالفقهاءلحنمنلحنالزوجةأنزعملمنخلافا،لحنلالغة

اللغة.فيلهاصللاذلك

281
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:الفرزدققولومنه،عربيةلغةذلكانوالحق

يستبيلهاالشرىاسدإلىكساعزوجتيليفسديسعىالذيوإن

الحماسي:وقول

تصدعواثمإليوالطاعنونوزوجتيشجوهنبناتيفبكى

فيقال!ي!النبيأنانسحديثمنمسلمصحيحوفي

."زوجتي"إنها:صفية

شيءإلىراجعةفيهالعلماءأقوال7نجأ(")ؤ>تخبرون:وقوله

واتمها.الإكرامانواعبأعظميكرمونانهموهو،واحد

.ذهب<منبصحافعلتهميطاف>:تعالىقول!-5:

الإنعامفيهاالتيالاياتوجميع،لهالموضحةالاياتقدمناقد

ولبس!،بهماوالتحلي،والفضةالذهبباوانيالجنةاهلعلى

علىالكلامفيالنحلسورةفي،والإستبرقالسندسومنهالحرير،

.تلبسوفها(طيةمنهو!ئتخرجوا>:تعالىقوله

لأتحتوتذلانفسمالتشتهيه>وفيها:تعالىقوله-ة:

.أأخبهماإ<خلدوتفيهاشمو

كلالجنةفيأن،الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

برؤيتهاي،الاعينبهتلتذاي،الاعينوتلذ،الانفستشتهيهما

6،إ(.)(لونهالشزالئظارلى/>صفراءفا:تعالىقالكما،لحسنه282

لصاحبمسندةالحقيقةفيوهي،العينإلىاللذةواسند

مقدموهي،الناصيةإلىوالخطيئةالكذبكإسناد،العين

وكإسنادآقحماا<،أخاطئؤبهذبةناصيؤ>:تعالىقولهفي،الراسشعر

وجوه>:تعالىقولهفي،الوجوهإلىوالنصبوالعملالخشوع
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لاية.ا،أ()آ*ناصحبةعاملة،إإ)آخشعةيوميذ

لصاحبالحقيقةفيمسندانوالخطيئةالكذبانومعلوم

اصحابإلىمسنداتوالنصبوالعملالخشوعنكما،الناصية

.الوجوه

كلفيهاالجنةانمنالكريمةالآيةهذهعليهدلتوما

كثيرةآياتفيانواعهموضحةمبسوطاجاءمستلذ،وكل،مشتهى

منشيءلكلشاملاإجمالاايضامجملاوجاء،اللهكتابمن

النعيم.

منلهمأجىمانفستعلمف!إ>:تعالىقولهففي،ذلكإجمالاما

.إ((أأيعملوننوابما؟جزآءمأعينقرة

النعيمذلكمنانالقرآنبينفقد،وتفصيلهذلكبسطواما

والسرر،والفرش،والمناكح،والمآكلالمشارب:الآيةفيالمذكور

ذلك،غيرإلى،والخدموالملابس!،الحليوانواع،والاواني

ذلك.منشيءكلعلىالدالةالاياتبعضوسنذكر

امنبميرةفبههةفيها>لكؤ:تعالىقالفقد،المآكلاما

تعالى:وفال<،حأا،ا!لمجثتتهونممافيولحم>:وفال(،ا6تئ(يمكلون

!لما>:تعالىوقال،إ(البهلاإكنوعةولامقطوعةلاحأ!)إكثرةكصوفبهههس>

متشبها(بهءوأتواقبلمنرزقنالذيهذاقالوارزقاثمرةمنمئهارزدوا
َط

الاياتهمنذلكغيرإلى،الآية

كأسمنيمئرلبىتآلإلرارإن>:تعالىقالفقد،المشارباما

وقال،آبر(إ(إتفجيرايفجرونهادثهعبادبهايشربعتناأ)؟،!!افورامزاجهاكات

<)فيبم(سقسبيلأتسمئفيهاعتناآ7:(("ازنجيلاصنىاجها؟نكأشا!هاودعثمقؤن>:تعالى
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منكأشوأباريقباكوالبأ!أ("))ص7مخلدونانولد1عيتهمطوف>:تعالىوقوله/،لآيةا283

جصحرسغحبثمر!اف>:تعالىوقحال،أ<أآ4أيتر!ؤنولاعنهاحصدعونلا))*آ(أمعين

حم!إ<،ألى7ينزفوتعنهاهئمولاغوحل!هالاحا!أ)صبخللبحربينلذهصبحقحاء%6ث!معيهنممن

منوأنهرينغيرطغمولملبزمنوأنهرغحرءاسنماحبنأنهحرحخها>:تعالىوقال

تحعالى:وقحال،<آلثمزترحمنفبهاولهئممصفىعسلوأنهرمنللشربننلذةخمو

منذلكغيرإلىأ؟ح!ا<،االحالةالأياواسلفتوفبماهنئأوالثربوا>كلوا

.الايات

عليهاالكلامقدمنافقد،والحليوالاوانيالملابسواما

النحل.سورةفيمستودى

وهيقريبا،عليهاالدالةالاياتلعرحقدمنافقدالمناكحواما

ويكفي.الاية<مظبهأؤوجديها>ولهم:تعالىكقوله،كثيرة

قريبا.ذلكمرحقدمناما

اياتففيه،ذلكونحووالسررالفرحرمرحعليهيتصحئونماواما

وقولهإسعبزق!(،منبطإلخهافرلثرعك>متصحين:تعالىكقوله،كثيرة

تعالى:وقوله،ا<آ"لجااحببهونآلأرايكعلىظذلفىزوخحصوهئم>:تعالى

الموخحونةوالسرر،إث(إ<أمتمنلينعليهامتيهينحماا")أموكضنةسررحعك>

سررعلأ>إخونا:تعالىوقوله،الذهببقخحبانالمنسوجةهي

تعالى:وقولهآ3،إ<،أمز!ؤعة>سرر:تعالىوقولهأفيإإ<،منمعلين

.الآياتمرحذلكغيرإلىني(<اأ6حسانوعتقريخحررفرفعكمتيهين>

نولد1عيتهم>يطوف:ذلكفيتعالىقالفقد،خدمهمواما

همحلاءصفةفيالإنسانسورةفيتعالىوقال،الايةأدص7.11(مخلدون

.:،إ(/)،منثورالؤلؤاحستئهتم/تهمراإذا>:الغلمان284
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>وإذارأشائم:تعالىقولهفيصيغةبأبلغالجنةاهلنعيموذكر

.خ!(()أوملكاكبيرانبرأيتت

كالطلال،وكمالهاوحسنهاالجنةنعيمانواععلىالدالةوالايات

ذكرنا.بمامنهاولنكتفجدا،كثيرة،ذلكوغيروالأنهاروالعيون

7(إ<آأفيهاخ!وتوأنتؤ>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

التتة،لهانقطاعلاالمذكورخلودهملأنالموضحةالآياتقدمناقد

نإ>:تعالىوقوله،مقطوعغيراي(غيرتجذوذ>عطإ:تعالىكقوله

.(باقأدلهع!دينفدوماعخد!ما>:تعالىوقوله،نفاد(منلوماهذالرزفنا

كتؤبماأوزثمموهالتىآلجنهوت!ك>:تعالىقوله:

إ<.لعملونأ!

الآياتمنونحوها،الكريمةالآيةهذهعلىالكلامقدمناقد

أن>ونودوآ:تعالىكقوله،الجنةلدخولسببالعملانعلىالدالة

ألجنةلك>:تعالىوقوله،حأا(األغملونكنتمبماأورثتموهاألجنهتلكم

مانفستعلمف!!>:تعالىوقولهآثأ(،اتفياكانمنعبا!نامنلؤرثالتى

.،()فييغملوننوابماكاجزآءمأغيندرةمنالمأخفى

بمعناها،وماالكريمةالاياتهذهبينالجمعاوجهاقربوبينا

نتولاقالوا:،الجنةعملهاحدكميدخل"لن!:قولهمع

".وفضلمنهبرحمةاللهيتغمدنيانإلاناولا:قال،اللهرسوليا

دخولسببكونهالآياتبينتالذيالعملانذلكفيوذكرنا

لاالذيالعملوان،وفضلمنهبرحمةاللهتقبلهالذيالعملهوالجنة

منأدلهيخقبلإنما>:يقولوالله،اللهيتقبلهلمالذيهوالجنةيدخل

.ا-ح!(<ألمتقينأ
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روط

ن!قالرفيعلتعاليقضلمك>ونادوا:تعالىقوله/*

مبهثوتأ76ك!حم!(<.

الدعاء.لاملقض<>:قولهفياللام

النار،خازنمالكسؤالبذلكمرادهمأن:المعنىأنوالظاهر

.بالموتلهماللهيدعوأن

:أمرانذلكعلىوالدليل

نادوا:لمايميتهمأنبأنفسهماللهدعاءأرادوالوأنهم:الاول

رفي<.>:قولهمفيخاطبوهولما(مالك)يا

خزنةيطلبونالنارأهلأنالمؤمنسورةفيبيناللهأن:والثاني

تعالى:قولهفيوذلك،العذابعنهمليخففلهماللهيدعواأنالنار

منيؤماعنايخبتردبهتمذعواجهنملخزنةلضارفالذينومال>

.يقيحماإ(ابتعذأ

منبالموتفنستريحليمتناأي(رفيعيئعا>لقض:وقوله

أماته.أي(عليهفقضىمولمئفوكزه>:تعالىقولهونظيره.العذاب

)%يأا(ن!مبه!وتقال!>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

معذبينالنارفييمكثونبل،الموتإلىيجابونلاأنهمعلىدليل

نهاية.غيرإلى

،بالموتفيستريحوافيهايموتونلاأنهمعلىالعظيمالقراندلوقد

منها.يخرجونولاعذابها،عنهميخففولا،عنهمهيتغنيولا

ن!>قال!هنا:قولهعليهدلالذيفيهايموتونلاكونهماما

ن!>:تعالىكقوله،اللهكتابمناياتعليهدلتفقد%ننإ(مبهثو
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ولخنجها>:لىتعاوقوله،ا(7!اأ)ئحيئولاف!يهايموتلاجهنملهفإنمجصمماربميأتمن

وقوله،(إ(آنمأتحئولافيهايطوتلاثمأأبر((،الكبزىألاربصلىالدبط6يخبم!أالألثتقى

الايةط(فيموتواعليهتميهطلانارحهنملهم/كفرواوالذين>:تعالى

لاية.اهوبميت(ومامكان-منلامؤتونلنيه>:تعالىوقوله

>!لما:بقولهتعالىبينهفقد،عنهمتغنيلاالناركونواما

دروفناءذهائيةخبوةللناراريدعيفمرط!د!(ا(،سعيرازدنهمخبت

الكريمة.الآيةبهذهعليه

كثيرةآياتعليهدلتفقد،عنهيحقطلاالعذابكونواما

فلا>:تعالىوقوله(،عذابهامطنعنهميخففولا>:كقوله،جدا

إلانزيدكتم>فلن:تعالىوقولهنجأإ(،أويخظرون!ولاعنهثميخفف

إت>:وقوله،الآيةعنه!(يفترلا>:تعالىوقوله/التنجأ(،عذابا

ا(آ77جأألزامايونفسوف>:تعالىوقوله،(ا%بخأغراماكانعذابها

الاخيرين.فيالاصحعلى

منآياتفيموضحاجاءفقدمنها،يخرجونلاكونهمواما

حسرتعملهماللهيريهو>كذلك:البقرةفيتعالىكقوله،اللهكتاب

:المائدةفيتعالصوقوله)؟6حما((،النارمنبخرجينهموماعليهم

عذابطوله!تهابخرجبهموماطلرمنيخرجواأن>يردإوت

مخهامنيخرجواأنرادواطياما>:الحجفيتعالىوقولهمقتلأ)6ث(ا(،

تحرجواأنأرادواكلمآ>:السجدةفيتعالىوقوله،الايةفيها(غوأعيدوا

متهاولاهميخرجونلافاليؤم>:الجاثيةفيتعالىوقولهفعها<،أعيدوامطقآ

الايات.منذلكغيرإلىيسسنعتبوت)6!(

إيهام"دفعكتابنافيشافياإيضاحاالمبحثهذااوضحناوقد

علىالكلامفيالاذعامسورةفي"الكتاباياتعنالاضطراب

286
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سورةوفي(،ادلهنصاماإلافيهاخلدينمثولبهئمالثاردال>:تعالىقوله

وسنوضحهآ23صبما(<،أاخقابافيهآ>لنثين:تعالىقولهعلىالكلامفيالنباص

النباصايةعلىالكلامفيالمباركالكتابهذافياللهشاءإنأيضا

الملحدونيوردهإشكالإزالةاللهشاءإنهناكونوضح،المذكورة

المبحث.هذاإيضاحفيهاالتيالآياتعلى

للحىأكزكتمولبهنبألحقجئنبهو>لقذ:تعالىقوله/!287

اهون%!!ح!إ(.

علىالكلامفيالشورىسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

.إصص(لدعصهصخماآلممثرصصينكبرعلى>:تعالىقوله

.أ<*أأيبهجونلدتهمورسلنابلى>:تعالىقول!-!

في،الكريمةالسورةهذهفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

منوصاكثرنا)،ب(((،وشئلونشهدخغستبصصنب>:تعالىقولهعلىالكلام

تعالى:قولهعلىالكلامفيمريمسورةفيلذلكالموضحةالايات

لآية.ا(يقولماسنصصنبصص>

او!فأناولاللرخمنكانإنقل>:تعالىقولهث.:

،)ص،؟حما(.اصعبديصص

الاية.هذهفي>إن<معنىفيالعلماءاختلف

واحد،غيرواختاره،شرطيةإنها:العلمأهاصمنجماعةفقالت

.الطبريجريرابناختارهوممن

صاول)فأنا:بقولهالمرادفياختلفوا،شرطيةإنهاقالواوالذين

.(العابدين
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الولد.لذلك(العابدينأول)فأنا:بعضهمفقال

ولدا.لهأنفرضعلىدده(العابدينأول)فأنا:بعضهموقال

نأيمكنلابأنهجازمين،دده(العابدينأول)فأنا:بعضهموقال

ولد.لهيكون

نافية،الايةفي<إن>لفظةإن:اخرونجماعةوقالت

ولد.دلهكانما:والمعنى

أ/ا<)آآتعندينول!>فأنا:قولهمعنىففينافيةبأنهاالقولوعلى

اوجه:ثلاثة

288أولفأناولد،ددهكانما:المعنىأناقربها:وهو،/الاول

بكمالهيليقلاماكلوعنالولد،عنلهالمنزهيندده،العابدين

وجلاله.

الآنفينأي)بخبما(:آلفبدينأول>فاانا:قولهمعنىأن:والثاني

الذيربنا،علىالمفترىالباطلالقوليعني،ذلكمنالمستنكفين

له.الولدادعاءهو

عبد،فهوبفتحها،يعبد،الباء،بكسرعبد،:تقولوالعرب

أنفتهاشتدتإذاسماعا،أيضا،وعابد،القياسعلىفكسر،بفتح

:الفرزدققولومنه،وغضبهواستنكافه

بدارمكليبااهجوانواعبدهجوتهمهجونيإنقومياولئك

وأستنكف.انفيعني"وأعبد":فقوله

الاخر:قولأيضاومنه

ظالمامحالةلاعليهويعبدخليلهيصرمالودذويشأمامتى

جيءأنه:المشهورةعنهادلهرضيعفانبنعثمانقصةوفي
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عثمانبهافبعثأشهر،لستةفولدت،تزوجتجهينةمنبامرأة

تسعةقبللولادتهاالعقد،قبلحاملاكانتأنهامنهاعتقادا،لترجم

>وخلإوفصحلي:يقولاللهإنعنهما:اللهرضيعليلهفقالاشهر،

عنيبقفلم(عامتنوفصهله-فى>وعلا:جلويقولشحقرا(،ثنثون

أشهر.ستةإلاالمدةمنالفصال

ترجم.ولالتردإليهابعبأنعنهاللهرضيعثمانعبدفما

أنفماأي،"عثمانعبدما"فوالله:القصةمنالشاهدومحل

الحق.إلىالرجوعمناستنكفولا

الجاحدينأيافي،(<اتعندينأولفانا>المعنىان:الثالثالوجه

كبيرا.علواذلكعنوتعالىسبحانهولد،للهيكونأنالنافين

له:وغفرعنهاللهعفامقيدهقال/928

المصيريتعينأنه:الكريمةالايةهذهمعنىفيلييطهرالذي

يصحأنيمكنلاشرطيةبكونهاالقولوأن،نافية)إن(بأنالقولإلى

بهقالوإن،القرانبهانزلالتيالعربيةاللغةوضعبحسبمعنىله

العلماء.أجلاءمنجماعة

المصيرإنوقلنا،الشرطيةلاالنافيةهي>إن(أناخترناوإنما

أمور:لأربعةنظرنا؛فيمتعينذلكإلى

جريانا،العربيالأسلوبعلىجارالقولهذاأن:الأول

القرانفيكثير،كانمابمعنىكان()إنفكون،فبهإشكاللاواضحا

يا(وصدصلاصحيمةكانتإن>:تعالىكقوله،العربكلاموفي

.واحدةصيحةإلاكانتما

أولفاناولد،للهكانما؟الكريمةالايةمعنىمثلا:فقولك

الانفينأوالولد،عنالمنزهالاعظمللعظيمالخاضعينالعابدين
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نسبةمنوجلالهبكمالهيليقلابماربنايوصفانمنالمستنكفين

وتعالىسبحانهولد،لربنايكونانالنافينالجاحديناو،إليهالولد

التيالعربيةاللغةعلىجارلانه؛فيهإشكاللا-كبيراعلواذلكعن

إيهامغيرمنالولد،عنتاماتنزيهأاللهتنزيهعلىدال،القرانبهانزل

ذلك.لخلافالبتة

إيهاملاالتيبالعباراتالولد،عناللهتنزيهان:الثانيالأمر

قدمناكما،القرانفيالكثيرةالاياتبهجاءتالذيهوفيها،

وينذر>:تعالىقولهعلىالكلامفيالكهفسورةفيإيضاحه

الكلامفيمريمسورةوفي،الآيةنجأ<ألىولدااطهاتخذقالوالذهمت

ثحممالدحخ/آفي؟،اااولاالرحمنأتخذوقالوا>:تعالىقولهعلى

(إن>انتبينذلكفيذكرناهاالتيالكثيرةوالاياتأفيلحإ(،إدا

نافية.

النزاعمحلفيالمرادانيبينفيهنزاعلاالذيالصريحفالنفي

الصريح.النفي

كانما:الايةفيالمعبرفكون،القرآنالقرآنبهيفسرماوخير

اخرفيتعالىلقولهمطابق،الصريحالنفيبصيغةولد،للرحمن

تعالىوقوله،الايةلؤينخذولدا(لذىدلهالحضدوقل>:إسرائيلبنيسورة

الاية،<لمكفىشحرللبلويكنولتمولدايخخذولؤ>:الفرفاناولفي

يلذلم>:تعالىوقوله،الايةولد<مناللهاتخذما>:تعالىوقوله

ا!ئحا((لقولوتإفكهئممنءانهمألا>:تعالىوقولهأقي،ا(،يولذولم

.الآياتمنذلكغيرإلى

أؤل>فانا:تعالىفولهوأن،شرطية)إن(بانالقولعلىواما

092
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فيالبتةلهلانطيرذلكفان،الشرطلذلكجزاءألإ8،((لفبدين

المعنى.هذامثلعلىتدلآيةفيهتوجدولا،اللهكتاب

يصحأنيمكنلاشرطية>إن(بأنالقولأنهو:الثالثالأمر

،بحالبهالقوليجوزلامحذورمعنىإلا،العربيةاللغةفيمعنىله

محذورةمعانعلىحملهعنتنزيههيجبوعلاجلاللهوكتاب

بها.القوليجوزلا

!19

>فأنا:وقوله،شرطية(إن>بأنالقولعلىأنههذاوإيضاح

الربطبصحةإلاالبتةلصدقهمعنىلا،الشرطجزاءا-8أ(اآتعنديناؤل

والجزاء.الشرطبين

فيوالكذبالصدقمدارأنفيهشكلاالذيوالتحقيق

هوالذيمقدمهابينالربطصحةعلىمنصب،المتصلةالشرطية

هوهذاصحةعلىالقاطعوالبرهانالجزاء،هوالذيوتاليهاالشرط

معاطرفيهاكذبمع/الصدقغايةفيتكونالمتصلةالشرطيةكون

معمعاكذبهمافمثالطرفيها،بينالربطأداةأزيلتلوأحدهما،أو

فيقضيةفهذهلفسدتا<اللهإلاءاالةفيهمآ؟نلوثؤ:تعالىقولهصدقها

كانطرفيهابينالربطاداةأزيلتلوانهامع،ترىكماالصدقغاية

لفظةالربطباداةونعني،شكبلاكاذبةقضيةطرفيهامنواحدكل

أزيلالوفانهما،الثانيالطرفمنواللام،الأولالطرفمنالو(

فيقضيةوهذه(،اللهإلاآلهةفيهما)كان:الاولالطرفصاروحذفا

السماواتأي)فسدتا(:الثانيالطرفوصار،الكذبمتتهى

.ترىكماالكذبغايةفيقضيةوهذه،والارض

علىالشرطياتفيوالكذبالصدقمدارأنبهذافاتضح



311الزخرفسورة

صحيحاالربطكانفإن،صحتهوعدمالطرفينبينالربطصحة

وإن،الربطإزالةعنداحدهمااوطرفاهاكذبولوصادقةفهي

إنساناهذاكانلو:قلتلوكما،كاذبةكانتكاذبابينهماالربطكان

كلاهمابسببهالقضيةوكذببينهماالربطفكذبحجرا،لكان

واضح.

التيكالايةجدا،كثيرةطرفيهاكذبمعالشرطيةصدقوامثلة

الفرسكانولو،جمادالكانحجراالإنسانكانلو:وكقولك،ذكرنا

طرفيهاكذبمعصادقةونحوهاالقضاياهذهفكل،حجرالكانياقوتا

الربط.داةازيلتلو

السماءفيزيدكانلو:قولكاحدهماكذبمعصدقهاومثال

معطرفيها،بينالربطلصدقصادقةشرطيةفإنها،الموتمننجاما

الموتمنالنجاةعدملأنالاخر؛دونالطرفيناحدكاذبةانها

البناني،المثالبهذامثلهكذا.كذبالسماءفيزيدوكون،صدق

292،لزوميةلااتفاقيةبها/مثلالتيالشرطيةهذهانعنديوفيه

كانلو:الصحيحوالمثال،البحثهذافيللاتفاقياتدخلولا

جسما.لكانحجراالإنسان

الشرطياتفيوالكذبالصدقمدارانزعمواقوماانواعلم

هوالذيالمقدموانالجزاء،هوالذيالتاليخصوصعلىمنصب

اهلعندالمرادهوالمعنىهذاانوزعموا،ذلكفيقيدالشرط

العربي.اللسان

مدارفيثالثبقولالبتةاحديقلولم،الأولوالتحقيق

.الشرطياتفيوالكذبالصدق
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جملةبأنهاالقولعلىالكريمةالايةأنفاعلمهذا،حققتفاذا

منواحدعلى،بحالالبتةطرفيهابينالربطيصحلاوجزاء،شرط

بهالقوليصحلامحذوروجهعلىإلالهما،ثالثلااللذينالقولين

.بحال

الصدقمصبأن،الاخيرالقولعلىأنه:ذلكوإيضاح

وأن،الجزاءهوالذيالتاليهوإنماالشرطياتفيوالكذب

باطل،عليهالايةفمعنى،ذلكفيقيدالشرطهوالذيالمقدم

يكونأنفيهيشترطالعابدينأولكونهأنمعناهلانكفر؛هوبل

مفهوملانكبيرا؛علواذلكعنوتعالىسبحانهولد،للرحمن

هذاوفساد،العابدينأوليكنلمولدلهيكنلمإنأنهالشرط

.ترىكماالمعنى

الصدقمدارأن،الصحيحهوالذيالاولالقولعلىوأما

/فإنه؛الشرطيةطرفيبينالربطصحةعلىالشرطياتفيوالكذب392

بينالربطيصحلاوجزاء،شرطجملةالكريمةالايةبأنالقولعلى

؛بحالإليهالمصيريجوزلامحذوروجهعلىإلاأيضاالبتةطرفيها

يصحلا،العبادةولدهأوهوواستحقاقهولد،ذاالمعبودكونلان

للعبادةالمستحقلان؛باللهكفرهومعنىعلىإلاالبتةبينهماالربط

والدا.أوولدايكونأنبحاليعقللا

إنماولد(للرحمنكانإن>:قولهفيالمزعومالشرطأنتعلموبه

لاالمحالأنومعلومولد،ذاالرحمنكونلاستحالة،محالبهيعلق

.المحالإلاعليهيعلق

ظهورولدذاكونهعلىالدينأصلهيالتياللهعبادةفتعليق
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المعلقكانلوهذامثلفيالشرطيةتصدقوإنما،ترىكمافساده

قيل:لومامثلشرطيةالايةفي(>إنانفادعاءمستحيلا،عليه

لان؛بحاليصدقلاوهذا،لهالعابديناوللكنتالهةمعهكانلو

هذهمثلطرفيهابينفالربطيعبد،انيمكنلامتعددةآلهةمنواحدا

.بحاليصحلاالقضية

لذهبإصاإلةمنمعإكانوما>:قولهبمعنىذلكلكويتضح

ية.لاالجضى<عكبعضحهتمولعلاخلقبماإلنمص

واحدكللذهب،الالهةمنغيرهمعهكانلوابد)إذا(قولهفان

ينتظمولمبعضا،بعضهموغالب،بهواستقلخلقبمامنهم

لو>:تعالىقالكماشيء،كلولفسد،نظاموالارضللسماوات

كماءالهةمعهؤكانلوقل>:تعالىوقوله،<لفسدتااللهإلاءالهةفيهضآ؟ن

منالحقهوالذيالصحيحعلىحأإ(سبيلأ)فيتعسشذيإلىلأتحغؤاا!يقولون

التفسيرين.

492،مغالبتهإلىطريقاطلبهمهوسبيلاتعالىإليهابتغائهمومعنى/

بعضهم.معالملوكبعضيفعلهكما

نايمكنفلامستحيلبهعلقإنالشرطان:والحاصل

مستحيلاالجزاءكانإذاإلاالجزاء،وبينبينهالربطيصح

الجزاءإلابهيوجدانيمكنلاالمستحيلالشرطلأن؛ايضا

المستحيل.

وعمادالديناساسهووالجزاءمستحيلاالشرطكوناما

والدينالعلماهلمنإليهذهبومن،بحاليصحلاممافهذاالامر؛

غلطه.فيشكلا
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هولذيمقدمهابطلانمعصدقتشرطيةكلانفيشكولا

الايةلهذهبهاالتمثيليصحلاالجزاء،هوالذيتاليهاوصحةالشرط

لهاالتمثيلصحةمنالرازيالفخرظنهماوأن،الوجوهمنبوجه

شك.بلامنهفاحشغلطبذلك

عندالجزاءصادقةالشرطكاذبةشرطيةكلأن:ذلكوإيضاح

لهماثالثلاامريناحدفيهاذلكموجبيكونانبدلا،الربطإزالة

وجوديمكنلاخاصامراجلمنبهالصدقيكونوكلاهما،البتة

لمعنىمناقضهوبلبصددها،نحنالتيالكريمةالآيةفيمثله

ضروريالاخروجودعلىالمتناقضينأحدبوجودوالاستدلال،الاية

.البطلان

لزوميةلااتفاقيةالشرطيةكونالمذكورينالأمرينبأولونعني

خصوصأجلمنالمذكورالصدقكونمنهماوبالثانيأصلا،

.المادة

فيبهعبرةلاالمادةخصوصأجلمنالصدقأنومعلوم

مادةفييصدقلأنه؛اضطرادهلعدمالكذبحكمفيوأنه،العقليات

المضطرد،اللازمالصدقهوإنما/والمعتبر،أخرىفيويكذب

.بحالالمادةباختلافيختلفلاالذي

إذاإلاصدقهايضطردلامحالشرطهاقضيةكلأنشكولا

خاصة.محالاجزاؤهاكان

نأبدفلاالجزاء،صحيحةالشرطباطلةقضيةوجدتفإن

فقط.المادةخصوصلأجلأواتفاقيةلكونهاذلكيكون
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السماءفيزيدكانإن:قولكاتفاقيةلكونهاذلكوقوعفمثال

.الموتمنينجلم

هوالذيوالجزاء،باطلالسماءفيكونههوالذيفالشرط

صحيح.الموتمنينجلمكونه

اتفاقية.الشرطيةهذهلكونهذاصحوإنما

يقتضيفلااصلا،طرفيهابينلاعلاقةالاتفاقيةانومعلوم

طرفيهابينارتباطفلا،نفيهولاالاخرثبوتنفيهولااحدهماثبوت

فقط.اللفظفيهووإنمااصلاالمعنىفي

اصلا،الموتمننجاتهبعدملهعلاقةلاالسماءفيزيدفكون

اللفظ.فيإلابينهماارتباطولا

صاهل.فالفرسناطقاالإنسانكانإن:كقولكفهو

والشرطيةاللزوميةالشرطيةبينالفرقإيضاحقدمناوقد

تذعه!>وإيئ:تعالىقولهعلىالكلامفيالكهفسورةفيالاتفاقية

جعه.فراآ7ةبخا(اأبدااإذيهتدوافلنتهديآإلي

692احديقللمولد!و(للرخمنكانإنقل>:قولهانومعلوم/

طرفيهابينعلاقةلاانهااحديدعولم،اتفاقيةشرطيةإنها

اصلا.

الفخربهمثلما،فقطالمادةخصوصلأجلذلكوقوعومثال

الايةبينالمنافاةلشدةانتباههعدممع،الكريمةالايةلهذهالرازي

>إن:هوالذيالشرطإن:قاللمافإنه،بهلهامثلماوبينالكريمة
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نيا()العندينأول>فانا:هوالذيوالجزاء،باطل(ولدللرخمنكان

يعني،جسمفهوحجراالإنسانكانإن:بقولهلذلكمثل،صحيح

تعالى:كقولهفهو،باطلشرطحجرا،الإنسانكانإن:قولهأن

ولدذاالرحمنوكونحجراالإلسانفكون(،ولدللزخمنكان>إن

باطل.شرطكلاهما

كانإن؟قولهفيالباطلالشرطعلىالمرتبالجزاءصحفلما

قوله:فيالصحيحالجزاءأنعلىذلكدل،جسمفهوحجراالإنسان

إن>هوالذيالباطلالشرطعلىترتيبهيصحإ6!أا<اتفبدينأول>فانا

.ولدمو(للرخمنكان

؛المنافاةغايةالمتنافيينبينوتسويةجدا،فاحشغلطوهذا

الإنسانكانإن:قولهفيالباطلالشرطعلىالمرتبالجزاءلان

اقتضاهلمعنىلاالمادةخصوصلاجلصدقإنما،جسمفهوحجرأ

البتة.الربط

والنسبةوالحجر،الجسمبينالنسبةان:ذلكوإيضاج

فيالمطلقوالخصوصالعمومهي،والجسمالإنسانبين

كليهما.

منمطلقااخصوالحجرالحجر،منمطلقااعمفالجسم

مطلقا،عموماايضاالإنسانمناعمالجسمانكما،الجسم

جنسفالجسممطلقا،خصوصاايضاالجسممناخصوالإنسان

متوسطجنس.قلتشئتوإن،للانسانبعيدوجنسللحجر،قريب

له.

:الاولالتقسيمفيتقولانذلكوإيضاح/792
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الناميفغير،نامغيراوتدريجا،يكبراي،نامإماالجسم

مثلا.كالحجر

:فتقولثانياتقسيماالناميتقسمثم

منهالحساسفغير،حساسغيراوحساسإماالنامي

.كالنبات

:فتقولثالثاتقسيماالحساستقسمثم

.الإنسانهومنهوالناطق،ناطقغيرأوناطقإماالحساس

الجسم،عمومفييدخلوالحجرالإنسانمنكلاانفاتضح

نزاعبلاالإيجابفيصادقالأخصعلىبالأعموالحكم

تفصيل.ولا

نأيمكنولا،تركيبكلفيصادقجسم""الإنسان:فقولك

جنساالجسمكونمنبينهماالخاصةللملابسةوذلك،بوجهيكذب

فلأجل،الجسمانواعافرادمنفرداالإنسانوكون،للإنسان

جسمبأنهالإنسانعلىالحكمكانبينهماالملابسةهذهخصوص

شيء،علىمعلقغيربذلكالحكمكانسواء،حالكلعلىصادقا

حق.اوباطلعلىمعلقاكاناو

الشرطبينالربطصدقعلىالمثالهذابصدقفالاستدلال

)%نجا(لفبدينأؤلفأناولدللرخنكانإنقل>:تعالىقولهفيوالجزاء

عاقلمنالعجبكلوالعجبالنهار،رابعةفيكالشمسبطلانه

مسمىيشملهالإنسانلانصدقإنماالمذكورالمثاللأن؟يقوله

تباينهيالحقالمعبودوبينبينهفالنسبةولدلهكانمناما،الجسم
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المقابلةهىولدأووالدوبينبحقالمعبودبينالمقابلةلأن؛المقابلة

نأيمكنلالهيولدأويولدمنلأن؛نقيضهومساويالشيءبين

.بحالبحقمعبودايكون

جسم،الإنسان:قلتلوأنكالامرينبينالمنافاة/وإيضاح

قلتمعبود،المولودأومعبود،لهالمولود:قلتولو،الحقلقلت

.البواحالكفرهوالذيالباطل

كانتإنأنهعلىالنظارجميعإجماعذكرنامايوضحومما

ذلكأن،صحيحةالنتيجةوكانت،باطلةالدليلمقدمتيإحدى

عبرةلاالصدقذلكوأن،فقطالمادةخصوصلأجلإلايكونلا

فيالمضطرداللازمالصدقإلايعتبرولا،الكذبحكمفحكمه،به

.الأحوالجميع

منلأنتج؛جسمحجروكلحجر،إنسانكلمثلا:قلتفلو

كماالصدقغايةفيالنتيجةوهذه،جسمإنسانكل:الأولالشكل

إنسانكل:قولكهيالتيالدليلمنالصغرىالمقدمةأنمع،ترى

.ترىكماالكذبغايةفي،حجر

وضحنا،كماالمادةلخصوصالنتيجةصدقتوإنما

بكونلاوالحق،الدليللازمالنتيجةلان،كاذبةلكانتولولاذلك

كماالمادةفلحصوصذلكمنشيءوقعفإن،للباطللازما

اوضحنا.

ربطهصحةوتطرديلزملاالباطلالشرطأنتعلمالتحقيقوبهذا

مثله.باطلبجزاءإلا

شكفىكنتفإن>:تعالىقولهأنمنالعلمأهلبعضيظنهوما
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لى:ظكقولهقئل!<،منآلضتيقعونلذلصفسئلإلتكانزتنآمما

والفرق،فاحشغلطفهو)أحبهما(<آلفبدينأولفاناولدللرخمنكانإنقل>

باطل.المعنىفياستوائهافظن،شاسعالآيتينمعنىبين

معناه،الآية<شكفىنحظفإن!الوتعالىقولهان:ذلكوإيضاح

لأنا؛فيهإيهامولا،العربيالأسلوبعلىجارمنهالمقصود

992شرطهابينالربطصحةعلىالشرطية/صدقمدارانسابقااوضحنا

تقدمكماالربطإزالةعندطرفاهاكذبولوصادقةفهيوجزائها،

فريبا.إيضاحه

ونيقعلذلص>فشل:بقوله<نافىدظفإن>:قولهفربط

ناشانهالأمرفيالشاكلأن؛فيهإشكاللاصحيحربطآلخت<

شرطهاانمع،صادقةقضيةفهي،يخفىلاكماعنهبهالعالميسأل

أددهلافيهقآءالهةلو؟ن>:كقولهفهي،بانفرادهباطلكلاهماوجزاءها

كانوإنطرفيها،بينالربطلصحةصادقةشرطيةفهيلقسدتا<،

الربط.إزالةعندباطلينالطرفان

علىبم(<)آآلفبدينأولفانأولاللرخمنكانإنقل>:تعالىقولهاما

وجزائهاشرطهابينالربطصحةتمكنلاشرطية)إن(بأنالقول

يصحلاولدااووالداكونهوبينالمعبودبينالربطلأن؛البتة

.بحال

اهلاسألولا"لااشك:قالانه!النبيعنجاءولذا

ك!ي!ينفيانيمكنولا،صحيحالربطانمعالطرفينفنفى،"الكتاب

ليس:غيرهولاهويقولفلا،الأخرىالايةفيالطرفينغيرهولاهو

عبده.ولاولدله

امرللعالمالشاكوسؤالالشكبينفالربط،حالكلوعلى
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فلاولداأووالداالمعبودوكونالعبادةبينالربطبخلاف،صحيح

يصح.

الايتين.بينالفرقفاتضح

دعامةبنقتادةرواه"الكتاباهلسألولااشك"لا:وحديث

بلاصحيحومعناه،بعدهمفمن،الصحابةبعضقالوبنحوهمرسلا،

شك.

كليستغربهالكريمةالايةهذهتفسيرفيالزمخشريقالهوما

فياللهقصمافيالكفارمناحدااعلمولم،وشناعتهلقبحه،راهمن

لمافهمهعدممعوهذا،منهقريباومثله/علىيتجراعنهمكتابه003

كلامه.وتناقضيقول

الدينيغلطهشناعةعلىللتنبيه،القبيحكلامههناوسنذكر

.واللغوي

ذلكوصح(ولدللرحمنكانإنقل>:نصهماالكشاففيقال

منولفأنابها،تدلونواضحةوحجةتوردونهصحيحببرهانوثبت

الرجليعظمكما،لهوالانقيادطاعتهإلىواسبقكمالولدذلكيعظم

ابيههلتعظيمالملكولد

وهو،لغرضوالتمثيلالفرضسبيلعلىواردكلاموهذا

إلاشبهةبهللناطقيتركوالا،فيهوالإطنابالولدنفيفيالمبالغة

التوحيد،بابفيالقدمبإثباتنفسهعنالترجمةمع،مضمحلة

فكاننفسها،فيمحالوهيالولدبكينونةالعبادةعلقانهوذلك

وفي،والعبادةالكينونةإثباتصورةفيفهو،مثلهامحالابهاالمعلق

واقواها.الوجوهابلغعلىنفيهمامعنى
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للكفرخالقاتعالىاللهكانإنللمجبر:العدلييقولأنونظيره

شيطانهو:يقولمنأولفأناسرمداعذاباعليهومعذبأالقلوبفي

بإله.وليس

اللهيكونأننفيونظمهأسلوبهلهوضعوماالكلامهذافمعنى

علىولكن،وتقديسهذلكعنوتنزيهه،للكفرخالقاتعالى

سماجةعلىالدلالةمعذكرنا،الذيالوجهمنفيهالمبالغةطريق

بإحالته،القاطعةوالشهادة،إليهالذاهبوضلالة،المذهب

منوالاشمتزازالنفاروغاية،منهبالبراءةنفسهعنوالإفصاح

به.ارتكا

حينللحجاجاللهرحمهجبيربنسعيدقولالطريقةهذهونحو

إليكذلكأنعرفت"لو:تلظىنارابالدنيالابدلنكواللهأما:لهقال

".غيركإلهاعبدتما

103الشريفالأسلوبهذامنبهخرجوهبماالناستمحل/وقد

وجوهه،أبلغعلىالتوحيدبإثباتالمستقلوالفوائد،بالنكتالمليء

العابدينولفأنازعمكمفيولدللرحمنكانإن:فقيل

منالغرضاهـ..إليهالولدلإضافةقولكمالمكذبين،للهالموحدين

.الزمخشريكلام

والتخبط،عليهالجراءةوشدة،باللهالجهلمنهذاكلامهوفي

يخفىذلكانظنولا،بهعالماللهمااللغويةالمعانيفيوالتناقض

تأمله.عاقلعلى

للرحمنكان"إن:قالاولافإنه،ذلكبهيتضحمالكوسنبين

فأنابهاتدلونواضحهوحجةتوردونهصحيحببرهانذلكوصحولد
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يعظمكما،لهوالانقيادطاعتهإلىواسبقكمالولدذلكيعظممناول

".ابيهلتعظيمالملكولدالرجل

صحةفرضعلىلأنه؛عاقلعلىبطلانهيخفىلاهذافكلامه

لهانهعلىالواضحةوالحجةالصحيحالبرهانوقيام،إليهالولدنسبة

،بحالالعبادةيستحقلاالولدذلكانيقتضيذلكانشكفلاولد،

استحقاقعدمفيمثلهاباهلان؛لابيهتعظيمذلكفيكانولو

كلإيمانفيشرطمولودوكلوالدكلبعبادةوالكفر،العبادة

صحيحا؟!الكلامهذايكونوجهايفمنموحد،

البتة.صحيحايكونفلاالعربيةاللغةفياما

الشرطهذابينفالربط،العجملغاتمنلغةفييصحظنهوما

بوجه.يصحلاالجزاءوهذا

بدلاالمحالعلىالمعلقلان؛بوجهيصحلاعليهالايةفمعنى

مثله.محالايكونان

203

خارحالآيةفيبمثالباتيانارادكلماكلامهفيوالزمخشري

محالا.إلازعمهفيالمحالعلىيعلقلاانإلىاضطرعنها

واضحدليل،الحجاجمعجبيرابنبقصةالمثلللاية/فضربه

وتخبطه.تناقضهوعلىذكرناماعلى

بالدنيالأبدلنك:جبيربنلسعيدقالالحجاجإن:فيهاقالفانه

عبدتماإليكذلكانعلمتلو:للحجاحسعيدقال.تلظىنارا

.غيركإلها

غيركانولو،المحالعلىالمحالعلقانهعلىيدلفهو
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ذلكأنعلمتلو:لقالالزمخشريبهلهمثلالذيللمعنىمتناقض

لله.العابدينأوللكنتإليك

للرخمنكانإن>معنىفي،إليكذلكأنعلمتلو:فقوله

5-اد.عاءالاستحالةفيمعناهماإليهوالشريكالولدفنسبة<،ولد

واحد.النقص

نأعلمتلو:لقالالباطلكفهمكالايةيفهمسعيدكانفلو

لله.العابدينأوللكنتإليكذلك

المصيريجوزصحيحمعنىلهليسلانههذا؛يقللمولكنه

إليه.

البشعالقبيحكلامهفيالكريمةللايةالزمخشريتمثيلوكذلك

كافر.كلبهالتلفظعنيتقاصرالذيالشنيع

إلازعمهفيالمحالعلىيعلقألاإلىأيضافيهاضطرفقد

فيه:قالفإنهشنيعا،محالا

خالقاتعالىاللهكانإنللمجبر:العدلييقولأن"ونطيره

هويقولمنولفأناسرمداعذاباعليهومعذباالقلوبفيللكفر

بإلة".وليسشيطان

الايةهذهمعنىفيالمثلضربهفيالضالهذاقولفانظر

فيللكفرخالقااللهكانإن:العدلييسميهالذيالضالبقولالكريمة

إلخ....القلوب

303،كفرهمعلىالكفاروتعذيبهالقلوبفيللكفرالله/فخلق

زعمهفىالمستحيلوهذا،للهالولدنسبةكاستحالةعندهمستحيل

الخبيثزعمهوهو،المستحيلأنواعأفطععليهعلقإنما،الباطل
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إله،لاشيطانفهوعليهومعذباالقلوبفيللكفرخالقاكانإناللهأن

كبيرا.علواالظالمونيقولعماوتعالىسبحانه

تناقضهوشدة،باللهالإنسانهذاجهلفطاعةاللهرحمكفانظر

للاية.العربيالمعنىفي

بمعنى"عليهومعذباللكفرخالقااللهكان"إن:قولهجعللانه

قولهوجعل،مستحيلفيهماالشرطأنفيولدمو(للزخمنكانإن>

علواالظالمونيقولعماوتعالىسبحانهإله"لاشيطان"إنه:اللهفي

العابدين.ولانا:غ!ي!النبيكقول،كبيرا

العابدينأولفأناللكفرخالقاكانلو:يقولأنلكلامهفاللازم

أول)فأنا:لقولهمناقضشيطانأنهاللهعلىالادعاءأنيخفىولا،له

.(العابدين

ضلالهوشدة،كلامهبطلانبيانفيالإطالةعناعرضتوقد

وشقشقة،مزخرفةعباراتفهي،بطلانهووضوحلشناعته،وتناقضه

العربيبالمعنىوالجهلالكفرطياتهافيتحملوهيتحتها،طائللا

وهو،القولبرخرفملىءكلاممنوكم،الواضحوالتناقض،للاية

قيل:كما،تحتهطائلولا،فيهفائدةلاعقيم

لهاشس!عاجعلتنعليانقطعتإذاوإننيإنيثمدرإنيوإني

بالماءالجهدبعدالماءوشبهرويتهأيامايعملفظل

منهقدمناالعباد،أفعالوخلقالقدر،علىالكلامأنواعلم

تعالى:قولهعلىالكلامفي،الكريمةالسورةهذهفيكافيةجملا

اللهبأنالقرانتصريحيخفىولا<،ماذم/اللرحمنلرناوقالوا>403



325الرخرفسورة

وقال،الاية(-شئئخلقالله>:تعالىقالكما،شيءكلخالق

غئرخلقمقهل>:وقال،يمأ(2آلفدلمايرافقدرهشئء!لوخلق>ةتعالى

.)نجنيأ<2بقدطقنةإناكاشئء>:تعالىوقال،<الله

جعلهالمسلمينعقائدمنهوالذيوشرهخيرهبالقدرفالإيمان

يقولهعماوتعالىاللهسبحان،شيطاناللهانيقتضيالزمخشري

اهله.هوبماالزمخشريوجزى،كبيراعلواالزمخشري

إذاتعالىاللهان،العظيمالقرآناستقراءدلالةهو؟الرابعالأمر

التيبالاداةاولاعلقه،بفرضهالحقليبينالمستحيليفرضاناراد

محالاإلاالبتةعليهيعلقولم"لو("،لفظةوهيوجودهعدمعلىتدل

تعالى:وقوله،لفسدتا!هوأللهإلاءالهةفيهمآلوكان>:كقوله،مثله

تعالى:وفوله،لمجآ!هومايخ!!الاضطفئاولدىلمجخذأناللهأرادلو>

ية.لاا<لدنامنلاتخذنهلهواننخذانلوأرذنأ>

)إن(،كلفظة،وجودهعدمتقتضيلابأداةذلكتعليقواما

.القرانفيمعهودافليس،مستحيلغيرالجزاءكونمع

ذكرهاالتيالمحاورة،ذكرناالذيالمعنىهذايوضحومما

بنوالوليدالحارثبنالنضربينوقدتالتي،المفسرينمنجماعة

اللغويمعناهافإنقائمةغيراسانيدهاكانتوإنوهي،المغيرة

صحيح.

الله،بناتالملائكة:يقولكانالحارثبنالنضرانوهي

الآية.<ولدللرتهنكانإنقل>:تعالىقولهاللهفأنزل

صدقني؟قدانهترىالا:المغيرةبنللوليدالنضرفقال
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ولدللرحمنكانما:يقولولكنهصدقكمالاالوليد:فقال

عنله/المنزهين،مكةأهلمنالموحدينأي،العابدينأولفأنا

الولد.

قررنا؛لمامطابقة،بالعربيةالعالمين،الكافرينهذينلمحمحاورة

يعتقدهلمامطابقشرطية)إن(أنعلىالايةمعنىإن:قالالنضرلان

:قالالوليدوأنمحذور،معنىوهو،اللهإلىالولدنسبةمنالكفار

الكفارمخالفةهوذلكعلىالايةمعنىوأن،نافية<إن>إن

الولد.عناللهوتنزيه

نافية.الكريمةالايةفي)إن(أنيتضحذكرناماوبجميع

زيدوابنوقتادةوالسديوالحسنعباسابنعنمرويوذلك

وغيرهم.محمدبنوزهير

ننبيه

)إن(بأنالقولأنمنواحدوغيرجريرابنقالهماأناعلم

الله.حقفييجوزلاالذيالمحذورإيهاميلزمهنافية

علىيدللافانهولد،للهكانما:المعنىكانإنلأنهقالوا:

لهيكنلمصدقتإذا:يقولواأنفللكفار،الماضيفيإلاالولدنفي

الجن،صاهرلماذلكبعدعليهطرأالولدولكنولد،الماضيفي

الملائكة.هيالتيبناتهلهوولدت

فيشكلا-النفيعلىالحملمنيمنعالمحذورهذاوأن

أثرلاالإيهامهذاأنعلىبكثرةالقرانيةالآياتلدلالة؛صحتهعدم

)كان(بلفظةعليهبالثناءنفسهيمدحاللهكانلطمااثر!4كانولو،له

عريزاأللهوكان>:قولهنحوفيالماضيفيالزمنخصوصعلىالدالة
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غفوراالله>وكان(،أإئخ!احبعليماالله>وكات(،لأنيبمصكيحا

علياكاناللهن>،لإآ؟((قديرالثىءكلعلىاللهوكات>،()دح!بمرحيما

حصرها.يصعبالتيالاياتمنذلكعيرإلى!بيرار!((،

.يزلولىكانأنه:الآياتتلككلمعنىفانلم

هوالذي،زعموهالذيذلكيقولونالكفاركانفلو

مثلهلقالوا،لهطرأولكنهالماضيفيولدلهكانما،صدقت:قولهم

الماضيفيحكيماعليماكان:يقولواكأنذكرنا،التيالآياتفي

المذكورةالاياتجميعفيوهكذا،ذلكعدمعليهطرأولكنه

ونحوها.

نفيإطلاقمنيمنعلمزعموهالذيالمحذورفإنوأيضا،

وقوله:(،فسياربئبمرلبنكان>وما:تعالىقولهفيالماضيالكون

مهل!!نا>وما:وقوله!(،عفحداالمحضقيهىمندكتوما>

ومن،كثيرةذلكبمثلوالايات%إ-إ((،لاواقلهاطئموبرالقرت

!!ر(مقمعو!ان>وما:تعالىقولهالنزاعمحلفيأوضحها

الاية.

قولهفيالماضيالزمنفيللولدالقراننفيمنيمنعولم

صدقت،:مايومايقولواالمالكفارفان(ولممنأللهاتخذما>:تعالى

.اتخاذهعليهطرأولكنهالماضيفياتخذهما

لانلمجلد(؛لتم>:وقولهولدا(،لؤلمجخذ>:قولهفيوكذلك

الماضي.معنىإلىالمضارعتنقلىالم(

الماضيفيولدايتخذلم،صدقتيوما:يقولواالموالكفار

603
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ولدولكنهالماضيفييلدلميقولوا:ولم،اتخاذهعليهطرأولكنه

.احيرا

فيلاالولدعنمنزهاللهأنيقروالمالكفارأنوالحاصل

.الاستقبالفيولاالحالفيولاالماضي

متجدد.حدثالمزعومةالولادةأنومعلوم

في)إن(كونفيالمحذورإيهاممنزعموهنماتعلموبذلك

كونهامنادعوهماوان،عليهمعولولالهاساسلا/،نافيةالاية703

الذيالمحذورالمعنىإلاالعربيةاللغةفيمعنىلهليسشرطية

.بحالاللهحقفييجوزلا

الذيالكريمةالايةهذهفيالرازيالفخركلامأنواعلم

فيشكلا،شرطيةأنهاعلىطرفيهابينالربطصحةإمكانيقتضي

فيه.غلطه

فيولدللرحمنكانإن:المعنىإن:قالمنلقولإبطالهوأما

إبطالفهو،ذلكفيلكموالمكذبينلهالعابدينولفأنازعمكم

إبطالهيقتضيوهو،والدقةالحسنغايةفيفيهوكلامه،صحيح

الكريمة.الايةفييقررهكانمالجميعبنفسه

النفي،هوالكريمةالايةفي)إن(معنىكونأنوالحاصل

لهتشهدالقرانيةالاياتوأن،إيهامولامحذورولافيهإشكاللا

.القرانفيالمعنىلهذاالمطابقةالاياتلكثرة

غيرمعنىلهيصحفلاوالجزاءالشرطالايةمعنىكونوأما

اللسانأهللإجماعنظير،اللهكتابفيلهوليس،اللغةفيمحذور

بلو.والتعليق،بإنالتعليقفيالمعنىاختلافعلىالعربي
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استلزمالشرطوعدم،الشرطعدمعلىيدلبلوالتعليقلان

وجودفيالشكعلىيدلبهافالتعليق،إنبخلاف،المشروطعدم

بوجودالعلممعبهاالتعليقمنذلكعنخرجوما،نزاعبلا،الشرط

حملهايجوزولا،خارجةوادلة،اخرفاسباب،لنفيهالعلمأوالشرط

فياوضحناهكما،متفصلبدليلإلاالمذكورينالامرينأحدعلى

الموضع.هذاغير

نتبيه/

وأن،الشرطوجودعدمتقتضيالو(أنمنذكرناماأناعلم

مماشكفىكشتفإن>:تعالىفولهعليهيردلا،فيهالشكتقتضي()إن

فيالخطابأنالتحقيقلانقريبا؛لهأشرناكما،الآيةإقك<أنزفا

يمكنمنبهوالمراد!ص،للنبيخطابشك(فيكنت)فان:قوله

امته.منذلكفييشكان

تعالى:قولهعلىالكلامفيإسرائيلبنيسورةفيقدمناوقد

ع!ي!أنهعلىالصريحةالقراندلالة،الايةإلهاءاخر(ادثهصعلاتجعل>

هو!يرادولا،لأمتهالتشريعبهوالمراداللهمنالخطابإليهيتوجه

.الخطاببذلكالبتة

تعالى:قولهذلكميالقرانيةالاياتأصرحمنأنهناكوقدمنا

فهانرةل!صهماأوهمآأحدال!برعندكيبلغنإماإحسناولإلتلدتن>

نفسه؛هولاأمتهوالمراد!ولهالخطابأنفالتحقيق،الايةأف<

الله.بأمرلهمالمشرعهولانه

يبلغإنأيال!بر(عندكيمبغنإما>:معنىانذلكوإيضاج

.أفلهماتقلفلاأحدهماأووالداكاللهنبيياالكبرعندك

803
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فلا،صباهفيوهوماتتوامة،حملوهوماتاباهانومعلوم

والواقعاحدهما،اوهماعندكالكبريبلغإن:المراديكونانيمكن

بازمان.ذلكقبلماتاقدانهما

يمكنالذيامتهمنغبرهبالخطا!المرادانيتحققوبذلك

.عندهالكبرأحدهمااووالديهإدراك

شاهداواوردنا،معروفعربيأسلوبهذامثلنقدمناوقد/935

قوله:فيالفزاريمالكبنسهلرجزلذلك

فزارةفتىفيترينكيفوالحضارةالبدوخيرختيا

جارةياواسمعياعنيإياكمعطارةحرةيهوىاصبح

فيالخطابإن:قالمنقولانوبينا،هناكالقصةبسطناوقد

لكل،لآيةاصهما<أؤهضآحدأل!برعندكسبغنإمما>:لىتعاقوله

تعالىقولهبدليل،باطل،نفسههولهلاع!ي!امتهمنخطابهيصحمن

الاية.ألحكمة(منرفيلضكاؤحئمماذلك>:الاياتسياقفيبعده

الاية،(إفكانزفاممانثفىكنتفإن>ايةانوالحاصل

إلهاأددهحلاتجغل>:كقولهلانها؛ذكرناالذيالضابطبهاينقضلا

((<،ا!لمحمزينمنتكوننفلا><،عالثلحبطنأشركتلبن>ءاخر(،

إلى،إ(إآأكفوراوءاثماقهمتطغولا>،(والمئفقينآتبهفريخاتطعولا>

الايات.منذلكغير

يؤمرولكنه،البتةذلكمنشيئايفعللاع!ب!هوانهومعلوم

لسانه.علىلامتهليشرعوينهى

ولفظةالو(،لفظةفيذكرناالذيالضابطاطرادتعلموبذلك

الاية.بهذهينتقضلاوانه)إن(،
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محذورلاحانهشكولا،الكريمةالايةهذهفيلناظهرماهذا

تعالى.اللهعندوالعلم،إيهامولاغررولافيه

أتعرشربلأزكطولسفواترثستض>:تعالىقولىئر

.أا82جأ((يصفونعما

عناللهتنزيهمنعليهتدلوما)سبحادح(لفظةمعنىقدمناقد

031بعحزمع)سبحادح(لفظةواعراب،وجلالهبكماله/يليقلاماكل

إسرائيل.بنيسورةحاولفي،العربيةالحنواهد

تنزيهانفسهنزه،الاية<ولدللرخمنكانإنحد>:تعالىقالولما

السماواتربانمبينا،إليهالولدنسبةمنبهيصفونهعماتاما

يليقلاماكلوعنالولد،عنبالتنزيهجديرالعرثروربوالارض

وجلاله.بكماله

لهالكفاروصفذكرلماحانهمن،الكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

ينزهوهحادحكتابهفيخلقهمعلما،ذلكعننفسهنزه،بهيليقلابما

كقوله،كثيرةاياتفيموضحامثلهجاءبه،لايليقماكلعن

عماالله>سبحن:تعالىقولهإلى<ولدمندهاتخذما>:تعالى

وقوله،أفي9((<يمثركونعمافنعاكوألشهدؤالغتبعحدمأنجماأيصحفون

ستحنوآحبإ(اسبيلأألضسذيإكلاتشغواإذالقولونكماءالهةؤمعهكانلوقل>:لىتعا

أددهلاإءالهةفيهمآكانلو>:لىتعاوقوله،نجإ(أأكبيراعلوايقولونضاوتعحك

أنوتجته>:لىتعاوقوله،(()أ2يصفون!األعرشربأللهفسبحنلفسدتا

7(ا(،و!يلا)آبالمحهألأزض!كمنئفىومالئممؤتفيله-ماله-ولديكوت

.الآياتمنذلكغيرإلى
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ئذييوم!ينقواحتىولقعبوايخوض!وافذزهتم>:تعالىقوله*

.ابئح!إ(يوعدون

علىالكلامفيالحجرسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

الاية.لامل(ويدهوشمتعوايديلواذرهم>:تعالىقوله

ألأرضىوفىإلهالسصافيألذيوهو>:تعالىقولهأ

(.إلة

الكلامفيالأنعامسورةاولفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

وجقركتم<سزكئميعلملاز!ىوفيلسمؤتفىاللهوممو>:تعالىقولهعلى

الاية.

.المماعة(علموعنده>:تعالىقوله-.*/

علىالكلامفيالانعامسورةفيلهالموضحةالاياتبيناقد

وفي،الاية<هوإلايغدآلاالغتبمفايغ>!وجمنده:تعالىقوله

لوقنهآلاعليهاربئإنماعلمهاعندقل>:تعالىقولهعلىالكلامفيالاعجاف

المواضع.منذلكغيروفيإلاهو<،

دونهمنيذعونلذيفيضك>ولا:تعالىقولطفي

الاية.االشقعة(

علىالكلامفيالبقرةسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

منذلكغيروقي،الاية<شفعةمنهايقبلولا>:تعالىقوله

المواضع.
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ي!ِ
فأنيالدهليقولنخلقهممنسألتهمولبن>:تعالىقوله-5!

.الثنج!أ(يؤفكون

فيإسرائيلبنيسورةفي،بكثرةلهالموضحةالآياتقدمناقد

.(هـأقومللتىتهديلقرةانهذاإن>:تعالىقولهعلىالكلام

لاقومهؤلاءإنيربوقي!ء>:تعالىقوله-(

.ا(فيبالى8يؤمولن

عمر،وابوعامر،وابنكثير،وابن،نافعالحرفهذاقرا

:وحمرهعاصموقراهالهاء،وضماللامبفتح)وقيله(:والكسائي

.والهاءاللامبكسر)وقيله(

لأن)الساعة(؛علىمحلعطفبأنهإعرابه:العلماءبعضقال

فلفظ،مفعولهإلىمضافمصدرلساعة<علم>وعند؟:تعالىقوله

كانوما،بالمفعوليةمحلامنصوب،بالإضافةلفظامجرور)الساعة(

312إلىنظراوالخفض،المحلإلىنظراالنصبتابعهفيجاز/كذلك

الخلاصة:فيقالكما،اللفظ

فحسنالمحلالاتباعفيراعىومنجرمايتبعماوجر

الوصف:فينظيرهفيوقال

نهضمنومالاجاهكمبتغيانخفضالذيتابعانصباوواخفض

)سرهم(.علىمعطوفهو:بعضهموقال

ونجواهم،سرهملانسمعانايحسبونام:فالمعنىوعليه

الآية.،ربياوقيله

مطلق.مفعولانهعلىمنصوبهو:بعضهموقال
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313

كسرتلماالقافانإلا،قولهبمعنىوهو،قيلهوقال:اي

.الكسرةلمجانسةياءالواوأبدلت

زهير:بنكعبقولالإعرابهذاونظير:قالوا

لمقتولسلمىأبيبنياإنكوقيلهمجنابيهاالولث!اةتمشي

قيلهم.ويقولونأي

العطفلأن؛محذوفة)يعلم(بمنصوبهو:بعضهموقال

فيه:يقال)الساعة(علىوالعطف)سرهم(،:قولهعلىذكرناالذي

لايصلح،بماعليهوالمعطوفالمعطوفبينالفصليقتضيإنه

فيه،إشكاللاعليهالمقامدلإذاالناصبوتقديراعتراضا،لكونه

الخلاصة:فيقالكما

ملتزماحدفهيكولىوقدعلماإنالناصبهاويحذف

يا)الساعة(،علىمعطوففهو،الخفضقراءةعلىوأما

.ربداقيله3وعا،الساعةعلموعنده

كمابعدهيخفىولا،بالقسممخفوضأنهالزمخشريواختار/

.حيانأبوعليهنبه

ع!ياله.للنبي)قيله(فيالضميرانوالتحقيق

خطاب(سلموقلعنهتمفاضفع>:بعدقولهأنذلكعلىوالدليل

ولاعليهدليللالعيسى)قيله(فيالضميرأنفادعاء،نزاعبلاغ!ي!هله

له.وجه

عدمربهإلىع!وشكواهمن،الكريمةالايةهذهتضمنتهوما

تعالى:كقوله،الموضعهذاغيرفيموضحاجاء،قومهإيمان

مثلهوذكر،البن(أ(!فجوراانالقؤهدااتخذواقوك!قيربألرسولموقال>
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قؤمهؤلآءأنربهوفدعا>:الدخانفيتعالىقولهفيموسىعن

لتلاق!ىعوتإفىربقال>:تعالىقولهفيلوحوعنأفي3إ(،مجرمون

.لآياتاآخرلىإألحماأ(فراراالاهؤدعاءىيرذفلمالأح!(راونه!

.(يعدونفسؤفسلنموقلعتهمفاضحفح>:تعالىقولهأ؟

،وحمزة،وعاصمعمرو،وابوكثير،ابنالحرفهذاقرا

عامروابننافعوفرا،الغيبةبياء(يعلمون)فسوف:والكسائي

.الخطاببتاء(تعلمون)فسوف

امور:ثلاثةتضمنتالكريمةالآيةوهذه

الكفار.عنبالصفح!ب!امره:الاول

.سلاملهميقولان:والثاني

وصحةالامرحقيقةسيعلمونبأنهمالكفارتهدد:والثالث

النار.عذابمنالكافربهيوعدما

الموضع:هذاغيرفيموضحةجاءتالثلاثةالاموروهذه/

الصفحفأضغلأنيةالساعةت>و:الاولفيتعالىكقوله

وخوالمتفمينألكمريننطعولا>:تعالىوقوله(،أأ!يما(المجيل

لمحهم<هأ

بالذنب.المؤاخذةعنالإعراض:والصفح

العفو.منابلغوهو:بعضهمفال

يوليفكأنه،العنقصفحةمنمشتقاصلهالصفحلانقالوا:

فوفه.فما،عتابهعنمعرضا،عنقهبصفحةالمذنب

314
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الطيبين،عبادهشأنهوأنهتعالىبينفقد،الثانيالأمروأما

يمشونألذلىألرحمنو!اد>تعالىقالكما،سيدهمغ!يالهأنهومعلوم

تعالى:وقال،((ا)آ3سنماقالواأقخ!تضاطبهماوفيهوناألارضعلى

لاعلئكمسلئمأ!لكوولكماصئنافاوقالواعةأعرضوااللغوسمعواوإذا>

قىلئن>:أبوهلهقاللماأنهإبراهيمعنوقالأ؟ه!أإ(،ألخه!يئنبتغى
!-صص

ه<علتكسنئم>:لهقال،ألإأ(ملياواهجرفىلأزجمثكتنته

الكفاربسلامةإخبارهم،المذكورةالاياتفيالسلامومعنى

نسافهكملامنا،سلمتمأيبالسوء،لهممجازاتهمومن،أذاهممن

تعاملوننا.مابمثلنعاملكمولا

سيعلمونبأنهمالكفارتهديدهوالذيالثالثالأمروأما

تعالى:كقوله،اللهكتاباياتفيموضحاجاءفقد،الحقيقة

مستقروسؤفنبالكل>:تعالىوقولهأآ؟فيإ<،حايننبغدنجاه>ولنعلمن

وقوله<،آحش((أسيعالونصفى)إبم!سيعلمون>كل:وقوله(،)أ67،إتعلمون

وقولى(ا<،)آتعدونسؤف/صثمأأث،!تغلمونسوفص>:تعالى315

غيرإلىآني((اآليقينعبلترونهاثوبم(آأتجحيولترون>:تعالى

.الآياتمنذلك

وماعتهم(فاضحقح>:تعالىقولهإن:يقولالعلمأهلمنوكثير

:يقولونالمحققينمنوجماعات،السيفبآياتمنسوخ،معناهفي

بمنسوخ.هوليس

الجهلةعنوالصفح،القتالفيهيجبالذيالمحلفيوالقتال

معيتعارضلا،سماويوأدب،كريموصف،عنهموالإعراض

تعالىهاللهعندوالعلم،ذلك

!!!
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الرخمفخيضالربخ!إدله!

933

.مبركة(لتذفىانزلنهإنا>:تعالىقولى31؟

ليلةهيانهابينولكنههنا،المباركةالليلةهذهتعالىابهم

كونهاوبينلأورضأ<،القذريئفىأنؤلتهإنا>تعالىقولهفىالقدر

ألفمناتقدرفير>للة:تعالىقولهفيهناالمذكورة(>مبركة

يزصِء
.السورةاخرإلىثررى(<

.والخيراتالبركاتكثيرةايمبركة(ليلافى>:فقوله

التيالصفاتآخرإلىشهر،الفمنخيرهيليلةانشكولا

.جداوالخيراتالبركاتكثيرة،القدرسورةفيبهاوصفت

انزلالتيالقدرليلةهيالمباركةالليلةهذهانتعالىبينوقد

الذيرمضاندثحهو>:تعالىقولهفي،رمضانشهرمنالقرانفيها

.القزءان(فيهأنر!

عكرمةعنرويكما،شعبانمنالنصفليلةانهافدعوى

القرانلنصلمخالفتها؛باطلةدعوىانهافيشكلا،وغيره

الصريح.

باطل.فهوالحتخالفماكل،شكولا

المخالفة،شعبأنمنانهافيبعضهميوردهاا!تيوالأحاديت

931
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بهجزمكمامنها،شيءسنديصحولالها،اساسلا،القرانلصريح

المحققين.منواحدوغيرالعربيابن

الصريحالقراننصيخالفمسلممنالعجبكلفالعجب

صحيحة.سنةولاكتابمستندبلا

فنأقرا،أأ)*ةصكيمأقركليفرقديها>:تعالىقوله-ة:/

عندنآ<.

الليلةفيويكتب،ويبينيفصلأي)يفرق(:قولهمعنى

بالغة؛حكمةذياي(حكيمامر)كلالقدر،ليلةهيالتي،المباركة

.الباهرةالحكمانواععلىمشتملاللهيفعلهماكللان

تبديل.ولافيهتغييرلا،محكماي)حكيم(:بعضهموقال

؛يتبدلولايتغيرلااللهعلمفيسبقمالان؛حقالامرينوكلا

وضع:الاصطلاحفيوهي،الحكمةغايةفيافعالهجميعولان

مواقعها.فيوإيقاعهامواضعهافيالامور

منقدرليلةكلفيوتعالىتباركاللهأنالايةمعنىوايضاج

فييقعماجميعوالإيضاجبالتفصيللهمويكتبللملائكةيبينالسنة

.الجديدةالسنةمنالقدرليلةإلى،السنةتلك

والخصب،والغنىوالفقر،والأرزافالاجالذلكفيفتبين

يقعماوجميع،والزلازلوالحروب،والمرضوالصحة،والجدب

.كانماكائناالسنةتلكفي

ويكتبيفصل)يفرق(:ومعنى:الكشاففيالزمخشريقال
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إلىفيها،امورهموجميع،واجالهمالعبادارزاقمنحكيمامركل

ميكائيل،إلىالأرزاقنسخةفتدفع:قالانإلى،القابلةالاخرى

والصواعقالزلازلوكذلك،جبرائيلإلىالحروبودسخة

وهوالدنياسماءصاحبإسماعيلإلىالاعمالونسخة،والخسف

الغرضاهـمحل.الموتملكإلىالمصائبونسخة،عطيمملك

بلفطه.منه

المذكورةالنسخدفعصحةالتزاملا،الايةمعنىبيانومرادنا

مستندا.لهنعلململانا؛المذكورينللملائكة

321ايضايدل،الكريمةالآيةهذهعليهدلتالذيالمعنى/وهذا

آخر.قرانيبيانفهوالقدر،ليلةهيالمباركةالليلةانعلى

يااإ<أ")آالقدرللةفيأنزلتهنآ>:قولهمعنىانذلكوايضاح

،وولادةوحياةوموت،رزقمن،السنةامورلجميعالتقديرليلةفي

السنة.امورجميعمنذلكوغير،وجدبوخصب،وصحةومرض

-ويولدامورهفيويتصرفلينكحالرجلإنحتى:بعضهمقال

السنة.تلكفيالموتىفياسمهخرجوقد،له

هوالمذكورفالتقديرالقدر،لليلةالصحيعالتفسيرهذاوعلى

.ا(نجاأأحكيمأقريقرقكلفيها>:بقولهدلمراابعينه

فظن>:تعالىقولهعلىالكلامفيالانبياءسورةفيقدمناوقد

بالكسر،ويقدريقدر،مخففاالدالبفتح،قدران<نقدرعلتهلنأن

انشدثعلباوانتقديرا،قدربمعنىقدرا،وينصر،كيضرب،والضم

الشاعر:قوللذلك

النضرالسلمورقماابدالنابرواجعالحمىعشياتفليست
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الشكرولكيقعتقدرماتباركتمضىالذيالزمانذاكعائدولا

فبهايقدراللهلأنالقدر؛ليلةمعنىهوذلكأن،هناكوبينا

الست،.وقائع

أمزكليفرقفيها>:تعالىقولهمعنىهوذلكأنوبينا

بسكونها،والقدر،الدالبفتحالقدرأنهناكوأوضحناأ<،نجاأرصكيم

الخشرم:بنهدبةقولوممه،قصائهمناللهيقدرهماهما

لايدرجماحيثالمرءمنوللأمريأتيوالقدرللنوائبلقوميياألا

وشرفهالعظمهاالقدرليلةسميتإنما:قالمنقولأنواعلم

شرفذوأيقدر،ذوفلان:قولهممن،اللياليمنغيرهاعلى

معا،بالأمرينلاتصافها؛/الاولالقولينافيلا،رفيعةومكانة322

مرارا.مثلهوضحناكمامنهما،بكلوصفهاوصحة

:(عندناقنأقرا>:قولهإعرابفيالعلماءواختلف

فيأنزلناهأي،الحالموضعفيمنكرمصدرهو:بعضهمقال

به.آمرينكونناحال

الأخفش.بهذاقالوممن

<،نزلنة>:قولهمنالمطلقعننابماهو:بعضهموقال

إنزالا.:بمعنى)امرا(وجعل

المبرد.بهقالوممن

فجعل)يفرق(،منالمطلقعننابماهو:بعضهموقال

)امرا(.بمعنىفرقاأو،فرقابمعنى)أمرا(

.والزجاجالفراءبهذاقالوممن
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امركلبينفيهايفرق:اي)امر(مقحالهولعضهموقال

عندناهمنامراكونهحالفي،حكيم

وهيالنكرةمنالحالإتيالنساغوانماظاهر،جيدالوجهوهذا

أنجإ<اصكيص>:بقولهوصفت)امر(هيالتيالنكرةلان؛عنهامتأخرة

يخفى.لاكما

)فيبم(<.مخذرينثو:لقولهبهمفعول)امرا(:بعضهموقال

ذلك.غيروقيل

كلجعل:فقال،بالاختصاصمنصوبانهالزمخشريواختار

بأدنفخامةواكسبهجزالةزادهثم،بالحكيموصفهبانفخماجزلاامر

وكمالدنا،منكائناعندنا،منحاصلاامراالأمربهذااعني:قال

وتدبيرنا.علمنااقتضاه

تعالى.اللهعندوالعلم،ممكنايضاالوجهوهذا

.رلبن(منرخمة)!ئحاأإئاكنامرسين>:تعالىقوله-ة!

323الكلامفي،الكهفسورةفيلهالموضحةالاياتقدمنا/قد

الاية،!عندنا(رحمةءالتته!ادنآمنفوجمداعتدا>:تعالىقولهعلى

رتهةمنللناسأللهيفتعما>:تعالىقولهعلىالكلامفيفاطرسورةوفي

لاية.ا<لهامقسلثفلا

أ*لنئ(إ(.وقالوامع!تجنونمتولواعنهثم>:تعالىقوله-ة

نايعنودن،معلمانهمن،افتراء!ي!النبيعلىادعوهالذيهذا

الموضحةالاياتبيناقد،مجنودنع!ي!وانهبشر،إياهعلمهالقرالن

لإبطاله.
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الدعوىتلكعلىالدالةالاياتقدمنافقدمعلمانهدعواهماما

أئه!نعلم>ولقذ:تعالىقولهعلىالكلامفي،النحلسورةفي

قولهعلىالكلامفيالفرقانسورةوفيلمجو(،نمايعلمه-يقولون

ءاخروصس<قؤمعاتهوأعانهفترلهفكالأهذاإنكمرواأئذينوقال>:تعالى

.أر؟،((وأصيلأبؤلجهتفكف!>:قولهإلى

النحلسورةفيوتعنتهملافترائهمالموضحةالآياتوبينا

أعجمىإلتهيلخدوتىالسات>:تعالىقولهعلىالكلامفي

قولهعلىالكلامفيالفرقانوفي،إ(،أ!مصنعرثلسانوهذا

اتحتتبها(لأوصلبأشطيروقالوا،االىظلماون!وإوفقذجا>:تعالى

الاية.

لهاالموضحةالآياتقدمنافقد،مجنونانهدعواهمواما

تعالى:قولهعلىالكلامفيالمؤمنونأفلحقدسورةفيولإبطالها

الاية.<بالحقهمجابلخهبهءصتولون>

عبادالىأدواأناإ")آ7!ريئمرسولهتموضذ>:تعالىقولهتإ:
ص!

.(ألله

324

هوموسىانعاىالدالةوالايات،موسىهوالكريمالرسول

ومعروفة.كثيرةوقومهلفرعونارسلالذي

يعني(الله)عبادإليسلموااي(إكدوآ>:وقوله/

معي.وأرسلوهم،إسرائيلبني

دوأ<.>:لقولهبهمفعول<عبادالده>:فقوله

نافرعونطلبموسىأنمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما
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اخر،آياتفيموضحاجاءمعهويرسلهمإسرائيلبنيلهيسلم

طه:فيتعالىكقوله،إسرائيلبنوهمعباداللهبأنفيهامصرح

وقوله<،صمولايلإلتربغمععابازسلرباصرسولاإنافقولآفآتياه>

ارسلان)فيأ(الفلمينربرسولنافقولافرعوتفآيا>:الشعراءفيتعالى

يئ.لااإ(!اأ7إإش!؟لجلبغمعنا

لأن؛المفسرةهي(أذوأأن>:قولهفي)ان(انوالتحقيق

وان،الثقيلةمنالمخففةلا،القولمعنىيتضمنالرسولمجيء

وايةطهايةاوضحتهوكماذكرناكمابهمفعول(ادله>عباد:قوله

.مضافمنادىلاالشعراء،

لآية.ا(ورقيبربئعذتوإني>:تعالىقوله-ة:

قولهعلىالكلامفيالمؤمنسورةفيعليهالكلامقدمناقد

بيؤمريؤمنلامتكبرصمنورلبمبربعذتإفموسىوقال>:تعالى

.ارث(ا(الحساب

طص!

.2،أ()آءاخرينقؤماواورثنفالككذ>:تعالىقوله*

ولكنههنا،ذكرهمااورثهمالذينالقومهؤلاءمنهنايبينلم

تعالى:قولهفيوذلك،إسرائيلبنوانهمالشعراءسورةفيبين

وفي،الترجمةفيتقدمكما،الايةإ(أافيإش!؟ءتربنىوأوزتتهاكدلك>

.الاعراف

لأ((36المهينآلعذابمنيلإشؤبنينجتناولمد>:تعالىقوله-.:

.إ*3(<ألمحمصرفينمنلياعاكاننهوفرعو%من

325نجىانهمنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهما/
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وقومه،فرعونبهيعذبهمكانالذيالمهينالعذابمنإسرائيلبني

المذكور،العذاببانواعفيهامصرحاخر،آياتفيموضحاجاء

يسومونكخفرعونءالمن>وإذ!-:البقرةسورةفيتعالىكقوله

ربكممنبلآءلكم1ذوفىدنسابهئموي!تخيونائناِكميذبكونانعذابسوء

:الاعراففيوقولهح!إ(،أأظى!نوأنت!>:قولهإلىإ(4!االشعظيم

ينئلونلعذابسوءيسومونغفزعوتءالمننجيتموإذ>

-ممن!نامنبا!مححى!!اجأءهم>:المؤمنفيتعالىوقوله،الآية(بهمإلثا

ابراهيم:فيتعالىوقوله،الآيةالذلىءامنوامعو<إشدآقتلوآقالوأ

ءالمنا!عإذعليكتمأللهنعمةذ!روالقومهموسىقال>وإذ

فيوقوله،الآية<بمتمإشاويذبحوتتعذابسوءيسومولبهغفرعؤلت

منياهمإفتعبيده،بخا<)*صيلإش!+يمبنيعجدتأنعلىتمنهالغمةولك>:الشعراء

.الآياتمنذلكغيرإلى،لهمعذابهانواع

كانفرعونانمن،الكريمةالايةهذهفيوعلاخرذكرهوما

تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيأيضااوضحه،المسرفينمنعاليا

وقولهنيإ(،أ+لمممرفينلمنوإنهلأزض!فىلعالىفرغؤنوإن>:يونسفي

شتعااقلهاوجسللأزضعلافيفرعؤتإن>:القصصاولفيتعالى

من؟تإن!هملثممإويستئءهئمإتنديذبجمخهمطابفةيسخضعف

.الآياتمنذلكغيرإلىإنجا(،المفسدين

عذابمقرآسهءفؤقصبواثم>:تعالىقولهول

.ا*48*((لحيمأ

علىالكلامفيالححسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

.(أ(أأ9لحميموسهمررفؤقمنيصب>:تعالىقوله
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326الدخانسورةآياتبعضفيهابينامتعددةإحالاتتركناوقد/

الإحالة.بكثرةالإطالةخشيةهذه

.ء(1()))*شذ!رونلعقهمبلسانكيمسرته!انما>:تعالىقوله-.

علىالكلامفيمريمسورةفيالموضحةالاياتقدمناقد

لاية.ا(المنقب%لهلتبنربلسانفيشزنهفإنما>:قوله

!!!
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الرخفجصالربخ!إدله/

ص!51

وفى3!أ()إئقومنينلأيتوألأزضا!ت!فىإن>:تعالىقولىإ؟3

اللهأنزل!ومآلنهاروالتلأخننفوأ*،4نجا(لوقنونلق!وءابدابةمن!وماضققكؤ

لق!مصءايتألريحوتصرلفمؤتهابغذالارض!بهفاخياززقمنالسمامن

يغقلون)أة،((.

الجاثيةسورةاولمنالكريمةالآياتهذهفيوعلاجلذكر

وكمال،وجلالهعظمتهعلىالدالةالتوحيدبراهينمنبراهينستة

تعالى.وحدهللعبادةالمستحقوانه،قدرته

.والارضالسماواتخلقه:منهاالأول

.الناسخلقه:الثاني

.الدوابخلقه:الثالث

والنهار.الليلاختلاف:الرابع

به.الأرضواحياءالسماءمنالماءإنزال:الخامس

.الرياحتصريف:السادس

المؤمنونبهاينتفعإنما،والبراهينالاياتهذهانوذكر

932



لبياناءاضوأ352

همفكأنهم،واياتهحججهاللهعنيعقلونالذين،الموقنون

غيرهم.دونبهاالمختصون

لق!مص>ءاسا:قالثم(،!آ؟حأ(للمؤصمنين>لأيت:قالولذا

.،ا(ةأآيعقلونلق!وءايخت>:قالثم،أز:،ا(يوقنوق

الكريمة،السورةهذهاولفيالمذكورةالستةالبراهينوهذه/033

.معلومهوكماجداكثيرةصاياتفيموضحةجاءت

فيالمذكور،والأرصنالسماواتحلقهوهو:منهاالأولاما

اياتفيجاءفقدأر،ا<،الأيتِللمؤضمنينلازض!وا!ؤلهفيإن>:قوله

وزيخفاصنتهاكيففولمحهؤالسمالييخبهروأافلم>:تعالىكقوله،كثيرة

زقزعصمنفيهاوأنبتاروسفيهاوألقتنا!دتهاوالارضإأ؟)فر،قيمنلهاوما

ماإكيرواأفلؤ>:لىتعاوقوله،أفيجا((اميبعتدلكلودتجرىتبقغأ73نج!بهيغ

انظرواقل>:وقوله،لايةا<والأركطألسمامفضلفهموماايديهمبين

!أ(()آيؤمنونلاقؤمصعنوالنذرخاالأبتغنىوماوألارصنلسمنتصفيماذا

وقوله:،الاية(والارضلسموتملكوتفىينظرواأولؤ>:وقوله،الآية

وقوله:،والشورىالرومفي(والأرضلسمؤ!خققءانصءوصمق>

أدله>:تعالىوقوله،الآيةبناء(فرشماوألسمالأرضلكمجعلىا>

تعالى:وقوله(،نجاءؤالسماءقرارالأزض!-جعللذى

أفيبما(،أألمهدونفنممفرشنهاوالأرضىلم)أنج(لموسعونوإنابإتيدبنيتهاوالسما>

سصغاونجينافوقصس>:قولهإلى،إئجا<أ!داالازصقأ!نخعل>:تعالىوقوله

معروفة.جداكثيرةذلكبمثلوالايات!((،شدادا)أ

وفي>:قولهفيالمذكور،الناسحلقهوهو:منهاالثانيواما

ومن>:تعالىكقوله،كثيرةاياتفيموضحاجاءفقدخلقكؤ(،

وقوله:،(!ولأرتنامثرونلمجسثرأنضمإذاثصترابمنظقكمأنءايتهء
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وقوله،الآقي<قبلصبتممنوألذفيظقصدمائذيرلبهماعبدولناسيخايها>

(((،آةإاصاوارا،أوقذضلقغصآ3أوقاراللهمالغصلاترجون>:نوحنبيهعنتعالى

ظلمتفىطقبعدمنضلقاامفتحبطونفىيخلقي>:تعالىوقوله

وقوله:،إح!((أاتصرفونفأتهوإلآإلهلاآلملكلهرلبهمأللهلكمذثنمث

ومعلومة.كثيرةذلكبمثلوالايات،فيأ()آتجصرونأكصأنفسكلوفه>

331.قولهفيالصذكور،الدوابخلقهوهومنها:الثالث/واما

منيضاكثيرةاياتفيموضحاايضاجاءفقددابؤ<،منيبث>وما

السمؤتايخحهءضفقومق>:الشورىسورةفيتعالىكقوله،اللهكتاب

وقودآ92(ا(،ادرررتاء!!احمعهمعصوهودآبهمنفيهمابصبوماوألأزض

لأرصن!بعدمصِتهاب!فأخيامامنالسمامندنهأنزلوما>:البقرةفيتعالى

فا!ندائةصوآللهغص>:تعالىوقوله،الآية(دانة!صامنفيهاوبث

آدلهيخلمصأربمعكيممسىمنومنهمرظتنعكبمهـسىمنوصمبصاخه-عكيقثسىمنفم!هم

منلمصوأنزل>:تعالىوقوله،بمأ<)إقديرلثئءخصرعلأاللهصانيسصآءما

ومعلومة.كثيرةذلكبمثلوالآيات،ازوج(آلأنعمصثمتية

فيالصذكوروالنهار،الليلاختلافوهومنها:الرابعواما

اياتفيايضاموضحاجاءفقدوالنهار(،الليل)واختلاف:قوله

لسغصتضلقفىإن>:البقرةفيتعالىكقوله،اللهكتابمنكتيرة

لناس(ينقعبماألبخرفىتخريئئلفلثووالنهارالئلوأضنذفوالأرض

:عمرانالفيتعالىوقوله،(<،أ*يعقلونصلقؤولايمخ>:قولهإلى

لأوليلأيتلنهاروألتلوآختنفلأرضولسمؤتخلقفىإت>

!نهاروآائاصءايتهومق>:فضاتفيتعالىوقوله(إ(،9إألألنب

منهلمحمتلصخالحاصلسموءاية>:تعالىوقوله،الآيةؤالقمر(وآلشمس

وقوله،الآية(لهالمح!تقربصريوألشمس)فيإ!مصالمونهملمحاداالخهار
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وقوله،(أ<)!ألأبقرلأولىلعترذلكفيإنوالعهاراليلطاللهيقلب>:تعالى

-كر!!ر"منالقنمةيووإكسرمدااليلطعلماللهجعلطإنارءشوقلط>:تعالى

صص-

عل!ماللهجعلإنأرءش!قلأئياأتستمعونأفلابضياءياتحمالله

فيهتشكنونبقلياتيماللهغيرإلة!منالقنمةيومكالثهارسزمدا

منولتنغوافيهلتشبهواوالنهاراليلطلكمجعلزخمتهءومنانجما(شصروتف!

ولهويميت/فيءالذىوهو>:تعالىوقوله،أفي7ح!إ(دشكرونفضحلهءولعل!

معلومة.كثيرةذلكبمثلوالآيات،لنهارافلاتعقلوت(والتلطختذنط

الأرضوإحياءالسماءم!الماءإنزال:وهومنهاالخامسواما

رزقمنألسمامناللهأنزلوما>:قولهفيالمذكور،فيهاالرزمطوإنباتبه

منكثيرةاياتفييضاموضحاجاءفقدبغدموتها<،الارضبهفاخما

لأرضىوالشفوتظئفيإن>:البقرةفيتعالىكقوله،اللهكتاب

اللهلمأنزلطوماالناسينفعبماالبخرفىتخرىلئوالفتكوالنهارالئاطواناف

لقؤولايخمخ>:قولهالىبغدموِ!ا<الارضقبهفأجماماءمنلسمامن

اتمآءصئتاأثا(ا)آتطعامهإلىألانسمنفقينظر>:تعالىوقوله(،1!(ألمبيعقلون

!لمتعا>:قولهإلىوعنما<لأ)آئهبهمااجالمحهاإفانتنا2حأإأشقاالأزضشققعالأ)آجبماايئمصبا

.ولالعم!)ذ3ن!يم(<

إكألإدنسن>فيشظر:تعالىقولهأنباختصارالبرهانهذاهـايضاح

طعامه،فيويتأملينظرأنمكلفإنسانلكلتعالىاللهمنأمرت(طعامه

لتباته؟سبباكانالذيالماءخلقمن:بهويعيشيأكلهالذيكالخبز

يخلقه؟أناللهغيرأحديقدرهل

لا.:الجواب

نأاللهغيرأحديقدرهل،بالفعلخلققدالماءأنهبثم

غيرمنالنفطعبهيحصلالذيالوجههذاعلى،الارضإلىينزله
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الأرضبهتروىحتى،صغيرارشاالارضعلىبإنزاله،ضرر

تعالى:قالكماغرق،ولاهدمبهيحصلانغيرمنتدريجا،

؟(ضنلهمن!ض!أتوذففترى>

لا.:بلجواا

333ذلكعلىالأرضفيوانزلفعلا،خلققدالماءانهب/ثم

ويخرح،الأرضيشقاناللهغيراحديقدرهل،الاكملالأتمالوجه

؟النباتمسار)1(منها

لا.:الجواب

يقدرفهل،عنهوانشقت،الأرضمنخرحالنباتانهبثم

؟النباتذلكمنالسنبليخرحاناللهغيراحد

لا.:الجواب

نااللهغيراحديقدرفهلالنباتمنخرحالسنبلانهبثم

للغذاءصالحاويكونيدركحتىطورإلىطورمنوينقلهحبهينمي

؟والقوت

لا.:الجواب

لألتذالكئمفيإنوينعه-أثمراذاثمر5إكانظرو>:تعالىقالوقد

إ%(أثخاجماماءالمعصزتمنوأنزئنا>:تعالىوكقوله)أ99؟(<،لؤِمنونلفب

الأزضالموءاية>:تعالىوقوله،،إ<66:إأئفافاونجتأآحديم(ونباتا؟-جافخرج

ذلكبمثلوالآيات)أ-إ(<،يا!لونقهاحبافمتهأصهاوأخرتجنالمحئتة

معلومة.كثيرة

،هذهالجاثيةآيةفيالماء،علىالررتتعالىإطلاقهانواعلم

846.صسياتيماوانظر،"مسمار":المطبوعةفي)1(



334

356

وضحناأقد

يربنئذىا

ماوأ

وتقريفأ>

:البقرةفي

يعقلونلقؤلم

تعالىوقوله

لبياناءاضوأ

>هو:تعالىقولهعلىالكلامفيالمؤمنسورةفيوجهه

لآية.ا(رزقأالسمامنلكمءايختهءويتر!

قوله:فيالمذكور،الرياحتصريفوهو:منهاالسادس

كقولهاللهكتابمناياتفيايضاموضحاجاءفقد<لريح

لايمخوالارصقالسمابينالمسخروالسحابالريحوتصتريف>

(،مبشرتالرلاقيلرساأنءايعهتوِمق>:تعالىوقوله،أآقيإ(

الايات.منذلكغيرإلى.(لوقعلريحوأرسلنا>:

بنبيه/

الجاثيةسورةأولفيالمذكورةالعظيمةالبراهينهذهأناعلم

العظيمالقرانفييكثرالتيالبعببراهينمنمنهاثلاثةهذه،

مستفيضة.كثرةالبعثعلىبهاالاستدلال

سورةفي،المباركالكتابهذامنمواضعفياوضحناهاوقد

هذافيكثيرةمراراعليهاواخلناوغيرهما،النحلوسورةالبقرة

تعالى.اللهشاءإنلاهميتهاهنامنهاطرفاوسنعيد،المباركالكتاب

والأرضالسماواتخلقهو:المذكورةالبراهينمنوالاول

لأسنوألارضأ!تتفىإن>:هذهالجاثيةسورةفيهناالمذكور

أعظممن،والارضللسماواتوعلاجلخلقهلان!آي!أ(؛صللمؤصمنين

الاكبرالاعظمحلقمنلان؛الموتبعدالناسبعثعلىالبراهين

الاصغر.الأضعفحلقعلىقدرتهفيشكلا

ألسمؤتلختق>:تعالىكقوله،كثيرةهذاعلىالدالةوالايات

الاكبرحلقعلىقدرومنأي(لناسلفمنأتحبرلأزضو

ظقىاولتس>:تعالىوقولهالاصغر،خلقعلىقادرأنهشكفلا
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النن8،((،ألعليولحنقوهوبكمثله!تحنقانعكبمدروالأزضألسمؤت

!نلقهنيعىولتملارضواالسفؤتظقائذياللهاناولؤيرؤا>:تعالىوقوله

تعالى:وقوله،*إ((اصقديرشىءصعكانهوبلىالمؤقىتحىانعكبمدر

مثلهض(تحلقأنعكقادروالازضالسموتخلقياللهأنيروااولم!>

افي(اافسولهاسمكهارغالنر2،*(بننهاآلمحاحمخلقااشدءانغ>:تعالىوقوله،الاية

ما-هامنهاأخرج)َكأ(2دحنقآذلدبغدوالارضى)أ9بئأ!خهاوأخرجليلهاواعطش

.7يخ!((أولالفم!لكومئعا)زبئ((ارسمهالوالجبا)صل!*!وصعئها

الصافالت:اولفيتعالىقولههذهالنازعاتايةونظير

335(ظقنامنأم>:قولهلأن؛يةلاا(ظقنامنامخقاأشد/اهتمفاشمفحهم>

فيالمذكورمعهما،ذكروماوالارضالسماواتحلقإلىبهيشير

قوله:إلىأآئخأ،<المشرقبئنهماورلثوماوالأرضالسمؤترب>:تعالىقوله

.")%حآإ(قبثاشهابفأنئعه->

للتالستعالىخلقهفهو:المذكورةالبراهينمنالثانيواما

فيشاتلا،سابقمثالغيرعلىخلقهمابتدعمنلأن؛الأولىالمرة

يخفى.لاكما،خرىمرةخلقهمإعادةعلىقدرته

الله،كتابفيجداكثيرالبعبعلىالبرهانبهذاوالاستدلال

منظقتكوفإنالجغثمنرشبفىكنتضنألخاسيأيها>:تعالىكقوله
ط

قالخابهوودنسىمثلالناوضرب>:تعالىوقوله،الآياتاخرإلى(تراب

ضلقوهوفيمقأولأكماهاألذىتحيحهاقل،!أأ8رميصوهيأتعطنميخىمن

اآ66(احيااخرنيلسوفمتماذاأءالانسمن!دقول>:تعالىوقوله،أ!إ((علبت

لنخبرنهتمفؤرفي)آث(اشخايكولمقئلمناسهأنااقينسمنيذ!رأولا

وهويعيده-ثصألخ!يبدؤاألذىوهو>:تعالىوقوله،لآيةا(والشنطين

فظركتملذيقليعيدنامنفسيقولون>:تعالىوقوله،الاية<علتحهأهوت
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إناوعداعلتنآخلطنعيدةاول!بدأاصا>كما:تعالىوقوله(،!غصأولط

منلبشفى!بلا!ولتبألخققأفعيينا>:تعالىوقوله،إ*فيإ(لمحعلينكنا

فلولاالأولمنالنشأعلمتوولمد>:تعالىوقوله(،ا)ص-،(جديدضقى

إذانطفةمنا*3حبهورم(والأنثىلذكرالزوجينخلقوأنة>:تعالىوقوله،ا*بز،1<تذكرون

يتركأنألادنسطأيحسب>:تعالىوقوله،ئج((أ4الأخرئألنشأهعليهوانأ%4-أتمنى

الذكرالزوجئنمنهأ،يئا!عللمحسؤىفخلقعلقةكانشم،رزإ(أيمنئنهمامننطفةيكالؤإأفي!سدى

لئن>و:تعالىوقولهاصدبنخماأ(،فؤقئعىانعلتبقدرذالكالتس")بز*"والأنثى+

أحسنفىاقيدنسنظقنالقذأصتي!الأمياللدوهذا!ح!أرسينيهتوطور)*نر!والريتؤن

شيءأييعنيألىحميماأ(بالدينبغديكذبك>فما:قولهإلى،ا<أصفيتقويم

انيعلصتوقدوالجزاء،بالبعثايطبالدينالتكذيبعلىيحملاش!336

علىيخفىلاانهتعلموانت،تقويماحسنفيالاولالخلقخلقتك

مرةإعادتهعلىقدرتهفيشكلاالأولالإيجادابتدعمنانعاقل

الايات.منذلكغيرإلى،اخرى

موتها،بعدالأرضإحياءوهومنها:الثالثالبرهانواما

منالسمامناللهأذزلومآ>:هدةالجاثيةسورةفيتعالىقولهفيالمذكور

البعثعلىايضابهالاستدلاليكثرفانهبغدموخها(،ألازض!بهفاخيارزق

إحياءعلىقادرموتهابعدالأرضاحيامنلأن؛العظيمالقرانفي

.موتبعدإحياءالجميعلأن؛موتهمبعدالناس

ترىءايخنه-أتك>ومن:تعالىقولهذلاشعلىالدالةالاياتفمن

إنهوألمؤفجلمخطأخياهاألذيطإنورتجااهتزتالماءعلجهاأذزلنالمحإذآخشعةلارضا

اذزلنافإذاهامدةألأرضوتري>:تعالىوقوله،اصر-،إ(قديركآءصرعلأ

هواللهبأنذلاتا*اقيأبهيجزؤجصرمنوأنبلتورلتاهتزتالمالخها

بروأفيهالارتبءاتيةالساعةوأنئيصفي(قديرلثئء!لىعكوأنه-المؤقئئحىوأنولحق
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أدلهرحمتءاثوإكفانظر>:تعالىوقوله،أ!يما(اآلقبورقمنتحاالله
حط

شئء!عكوهوا!ؤقلمتىذلكنمؤصتهآبغدالأرضفي!يف

يدئبغفبشراألريحيرشللذ!وهو>:تعالىوقوله،ألفضماا<فدير

بهءفاخرتجنالمابهفانزقاميمئلبدثقا،سقنهسحاب!اقلتإذاحتىرتهتهء

.أآ7!إ(لأ(تذ!روتلعلكملمؤقئنخرتيكذلثلـمزتكطمن

فبورهممننبعثهماي<لمؤقئنخرح>كذلث:تعالىفقوله

ذلكبإخراجهاواحييناعدمها،بعدالثمراتتلكأخرجناكمااحياء

الس!أالميت!نحرجالميتمنالسيخر!>:تعالىوقوله،الميتالبلد

337قبوركممبئتخرجونيعني2)أنج((تخرصتوكذلكمؤصتها/بعدألأزض!!ى

كذلكمتتاتجدةبهءوأخيينا>:تعالىوقوله،الموتبعداحياء

.الآياتمنذلكغيرإلىا!ح!،(الحروج

.(بألحقشلوهاعليثأللهءايتتلك>:تعالىقوله-!

وبين،العظيمالقرآنهذاآياتإلى!لنبيهوعلاجلاشار

يديهبينمنالباطليأتيهلاالذيبالحقمتلبسةعليهيتلوهاانهلنبيه

خلفه.منولا

اخرآياتفيذكره،هذهالجاثيةآيةفيوعلاجلذكرهوما

ببغضبعضحهصالناساللهولولادفع>:البقرةفيتعالىكقوله،بلفظه

تكبما؟آأالمحدثفعلىفضلو،اللهونحنألأرضلفسدت

وقوله،إثإإ(إالمرسلبلمنوإنكبآلحقعليثشلوهااللهءايت

دبهاهخللهرتهةففىوجوههخاتيضحتالذينوأما>:عمرانآلفيتعالى

.إ<8:أللفاليهتظلمايولداللهومابالحقنتلوهاعلئلثاللهايتتئك(إإقتخلدون

.هذهبمعنىتلك(>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله
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علىالبعيدإلىالاشارةإطلاقالعربيةاللغةأساليبومن

،الكتابهذابمعتى<ألكئذث>ذالك:كقوله،القريبإلىا!شارة

شواهدهومن،المثنىبنمعمرعبيدةأبيعنالبخاريحكاهكما

السلمي:ندبةبنخفافقول

مالكاتيممتعينيعلىفعمدأصميمهاأصيبقدخيليتكفإن

ذالكاأناإننيخفافاتأملمتنهيأطروالرمحلهأقول

هذا.أنايعني

إبهام)دفعكتابتافيأوجههوذكرناالمبحثهذاأوضحناوقد

.البقرةسورةأولفي(الكتابآياتعن/الاضطراب338

عليك.نقرؤهاأيشلوها(>:تعالىوقوله

علىانزلهالذيكلامهلانها؛نفسهإلىتلاوتهاوعلاجلواسند

وعلا.جلعنهمبلغاعليهيتلوهأنالملكوأمر،الملكبواسطةرسوله

علنناإن(إآ6به-التعجللسانكبه-تحركلا>:تعالىقولهذلكونظير

.آ!يم(<ايان!علتناإنشمأ!في!اقزءانه-فاشعقرأنهفاذابما)آ7وقزءان!تهع!

قبلنامنبهالمرسلالملكعليكقرأهأي(قرأناه)فاذا:فقوله

كماواقرأهقراءتهفاتبعأي(قرآنه)فاتبع،منهوسمعتهعنا،مبلغا

.يقرؤهسمعته

قتلمنباابرءانولاتعخل>:قولهفيذلكإلىتعالىأشاروقد

.(وخيوإلحثيقضئأن

لهوفهمهاللهكلاماللهعنالمبلغالملكمنالقرآنع!ي!وسماعه

عدوامنكاتقل>:تعالىقولهفيقلبهعلىإياهتنزلهمعنىهو

ربلنزيلوإنه>:تعالىوقوله(،اللهبإذنقلبكعلىنزلهفإنه-لجبرلل
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ءربئبلسان)،-!المنذرينمنلتكونققبل!عكإ*أئبهآ1(الأمينالرحبهنزل!*ئئنجالعاامين

5لأحآص!(مبين

اياتهيعني(الدهءابن>تلك:الآيةهذهفيتعالىوقوله

الدينية.الشرعية

وفي،إطلاقينالعربيةاللغةمييطلق"الاية"لفظأنواعلم

أيضا.إطلاقينالعظيمالقرآن

العربية:اللغةفيإطلاقاهأما

الايةإطلاقفهو:العربكلامفيالمشهوروهومنهمافالأول

:ذبياننابغةقولومنه،العربكلامفيمستفيضوهذا،العلامةبمعنى

سابعالعاموذاأعواملستةفعرفتهالهااياتتوهصت

:بعدهقولهفيالدارعلاماتبالاياتمرادهأنبينثم

933خاشعأثلمالحوضكجذمونؤيبينهلأياالعينككحلرماد/

:يقولون،الجماعةبمعنىالايةإطلاقفهو:منهماالثانيوأما

بجماعتهم.أيبايتهمالقومجاء

مسهر:بنبرحقولومنه

المطافلااللقاحنزجيبايتنامثلناحيلاالنقبينمنخرجنا

بجماعتنا.يعني"بآيتنا":وقوله

العظيم:القرانفيإطلاقاهوأما

كايات،الدينيةالشرعيةالايةعلىالآيةإطلاق:منهمافالأول

نتتوهاعليثاللهءايتتلك>:هناقولهومنه،العظيمالقرانهذا

الاية.<!ألض
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القدرية،الكونيةالايةعلىالايةإطلاقفهو:منهماالثانيواما

لالمجالنهارولنروانلفلأرضوالسمؤتخلقفىإت>:تعالىكقوله

.9يخ((إإلئبلأالأولى

هيالتياللغويةالايةبمعنىفهيالقدريةالكونيةالايةاما

الربهوخالقهاأنعلىقاطعةعلاماتالكونيةالآياتلان؛العلامة

.وحدهالمعبود

034

منايضاإنهاالعلماء:بعضفقال،الدينيةالشرعيةالايةواما

علىعلاماتالعظيمالقرانهذااياتلان؛العلامةهيالتيالاية

فيهالأناوالإعجاز،برهانمنتضمنتهلمابها،جاءمنصدق

ومنتهاها.الاياتمبدابهايعرفعلامات

لتضمنها،الجماعةبمعنىالايةمنإنهاالعلماء:بعضوقال

وحروفه.القرانكلماتمنوجماعةجملة

وفتحالهمزةبفتح،اييةالايةاصلانواحدغيرواختار

منهماكلالأن؛إعلالموجباالياءينفيفاجتمع/بعدها،الياءين

الخلاصةفيلهشاركما،متصلفتحبعداصليةحركةمتحركة

بقوله:

متصلفتحبعدابدلالفااصلبتحريكواواوياءمن

إلخ....التاليحركإن

فيإعلالموجبااجتمعإنانه،التصريفعلمفيوالمعروف

وإعلالمنهماالاولنصحيحالعربيةاللغةفيفالاكثر،واحدةكلمة

صححوربما،والشوىوالطوىوالنوىكالهوى،الفابإبدالهالثاني

،عديدةاقوالمنالاصحعلى،وآيةورايةكغاية،الأولواعلالثاني
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بقوله:الخلاصةفياتارولهذا،يصحلاإعلالهماانومعلوم

يحققدوعكساولصححاستحقالاعلالذالحرفينوإن

وتلي،!()يومنونوءايحهءآللهبعدصديمثفباى>:تعالىذه-ة:

حص

يممتمغهالؤ؟نم!تكبرايصرشمعلتهتنكدلهءايت!ع)لى7نجيمآثيوافاكلكل

.اصأ-!يم(اليمبعذابفبشره

بادلهكفرمنانمنالكريمةالايةهذهميوعلاجلذكرهما

لزومعلىوالبراهينالأدلةظهورمعبذلكيؤمنولمادلهوبايات

يؤمنكانلولانهآخر؛بشيءيؤمنانيستبعدانه،واياتهبادلهالإيمان

يؤمنلممنوان،ذلكعلىالأدلةلظهوروباياتهبادلهلآمنبحديث

وهوالإفككثير:والأفاك،اثيمافاكوانه،بالويلمتوعداللهبايات

مجرمفهو،وجوارحهبقلجهالإثممرتكبهو:والأثيم،الكذباسوا

فتوعد،الموضعهذاغيرفيتعالىذكرهقد-وجوارحهولسانهبقلجه

بأيإيمانهماستبعادوبين،القيامةيومبالويلالقرانلهذاالمكذبين

341آخرفيبقولهوذلك/،القرانبهذايؤمنوالمانبعدحديثا

بم(فماى)آ9!كذبينيومبوثلي)آب(ايريهعوتلاجمعواالصقلوإذا>:المرسلات

((<الللضكذبينيؤمذوئل>:تعالىفقولهأآبئأ(،يؤمنوتبغده-حمدسا

.7،(آاافاكاثيولكلوئلي>:هناكقوله

كماالمرسلاتسورةفيبالويلالمكذبينوعيدتعالىكرروقد

اأ8،((يؤمونبعده-حدي!خفبأئ>:المرسلاتآخرفيوقوله،معلومهو

.((6آأيؤيرمنونوءايخته-ادلهبعدحديمثمفاى>:الجاثيةفيهناكقوله

الإيمانيستلزمالصحيحالوجهعلىبالدهالإيمانانومعلوم

تعالى.بهالإيمانيستلزمكذلكبآياتهالإيمانوان،بآياته
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342

ثمعليهتنكددهءايتيم>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

القرانيسمعمنأنعلىيدل،إ(أدصأليمبعذابلمجمممعهافبشقلميصترمسمكبرا؟ن

الانقيادعنمتكبراكونهحالةفيوالمعاصيالكفرعلىيصرثميتلى

له،اللهاياتيسمعلمكأنهالقراناياتتضمنتهالذيالحقإلى

النار.فيالخلودوهوالأليمبالعذابالقيامةيومالبشارة

هذاغيرفيموضحاجاءالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

صتصتبرءايخنناوذعلتهشكوإذا>:لقمانفيتعالىكقوله،الموضع

فيتعالىوقوله)76(((،أيىبعدابفبشرهوقراأدنتهفىلمجتمعهاكا!لؤ؟ن

كروااتلىاوجوهفىتغرفبينتءايختناعلبهمتنىوإذا>:الحج

أفأنبئكمفلءايختناعلتهمنلوتبألذيفيلوتي!دوتالمنر

وقوله،<7(إأ،ألمصيرولتممىكفرواألذلفاللهوعدهاألنارذلكومنور.

ماذاالعقوأوتوالفذينلواقاعندكمقخرجوإذاحتيإفلثلمجتمتمعمنوصمتهم>:تعالى

تعالىفقولها<،!أ66أأقوآءهنوأتجعواقلوبههتمعلأادلهطبعألذينأول!كءانفاقال

عليهميتلوبمايبالونكانواماانهمعلىيدلانفا(قال)ماذا:عنهم

.والهدىالاياتمن!ي!النبي

سورةفيالمبحثبهذاالمتعلقةالاياتمنكثيراذكرناوقد

لافهمأتخترهم>دعرض:تعالىقولهعلى/الكلامفيفصلت

بتتفاومنوقرءاذانناوفىإليهلذعونامماأ!نةفىقلونجاوقالوا)إخأ(لمجمتمعون

ية.لاا(جمابوببك

لفظةفيهخففتلؤلمجممعها<>؟ن:الايةهذهفيتعالىوقوله

ضميروهومقدرااسمهاكانخففتإذا)كأن(أنومعلوم)كأن(،

الخلاصة:فيقالكماخبرها،والجملةالشأن

رويأيضاوثابتامنصوبهافنويأيضاكأنوخففت
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غالباتطلقالبشارةان،الكهفسورةاولفيقدمناوقد

كلاموفيالقرآنفياطلقتربماوانها،يسربماالإخبارعلى

بشواهدهذلكواوضحنا،ايضايسوءبماالإخبارعلىالعرب

العربية.

.(إ<7آشو)آافاللكلوتلي>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

جهنم.فيواد)ويل(:العلماءبعضقال

مصدروانها،وهلاكعذابكلمة)ويل(لفظةانوالاظهر

كونهانكرةانهامعبهاللابتداءالمسوغوان)1(،فعلهمنلهلفطلا

.بالهلاكعليهمالدعاءمعرضفي

وءايه!ددهبعدحديمخ>فاى:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

.أ((أفييؤمنون

عاصم:عنوحفصعمرو،وابو،كثيروابن،نافعقراه

الغيبة.بياء(يؤمنون)

عاصم:عن،شعبة،والكسائي،وحمزة،عامرابنوقراه

.الخطاببتاء(تؤمنون)

343)يومنون(:عمروابيعنوالسوسي،نافععنورشوقراه/

ووقفا.وصلاواواالهمزةبإبدال

الوصل.دونالوقففيواواالهمزةبإبدالحمزةوقراه

مطلقا.الهمزةبتحقيقوالباقون

لفظه.منلهفعللا:صوابه،الشيخمنقلمسبقهذا)1(
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لهتمأولحكهزواأتخذهاشخاءايختنامقعلموإذا>:تعالىقوله:ة؟

.أ*9نجإ(أ!هينعذاب

بالويل،الأثيمالأفاكتوعدالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

الأليم.بالعذا!والبشارة

عليهتتلىاللهآياتسمعإذاانهصماتهمنانقريباقدمناوقد

علمإذاانهالكريمةالايةهذهفيوذكريسمعها،لمكأنمستكبرااصر

ثمبها،مستخفابها،مهزوءاايهزوااتخذهاشيئااللهاياتمن

المهين.بالعذابذلكعلىتوعده

اللهاياتيتخذونالكفارانمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

غيرفيتعالىبيتهقد،القيامةيومذلكعلىسيعذبونوانهمهزوا،

بماجهخءإؤ!ذلك>:الكهفآخرفيتعالىكقوله،الموضعهذا

ايضا:الكهففيتعالىوقولهأقيبمإ(،هزواورسلىءايتىؤاتخذواكفروأ

أنذرواوماءايتىواتخذواألحقب!ليدح!وابألنطل!واالذين!بخدل>

لاية،ا(يداهقدمتماونسىعنهافاصتهرضربهذكرلايتممنأطلمومنةبم!أأ6هزوا

؟دنمميت!لقاننسنكلاليؤموقيل>:هذهالجاثيةسورةفيتعالىوقوله

هزوا(أدئهءايتاتخذتمبأنكولكوذأ!افينصعرينمنلكووماالئاروماولمحبهوهذايؤمك!

لاية.ا

عنوحفصرحمزةغيرالسبعةالقراءعامةالحرفهذا/وقرا!34

محققة.همزةبعدهاالزايبضم)هزؤا(:عاصم

واوا.الهمزةوإبدالالزايبضمعاصمعنحفصوقراه

حالةفيمحققةهمزةبعدهاالزايبسكون)هزءا(حمزةوقرأه

إلىالهمزةحركةنقلحمزةفعن،الوقفحالةفيوأما،الوصل
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محركةواواإبدالهاوعنه،الفبعدهامفتوحةالزايفتكونالزاي

.الهمزةبحركة

إ(أ)!امهبعذابلهم>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

إلابهيرادلااللهباياتيستهزؤونكانواالذينالكفارعذابلأنأي

ولاتطهيرفيهو!يس،العداببأنواعإيلامهموشدةوخزيهمإهانتهم

فسيصيرونعذبواوانفإنهمالمسلمينعصاةبخلاف،لهمتمحيص

بلالإهانةمجردبعذابهمالمقصودفليس،العذابذلكبعدالجنةإلى

الكرامة.ودارالرحمةإلىبعدهليؤولوا

ط

كسجواماعنهميغنىولاجهغورآبهممن>:تعالىقود-!

صطصورصص

.كا(<أذعظيمعذابولهتمأؤل!آددهدونمنآتخذواماولالتنفا

لهالموضحةالاياتقدمناقد(جهغورابهمقن>:تعالىقوله

تعالى:قولهعلىالكلامفيإبراهيمسورةفيالعربيةالشواهدمع

وبينا،يةلاا(جهغ-ورآبهمن)رثحم!(نحيدلجمار!لوضابوآشتفتحو>

.امامبمعنىوراءانالوجهيناصحانهناك

القيامة،يوميصلاهاجهنمامامهاي(جهنمورائه)منفمعنى

امامهمأي")آ؟7(ا(غضباسفينهيأضذصمكءهموروكان>:تعالىقالكما

ملك.

345،امامبمعنىوراءإطلاقعلىالعربيةالشواهدهناك/وذكرنا

،هذهالجاثيةآيةوكذلك،الايةمعنىفيالتحقيقهوهذاانوبينا

يوميصلونهاجهنمامامهمي<جهخمورايهممن>:تعالىفقوله

القيامة.
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ماكسبواشئاعنهمولايغنى>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

.أوليآ!ادلهدونمناتخذواماولا

والاولادالاموالمنالدنيادارفيالكفاركسبهماانفيهاوضح

لهميجلبفلابشيء،ينفعهملاأي،القتامةيومشيئاعنهميغنيلا

دارفيالاولماءمناتخذوهوإنما،ضربسببهعنهميدفعولانفعبسببه

أنهاويرعمونيعبدونهاكانواالتيكالمعبودات،اللهدونمنالدنيا

بشيء.أيضاالقيامةيومينفعهملا،للهشركاء

قد،الكريمةالايةهذهتضمنتهمااللتانالمسألتانوهاتان

كتابه.منكثيرةاياتفياللهاوضحهما

شيئا،كسبواماعنهميغنيلاكونهموهي:منهماالاولىاما

%اإأوتبلهبإلىيدائخا>:تعالىكقوله،كثيرةآيا!فياوضحهافقد

إذامالهؤعنهيغنىوما>:تعالىوقوله،(((أأوماكمسبلهماعنهأعهماما

مادوانصتسب%؟؟((وعذدمالاجمعلذى>:تعالىوقولهأايخأأ(،تردخ

لذينقالها!ذ>:تعالىوقوله،الآيةاابحأإ(الحطمةفىلينذنكافياآأأخلده

يخيتحها>:تعالىوقولهأ)"نجا<،يكستونكانواماعنهمأغنىفمالمحاهممن

أغنئمآقالو>:تعالىوقوله،الايةالبزنمأ(ماليهعنىاكأمآبمأ6؟القاضهكاشا

إبراهيم:عرتعالىوقولهأآ!(<،دتمئتكبرونوماكنتمجضعكلعنكتم

لى:!اوقود،لا!زاارقيأ<بؤنولاماليخفعلايوماآ7يأايمغثونيو!غزفىولا>

تعالى:وقوله(،زلفئتقرلنصوعندنابألتىأولدصدأقولصدولآ>وما

و-صء
ؤلتكوشئااللهمنأؤلدووولاأ!!صعنهمتغفلنكفروالىاإن>

عنهمتغنيلنكفرواالذلىإن!و:تعالىوقوله(إ(،%*الناروقوهم/346

،آجإ((افبهاخلدونهملنارأ!بواولمكشخااددهمنأؤلدهمولاأمولهتم

فلهؤأللهسبيلعنفصدواجنةإئمنهمتخذوا>:المجادلةفيتعالىوقوله
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لاية.ا<شئاللهامناؤلد!ولاموالتمعمهمتغنى!ن"))3بخ!(مهينعذالب

مواضعفيمنهاكثيراقدمناوقدجدا،كثيرةهذابمثلوالآيات

.المباركالكتابهذاىطمتعددة

التيالمعبوداتتنفعهملاكوذهموهيمنهما:الثاذيةواما

،كثيرةاياتفىتعالىاوىطهافقد،اللهدونىطولباءاتطىوها

عخهتمأتختفماأذمسهخظلمواولبهنظلضنهئموما>:هودفيتعالىكقوله

غئرزادوهتموماربكأضجالماشئءمنللهدونمنيذعونألتيءالهتهم

قرىطناالدهدونمناتخذواأتذيننصرهمفلولا>تعالىوقوله،،إ(الإقتبيىط

تعالى:وقوله،نجاا()آ8يفزوبروماكالؤاإقكهملكعنهؤوذضلوابلءالهتما

كالؤاأنهملؤالعذابطواورلهميستجيبوافلمفدعؤه!شركايمؤأدعواوقيل>

زعضت!الذينيشركآنادوايقولويوم>:تعالىوقوله")%تجأ(<،يهصدويئ

أضلومن>:تعالىوقوله،إا<أرموبقابئنهموجعلنالهمفلؤيستجيموافدعؤهم

(،ةااغفلوندعابهمعنوهمالقنمةيومإكلهولايستتجيبمندلهدونمنيذعواممن

رئكتمالدهلمذ>:تعالىوقوله،الآيةأغدأ4<لهمكانواالتالمىحشروإذا

إلىآث،اأقظميرمن!لكوتماءدونهمنتدعوىطؤالذتاىدله

يكفرونالقئمةولو!ملىطؤسىطابواما!عواولودعاءىطولمجمتمعواتدعوه!لا

منواتخذوا>:تعالىوقوله)،نيإ(،ضرمشلينبمكولابشر!تم

علحهمويمولؤنبعبادحممسيكفرونصأآيخنن(عنىالهملكولؤءاِلهةالئهدوت

مودةأىثثتاأدلهدونمناتخذلؤإنماوقال>:تعالىوقوله،()!حاإضحدىا

ولتحفببخصنىيطىفربعضىبأتقنمةيومثصالدشاالىبىةفىبينكتم

.أ؟!(<نصترلىمنومالملناربعصحاومأوىطبعضم

الدهدونمناتخذواما>ولا:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

347المعبوداتهنا:بالأولباء/والمراد،وليجمعالأولباء:!،أؤلا
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ممسجؤا(>ما.قولهفي)وما(،اللهدونمنبالعبادةيوا!ونهاالتي

)ما(لأن؛الموضعينفيرفعمحلفيوهي،موصو!ةانحذوأ(>ماو

قبلالا(وزيادةعليها،معطوفةالثانيةو)ما()يغني(،فاعلالأولى

معروفة.منفيعلىالمعطوف

الغناء،مناصلهانوالظاهر.ينفعلااي(>ولايغنى:وقوله

النفع.وهووا!مد،بالفتح

الشاعر:قولومنه

لاحدوواراكميراثأصارإذاجمعتهمالعنكغناءوقل

الآخر:وقول.نفعأقلايغناء""قل:فقوله

بعداوقدتبعدلاالاحبةقولتلفاالفتىلاقىإذاالغناءقل

النفع.اي"الغناء":فقوله

لان؛واللامبالألفالمعرفالمصدرإعمالشواهدمنوالبيت

"الغناء".قولهفاعل"،الأحبة"قول:قوله

المطربة.الألحانفهووالمد،لالكسر،الغناءوأما

الفقر.ضدفهو،والقصربالكسر،الغنىوأما

غني:قولهممن،الإقامةفهووالقصر،بالفتح،الغنىوأما

به.أقامإذا،بمتحتين،غنىبفتحها،،يغنى،النونبكسر،بالمكان

كان>:تعالىوقوله،بالامسى(ئغىلأكان>:تعالىقولهومنه

فيها.يقيموالمكأنهمفيهأمهويفنوالم

بهيستغنيماوهيغنيةجمعفهووالقصر،بالضم،الغنىوأما

.الإنسان
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العربية.فياعلمهفلا،والضمبالمدالغناء،واما

صاوصطلمحيتلقيتهاكنت"غني("مادةفيذكرناالتياللغاتوهذه

احمدالكبيرشيخيلقننيها،الفقهدرولسمندرلسفيشبابي

لبعضذلصطفيرجنصبيتيليوذكر،الجكنيالمختارمحمدبنالأفرم

قوله:وهماالقطرعلماءافاضل

348ككتابايضاوالمطرب،النفعوكسحاب،كإلىفقر/وضد

الغنىبهلمالغنيةجمعوكهنا،إقامةوكفتى

عذابلهئمرجمهمئايتكضرواوألذينهدلمحاهذا>:تعالىقولهإ:3

.)تجخنيحأ(ليؤارتجزمن

المعبرالعظيمللقرانراجعة<هذاهدلمحط>:قولهفيالإشارة

اللهبعدصديمثم>لمحأى:وقوله<،دلهاشاتك>:قولهفياللهباياتعنه

علموإذا>:وقوله،<علتهتتكأدلهءالمجا!ع>:وقوله،لايةا<وءايخه-

.نصخا<ءايختنامق

،هدىالقرانهذاانمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

هذاغيرفيموضحاجاء،الأليمالعلصابلهباياتهكفرمنوان

الموضع.

كقوله،كثيرةآياتفيتعالىذكرهفقد،هدىالقرآنكوناما

،أفي((<يؤمنوصطلقومصورخةطصيعلإعصطفصحلنطصلبهتصطجئعفمولطص>:لىتعا

وصنرىورخمةوهديلثئءلكلتتيعاالصطتصطعلتثونزتجا>:تعالىوقوله

،(قومهىللتيتهديألقرضاصطهذاإصط>:تعالىوقوله،ألحما(<لدصلمين

هدهـللنال!بىالقرءانفيهلذي-أنزلرمضانشهر>:تعالىوقوله

لارياألكتفذلك)ا!!(الو>:!رقوله،<والفرقاقلهديمنوبينت
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934

هدهـءامنوللذجمنهوقل>:تعالىوقولهأ!أ<،!نهدي!ه

معلومة.كثيرةذلكلمثلوالآيات(،و!د

الأليم،العذابذلكبسببلهيحصلبالقرانكفرمنكونواما

منليهفربهءومن>:تعالىكقبىله،كثيرةاياتف!،موضحاجاءفقد

وفد>:تعالىوقوله،لاية<مهصيؤفتك!لاموعدفلنارلأحزاب

خ!ينأت،(وز!القيسمةيوميح!لفإنمعنهأعرضمنأ)نر((ذتحرالدنامنءانيك

بماجهنمجزاو!ذلك>:تعالىوقوله،أل!(،(تهلا/لقنمةيوملهموسافيه

معلومة.كثيرةهذابمثلوالايات،خ!(<)*هزواورسلىوأتخذواءايتىكفروا

واما>:تعالىقولهعلىالكلامفيفصلتسورةفيقدمناوقد

فييطلقالهدىان،المواضعمنذلكوغير،الاية<ثمودفهدتنهم

وإيضاحوالإرشادالبيانهوالهدىانبمعنىعاماإطلاقاالقران

وأوضحنا5الحقلهمبيناأي<وأماثمودفهدئنهم>:كقوله،الحق

وقولههدهـ!اس(،>:وكقوله،يتبعوهلموإنإليهوأرشدناهم

وهوالخاصبمعناهالقرآنفيايضايطلقوانههذاهالمحا<،>:هنا

>هدي:كقولهوالاصطفاء،الحقطريقإلىبالتوفيقالتفضل

وقوله:،<هدهـو!دءا!وادلذجمتهوظق>:وقوله،ا6!أ<لدف

هدهمأدلههديئذينوديهك>:وقوله(هدىزاده!هتدؤاوأدذين>

الايات.منذلكغيرإلى<،ا!دني

الهدىإطلاقيمعرفةأنفصلتسورةفياوضحناوقد

الله.كتابمناياتفيالواقعالإشكالبهايزول،المذكورين

جنسمنهناوهو،قياسغيرعلى،هداهمصدروالهدى

منزلةالمصدرتنزيلانمرارامضىفيماوبينابالمصدر،النعت

المبالغة.علىوإما،مضافحذفعلىإماالوصف



الجاثيةسورة
373

بسببهيحصلاي،هدىذوالقرانهذا:فالمعنى،الأولوعلى

.<هـأقومللتيئهديألقرءانهذاإن>:كقوله،اتبعه!منالهدى

القراناتصاففيالمبالغةالمرادان:فالمعنى،الثانيوعلى

.الهدىنفسهوانهعليهاطلقحتىبالهدى

اصح(،اليمرجزمنعذابالهم:الكريمةالايةهذهفيوقوله

355لان؛الايةفيتكرارولا،العذاببالرجزالمرادان/فيهالقولين

العذابجنسمنعذابلهم.والمعنى،متفاوتةانواعالعذاب

وفظاعته.الالمبشدةالموصوفاي،المؤلممعناهوالاليم،الأليم

بمعنىوصفاالفعيلتطلقالعربان:اللهشاءإنوالتحقيق

فهوعنهصحإنذلكانكرانهمنالاصمعيعنيذكرفما،المفعل

العظيمالقرانفيمعروفالمفعلبمعنىالفعيلإطلاقلان؛منهغلط

تعالى:قولهالعظيمالقرانفيإطلاقهومن،العربكلاموفي

ياوالأزصقممهوالسموتبديم>:تعالىوقوله،مؤلميأليص<عذاب>

لكم،منذراي،الآية(لكمدزهوإلاإن>:تعالىوقوله،مبدعهما

:يكربمعدبنعمروقولالعربكلاممنذلكونطير

هجوعواصحابييؤرقنيالسميعالداعيريحانةامن

ايضا:وقوله.المسمعالداعييعني"السميع"الداعي:فقوله

وجيعضرببينهمتحيةبخيللهادلفتقدوخيل

عقبة:بنغيلانوقول.موجعاي

اليموهجوجوههايصكشمردلاتصدورمنويرفع

مؤلم.اي
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عاصم:عنوحفصكثيرابنغيرالسبعةعامةالحرفهذاوقرأ

)رجز(.لنعتأنهعلى)أليم(بخفض(أليمرجز)من

برفع(،أليمرجز)من:عاصمعنوحفصكثيرابنوقراه

)عذاب(.لدعتانهعلى)أليم(

لمحهاقفكأتجخرلخريلكوسخرلذيلله>!:تعالىقمد!

.آ3سئنأ(ولعل!قمثكرونففحله-منوفتتغوابأفر5

علىالكلامفيالنحلسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد/

طردا(لخمامهبالواأتجخرألذهـسخروهو>:تعالىقوله

ظقلذيو>:تعالىقولهعلىالكلامفيالزخرفسورةوفي،الاية

.فئ،(له-مقرنننوما!ثا>:قولهإلى!ا<لازوج

أساومنفلنفسهضلحاعمل>!ط:تعالىقولهت
ط

فعلتها(.

الكلامفيإسرائيلبنىسورةلمحيلهالموضحةالاياتقدمناقد

ذلكغيروفي،الاية(شسنتؤلأنقستمأحسنتوإن>:تعالىقولهعلى

المواضع.من

.أفييمأ(لفلمينأعلىوففحلن!>:تعالىقوله

علىإسرائيلبنيفضلأنهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

العالمين.

فيتعالىكقوله،كتابهمناخرمواضعفيالمعنىهذاوذكر

-كلىفضلتكنموأنيعليكؤأ!تألئ!تىابهرواإس!؟ءيليبنى>:البقرةسورة
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عكآخترنهتمولقد>:الدخانفيوقوله،الموصعينفير!(<أ!ين

أيخماللهاغيرقال>:الأعراففيوقوله،لى!ا(آلعامينعلىعلا

.ؤ!ج((قشلمينعلىفناموهوإلها

إسرائيلبنيمنخيرص!يومحمدامةانبينوعلاجلاللهولكن

أخرجتأمهضير>كنتم:قولهفيبذلكصرحكما،اللهعلىواكرم

نصوالاية،تفضيلصيغة)خير(ف.الاية(بالمشروفتاصونلناس

وغيرهم.إسرائيلبني،الأممجميعمنخيرانهمفيصريح

القشيريحيدةبنمعاويةحديثإيضاحاذلكيزيدومما

انتمامةلممبعينتوفونانتم":امتهفيقالع!ي!النبيانعنهاللهرضي

والترمذياحمدالإمامعنهرواهوقد"،اللهعلىواكرمهاخيرها

مشهور.حديثوهو،والحاكمماجهوابن

352بنمعاذحديثمنويروى،الترمذيحسنه:كثيرابن/وقال

.نحوهسعيدوابيجبل

معنىصحةفيشكولا:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

النصلهيشهدلأنه؛عنهاللهرضيالمذكورحيدةبنمعاويةحديث

(،لئاسأخرجتأمةضير>كنتغ:تعالىقولهفيالمتواترالمعصوم

علىشهد!لتحونواوساأمهجعلنبهتموكذلك>:تعالىقالوقد

عدولا.خياراايوسالا<>:وقوله.لناس(

منافضل!ك!يالهمحمدامةكونمنذكرناماانواعلم

منوغيرهماالمذكورانوالحديثالآيةعليهدلتكماإسرائيلبني

إسرائيل؛بنيتفضيلفيانفاالمذكوراتالآياتيعارضلاالأدلة

وجودعدمحالفيهمذكرإسرائيلبنيفيالواردالتفضيلذلكلأن

يفضلحتىبشيءليسعدمهحالفيوالمعدوممحمد!كسياله،امة
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خيربأنهاصرح!محمدأمةوجودبعدتعالىولكنه،عليهيفضلأو

الأمم.

تفضيلمنالقرآنفيجاءماكللأن؛واضحوهذا

نزولوقتفيلأنهم؛سابقةأحوالذكربهيرادإنما،إسرائيلبني

عرفواماجآصم>فلما:تعالىقالكماوكذبوابهكفرواالقرآن

ه)أ!يم(<اكمريىعلىالدهتنروأبةءفلشه

أنهبهيرادماإلافضلاالقرآنفيلهميذكرلماللهأنومعلوم

.القراننزولوقتفيلاالسابقزمنهمفيكان

الزمنذلكفيموجودةتكنلممحمد!أمةأن/ومعلوم

وجودهابعدوأنها،إسرائيلبنيتفضيلظرفهوالذيالسابق

تعالى.اللهعندوالعلم.أوضحناكما،الاممخيرهيبأنهااللهصرح

الأمرمنشرسةعكجعلئكثم>:تعالىقولهثة

فاتبعها(.

علىالكلامفيالزخرفسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

.)فيع(<!شقيمصزروعلىإنكإلتكأوحىبالذيفاشتضسك>:تعالىقوله

.ا)8بئ((لاتحلمونلذفيأقواءشبغولا>:تعالىقولهبز

أهواءاتباععنا!كر!4الادزهذهفي!يونبيهوعلاجلاللهنهى

.يعلمونلاالذين

تعالى:قولهعلىالكلامفيإسرائيلبنيسورةفيقدمناوقد

نبيهيأمروعلاجلأنه26-،أ(انحذولىمذموماإلهاءاخرفممعداددهحلاتجعل>

هنا:كقوله،لأمتهوالنهيالامربذلكليشرع،وينهاهمحمداع!ياله

.)آ8يمما(يغلمونلاالذإنأقواءتتبغولا>
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النهيولكن،يعلمونلاالذيناهواءيتبعلا!ي!انهومعلوم

اؤءاثماقخهمتدع>ولا:تعالىكقوله،لامتهالتشريعفيهالمذكور

ولاتطع>:وقولهحأأ(،ا6لمدبينفلاتطع>:تعالىوقوله)أ!ا(،كفورا

وقوله:،(ءاخرإلفااللهءتجعلولا>:وقوله،()رح(مهينحلا!نىص

.كثيرةذلكبمثلوالايات،علك(لحبطنألسزكتلبن>

التشريعبهوالمراد،يخاطب!انهعلىالقرآنيةالادلةبيناوقد

.المذكورةإسرائيلبنيايةفي،لأمته

جد،اهوائهماتباععنالنهيمن،هذهالجاثيةايةتضمنتهوما

354هتمأهوإننبغولا>:الشورىفيتعالىكقوله،كثيرةاياتفي/موضحا

فإن>:الانعامفيتعالىوقولهنت(،منأدلهانزل!بقآءا!توقل

لالايتناوالذيفكذبوايرناهواءولاتنببعمعهؤ!تهذفلاشحهدوا

القصص:فيتعالىوقولهأأ(،يعدلوتبربهصوهمبالاخرةيومنون

هودهابمممناضحلومنهمأهوايتجعوتنمافاعلملكيستتجيبوالمفإن>

والاياتأ؟ني؟(،الطدينالقؤميهديلااللهإتالله!تهديبغير

معلومةهكثيرةذلكبمثل

اهواءهماتبعلوالحقانالمؤمنونافلحقدفيتعالىبينوقد

لفسدتهمأهو%ألحقاتبعولو>:تعالىقولهفيوذلك،العالملفسد

.(فيهرربرومنلأرضواالسفؤث

فيهوالهمزةمصدر،واصله،بفتحتينهوىجمعوالأهواء:

.معلومهوكماياءمنمبدلة

.بعفى<أؤليآءبغهمالطنمينوإن>:تعالىقوله-.ء

العربلغةفيالظلمانمراراالمباركالكتابهذافيقدمناقد

موضعه.غيرفيالشيءوضعاصله
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منغيرفيالعبادةوضعلأن؛بالدهالشركأنواعهأعظموأن

موضعه.غيرفيالشيءوضعأنواعإشنعهوورزقخلق

كقوله،الشركبمعنىالظلمإطلاق،العظيمالقرآنفيكثرولذا

دونمنتدعولا>:تعالىوقوله،<أآح!يخطانونهموالبهفرون>:تعالى

تعالى:وقوله،رفيا(ألطابينمنذافإئكفعلت!انيضرتزولاينفعكلاماالله

)!أ(،سبيلاالرسول!أتخذتيخلئتنيصيقوليدئهفىالظاصلميعضويوم>

لظقوالشركإ%باللهلتثركلا>يحنى:لقمانعنتعالىوقوله

قولهفسرع!يوالنبيأنالبخاريصحيحفيثبتوقد6ئ((،عدهـا

يلبسواولم:معناهبأنبطلم</إيمنهميلبسواولؤءامنواالذين>:تعالى

.بشركإيمانهم

اولياءبعضهمالظالمينأنمنهذهالجاثيةايةتضمنتهوما

آخرفيتعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيمذكوراجاءبعض،

لازض!اففتنةتكنلفعلولاإبنض!أؤلآءبعفهمكفروألذينو>:الأنفال

بمابغناالطفينبعضنولىؤدذلك>:تعالىوقوله،آلص3ئيا(!بيروفساد

الظغوتأؤلياوهمكقروألذيفوا>:تعالىوقوله،!كابم(يكسبونكانوا

اتخذوا>إنهو:تعالىوقوله(،الظلمنتإليالورمرريخرجوده

أوِليا>فقعلوا:تعالىوقوله،الاية<اللهدونمنأولياألثمئطين

،(أؤليا!نؤفالشيظقذلكمنما>:تعالىوقوله،الآية(لشط

منذلكغيرإلى،الايةيؤلؤفو(لذجمفعلىإنماسلطنو>وقوله

.الايات

.المنقينرفى:بم(ولىوالله>:تعالىقوله-!

وهم،المتقينوليأنه،الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

نهيه.ويجتنبونإمرهيمتثلونالذين
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وهموليهمفهو،اولياؤهالمتقيناناخرموضعفيوذكر

بالرحمةيواليهموهو،والإيمانبالطاعةيوالونهلانهم؛اولياؤه

عليهصلاخؤفادلهاولياإتالا>:تعالىقولهفيوذلك،والجزاء

ه)بمأ<ئحزنونهئمولا

وكانواءامنو]يف>:قولهفيبأوليائهالمرادبينثم

ايةفيكقوله)!رح!أ<يتقوتوكانوا>:تعالىفقوله(،6أبمنجيتقوت

.لأ:بم(المنقينولىددهو>:هذهالجاثية

وانهم،المؤمتينوليانهكتابهمنآياتفيتعالىبينوقد

تعالى:وقوله،الاية<ورسومياللهولئكمإنيا>:تعالىكقوله،اولياؤه

تعالى:وقولهلنور(،إليألظ!فمنيخرجهمءامنواألذيفولىدله>

356الذيالدهو-لىإن>:تعالىوقوله،الايةءاموا(ألذين/مولىادلهبانذلك>

>قالوا:الملائكةفيتعالىوقوله6"نج(،لصنحينوهويتوليلكتبنزل

كما،الآياتمنذلكغيرإلى،الاية(دونهممنوليناأشاسبخعك

هذا.منبأبسطإيضاحهتقدم

لقؤهـورضةوهدىللناسبصيرهذا>:تعالىقوله!:

حبرصص-ورمر
.<أيلاكبهيمك!يولمحنون

العطيم.للقرآنهذا<>:قولهفيالإشارة

لاالذيالقاطعالبرهانبهاوالمراد،بصيرةجمعوالبصائر

علىدلهإليعواأهذه-سبيلىقل>:تعالىكقولهلبسا،الحقفييترك

واضح.ودليلعلمعلىاي(بزه

على،ساطعةوادلة،قاطعةبراهينالقرانهذاان:والمعنى

حق.ع!ي!محمدبهجاءماوان،وحدهالمعبودهواللهان
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جاء،للناسبصائرالقرانأنمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

أخرياتفيتعالىكقوله،اللهكتابمنأخرمواضعفيموضحا

وهرىربكئممنبصإلرهذاربىمنلىيوحى+مااتبعإنماقل>:الأعراف

منرمإلرقدجأكم>:الانعامفيتعالىوقولهأ3حبم((،يومنونلقؤمورحمغ

.أدا!ماأ(مجفيطعلتكمأنأومافعلتهأعمىومنع!أب!رفلنفسهفمنرلبهتم

ورحمة،وهدىبصائرالقرانأنمنالجاثيةايةتضمنتهوما

التوراةهوالذيموسىكتابعنالقصصسورةفيمثلهتعالىذكر

القروبأهلكنابعدمامنألحبولنذءاطئاموليى>:تعالىقولهفي

.أ3يم!ا<يتذكرونئعلهمورخمةوهديلناسبقتمآبرالاؤك

جاءورحمةهدىالقرانكونمنهذهالجاثيةايةتضمنتهوما/357

الموضع.هذاعيرفيموضحا

قريبا.لهالموضحةالاياتذكرنافقدهدىكونهأما

فيالكهففيلهالموضحةالاياتذكرنافقدرحمةكونهوأما

منرحمةءانيته!ادنآمنئحدافوجدا>:تعالىقولهعلىالكلام

علىأنزللذيدلهآلحتد>:تعالىقولهعلىالكلامفياولهاوفيعندنا(،

الدهيقتحما>:تعالىقولهعلىالكلامفيفاطروفيلست(،عضد

قوله:علىالكلامفيالزخرفوفي<،لهافلاممسكرحمهمنللناس

لاية.ارفي(رحمتيقسمونأ!ض>

يأأأيا((،يوقنوتلقؤم>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

به.المنتفعونهملانهم

.معروفعربيسؤالالكريمةالايةهذهوفي

مذكرالىإشارةاسمهذا(>:قولههوالذيالمبتدأأنوهو



381الجاثيةسورة

مؤنثما.مكسرجمع)بصائر(هوالذيوالخبرمفرد،

المذكر؟المفردإلىالمكسرالمؤنثالجمعيسندكيف:فيقال

إليهالإشارةتصحواحد،كتابالقرآنمجموعان:والجواب

إسنادفصح،كثيرةبراهينعلىيبصتماصالواحدالكتابوهذابهذا،

يخفى.لاكماعليهالاشتمالهإليهالبصائر

نجطهمأنألسئاتتجترحوالذينصمبأم>:تعالىقولهقي

الصخلخت(.ينءامنواوعملواكا

قولهعلىالكلامفي(ص)سورةفيعليهالكلامقدمناقد

358أقصلأزضفىكادصدينألضخلختوعملواءامنواالذيننخعلأ!>/:تعالى

.)!أ((لفجاركاالمتقيننجعل

.(إلهه-هولهاتخذأفرءيتامن>:تعالىقوله:ا

قولهعلىالكلامفي،الفرقانسورةفيمعناهوضحناقد

.ا،تخماأ(و!يلالجهتكونافاشاهولهلهه-أغذمنيفأرء>:لىتعا

بصرهعكوجعل-وقلبهكعهءعلى>وخخم:تعالىقولى-.:

صثوة(.

تعالى:قولهعلىالكلامفيالبقرةسورةفيمعناهوضحناقد

.<نخموةأنصمرهتموعكسقعهخوعلىقلوبهمعلىاللهخضم>

.وتحا<نموتألدلمجالاحياتضاإهيمالواوقا>:تعالىقولى

بعدللبعثالكفارإنكارمن،الكريمةالايةهذهتضمنتهما

ومانخن>:عنهمتعالىكقوله،كثيرةآياتفيموضحاجاء،الموت
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أبمووعطماترا"لانحتؤمتمذاألبهوأيعدقي>:وقوله(،أ!س-بم(!نشرن

نموالدنياإلاصانناهين6أبئيمتوعاونلمحاهخهاتهتهات!ا!أتمنحرجوت

ذلكمتناكئالراباأءذا>:!همتعالىوقود،،أيئإ(بمتعوثيننخنوماوعيا

أءذاأ،بم!الحافرهفىودونأءنالمئ>:عنهمتعالىوقوله(،لأ!لحبعيدرجع

منقال>:تعالىوقوله،6فيج(ظسريوإذا!5لمكقالوا)!إغرةعطما!

معلومة.كثيرةذلكبمثلوالايات،6ل!إ(رميصوهياتعطميخى

إنكارهمفيتكذيبهمعلىالقرانيةالقاطعةالبراهينقدمناوقد

،البقرةسورةفي،محالةلاواقطعالبعثأنعلىدلالتهاوبينا،البعب

علىواخلنا،هذهالجاثيةسورةوأول،الحجوسورة،النحلوسورة

مرارا.ذلك

البعثإنكارانالموضحةالاياتالفرقانسورةفي/وبينا935

الكلامفيبالنار،البعثمنكريوعيدفيهاالتيوالآيات،باللهكفر

بالساعة!ذبلمنوأندثابآلساعهكذبوابل>:تعالىقولهعلى

.أ!ك!(أسعيرا

يخسريوميذألساعةتمو>ويؤم:تعالىقوله-:

المتطلو%!(.

قولهعلىالكلامفيالمرمنسورةفيعليهالكلامقدمناقد

.ا!(((امدلوسطلدطوخسر!ابالحققضىألهأفرجافإذا>:لىتعا

الاية.كخها<لىتذعئأمةكل>:تعالىقوله!

قولهعلىالكلامفي،الكهفسورةفيإيضاحهقدمناقد

.<فيهممامسادطرمينفزىآلنطووضع>:لىتعا



383الجاثبةسورة

كناإئابالحقعلتييخطقكنناهذا>:تعالىقوله-ة:

.آنئا(كنت!تغملونمان!متتنسخ

علىالكلامفي،مريمسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

وفي،اححح!((مداأئعذابمنلهونصديقولماسنصدنبصب>:تعالىقوله

المواضع.منذلكغير

لؤمك!هذا<.نلسنكل؟لنسميت!لقااليؤم>وقيل:تعالىقول!تة

قولهعلىالكلامفيطهسورةفيلهالموضحةالاياتقدمنافد

.)صح(((عرمالإنجحدولمفن!سصححرمنءادمإلتولقدحعهحدنا>:لىتعا

همولامحهايخرجولتلا>فالق:تعالىقوله-ة

حح-ص"صورور!َ
لمجسئحئبوصحرلبهماإ(.

036فيالنحلسورةفي)يستعتبون(:قولهمعنىاوضحنا/قد

للذينلايؤدحصحشهيدادصأمةصرمننتعثوليىم>:تعالىقولهعلىالكلام

.أبي8لحا(!تمتغتبودأهمولاحصفروا

منها(،يخرجونلا)فاليوم:الكريمةالايةهدحهفيتعالىوقوله

قولهعلىالكلامفيالزخرفسورةفىلهالموضحةالاياتقدمناقد

.)ق!(مبهموتإن!قالرفيعيئناليقضيفكونادوا>:لىتعا

ربلأرضوربألسفؤتربألحضد>فدده:تعالىقول!*

لفلمينلصحح!ص!<.

بوصحفهوعلاجلحمدهالكريمةالايةهدحهفيوعلاجلالدهاتبع

ناعلىدلالةذلكوفي،العالميرحوربوالارحرالسماواترببأنه
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ولكلحمدلكلمستحق،العالمينوربوالارضالسماواترب

جميل.ثناء

أخر،اياتفيموضحاجاءالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

آلعلمرنرقني،(،ربدلهاحد>:الفاتحةسورةفيتعالىكقو!ه

ربللهالحمدوملبالحقبيحهموقضى>:الزمرآخرفيتعالىوقوله

رثللهوالحمدظلموالذينالقومدابرفقظع>:تعالىوقوله،أ!إ(ألفلمين

ظقالذىدئه>آلمحمد:الأنعامألملفيتعالىوقولهرؤ!أ<،الفلمين

سبأ:أولفىتعالىوقولهلنور(،ولظفتوجعللأرضولسموات

لحكيموهوالأخرةفىألخفدولهالأزضفىوماالشمواتفيمالوالذيدئهآلحضد>

الآية.<والأرضآلسمؤتفاطرللهلحضد>:فاطراولفيوقوله،لخبير(

وهووالأزض!لسمؤتفىالكبزل!>وله:تعالىقول!*

.أزح!((لحكيماتعريز

فيالكبرياءلهأن،الكريمةالآيةهذهفيوعلاجل/ذكر361

والجلالوالكمالبالعظمةالمختصأنهيعني،والأرضالسماوات

السماواتأهلمعبودهولأنه؛والارضالسماواتفي،والسلطان

له.والذلوالخضوعوتمجيده،وتعظيمهتكبيرهيلزمهمالذي،لارضوا

كقولهأخر،اياتفيمبيناجاءالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

!يما(تعليوالحكيموهوإلهكؤلأرضرروفيإلةلشمافى>وهوألذى:تعالى

.ومابتنهما(لأضضولمسضتله-ملكلدىوتجارل

هوأنهمعناهإله!ؤ(ألأرضرروفىإلهألسمافيألذىوهو>:فقوله

لهويخضعويكبر،والارضالسماواتفيويعبديعظمالذيوحده

.ويذل
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ألعزيزوهووالأرضألمسوتفىألأصتهلىألمثلوله>:لى

ار!الحكيم

الوصفلهانمعناه<والارضألمحؤتفىألأغلىلمثلوله>:فقوله

السماواتفيواجلهاواكملهاالأوصافااعظمهوالذي،الاكمل

.والأرض

الله"ان!والنبيعنسعيدوابيهريرةابيحديثوفي

منهماواحدفينازعنيلمحمن،ردائيوالكبرياءإزاريالعظمة:يقول

."نارياسكنته

!!!



لأ،

*



الرخمفخيضالربخ!ابنه/

الأحقافس!رة
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الرخمفخئصألربخ!ابنه/

ص!98

أئعضفيأدلهمنألكنثتريلآ!أ!إ>حم:تعالىقوله-اش

.جحبا(أتيالحيهو

هود،سورةاولفيالمقطعةالحروفعلىالكلامفدمنافد

في(الحكيمالعزيزاللهمنالكتاب)تنزيل:قولهعلىالكلاموقدمنا

الزمر.سورةاول

إلابتنهفآوماوالازض!ألسفوات>ماظقنا:تعالىقولهثإش

(.مسمىوأخابآلحق

للتعظيم.)خلقنا(:قولهفيالجمعصيغة

بالحق.متلبساحلقاإلااي(بالحق)إلا:وقوله

والارضللسماواتخلقهكونومعنى،الباطلضدوالحق

باطلا،يخلقهماولم،باهرةلحكمخلقهماانه:بالحقمتلبسا

لعبا.ولاعبثا،ولا

انهعلىالبرهانإقامة:بهمتلبساخلقهماكانالذيالحقفمن

كثيرةآياتفيذلكاوضحكما،وعلاجلوحدهالمعبودالواحدهو

:البقرةفيتعالىكقوله،الكريمالمصحففيتحصيهاتكادلا

365
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لبياناءاضوا

-يرص

علىالبرهاناقامثمأ!ضيخإ((لرحيملامموألرحمنالةلاواصدإلة>دإلهكم

واخنفوالأزمقالسموتخلقفيإن>:بعدهبقولهالواحدالإلههوأنه

السمامناللهانزلومآألتاسينفعبمااالحرفىتخريلتىلفلتووالنهارألئل

الريحوتضرلفداصبه!لمنلمحيهاوبثمونابندالارضبهفأخمامامن

.المشيمإ(يعقلوفىلقوولايخمخلارضوأالسمابينالمسخروألسحاب

منجداواضعبالحقوالأدسللسماواتخلقهفتلبس/

لقوملآيت>:قولهإلى<والارضلسمؤتخففيإن>:تعالىقوله

هو<،إلا،لةلاؤصدإلةوإلهكم>:قولهبعد)أ!%(يعقلون

أعظمهواللهإلاإلهلامعنىصحةعلىالقاطعالبرهانإقامةلأن

الحق.

منوأئذينظقصدمالذيرلبهمغبدواألناسديخايها>:تعالىوكقوله

منوألزلصنلسماءودزسظلأرضل!كمجعلالذيا،فيأتتقودتلعلكنمقبلكتم

وأنتخأنداداللهتخحلوافلالكئمرزقاألثمرصمنبه-فاخرجماءألسما

منالإثباتمعنىفيه(>أعبدوارلبهم:قولهلانكأا(؛أأ2تغلموت

أآث،((تعلموتوأنتخأنداداللهتخعلوا>فلا:وقوله،اللهإلاإلهلا

واتمه.وجهلصلعلىمنهاالنفيمعنىيتصس

إلهلامعنىصحةعلىالقاطعالبرهانوعلاجلاللهاقاموقد

قوله:في،بينهماوماوالأدسللسماواتبخلقهوإثباتا،نفيا،اللهإلا

لأرضل!كمجعلألذيالا!اتتقودنلعلكئمقتلكممنوأئذيئظقكمألذي>

الاية.مهمبنالسمافزشحاو

خلقاإلابينهماوماوالأدسالسماواتخلقمانهتعلموبذلك

جل5توحيدعلىالقاطعالبرهانإقامةهوالذصب،الحقبأعظممتلبسا
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البرهانهذاإقامةعلىالدالةالقرآنيةالاياتكثرةومنوعلا،

ناالقراناستقراءمنعلموعلا،جلتوحيدهعلىالمذكورالقاطع

هييستحقها،لامنوبينالعبادةيستحقمنلينالفارقةالعلامة

ومن،بحقالمعبودفهولغيرهخالقاكانفمن،لغيرهخالقاكونه

يعبدانيصحلا،محتاحمخلوقفهوشيءخلقعلىيقدرلاكان

.بحال

البقرةايةفيتعالىكقولهجدا،كثيرةذلكعلىالدالةفالايات

367قتلكي!<منوألذينظقكئمالذيرلبهمأعبدوالناسيخأثها>:انفا/المذكورة

،وحدهالخالقهوالمعبودانعلىيدل<ظقكئمألدي>:فقوله،الاية

كلخلقأددهقلعلتهتمألخ!لقددشبهكخلقهءخلقواشركلدلهجعلواأتم>:تعالىوقوله

.وحدهالمعبودهوشيءكلوخالق:يعني.الآيةشئء<

فيهاذكرلماتعالىلانه؛أخحلاسورةفيهذاتعالىاوضحوقد

السفؤتخلق>:قولهفيوعلا،جلتوحيدهعلىالقاطعةالبراهين

وعلمنت>:قولهإلىا<3نجأأألمجمثركوتعماتغىبالحقوالازكص

أف!بخلقلاكمنيخلقأفمن>:بقولهذلكاتبع)في،ا<تهتدونهموبآفي

.أأ؟،(<تذ!روت

منوانالمعبود،هوغيرهيخلقمنانفيجداواضحوذلك

يعبد.انيصحلاشيئايخلقلا

لاأددهدونمنيدعرنوألذجمن>:منهقريبابعدهتعالىقالولهذا

ماأيشركون>:الأعرافتفيتعالىوقالإالأيأ(<،يخلقوتوهمشئايخلقون

الناسيأيها>:الحجفيتعالىوقال9بخأ(،أأ!قونو!شمائحلقلا

ذبابايخلقوالناللهدون!نتذعوتألذلىإبرلهجفاشتمعوا!لضرب
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يكونأنيصحلاشيئايخلقنيقدرلاومناي(لهتجتمعواولو

ا<حاأيتر2فسوىظقالذى")آبئ!الأعلىرئكاسمسبح>:تعالىوقال،بحالمعبودا

الآية.

نأيستحقمنصفات،الفرقانسورةأولفيتعالىبينولما

:العبادةيستحقمنصفاتفيقالذلك،لايستحقومنيعبد،

آلمكفىشرلي!لمليكنولمولدايحذولؤلأرضولسفواتام!كله-الذى>

نأيصحلامنصفاتفيوقال/خ!ا(،نقدلماإ)ففدرهشئءكلوظق368

ية.لآا<يخلقونوهمشئايخلقوتلا"الهةدونهمنتخذواو>:يعبد

دلالةتدلالآياتتلكوكلجدا،كثيرةذلكبمثلوالآيات

إلابينهماوماوالارضالسماواتحلقماتعالىأنهعلىواضحة

بالحق.متلبساخلقا

والارضالسماواتحلقالذيالحقمنأنوعلاجلبينوقد

شيءكلعلىتعالىأنهحلقهتعليمهبه،متلبساخلقابينهما،وما

الله>:تعالىقولهفيوذلكعلما،شيءبكلأحاطقدوأنهقدير،

كآلمعلىصاللهانلتعلموابينهنلاضيحتزلمثلهنالأرضومنسضلئسجخلقالذى

.)آبخ!ا<علماشئبكلاصاطقداللهوان!دير

سغ>ظق:بقولهمتعلقةالتعلموا(:قولهفيالتعليلفلام

والارضين،السبعالسماواتحلقماأنهتعلموبه،الآية<!وت

بالحق.متلبساخلقاإلا،بينهنيتنزلالأمروجعل،السبع

خلقابينهماوماوالأرضالسماواتخلقالذيالحقومن

ثمعملا،أحسنأيهموابتلاؤهم،الخلقتكليفهوبه،متلبسا

وهو>هود:سورةأولفيتعالىقالكما،أعمالهمعلىجزاؤهم



393الأحقافسورة

الماعلىعرشهوو!اتإلامحستهفىوالأزض!السمتخلىاندي

.(عملأأحسنأييهئمليئلوتم

ألمت>ظق:بقولهمتعلقةاليبلوكم(:قولهفيالتعليلفلام

بالحق.متلبساحلقاإلاحلقهماماانهتعلموبهوالأزض(،

ألأزضإداجعلناماعلى>:الكهفاولفيتعالىقولهذلكونظير

الملك:اولفيتعالىوقولهأآ!((،عملأأخسنأئهمفتلوهوالازيخة

.اي!اخسنعلأ<لعئفوكتموألحيؤةلموداخلقلذى>

936متلبساحلقاإلاوالارضالسماواتخلقماانهيوضحومما/

إلآوالإنس!لجنخلقتوما>:الذارياتاخرفيتعالىقوله،بالحق

.آخ((أيطعمونأنارلدومارزقمنمئهمأرلدماأ،!أ(ليعبدون

فيعبدنيبعبادتيلامرهمايليعبدون()إلامعنىإن:قلناسواء

وطاعتهاللهتعظيمبهالهميحصلعبادتهملأن؛متهمالسعداء

بهافوصمالتسوابهاهولاءفنذَطنايكفرهان>:تعالىقالكما،لهوالخضوع

رفينحدفالذيناشتبروا>فان:تعالىوقالأإظحأ((،ببهفرجمتبها

.آض((اهلالمجمئمونوالنهاروهملتلبالهلمجسبحون

بالعبودية،ليليقرواإلاايليعبدون()إلامعنىإناوقلنا:

طوعا،ذلكيفعلونالمؤمنينلان،؟لعظمتيويذعنواويخضعوا

كرها.تعالىوسلطانهلقهرهيذعنونوالكفار

علىبالجزاءإلاتتملاوالتكليفالابتلاءحكمةانومعلوم

.الاعمال

والارضالسماواتخلقالذيالحقمنأرتعالىبينوقد
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النجم:فيتعالىكقوله،بأعمالهمالناسجزاء،بهمتلبساتخلقا

أحسنوالذيخا!تجزلمحاعلوبمااسمؤائذينلخزىآلارضىومافىلسمؤتفيماولله>

.أأ-،((بالحستنى

خالقهماهوأيلازض(ومافىلسمؤتمافي>ولله:تعالىفقوله

الآية.بماعلؤا(اسثوأئذينلخزى>فيهماومن

يعيدهثصالحلقيئدؤاإنه>:يونسفيتعالىقولهذلكويوضح

حميي!نشرابلهم!فرواوالذينبالقشطالصخلختوعلواءامنواالذينليخزى

.))قيفيا(يكفروتنوابماكاألماابوعذ

بينهماوماوالارضالسماواتحلقاللهأنالكفارظنولما

النار،منبالويلهددهموجزاء،وحسابتكليفلحكمةلاباطلا،

وماوالارضألسماوماظقنا>:تعالىقولهفي/السيء،الظنذلكبسبب037

.أ((أفيالنارمنىفروا!لذينف!دلمكفرواالزينظنذالكبخطلابيخهما

لتكليفلاعبثا،الخلقحلقكونهعننفسهتعالىنزهوقد

تعالى:قولهفي،ظنهمنعلىذلكوأنكروجزاء،وحساب

ألم!كأدلهفخفلى(ا)!لزجعونلاإلتناوأنكتمعبثاظقنبهئمأنماأفحستتم>

.ألي:ح!به!(ألريولعرشأربهوإ،لةلاألحق

نأعنوتقدس!وتعاظمتنزهأي(دلهفتفلى>:تعالىفقوله

وجزاء.وحساب،وبعثتكليفلحكمةلاحلقهميكون

كما،الالبابأولوعنهنزهه،نفسهعنهتعالىنزهالذيوهذا

لألمجالنهاروالتلننولأرننوالسفؤتخلقفىإن>:تعالىقال

إلى(جنوبهخوعكوقعوداقيماآددهيذكرونألذينأأ9،!لألنبلأولي

فقوله،()أ!أإألنارعذابفقناسئخنكبخطلاهذاضلقتماربنا>:قوله
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الخلقهذاحلقتتكونانعنلكتنزيهااي<>ستخنك:عنهم

وجزاء.وحسابوبعثتكليفلحكمةلاباطلا،

وألاؤكماآلسموتماظقنا>:هذهالاحقافآيةفيوعلاجلوقوله

لعباولالاطلا،ذلكيخلقلمانهمنهيفهم(،بآلحقإلابينهضآوما

عبثا.ولا

كقوله،اللهكتابمناياتفيموضحاجاءالمفهوموهذا

تعالى:وقوله،الايةبخطلا<بتنهماوماألسماءوالازك!ظقنا>وما:تعالى

وألأرضلسفواتظقناوما>:تعالىوقولهبخطلا<،هذاخلقتماربنا>

.<لحقبآلاإظقتهقآمالأاآ،خ(لعبينبتخهماوما

علىمعطوف(مسمىوأجل>:هذهالاحقافايةفيتعالىوقوله

خلقاإلابينهماوماوالارضالسماواتخلقنامااي<>بالحق:قوله

371ينتهيمحددمعينوقتاي،مسمىاجل/وبتقدير،بالحقمتلبسا

بذلكاللهصرحكما،القيامةيوموهو،والأرضالسماواتامدإليه

لحنهضآوألاؤض!وماالصمواتوماظقنا>:تعالىقولهفيالحجراخريات0

لاية.ا<لانيهالساعةوإتبالحقلاإ

إلا>:قولهبعد<لاليةآلساعة>وإث:الحجرفيفقوله

.<مسمىوأجلإلابالحق>:الاحقاففيقولهمعنىيوضح<بالحق

امداوالأرضللسماواتانكتابهمناياتفيتعالىبينوقد

>وآلأز!صيعا!نهوجمتم:تعالىقالكماامرهما؛إليهينتهي

نطوىيؤم>:تعالىوقال!ه!،سمينهمظويتلسمؤتوآقنمة

غيزلازضأتجدليؤم>:لىتعاوقوله،(تمخمثالسجللمجىأ!مما

تعالى:وقوله،<آدففي(بمشطتألمحاوإذا>:وقوله(،لسمؤتوآلأضض
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.الاياتمنذلكغيرإلى،الايةتجبال(وألاركطترتجفيوم>

.)!أ(مغرضونأنذرواعماكفروأينواا>:تعالىقوله-!

معرضونالكفارأنمنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهما

فيتعالىكقوله،كثيرةاياتفيموضحاجاء،الرسلبهأنذرتهمعما

لالدزهئملتمأنمءأنذرتهمعلئهضسوآ4كفرو(ائذلىإن>:البقرة

لاأهـلؤتضذرهمنذرتهمءعلحهـم>وسوآء:يسفيوقولهؤآني(<،يومنون

؟نوالاإربهمءايتمنءايهمنتآشهموما>:تعالىوقوله،أ!((يوضمون

معلومة.كثيرةذلكبمثلوالاياتأ+!أأ(،عتهام!ين

إليه.الإقبالوعدم،عنهالصدودالشيءعنوالإعراض

الجانب؛وهو،بالضم،العرضمنواصله:العلماءبعضقال

عنه.صادا،عنقهبجانبيوليهالشيءعنالمعرضلأن

وليسإعلامإنذارفكلبتهديد؛المقترنالإعلام:/والإنذار372

.إنذاراإعلامكل

.الاعرافسورةأولفيالإنذارمعانياوضحناوقد

موصولةهي:العلماءبعضقالأنذروا(عصا>:قولهفي)ما(و

يأ،انذروهالذيعنمعرضونكفرواالذيناي،محذوفوالعائد

بفعلالمنصوبالعائدوحذف،القيامةيومعذابمنخوفوه

.معلومهوكمامضطردوصفاو

معرضونكفرواوالذيناي،مصدريةهي:العلماءبعضوقال

الإنذار.عن

وجه.ولكليهما
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ماذاأروفأدلهدونمنلدعونماأرءتتم!ل>:تعالىقوله-!

ءصص
ؤأهذآقتلمنبكتثأكتوقلمسمؤتفيلثركلهتماتملأزضمنخلقوا

هاتريخح!<صدقين!نغإنعقممفأثرة

إلابقنهمآومالأرضول!مواتوماظفنا>:قولهانقريباذكرناقد

وان،اللهإلاإلهلامعنىصحةعلىالقاطعالبرهانيتضمن(بالحق

واولخالةا،كونههيغيرهوبينبحقالمعبودبينالفارقةالعلامة

المعبودصفاتمنذكرلانهإيضاحا؛ذلكيزيدهذهالأحقافسورة

صفاتمنوذكر،بالحقبينهماوماوالارضالسماواتخلقانهبحق

انهاالنارفيمخلاكفرعبادتهاالتيالاخرىالمعبوداتالمعبودات

شيئا.تخلقلا

هذهاي(اللهدونمنتذعونماأرءتتمقل>:تعالىفقوله

منحلةواماذا)ارونياللهدونمنتعبدونهاالتيالمعبودات

373عدمفيوالمبالغةالتعجيزبهايراد)اروني(؛:/فقوله(،الارض

شيئا.خلةهم

اروني:فالمعنى،موصولةوذا(>،استفهاميةما<>انوعلى

كلمةبمنزلةوذا(>وما<>انوعلى،الارضمنخلقوهالذيما

منخلقوهشيءاياروني:فالمعنى،الاستفهامبهايرادواحدة

.الارض

فيشيئايخلقلممنانمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

معبودايكونانيصحلا،السماواتفيشركلهيكنولمالأرض

>فرفاطر:فيتعالىكقوله،كثيرةآياتفيموضحاجاء،بحال

فىشركلآأقرالأرض!منضلقواماذاأروقاللهدونمنتذعونألذلنشركابممأرءتخ
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الدهطصف>هذا:لقمانفيوقوله،الاية<صدمناءاتتنهمأ!أ!وات

ألذينادعواقل>:سبأفيوقوله،!دودسهمنأيفينظفماذاصااروف

وماالازضفىولاالسمواتفذرقممقاليملصبنلاالدهدونمنعمحم

كثيرةذلكبمثلوالاياتأ!(<،ظهيرمنم!ملهوماشزكمنفيهماهم

معلومةه

قريبا.منهاظرفاقدمناوقد

قافمنبكتب>ائنوني:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

الكلامفيالنصخرفسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقدهذا(،

.به-!تمتضسكون<قتلا-فهممناآءاطش!كفبا>:تعالىقولهعلى

لامنأدلهدونمنلذعواممنأ!لومن>:تعالىقولى-:

ألناسحشروإذا)لث؟*أغفلوندعابه!عنوهئملقنمةيؤوإلىلهؤيمتتجيب

لاية.ا(أغد%التمكانوا

علىالكلامفيالجاثيةسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

أولا!اللهدونسأتخذواماولاشئاكسبواماعنهميخنىولا>/:تعالىقوله374

اللهدوتمنتخذواو>:تعالىقولهعلىالكلامفيمريمسورةوفي،لايةا

ه((<آشأعزاالمليكودؤاءاصلهة

كفرواألذينقال!ثءالئماعلتهمنتلىوإذا>:تعالىقولهث!

.)آتجيم((سخرمبينهذاهغجالمالل!

عليهمقرئتاداالكفارأنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلنصر

واضح.مبينسحرأنهاادعواالحقهوالذيالعظيمالقرانهذاايات

أنهالقرانعلىافترائهممنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما
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،كثيرةآياتميموضحاجاءساحر،انهع!ي!النبيوعلىسحر،

إلا!ممخرهذاإنلمحاجاءهمللحقكفرواائذيتمصقال>:سبأفيتعالىكقوله

سضهذاقالواالخقهمحصاصولما>:الزخرففيتعالىوقولهإ(،أ؟!امبين

رلهممنذتحرمنصأتيهم>ما:تعالىوقولهلصأ3يخإ(،بهفرونبهء!انا

قوله:إلى<قلوبهملاهيةادبئأيلعبونوهتمأشتمعوهإلاتحدث

قدصولين>:تعالىوقوله،خ!((3أأتبقرو%وأش!السصرأفتأتؤت>

سخرإلاهذآإن!فرواالذينليقولنالصؤتبعدمنمصوثوتإنكم

.أر7نج((فبين

معلومة.كثيرةذلكبمثلوالايات

ط

لىتظكوتفلاأقترشهإنق!افترلهيقولونأو>:تعالىقوله-ا:

ط
.<شتااللهمن

،الإضراببمعنىتأتيأنهاقدمناوفد،المنقطعةهيهذه)أم(

375هذهفيالطاهروهومعابمعناهماوتأتي/،الإنكارهمزةبمعنىوتأتي

الكريمة.الاية

فهومعا،والإنكارالإضرابمعنىتفيدذلكعلىفيها)ام(ف

نأ،فيهكذبهملظهورالمستنكر،قولهمواسمعهذا،دع:بمعنى

.القرآنهذاافترىمحمدا

تعالى:كقوله،كثيرةاياتفيالدعوىهذهفياللهكذبهموقد

يقولوت>ائم:وقوله،الآيةمعلهء(بسورةفاصتواقلافترلهأمءلقولون>

هذاكانوما>:تعالىوقوله،مزص(ءمثلهبعشرسورفأتواقاصافترله

والآيات،الآية(بديهبتنالذيتضحدفيولبهنآللهدوتمنيفبانالفرءان

معلومة.كثيرةذلكبمثل
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لىفلاتضكوتأفترتتوإنقل>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

.الفرضسبيلعلى،القرآنهذاافتريتكنتإنأيشخا(دنهمن

تملكونلاوانتم،الشديدةبعقوبنهاللهعاجلني:والتقدير

ناأرادإنعذابهعنيتدفعواانتقدرونلاايشيئأ،منهلي

دفععلىتقدرونلاوانتم،لكمافتريهفكيفالافتراء،علىيعدبني

عني؟اللهعذاب

فيموضحاجاءالكريمةالآيةهذهتضمننهالذيالمعنىوهذا

متهلأضذناأور!إاالاقاويلبعضعلينالقؤلولؤ>:تعالىكقوله،الموضعهذاغير

.أإ<لىفيصجرينعهأصدمنمكلقماأآفي،الوتين!تهلقطعناثمأإئي!باليمين

(أ<الأقاول!أأعلتنابضضلقؤلولؤ>:هذهالحاقةآيةفيتعالىفقوله

.أفره<إنقل>:الأحقافآيةفيكقوله

معنىيو!حا!ما((حجزلنأضدعهمن!كلقما>:الحاقةفيوقوله

ط
اصدكهمكلفما>:قولهمعنىلان؛<شخااللهمنلىتضلكوتفلا>:قوله

يدفعواأيعنهيحجزواانعلىيقدرونلانهمأرخأ(<حجرين/عه

هووذلك،الأقاويلبعضعليهتقوللو،بالقتللهاللهعقابعنه

د!غعلىتقدرونلااي(شتااللهمنلىتضلكوتفلا>:قولهمعنى

عني.عذابه

اللهمنيضرفمنقل>:تعالىقولهالمعنىفيذلكونظير

لأرضفىومىوأمه-!ريماتفاتمسيحيهلثأنأرادإتشخا

اللهمفله-تملففلنقتنته-للهويردومن>:تعالىوقولهجميعا(،

.شئأ(

انهمنلهاالمبينةالحاقةوآيةهذهالأحقافايةتضمنتهوما
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أحديقدرلاوانه،بالعذابعاجلهعليهتقولاواللهعلىافترىلو

يونس:فيتعالىكقوله،الآياتبعضفيمعناهجاء،عنهدفعهعلى

لى-يكؤنماقلبدتهاوغترهذآبقرءانائخالالقايرجونلالررآقال>

ررعصيتإنأخافإنييوح!+لفماإلااتبعإننفممىتلقاىمنأبدلهأن

عليهبالافتراءربيعصيتإناحافإنييأ!ا<عظيميومعذاب

.ـعظيميومعذاب،غيرهبقرآنالإتياناوقرانهبتبديل

كقوله،احرآياتفيالرسلبعضعرهذامثلتعالىاللهوذكر

رحمةفاتمنىوءربىمنبئنؤعلىكعتنارءتت!نس!ال>:صالحعر

:نوحعنتعالىوقوله،الايةعصتمهر(إندده!فيخصرفىفمن

لآية.ا(تهتمط!فىإنللهمنينصرقمنويخقوم>

.(الرسلمنبذعاماكنتقل>:تعالىقوله-!

بمعنىفهو،المفعولبمعنىفعلنهبذلمحا<>:قولهفيالأظهر

سابق.مثالغيرعلىابدعالذيهووالمبتدع،مبتدع

377ارسلرسولاولكنتما:اللهنبييالهمقل:الايةومعنى/

وجه*البشر،إلىالرسلجميعقبلياللهارسلقدبلالبشر،إلى

رسلاقبليارسلاللهلانإياها؛واستنكاركم،رسالتيلاستبعادكم

.كثيرة

موضحاجاء،الكريمةالايةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

التموجعلناقتلكمنرسلا>ولقذأرسلنا:تعالىكقوله،كثيرةاياتفي

قوم!!آءوهمإكرسلاقتكمنأرسلناولقذ>:تعالىوقوله،<وذريةأزوجا

لؤحإلىأؤحتنآكماإليكأؤحتنآ!إنا>:تعالىوقوله،الاية(بئنت

يوحى)6حب،اكدلكأآ:حم!(عسئحرو>:تعالىوقوله،الايةمهوبعدهمنوألنبي!
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لكيقالفا>:تعالىوقوله،يم(<السالحكيمالعريزادئهقتلكمغالذينوإلىإليذ

إلارسولمومامحمد>:تعالىوقوله،الاية(لمحتكمنللرسلقياغقدإلاما

منر!اغددتولقد>:تعالىوقوله،الآية(الرسلقاهمغظتفند

ذلكبمثلوالايات،الايةنصرنا<ألصهئموأوذواحتئماددواعكفصبرواقتلك

معلومة.كثيرة

ط

.ولابك!<بىلفعلماادريوما>:تعالىقولهث!

يفعلماأدريما:الكريمةالايةمعنىأن،اللهشاءإنالتحقيق

اقتلأوراسيمسقطمناخرجادريفماالدنيا،دارفيبكمولابي

فيوالامورالحوادثمنينالنيماأدريوماالانبياء،ببعضفعلكما

تنزلأو،بكمأيخسف،بكميفعلماأدريوما،الرسالةأعباءتحمل

ذلك.ونحوالسماء،منحجارةعليكم

المحققين.منواحدوغيرجريرابناختيارهووهذا

كفوله،اللهكتابمناياتعليهدلتالايةهذهفيالمعنىوهذا

(لسوءمسنىوماالخيزمنلاسنتالغيبأغلمكنتولو>/:تعالى378

ولآاللهخزإلنعنديلك!فوللاقل>:ع!يولهامراتعالىوقوله،الاية

لاية.ااتغيب(غلم

نأمنوغيرهماوأنسعباسالنعنيروىماأنتعلموبهذا

خلاففهو،الاخرةفيايبك!(ولابىيفعلماادرى>وما:المراد

الله.شاءإنإيضاحهسترىكما،التحقيق

وعكرمةوالضحاكوقتادةوأنسعباسابنعنرويفسد

ولابىيفعلماأدرىوما>:تعالىقولهنزللماأنهقوليهأحدفيوالحسن



304الأحقافسورة

طص

نبيانتبعكيفوقالوا:،والمنافقونواليهودالمشركونفرحبك!(

ابتدعانهولولاعلينا،لهفضللاوانهبنا،ولابهيفعلمايدريلا

فنزلت:،بهيفعلبمابعثهالذيلاخبره،نفسهعندمنيقولهالذي

وقالت،الايةهذهفنسخت(تاخروماذنبلثمنتقدممادلهلكئيغفر>

بكيفعلمااللهلكبينلقد،!يؤااللهرسوليالكهنيئا:الصحابة

تجريجنتوالمؤمنتاتموشمينثدضل>:فنزلت،بنافاعلهوماشعرنافليت

فضلاآدلهمنالمبانآلمؤمنين!دشر>:ونزلت،الآيةلأتهر(تحسهامن

.ج!إ()أ7كبيرا

ع!يالهاالنبيوان،التحقيقخلافكلههذاانفالطاهر

وقد،عليهوسلامهاللهصلواتلعصمته؛القيامةيوممصيرهيجهللا

ربكيغظيالثاولسوفنجأأؤالاولمامنلكختنوللأخزه>:تعالىاللهلهقال

الدنياامورفيبك!(ولابىيفعلماريا!وما>:قودوان،أفيإ(!رضى

قدمنا.كما

العلاءامحديثمنع!يالهالنبيعنصحقد:قيلفإن

937فإن،الآخرةفيايبى(يقعلما>:قولهان/علىيدلماالأنصارية

عندهم،عنهاللهرضيمظعونبنعثمانوفاةقصةفيحديثها

السائب،اباعليكاللهرحمة:قالتانهافيه،ك!ي!اللهرسولودخول

،مطعونبنعثمانتعني،وجلعزاللهاكرمكلقدعليكشهادتي

ادريلا:فقلباكرمه؟اللهانيدريكوما:ك!ص!اللهرسولفقال

اليقينجاءهفقدهو"اماك!و:اللهرسولفقال،واميانتبأبي

يفعلمااللهرسولواناادريماواللهالخير،لهلارجووإني،ربهمن

الحديث."بي
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فيقالفقد،اللهرحمهكثيرابنالحافظذكرهماهوفالجواب

المذكورالعلاءأمحديثساقأنبعد،الكريمةالايةهذهتفسير

دونالبخاريبهانفرد:اللهرحمهأحمدبهرواهالذيبالسند

به"،يفعلما!واللهرسولوأنادري"ما.لهلفظوفي،مسلم

فأحزنني:قولهابدليل،المحفوظهويكونأنأشبهوهذا

والعلم،اللهشاءإنالصوابوهو،منهالغرضمحلاهـ..ذل!

تعالى.اللهعند

.به<كفرتمدلهعند!قكانإنتت!أرءقل>:تعالىقوله!

فيالأقوالواظهر،محذوفالايةهذهفيالشرطجواب

فأنتم،وجحدتموهبهوكفرتماللهعندمنالقرانهذاكانإن:تقديره

.ظالمونضلال

ظالمين،ضالينكونهمهذهـالايةفيالشرطجزاءوكون

من!انإنأرءشصقل>:فصلتاخرفيتعالىقولهيبينه

حماا(،آ2ابعيدشقاق!فىهوممنأضلمنبهء!فرتمثمأللهعند

القؤمئهديلاادلهنشتكبزتمو>كامن:هذهالاحقافايةفيوقوله

.(أ!ماصمالظابين

لدلالةمحذوفان)أرأيتم(مفعولاالبحر:فيحيانأبووقال

ألستم،كذاكانإنحالكمأرأيتم:والتقدير/،عليهماالمعنى

ظالمين.

الشرطوجواب،ظالمينألستم:والثاني،حالكم:فالأول

ماضيأهالشرطفعلجاءولذلك،ظلمتمفقدأيمحذوف
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أخبروني.بمعنىارءئت!<>إن.يقولالعلماءوبعض

تعالى.اللهعندوالعلم

504

.مت!ء<عكيلإشؤبنىمنوشحهدشاهد>:تعالىقولهةة

علىجاريةالكريمةالآيةهذهأن،اللهشاءإنالتحقيق

نفسها،الذاتعلىالمتلإطلاقوهو،معروفعربيأسلوب

نأأنتلكينبغيلايعمولىهذا،يفعللامتل!.كقولهم

تفعلهه

هذاأنعلىإسرائيلبنيمنشاهدوشهـد:لمحالمعنىهذاوعلى

مماثلآخرشيءعلىشهدأنهلا،اللهعندمنحقامنزلوحيالقرآن

0شتكبرتم<وكامن>:تعالىقالولذا؛له

بهمرادأالقرانفيالمثلإطلاقتكررهذا،يوضحومما

بهءيقث!ىلؤرال!وجعلنافاحيينهمتتاكانمنو>:تعالىكقوله،لذاتا

فيمثلهأكمن:فقوله،الآية<الادتفيمثل!كمنالناسف

>فإق:تعالىلهوقه،الظلماتفينفسههوكمنأي(،الظلمات

به،آمنتمبماآمنوافإنأي(أهتدوافقدبهءءامنغمابمثلءامنوا

التحقيق.على،لهمماثلآخربشيءلا

أفإن:مسعودوابنعماسابنعنالمرويةبالقراءةلهويستأنس

الآية.به!آمنتمبماآمنوا

381تشبيهالمرادوأن،مصدريةالآيةفى)ما(لفظةبأن/والقول

يخفىلااهتدوا،فقدإيمانكممثلامنوافإن:اي،بالإيمانالإيمان

.بعده
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قالكماعنهاللهرضيسلامبناللهعبدهوالايةفيوالشاهد

مكية.سورةفيمدنيةالآيةفهذهوعليه،الجمهور

الصلاةنبيناوعلىعليهعمرانبنموسىالشاهدإن:وقيل

ذلك.غيروقيل،والسلام

صاكانلوءامواطذين!فروالذينوقال>:ثعالىقوله:

.إلتة!سيقونآما

الكافرينأن،الكريمةالآيةهذهفيالعلماءأقوالأظهر

كفارأنهم،إليهماسبقوناخيراكانلوللمؤمنينقالواالذين

وعماركبلالوضعفاءهمالمسلمينفقراءأنمرادهموأن،مكة

الطريقلهميختارانمناللهعنداحقر،ونحوهموخبابوصهيب

الخير.فيهاالتي

لكلالسبقواستحقاقوجاهعظمةاللهعندلهمالذينهموأنهم

أولئكوأن،والجاهبالمالالدنيافيأكرمهماللهأنلزعمهمخير،

يستلزمالدنيافيالتفضيلذلكوأنجاه،ولالهم!اللاالفقراء

.الاخرةفيالتفضيل

لهتدلالكريمةالآيةهذهفياستظهرناهالذيالمعنىوهذا

.القرآنالقرآنبهيفسرماوخير،اللهكتابمنكثيرةايات

الدنيافيوالجاهوالأولادالمالمنأعطواماانادعاؤهماما

ذلك،فيلهماللهوتكذيب،الاخرةفيمثلهسيعطونأنهمعلىدليل

نمدهمانماألمجسبون>:تعالىكموله،كثيرةآياتفيموضمحاجاءفقد

تعالى:وقوله،أفي،إ<يشعرونلابلألخيزتفىالملنساخ/!!اأوبينمالمنبهء382

عنداتخذأمأتغيبأطلعألأ7إاوولدالامالاولينوقالئايتنا!فرائذىتتفرء>
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لآية،اائي،ا<أمذاألعذابمنلهوونمديقولماسنكنبء%آ!اعقداألرحمن

مع%إ<"إإبمعذجمننخنوماوأمللداأتحثرأقولانخنوقالوا>:تعالىوقوله

وقوله،الآية<زلفئعندناتقرقيبألتىأولد!ولآامولصدومأ>:قوله

بماكفرواالذينفلننبئنللحشنئعن!لىإنرياىرجقتولبن>:تعالى

.،إ<!!غلينلعذابمنولنذيقنهمعملوا

فيالكهفسورةفيهذاعلىالدالةالاياتاوضحناوقد

منهاخترالأجدنربىإلىرددتولبن>:تعالىقولهعلىالكلام

منقلبا)في3،حا<.

انهموزعمهم،وفقرائهمالمؤمنينلضعفاءالكفاراحتقارواما

خيرالوكانعليههمماوانبخير،يصيبهمانم!اللهعنداحقر

عليهدلتفقدالكفار،منوالولدوالجاهالغنىاضحابإليهلسبقهم

ببعضبعفهمفتنا>و!ظلرص:الانعامفيتعالىكقولهانز،آيات

.<بيننآمنماعلتهماللهمتهؤلاءاليقولوا

تدلبيننا(،منعليهماللهمن)اهؤلاء:قولهفيالإنكارفهمزة

اللهردوقدبجز،الضعفاءاولئكعلىيمناللهارإنكارهمعلى

يؤمنونلذلىكوإذاجاألما(بالخن!ينبأعلمللهأليش>:!وله!م

لآية.ا<علئكغسذئمفقللايختدا

يض!ؤنهمرجماصلالأغيافأ!شب2>وناد:الاعراففيتعالىوقوله

لاأ!ضت!لذينأهولاء4-((الىتشتكبرودأكنتموماجضعكلعنكتمأغتىمآقالوابسيمن!

.فيإ(أ)ص9أش!تحزنوتولاعييهؤلاخؤفالجنةدخلوابىخمةآللهينالهم

مننعدهمكنارجالانرىلالناما>وقالوا؟ضقفيتعالىوقوله

غيرقالفقد)صفننأ(؛أقيسصنرعنهمزاغمتأتمسخرل!أتخذلخ!نج!()ر2ألأشرار
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/ضعفاءهمالاشرارمنيعدونهمكانواالذينالرجالإنواحد:383

انهمويزعمونلدنيادارفيمنهميسخرونكانواالذينالمسلمين

خرئإ(،>أتخدها:قولهلهويدلبخير،اللهينالهمانمناحقر

يسخرونكانواالذينالكفارمنالجنةفيالمسلمينضعفاءوسيسخر

أجرمواكانوائدرإن>:تعالىقالكماالنار،فيوهمالدنيافيمنهم

تعالى:قولهإلىأبن،(يتغاصونبهتممرواوإذازفيخأ!يضحكونءامواالذينمن

لكفاراثوبهل3نمح!اأيظرونألأرابكعلىاأنملح(يضكونلكفارمنءامنواالذينلؤم!ا>

الديخاويسئخرونالحيوةكفروالذينزين>:تعالىوقوله،)!يماأ(يفعلونماكانوا

لاية.ا<ا!يمةيؤمف!قهضاتقوالذينواءامنواألذينمن

.عريا(لسانامصدقوطذاكتشب>:تعالىقولهب!

علىالكلامفيالشعراءسورةفيلهالموضجةالاياتقدمناقد

سورةوفي،ا(ألىمينعردمبلسانأ،!(المنذرنمنلتكون>:تعالىقوله

الاية.عوح<قرءاناعرلمجاغترذي>:تعالىقولهعلىالكلامفيالزمر

.إآ2!إ(<للمخسنينظلموأولمجشرىالذينلنذر>:تعالىقوله-.:

القرانفيالإنذارأنواعبيانمعلهالموضحةالاياتقدمناقد

فىيكن>فاإ:تعالىقولهعلىالكلامفيالأعرافسورةأولفي

الكلامفيالكهفسورةأولوفي،الاية!هوبهلننذرمنهحرجعدرك

الاية.ألمؤمين(ويابشرنهلامنباساشديدالبنذر>:تعالىقولهعلى

ف!خؤيأشمتممواثملهقالوارنجاينأإن>:تعالىقولهت!

.انخأك!<أتحزدؤتهمولاعلتهم

علىالكلامفيفصلتسورةفيعليهالكلامقدمناقد
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384عليهصتتترل!اشتقمواثملمحهرنجاقالواآلذيفن>/:تعالىقوله

الاية.لملث(

.إخشنا(بولدتهألإدنسنووصينا>:تعالىقوله*

)حسنا(:عمرووابوعامروابنكثيروابننافعالحرفهذاقرا

مصاحفهم.فيهووكذلك،السينوسكونالحاءبضم

مكسورةبهمزة)إحسانا(:والكسائيوحمزةعاصموقراه

السين.بعدوالفالحاءوإسكان

إسرائيلبنيسورةفيالايةلهذهالموضحةالاياتقدمناوقد

ولائمتلدتيئ5إياإلآألاتغبدوارلبث>!وقضئ:تعالىقولهعلىالكلامفي

إخشنا(.

الزمنا،معنى>ووضينا<ضمن:قيل:البحرفيحيانابووقال

الثانيالمفعولعلىو)إحسانا()حسنا(فانتصب،لاثنينفيتعدى

لوصيناه

حسنا

إليهما

عاابن

يكونانويجوز،إحسانذااوحسنذاإيصاء:التقدير:وقيل

لإحساننابهاووصيناهاي،لهمفعولافيكون،إحسانبمعنى

تعالى.اللهمنالإحسانفيكون،

بالوصيةاحسنامعنىتضمينعلىالمصدرعلىالنصب:وقيل

وجه.لهوكلهااهـ..إحسانابوالديهن

.<كزهاووضعتهكرقاأملإحملته>:تعالىقوله-!

عنوهشامعمرووابوكثيروابننافعالحرفهذاقرا

الموضعين.فيالكافبفتح)كرها(:مر
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عامر:ابنعنذكوانوابنوالكسائيوحمزةعاصموقراه/

الموضعين.فيالكافبضم)كرها(

والضعف.كالضعف،لغتانوهما

مشقةتلاقيبهحملهاحالفيأنها:كرهاحملتهومعنى

.شديدة

أثقلتإذاوالضعفالمشقةمنالحاملتلاقيهماالمعلومومن

يطنها.فيالجنينوكبر

ألممنتلاقيالولد،وضعحالةفيأنها:كرهاوضعتهومعنى

.معلومهوكما،شديدةمشقةوكربهالطلق

الولدحملفيالأمتلاقيهاالتيالعظيمةالمشاقوهذه

إليها،والإحسانبرهاويتحتمبها،حقهايعظمأنهاشكلا،ووضعه

يخفىهلاكما

تعانيهاالتيالمشقةمنالكريمةالايةهذهعليهدلتوما

ووصحيا>:لقمانفيتعالىقولهوهي،أخرىايةعليهدلت،الحامل

يأ،وهنعلىوهنابهتهنأيوقن(وقناعلىأقه!هبولدتهلإنسمن

ازدادتيطنهافيوعظمتزايدكلماالحمللان؛ضعفعلىضعفا

ضعف.ضعفاعلى

مصدر،الموضعينفي)كرها(:هذهالأحقافايةفيوقوله

وإتيان،كرهذاتووضعتهكرهذاتحملتهأي،حالوهومنكر،

بقوله:الخلاصةفيلهأشاركماكثير،حالاالمنكرالمصدر

طلعزيدكبغتةبكثرةيقعحالامنكرومصدر
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حملتهاىلمصدر،نعتالموضعينفي)كرها(:بعضهموفال

تعالى.اللهعندوالعلم،كرهذاوضعاووضعته،كرهذاح!

.شتهرا(ثنثودنوفصنهله-وخملإ>:تعالىقوله-إ:

386مدةافللبيانتعرضبانفرادهافيهاليسالكريمةالآية/هذه

امدافليعلمإليهاالأخرىالاياتبعضبضميمةولكنها،الحم!

امدبأنصرحتالاحقافسورةمنالكريمةالآيةهذهلان؛الحمل

:لقمانفيتعالىوقوله،شهراثلاثونمعاوالفصالالحمل

أولدهنيرضعنلؤلدت!و>:البقرةفيوقوله(،عامينفىوفصحلهو>

شهرا،وعشروناربعةوهماعامانالفصالامدانيبين(كاملينحؤلين

للحمل،امداكونهافتعيناشهر،ستةبقيتالثلاثينمنطرحتهافاذا

العلماء.بينذلكفيخلافولا،اقلهوهي

المعروفةهيللحملامداشهرستةانعلىالآياتهذهودلالة

.الإشارةبدلالةالأصولعلماءعند

الحج،سورةفي،الحجمباحثفيعليهاالكلاموضحناوفد

لهذاوأشرنا،بمزدلفةالمبيتحكمفيالعلماهلافوالمبحثفي

.المباركالكتابهذاترجمةفيالبيانمنالنوع

.لشة(أربعينولبغ5اشدبلغإذاحتى>:تعالىقوله-!

قولهعلىالكلامفيالأنعامسورةفيعليهالكلامفدمنافد

.المباركالكتابهذاترجمةوفي،(أشدهيبلغحتى>:تعالى

ناأتعدانغلكقأافلؤلديهقالوألذي>:تعالىقولهة

أللهوعدإنءامقوظكاللهي!تغيمانوهماقتلىمنأتقرونظتوقذاخرج
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،سصصءصصِصوِصِصووِ
عليهمحفيناأولتك(آاالاولينأشطيرإلاهذامافيقولحق

الاية.القؤل(

فالوالدب>:قولهفي)الذي(أناللهشاءإنالتحقيق/3

مكذبلوالديهعاقكلفيعامةالايةوأن،الذينلمعنى(لوالدته

بالبعث.

المرادوأن،الذينبمعنى)الذي(،أنعلىالقرانمنوالدليل

خبرهمبتدأ(لوالدتهلمحالوالذي>:قولهفي)الذي(أن،العمومبه

الاية.لق!ل(عليهمحفالذينأولتك>:تعالىقوله

عليهـمحفالذإن>أولتك:قولهفي()الذيلفظةعنوالإخبار

لاالعموم)الذي(،بالمرادأنفيصريح،الجمعبصيغة(لقول

.القرانالقرانبهيفسرماوخير.الإفراد

الكريمةالايةهذهفيقالمنقولأنتعلمالقرانيالدليلوبهذا

ليسعنهما،اللهرضيالصديقبكرأبيبنالرحمنعبدفينازلةإنها

ببطلانه.عنهااللهرضيعائشةجزمتكما،بصحيح

وهو،يطلانهعلىواضحاخردليلهذهالاحقافايةنفسوفي

وهو،القولعليهمحقالمقالةتلكقالواالذينبأنصرحاللهأن

.(اخمعب%فاسوالجنةاجهصمىلأمصدمنىلقولأحقولبهن>:قوله

أسلمعنهمااللهرضيبكرأبيبنالرحمنعبدأنومعلوم

اللهرضي،الصحابةوأفاضلالمسلمينخيارمنوهو،إسلامهوحسن

عنهم.

الذين،وإرادةالذيإطلاقهوالكريمةالايةهذهفيماوغاية

ومعناهامفردالذيلفظلأن؛العربكلاموفيالقرانفيكثيروهو
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الموصولاتأنالأصولعلمفيتقرروقدصلتها،تشملهمالكلعام

مراقيفيلهأشاركما،العمومصيغمنوفروعهماوالتيكالذي

لقوله:السعود

الفروعالتيالذيتلاوقدالجميعأوكلصيغه

الكريمةالايةهذه:القرآنفي،الذينوإرادةالذيإظلاقفمن

388كمثل>مثلهم:البقرةسورةفيتعالىوقوله،/الاحقافسورةمن

قوله:بدليلاستوقدوا،الذينكمثلأي،الايةنارا(أشتوقدالذى

فيالجمعبصيغة،إ(أفيينصرونلاظلفمزفىوةكهمبنورهملله>ذهب

لا>:فيوالواووجمهم<،><،بنورهم>:هيالتيالثلاثةالضمائر

رءلاءمالهينفق>؟لذي:ايضاالبقرةفيتعالىوقولهإ(،)!أيت!رون

مماشئءعكيندروتلا>:قولهبدليل،ينفقونكالذين%ي<التاس

اولنكبهوجمدقبالقحذقجاءوالذى>:الزمرفيوقولهكسوا(،

يخاضوأ<كالذيوخضتم>:التوبةفيوقولهأ!لحا(،لمنقوتهم

مصدرية.لاموصولةأنهاعلىبناءخاضوا،كالذين

رميلة:ابنأشهبقولالعربكلاممنذلكونظير

خالدأمياالقومكلالقومهمدماؤهمبفلجحانتالذيفان

العجلي:الفرخبنعديلوقول

رشديورشدهمغييغوايتهمالذيإخوتيالقومأساقيوبت

الراجز:وقول

قعدمنفيولامنهمقائمفياحدفيتباركلاعبسربيا

الصسد-.بأظرافقامواالذيإلا-ة:

تضجر.كلمةلكقآ<أف>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله
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ي!لغنما>:قولهدياللهلهيمجتنبغير،لوالديهعاقذلكوقائل

لاية.ا<أفثمآتقلفلاصهماأوهمآأحمدل!براعندك

لمحيواوهوحذف،وعدمصارعفعل(أتعدانغ>:وقوله

بقوله:الخلاصةفيذكرهكمامطرد،المضارع

اطردذاككعدةوفياحذفكوعدمنمضارعأوأمرفا

يخفى.لاكماالوقايةنونوالثانية،الرفعنونالأولىوالنون

ذكوانابنروايةفيعامروابنعمروأبوالحرفهذا/وقرأ

مخففتينمكسورتينلنونين)أتعدانني(:والكسائيوحمزةومحاصم

ساكنة.وياء

ساكنة.وبياءمكسورةمشددةبنونعامرابنعنهشاموقرأه

مفتوحة،وياءمخففتينمكسورتينبنونينكثيروابننافعوقرأه

للانكار.والهمزة

.الموتبعدحياقبريمنأبعثأي(اخرجان>:وقوله

الثانيالمفعولهووصلتهاأنمنالمنسبكوالمصدر

والحال،الموتبعدحياقبريمنالخروجأتعداننييعني،لتعدانني

ولمأحدمنهميحيولمالأولىالأممهلكتأي،القرونمضتقد

.ماتانبعديرجع

بأنيغيثهماأنيطلبانهأي(الله)يستغيثانوالداهأي)وهما(

)ويلك:لولدهماويقولان،بالبعثوالإقرارالحقإلىولدهمايهدي

.الموتبعدوبالبعثباللهأيآمن(

حق،اللهوعدإنالإيمانعلىحثه)ويلك(بقولهما:والمراد

العاقالولدذلكفيقول،فيهشكلاحقالموتبعدبالبعثوعدهاي
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الموتبعدالبعثمنإياهتعداننيالذياي>ماهذا(:للبعثالمنكر

)قبهما((.ا!وليناشطيرإلا>

بهاومراده،إسطارةجمع:وقيل.اسطورةجمعوالأساطير

لها.حقيقةلاالتيالاشياءمنكتبوهاي،الاولونلممطرهما

المكذبينالعاقينإلىفيهالإشارةترجعأولمك<>:وقوله

لاية.ا<لكقآافلولدتهقالوألذي>:قولهقيالمذكورين،لبعثبا

.العذابكلمةعليهموجبتايآلقؤل(عليهصوحق>:وقوله

593الكلامفييسسورةفيلذلكالموضحةالآياتقدمناوقدلم

.م((7)آيؤمنونلافهكز!اعكألقؤللقذ>:تعالىقولهعلى

البعثمنكريانمنالكريمةالآيةهذهعليهدلتوما

فيلهالموضحةالآياتقدمناقد،لكفرهمالقولعليهميحق

بالساعةلمن!ذبواغتدنا>:تعالىقولهعلىالكلامفيالفرقانسورة

.آحخإ<أسعيرا

طينتكؤأذهتغفارعلىكفرواألذينيعرضولوم>:تعالىقوله-!

كنت!!االهونعذابتخرؤنفاليؤمبهاواشممتعتمالدنياحياليهوفى

.(إ<ألى!سقونكنغوبمابغيزالحقالأرض!فىقستكبرون

النار:علىيعرضونيومللكفاريقالانهالكريمةالآيةمعنى

.طئتكؤ<أذهتتتم>

يباشرونمعناهالعلماء:بعضقال:النارعلىيعرضونفقوله

معنىوهو،بهقنلهمإذا،السيفعلىعرضهم:العربكقولحرها،

.العربكلامفيمعروف
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193

كؤوالذينيغرض>ويوم:قولهفيهناذكرمامثلتعالىذكروقد

مباشرةبالعرضالمرادانعلىيدلوهذا(،بألحقهذااليشالنارع!

،(((")6تكفرونكنتملمحماألعذابفذوقواقالووبنابكلواقا>:لقوله؛العداب

علئهايعرضحونالنارافيحماألعذابسوءفزعونتالوحاق>:تعاليوقوله

.عذابعرضلانه؛غدواوعشيا<

منها،تقريبهمهوالنارعلىعرضهممعنى:العلماءبعضوقال

النار(المخرمونورءا>:تعالىقاليروها،حتىعنهالهم/والكشف

.بجهنو(يومبنموجاىء>:تعالىوقال،الاية

عنمرويوهو.قلبالكلامفي:العلماءبعضوقال

.وغيرهعباسابن

قالوا:كفروا،الذينعلىالنارتعرضويوم:والمعثى:قالوا

عرضتيعنون،الحوضعلىالناقةعرضت:العربكقولوهو

يوم!ؤجهنم>وعرضمنا:تعالىقولهلهذاويدل،الناقةعلىالحوض

.أ%ت(((عرضالذدرين

له:وغفرعنهاللهعفامقيدهقال

الفاعلكقلب،الايةفيالقلبمنذكروهالذيالنوعهذا

العربية،علماءفيهاختلف،ذلكونحوفاعلا،والمفعولمفعولا،

بهمشبهاالمشبهقلبفأجازوا،التشبيهفيإلاالبلاغيونفمنعه

هوكمالطيفا،وسرانكتةذلكيتضمنانبشرطمشبهابهوالمشبه

.المقلوبالتشبيهمبحثفيعندهمالمعروف

العربية.علماءمنكثيرواجازه

لغتها،فيالعرببهنطقتعربياسلوبنهلنايظهروالذي
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قولالتشبيهفيامثلتهومن،عليهيقاسولامنهسمعمايحمظانهإلا

الراجز:

سماؤهأرضهلونكأنأرجاؤهمغبرةومنهل

الاخر:وقول،ارضهلونسماءهكاناي

يمتدححينالخليفةوجهغرتهكأنالصباحوبدا

التشبيهفقلب،الصباحبغرةالخليفةوجهتشبيهالمرادأصللان

الشبه.وجهفيالأصلمنأقوىالفرعأنليوهم

293مفاتح!نماالكنوزمنوءانبئه>:القرانفيأمثلتهومن:قالوا/

تنوءالتيهيالرجالمنالعصبةلان(؛ألقوةأولىبآلضبةلننوأ

تعالى:وقولهوثقلها،لكثرتهاوجهدبمشقةبهاتنهضأيبالمفاتيح

عنها.عمواايألالباء(علتهمفعميت>

زهير:بنكعبقولالعربكلامفيأمثلتهومن

العساقيلبالقورتلفعوقدعرقتإذاذراعيهاأوبكأن

والقور:،اللحافوهواللفاعلبس"تلفع":قولهمعنىلأن

.السراب:والعساقيل،العظامالحجارة

بالعساقيلتلتحفالتيهيالقورلأن؛مقلوبوالكلام

بقوله:معلقتهفيلبيدأوضحهكما،العكسلا

إكامهاالسرابأرديةواجتاببالضحىاللوامعرقصإذفبتلك

ارديةلبستأياجتابتالحجارةهيالتيالإكامبأنفصرح

.رداءجمعوالاردية،السراب
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الايةحملينبغيفلابعضهمأجازهوإنالقلبمنالنوعوهذا

إليه.الرجوعيجبعليهدليلولا،الظاهرخلافلأنه؛عليه

أوضحهكما،الفصيحالعربيالأسلوبعلىجارالايةوظاهر

المحيط.البحرفيحيانأبو

الدنياحياتكوفىطئئيهؤ>أذهئخم:الكريمةالايةفيتعالىوقوله

وهما،بهمزتينأذهبتم()أ:عامروابنكثيرابنقرأه<بهاوانبقئعخم

بينإدخالألفبدونالثانيةيسهلكثيرفابن،ذلكفيأصولهماعلى

ذكوانوابن،الادخالألفمعويسهلهايحققهاوهشام،الهمزتين

.إدخالغيرمنيحققها

>أذهئختم:والكسائيوحمزةوعاصمعمرووأبونافع/وقرأه393

.استفهامغيرمنالخبرعلىواحدةبهمزةطئتكؤ(

تدلإنهاقائلين،الايةهذهفيكثيراكلاماللعلماءأنواعلم

والمشارببالماكلالتمتعمنوالاقلالالتقشفينبغيأنهعلى

يفعلكانعنهاللهرضيالخطاببنعمروأن،ذلكونحووالملابس

هتختم>آ:القيامةيوملهميقالمنعمومفييدخلانمنهخوفاذلك

لاية.االدنيا<حياتكوفىلمحئتبد

أهلوأحوال،ذلكفيكثيرةاثاراهنايذكرونوالمفسرون

العيش.شدةمنلاقوهوماالصفة

له:وغفرعنهاللهعفامقيدهقال

الكفارفيأنهاهوالآيةهذهمعنىفي-اللهشاء-إنالتحقبق

لأنه؛لهماللهأباحهاالتيباللذاتيتمتعونالذينالمؤمنينفيوليست

حسناتهم.بهاليذهبلهماباحهاماتعالى
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الصحيحةوالسنةالكتا!لان؛التحقيقهوهذاإن:قلناوإنما

والرلممول(الثهإلىفردووهلثئءٍفيتنزعملمحإن>:يقولتعالىوالله،عليهدالان

الآية.

>ويؤم:قولهفيبهتعالىاللهصرحفقدالكفارفيالآيةكوناما

الآية.طنتكؤ(لنارآظتتمكفرواعلىلذينيعرض

عملإنالكافرانعلىدلاقدالصحيحةوالسنةوالقرآن

يبرالذيكالكافر،للهفيهمخلصا،للشرعمطابقاصالحاعملا

،المكروبعنوينفس،الضيفويقري،الرحمويصل،والديه

دارفيبعملهيثاب؛اللهوجهبذلكيبتغي،المطلومويعي!

فيلهنصيبولا،ذلكونحو،والعافيةبالرزقخاصةالدنيا

.الآخرة

493يريدكانمن>:تعالىقولهذلكعلىالدالةالآيات/فمن

الذينأولبك(()(يبخسونلاوه!فبهافيهاأغملهتمإلئهغنوفطوزيننهالدناأألحيؤة

!انواما!ئطلصفيهاصحنعواماوحجطأفارإلاالأخزصفىالخلتس

لهومامتهانوتهءألدنياحزثلرلدكاتومن>:تعالىوقوله،((()في!لون

.ا(إ%زنصيبمنلاخرةأفى

بمشيئتهالآياتفيالمذكورالدنيويالثوابهذاتعالىقيدوقد

لمنلنسثآءمافيهالمعجلناتعاج!ؤلرلدكانمن>:تعالىقولهفي،وإرادته

.أ(أفيإامدحورامذمومايضلنهاجهغلوجعقناثمنرب

:قالع!يهاالنبيانانسحديثمنمسلمصحيحفيثبتوقد

فيبهاويحرىالدنيافيبهايعطى،حسنةمؤمنايظلملاالله"إن

حتىالدنيا،في،للهبهاعملما،بحسناتهفيطعمالكافرواما،الاخرة
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فيمسلملفظهذابها"يجزىحسنةلهتكنلمالاخرةإلىأفضىإذا

صحيحه.

حسنةعملإذاالكافر"إن!:اللهرسولعنلهلفظوفي

فيحسناتهلهيدخراللهفانالمؤمنوأماالدنيا،فيطعمةبهاأطعم

اهـ.."طاعتهعلىالدنيافيرزقاويعقبهالاخرة

الكافربانالتصريحفيه!ي!النبيعنالثابتالحديثفهذا

فيبحسناتهيجازىالمؤمنوأنفقط،الدنيافيبحسناتهيجازى

نأعنهمحيصلاتعيينايتعينذلكوبمقتضىمعا،والاخرةالدنيا

يجزىلالأنهالكافر؛هوبهاواستمتعالدنيافيطيباتهأذهبالذي

حاصة.الدنيافيإلابحسناته

معأ،والاخرةالدنيافيبحسناتهيجزىالذيالمؤمنوأما

مع،الاخرةفيلهمدخرةحسناتهلانالدنيا؛فيطيباتهيذهبفلم

لهتحعلاللهيتق>ومن:تعالىقالكماالدنيافيبهايثيبهتعالىاللهأن

لهالضيقمنالمخرج/فجعللائحتمسب<،حتمثمنويرزقه،اآأونحرجا593

تقواهأجرينقصوليسالدنيا،فيثوابايحتسبلاحيمسامنورزقه

.الاخرةفي

جلفادله،حالكلوعلى،معلومةكثيرةهذابمثلوالايات

وأجازالدنيا،الحياةفيالطيبات!نبيهلسانعلىلعبادهأباجوعلا

قالكما،الآخرةفيبهمخاصةجعلهاذلكومعبها،التمتعلهم

للذينهيقللرزق!منلعباٌءوالطيبفأخوجلتئاللهزينةحرممنقل>:تعالى

.<القيمةيؤمياضالصةألحيؤةفيءامنوا

منوالطيباتبالزينةالمؤمنينتمتعأنالقرآنيالنصهذافدل
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يومبذلكبالتنعماختصاصهممنيمنعهملمالدنياالحياةفيالرزق

الدنيا.حياتهمفيطيباتهميذهبوالمانهمفيصريحوهو،القيامة

كأصحابالدنيافيالفقرشدةيعانيكانمنانهذاينافيولا

بمايؤجرونالمؤمنينلان؛ذلكعلىزائداجرلهميكون،الصفة

.معلومهوكماوالشدائد،المصائبمنالدنيافييصيبهم

فيطيباتهيذهبالذيهوالكافرانعلىالدالةوالنصوص

،المذكورةكالآياتفقط،الدنيافييجزىلانهالدنيا؛الحياة

سورةفيموضحةقدمناهاقد،مسلمعندالمذكورانسوحديث

لهاولسىالأخرةارادومن>:تعالىقولهعلىالكلامفيإسرائيلبني

اسانيدهناكوذكرنا،أ(إأمشكوراسعيهم!انفاولبهكوهومؤصم!ورسغيها

والفاظه.المذكورالحديث

<الهونعذابتخزونفأليوم>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

والصغار.الذلوهوالهوانعذاباي

كنغوبماالحقبغيزالآرض!فىلمحمتتكبرونكنتم>!ا:تعالىوقوله

يا،مصدرية)ما(و،سببية(كنتم)بما:قولهفيالباءأ!ا<،لفسقون

693وكونكم،الارضفيمستكبرينكونكمبسببالهون/عذابتجزون

فاسقين.

الأرضفيالاستكباركونمنالكريمةالايةهذهعليهدلتوما

فيموضحاجاءالنار،عذابوهو،الهونعذابأسبابمنوالفسق

لذنرن<،مثويحهنمفىألنن>:تعالىكقوله،الموضعهذاغير

لاية.االنار<ولهمفمةفسقواائذينؤاما>:تعالىوقوله

الاعرافسورةفيالتكبرعنالناشئةالوخيمةالنتائجقدمناوقد

الآية.فيها<بدأنلكفمايكون>:تعالىقولهعلىالكلامفي
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أنهمالمعلوممنأنهمع(الحقبغير>:تعالىوقوله

كقوله،الحقبغيرمتلبسااستكباراإلاالأرضفييستكبرونلا

بجناحيه،إلايطيرلاأنهومعلوم(بجناحتهيطيرطيرولا>:تعالى

يكتبونهلاأنهمومعلوم<بايدباتكتفيكئبونلادينفودبر>:وقوله

بهنزلعربياسلوبوهو،الاياتمنذلكونحو،بايديهمإلا

.القرآن

.بألاخقاف(إذانذرقوم!افاعادذكز!و>:تعالىقوله؟ت

ولكنه،يعينهولمعادأخاالكريمةالايةهذهفيوعلاجلأبهم

كقوله،والسلامالصلاةنبيناوعلىعليههودانهاخرىآياتفيبين

هود،وسورة،الاعرافسورةفيهودا(أضا!طد!داك>:تعالى

المواضع.منذلكوغير

793

يومعفابعلت!أخافإني-ألمحهلاإتغب!واالأ>:تعالىقوله-.:

.(انج!أعظيو

قومهنهىهوداالنبيأنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

منخوفهموأنه،وحدهتعالىبعبادتهوأمرهم،الله/غيريعبدواأن

به.شركهمفيتمادواإناللهعذاب

فيموضحينجاءاالايةهذهتضمنتهمااللذانالامرانوهذان

أخر.آيات

قالهوصاأخاهتمط)!واك>:تعالىقولهففي،منهماالاولأما

هود،وسورة،الأعرافسورةفيمهوغيزهإلةمنلكوماللهأعدوايقوم

الايات.منذلكونحو

فيالشعراءفيذكرهفقد،العضم!العذابعليهمخوفهوأما
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وجنتحاأنجإونجينابانعمأمدكوابي،!لغلمونأمذء!ااتذىواتقوا>:تعالىقوله

القيامة.يوموهوإ<أأغنجأيؤوعظيو%صكذاعلتكتماضافن)أ؟يخ!(وعمون

تعدنابماءالهتنافآشالتآفكاعتأجحتناقالوا>:تعالىقوله:"

.إ*(<اض2لصنهدقينأمنكنتإن

عبادتهاعنلتصرفناايآلهتنا(عنالتافكنا:تعالىقولهومعنى

.وحدهادلهعبادةإلى

امرين:الكريمةالايةهدهتضمنتوقد

،الأوثانعبادةليتركواجاءهمانههودعلىعادإنكار:احدهما

.وحدهاللهويعبدوا

نإلناوعجلهالعذابمنتعدنابماائتنا:لهقالوااثهم:والثاني

وعتوا.منهمعنادا،تقولفيماصادقاكنت

تعالع!كقوله،الموضعهذاغيرفيموضحينجاءاالأمرانوهذان

يذبدكانماوطدروخدهاللهلنعبدأجتتاقالوا>:الأعرافطفي

.ا(إأإلضدفيم!كفنلعدنآبمافاشاءاباؤنا

بهء<.أزسقت>وأبلغ!كوما:تعالىقوله/-.ة

نبيانالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

إلاعليهليسلأنه؛إليهمبهارسلطمايبلغهمإنه:لقومه

تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيمذكوراجاءالمعنى

الفلمينزبمنرسولمولبهنىسفاهةبليشيقووقال>

فيتعالىوقوله،نجأإ(أمد!)إل!نا!غوأنالربىرشنت

الآية.(إليئب!ءأزسقتمافنذأنلغتكوتولؤا!ان>

قالهوداادله

وهذا،لبلأا

:الأعرافطفي

!!-،)بخ6*(1

:هودسورة

893
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عذاثفيهارلغبهأستغتئماهو>بل:تعالىقوله-!

ئصشح!،(.أليم

علىالكلامفيفصلتسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

.نحسات<ايامفىصخرصراريحافازسفناعلتهم>:تعالىقوله

.فيسه(مكنبهمإنفيماولقدمكفهم>:تعالىقولى-ش

أوجه،ثلاثةللمفسرينفيهاالكريمةالايةهذهفي)إن(لفظة

الاثنيندون،الحقهومنهاواحداانعلىالقراناستقراءيدل

الاخرين.

993

،محذوفالشرطوجزاءشرطية)إن(:العلماءبعضقال

وبغيتم.طغيتمفيهمكناكمإن:والتقدير

ل)ما(حملا،الموصولة)ما(بعدزائدة)إن(:بعضهموقال

)إن(لفظةبعدهاتزادالنافية)ما(لان؛النافية)ما(علىالموصولة

.معلومهوكما

العبدرية:-النضراو-الحارثبنتقتيلةكقول

تخفقالنجائببهاتزالإنماتحيةبانميتابهاابلغ

الخنساء:فيالصمةبندريدوقول

جربأينقطاليكاليومبهسمعتولارايتإنما/

حملواوقد،كثيروهو،البيتينفيالنافية)ما(بعدزائدةف)إن(

الاحقافكاية)إن(بعدهاتزادفقالوا:الموصولة)ما(ذلكعلى

الاخفش:لذلكوانشد،هذه

الخطوبادناهدونوتعرضيراهلاإنماالمرءيرجي
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.زائدة()إنو؛يراهلاالذيالشيءالمرءيرجيأي

منهما.واحدصحةتظهرلااللذانالوجهانهماوهذان

وتقدير.حذففيهمنهماالاوللان

كلمة.زيادةفيهمنهماوالثاني

إليه.الرجوعيجببدليلإلاإليهيصارلاذلكوكل

لفظةانفهو،اللهشاءإنالصوابهوالذيالثالثالوجهاما

مكناكمماالذيفيمكناهمولقدأي،الموصولة)ما(بعدنافية)إن(

.والعددوالاولادالأموالوكثرة،الاجسامفيالقوةمن،فيه

الدالةالاياتلكثرة؛القوللهذايشهدالقرانإنقلنا:وإنما

بأنمكةكفاريهددكتابهمنكثيرةآياتفيوعلاجلاللهفإن؛عليه

عددا،منهموأكثر،وقوةبطشامنهمأشدكانتالماضيةالأمم

تكذيبمنليخافوا؛اللهأهلكهمالرسلكذبوافلماوأولادا،،وأموالا

أقوىهيالتيالاممأهلككما،بسببهاللهيهلكهمأن!صالنبي

كانكيففينظرواالارضفييسيرواأفلتم>:المؤمنفيتعالىكقوله،منهم

فماالأرضفىوءاثارا9!ةواشدأئحزمئهئمكانواقتيغمنالذجمنعقط

.فيح!ا()آلك!بونكانواماعخهمأغني

كانكيففينظروالازضفىيسيروا>!أو4ايضا:فيهاوقوله

004ألأزضفىوءاثاراقوةمتهمألتندهتم؟نواقبلهضمنكالؤاألذينعنط/

الاية.بذدؤبهتم(اللهفاضذهم

كانكيففينظرواالارضفىيسيرواأولؤ>:الرومفيتعالىوقوله

ائخثروءوهآالارضواثارواقوة!أشد!الؤاقئلهتممنالذينعقبة

لاية.اعروها<مما
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الكلامفيالزخرفسورةفيلهذاالموضحةالاياتقدمناوقد

!<.لافىلينمنلبظمثماومضىأشدمتهمفاهلكنا>:تعالىقولهعلى

قرلاناأدلهدونمتتخذواالذينفلولانصرهم>:تعالىقولهيمز

.!(يفزونقبه!وماكالؤالكضلواعنهووذبلءاالتما

علىالكلامفيالجاثيةسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

ولهتمأولاددهدونمناتخذواولاماشئاكسبواماعنهميغنىولا>:تعالىقوله

.5(عظيمعذاب

لمجتصتمعوتلجنمننفراإليك!رقنآ>و!:تعالىقوله*

منذرين!قو!همإكولواقضىفداأنصتواقالواحضروهفلماألقرءان

يديهبينلمامصدقامولمىبغد!أانزل!تناسمغناإنايقو!اقالو

.!(طرجمزمسمقيموإكلحقإلييهدى

أنهالاحقافسورةمنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهذكر

العشرةدونوالنفر(،الجنمننفرا>!يوالنبيإلىصرف

لبعض:بعضهمقالحضروهلماوأنهم(القرءان>يستمعوت

!ي!هالنبيانتهىأي،قضيلماوأنه،مستمعيناسكتواي<>أنصحتو

حالفيالجنمن<قؤ!همإاط>رجعوا/أي>ولوأ(فراءتهمن104

بالله،يؤمنوالمإناللهعذابمنلهممخوفينأي(منذرين>كونهم

الذيالكتابهذاأنقومهمواخبروا.!ك!يممحمداداعيهويجيبوا

ضدوهو(الحطإلىجقد!ط->،موسىبعدمنالمنزل،يتلىسمعوه

فيه.اعوجاجلاأي!(مستقيمطرجمزوإك>،الباطل

الجن،منالننسرهؤلاءاستماعأنالعظيمالقراندلوقد
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حتىغ!ي!النبيبهيعلمولموقعكله،القرانعنقالواماوقولهم

بيانهامعبعينها،القصةفيتعالىقالكما،إليهذلكاللهاوحى

القراناستماعهمبعدالجنقالتهاالتيالاقوالبتفصيلوبسطها،

ا،أ،لمجباقرءاناكغناإنافقالواالجنمننفراستعنهإليأوحمأقل>.العطيم

.الاياتاخرإلى(الإح!أ!ابربنانسركولنبه-الزسثدلمحامناإلييهدي

يغفزبه-وءامنوادلهداىجيبوا>يقومنآ:تعالىقوله*

.أ6صبهماإ(اليمعذابمن!بحريهمذنودبئمنلم

به،وامنع!ي!امحمدااللهداعياجابمنانالايةهذهمنطوق

الأليم،العذابمنواجاره،ذنوبهلهاللهغفرالحقمنبهجاءوبما

منان،الخطاببدليلالمعروفمخالفتها،مفهوماعنيومفهومها،

منيجرهولم،لهيغفرلمبهيؤمنولمالجنمحناللهداعييجبلم

بهمصرحاجاءالمفهوموهذاالنار،ويدخلهيعذبهبل،اليمعذاب

منجهنملانرربك!طمةوتمت>:تعالىكقوله،اخرآياتفيمبينا

لأمرمنىالقولحقولبهن>:تعالىوقوله،أ!(إ<احمعينلناسوالجنة

ثتادضلواقال>:تعالىوقوله،)؟!ما(<اجمعرن%والعاسآلجنةجهنومرر

تعالى:وقوله<،ألنارفيقيدنسوألجنمنقليمنظتقدأم!

منذلكغيرإلى((<،!رةأخمعونإئليسوجنود)أ؟،اوالغا!نهمفيهافكتبهوا>

.الايات

204فلم،الجنهالجنمناللهداعيالمجيبينالمؤمنيندخول/اما

ناعلىاخرىايةدلتوقد،نفيولابإثباتالكريمةالايةلهتتعرض

سورهفيتعالىقولهوهي،الجنةيدخلونالجنمنالمؤمنين

وبه،(إ<أأ7تكذبانرلبهماءالاءقبأي((افينجتانربه-مقامضافوصلمن>:الرحمن
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الاية،هذهمنيفهمإنهقائلين،العلماهلبعضإليهذهبماانتعلم

إيمانهمجزاءوانالجتة،لايدخلونالجنمنالمؤمنينأنمن

كما،فقطالأليمالعذابمنواجارتهمالغفرانهواللهداعيواجابتهم

التحقيق.خلافكله،الايةنصهو

آياتعن،الاضطرابإيهام"دفعكتابنافيذلكاوضحناوقد

فيهفقلنا،الاحقافسورةمنالآيةهذهعلىالكلامفي("الكتاب

نصه:ما

غفرانالجنمنالمطيعجزاءانظاهرها،منيفهمالايةهذه

الجمة.دخولهلا،أليمعذابمنوإجارته،ذنوبه

اللهرحمهحنيفةابوالإماممنهمالعلماءمنجسماعةتمسكوقد

الجنمنالمطيعينالمؤمنينإنفقالوا،الايةهذهبطاهرتعالى

نأعلىيدلماأخرىايةفيجاءانهمع،الجنةيدخلونلا

إ(؛أكحأجننانربهمقامخافوصلمن>:تعالىقولهوهي،الجنةفيمؤمنيهم

رلبهماءال!فبلب>بقوله،والإنسللجنشمولهبينتعالىلانه

.ا(ابشح!بانتكذ

،(ولاجانقبلهمإنسىيذبلؤ>:تعالىبقولهلهذاويستأنس

كالإنس.النساءيطمثونجناالجتةفيانإلىيشيرفانه

الغفرانعلىفيهانصالاحقافآيةانهذا:عنوالجواب

بنفيالجنةلدخولفيهايتعزضولم،العذابمن/والإجارة304

تعالىلأنه؛الجتةدخولهمعلىفيهانصالرحمنوآية،إثباتولا

.الأ6خأ؟(نجتانرم!مقامخافوصلمن>:فيهاقال

،العمومصيغمنالموصولاتانالاصولفيتقرروقد
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ذلكبشمولصرحثم،ربهمقامخائفكليعملمنخاف(،>:فقوله

.جأ(<آ7"أفبايءالاءرلبهماتكذبان>:بقولهمعاوالإنسللجن

نعمهاى،الائهمنربهمقامخافلمنبالجنتينالوعدادفبين

بينتإحداهمالان؛الآيتينبينتعارضفلا،والجنالإنسعلى

.الاخرىلهتعرضلمما

عذاب!بحريهم/مقذنودبهؤ!تلم>يغقر:قولهانسلمناولو

عليهيدلإنمافإنه؛الجنةدخولهمعدممنهيفهم<ا،صمااأليم

<(4إاتكذبانرلبهماءالاءفباي((ا6أجننانربهمقامخافوصلمن>:وقوله،لمفهومبا

!.المنطوقبعمومالجنةدخولهم2علىيدل

.الاصولفيتقرركماالمفهومعلىمقدموالمنطوق

وجدناهالمدعىالمفهومهذاتحقيقاردناإذاانايخفىولا

نإما،ثنائيةالمفهومقسمةانعلىللاجماع؛اصلهمنمعدوما

ثالث.ولامخالفةاوموافقةمفهوميكون

المفهومين.اقساممنشيءفيالمدعىالمفهومهذايدخلولا

فواضح.بقسميهالموافقةمفهومفيدخولهعدماما

عدمفلأن؛المخالفةمفهومانواعمنشيءفيدخولهعدمواما

،الظرفاوالصفةاوالعدداوالغايةاوالحصرمفهومفيدخوله

واضح.

404مفهومإلافيهدخولهيتوهمالمخالفةمفهومانواعمنيبقفلم/

منهما.واحدفيداخلاوليس،اللقباوالشرط

اصلا.فيهدخولهعدمفظهر
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يغفر>:قولهفلأن؛الشرطمفهومفيدخولهتوهموجهاما

الطلب.جزاءبكونهمجزوممضارعفعلذنولبهؤ(منلم

لمحهوكذلككانإذاالفعلانعلىالعربيةعلماءوجمهور

به.قيلكما،قبلهبالجملةلامقدر،بشرطمجزوم

المعنى:فتقريرالجمهور،مذهبهوالذيالصحيحوعلى

الآيةفيفيتوهم،لكميغفرذلكتفعلواإنوءامنوابه-(دله>أجحبواداى

المقدر.الشرطهذامفهوم

هوإنما،بهالقائلعندالشرطمفهومأنهذا:عنوالجوا!

الشرطفعلفيهنامعتبروهو،جزائهفيلاالشرطفعلفي

لكم،يغفربهوتؤمنوااللهداعيتجيبواأنفمفهوم،عادتهعلى

وهو،لهميغفرلمبهيؤمنواولماللهداعييجيبوالمإنأنهم

كذلك.

الشرطعلىتترتبأنلاحتمال؛لهمفهومفلاالشرطجزاءأما

نفيعلىيدلفلالهجزاءبعضهافيذكر،كميرةمشروطاتالواحد

غرمعليكيجبتسرقإنمثلا:لشخصقلتلوكما،غيره

كالقطع؛الغرمغيرنفيعلىيدلولا،حقالكلامفهذا.سرقتما

كالغرم.السرقةعلىأيضامرتباليدقطعلأن

الجنة،ودخول،العذابمنوالإجارة،الغفرانوكذلك

الايةفيفذكر/،بهوالإيماناللهداعيإجابةعلىمرتبةكلها504

وهذا،آخرموضعفيبينثم،بعضعنفيهاوسكتبعضها

فيه.إشكاللا

فياللقبفلأن؛اللقبمفهومفيدخولهتوهموجهوأما
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أعني،دونهالعربيالكلامانتظاميمكنلمماهوالاصولييناصطلاح

غيرأوجنساسمأواسماأوكنيةأولقباكانسواء،إليهالمسند

ذلك.

.المائدةفيغايةاللقبأوضحناوقد

الغفرانأن:اللقبمفهومفيدخولهعدمعنوالجواب

لجنسلقبانأنهمابالفرضالمدعى،العذابمنوالإجارة

الاية،فيغيرهمانفيعلىيدلبالذكرتخصيصهماوأنمصدريهما،

الفعل،فيكامنفيهماالمصدرأنبدليلإليهما؛مسندلاسندان

سبيلعلىلفظهمجرديردلمماإجماعاالفعلإلىيستندولا

الحكاية.

مسندااللقبكانإذافيماهوإنمابهالقائلعنداللقبومفهوم

الحكماختصاصعلىيدلبهالقائلعندبالذكرتخصيصهلان؛إليه

بهعللواكما،فائدةبالذكرللتخصيصكانلماوإلا،غيرهدونبه

الصفة.مفهوم

الحكمليمكنذكراللقببأنالجمهور:جهةمنوأجيب

إليه.مسندبدونالإسناديمكنلاإذ،بالحكملتخصيصهلا

اللقبعليهحملالذيالصفةمفهومأن:ذلكيوضحومما

إليهالمسندلأنالمسند؛فيلاإليهالمسندفيهوإنمابهالقائلعند

بعض،دونبالذكر-بعضهافيقصدوصفاتها،أفرادهتراعىالذيهو

بالمذكور.الحكمفيختص

والاوصافالافرادمنشيءفيهيراعىلافإنهالمسند،اما

الذهنية.الحقيقةهيالتيالماهيةمجردفيهيراعىوإنماأصلا،
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إليهالمسندفان،حيوانبأنهالإنسانعلىمثلاحكمت/ولو

فردكللان؛أفرادهجميعبهيقصدالمثالهذافيالإنسانهوالذي

المثالهذافيالحيوانهوالذيا!مسندبخلاف،حيوانمنها

لافراد؛مراعاةغيرمنالذهنيةوحقيقتهماهيتهمطلقإلابهيقصد*

مناخرفردبانهالإنسانعلىالحكملاستلزمافرادهروعيتلولانه

مثلا.كالفرسالحيوانأفراد

باتفاق،إيجابياكانإذاباطلالمباينعلىبالمباينوالحكم

.العقلاء

طبيعيةغيركانتإذاالقضيةموضوعأنعلىالنطاروعامة

الوجودباعتبارالافرادمنعنوانهاعليهيصدقمافيهيراعى

وأما،حقيقيةكانتإنالذهنيأوخارجيةكانتإنالخارجي

فيهيراعىوإنما،البتةالافرادفيهتراعىفلاهوحيثمنالمحمول

الماهية.مطلق

مفهومفييدخلالايةهذهمثلأنجدلياتسليماسلمناولو

كانوربما،بهعبرةلااللقبمفهومأنعلىالعلماءفجماهير،اللقب

تعالى:قولهفياللقبمفهوممعتبراعتبرلوكماكفرا،اعتباره

لمع!محمدغيرأنلقبهمفهوممنيفهم:فقال(أدلهرسول>محفد

المسلمين.بإجماعكفرفهذا،اللهرسوليكن

لغةولاشرعاعليهدليللااللقبمفهوماعتبارأنفالتحقيق

غيرأو،جمعاسمأو،عيناسمأو،جنساسمكانسواءعقلا،ولا

ذلك.

عمرو.مجيءعدممنهيفهملازيد،جاء:فقولك
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الأسد.لغيررؤيتكعدممنهيفهملااسدا،رايت:وقولك

يعتبر،فلاالعينواسمفيعتبر،الجنساسمبينبالفرقوالقول

يظهر.لا

704منوغيرهماالدقاقبكروأبيالصيرفيبقولعبرة/فلا

المالكية،منالقصاروابنمندادخويزابنبقولولا،الشافعية

علىدليللالانه؛اللقبمفهومباعتبار،الحنابلةبعضبقولولا

مختصااللقبيكنلملو:يقولأنهإلابه،القائلعنداعتباره

الصفة؛مفهومبهعللكما،فائدةبالذكرلتخصيصهكانلمابالحكم

إشكاللاواضحوهو،إليهليسنداللقبذكر:يقولونالجمهورلان

فته

بالاصطلاحاللقبتعريفإلىالسعودمراقيصاحبوأشار

بقوله:المفاهيمأضعفوأنهالاصولي

العربيالكلامنطمدونهمنبيماوهواللقبأضعفها

لسانعلىمكلفونالجنأن:المسألةهذهفقهوحاصل

فيكافرهموأن،المسلمينوإجماعوالسنةالكتاببدلالة!،نبينا

منجهنم>لاما:تعالىقولهصريحوهو،المسلمينبإجماعالنار

!اأ!وائغاونهمفيهافكتبهوا>:تعالىوقوله(،أيخ!أبمأحمعيهتوالناسلجنة

منخلتقدأممصثتادخلواقال>:تعالىوقولهأ!9،ا(،أجمعونإتليسوجنود

وأن،الآياتمنذلكغيرإلى(النارفيوالاينسألجنمنقتلى

فهمفيالاختلافالخلافومنشأ،الجنةدخولهمفياختلفمؤمنيهم

اللهعندوالعلمبينا،كماالجنةدخولهموالظاهر،المذكورتينالآيتين

بلفطه.اهـ..تعالى
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السموتظقالذيالدهانيروا>أولؤ:تعالىقوله-ا:

لثىءصعكإنإبلىتمؤلمتتحىأنعكبمدربخلقهنيغىولموألازض

.(!آ3نجايرقد

الدالةالاياتمنوأنها،الآيةلهذهالموضحةالاياتقدمناقد/804

المواضع،منذلكوعير،والجاثيةوالنحلالبقرةفي،البعثعلى

مرارا.ذلكعلىوأخلنا

ووالأنمتناولالنفيأنيسوغه(بندر>:قولهفيوالباء

بقادر؟اللهأليس:معنىفيفهوبعدها،

البعثعلىلقدرتهمقررا)بلى(بعد:قولهذلكويوضح

.وغيره

.(الرسلمنلعزماصحبراولواكمافاصبز>:تعالىقوله-!

الايةهذهفيالرسلمنالعزمبأوليالمرادفيالعلماءاختلف

كثيرا.اختلافاالكريمة

ذكرهمقدمناالذينوهم،خمسةأنهمذلكفيالاقوالوأشهر

ومحمدوعيسىوموسىوإبراهيمنوحوهم،والشورىالاحزابفي

.والسلامالصلاةعليهم

كمايصبران!ي!اللهرسولأمرالذينفالرسلالقولهذاوعلى

خامسهم.!يطهوفصارأربعةصبروا

عليهمالرسلجميعالعزمبأوليالمرادبأنالقولأنواعلم

يظهربيانية(الرسل)من:قولهفي)من(لفظةوأن،والسلامالصلاة
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كقوله،القرانيةالاياتبعضذلكعلىدلكما،التحقيقخلافانه

!وبرلالله!امر،الايةا!ت<كصاحبولاتكنلمح!رئكفاضبر>:تعالى

هولانه؛يونسمثليكونانعنولهاهبالصبر،هذهالقلمايةفينبيه

!لنجدولمفنسىبلمنءادمإكعهدناولبد>:وكقوله،الحوتصاحب

اوليانعلىتدلكلتاهماالمذكورتانطهوآيةالقلمفايةإ<،حأإعرماأ

جميعليسواكصبرهميصبربأدن!ي!النبيامرالذينالرسلمنالعزم

تعالى.اللهعندوالعلم،الرسل

>ولالتمتتعجللهنم<..تعالىقوله-ة

904/العذابيستعجلادالكريمةالآيةهذهفي!يطانبيهاللهنهى

)تستعجل(فمفعول،لهمبتعجيلهعليهماللهيدعواي،لقومه

الطاهر.وهو،القرطبيقالهكما،العذاب:تقديرهمحذوف

تعجيلطلبعنالنهيمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

وذزق>:تعالىكقوله،اخرآياتفيموضحاجاءلهمالعذاب

اتهتهغالبهفرينمل>:لىتعاوقوله،أآنجأإ<قليلأومهل!النحمةأوليوألمكذبين

.أإ7ظأ<روتدأ

أضهتهخالبهفرينفهل>:وقوله(ا<%آ!ليلأو!س>:قولهفإن

قم<.ولالتستتعجل>:قولهلمعنىموضححا!!هو76أتوتدأ

لهم؛العذابتعجيلطلبعن!انهيه:بالاياتوالمراد

للامهال،المحددةالمدةانتهاءعندمحالةلامعذبونلأنهم

إنجماا<،أعدالهمنعدإنماعلتهتملقبئفلا>:تعالىقولهيوضحهكما

وقوله،)!يما(غليظعذابإلمتنضطرهتمثمقليلانمئعهم>:تعالىوقوله

الآية،<النارعذابلمثزاضحطرهثمقليلافامتعمكفرومنقال>:تعالى



041

لبياناءااضو634

ثؤقليلمتعألني(أتبذدفىكفرواألذينتففبيغرئكلا>:تعالىوقوله

لذينإتقل>:تعالىوقولهأآ،(،ألمهادوبتسجهنممآودهم

ثمإقناصجعهمثمالديخافيمتعأفما(يفلحونلالكذباللهعلىيفتروت

منذلكغيرإلىأتجتج((،يكفروننبانوبماالشديدألعذابلذينهم

ةالايات

إلاساعدلؤ!وايوعدونمايرؤنيومكانهتم>:تعالىقوله*

.نهالم(من

علىالكلامفييونسسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

،(بئنهئميتعارفونالمهارفنساعةإلايقبثوالمكا!نتحشرهتمويؤم>:تعالىقوله

لبثناقالوا>:تعالىقولهعلىالكلامفيالمؤمنونافلحقدسورةوفي

.،؟يم،إ(العآدينيؤمصللغضويومما

إشكالإزالةوجهالمؤمنونافلحقدايةعلىالكلامفيوبينا

.المذدورةالاياتفيمعروف

.<بلغ>:تعالىقوله*/

أنه(بذغ>:قولهفيالقوليناصوبأناللهشاءإنالتحقيق

إلىاللهمنبلاعالقرانهذااي،بلاعهذا:تقديرهمحذوفمبتداخبر

خلقه.

للناسبلغهذا>:إبراهيمسورةفيتعالىقولهلهذاويدل

لقؤوللدعاهذافن>:الانبياءفيوقوله<،به-ولينذدوا

.القرانالقرانبهيفسرماوخيرعتدلىأ!أ(،

اللغةباستقراءعلموقد،التبليغبمعنىمصدر،اسموالبلاع
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تبليغا،أيبلاغا،كبلغه،التفعيلبمعنىكثيرايأتيالفعالأنالعربية

وبينهسراحا،وسرحهاطلاقا،وطلقهاتكليما،أيكلاما،وكلمه

بيانا.

معتلةغير،العينمضعفةفغللان؛التفعيلبمعنىذلككل

التفعيل.مصدرهاقياس،مهموزتهولااللام

هوكما،عليهيقاسولايحفط،ذلكخلافعلىمنهجاءوما

محله.!يمعلوم

الطاهرخلاففهو،بلاعاللبثوذلك:المعنىبأنالقولأما

تعالى.اللهعندوالعلم،ترىكما

!!!





الرخمفيضالربخ!ابنه/

محمكسعورة
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محمدسورة

الرحيمالرحمناللهبسم/

وسلمعليهاللهصلىمحمدسورةوهيالقتالسورة

441

أضلاللهسبيلعنوصدواكفروا>الذين:تعالىقوله*

وهومحمدعلىنزلبماوءامنواالصالحاتوعملواءامنواوالذين)1(أعمالهم

اتبعواكفرواالذينبأنذلك)2(بالهموأصلحسيئاتهمعنهمكفرربهممنالحق

للناساللهيضربكذلكربهممنالحقاتبعواءامنواالذينوأنالباطل

.)3((أمثالهم

قالأدئه(سبيلعنوصدوا>:الكريمةالايةهذهفيتعالىقوله

لازمة.الايةفيصدلانالصدود؛منهو:بعضهم

وعليه،متعديةالايةفيصدلانالصد؛منهو:بعضهموقال

عن:اي،اللهسبيلعنغيرهمصدوا:اي،محذوففالمفعول

.الإسلامفيالدخول

صدبانالقولعلىلأنه؛الصوابهوالاخيرالقولوهذا

اعظمهوالكفرلان>كفروا(؛قولهمعتكرارايكونذلكفإن؛لازمة

الله.سبيلعنالصدودانواع

انهمالمعنىلانتكرار؛فلامتعديةصدبان:القولعلىواما

الله،سبيلعنإياهمبصا-هملغيرهممضلون،انفسهمفيضالون

413
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>فلنجينو:تعالىقولهعلىالكلامفيالنحلسورةفيقدمناوقد

التأكيدبيندارإذااللفظأن/،الاية(أجرهمولخزنهطبهحيوة414

إليه.الرجوعيجببدليلإلا،التأسيسعلىحملهوجبوالتأسيس

يأآ!ا<أا!هتمأضل>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

الضيف،كقرىالدنيا،فيحسنمنالكافرعملهفماثوابها،أبطل

،المكروبعنوالتنفيس،الرحموصلة،الجاروحمى،الوالدينوبر

تعالى:قالكماله،لاأثرويكونويضمحل،القيامةيوميبطل

هووهذاأقي((<،منثوراهبدفجحلنهعملمنعملواماإكوقدمنآ>

الاية.معنىفيالصواب

نأأرادواالذي،كيدهمأبطلأي(أعمالهم)أضل:وقيل

5!ي!ا.الحبيبهيكيدوا

ألضخلحنلذيفءامنواوعلوا>و:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

لهمغفرأي(سئاتههتمعخهتمدرربهخمنلحقوهومحضدعلأنزلبماوءامنو

أصلحأيأكنجأ<باالتموأصلح>السيئةأعمالهمعنلهموتجاوزذنوبهم

فيهناوعلاجلذكرهوما،معهفسادلاإصلاحاوحالهمشأنهملهم

ويبقي،الكافرينأعماليبطلأنهمن،الكريمةالسورةهذهأول

من>:تعالىكقوله،كثيرةآيابفيموضحاجاء،المؤمنينأعمال

حأأأفييبخسودنلاوه!فحهافيهاإلئهخ!اعم!لؤفوزيننهاالدنياالحيؤةيرلدكان

ما!ئطلصنعواِفيهاماوحجطافارإلاألاخرةفيالتملتسلذينأوليهك

نزدلأخرةأحربثلرلد%كامن>:تعالىوقوله،(66تمأيضملون!انوا

منلأخرؤفىلدليانوتهءمتهاوماله!رلدحرثكانومنخ!ثهفىلم

هبدفجحلنهعملمنعملواماإليوقدقعآ>:تعالىوقوله،أفي،أ<نصحيب

.أفيبم<مميلأوأحسن!ستقراضتريو!دالجنةأصححتأ6تئ،منثورا
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الصحيحةالاحاديثبعضمعلهذاالموضحةالاياتقدمناوقد

415علىالكلامفيإسرائيلبنيسورةفي،مهمةإيضاحزيادة/مع،فيه

كانفاولتكوهوموضمنسعيها!اوسعىآلأخزهأرادومن>:تعالىقوله

تعالى:قولهعلىالكلامفيالنحلسورةوفي)!رزعإ<،مشكوراسغيهم

منهطرفاوذكرنا،الا!ز(مومنوهوأنثئأؤذكرمنسدسحاعملمن>

فىسلينتكؤ>أذهئجئ:تعالىقولهعلىالكلامفيالاحقافسورةفي

لآية.ابها<واشتئحعتمالدنياحياتكو

اضلهأآنجا(انهأضل>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

زعمهكما،الضالةمنلا،والاضمحلال،الغيبةبمعنىالصلالسر

.إ(آب!اايفزونكانواماعنهموضحل>:كقولهفهو،الزمخشري

الشعراءسورةفي،واللغةالقرانفيالصلالمعانيقدمناوقد

اخروفيالأئجإ(،الضالينمنوأنأإذافعلشها>قال:قولهعلىالكلامفي

الدنا<الحيؤةفىسعجهمضلالذين>:تعالىقولهعلىالكلامفيالكهف

المواضع.سرذلكغيروفي،الآية

وعملواءامنوا>وائذجمن:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

علىالكلامفيالكهفسورةأولفيإيضاحهقدمناقد(الصنلخت

سورةوفى،الاية(الصخطحتيعملونالذينآلمؤصمنينويبشر>:تعالىقوله

وهوأنثىذكرأؤمنصخلحاعملمن>تعالىقولهعلىالكلامفيالنحل

الا!ز.(مؤمن

.علمامحمد(وءامنوابمانزل>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

علىدليلوهو،عامعلىخاصغلفهوكثير:ابنفيهقال

اهـمنه.!.بعثتهبعد،الإيمانصحةفيشرطانه
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فالنارلاخزابصندص-يكفر>ومن:تعالىقولهلذلكويدل

لاافاسأئحثرولبهنرفيمنآلحقإنهمهعييةممصفىتكفلاهؤعد؟

6ح!أ(.الؤمنون

جملة(الحص>وهو:الكريمةالايةهذهفيتعالى/وقوله

النبيهذاعلىالمنزلالقرانهذاباناللهشهادةتتضمناعتراضية

وهوقومكبه->كذب:تعالىقالكما،اللهمنالحقهو!ي!الكريم

أل!!إأ<،اليقينلحقنوأنج!(ولبهفرينعلىلحسروإنه>:تعالىوقال،(ال!

هتدئفمنربكئممنآلحقجآ!مقدالناسيأيهاق!>:تعالىوقال

جلاكمصقذالناسياأيها>:تعالىوقال،الايةء(لنفسهجفتديفاصنما

معلومة.كثيرة!ذلكبمثلوالآيات،الآية(رلبهغمنبالحىالرسواص

أتئعواءامنواالذينوانالنطاصتتعوكفرواألذيربانذلك>:تعالىوقوله

إبطالهاأي،الكفارأعمالإضلالمنالمذكورذلكأي<ربهممنألحق

وإصلاحسيئاتهموتكفير،المؤمنيناعمالثوابوبقاء،واضمحلالها

الباطلاتبعومن،الباطلاتبعواالكفارأنبسببواقعكله،حالهم

باطل.فعمله

الحق.وضدهباطلا،العربتسميهالمضمحلوالزائل

حق،اعمالهالحقومتبع،الحقاتبعواامنواالذينانوبسبب

مضمحلة.زائلةلا،باقيةثابتةفهي

يستلزمالأعمالاختلافانمن،الكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

الذيالجاهلالكافرإلااستواءهمايتوهملا،الثواباختلاف

تعالى:كقولهاخر،اياتفيموضحاجاء،عليهالإنكاريستوجب

ما>:تعالىوقوله،)آث(((تحكيونكيفل!ما)ئيإكالمخرمينفشلميناقخعل>

المتقيننجحلأمالأرضفىكالمفسدينالصخلختوعملواءامنواالذيننخعل
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بخعلهؤأنلسئاتصحوايناحسبأتم>:تعالىوقوله،أ!ا(كألفحار

ماساومماخهتمنحيهضسواالصخلختوعملواءامموانملذين

يحيهموتأفبما(.

417للناسادلهيضرب>صبلك:الكريمةالآيةهذهفىتعالى/وقوله

)3نيا(.امتظم

؟الامثالضرباين:قلتفان:النصمخشريفيهقال

الحقواتباعالكفار،لعملمثلاالباطلاتباعجعلفي:قلت

المؤمنين.لعملمثلا

السيئاتوتكفيرالكفار،لخيبةمثلاالإضلالجعلانفياو

منه.اهـ..المؤمنينلفونصمثلا

هوالذيذطيرهبذكرالشيءبيانمنهيرادالامثالضربوأصل

له.مثاص

إذاحتئ%لرقابففحربكفرواالذينلقيممماذا>:تعالىقوله"

.<أوزارهاالحرئيتضعجتىفداوإمابعامنافإماالوثاقفسدواأثخنتموهم

وهو،فعلهعننائصبمصدر(الرقاب)فضرب:تعالىقوله

اربع:العربيةاللغةفيالامرصيغانومعلوم،الامرفعلبمعنى

الثمقس(لدلوكالصلوة>اقم:تعالىكقولهالأمر،فعلوهي

الاية.

الاية.انفسصبئم!هو>عليصبتم:تعالىكقوله،الامرفعلواسم

ص!>:تعالىكقولهالأمر،بلامالمجزومالمضارعوالفعل

لاية.ا(نذدرهموليوفواتفثهختيقضهموا
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:ايألرقاب(فضرب>:تعالىكقوله،فعلهعنالنائبوالمصدر

418

رقابهم.ضربوافا

قتلا.فيهماوجعتم:ايآثختتموهمض(إذآ>حتئ:تعالىوقوله

عنويثقليضعفحتىالعدوقتلمنالاكثارهوفالاثخان

.النهوصن

بالفتح،والوثاق،فأسروهم:اي(اتوثاق>فشدوا:وقوله/

.ونحوهقدمنالأسيربهيؤسرلمااسموالكسر،

حتىالكفاربقتلالأمرمن،الكريمةالايةهذهتضمنتهوما

هذاغيرفيموضحاجاء،يأسرونهمذلكبعدثم،المسلمونيثخنهم

فييثخى%حنيأشرىلهزيكونأنصلنبىكاتما>:تعالىكقوله،الموضع

تعالى:كقولهاحر،اياتفيبقتلهمتعالىامروقد،الآية(ألارض

الاغناقفوقفلصتلو>:وقوله،لايةاوجدتموه!(حتثلممثركينأفأقنلوا>

ألمشر!صنولمحئلو>:تعالىوقوله،()؟أبخانصرمنهمواضردو

صلفهتم(منبهصفشردأتحربفىننخ!اما>:وقوله،الاية*!وكافه

الاية+

يامافدآء(و>!امامابغد:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

فداء.تفادونهمأومنا،عليهمتمنونفإما

كما،عاملهحذفوجبلتفصيلسيقإذاالمصدرانومعلوم

الخلاصة:فيقال

عناحيثيحذفعاملهمناكإمالتفصيلوما

الشاعر:قولومنه

والأملالسؤلبلوغوإماتخشىواقعةدرءفإمالأجهدن
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ذكرناالتيبالآياتمنسوخةالايةهذهالعلماء:بعضوقال

وقتادةوالسديعباسابن:القولهذاعنهيروىوممن،قبلها

جريج.وابنوالضحاك

.يؤيدهماعنهاللهرضيبكرابيعنجريرابنوذكر

يجوزلافانه،اللهرحمهحنيفةابيمذهبهوالآيةهذهونسخ

الإمامعندهيخيربل،عندهمنسوخةالآيةلأنالفداء؛ولاالمنعنده

.والاسترقاقالقتلبين

القتالسورةبعدنزلتبراءةفيالنازلةالسيفآياتانومعلوم

.هذه

941وان،منسوخةليستالايةإن:يقولونالعلماهل/واكثر

رآهمايفعلانولهمخيرفالإمام،محكمةالمذكورةالاياتجميع

.واسترقاقوقتلوفداءمنمنللمسلمينمصلحة

بنوالنضر،معيطابىبنعقبة!النبيقتل:قالوا

.الأسارىمنغيرهمافداءواخذ،بدريوماسيرين،الحارث

السبييسترقوكان،حنيفةبنيسيداثالبنثمامةعلىومن

وغيرهم.العربمن

الأوطار:نيلفيالشوكانيوقال

القتلجوازالكفاراسارىجنسفيثبتقدانهوالحاصل

تختصالأمورهذهبعضانادعىفمن،والاسترقاقوالفداءوالمن

يخصصناهضبدليلإلاذلكمنهيقبللمبعضدونالكفارببعض

وفعلهعليوقول،المنعمقامفيقائموالمجوز،العمومات

استرقوقدحجة،العربذكوراسترقاقمنالمانعينعندبعض
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السيركتبفيمشهورهوكما،وباعهم،وإناثهمذكورهمناجيةبني

منه.الغرضاهـمحل.والتواريخ

.العربمنناجيةبنيانومعلوم

له:وغفرعنهاللهعفامقيدهقال

.بالرقالملكجوازفيالمسلمونيختلفلم

تباركواللهالجهاد،قيالكفارالمسلميناسرسببهانومعلوم

فيالعباراتابلغهيبعبارةبالرقالملكعنيعبركتابهفيوتعالى

يمينملكتهمالأن؛اليمينملكوهي،الرقيقملكثبوتتوكبد

تعالى:كقولهتماما،تضرفهوتحت/تماما،لهمملوكفهو،الإنسان042

هم>وائذين:وقوله<،أيمنكمملكتماوفوحدةتعد!الاخقخئم>فان

غيرفانهمأيمنهمملكتمااوازوجهمعكلاأ!أاخفظونلفروجهم

،(سايل>سألوافأ،<المؤمنونافلح>قدسورةفي(أفياملوصمين

للهكتبأبفنتمملكتماإلاالدسامنوآصئت>!:وقوله

أيفنكمملكمث!األصنتبتعون>والذين:وقوله،الآية(عليكغ

ألجنبلجاروالقزبئذيوأتجار>:وقوله،الآية<ف!توهم

لا>:وقوله<،أيفنكمملكثومالسبيلتنوبالجذفوألصاحب

ماإلاحسنهنولوأغجببرأز،تيمنجستجدلأنولابعدمنالنساءلكيحد

النئأزؤجكللثأضللناإناألنبىصآها>:وقوله،الاية!منل!(ملكت

وقوله:،الاية(علترصصادلهأفاممايمينكملصدتوماأجورهفءاتتت

طولامنصملمجمتتطغلمومن>:وقوله،<أتمنهنملكمثأؤمانسملىلهنأو>

نصتممنأتفنكمملكتمافمنالبمنتلمحصئتيخ!حأن

ملتمافىرزقهؤبرادصبف!لواألذفيفما>:وقوله(،المومتت

الآىز،شر!آء(منإتمتكمملكمتفامنلصدمهل>:وقوله<،إنمنم
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،بالرقالملككلهاالاياتهذهجميعفياليمينبملكفالمراد

معلومة،وهيحصرها،يتعذرذلكبمثلوالاياتوالاحاديث

يؤمنلامناوملحد،اومكابرإلاالإسلامفيالرقينكرفلا

رسوله.بسنةولااللهبكتاب

الرقيقملكفيالإشكالوإزالةبالرقالملكحكمةقدمناوقد

هدان>:تعالىقولهعلىالكلامفيإسرائيلبنيسورةفيالمسلم

.(هـأقومللتيئهديانألقرة

ومحدثيهمالمسلمينعلماءاجلاءمنكثيراانالمعلومومن

مملوكين.ارقاءابناءاو،مملوكينارقاءكانواالكبار

مالك.بنلأنسعبداسيرينابوهكانسيرينبنمحمدفهذا/

فاعتقته.هن!يلمنلامراةعبدأكانمكحولوهذا

.معلومهوكمايحصىانمناكثرهذاومثل

الإسلامفيالرقلنفيالمتعصبينمنبعضيدعيهماانواعلم

اوجبتلأنهأ؛اصلهمنالرقنفيعلىدلتهذهالقتالايةانمن

فهوفقط،والفداءالمنوهمالهما،لاثالثامرينمنواحدا

وجهين:منساقطاستدلال

ولمفيها،يدخللمشيءعلىبالآيةاستدلالافيهان:احدهما

.ترىكمافسقوطهكذلككانإنوالاستدلال،اصلاتتناوله

إلىالاسارىحكمتقسيمفيهاالتيالايةهذهأنذلكوإيضاح

لأنالكفار؛منالمقاتلينالرجالإلاقطعاتتناوللموفداء،من

ذلكفيصريح<أثخنتموهمإذا>حتئ:وقوله(،ألرقاب>فضرب:قوله

.ترىكما

421



045

الآية.

لبياناءضواأ

(الوثاقفشدوا>:قولهبالفاءرتبالهقاتلينهؤلاءإثخانوعلى

البتة.صغيراولاانتىتتناوللمالايةانفظهر

وصبيانهمالكفارنساءقتلعنالنهيانإيضاحاذلكويزيد

منهوإنماالدنيااقطارفيالرقاهلواكثر!،النبيعنثابت

.والصبيانالنساء

الايةبأنيعترفاصلهمنالرقنفييدعيالذيكانولو

نفيلقصر،المقاتلينالرجالغيرشيءعلىبهايستدلانيمكنلا

مقاتلين،كونهمحالفياسرواالذينالرجالعلىزعمهالذيالرق

كمااصلهمنالرقبنفييقولانيمكنهلمهؤلاءعلىقصرهولو

.ترى

4!2

فيالرقثبوتعلىالأدلةمنقدمناماهو:الثانيالوجه

.الاستلام

أؤزارفا<لخرئيتفححتى!:الكريمةالايةطذهفيتعالى/وقوله

قتلا<آتخعتصوهمإذا>حتئ،اعناقهمفاضريبماالكفارلقيتمإذا:اي

.الحربتنتهيحتى:اي<أوزارهاألخرئيتفححتى>،فأسروهم

وضعانهاوزارهاالحربوضعمعنىفيالأقوالواظهر

علىالأوزارالعربوتطلقوزرا،السلاحتسميوالعرب،السلاح

الأعشى:قولومنه،كالخيلفيهايساعدوماالحربالات

ذكوراوخيلاطوالارماحااوزارهاللحربواعددت

هذالأن؛تركناها،معروفةاخراقوالالحرباوزارمعنىوفي

تعالى.اللهعندوالعلم.عندنااظهرها



451محمدسورة

ونببتبنصركماللهلنصرواإناثذفيءامنواثاثها>:تعالىمدة

.76*(1(أأقدأمكؤ

نإالمؤمنينان،الكريمةالآيةهدهفيوعلاجلاللهذكر

منعصمهماي،اقدامهموثبت،اعداءهمعلىنصرهمربهمنصروا

والهزيمة.الفرار

صفاتبعضهافيوبين،كثيرةآياتفيالمعنىهذااوضحوقد

ينصؤجمناللهولينصربر>:تعالىكقوله،النصربهداوعدهمالذين

فيالنصربهذاالموعودينصفاتبينثمأأياا(،لقوهـعربراللهإت

وءاتواالصحلؤةأقامواالأزضفى!همإنلذين>:بعدهتعالىقوله

حأإ(،)!الأمورعقبةولئهتمنكرعنونهؤابالمغروفوامرواالز!ؤة

تعالى:وقوله)آ7،((،آلمؤمنيننحرلخناحقا>وكا%:تعالىوكقوله

تعالى:وقوله،الايةلدنيا<آلحيؤةفىلضنصررسلناوألذلررءامنوأإنا>

لهمجندناوإن)فيحما(آلمحصحورونالمإنهتم%()1المرسينلعبادنا!نناسبقتولقذ>

الايات.منذلكغيرإلى/)نبمإ(القبون

الاياتفيبالنصروعدهممنصفاتبيانفيتعالىوقوله

الز!ؤةوءاتواالصحلوةأقامواالأزضفى!همإنلذين>:المذكورة

الصلاةيقيمونلاالذينانعلىيدل،الآية(بالمغروفوأمروا

ليسالمنكر،عنينهونولابالمعروفيأمرونولاالزكاةيؤتونولا

البتة.بالنصراللهمنوعدلهم

جاءهثمشيئالمستأجرهيعمللمالذيالأجيركمثلفمثلهم

.الاجرةمنهيطلب

المسلمين،باسميتسمونممنالمعاصيجميعيرتكبونفالذين

423
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اللهحزبمنليسوالأنهم؛مغررونسينصرنا،اللهإن:يقولونثم

يخفى.لاكمابنصرهالموعودين

وسعيهم،ولكتابهلدينهنصرهم:للهالمؤمنيننصرومعنى

ارضه،فيحدودهتقاموأنالعليا،هيكلمتهتكونانفيوجهادهم

علىنزلبماعبادهفيويحكم،نواهيهوتحتنبأوامرهوتمتثل

ص!وسولى

كانكيفلمحانظرواالأرضفىلمجسيرؤاأفلم>!:تعالىقولهبم

.أفيآأ<أمثلهاوللكقرينعلشهتمادلهدمرقتلهؤمنيناعقبه

تعالى:قولهعلىالكلامفيهودسورةفيإيضاحهقدمناقد

الموضحةالاياتعلىخلناو)أفيإ(،ببعيداادمنهي>وما

فىيسيروا>أولؤ:تعالىقولهعلىالكلامفيالرومسورةفيلذلك

ظرواوقوههمسمأشد!مانوآقبلهممنالذينعقبهكانكبسفينظرواالأرض

قوله؟علىالكلامفيالزخرفسفيوضحناهاو،الاية<الأرض

قولهعلىالكلامفي/الأحقافوفي،الايةبظمثما<متهمأشدفاهلكنا>424

منذلكغيروفي،الاية(فيهمكنبهمإنفيمآمكتهمولقد>:تعالى

المواضع.

التى-قرينكمنقوهأشدهىقريةمنوفيتن>:تعالىقولهثإ:

.ما(أ%التمدا!رظ!أهلكفه!أخرجئك

نفسقيإليهاالمشارهيالايةهذهمعنىتوضحالتيالايات

قبلها.ذكرناالتيالاية

!صللنبيمكةكفاراخراجمن،الكريمةالايةهذهتضمنتهوما



453محملىسورة

لاءامنواينا>يايها:تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيبينهمنها،

الحقمنجاءكمبماكفرواوقذباتموذةإلتهمتلقو%اوِلاءوعدبمئمعدويتنخذو

كفرواالذينبكيضكروإذ>:تعالىوقوله،الاية(وإثاكئمالرسول!كزجون

.<اويخرجوكيقتلوكاولثبتول

نأوعلاجلوبينالمذكور،بمكرهمفعلاأخرجوهوقد

يستوجبونلهمذلبلاديارهممناخرجواالذينواصحابهع!يمالنبي

ديرهممناخرجواالذين>:تعالىقالكما،باللهالإيمانإلاالإخراجبه

أنوإياكتمالرسوليخرصن>:تعالىوقال،(دلهرلنايقولوااتإلاحقبغتر

بربكم،إيمانكملاجلوإياكمالرسوليخرجوناي(رلبهتملاللهتوضمنوا

أيمنهضن!ثواقوماذقنلوتألا>:لهإخراجهمفيتعالىوقال

.الآياتمنذلكغيرإلى،الآيةألزسول(بإخراجوصهموا

بعدمفتوحةبهمزةكثيرابنغيرالسبعةعامةالحرفهذاوقرأ

ساكنةهونونمكسورةمشددةوياءالكاف

.مكسورةوهمزة،الكافبعدبألف)وكائن(،:كثيرابنوقرأه

الصلة،كحال،الساكنةالنونعلىيقفونالوقفعند/وكلهم

الياء.علىيقففانهعمروأباإلا

منفيهاوماومعناها،)كأين(فيالقراءةأوجهقدمناوقد

علىالكلاملمحيالحج!سورةفيالعربيةالشواهدبعضمع،اللغات

لاية.ا(ظالمةويرهىاقلكتهاقرصلةمنفا>:تعالىقوله

فاءغيزأنهرمنفيقآوعدا!نقوناتج!ألتىممل>:ثعالىقوله-ة

لآية.ا(للشربنتذةحمروأنهرقنينغيرطغمه-لؤلبنوأخهرمنءاسن

425
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بعصبينالآيةهذهفياللهذكرهاالتيالخمروألهارالماءأنهار

فيألانهر(تحتهامن>تخرى:تعالىكقوله،أخرىآياتفيصفاتها

ظنلثألمتقنإدن>:وقوله،أأثإ(مشكودبىومآ>:وقوله،كثيرةياتا

صفاتمنتعالىبينوقد)آخإ(،فيهاعئن!وجارقي>:وقوله،(<،آأوعيون

وجعهوالذيالصداعلهتسببولاشاربها،تسكرلاأنهاالجنةخمر

ولاعهاجمدعون>لا:تعالىكقوله،كتابهمنآياتفي،الرأس

.آ!بم((أينزفوتعنهاولاهتمغولفيهالا>.وقوله،أ!ماإ<ينز!ؤلن

فيالمائدةسورة!يبإيضاحالاياتهذهمعنىقدمناوقد

عملمنرتجسىوالازلئملحمروالمتسرؤالألضاليإئما>:تعالىقولهعلىالكلام

لآية.ا<فاجتنبوألشتطق

متغيرغيرأيغيرءاسؤ(>:الكريمةالآيةفيتعالىوقوله

يذقولومنهواحد،معناهماوالاجنوالاسن.الطعمولااللون

الرمة:

البعراجماتهعلىالرياحتذروامحاضرهقفرآجنومنهل

الراجز:وقول

زيتالأجونمنكأنهميتالغرابفيهومنهل

واستقيت3القوممنهاسقيت!

لملبن)من:كقولهاسن()غير:قولهأنتعلمذكرنا/وبما426

(.طعمهيتغير

.افمزت(صمنفبهاوالتم>:تعالىقول!*

الجنةأهليرزقهاالتيالثمارأنالبقرةسورةفيتعالىبينقد

شيءفيهاليس،والكمالوالحسنالجودةفيبعضابعضهايشبه
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قالوارزقاثمرةمنمتها>!لمارزقوا:تعالىقولهفيوذلكرديء،

ه<بهءمتتبهاوأتواقتلمنرزقناالذيهذا

نجا<.ه!)!امعاحممالمحفحاع>وسقوأما:تعالىقوله-ة

علىالكلامفي،الحجسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

بحاونهتم<فىمايقحهربهء)إة((لحميموسحورفؤقمنيصب>:تعالىقوله

الآية.

.(بغتةتآلجهمأنآلئماعهلأإيخظرونفهل>:تعالىقول!ث.

الكلامفي،الزخرفسورةفي،لهالموضحةالآياتقدمناقد

لاوهتمبغتحتتأنيهمأنالساعةإلايخظروتهل>:تعالىفولهعلى

يمثسعروتأآفي(إ<.

.)آ!أ(<دتجرنهتم!تمجكا!إذالهمفالت>:تعالىقوله-إ:

الكفاران،الكريمةالآيةمعنىفيتعالىاللهشاءإنالتحقيق

وان،ورسلهباللهويؤمنونيتذكرون،الساعةجاءتهمإذا،القيامةيوم

فقوله:،وقتهلفوات؛ينفعهملاالوقتذلكفيالإيمان

ذكراهمتنفعهمكيفاي<،لهمأفما>خبرهمبتداا<نجأا8أ>دتجرلهتم

.الإيمانفيهيقبلالذيالوفتفاتوقد،باللهوإيمانهم

27!اهيالتي)الساعة(إلىعاندحهتم<>ضذفيالمرفوعوالضمير/

القيامة.

الكفارانمن،الكريمةالايةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

،كثيرةاياتفيموضحاجاء،إيمانهمينفعهمولايؤمنونالقيامةيوم

)إ؟*أ<،بعيدم!دغمنالتناوشالموأدنىبهءءامناوقالوا>:تعالىكقوله
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لهوأنيلادنسنديريوميذبجهنويومنموجاىء>:تعالىوقوله

كر!ألنن3أ(.

الكلامفيالاعرافسورةفيلهذاالموضحةالآياتقدمناوقد

غئرفنغمل>أونرد:قولهإلىإلآتأويه(يخظرونهل>:تعابحقولهعلى

.<ئعملكناىألاد

حذفعلىأا!((دتجرهمنهمجاإذالهم>فافت:قولهأنفظهر

ذكراهم.نفعلهمأنىاي،مضاف

.الإيمانعلىالحاملالاتعاظبمعتىمصدراسموالذكرى

فجهاوذكرتحكلهسور!وأنزلت>فماذا:تعالىقوله*

علتهألمخشىلمحظرإليكيخظرونمرضقلوجمهمفىأتذيىراشةتال!

.لمؤتآ(امن

محكمة،سورةانزلإذاانهالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

فيهاوذكرفيها،نسخلاالدلالةواضحة،والمعانيالالفاظمتقنةأي

،مرضقلوبهمفيالذينكونذلكعنتسببالكفار،قتالوجوب

سياقفيلأنهعليهيغشىالذيالإنسانكنظرينظرون،ونفاقشكأي

.بصرهويزيغعينهفيهتدوركذلككانمننظرلان؛الموت

المأمورالكفارباسمنلخوفشدةمنلهموقعإنماوهذا

بقتالهم.

428

قوله:فيالمذكورالخوفمنذلكبانوعلاخرصرحوقد

لموت!هو.أمنعل!يغ!ثىلذىكاتاورأعينهمإليكيخظرونرأئخهمآلحؤفجافإذا>

اللهأنزلإذا،المنافقينهؤلاءمنالاغنياءانتعالىبينوقد/
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عنالتخلففي!النبياستاذنوابالجهاد،الامرفيهاسورة

نزلثوإدا>:تعالىقولهفيوذلك،ذلكعلىاللهوذمهمالجهاد،

ذزناوقالوا!هؤألطولأولوأأبدنلثرسولهءرجهدوابالدهءامنواأنسورة

لافه!قلوبهمعكوطبعألخوالفمعيكونوابانرضوبم!ألمعدينءنكن

.إ(!يفقهوت

قلوبعلىأ!أئقرءاتيذثرونأفلا>:تعالىقولهة3

.أقي2*،(أقفانهآ

علىعاظفةوالفاءللانكار،بدئرون(أفد1>:قولهفيالهمزة

عنايعرضون:والتقدير،القوليناضحعلى،محذوفةجملة

بقوله:الخلاصةفيلهاساركما،القرانيتدبرونفلااللهكتاب

شثاستبحهنابدامتبوعوحذفثة

بمعنىمنقظعةفيه()امفيأ()أأقفالهآقلوبعكأش>:تعالىوقوله

الإنكاربأداة،القرانتدبرعنإعراضهمعليهمتعالىانكرفقد،بل

لخير،تنفتحلااقفالعليهاقلوبهمانوبين،الهمزةهيالتي

.قرانلفهمولا

منعلىوالإنكارالتوبيخمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

كقوله،كثيرةآياتفيموضحاجاء،اللهكتابتدبرعناعرض

أخئنفافيهلوجدودلهغترعندمن؟دنولؤالقزءانشدبرونأفلا>:تعالى

ءاباءهم!يأتماأوجاءهمألقوليدجموواأفلؤ>:تعالىوقوله،(إتج3بمبمنيثنا

ولينذكرءاية-لدجمووامبزكلكإأنزتتهدد>:لىتعاوقوله،)أنمإ(لاولينأ

.لإآئر((لئبلأاأولوا

اياتفيالعظيمالقرانهذاعنالمعرضوعلاجلذموقد
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لاية،اعنها(فاغرض!ربهءذكرئايتممنأطلمومن>:تعالىكقوله،كثيرة

.<عنقآاضضردهءوئايتكرممناطلمومق>:تعالىوقوله

يأ،العظيمالقرآنآياتبتدبريشتغللممنكلان/ومعلوم

عنها،معرضفإنهبها؛والعملمعانيها،وإدراكوتفهمها،تصمحها

نإ،الاياتفيالمذكوروالتوبيخالإنكار!يسسحىلها،متدبرمخير

ربهالى!االنبيشكاوقدالتدبر،علىبهيقدرفهمااعطاهاللهكان

قؤىإنيربألرسولوقال>:تعالىقالكما،القرانهذاقومههجرمن

.نج<)1!فجوراانالقتىهذااتخذوا

وتعلمهوتفهمهالقرانتدبرانعلىتدلالمذكورةالاياتوهذه

للمسلمين.منهبدلاامر،بهوالعمل

كما،الناسخيرهمبذلكالمشتغلينانع!النبيبينوقد

انهعنهاللهرضيعفانبنعثمانحديثمنالصحيحع!فيعنهثبت

كونوا>ولبهن:تعالىوقال،"وعلمهالقرانتعلممن"خيركم:قال

.أشحماأ<اتذرسمونكتموبماألكتتتعدونكتضبماربنيض

وتفهمهاللهكتابفيالنظرعنالاقطارمنكثيرفإعراض

وانواشنعها،المناكراعظممن،لهالمبينةالثابتةوبالسنةبهوالعمل

.هدىعلىانهمفاعلوهظن

وسنةاللهبكتابالعملبمنعالقولانعافلعلىيخفىولا

إلىالحاجةوانتفاء،المدونةبالمذاهبعنهمااكتفاء،ع!ي!رسوله

الباطل،اعظممن،الائمةمذاهبمنعنهمايكفيمالوجودتعلمهما

ومخالف،الصحابةوإجماعرسولهوسنةاللهلكتابمخالفوهو

الأربعة.الائمةلاقوال
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جميعا،رسولهولاصحابولرسولهددهمخالففمرتكبه

تعالى.ادلهشاءإنإيضاحهسترىكما،ادلهرحمهموللأئمة

الكريمةالايةبهذهتتعلقمسائل/

نإ:الأصوليينمتأخريبعضقولاناعلم:الاولىالمسألة

للمجتهدينإلايجوزلا،بهوالعملوتفهمهالعظيمالقرآنهذاتدبر

المقررةبشروطهالمطلقالاجتهاددرجةيبلغلممنكلوأن،خاصة

سنةولاكتابمندليلإلىمنهاكثيراشتراطيستندلمالتيعندهم

لهمستندلاقول-الصحابةعنثرولاجليقياسولاإجماعولا

اصلا.شرعيدليلمن

المسلمينمنقدرةلهمنكلأن:فيهشكلاالذيالحقبل

عليهيجب،والسنةالكتابمعانيوادراك،والتفهمالتعلمعلى

منهما.علمبماوالعملتعلمها،

إجماعا.فممنوعمنهمابهيعملبماالجهلمعبهماالعملأما

فله،صحيحتعلمعنناشئاصحيحاعلمامنهماعلمهماواما

.واحداحديثاأوواحدةآيةولو،بهيعملأن

عامادلهكتابيتدبرلممنعلىوالإنكارالذمهذاأنومعلوم

.الناسلجميع

فيهمنزلالذينبهالاولينالمخاطبينأن:ذلكيوضحومما

الاجتهادلشروطمستكملامنهمأحدليسوالكفار،المنافقونهم

كانفلو.أصلامنهاشيءعندهمليسبل،الأصولأهلعندالمقررة

المجتهدونإلا،بهديهوالاهتداء،بهبالعملينتفعأنيجوزلاالقرآن

عدمعليهموأنكرالكفارادلهوبخلما،-الأصولي-بالاصطلاح

043
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شروطيحصلواحتىبهالحجةعليهماقامولما،بهداهالاهتداء

.ترىكما،الاصوليبنمتأخريعندالمقررةالاجتهاد

قطعيةالنزولسببصورةأنالأصولفيالمقررمنانومعلوم

المذكورةالآياتفيوالمنافقبنالكفارفدخول/وإذا،الدخول

لخصوصإلاالقرآنبهدىالانتفاعيصحلاكانولو،قطعي

وعدم،اللهكتابتدبرهمعدمالكفارعلىاللهانكرلما،المجتهدين

به.عملهم

شروطانيخفىولاقطعا،ذلكخلافالواقعانعلمتوقد

المنصوصةوالامورللاجتهاد،مجالفيهفيماإلاتشترطلاالاجتهاد

فيهاالاجتهادلايجوز،والسنةالكتابمنصحيحةنصوصفي

،الاتباعإلافيهاليسبلالاجتهاد،شروطفيهاتشترطحتىلاحد،

قوله:منللقرافيتبعأالسعودمراقيصاحبذكرهانماتعلموبذلك

يحظلمماالنصبمعنىمنهفالعملمجتهدايكنلممن

كثيرةواحاديثلاياتلمعارضته؛بحالإطلاقهعلىيصحلا

دليل.إلىاستنادغيرمن

إلاوالسنةالكتابعموماتتخصيصيصحلاانهالمعلومومن

إلبه.الرجوعيجببدليل

علىالدالةوالاحاديثالآياتعموماتانايضا،المعلومومن

نامناكثررسولهوسنةاللهبكتابالعملعلىالناسجميعحث

تضلوا:لنبهتمسكتمإنمافيكم"تركت!:كقوله،تحصى

ذلكونحو.الحديث"بسنتي"عليكم!:وقوله"،وسنتياللهكتاب

يحصى.لامما
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المجتهدين،بخصوصالنصوصتلكجميعفتخصيص

يحتاج،باتاتحريماغيرهمعلىوالسنةالكتاببهدىالانتفاعوتحريم

تلكتحصيصيصحولا!،رسولهسنةاواللهكتابمندليلإلى

432بأنهمأنفسهمعلىالمقرينالمتأخرينمن/جماعاتباراءالمصوص

المقلدين.من

منولاالعلماءمنعدهيجوزلاالصرفالمقلدأنومعلوم

الله.شاءإنإيضاحهسترىكما،الانبياءورثة

لبيتهشرحهفيالبنود""نشرفيالسعود""مراقيصاحبوقال

نأيمنعأي،لهيحظلالمجتهدغيرأنيعني:نصهماانفا،المذكور

لاحتمالسندها،صحوإنسنةأوكتابمننصبمعنىيعمل

العوارضمنذلكوغير،وتخصيصوتقييد،،نسخمن،عوارضه

مجتهد.تقليدإلااللهمنيخلصهفلاالمجتهد،إلايضبطهالاالتي

بلفظه.منهالغرضاهـمحل.القرافيقاله

منعفي،تبعهالذيللقرافيولاله،مستندلاانهتعلموبه

رسوله،وسنةاللهبكتابالعملمنالمجتهدينغيرالمسلمينجميع

من،والسنةالكتابلنصوصتعرضالتيالعوارضاحتمالمطلقإلا

وجهين:منمردودوهو،ذلكونحوتقييداوتخصيصاونسخ

الناسخ،وروديثبتحتىالنسخمنالسلامةالأصلأن:الأول

ظاهروالمطلق،المخصصوروديثبتحتىالعمومفيظاهروالعام

حتىبهالعمليجبوالنصالمقيد،وروديثبتحتىالإطلاقفي

كانعمومابهالعمليجبوالظاهر،شرعيبدليلالنسخيثبت

المحتملإلىعنهصارفدليليردحتىغيرهماوإطلاقاأو

محله.فيمعروفهوكما،المرجوح
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عنيبحثحتىبالعامالعمليجوزلاأنهزعممنوأول

وتبعه،سريجابنالعباسأبو،ذلكونحويوجدفلاالمخصص

حكايةالإجماعذلكعلىحكواحتى،المتأخرينمنجماعات

لها.اسالسلا

فيغلطهم"البينات"الاياتفيالعباديالقاسمابنأوضحوقد

"جمعفيالسبكيابنلقولالمحليشرحعلىكلامهفيذلك،

عنالبحثقبلك!س!النبي/حياةفيبالعامويتمسكالجواح":33!ا

اهـ.سريجلابنخلافا،الوفاةبعدوكذا،المخصص

ونحو،طلاقوإعموممن،النصوصفظواهرحالكلوعلى

مخصصمن،إليهالرجوعيجبلدليلإلاتركهايجوزلا،ذلك

محله.فيمعلومهوكما،الاحتمالمطلقلمجردلامقيد،او

يبحثحتىبهالعملتركيجبأنهالمتأخرينمنكثيرفادعاء

التحقيق.خلافمثلا،والمقيدالمخصصعن

،القراناياتبعضتعلمإذاالمجتهدغيرأن:الثانيالوجه

العامالنصذلكتعلمبها،ليعملع!ياله،النبياحاديثبعضاو

مقيدا،ومخصصاكانإنومقيدهمخصصهمعهوتعلم،المطلقأو

العلماءبسؤالجداسهلذلكوتعلممنسوخا،كانإنناسخهوتعلم

ذلك،فيبهاالمعتدوالحديثالتفسيركتبومراجعة،بهالعارفين

وحديثا،بهافيعملايةأحدهميتعلمالأولالعصرفيكانواوالصحابة

الاجتهادرتبةيحصلحتىبذلكالعملمنيمتنعولابه،فيعمل

كما،يعلميكنبممافعلمهعلمبماالإنسانعملوربما،المطلق

تعالى:وقوله<،دئهوي!-طم!ماللهئطنواو>:تعالىقولهلهيشير

بأنالقولعلىفرفبانا<لكمتحعلادلهتنقواإنءامخوالذهمتيأيها>



3!!هحمدسووه

وقوله،والباطلالحقبينبهيفرقالذيالنافعالعلمهوا!فرقان

رحمتهءمنيؤتكتمكفلين-برسولهوءامنوااللهتقوءامنواائذينيخأجمها>:تعالى

لاية.ابهء<تمشوننورالم!تجعل

لسببهـاصاحبهايعلماللهانعلىالاياتدلتالتيالتقوىوهذه

فهيوعليه،اللهأمرمنعلمبماعملهعلىتزيدلا،يعلميكنلمما

يعلمهيكنلمماعلمبهاللهزاده،علمماببعضعمل

434يحصلحتىوالسنةالكتال!منعلمبماالعملبمنع/فالقول

منالمسلمينجميعحرمانفيالسعيعينهو،المطلقالاجتهادرتبة

القائليناعتقادفيمفقوداشرطايحصلواحتى،القرانبنورالالتفاع

كماهورسولهسنةوعلىكتابهوعلىادلهعلىهذامثلوادعاء،بذلاط

.ترى

طاتنبيط

نأالقيامةيومربهعلىالعرضيخافمسلمكلعلىيجب

والطامة،العظمىالورطةهذهمنالمخرجلنفسهليرى،فيهيتأمل

.المعمورةمنالمسلمينبلادجلعمتالتي،الكبرى

تاما،استغناء،رسونهوسنةادلهكتابعنالاستغناءادعاءوهي

ذلك،وغيروحدودومعاملاتعباداتمنالاحكامجميعفي

االمددودة،باالمداهب

مقدمتين:علىهذاوبناء

للمجتهدين.إلايجوزلاوالسنةبالكتابالعملأن:إحداهما

لاحدوجودلاكليا،عدمامعدومونالمجتهدينأن:والثانية

الدنيا.في،منهم
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وسنةاللهبكتابالعمليمنع،المقدمتينهاتينعلىبناءوانه

بالمذاهبعنهماويستغنى،الأرضأهلجميععلىباتامنعارسوله

المدونة.

وأن،الأربعةالمذاهبغيرتقليدمنعهذاعلىمنهمكثيروزاد

.الزماناخرإلىاستمرارهيلزمذلك

بمنعيقولأنلمسلميسوغكيف:اللهرحمكأخييافتأمل

والعملتعلمهماوجوبوعدم،غ!ي!رسولهوسنةاللهبكتابالاهتداء

انهمفيخلافولا،معصومينغيررجالبكلامعنهمااستغناءبهما،

؟!يخطئون

تعلمهما،إلىحاجةلاوالسنةالكتابانقصدهمكان/فإن35،

وزور.القولمنومنكرعطيمبهتانفهذا،غيرهمايغنيوأنهما

ايضافهو،عليهيقدرلاصعبتعلمهماانقصدهمكانوإن

الآراءمسائلتعلممنايسروالسنةالكتابتعلملان؛باطلزعم

جلوالله،والكثرةالتعقيدغايةفيكونهامع،المنتشرةوالاجتهاد

ل!ذقفهللقزءانيسرناولمذ>:متعددةمراتالقمرسورةفييقولوعلا

لع!غبلسانكيسرنهفإنما>:الدخانفيتعالىويقولخ!(،مد!"*من

قبشربلسانفيسرنهفإنما>:مريمفيويقول،إ(جاإئييد!رون

.(فينجلذابه-لمحوماوتنذرالمتقب%به

جلوالله،بهللعملاللهوفقهلمنادلهبتيسيرميسركتابفهو

:ولقول،لعلو(اأوتوااثذجمتصدورفىبلنتءاينهوبل>:يقولوعلا

.يما(آإيؤمضنلقؤلمورخةهديعل!عكفصلانةلبهتفجئنهمولقذ>

اللههدىعنالتباعديحاول،هداهعنيتباعدالذيأنشكفلا

ورحمته.
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إلىاللهانزلهالذيالنورهوالعظيمالقرآنهذاانشكولا

منوالحسن،الباطلمنالحقضوئهفيفيعلم،بهليستضاء،ارضه

الغي.منوالرشدالضار،منوالنافع،القبيح

إلييهغلزلناوزلبهخمنبرهنبهمجاقذالناسلايها>:تعالىاللهقال

و!تنبدؤراللهمف!مقذمجل!>:لىتعاوقال،ا<!أ7)آمبينالؤرا

لسلضسبلرضحونه-اتجمفللهوبهيهدىإفئيمافبب

صرفىإلطويهديهوبدسءإهـالنورالظلمتمنويخرلمجسم

ما!أقرنامنروحاإلتكأؤحينآكذلك>:تعالىوقال،)أإخ!أ<مستميص

عبادنأ<منلنشا/منبهءنهديلؤراجعلعةولبهناقيل!نولاألكتبماتدرى

تعالىةوقال<،أنزتالدبلنورو-ورسولهبالله>كامنو:تعالىوقال

معه-أولمكألزلىاالنوروائبعواونصحروهوعزروهبهءفالذلىءامنو>

.(أ<أيرلمفلحوتاهم

الذيالنورهوالعظيمالقرانهذاانالمسلمايهاعلمتفاذا

ترضىفكيف،ارضهفيبهداهويهتدى،بهليستضاءاللهانزله

النور؟اعنتعمىانلبصيرتك

فيهم:قيلممنتكونانواحذر،البصيرةخفاشيتكنفلا

مظلمالليلمنقطعووافقهابضوئهالنهاراعماهاخفافيش

الخفاشاعينويعمينوراالورىابصاريزيدالنهارمثل

لحقرفيمنإقكأنزلنمايعلم!أفمن>أبضرهتم(،يحطفالبزقي!د>

.إ((آبالئبلأاأولوايصذكرنماإهوأ!ى+كمن

،الظلامفيتخبطالنور،عنبصيرتهعميتمنانشكولا

نور.منلهفمانورالهاللهيجعللمومن

436
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437

الجدعليكيجبانه،الصصفالمسلمايهاتعلموبهذا

النافعةوبالوسائل!،رسولهوسنةاللهكتابتعلمفيوالاجتهاد

صحيحا.علمامنهمااللهعلمكمابكلوالعمل،المنتجة

منهايسر،الزمانهذافيرسولهوسنةاللهكتابتعلمنولتعلم

من،بذلكيتعلقماجميعمعرفةلسهولة،الاولىالقرونفيبكثير

ومبين،ومجملومقيد،ومطلق،وخاصوعام،ومنسوخناسخ

والضعي!؛الصحيحبينوالتمييز،الحديثرواةمنالرجالوأحوال

.اليومالتناول!سهلفالجميع،ودونواتقنضبطالجميعلأن

ثم!النبيعنفيهاجاءماعلمقداللهكتابمناية/فكل

المفسرين.وكباروالتابعينالصحابةعن

وعلمت،ودونتحفظتع!يالهعنهالواردةالأحاديثوجميع

والضعف.العللمنإليهايتطرقوماواسانيدهامتونهااحوال

تحصيلهايسهلالاجتهادفياشترطوهاالتيالشروطفجميع

وعلما.فهمااللهرزقهمنكلعلىجدا

والمقيد،والمطلق،والعاموالخاص،والمنسوخوالناسخ

ممنوالسنةالكتابفيناظركلعلىاليوممعرفتهتسهل،ذلكونحو

رسوله.وسنةاللهكتابلتعلمووفقهفهمااللهرزقه

القول!واعظمالباطلاشنعمنان،المنصفالمسلمايهاواعلم

الشيخقالهما،المطهرةوسنتهالنبيوعلىوكتابهاللهعلىالحقبغير

الكهفسورةفي،الجلالينعلىحاشيتهفيالصاوياحمد

باسمالمتسمينمنيحصىلاحلقذلكفيبقولهواغتر،عمرانوال

وباطل.حقبينيميزونلالكونهم،العلمطلبة
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تعالى:قولهعلىالكلامفيالمذكوراحمدالصاويقالفقد

الأقوالذكرانبعد،الاية6قئا(أغداذلففاعلقلخمائءلمولنولا>

وعامة:مانصه،بزمانمنهالمستثنىعنالاستثناءانفصالفي

الأيمانحلشرطفإنكله،ذلكخلافعلىالاربعةالمذاهب

الفصليضرولا،اليمينحلبهايقصدوان،تتصلانبالمشيئة

المذاهبماعداتقليدهاولايجوز،أوعطاسأوسعالبتنفس

فالخارج،والايةالصحيحوالحديثالصحابةقولوافقولو،الأرلعة

الأخذلأنللكفر؛دلكأداهوربمامضلضالالأربعةالمذاهبعن

بلفظه.منهاهـ..الكفراصولمنوالسنةالكتاببطواهر

438،ابطلهوماالكلامهذااشنعما،اللهرحمكاخييا/فانظر

واصحابه،وسنتهع!النبيوعلى،وكتابهاللهعلىقائلهاجراوما

عظيم.بهتانهذاسبحانك

كانتولو،الأربعةالمذاهبعنالخروجيجوزلابأنهقولهأما

باطلقولفهو،الصحابةوأقوالوالسنةللكتابمخالفةأقوالهم

الأئمةوإجماععنهماللهرضيالصحابةوإجماعوالسنةبالكتاب

فيعلمهمزيدلابمااللهشاءإنإيضاحهسترىكما،انفسهمالاربعة

المضل.الضالهوينصرهفالذي؛المسألةهذهبعدالاتيةالمسائل

الكفر،اصولمنوالسنةالكتاببطواهرالأخذإن:قولهوأما

انتهاكاالناساعظممنوقائله،وأعظمهالباطلأشنعمنأيضافهذا

عظيم.بهتانهذاسبحانك،ع!ي!رسولهوسنةاللهكتابلحرمة

اصحابعليهكانالذيوهو،فيهشكلاالذيوالتحقيق

ظاهرعنالعدوليجوزلاانه:المسلمينعلماءوعامةع!صاللهرسول

،الوجوهمنبوجهالأحوالمنحالفي!اللهرسولوسنةاللهكتاب



943

لبياناءاضوا468

المحتملإلىالظاهرعنصارفشرعيصحيحدليليقومحتى

المرجوح.

الكفر،أصولمنوالسنةالكتاببطاهرالعملبأنوالقول

عمنيصدروإنما،رسولهوسمةاللهبكتابعالمعنالبتةيصدرلا

ظاهرهمايعتقدبهمالجهلهلأنهأصلا؛والسنةبالكتابلهلاعلم

بعدمنأشدظنهممابعيدظاهرهماأنالامرنفسفيوالواقعكفرا،

اللمس.منالشمس

نأالصاويظنالتيهذهالكهفايةأن:ذلكلكيوضحومما

وأن،اليمينعنزمنهاالمتأخربالمشيئةبالتعليقالايمانحلظاهرها

بطواهرالعملأنذلكعلىوبنى،الأربعة/للمذاهبمخالفذلك

له.أساسلاباطلكله؛الكفرأصولمنوالسنةالكتاب

الذيوالزعمظنهالذيالظنبلظن،ممابعيدالايةوظاهر

المطابقةلابدلالةعليهولاتدلاصلا،إليهالايةلاتشيرزعمه

فيه.ظاهرةتكونأنعنفضلا،الالتزامولاالتضمنولا

نأالايةنزولسببلانإيضاحا؛ذلكيزيدنزولهاوسبب

القرنين،وذيالكهفوأصحابالروحعنع!يالهالنبيسألواالكفار

بعدمربهفعاتبه،اللهشاءإن:يقلولمغدا،سأخبركم:لهمفقال

عنهفتأخروعلا،جلبمشيئتهتعليقهوعدم،إليهالأمرتفويض

الوحي.

لشائءإنيولالقولن>:قولهفيمعهالادبالايةفياللهعلمهثم

.(المحهلمجثمااقلاا6نج2إ(أغدألكذفاعل

كذاسأفعلقلتإنيعنيإذالحسيت(وادبمرربك>:لنبيهقالثم
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فاذكر،ذلكبعدتذكرتثم،اللهشاءإنتقولاننسيتثمعدا،

فاتكالذياللهمعالادببذلكلتتداركأي،اللهشاءإنقلأي،ربك

تعالى:فولهفيالنهيعهدةمنوتخرج،النسيانبسببوقتهعند

.(اطهلمجسثاءأنلاإ!نن(غدالكذفاعلإتلثمائءنقولنولا>

الذيالمذكور،المعنىلاجلالمتأخرةالمشيئةبهذهوالتعليق

الاربعةالمذاهبمنمدهبالايخالف،الصحيحالايةظاهرهو

جوازمنعنهينقلبماعباسابنمرادفيالتحقيقوهو،غيرهمولا

جريربنجعفرابوالمفسرينكبيروضحهكماالاستثناء،تاخير

الكهفايةعلىالكلامفيإيضاحهقدمناوقد،اللهرحمهالطبري

.هذه

عمياء:جهالةعلىأعمىتقليدالهالمقلدينالصاويتباعفيا

044بالعتقأوبالطلاقأوبادلهاليمينعلى/،هذهالكهفايةظاهردلأين

؟الايمانمنذلكبغيرأو

غدا؟سأخبركم:للكفارقاللماحلفع!والنبيهل

غدا؟ذلكسأفعلحالفإنيلشيءتقولنولا:اللهقالوهل

حلهوالقرآنظاهرإنقلتمحتى،باليمينجئتمأينومن

الايةظاهرأنذلكعلىوبنيتمعنها،المتأخرةبالمشيئةالايمان

والسنةالكتاببطواهرالعملوأن،الاربعةالائمةلمذاهبمخالف

الكفر؟أصولمن

سورةفيأيضاالصاويقالهماإيضاحا:ذكرنامايزيدومما

مافيتبعونقلوبهوزلغفىاثذينف!ما>:تعالىقولهعلىالكلامفيعمرانآل

الجلالكلامعلىقالفانه<،تآول!وائتغذلقتنةابتغامتهلشبه
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فيبوقوعهم:قوله،للباطلالحقعنميلأي)زيغ(:مانصه

أخذممنحذوهمحذاومن،نجرانكنصارىأي،واللبسالشبهات

بطواهرالأخذالكفرأصولمنأنذكرواالعلماءفإن،القرآنبطاهر

اهـ.والسنةالكتاب

أجرأوما،بطلهوماالكلامهذاشنعما،اللهرحمكفانظر

ناعلىأدلهوما،ع!ي!وسنتهونبيهوكتابهاللهحرماتانتهاكعلىقائله

هونجراننصارىقالهماجعلفإنهبه،يتكلممايدريلاصاحبه

بطاهرفأخذحذوهمحذامنمثلهمجعلولذا،اللهكتابظاهر

.القران

منوالسنةالكتاببطواهرالأخذإنقالوا:العلماءأنوذكر

ظاهرعلىنجراننصارىادعاءوجهيدريلاأنهمعالكفر،أصول

كفرهمأنهالقرانظاهرعلىادعاءهمأنمسلمأنهمع،كفرأنهالقران

والسنةالكتاببطواهرالأخذأنإلا،صحيحادعاءحذوهمحذاومن

الكفر)1(.أصولمن

قالوانجرانوفدأننزولهاسبب:قيلهذا:قبلقالوقد

نعم،:فقال؟وكلمتهاللهروحعيسىإن:تقولألستلم:!مللنبي

الاية.فنزلت.اللهابنكونهفيذلككفاناأيحسبنا،:فقالوا

قولهظاهرأننجراننصارىادعاءأنيعتقدالصاويأنفاتضح

الله،ابنعيسىأنهو(منهوروحسييمإكالقنهاؤوكلمته>:تعالى

بطواهرالأخذإنقالوا:العلماءأنذلكعلىوبنى،صحيحادعاء

الكفر.أصولمنوالسنةالكتاب

ظاهر.اضطرابالعبارةوفي،المطبوعةفيكذا)1(
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ظاهرهامنيفهملافالاية،واعظمهالباطلاشنعمنكلهوهذا

الله،ابنعيسىان،الدلالاتمنبدلالةولا،الوجوهمنبوجه،البتة

بحت.كذبذلكنجراننصارىوادعاء

اخذممنحذوهمحذاومننجرانكنصارى:الصاويفقول

كونمننجرانوفدادعاهماانيعتقدانهفيصريح،القرانبظواهر

القرانحاشا،باطلباطلباطلاعتقاد،القرآنظاهرهواللهابنعيسى

البتةعليهيدللاهوبل،ظاهرهالبواحالكفرهذايكونانمنالعطيم

تعالى:كقوله(منه>وروح:وقوله،ظاهرهيكونانعنفضلا

عيسىمن،ذلككلاي(منهجميعاآلارضىفىوماألسمؤتفىفاوسخرلكو>

وعلا.جلمنهومنشؤهمبدؤه،والارضالسماواتتسخيرومن

،القرآنظاهرهووذلك،الغايةلابتداءالايتينفي)من(فلفظة

.نجراننصارىعنوحكاهالصاويزعمهلماخلافا،الحقوهو

بطواهرالأخذإن:يقولونالذينانذكرنابمااتضحوقد

وانهمالظواهر،هيمايعلمونلاالكفر،اصولمنوالسنةالكتاب

منبحالعليهيدللاالنصانوالواقع،النصظاهرشيئايعتقدون

.ظاهرهيكونانعنفضلاالأحوال

442إلاعليهيبنىلاالباطلانشكولا،باطلعلىباطلا/فبنوا

الباطل.

لمنعهمحقيقتهاعلىوالسنةالكتابظواهرمعانىتصورواولو

قالوا.مايقولواانمنذلك

الايمانحلهوالمتقدمةالكهفآيةظاهرانالصاويفتصور

مخالفةذلكعلىوبناؤه،اليمينعنزمنهاالمتاخربالمشيئةبالتعليق

والسنةالكتاببظواهرالأخذوان،الأربعةالأئمةلمذاهبالايةظاهر
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ظاهرها.أنهاعتقدماإلىاصلاتشيرلاالايةانمعالكفر،اصولمن

زعمهماهوالمذكورةعمرانالآيةظاهرأناعتقادهوكذلك

مماشيءوليسباطلكلهفانه؛اللهابنعيسىأنمن،نجراننصارى

عاقل.علىيخفىلاكمامطلقا،القرانظاهررعم

نإ:عمرانالسورة!يالمذكوركلامهفيالصاويوقول

قول،الكفرأصولمنوالسنةالكتاببطواهرالاخذإن:قالواالعلماء

معرفةهأدنىعندهمنبطلانهفييشكلاباطل

والسنةالكتاببطواهرالأخذإنقالواالذينالعلماءهمومن

الكفر؟أصولمن

هم.منلناوبينوالنا،سموهم

عالميقولهلاالقولهذاأن:فيهشكلاالذيوالحق

علىانزلهالذياللهنورهيوالسنةالكتابظواهرلأن؛متعلمولا

،أوامرهبهوتنفذ،حدودهبهوتقام،أرضهفيبهليستضاء،رسوله

ارضه.فيعبادهبينبهوينصف

يوجديكادلاجداقليلةفيهااحتماللاالتيالقطعيةوالنصوص

اذاوسئغةاطجفىأيأميثنثةفصيام>:تعالىكقوله،جداقليبةأمثلةإلامنها

.؟ملة!عشزهت!كجعتم

والسنةالكتابنصوصكونهوالاكثرهوالذي/والغالب443

ظواهر.

حتىواجببالظاهرالعملأنعلىالمسلمينجميعأجمعوقد

كلهذاوعلى،المرجوحالمحتملإلىعنهصارفشرعيدليليرد

.الاصولفيتكلممن
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نابدعوى،رسولهوسنةاللهكتابعنوإبعادهاالناسفتنفير

كماواعظمهالباطلاشنعمنهوالكفر،اصولمنبطواهرهماالأخد

.ترى

الحذر،كلمنهايحذرانمسلمكلعلىيجبالكفرواصول

علىفيلزم،الاجتنابكلاسبابهاويتجنبالتباعد،كلمنهاويتباعد

الوحي،بطواهرالاخذمنالتباعدوجوبالشنيعالمنكرالقولهذا

.ترىكماوهذا

ظواهرانادعاء،الضلالاسباباعطممنانيتبينذكرناوبما

نفسفيوالواقع،بلائقةليستقبيحةمعانعلىدالةوالسنةالكتاب

ذلك.منوبراءتهابعدهاالامر

وسنةاللهكتابظواهرعلىالشنيعةالدعوىتلكوسبب

مدعيهاهمعرفةعدمهو،رسوله

منكثيرزعم،الكبرىوالطامة،العظمىالبليةهذهولاجل

غيرواحاديثهاالصفاتآياتظواهرانفهم)1(،عندهمالذينالنظار

بصفاتاللهصفاتتشبيههومنهاالمتبادرةظواهرهالان؛باللهلائقة

قوله:فيإضاءتهفيالمقريذلكوعقد،خلقه

بالخلائقكالتشبيهبالدهاللائقغيراوهمإنوالنص

الاطماعاالممتنععنوافطعإجماعاظاهرهعنفاصرفه

تعالىاللهاياتعلىالافتراءاعظممن،الباطلةالدعوىوهذه

صي!.رسولهواحاديث

.فهم"عندهمليسالذين":صوابهاولعل،كذا()1
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وأحاديثهاالصفاتاياتظواهرأنالامرنفسفي/والوافع

لصفاتاللهصفاتمخالفةهي،عقلهراجعمسلملكلمنهاالمتبادرة

خلقه.

:فنقولهنانتساءلأنبدولا

الذاتفيللمخلوقالخالقمخالفةالمتبادرالطاهرأليس

؟والأفعالوالصفات

بلى.:غيرهجوابلاالذيوالجواب

اللفظإنيقالحتىخلقهصفاتمعاللهصفاتتشابهتوهل

الخلق؟بصفةتشبيههمنهالمتبادرظاهرهتعالىصفتهعلىالدال

لا.:غيرهجوابلاالذيوالجواب

دالامثلا،كتابهفياللهأنزلهلفطاأنعافليتصوروجهفبأي

ظاهرهيكون،نفسهعلىتعالىبهاأثنى،اللهصفاتمنصفةعلى

عظيم.بهتانهذاسبحانك؟الخلقلصفةمشابهتهمنهالمتبادر

متخالفةوصفاتهما،التخالفكلمتخالفانوالمخلوقفالخالق

التخال!.كل

علىالدالاللفظفيالمخلوقصفةدخوليعقلوجهفبأي

صفةعلىالدالاللفظفيالخالقصفةدخولأو؟الخالقصفة

؟والمخلوقالخالقبينالمنافاةكمالمع،المخلوق

يكونأنمنهالمتبادرظاهرهالخالقصفةعلىدللفطفكل

.المخلوقصفاتمشابهةعنمنزهابالخالقلائقا

فيهتدخلأنيعقللاالمخلوقصفةعلىالدالاللفظوكذلك

الخالق.صفة
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كونهاهو،للمخلوقبالنسبةاليدلفظمنالمتبادرفالظاهر

445فيالذهنإلىيتبادرالذيهووهذا،ودمولحم/عظمهيجارحة

أيذيهما<.فاقطعو>:تعالىقولهلحو

تعالى:قولهنحوفيللخالقبالنسبةاليدمنالمتبادروالظاهر

باللهلائقة،وجلالكمالصفةنها<يدىظقتلمادت!ئجدأنمنعك>ما

وجلاله.بكمالهاللائقالوجهعلىلهثابتةوعلا،جل

الكمالمنعليههيوماالصفةهذهعظموعلاجلبينوقد

تعظيمفيتعالىفال،كالقدرةالتأثيرصفاتمنأنهاوبين،والجلال

آقنمةيؤم!تهرجميعاوآلأزضقذرهءصللهفدرواوما>:شأنها

.فيا<")أيشركوتعماوتعكشتحنوسمينه!ظ!لتلسموتو

مامنعكيخإتليسفال>:تعالىقولهفيكالقدرةتأثيرصفةأنهاوبين

الصفةبهذهآدمنبيهخلقبأنهتعالىفتصريحهيدى<،لماظقمتدت!سئدأن

صفاتمنأنهاعلىيدلوجلالهكمالهصفاتمنهيالتيالعظيمة

.ترىكماالتأثير

الحقأهللإجماع،البتةبالقدرةاليدتأويلهنايصحولا

.القدرةتثنيةيجوزلاأنهعلىكلهموالباطل

التيالجارحةدحول،عقلهالمراجعالمسلمذهنفييخطرولا

الصفةهذهعلىالدالاللفظهذامعنىفيودمولحمعظمهي

.والأرضالسماواتخالقصفاتمنالعظيمة

المذكورةالايةفياليدلفظظاهرأنالمدعيأيهافاعلم

وانها،الإنسانبجارحةالتشبيهظاهرهالان،باللهيليقلاوامثالها

ادعيتحتىبهذاتكتفولم،الخبيثالظاهرهذاعنصرفهايجب
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عظيمافتراءكلههذاقولكأن=ظاهرهاعنصر!هاعلىالإجماع

أعطمكنت/بسببهوأنك،العظيمكتابهوعلى،تعالىاللهعلى

ورطةإلىالتشبيههذاشؤمجركوقد،والمجسمينالمشبهين

أنهبدعوىلنفسهكتابهفياللهأثبتهالذيالوصففنفيت،التعطيل

كتابمنمستندبلانفسكتلقاءمناخربمعنىوأولته،بهيليقلا

السلف.منأحدقولولاإجماعولاسنةولا

الوجهعلىنفسهبهمدحبماوامنتاللهصدقتلوعليكوماذا

تعطيل؟ولاتشبيهولاكيفغيرمنوجلالهبكمالهاللائق

عندالمخلوقصفةفيهيخطرأنلذهنكسوغتموجبوبأي

الخالق؟صفةذكر

يفهمحتىأحد،عندالمخلوقبصفةالخالقصفةتلتبسهل

الخالق؟صفةعلىالدالاللفظمنالمخلوقصفة

وامن،علمبلااللهعلىالتقولمنواحذر،انسانيااللهفاخش

حلقه.مشابهةعناللهتنزيهمعاللهكتابفيجاءبما

الفرقعليهيخفىلاشيء،بكلعلمهأحاطالذياللهأنواعلم

إنسانيأتيحتىبه،اللائقغيروالوصفبهاللائقالوصفبين

بك،لائقغيرنفسكبهوصفتالذيهذا:فيقولذلكفيفيتحكم

بالوصفبدلهوآتيك،رسولكمنولامنكمستندبلاعنكانفيهوأنا

بك.اللائق

علىلدلالتهابكتليقلانفسكبهاوصفتالتيمثلافاليد

لائقبوصفلكوأبدلهاباتا،نفياعنكأنفيهاوأنا،بالجارحةالتشبيه

الجود.أومثلاالقدرةأوالنعمةوهوبك
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عظيم.بهتانهذاسبحانك

رسولااتجت(اإل!تجراآللهأنزلقذاموا5آلذينآلألنبياولىدلهفاتقوا>

447إلىلظفتمنلصخلختوجملواءامنوالذينليخرجمبينمئاللهعليكؤءايتيملوا/

لنور(.

لهاالمؤولين،اللهلصفاتالجاحدينبعضأنالغريبومن

دونالكتابببعضفيهايؤمنون،رسولهعنولااللهعنتردلمبمعان

بعض.

للهثابتةأوصافمنهـ،تشتقالتيالسبع)1(الصفاتبأنفيقرون

والبصروالسمعوالحياةوالعلموالإرادةالقدرةبهاونعني،التنزيهمع

بعضفيوكذلك،إلخ...عليمحيقادرمنهايشتقلانها؛والكلام

لانهامثلا؛والجلالوالملكوالكبرياءكالعظمةالجامعةالصفات

كلويجحدون،وهكذا،والملكوالجليلوالمتكبرالعظيممنهايشتق

كصفةغيرهامنهايشتقلمع!ورسولهوسنةاللهكتابفيثبتتصفة

التياللهصفاتبينالتفريقهذاأنشكولا،ذلكونحووالوجهاليد

.الوجوهمنبوجهالبتةلهوجهلاغ!ي!رسولهلهاثبتهااولنفسهاثبتها

ببعضالإيمانفيالإذنع!ورسولهعنولااللهعنيردولم

منها.يشتقلالانهاوتأويلهبعضهاوجحد،صفاته

لجحدمسوغاالاشتقاقعدميكونانعاقليتصوروهل

نفسه؟بهاللهوصفما

بهيردلاالاشتقاقعدمان،عقلهراجعمسلمكلعندشكولا

ربه.بهوصففيمارسولهكلامولا،نفسهعلىبهاثنىفيمااللهكلام

."بالصفات"فيقرون:ولعلها،كذا()1
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448

منكونههوكلياحتماإيجاباللايمانالموجبوالسبه

الموجبأنهالعلمفيالراسخونعلمالذيهوالسببوهذا،اللهعند

كالمتشابه،بعلمهاللهاستاثرسواء،اللهعنماجاءبكلللإيمان

عنهم:اللهقالكما،العلمفيالراسخونيعلمهمماكانأو

ربنا<عندمنكلع!بهءامنايقولونلع!أفيوالزسخوفي>

ربنا،عندمن<بيدلمحه>لمااهت:تعالىقولهأننهكفلالم

يضا،ربناعندمنالإيم((قديزشىء!لعلىدلا>وتعالىوقو!ه

ربناهعندمنكلهلانه؛لالجميعالإيمانعلينافيجب

هذابأن،ربهعندمنكلهبأنعالموهو،بينهيفرقالذيأما

بعض.دونالكتابببعضامنفقد،منهيشتقلاوهذامنهيشتق

كانسواء،بهالإيمانيجباللهعندمنجاءكلماأنوالمقصود

لاهأومنهيشتقكانوسواء،المتشابهغيرمنأوالمتشابهمن

الاستواء:فقال،استوىكيفسئلاللهرحمهمالكاأنومعلوم

واجب.بهوالإيمان،معقولغيروالكيف،مجهولغير

ليستونحوهمامثلاوالإرادةالقدرةانمنبعضهميزعمهوما

فياثارهططهرتمثلاوالإرادةالقدرةأنبدعوى،والوجهكاليد

من!!وونحوها،اليدكصفةغيرهمابخلافوالسفليالعلويالعالم

الباطل.أعطم

صفةاثارمنوجدهوأبوههو،يقولهالذيأنذلكيوضحومما

.ادمنبيهبهااللهخلقالتياليد

الاعتقاد؛هذاعلىماتواللذينتعالىاللهيغفرأننرجوونحن

مشابهةعنتنزيههيحاولونوإنما،بخلقهاللهتشبيهيقصدونلالأنهم
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سيئة.القصدذلكإلىطريقهمولكن،حسنفقصدهم،خلقه

التيالصفةلفظظنواأنهمبسببالسوءذلكلهمنشأوإنما

الصفةفنفوا،الخلقصفةمشابهةعلىظاهرهيدلنفسهبهااللهمدح

اخربمعنىوأولوها،اللهلتنزيهمنهمقصداتليقلاأنهاظنواالتي

الله:رحمهالشافعيقالكمافهم،ظنهمفيالتنزيهيقتضي

944عقوقايكونماالبرومنقصدغيرمنفضرنفعا/رام

فيداخلينيكونواوأن،خطأهملهماللهيغفرأننرجوونحن

تعمدتمابه-ولبهنأخطأتصفيماءناجعلتم>ولتش:تعالىقوله

.5(رحيماغفو!اللهو!انفلودكنم

قلوبهملتطهيراللهوفقهمولو،فيهشكلاالمذكوروخطؤهم

عنالتنزيههوالخالقصفةظاهربأنوجزمواأولا،التشبيهمن

فيه.وقعواممالسلموا،المخلوقصفةمشابهة

مماالمتبادرالظاهربأنالعلمكلعالم!ييهالنبيأنشكولا

الخلق،صفاتعنالتامالتنزيههوالصفاتآياتفينفسهبهاللهمدح

الخلق،بصفاتتشبيهلأنه،يليقلاظاهرهأنذهنهفييخطركانولو

البيانتأخيرحقهفييجوزلالانه؛ذلكبيانإلىالمبادرةكللبادر

ظاهرهفيماسيماولاالعقائد،فيسيماولا،إليهالحاجةوقتعن

والتشبيه.الكفر

المؤلونزعمهماانعلىيدلهذابيانعنع!ي!النبيفم!مموت

.ترىكمالهأساسلا

مبين،عربيبلساننزل،العظيمالقرانهذاإن:قيلفان

المعروفةالمعانيكيفيةإلامثلألليدكيفيةلغتهافيتعرفلاوالعرب
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فبينوا،اللغةفيالمعروفةاليدمعانيمنوغيرهاكالجارحةعندها،

ذكرتم.لماملائمةلليدكيفية!تا

وجهين:منفالجواب

لغتها،مناللهصفاتكيفياتتدركلاالعربان:الاولالوجه

الخلق.لصفةاللهصفةمنافاةلشدة

فلا،الخلقلصفاتإلاكيفياتعقولهمتعرفلا/والعر!

الأذنحاسةفيالمشاهدةهذهإلاوالبصرللسمعكيفيةالعربتعرف

يعرفونلا!هذا،بحدقةيقوملاوبصربأذنيقوملاسمعاما،والعين

البتة.كيفيةله

فالذيوالاستواء،البدوبينوالبصر،السمعبينفرقفلا

فيالمشاهدهوذلكجميعمنلغتهامنالعربكيفيتهتعرف

.المخلوقات

كيفيةالعربلهتعرففلا،ذلكمنبهاللهاتصفالذيوأما

لغتهممنيعرفونأنهمإلا،الخلقلصفاتصفاتهلمخالفةحدا،ولا

غيرالاستواء:اللهرحمهمالكالإمامقالكما،المعنىأصل

عنهوالسؤال،واجببهوالإيمان،معقولغيروالكيف،مجهول

بدعة

والرزق،والمخلوقالخالقبينأن،اسغتهممنيعرفونكما

فوارق،والمماتوالمميت،والمحياوالمحيي،والمرزوق

الخالقصفاتبينالتامةالمخالفةتستلزملها،حدلاعطيمة

.والمخلوق

لماملائمةلليدكيفيةلنابينوا:قاللمننقولان:الثانيالوجه
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جارحةمشابهةعنمنزهة،وجلالكمالصفةكونهامن،ذكرتم

:المخلوق

نابدفلاباليد؟المتصفةالمقدسةالذاتكيفيةعرفتهل

لا.:يقول

معرفةعلىتتوقفالصفاتكيفيةمعرفةقلنا:،ذلكقالفان

جلذاتهنفكماواحد،بابمنوالصفاتفالذات،الذاتكيفية

.الصفاتجميعتخالفصفاتهفإن،الذواتجميعتخالفوعلا

موصوفاتها.باختلافوتتباينتختلفالصفاتانومعلوم

451إلىاضفتهاإن،واحدةكلمة"راسر/"لفطةانمثلاترى/الا

،الواديراس:فقلتالواديوإلى،الإنسانراس:فقلتالإنسان

الجبل؛راس:فقلتالجبلوإلى،المالراس:فقلتالمالوإلى

بحسبشديداتبايناوتباينتمعانيها،اختلفتالراسكلمةفان

.حقيرةمخلوقاتفيانهامع،إضافتهااختلاف

إلىمنهااضيفومااللهإلىالصفاتمناضيفبمابالكفما

يخفى.لاكما،والمخلوقالخالقكتباينيتباينفانه،حلقه

إضاءته:فيالمقريقولفيالشرطانذكربمافاتضح

ث!اللائقغيراوهمإنوالنص*

الله،صفاتلمحيالواردةالوحينصوصلأنقطعا؛مفقودشرط

الذاتفيلخلقهومخالفته،اللهتنزيهعلىإلاالبتةظواهرهاتدللا

.والأفعالوالصفات

فيمنهماحديشكلا،عقولهميراجعونالذينالمسلمينفكل

لخلقه،ادلهمخالفةهو،المسلمذهنإلىالسابقالمتبادرالظاهران
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لهريكنولتم>:وقوله،ءكت!هوكمثلهلتس>:بقولهعليهنصكما

.الاياتمنذلكونحوتج؟(،اأأحدم!فوا

قوله:فيذلكعلىبناهالذيالإجماعانتعلموبذلك

-."إجماعاظاهرهعنفاصرفهة

شرطعلىمبنيلانه؛البتةلهوجودولااصلا،مفقودإجماع

البتة.لهوجودلامفقود

سنةفيولااللهكتابفييردلمالمزعومالمعدومفالإجماع

تابعيهم،منولا،اللهرسولاصحابمناحديقلهولم،رسوله

المعروفين.الأمصارفقهاءمنولاالأربعةالأئمةمناحديقلهولم

نصوصظواهرانيعلمونلأنهم؛بذلكيقولوالم/وإنما452

الذيالظاهروهذا،خلقهمشابهةعناللهتنزيهعلىإلاتدللاالوحي

.ترىكماعنهلصرفهاداعيلااللهتنزيههو

اللهإن:المباركالكتابهذامقدمةفيقلناكلههذاولأجل

نعتقدلأنامجازا؛لاحقيقةالصفاتبتلكموصوفوتعالىتبارك

واحاديثهاالصفاتآياتظواهران،شكإليهيتطرقلاجازمااعتقادا

بالكمالتعالىواتصافهالخلقمشابهةع!تالتنزيهعلىإلاالبتةتدللا

.والجلال

ينكرهلامجازالاحقيقةللهوالجلالوالكمالالتنزيهواثبات

مسلم.

كثرةالمجاز،ونفي،الحقيقةبلفظالتصريحإلىيدعوومما

كلهاوانهالها،حقائقلاالصفاتتلكانالزاعمينالجاهلين
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نفيه،يجوزالمجازلأننفيها؛إلىطريقاذلكوجعلوا،مجازات

نفيها.يجوزلاوالحقيقة

فنفواالجود،أووالنعمةالقدرةبهيرادمجازاليد:مثلافقالوا

مجاز.لأنهااليد؛صفة

لأنهالاستواء؛فنفوامجاز،(استوىالعرثر)على:وقالوا

مجاز.

باستيلاءاستيلاءهوشبهوا،استولى()استوىمعنى:وقالوا

.العراقعلىمروانبنبشر

الاستواءتبديلمنذلكلمنعهماللهكتابتدبرواولو

يقولوعلاجلاللهلأن؛النعمةأوبالقدرةاليدوتبديلبالاستيلاء،

ظلمواقولاغترالذهـالذيففبدل!اله:البقرةسورةفيكتابهمحكمفي

بم(<،إأيفسقونكانوالمالشمامنرتجؤاظدواينأعلىفالزقا!ؤقحل

453صقيلقؤ،غيزالذيمنهغ/ظلموالصافبدل!اله:الأعراففيويقول

ا<،إا%إيظلمون!انوألماالسمامفرتجزاعليهمفارسلنالهؤ

الحطمن،فعلةوهي)حطة(:قولههو:لهماللهقالهالذيفالقول

حطةلكومسألتنادعاؤناأي،محذوفمبتدأخبر،الوضعبمعنى

المغمرة.طلببمعنىفهيعنا،لهاووضعحطأيلذنوبنا،

القولهذابدلواألهم:شأنهمفيالحديثرواياتبعضوفي

القمح.وهي""حنطة:فقالوافقطنونازادوابأن

لامافزادوا(،استوىالعرش)على:لهمقيلالتأويلواهل

استولى.:فقالوا
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454

فياليهودزادهاالتيبالنونشيءاشبهزادوهاالتياللاموهذه

(.ودولواحطة>:تعالىقوله

مايكوتقل>:بعيرهالقرآنتبديلمنعفيوعلاجلاللهويقول

ررعصيتاخافإنإني-إلثيوح!+ماإلااتبعإقنفسىتلقاىمنأبدلهأنلى-

.إل!ا(عظيميومعذاب

وحيمايتبعلممثلاباستولى)استوى(بدلمنانشكولا

ع!ي!ه.النبيإلى

خافهالذيالعظيمالعذابويخاف،التبديليجتنبانفعليه

قإ>:قولهفيالمذكور،بغيرهقرآنافبدلاللهعصالوغ!ي!اللهرسول

.أليماا(يعدابعذردعصتتإقأخاف

)حظة(لفظةهولهماللهقالهالذياللفظأنينكروالمواليهود

.المذكورةبالزيادةحرفوهولكنهم

)استوى(،هيالقرآنكلمةانينكروالمالمقالةهذهواهل

لانهابها؛أبدلوهاوإنما،استولى:معناهافيوقالواحرفوهاولكن

غيرتوهمالقرآنكلمةلان؛القرآنكلمةلفظمنزعمهمفياصلح

انهمع،باللهاللائقةالمنزهةهيزعمهم/فياستولىوكلمة،اللائق

باستيلاءالمزعومعرشهعلىاللهاستيلاءتشبيهمناشنحتشبيهيعقللا

.العراقعلىبشر

،العرشعلىغلبهحتىعرشهعلىاللهيغالباخدكانوهل

؟!عليهواستولى

كلعلىمستولفالله؟عليهمستولواللهإلاشيءيوجدوهل

شيء.
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غيرشيءكلعلىاستوىتعالىإنه:يقالأنيجوزوهل

؟العرنز

فافهم.

غيريوهمالاستواءأنزعمالموولفإن،حالكلوعلى

بالاستيلاء؛بدلهوجاء،الخلقاستواءمشابهةلاستلزامهباللهاللائق

علىاللهاستيلاءتشبيهلانينتبهولم،زعمهفيبهاللائقهولانه

التشبيه،أنواعأفظعهوالعراقعلىمروانبنبشرباستيلاءعرشه

عنمنزهالمزعومالاستيلاءان:يقولأنهإلاقطعأ،بلائقوليس

علىبشرباستيلاءالمثللهضربأنهمع،الخلقاستيلاءمشابهة

لاوأش!لعلمأللهإنالائثالددهتفربوأفلا>:يقولوالله،العراق

لغونجمح(.

إذا:نسألكنحنالتأويل،هذاالمؤولأيها:نقولونحن

!(>آستوىلفظاعني،اللفظينأحدتتزيهمنبدلاأنهعلمت

منهحرفكل،يتلىفرانأ!النبيعلىالملكبهاللهأنزلالذي

كفر.اللهكتابمنأنهأنكرومن،حسناتعشر

استنادغيرمنأنفسهمتلقاءمنقومبهاجاءالتياستولىولفظة

السلف.منأحدقولولارسولهسنةولااللهكتابمننصإلى

كلمةبالتنزيهالأحقأ؟رأيكفيبالتنزيهأحقالكلمتينفأي

455منبهاجئتمالتيكلمتكمأم،رسولهعلىاللهمن/المنزلةالقران

أصلا؟مستندغيرمنأنفسكمتلقاء

كنتانالسؤالهذاعنالصحيعالجوابعلينايخفىلاونحن

تعرفه.لا
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فهوالصفاتمننفسهبهاللهوصفماأنمنذكرناأنماواعلم

وأنه،وجلالهبكمالهاللائقالوجهعلىمجازا،لاحقيقةبهموصوف

،والحياةوالبصركالسمع،وصفمنهايشتقصفةبينالبتةدرقلا

كتأويل،الصماتتأويلوأنواليد،كالوجهمنهايشتقلاصفةوبين

الحسنابيمعتقدهو-يصحولالايجوزبالاستيلاء،الاستواء

عليهكانالذيوهو،السلفعامةمعتقدوهو،اللهرحمهالاشعري

واصحابهءص!النبي

منصفةيؤولأنهالأشعريالحسنأبيعلىادعىفمن

افتراءعليهافترىفقد،ذلكونحووالاستواءواليدكالوجه،الصفات

عظيما.

456

بعدصنفهاالتيالعظيمةكتبهفيمصرحاللهرحمهالأشعريبل

واختلافالإسلاميينومقالاتكالموجز،،الاعتزالعنرجوعه

بهاللهيدينالذينمعتقدهأن:الديانةأصولعنوالإبانة،المصلين

نفسهبهاللهوصفمابكلالإيمانمنالصالحالسلفعليهكانماهو

تشبيهولاكيفغيرمنكلهذلكوإثبات،!ي!رسولهبهوصفهاو

وان،فيهبالمجازالقولولاتأويلهيصحلاذلكوأن،تعطيلولا

ضاهاهم.ومنالمعتزلةمذهبهوبالاستيلاءالاستواءتأويل

فيإمامأعظمكانلأنه؛المعتزلةبأقوالالناسأعلموهو

بعصهنالكوسنذكر،الحقإلىاللهيهديه/انقبل،مذهبهم

عنه.ذكرناماصحةلتعلماللهرحمهالاشعريالحسنأبينصوص

قالالذي،الديانةأصولعنالإبانةكتابفياللهرحمهقال

نصه:ما،صنفهكتابآخرإنهواحدغير
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والجهميةوالقدريةالمعتزلةقولانكرتمقد:قائللناقالفان

تقولونبهالذيقولكمفعرفونا،والمرجئةوالرافضةوالحرورية

له:قيل،تدينونبهاالتيوديانتكم

بكتابالتمسكبها:ندينالتيوديانتنا،بهنقولالديقولنا

وائمةوالتابعينالصحابةعنرويوما،!ي!ثبيناوسنةوجلعزرلنا

الحديث.

ادلهعبدابوبهيقولكانوبما،معتصمونبذلكونحن

مثوبتهواجزلدرجتهورفعوجههاللهنضرحنبلبنمحمدبناحمد

والرئيس،الفاضلالإماملانه؛مجانبونقولهخالفولمن،قائلون

،المنهاجبهوأوضح،الضلالبهورفعالحقبهابانالذي،الكامل

اللهفرحمة،الشاكينوشك،الزائغينوزيغ،المبتدعينبدعبهوقمع

ائمةجميعوعلى،مفخممعظموحليلمقدمإماممنعليه

المسلمين.

منجاءوماورسلهوكتبهوملائكتهبادلهنقرانافولنا:وجملة

شيئا.ذلكمننردلا!،اللهرسولعنالثقاترواهوما،اللهعند

يتخذلمصمد،دردهوإلاإلهلاواحدإلهوجلعزاللهوان

ودينبالهدىارسله،ورسولهعبدهمحمداوانولدا،ولاصاحبة

فيهاريبلااتيةوالساعة،حقالناروان،حقالجنةوان،الحق

القبور.فيمنيبعثاللهوان

ألعرشعلىآلرخن>:قالكماعرشهعلىاستوىادلهوان

57!اأتجنلذورفيوضه>ويئقئ:قالكما/وجهالهوان)ا؟(((،آشتوى

وكمايدى(>ظف:قالكماكيفبلايدينلهوانوألاكراهـ)يئ!أ((،
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تخري>:قالكماكيفبلاعينانلهوأن(،مئسوطتانيداهبل>:قال

بلفظه.منهالغرضاهـمحلبأغيننا<ه

المدعينالمؤولينمنأنهالاشعريعلىيفتريمننتعلموبه

شنيعا.كذباعليهكاذبباللهيليقلاوأحاديثهاالصفاتاياتظاهرأن

فيأيضاالإبانةكتابفيالأشعريالحسنأبوالشيخوقال

نصه:ما،تعالىللهالاستواءإثبات

الاستواء؟فيتقولونما:قائلقالان

:قالكماعرشهعلىمستووجلعزاللهإن:نقول:لهقيل

يضحعدإلته>:وجلعزاللهقالوقد(،لى!ح!يماشتوىالعرشعلىألرحمن>

يدبر>:وجلعزوقال،إلية!هواللهرفعهبل>:قالوقد،أل!ألطيب(

:فرعونعنحكايةوقال<،إليهيعرجثوالأرضإليالسمامفالأمر

كإفاطلعالسمؤتأسبب!!،الاسئبأئلغلعلإ!زحالىائنيهم>

عليهموسىاللهنبيئفرعونفكذب(،لمجذب!لأظنووإتموسىإله

وجل:عزوقال،السمواتفوقوجلعزاللهإن:قولهفيالسلام

.لأرض(بكميخسفلسماءأدتفيمنمنمء>

قالالسماواتفوقالعردشكانفلما،العرشفوقهافالسماوات

،السماواتفوقالذيالعرشعلىمستولانهالسمآء(؛فيمنءأمنم>

.السماواتأعلىفالعردش،سماءفهوعلاماوكل

الإبانةكتابفياللهرحمهالاشعريالحسنأبيلفظهذا

المذكور.

إثباتفي،القرانيةالادلةبذكرالكلامفياللهرحمهأطالوقد

وعلا.جلللهالعلووصفةالاستواء،/صفة
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نصه:ماإليهالمشاركلامهجملةومن

اللهقولإن:والحروريةوالجهميةالمعتزلةمنقائلونقالوقد

وقهر،وملكاستولىانهأرةبم(<آشتوىالعرشعلىآلرحمن>:وجلعز

علىوجلعزاللهيكونانوجحدوا،مكانكلفيوجلعزاللهوان

.القدرةإلىالاستواءفيوذهبوا،الحقأهلقالكماعرشه

فالله،والأرضالعرلشبينفرقلاكانذكروهكماهذاكانولو

العالم.فيماكلوعلى،الحشولشوعلىعليهاقادرسبحانه

عزوهوالاستيلاء،بمعنىالعرشعلىمستويااللهكانفلو

وعلىالعردشعلىمستويالكانكلها،الاشياءعلىمستولوجل

علىقادرلأنه؛والافرادالحشولشوعلىالسماءوعلىالأرض

عليها.مستولالاشياء

مناخدعنديجزولمكلهاالأشياءعلىقادراكانوإذا

والأخلية،الحشودشعلىمستووجلعزاللهإن:يقولانالمسلمين

فيعامهوالذيالاستيلاءالعرشعلىالاستواءيكونانيجزلم

دونالعرلشيختصاستواءمعناهيكونانووجبكلها،الاشياء

كلها.الأشياء

كلفيوجلعزاللهانوالجهميةوالحروريةالمعتزلةوزعصت

والأخلية.الحشودشوفي،مريمبطنفيانهفلزمهم،مكان

اهـ..قولهمعناللهتعالى،الدينخلافوهذا

مصنفاته،اخرفياللهرحمهالأشعريالحسنابيلفظهذا

الديانة.اصولعنالإبانةكتابوهو

945قولهوبالاستيلاءالاستواءتاويلباناللهرحمهصرحوتراه/
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وأقام،السنةاهلمناحدقوللا،والحروريةوالجهميةالمعتزلة

ذلك.بطلانعلىالواضحةالبراهين

المعتزلةذلكفيسلفهمأنبالاستيلاءالاستواءمؤولوفليعلم

منأحدولااللهرحمهالاشعريالحسنأبولا،والحروريةوالجهمية

السلف.

تعالى:قولهعلىالكلامفيالانعامسورةفيأوضحناوقد

قولأن،الاية<وجهركنمسركميعلملارضوفيلسمؤتفىللهوهو>

جميعلأن؛باطلقول،مكانكلفياللهإن:تبعهمومنالجهمية

خالقمنهاشيءيسعانمنواصغرواقلاحقر،الموجودةالأمكنة

محيطوهو،شيءكلمنواكبرأعظمهوالذي،والارضالسماوات

شيء.بهيحيطولاشيء،بكل

الانعام.فيذلكإيضاحفانظر

القرانفيماأنمن،الجهلةمنكثيريزعمهماأنواعلم

ذلكوأن،الجهةيستلزم،والفوقيةوالعلوالاستواءصفةمن،العظيم

وتأويلها،والفوقيةوالعلوالاستواءنفييجبوأنه،اللهعلىمحال

بادلهالطنسوءوسببه،باطلكله-المعانيمنعليهلادليلبما

وبكتابه.

القرآننصوصلظواهرالجهةلزومفمدعي،حالكلوعلى

له:يقال،للتأويلالموجبماللنقصذلكواستلزام،العظيم

بالجهة؟مرادكما

ليسفهذا،اللهفيهانحصرموجودا،مكانابالجهةتريدكنتإن

المسلمين.منأحديقلهولم،القرآنبطاهر
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046لاعنعبارة/فالعدم،المحضالعدمبالجهةتريدكنتوان

اللاشيء.وبينالموجودالشيءبيناولافميزشيء،

الإبانةكتابفياللهرحمهالأشعريالحسنابوايضاقالوقد

نصه:ماايضا

لدوقد،ذلكنقول:قيل؟يدينللهإن:اتقولون:سئلنافإن

لما>:وجلعزوقوله<،اذتمفوقدلهيد>:وجلعزقولهعليه

لدي<.ظق!

علىوالسنةالكتابمنالأدلةذكرفيالكلاماللهرحمهواطال

لله.اليدينصفةإثبات

نصه:ما،قالماجملةومن

بقوله:عنىوجلعزادلهيكونانانكرتملم:لهمويقال

نعمتين؟ليستايدينيدي<>

جارحة.إلاتكنلمنعمةتكنلمإذااليدلأن:قالوافإن

إلاتكنلمنعمةتكنلمإذااليدانقضيتمولم:لهمقيل

جارحة؟

الخلق،منبيننافيمانجدهماوإلىشاهدنا،إلىارجعونافإن

قيل،جارحةإلاتكنلمالشاهدفينعمةتكنلمإذااليدفقالوا:

فكذلك،وجلعزاللهعلىبهوقضيتمالشاهدعلىعملتمإن:لهم

اللهعلىبذلكفاقضواودما،لحماجسماإلاالخلقمنحيانجدلم

ناقضون.ولاعتلالكممتأولونلقولكمفانتموإلا،وجلعز

461اليدانتكونانانكرتمفلممنا،كالأحياءلاحيااثبتم/وإن
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ولاجارحتيننعمتينليستايدينعنهماوجلعزاللهاخبراللتان

؟ولاكالايدي

لهم.يقالوكذلك

مدبرأللدنياأناثبتمثمإنسانا،إلاحكيمأمدبراتجدوالم

اعتلالكم.ونقضتمالشاهدوخالفتم،كالإنسانليسحكيما،

اجلمن،جارحتينولانعمتينليستايدينإثباتمنتمنعوافلا

بلفظه.منهالغرضمحلاهـ..الشاهدخلافذلكان

أنكرهاالتيالصفاتأنيعتقداللهرحمهالأشعريانتعلموبه

ونحوها،كالحياةالمعانيصفاتجملةمناليد،كصفة،المؤولون

منبهاللهاتصففما،الحياةوصفةاليدصفةبينالبتةفرقلاوأنه

منه.الخلقبهاتصفمامشابهةعنمنزهفهوذلكجميع

فييشبهأنبعضهافيونزهالصفاتبعضفيشبهلمنواللازم

الاشعري.قالهكماجميعها،فيينزهوجميعها

بحاللهوجهفلا،بعضدونبعضهافيالتشبيهظهورادعاءأما

صفاتمشابهةعنمنزهوهوواحد،بهاالموصوفلأن؛الاحوالمن

حلقه.

462

إليهاالمشاراللهرحمهالأشعريالحسنأبيكلامجملةومن

نصه:ما،الصفاتإثباتفيآنفا

يديدا<،>!اعملت:قولهيكونأنانكرتملم:قائلقالفان

المجاز؟علىيدي<لماظقت>:وقوله

ظاهرهعلىيكونأنوجلعزاللهكلامحكم:لهقيل/

لحجة.إلاالمجازإلىظاهرهعنالشيءيخرجولا،وحقيقته
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بلفظوردفإذا،العمومالكلامظاهركانإذاأنهترونألا

وليسالظاهر،حقيقةعلىهوفليس،الخصوصبهوالمرادالعموم

حجة؟بغيرالعمومعنالعمومظاهرهبمايعدلأنيجوز

ظاهرهعلى<يد!قخلقتلما>:وجلعزاللهقولكذلك

إلىاليدينظاهرعنبهيعدلأنيجوزولا،اليدينإثباتمنوحقيقته

بحجة.الاخصومناادعاهما

فهوالعمومظاهرهماأنيدعيأنلمدعلجازذلكجازولو

بغير،العمومعلىفهوالخصوصظاهرهوما،الخصوصعلى

حجة.

ادعيتموهمالكميجزلم،برهانبغيرلمدعيههذايجزلمواذا

حجة.بغيرمجازانه

للهيدينإثبات(يدئخلقت>لما:قولهيكونأنواجببل

أهلعنديجوزلاالنعمتانكانتإذ،نعمتينغير،الحقيقةفيتعالى

اهـ..النعمتينيعنيوهو،بيديفعلت:قائلهميقولأناللسان

بلفظه.منهالغرضمحل

اللهصفاتبأناللهرحمهالاشعريالحسنأبيتصريحوفيه

هممجازأنهاالمدعيننولامجازا،حقيقةلهثابتةاليد،كصفة

.ترىكماخصمهموهوخصومه

مجازا؛لاحقيقةبهامتصفتعالىإنه:اللهرحمهقالوانما

وتنزيهها،الخلقصفةمخالفةهواللهصفةظاهرأنفييشكلالانه

كلهم.الصالحالسلفشأنهوكمامشابهتها،عن

463كلاعتقادهو،اللهصفاتفيالمجازونفيالحقيقة/فاثبات
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اللفظمنذهنهإلىيسبقلالانه؛التشبيهاقذارمنالقلبطاهرمسلم

عنمنزهةكمالصمةأنهاإلاوالوجهاليدكصفةالصفةعلىالدال

الخلق.صفاتمشابهة

وتأويلهاالصفةنفيسببهوالذيالتشبيهذهنهفييخطرفلا

لههاصللابمعنى

مهمننبيه

وصفاللهأنعلىالسلفوإجماعوالسنةالكتابدل:قيلفان
ط

يدى(،لماظقتقمئجدأن>ممامعك:تعالىكقوله،اليدينبصفةنفسه

دله!قدرواوما>:تعالىوقوله(،مئسوطتانيداهبل>:تعالىوقوله

مهوسمينهمظوستلسمؤتوفئصهجميعا!ته-يؤملأزضقذر5ءو

الاية.

المذكورةالآياتعليهدلتمامثلعلىالدالةوالاحاديث

يجوزلاوعلاجلأنهعلىالمسلمونوأجمع،معلومهوكما،كثيرة

ضاأتاخلقنالهمجمرووا>أولؤ:قالتعالىانهمع،الايديبصفةيوصفان

علىالمسلمونأجمعفلمإأ!إ(،منكونلهاانخمافهمأيديناعملت

أيدينا(؟عملت)مماآيةعلى(بيديحلقتالماآيةتقديم

ولابينالعربياللسانأهلبينخلافلاأنه:فالجواب

لمعنيين:تأتيالجموعصيغأنالمسلمين

تعددالجمعصيغةفييدخلفلا،فقطالتعظيمإرادة:أحدهما

واحد.بهايرادإنماالتعظيمبهاالمرادالجمعصيغةلأنأصلا؛

.المعروفالجمعمعنىالجمعبصيغةيرادأن:والثاني
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جدافيهيكثرالعظيمالقرانانفاعلم،ذلكعلمتوإذا

تعظيمبذلكيريد،الجمعصيغةنفسهعلىوعلاجلاللهإطلاق

464محنوتعالى/سبحانه،غيرهمعهنولاتعددابذلكيريدولا،نفسه

له-وإنالذصدرنزتناغن>إنا:تعالىكقولهكبيرا،علواذلك

.أأ-يما<لجفصلون

وفي(،>غن:قولهوفي>إنا<،:قولهفيالجمعفصيغة

منزلامعهانبهايرادلااآتي((،>حطصبن:وقوله>نزتنا<،:قوله

له.والحافظلهالمنزلوحدههوبل،تعالىغيرهلهوحافظا،للذكر

نضأتمؤتخلقونهءأنتؤأ%أث!أتقنونماافرءثتم>:تعالىقولهوكدلك

،((ا))9لمنزلوننخنأتمائمر!منأنزلتموهءأنتم>:وقوله(،أآ:يم!آتجدون

فيكثيرهذاولحو،آئي،(<المنشوصنعنأقصشجرتهاءأنت!انشآتتم>:وقوله

جدا.القران

قوله:وفيئا<،>:قولهفيالجمعصيغةنتعلموبه

يرادولا،التعظيمبهايرادإنماايدينصا<عملت>:قولهوفيظقنا<،>

اصلا.التعددبها

بهاتصحلاانهابذلكعلمالتعدد،لاالتعظيمبهايرادكانواذا

اليدين،صفةعلىدلتلأنها<؛بيديظقت>لمحا:قولهمعارضة

التعظيم.لمجرد>ايذينصا<:قولهفيواالجمع

،غيرهمنالدليلفيظلبالتعدد،علىيدللاكذلككانوما

كالايات،بذلكحكمواحدبالتعظيمالمرادانعلىدلفإن

به.حكمانصرمعنىعلىدلوإن،المتقدمة

انهالقطعيالبرهانفيهقامآبى(((ألجفظونله>وإنا:مثلافقوله

نخن>أتمأفيحاإ؟<،آلحلقونخنأثم>:قولهوكذلكواحد،حافظ
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465

ذلككلفيقامقدفانهآ-،أ<،المحثئوننخنام>9فينيا(،إالمنزلون

واحد.ومنشىء،واحدومنزلواحد،خالقانهعلىالقطعيالبرهان

علىالقطعيالبرهاندلفقد<ايدينا>!اعملت:قولهواما

>لماظقت:قولهفيبهصرحكما،اليدينبصفة/موصوفاللهأن

قريبا.إيضاحهتقدمكمايدي<

وقوله:)دينيإ(،>لجفظون:قولهفيالجمعصيغةانعلمتوقد

مأ>:وقوله،(أك!ا،المترلوننخنأم>:وقوله،أ!أ(آلحئموندشنأتم>

يرادلا<،أيديناعملت!الهمخلقنا>:وقولهأإ2!((،المنشوننخن

فقط.التعظيمبهيرادوانما،الجمعمعنىمنهبشيء

بماالإبانةكتابفياللهرحمهالاشعريالحسنابوأجابوقد

المعنى.فيهذامنيقرب

استعمالاالعربيةاللغةفييستعملقداليدينلفظانواعلم

ولاالجارحةالنعمةذلكفيبهلاتقصدخاص،بلفظخاصا،

.أماممعنىبهيرادوإنما،القدرةولا

إليهاأضيفتالتياليدينلفظةهوالمعنىبهذاالمختصواللفظ

اللفظة:بهذهالمرادفإن،"يديه"بينلفظةاعني،خاصة"بين"لفظة

يقصدلا،العربلغةفيمشهورمعروفعربياستعمالوهو.امامه

كائنةصفةأيولا،القدرةولاالنعمةولاالجارحةمعنىفيه

كفرواألدروقال>:تعالىكقوله،فقطامامبهيرادوإنما،كانتما

امامهكانبالذيولااييدت!(بينمىباولاانالقغبهذائومفلن

الكتب.منعليهسابقا

كانلمامصدقااي(لتؤرلةمنيديهبئنئما>مصدقا:وكقوله

هالتوراةمنعليهمتقدماأمامه
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بلفظظلمراد<،ضلفهموماأتديهتمبينمالهمفريخوا>:وكقوله

مامهم.ما(أيديهمبين)ما

466يدئبفبشرالريجثذ!يرسل>وهو:تعالى/وكقوله

المطر.هيالتيرحمتهأماممبشراتالرياحيرسلأيرئهنهء<،

الايات.منذلكغيرإلى

ذلكفياليدينتاويليمكنلاانه:ذلكلكيوضحومما

فهذا،الصفاتمنذلكغيرولا،جارحتينولاقدرتينولابنعمتين

فيمشهور،خاصبلفط،خاصمعنىعلىدال،خاصاسلوب

إلىبالنسبةالجارحةعلىالدالباللفطلهصلةفلا،العربكلام

للهالثابتةوالجلالالكمالصفةعلىالدالولاباللفط،الإنسان

فافهم..تعالى

"مقالاتكتابهفياللهرحمهالأشعريالحسنأبووقال

أهلجميعأقوالفيهذكرالذي"،المصلينواختلافالإسلاميين

نصه:ما،بعضهاأواللهلصفاتوالنافينوالمؤولينوالبدعالأهواء

وكتبهوملائكتهباددهالإقرار:والسنةالحديثأهلعليهماجملة

،!اللهرسولعنالثقاترواهومااللهعندمنجاءوماورسله

شيئا.ذلكمنيردونلا

صاحبهيتحذلمغيرهإلهلاصمدفردواحدإلهسبحانهاللهوأن

حقالناروأنحقالجنةوأن،ورسولهعبدهمحمداوأنولدا،ولا

اللهوانالقبور،فيمنيبعثاللهوانفيها،ريبلااتيةالساعةوأن

وانأآخاإ(،آشتوىألعرشعلىآلرحمن>:قالكما،عرشهعلىسبحانه

51يدبل>:قالوكما(،يدئ>خلقت:قالكما،كيفبلايدينله

مئسوطتان(.
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ا.لسنةأهلمذهبسردأنلعدهذا،كلامهفيقالأنإلى

نصه:ما،والجماعة

ذكرناماوبكل،ويرونهويستعملونهبهيأمرونماجملةفهذه

ونعمحسبناوهو،باللهإلاتوفيقناوما،نذهبواليه،نقولقولهممن

المصير.وإليه،نتوكلوعليه،نستعين/وبه،الوكيل467

المقالاتكتابفياللهرحمهالاشعريا!حسنأبيلفظهذا

المذكور.

عنثبتوما،كتابهفياللهعنجاءمابكليؤمننهتعلموبه

بلا،للهويثبتهبهيؤمنبل،ينفيهولاشيئاذلكمنيردلا!،رسوله

السنة.أهلمذهبهوكما،تشبيهولاكيف

المذكور،المقالاتكتابفيأيضاالاشعريالحسنأبووقال

نصه:ما

يشبهولا،بجسمليس:الحديثوأصحابالسنةاأهلوقال

ألعرشعلى>آلرخق:وجلعزقالهكماالعرشعلىوأنهالأشياء،

استوى:نقولبل،القولفياللهيديبيننقدمولا"افي،(<،آشتوى

كيف.بلا

عنه،قدمناكما،الصفاتإثباتفياللهرحمهالكلامأطالثم

بمعنىعرشهعلىاستوىاللهإن:المعتزلةوقالت:نصهماقالثم

بلفطه.منهالغرضمحلاهـ.هاستولى

الاستواءتأويلبأنالمدكورالمقالاتكتابفيصرحفتراه

أهلمنأحدقولولاهوقولهلا،المعتزلةقولهوبالاستيلاء

السنة.
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كما،والحروريةالجهمية:المعتزلةمع""الإبانةكتابفيوراد

منا.قلى

مذهبإلىالاعنزالعنرجعالاشعريانتعلمذكرناماوبكل

وأحاديثها.الصفاتاياتفيالسلف

بكثرةالقرآنيةبالأدلةالصفاتآياتفيالحقإيضاحقدمناوقد

علىأشتوي>ثو:تعالىقولهعلىالكلامفيالاعرافسورةفي

الاية.أتعرش!<

لانه؛عنهموتهمقبلرجعوا،بالتأويلالقائلينأئمةأنواعلم

اياتظواهرأنادعاءعلىمبناهلان؛العاقبةمأمونغيرمذهب

ص!غاتمشابهةفيوتبادرهالظهورها،باللهتليقلاوأحاديثهاالصفات

468لاجل،والاحاديثالاياتفيالواردةالصفاتتلكنفيثم/،الخلق

مستنددونأخر،بأشياءتأويلهاثم،المشؤومةالكاذبةالدعوىتلك

السلف.مناحداوصحابيقولاو،سنةاوكتابمن

عنهيرجعأنالمفكربالعاقلجديرفانه،حالههذهمذهبوكل

السلف.مذهبإلى

صادربالاستواءاللهوصفأنالفرقانسورةفيتعالىأشاروقد

فيوذلك،يليقلاوبمابهيليقبماعالم،وبصفاتهباللهخبيرعن

أشتويثوايامستةفىبينهماومالازض!والسمؤتخلقالذى>:تعالىقوله

.-،<أ!خبيرابهءفشلالرحمناتعرش!على

علىاستوى)ثم:قولهبعدخبيرا(به)فاسأل:قولهفتأمل

العرشعلىبالاستواءالرحمنوصفمنأنتعلم(الرحمنالعرش

وغيرالصفاتمناللائقعليهيخفىلا،وبصفاتهبالرحمنخبير

اللائق.
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هوالذيالخبيرالعليمهوعرشهعلىاستوىبأنهنبأنافالذي

الرحمن.

946

.((()إمثلخبيرينبئكولا>:تعالىقالوقد

غيروأنهالتشبيهيستلزمالاستواءأنيدعيمنأنتعلموبذلك

خبير!غيرهوواللهنعمخبير،غير،لائق

رجعواالمشهورينالمتكلمينأئمةأناللهشاءإنهناوسنذكر

.الصفاتتأويلعنكلهم

إلىالمنتسبينالمتكلمينأفضلهوالذيكبيرهمأما

المعروفالطيببنمحمدالقاضيوهو،الأشعريالحسنأبي

السلفمذهبعلىبالصفاتيؤمنكانفإنه،الباقلانيبكربأبي

الاشعريهعنقدمنامابمثلفيهاويقولباتا،منعاتأويلهاويمنع

كلامه.بعضهنالكوسنذكر/

نصه:ماالتمهيد،كتابفيالمذكورالباقلانيقال

للهأنفيالحجةفماقائلقالفإن،ويدينوجهاللهأنفيباب

لمجلذورفيوجه>وشقئ:قوله:لهقيل؟ويدينوجهاوجلعز

لنفسهفأثبت،يدي<لماظقتقسجدنمامنعك>:وقوله،اآنى،أ(وألاكرام

ويدين.وجها

>خلقت:قولهفيالمعنىيكونأنأنكرتمفماقالوا:فان
ط

تكونقداللغةفياليدلأن؛بنعمتهأوبقدرتهخلقهنهيدي<

بيضاء،يدفلانعندلي:يقالكما،القدرةوبمعنى،النعمةبمعنى

،فلانيدوتحتفلانيدفيالشيءهذا:يقالوكما،نعمةبهيراد

قادرا،كانإذاأيد،رجل:ويقال،ملكهوفيقدرتهتحتأنهبهيراد
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سملنايريدتعما<أيذيناعملت!الهم>ظقنا:تعالىقالوكما

الشاعر:وقال،بقدرتنا

باليمينعرابةتلقاهالمجدرفعترايةماإذا
ط

بنعمتي؟أوبقدرتييعني<بيديظقت>:قولهفكذلك

يدينإثباتيقتضي<بيدي>:قولهلأن؛باطلهذا:لهميقال

له.هماصفة

قدرتان.لهيكونأنلوجبالقدرةبهماالمرادكانفلو

يجوزفكيف،واحدةقدرةسبحانهللباريانتزعمونلاوانتم

قدرتين؟لهتثبتواان

047أنهعلىلهاوالنافينالصفاتمثبتيمنالمسلموناجمع/وقد

قلتم.مافبطل،قدرتانتعالىلهيكونأنيجوزلا

لأن؛بنعمتينآدمخلقتعالىاللهيكونانيجوزلاوكذلك

تحصى.لاغيرهوعلىآدمعلىتعالىاللهنعم

وضعتهأوبيديالشيءرفعت:يقولانيجوزلاالقائلولأن

نعمته.يعنيوهو،بيديتوليتهاوبيدي

نعمتين.يعني،يدانفلانعندلي:يقالانيجوزلاوكذلك

"يدي"،:القوللان؛بيضاوانيدانعندهلي:يقالوإنما

هالذاتصفةهيالتياليدفيإلايستعمللا

لمقالوهماعلىالأمركانلونهايضاتأويلهمفسادعلىويدل

يقتضيعليلادمفضلواي:يقولانوعن،إبليسذلكعنيغفل

وبنعمنك،قدرتكهيالتي،خلقتنيبيدكأيضاوأنا،لهأسجدأن

حلقتني؟



لبياناءاضوأ205

علىدليل،بيديهبخلقهعليهآدمفضلتعالىاللهبأنالعلمولمحي

.قالوههاالساد

ذإ،جارحةويدهوجههيكونأنأنكرتمفما:قائلقالفإن

جارحة؟لاصفةووجهصفةيدتعقلوالمكنتم

عالماحيانعقللمإذايجبلاكما،ذلكيجبلا:لهيقال

بذلك.تعالىاللهعلىوأنتمنحننقضيأنجسماإلاقادرا

أوجسما؛جوهرايكونأنبداتهقائماكانمتىيجبلاوكما

محلاهـ..كذلكإلاشاهدنافيبنفسهقائمانجدلموإياكملأنا

بلفظه.منهالغرض

العلموصفةاليدوصفةالوجهصفةأنيرىأنهفيصريحوهو

بينها،للفرقوجهولا،المعانيصفاتمنكلها/والقدرةوالحياة471

خلقه.صفاتلجميعمخالفةاللهصفاتوجميع

نصه:ماالتمهيدكتابفيايضاالباقلانيوقال

؟مكانكلفيإنه:تقولونفهل:قالوافان

كتابه،فيأخبركماالعرشعلىمستوهوبل،اللهمعاذ:قيل

أل!يقحعدلته>:تعالىوقال،!إ(:)آاشتوىأتعرشعلىآلرخن>:فقال

بكميخسفانلسماءفيمنءامنم>:وقال،(يرفعولصخلعوألعملألطيب

.ألأرض(

وفي،وممهالإنسانجوففيلكان،مكانكلفيكانولو

ذلك،عنتعالىذكرها،عنيرغبالتيوالمواضعالحشوش

خلقه،يكنلممامنهاخلقإذاالأماكنبزيادةيزيدأنولوجب

.كانمامنهابطلإذابنقصانهاوينقص
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وعنظهورناوراءوإلىالارضنحوإلىإليهيرغبانولصح

وتخطئةخلافهعلىالمسلمونأجمعقدماوهذاوشمائلنا،أيماننا

قائله-

علىاستوائهمعنىيكودىأنيجوؤولا:ادلهرحمهقالأنإلى

الشاعر:قالكماعليهاستيلاؤههوالعرش

مهراقودمسيفغيرمنالعراقعلىبشراستوىقد

قاهراقادرايزللمتعالىوادلهوالقهر،القدرةهوالاستيلاءلان

.مقتدراعزيزا

الوصفهذااستفتاحيقتضيألعرلث!<علىأشتوى>ثو:وقوله

قالوهـ.مافيبطل،يكنلمألىبعد

472،أفعالهصفاتمنذاتهصفاتلىففصلوا:قائلقال/فإن

ذلك.لاعرف

بها.موصوفايزالولايزللمالتيهيذاتهصفات:لهقيل

والإرادةوالكلاموالبصروالسبموالقدرةوالعلمالحياةوهي

بلفظه.منهالغرصاهـمح!!.واليدانوالعينانوالوجهوالبقاء

التمهيدلكتابموجودةنسخهأجودهينسخةمننقلناهوقد

المذكور.للباقلاني

المعاني،صفاتمنواليدالوجهصفةبأنفيهاتصريحهوترى

الاشعريالحسنأبيقولهوكما،والإرادةوالقدرةوالعلمكالحياة

إيضاحه.قدمناالذي

منزمانهفيكان،الجوينيالمعاليأباالحرمينإمامأنواعلم
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كتابهفيلهوانتصرالتأويلقرروقد،بالتأويلالقائليىأئمةأعظم

."الإرشاد("

قالفإنه،النظاميةالعقيدةرسالتهفيذلكعنرجعولكنه

فيها:

473

الكتابفيوردتالتيالظواهرفيالعلماءمسالكاختلفت

موجبعلىوإجراؤهافحواهاالحقأهلعلىوامتنع،والسنة

منها.اللسانأربابأفهامتبرزهما

وفيماالكتابآيفيالمنهجهذاوالتزامتأويلها،بعضهمفرأى

ع!ي!.النبيسننمنصح

الظواهروإجراء،التأويلعنالانكفافإلىالسلفأئمةوذهب

سبحانههالربإلىمعانيهاوتفويض،مواردهاعلى

الأمة،سلفاتباععقدا،بهاللهوندينرأيانرتضيهوالذي

نأذلكفيالقاطعالسمعيوالدليل،الابتداعوتركالاتباعفالأولى

الشريعة.معظممستندوهو،متبعةحجةالأمةإجماع

لمعانيهاالتعرضتركعلىع!الرسولصحبدرج/وقد

الشريعة.بأعباءوالمشتغلونالإسلامصفوةوهم،فيهاماودرك

والتواصي،الملةقواعدضبطفيجهدايألونلاوكانوا

منها.إليهيحتاجونماالناسوتعليمبحفظها،

يكونأنلاوشكمحتوماأومسوغاالظواهرهذهتأويلكانفلو

الشريعة.بفروعاهتمامهمفوقبهااهتمامهم

التأويلعنالإضرابعلىالتابعينوعصرعصرهمانصرمفاذا

بحق.المتبعالوجهبأنهقاطعاذلككان
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صفاتعنتعالىالربتنزهيعتقدأنالدينذيفعلى

إلىمعناهاويكل،المشكلاتتأويلفييخوضولا،المحدثات

.الرب

عنسئلأنهأنسبنمالكالهجرةدارإماممنستحسنومما

،معلومالاستواء:فقال،)أنيإ(اشتوىألعرشعلىالرحمن>:تعالىقوله

بدعة.عنهوالسؤال،مجهولوالكيف

(،بيدىظفتلما>:وقولهوالمجيء،الاستواء،ايةفلتجر

عليهالرسولعنصحومابأعينا<،تخرى>:وقوله(،رفيوضه>وشبئ

للهيجبمابيانفهذاذكرنا،ماعلى،وغيرهالنزولكخبرالسلام

نأمع،المذكورةالنظاميةالرسالةمنبلفظهكلامهاهـ..تعالى

.معلومأمرالسلفمذهبهوالحقأنإلىفيهاالجوينيرجوع

القائلينأعظممنزمانهفيكان،الغزاليحامدأبووكذلك

هوفيهشكلاالذيالحقأنوبين،ذلكعنرجعثم،بالتأويل

السلف.مذهب

":الكلامعلمعنالعوام"إلجام:كتابهفيوقال

474هوالبصائر،اهلعندفيهمراءلاالذيالصريحالحقاناعلم/

والتابعين.الصحابةأعنيالسلفمذهب

السلفمذهبفيالحقأنعلىالكليالبرهانإن:قالثم

عاقل.كلعندمسلمةأصولأربعةبتسليمينكشفوحده

هو!النبيان:المذكورةالاصولتلكمنالأولانبينثم

ودنياهم.دينهمفيالعباداحوالبصلاحالخلقاعرف
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فيالعبادصلاحمنإليهأوحيماكلبلغأنه:الثانيالأصل

شيئا.منهيكتمولم،ومعاشهممعادهم

وأحراهماللهكلامبمعانىالناسأعرفأن:الثالثالأصل

لازموهالذين!اللهرسولأصحابهمأسرارهعلىبالوقوف

التأويل.وعرفواالتنزيلوحضروا

عصرهمطولفيعنهماللهرضيالصحابةأن:الرابعوالأصل

منالتأويلكانولو،التأويلإلىالخلقدعواماأعمارهماخرإلى

اولادهمإليهودعواونهاراليلاعليهلاقبلواالدينعلماوالدين

واهلهم.

مسلمكلعندالمسلمةالاربعةالأصولوبهذه:الغزاليقالثم

اهـباختصار..رأوهماوالصوابقالوهماالحقأنبالقطعنعلم

الحقهوالسلفمذهبلأنهذاالغزالياستدلالأنشكولا

لوالتأويلوأن،فيهالدليلوجهووضوحصحتهفيشكلااستدلال

وتابعوهمأصحابهبهوقال،ذلكلمج!ي!هالنبيلبينلازماأوسائغاكان

لايخفى.كما

تلاوةإلىحياتهآخرفيرجعأنهالغزاليعنواحدغيروذكر

فيماهوالحقبأنوالاعتراف،الصحيحةالأحاديثوحفظاللهكتاب

رسوله.وسنةاللهكتاب

البخاريصحيحصدرهوعلىماتأنهبعضهموذكر/

الله.لىحمه

أئمةأعظمزمانهفيكانالذيالرازيالفخرأنأيضاواعلم

طريقبأنمعترفا،السلفمذهبإلىالمذهبذلكعنرجعالتأويل

الله.صفاتفيالقرآناتباعهيالحق



705محفدسورة

":اللذات"اقسام:كتابهفيذلكفيقالوقد

اجدهافلم،الفلسفيةوالمناهج،الكلاميةالطرقاختبرتلقد

أقرا،القرانطريقةالطرقاقربورايتعليلا،تشفيولاغليلاتروي

أاليقحعد!إ<،->إيىآسباتعرشعلىالرحمن>:الإثباتفي

لهلتعو>هل،،لثفءكمعثله-ليس>:النفيوفي<،الطذب

اهـ..معرفتيمثلعرفتجربتيمثلجربومنسمتا!<،

فيها:يقولالتيالمشهورةابياتهفيالمعنىهذابينوقد

ضلالالعالمينسعيوغايةعقالالعقولإقدامنهاية

ووبالذىدنياناوحاصلجسومنامنوحشةفيوارواحنا

وقالواقيلفيهجمعناانسوىعمرناطولبحثنامننستفدولم

.الابياتاخرإلى

،والكلامالفلسفةفييخوضونكانواالذيناكابرغالبوكذلك

.يقررونكانوابماالثقةوعدمالحيرةإلىامرهمبهمينتهيفانه

انهبالفلسفةالناساعلممنوهورشدابنالحفيدعنذكروقد

به؟يعتدشيئاالإلهياتفيقالالذيومن:قال

والمتكلمينالفلاسفةعنديجدلمانهالشهرستانيعنوذكروا

ذلك:فيقالوقد/،والندمالحيرةإلا

المعالمتلكبينطرفيوسيرتكلهاالمعاهدطفتلقدلعمري

نادمسنقارعااوذقنعلىحائركفواضعاإلاارفلم

.كثيرةهذاوامثال

اياتظواهرانلدعوىالمتعصبونالمعاصرونايهافيا

476
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بصفاتالتشبيهلاستلزامه،بادلهيليقلاخبيثوأحاديثهاالصفات

منبهااللهأنزلمابمعانوتأويلهانفيهايجبوأنها،الخلق

منولاأصحابهمنأحدولا!واللهرسوليقلهاولم،سلطان

التابعين:

لإجماعالمخالفةالباطلةالدعوىهذهفيسلفكمهوممن

السلف؟

سلفكموأنه،قولكممثليقولالاشعريأنتزعمونكنتمإن

التيكتبهفيمصرحوهو،دعواكمومنمتكمبريءفهو،ذلكفي

المعتزلة،همبالتأويلالقائلينأنالاعتزالعنالرجوعبعدصنفها

"الإبانة"فيكلامهأوضحناكما،خصمهموهوخصومهوهم

.""المقالاتو

477

التأويلبأناعترفواقدبالتأويلالقولأساطينأنبيناوقد

أوضحناكما،السلفمذهباتباعهوالحقوأن،لهمستندلا

حامدوأبي،الجوينيالمعاليوأبي،الباقلانيبكرأبيعنذلك

ذكرنا.ممنوغيرهم،الرازيالفخراللهعبدوأبي،الغزالي

بغيراللهاياتفيتجادلواوألا،اللهبتقوىوأنفسنافنوصيكم

يجداونالذيتإن>:كتابهفييقولوعلاجلوالله،أتاكمسلطان

همما!ترإ،صدورهمفىإنأتمهمبغئرستطنللهءايتفىص

.أ!أ(فصحيرامبعإئه-هوباللهفاتدشيه

ولاولاهدىعقوبغيراللهفيجدلمناثناسومن>:تعالىويقول/

ءاباءنآوجدناعلتهمانتبعبلقالوااللهأنزلماتبعوالهمقيلوإذا!آبئ(منيركننب

.رأبم((الئمعيرعذابإلىيدعوهمالشتطن!ناولؤ



905محمدسورة

الاجتهادعلىالكلامفي:الثانيةالمسالة

مطلقا،الاجتهادبمنعالطاهريةقولبطلانقدمناأناأولااعلم

أدلةوبسطنا،الكريمللشرعموافقصحيحهوماالاجتهادمنوأن

ودالثد>:تعالىقو!هعلىالكلامفيالانبياءسورةفيبإيضاجذلك

لايئا(ألحزثفى!كسمانإذوسليفن

قولهعلىالكلامقيإسرائيلبنيسورةفيمنهطرفاوبينا

هنا.إعادتهعنذلكفأغنى،بهءعئؤ!هولكماليشلقفولا>:تعالى

وانتفاعالقرآنتدبرأننبينانهوالمسالةهذهفيوغرضنا

الايةهذهفيتعالىقولهعليهدلالذي،منهعلمبمابالعملمتدبره

يضدئرونأفلا>:تعالىقولههيالتيبصددها،نحنالتيالكريمة

الاجتهادتحصيلعلىيتوقفلاآث(ا(،أأقفالهآقلوبعلىأمأتقرةات

الأصوليين.متأخريعندالمعروفةبشروطهالمطلق

بمنعيقولونالذينالأصولاهلمنالمتاخرينان:اولااعلم

:يقولون،للمجتهدينإلامطلقاوالسنةبالكتابالعمل

شديدعاقلا،بالغا،المجتهدكونهيالاجتهاد:شروطإن

العدماستصحابهوالذي،العقليبالدليلعارفاطبعا،الفهم

عنه.صارفنقليردحتىالاصلي

478معرفةمع،وبلاغةصرفمنوبالنحو،،العربيةباللغةعارفا/

والعرفية.الشرعيةالحقائق

الحدودكشرائط،المنطقفنمنإليهالمحتاج:يزيدوبعضهم

.البرهانوشرائط،والرسوم

والسنة.الكتابمنالأحكامبأدلةعارفا،بالأصولعارفا
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علمهعندهميكفيبل،النصوصحفظعندهميشترطولا

الحديث.وكتبالمصحففيبمداوكها

.والخلافالإجماعبمواقععارفا

والضعيف.والصحيحوالاحاد،المتواتربشروطعارفا

.والمنسوخبالناسخعارفا

.النزولباسبابعارفا

الحديث.رواةوأحوال،الصحابةبأحوالعارفا

اهـ..للقياسإنكارهعدمشرطفيواختلفوا

نصاليسالشروطلهذهاشتراطهمفيمستندهمأنيخفىولا

عملدونهايصحلاكلهاالشروطهذهبأنيصرحسنةولاكتابمن

ذلك.علىدالاإجماعاولا،سنةولابكتاب

ظنهم.فيالمناطتحقيقهوذلكفيمستندهموإنما

وإجماع!رسولهوسنةاللهكتابأنهو:ذلكوإيضاح

!ي!،رسولهوسنةاللهبكتابالعملعلىدالكلهاالمسلمين

منهما.بهيعملمابحكمالعلموهوواحد،شرطإلالهيشترطلا

ر!حكمهالعلمعلىزائدشرطبالوحيالعملفييشترطولا

البتة.

أحد.فيهينازعيكادلامماوهذا/947

هواشترطوهاالتيالشروطبجميعالأصوليينمتأخريومراد

.المناطتحقيق

نأأرادوا،بهالعملمناطهوكانلمابالوحيالعلملان
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العلمحصولبهايتحققالتيالطرقيبينوااي،المناطهذايحققوا

العمل.مناطهوالذي

يمكنلاانهمنهمظنا،المذكورةالشروطجميعفاشترطوا

دولها.لالوحيالعلمحصولتحقيق

نظر.فيهالظنوهذا

فلاسنةاوكتابمنبنصالعملارادإذافهملهإنسانكللأن

منسوخهوهلعنهويبحث،معناهيتعلمانيستحيلولاعليهيمتنع

العلم:اهلوسؤال،بهفيعملذلكيعلمحتىمقيد،اومخصصاو

بذلك،وإخبارهممثلا،مقيداومخصصاوناسخالنصلهذاهل

.الاتباعنوعمنهوبلالتقليد،نوعمنليس

التقليدمسالةفيوالاتباعالتقليدبينالفرقادلهشاءإنوسنبين

الاتية.

واردةتحصىلااليموالسنةالكتابنصوصانوالحاصل

ع!ي!.رسولهوسنةادلهبكتاببالعملالمكلفينجميعبإلزام

الاجتهادشروطحصلبمنالتخصيصمنهاشيءفيوليسر

.المذكورة

بتحصيلتخصيصهايجوزلاانهلنبينمنهاطرفاوسنذكر

.المذكورةالشروط

أؤلادونهولاتثبعوامنرلبهؤمنإلتكمأنزلأتبعوامآ>:تعالىادلهقال

المبينةوالسنةالقرآنهوإليكمانزلبماوالمرادآ؟(إ(،إتذكرونقيلاما

.الرجالآراءلاله
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الرسولوإليأللهأنزلماإلىتعالؤلهخقيلفىاذا>:تعالىوفال/048

.أفيح!أ!و؟اصدعنثيصدولنالمنفقيهترأيف

والسنةبالقرانالعحرإلىدعيمنانالكريمةالايةهذهفدلت

الألفاظبعمومالعبرةلأن؛المنافقينجملةمنأنه،ذلكعنوصد

.الاسباببخصوصلا

تومنونكنغإنوألرسولأدلهالىفردوهشئءٍفيتنزعبفإن>:تعالىوقال

كتابه،إلىالردهووالرسولاللهإلىوالرد،الايةلأخر(فوموبالله

سنتههإلىالردهو!ووفاتهبعدالرسولإلىوالرد

التنازعردعلى<باللهلومنونكنغان>:قولهفيالإيمانوتعليقه

غيرهماإلىالتنازعيردمنانمنهيفهم،رسولهوسنةاللهكتابإلى

بالله.يؤمنيكنلم

أنقئلمنربممنإلئكمانني!(مااحروائبعؤ>:تعالىوقال

.(،<أ%ه!ثعروتلاوأش!بغتةاقذابيأيم

مبينةوالسنةربنا،منإلينانردماأحسنالقرانانشكولا

منقتل>:بقولهربنامنإليناننرماأحسنيتبعلممنهددوفد،له

.أ!،أ(لاقثتعروتوأشمبغتةافذابيايخمأن

الذينأولحكاخسنهجفيتبعود!ألقؤليستتمحود!ألذين>:تعالىوقال

وسنةاللهكتابانشكولاأ!ا<،الالنبأولواهموأولحكالههدفهم

.الرجاراراءمنأحسنرسوله

واتقوأفانحهواعنهنهن!كتموماحنذوهألرسولءانئكموما>:تعالىوقال

فيهأ(<7آاألعقابشديدأللهإل!>:وقوله،()إبخاتعقابشديداللهناله

كانإنسيماولاك!،اللهرسولبسنةيعمللم/لمنشديدتهديد481

عنهاهتكفيالرجالاقوالانيطن
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يرتجواكانلمنح!نةأشؤأللهرسولفىلكه!!ذكان>:رمالىو!ال

.لاقتداءا:سوةلأوا،الأخر<والحؤمالله

سنته.باتباعوذلكلمج!اللهرسولقدوتهيجعلانالمسلمفيلزم

شجرفيمايحكموكحتىيؤمنوتلاورئكفلا>:تعالىوقال

:صلمرصَو"ِ"
،6إ(<اؤهلتستليماولمجمملمواقضحتتمماحرجاأنفسهمفييجدوالاثميخهص

يحكمواحتىيؤمنونلاانهمالكريمةالايةهذهفيتعالىاقسموقد

فيه.اختلفوامادلفي!النبي

ومنهمأقوإيتبعوتأنمافاغلملكلؤلمجهـنحببوافان>:تعالىوقال

القؤميهديلااللهإفاللهمفهدىبغترهولهرواتيممناضحل

.7!((ألضالطدين

وهي،5!يطأسنتهإلىالرجوعهيوفاتهبعد3!ي!الهوالاستجابة

الله.لكتابمبينة

إلاشيئايتبعلالمج!االنبيانالعظيمالقرآنفيجاءوقد

الله،طاعفقد!ااطاعهم!توان،الوحي

تئقا!منابدلهلى-أنمايكونالل>:يونسسورةفيتعالىقال

يومرعذابربىعصئتإنأخافإفىابهيوح!+ماإلااتبعإننفسع

.<نج!آهأظيم

اعلمولآاللهخزاينلدمعنديأقوللاقل>:الانعامفيتعالىوقال

.<إلىيوحى+مالاإاثبعإنملأإنيلكمافولولاالغيب

482ماادريوماألرسلفنبذعاكنتماقل>:الأحقاففيتعالىوقال/

.حما(()أ9نذيرمبينلاإأناوماإلييوحئماإلالبعإنولابك!بيفعل
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الآية،(بالوخىانذرلمجمإنما>قل:الأنبياءفيتعالىوقال

.غيرهدونالوحيفيالإنذارفحصر

يوحىفبماقتديتوإننفسىاضخلعكفإنما!للتإنقل>:تعالىوقال

بالوحي.هوإنماالاهتداءأنفبين،ردى(إلي

.كثيرةهذابمثلوالايات

نافاعلم،الوحياتباعهي!طريقهنمنهاعلمتوإذا

>من:تعالىقالكما،للهمطيعفهو!أطاعهمنانعلىدلالقرآن

فاتبعونياللهكعتوتحئونإنقل>:تعالىوقال،<اللهاطاعفقدالزسوليظع

الآيةء<اللهيخبتكم

فيولاشقياالدنيافيضالايكونالالأحداللهيضمنولم

.وحدهالوحىلمتبعيإلاالآخرة

فلاهداىاتبعفمنهدىمنىيانينحفإما>:طهفيتعالىقال

الضلالانتفاءعلىهذهطهايةدلتوقدآ!في((،أيشقئولايضل

الوحي.متبعيعنوالشقاوة

فيوذلك،عنهوالحزنالخوفانتفاءعلىالبقرةايةودلت

همولاعيتئفلاخوفهدايتبعفمنهدمم!منىيأتينكمفإما>:تعالىقوله

.اتيإأ(يحزلؤن

عنوالحزنوالخوفوالشقاوةالضلالانتفاءأنشكولا

عالمايقلدفيمنيتحققلا،القرانفيبهالمصرح،الوحيمتبعي

كونهحالفيخطأ،أمفيهقلدهماأصوابيدريلا،بمعصومليس

ع!.رسولهوسنةاللهكتابفيالتدبرعنمعرضا
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!48مغنيةكافيةقلدهالذيالعالماراءانيطنكانإنسيما/ولا

ك!ي!.رسولهوسنةاللهكتابعن

له،والعمل،الوحياتباعلزومعلىالدالةالصراذيةوالآيات

العمللزومعلىالدالةالنبويةالاحاديثوكذلك،تحصىتكادلا

الرسولطاعةلان؛تحصىتكادلاك!ي!،رسولهوسنةاللهلكتاب

الله.طاعة

فانحهواعنهنهئغومافخذولرسولءانئكموما>:تعالىقالوقد

وألرسولأللهوأطيعوأ>:تعالىوقال،ا!فيأ<تعقابشدلداللهنآللهواتقوا

!انوالرسوهالمحهأظيعواقل>:تعالىوقال،الأنج!((تزحموتلعلضبم

معفاولمكوألرسولأللهيطعومن>:وقال،)326نجا<اتبهفرينيحبلاللهفاننولوا

فازفقذورسولهواللهيطعومن>:تعالىوقال،الآية<عيئهمأدلهأنعملذين

توكومنادلهاطاعسدالوسوليطعمن>:تعالىوقال،آنهها(<أعظيما!!زا

أطيعوءامنوآينأنايها>:تعالىوقال،)آتح!(!وعلئهت!حفيظاأرسلنك.

كننمإنوالرسولأدئهليفردوهلثئءٍفىشزغغفانمنكلالأئروأوولالرسولوأطمعواللهص

ية.لاا(لاخراليؤمصوأللهباتومنون

ورلممولوأد!يطعو!فأللهحدودتلث>:تعالىوقال

لفوذ!الا!رخلىجمتتختهاتخرهـ!نجئتيذخلا

نارالذطه5ودحدويخعدورممولهأللهيغصومفنجأا3اأتحظيصتفؤزأ

.إا<أ!!هىعذالمحبوله!اخلدا

484فاغلمواتولتتمفإنواصذرواالرسولوأطيعوااللهوأطيوا>:تعا!وقال/

.إ<آخأإالمبيهتاتبنخرسولاعكأئما

."%ص-(ا<مؤمضينكنتصإنزورسولهاللهوأطيعوا>:لىتعاوقال
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ئهلماعلئهق!!اتولوافإتالرسولوأطجعوااللهاطيعواقل>:تعالىوقال

ألبلغلاالرسولعلىوماتهتدواتطيعو5وإنحملت!ماوعليم

.6ق((أألمب

لعلتملرسولوأطيعواالربهؤهوءاتواألصلؤة>وأقيموا:وقال

أفي!طاإ(.ترحمون

ولالئطلواالرسولوأطيعوااددهأطيعوءامنوالدينيايها!>:تعالىوقال

.ألفنن!أأ(أعبكؤ

ليحكوءورسولهاللهإلىدعواإذاألمؤِمينقولكانإنما>:تعالىوقال

!نحشورسولواللهيطعومنإآ-بخالمفلحونهمولمكووأطعناسمعنايقولواأنبين!

هأ!أ<لفآيزونفاولسل!همويتقهدله

لاية.ا<حسصةأشرهألمحهرسولفىلكمكانلقذ>:لىتعاوقال

يأمرونبغف!أوصلابربعض!وألمؤمنفلمؤمنونو>:تعالىوقال

ويطيعونلزكؤةويوتونلصلوةلمن!ويقيمونوينهؤنعنبألمعروف

لاية.ا<للهسيزحمهمأوليهككأورسولهالله

المذكورةورسولهاللهطاعةانالعلمأهلمناحدعندشكولا

العملفيمحصورة،الوحينصوصمنونحوهاالآياتهذهفي

!و.رسولهوسنةاللهبكتاب

الوحي،تدبرلزومعلىدالةكلهاوالسنةالقرآنفنصوص

به.والعملوتعلمهوتفهمه

وتفهمهالوحيتدبرأنبدعوى،كلهاالنصوصتلكفتخصيص

الجامعين،المجتهدينلخصوصإلامنهشيءيصحلا/بهوالعمل485
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دليلإلىيحتاج،الاصوليينمتأخريعندالمعروفةالاجتهادلشروط

البتة.ذلكعلىدليلولا.إليهالرجوعيجب

وتفهمه،الوحيتدبروجوبعلىدالة،والسنةالكتابأدلةبل

كثيرا.أوكانقليلاصحيحا،علماممهعلممابكلوالعملوتعلمه

الكلامبعضمعفيهاالكلامبعضيتداخلالثانيةالمسألةوهذه

.الواحدةالمسألةشبهفهما،الأولىالمسألةفي

واصطلاحا،لغةمعناهبيانفي،التقليدفيالثالثةالمسالة

يصحلاومامنهايصحماوبيان،واقسامه

العنق.فيالقلادةجعلهو:اللغةفيالتقليدأناعلم

أعناقهم.فيقلائدالولاياتجعلهوالولاةوتقليد

:الاياديلقيطقولومنه

مضطلعاالحرببأمرالذراعرحبدركمللهأمركموقلدوا

منالغيربمذهبالأخذفهوالفقهاء:اصطلاحفيالتقليدوأما

دليله.معرفةغير

خاصة.الاجتهادفيهيصحماهوبالمذهبوالمراد

سنةأوكتابمننصايخالفشيءفيالبتةالاجتهاديصحولا

.المعارضمنسالما،ثابتة

تسوغلا،كانمنكائنااحدكلعلىحجةوالسنةالكتابلأن

الذيالمذهبلانالتفطنفيجب،كانمنكائنالاحدالبتةمخالفتهما

486نصفيهجاءمايتناولولا،الاجتهادية/بالاموريختصالتقليدفيه

.المعارضمنسالمالوحيمنصحيح
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محتصره:ديخليللقولشرحهفيالحطابالشيحقال

نصه:ماأنس"بنمالكالإماممذ!بعلى"مختصرا

الفقهاءعندصارثم،الذهابومكانالطريقلغة"والمذهب

الأحكاممنالأئمةمنإمامإليهذهبفيماعرفيةحقيقة

بلفظه.منهالغرضاهـمحل."الاجتهادية

لمالمذهباسمانعلىتدلالاجتهاديةالاحكاممن:فقوله

.المعارضمنالسالمةالشرعيةالنصوصمواقعيتناول

المجتهدأنعلىالعلماءلإجماع؛فيهخلافلاأمروذلك

سنةأوكتابمنلنصمخالفادليلاباجتهادهأقامإذاالمطلق

خلافهبلاباطلذلكدليلهان،إجماعاو

الاعتبار.بفسادالأصولفيالمسمىبالقادحيردوانه

من،إجماعأولنصالدليلمخالفةهوالذيالاعتباروفساد

صاحببقولالإشارةواليه.بهاالدليلإبطالفينزاعلاالتيالقوادح

القوادح:فيالسعودمراقي

وعىمنكلالاعتبارفساددعااجماعأوللنصوالخلف

شيءفياصلاتقليدولااصلااجتهادلانهتعلمذكرناوبما

.إجماعأوسنةأوكتابمننصايخالف

اجازالمتأخرينمنالناسبعضنفاعلم،ذلكعرفتوإذا

الصاويعنذكرناكما،الوحينصوصمخالفةفيهكانولوالتقليد

واضرابه.

قبده.وأزمانالزمانهذافيللمذاهبالمقلدينأكثروعليه
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ذلكإلىذهبوممنمطلقا،التقليدمنعالعلماءوبعض

487أدلةفيالمفيدالقولفيوالشوكاني،المالكيةمن/مندادخويزابن

والتقليد.الاجتهاد

بجائز.ليسماومنه،جائزهومامنهالتقليدأن:والتحقيق

وغيرهمالصحابةمنالمتقدمينالمتأخرونفيهخالفماومنه

المفضلة.الثلاثةالقرونمن

الأدلة.بيانمعاللهشاءإنهناالاقسامكلوسنذكر

المسلمين،منأحدفيهيخالفيكادلاالذيالجائزالتقليدأما

منالنوعوهذا،بهنزلتنازلةفيللفتياهلاعالماالعاميتقليدفهو

فيه.خلافولا،!ي!النبيرمنفيشائعاكانالتقليد

عن،غ!ب!اللهرسولاصحابمنشاءمنيسألالعاميكانفقد

بفتياه.فيعملفيفتيهبهتنزلالنازلةحكم

أولاأفتاهالذيبالصحابييرتبطلمأخرىنازلةبهنزلتوإذا

بفتياه.يعملثم!اللهرسولاصحابمنشاءمنعنهايسألبل

السعود:مراقيفيلقولهشرحهفيالبنودنشرصاحبقال

الأكثرعندللاجماعيجوزاخرفيلغيرهرجوعه

قولإلىالرجوع،الأكثرعندلهيجوزالعاميأنيعني:نصهما

الصحابةلإجماعاخر؛حكمفيأولااستفتاهالذيالمجتهدغير

كلولأن،عالملكلالسؤالالعامييسوغأنهعلىعنهماللهرضي

نفسها.حكملهامسألة

سؤاله،بعدإلاالأولىالمسألةفيللاتباعالأوليتعينلمفكما
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خليل.مختصرشارحالحطابقاله.الاخرىالمسألةفيفكذلك

منيقلدأنفلهأسلممنأنعلىالإجماعانعقد:القرافيقال

حجر.غيرمنالعلماءمنشاء

وقلدهماوعمربكرأبااستفتىمنأنعلىالصحابة/وأجمع

بغيربقولهمويعملوغيرهما،جبلبرومعاذهريرةأبايستفتيأنفله

لكير.

اهـمحل.الدليلفعليهالإجماعينهذينرفعادعىفمن

منه.الغرض

فالاقوال،يخفىلاكماصحيحالإجماعينانعقادمنذكرهوما

للاجماع.مخالفةكلهاالأصوليينمتأخريمنلهماالمخالفة

وعملهللعالمالمذكورالعاميتقليدإن:يقولالعلماءوبعض

التقليد.منلاالاتباعمن،بفتياه

مشروعيته.علىمجمعمشروعتقليدذلكأن:والصواب

المجتهدتقليدفهو،خلافبلابجائزالتقليدمنليسماوأما

لهظهرماخلافيرىآخرمجتهدا،باجتهادهالحكملهظهرالذي

لهيجوزلاباجتهادهالحكملهظهرإذاالمجتهدأنعلىللاجماعهو،

لرأيه.المخالفغيرهيقلدأن

وغيرهمالصحابةالمتأخرونفيهخالفالذيالتقليدنوعوأما

دونمعينواحدرجلتقليدفهوبالخير،لهمالمشهودالقرونمن

العلماء.جميعمنغيره

سنة،ولاكتابمننصبهيردلمالتقليد،منالنوعهذافان
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القرونمناحدولا!ي!،اللهرسولاصحابمنأحدبهيقلولم

بالخير.لهمالمشهودالثلاثة

احديقلفلم،اللهرحمهمالأربعةالائمةلأقوالمخالفوهو

علماءجميعمن،غيرهدونمعينواحدرجلقولعلىبالجمودمنهم

المسلمين.

خلافيدعيومن،الراعالقرنبدعمنالمعينالعالمفتقليد

948مذهبالتزم،الأولالثلاثةالقرونمنواحدارجلالنافليعين/،ذلك

البتة.يقعلملأنهأبدا؛ذلكيستطيعولن،معينواحدرجل

هذافسادفيالعلمأهلكلاممنجملااللهشاءإنهناوسنذكر

ذلكإيضاجوبعدومناقشتها.،بهالقائلينوحججالتقليدمنالنوع

الله.شاءإنوالصوابالحقهوأنهبالدليللنايطهرمانبينكله

بيانجامعكتابهفي،اللهرحمهالبرعبدبنعمرأبوالإمامقال

نصه:ما،وحملهروايتهفيينبغيوماوفضلهالعلم

.والاتباعالتقليدبينوالفرق،ونفيهالتقليدفسادباب

:فقال،كتابهمنموضعغيرفيالتقليدوتعالىتباركاللهذمقد

.<أللهدونمنأزصباباورقفخهتمتجارهمأتخذو>

الله،دونمنيعبدوهم"لمقالوا:وغيرهحذيفةعنوروي

."فاتبعوهم،عليهموحرموالهمأحلواولكنهم

الصليب!قيوفي،ع!هاللهرسولاتيم!ا:حاتمبنعلىيوقال

وهوإليهفانتهيت("،عنقكمنالوثنهذاألق،عدي"يا:ليفقال

أضارهئماتخذوا>:الايةهذهعلىأتىحتىبراءةسورةيقرا

لمإنا:اللهرسولياقلت:قال(أدلهدونمنأزصباباورهنهئم
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عليكمحرممالكميحلونأليس،بلى:قال.أربابانتخذهم

بلى،:فقلتفتحرمونه؟لكماللهحلماعليكمويحرمون،فتحلونه

عبادتهم.تلك:فقال

عن:قالأنإلىالسندساقثم،سفيانبنالوارثعبدحدثنا

ورقفشهئمأخئطرهمأتخ!ذوا>:وجلعزقولهفيالبختريأبي

اللهدونمنيعبدوهمانامروهملوإنهماما<:للهدونمنأرصبابا

وحرامه،حرامهاللهحلال/فجعلوا،أمروهمولكنهم،أطاعوهمما

الربوبية.تلكفكانت،فأطاعوهم،حلاله

عنقالأنإلىالسندساقثم،وضاحابنوحدثنا:قال

أتجارهمأتخذوا>:قولهفيلحذيفةقيل:قالالبختريأبي

ولكن،لا:فقال؟يعبدونهماكانوا:<للهدونمنأرصساباورهششهتم

الحلالعليهمويحرمون،فيحلونهالحراملهميحلونكانوا

فبحرمونه.

قالاءلانذيرمنقرلةفىقت!كمنأزسقناماوكدلك>:وعزجلوقال

اولوقل!أر3-يممقمدوتءاثرهمعىوإءئاأم!عك!اءا!اوجد!ا!!ا!رفو!ا

قبولمنبابائهمالاقتداءفمنعهمءاباءلآ(،علتهوجدتممماحشكوبأقدى

(.كافرونبهأرسلتمبما)إنا:فقالوا،الاهتداء

عندلدوابشر!إن>:وجلعزاللهقالومثلهمهؤلاءوفي

.،،<%الايعقلونلذيفاتمكمالصمألله

وذدتاتعذابورأوأأتبلوائذيتمنتبعوايناتبراإد>:وقال

مثاتبرءواكمامتهمفنتبرألناكرهصلوأثاتبعواائذينوقال،!!الأستباببهم

مهو.عليهتمحسرتغملهماللهودريهصلككذ
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التمالسلف5>ماهدف:لهموذاماالكفرلاهلعالباوجلعزوقال

.ال!حإ<يفعلونكذلكناءابإوجدنآبل!الوا)آ؟؟أعبهفونلهاأنتملى-ا

.فيا<إألسبيلاافاضحلوناناكبرآءشاساداءطغعاإناربخالووقا>:لوقا

.والرؤساءالآباءتقليدذممن،كثيرالقرانفيهذاومثل

يمنعهمولمالتقليد،إبطالفيالاياتبهذهالعلماءاحتجوقد

كفرجهةمنيقعلمالتشبيهلانبها؛الاحتجاجمناولئككفر

حجةبغيرالتقليدينبينالتشبيهوقع/وانماالاخر،وايماناحدهما

فيآخروقلد،فأذنبآخروقلدفكفر،رجلقلدلوكماللمقلد،

بغيرالتقليدعلىملوماواحدكلكانوجهها،فأخطأدنياهمسألة

حجة.

فيه.الآثاماختلفتوإنبعضا،بعضهيشبهتقليدذلككللان

هدلهمإذبغدقوماليصخلأدلهوما!ان>:وجلعزاللهوقال

.<يتقونمالنهميئنحتى

ثبوتهوفيهذا،قبلالبابفيقدمنابماالاحتجاجثبتوقد

أيضا.التقليدإبطال

التيللأصولالتسليموجبذكرنامابكلالتقليدبطلفاذا

بدليلمعناهمافيكانماأووالسنةالكتابوهيلها،التسليميجب

ذلك.بينجامع

بنكثيرحدثنا:قالأنإلىالسندساقثم،الوارثعبدأخبرنا

سمعت؟قالجدهعنأبيهعنالمزنيعوففبنعمروبناللهعبد

اعمالمنبعديمنامتيعلىلاخاف"إني:يقول!واللهرسول

زلةمنعليهم"اخاف:قالف؟اللهرسولفياهيوما:قالف("،ثلاثة

".متبعهوىومن،جائرحكمومن،العالم

194
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لنأمرينفيكم"تركت:قالأنه!ي!هالنبيعنالإسنادوبهذا

عمرأبيلفظهذا."رسولهوسنةاللهكتاببهماتمسكتمماتضلوا

جامعه.في

اللهعبدوأبوه،ضعيفالإسنادفيالمذكوراللهعبدبنوكثير

.مقبول

شواهدلهكلاهماالمذكوربالإسنادالمرويينالمتنينولكن

صحيح.أصلهانعلىتدلكثيرة

بنزيادعنبإسنادهجامعهفيالبرعبدبنعمرأبوذكر/ثم

يهدمنثلاث:قالأنهعنهاللهرضيالخطاببنعمرعنحدير

.مضلونوأئمة،بالقرانمنافقوجدال،عالمزلة:ا!دين

،حيانبنجعفرعنمهديابنعنالمذكوربالإسنادذكرثم

العالم،زلةعليكمأخشىفيماان:الدرداءأبوقال:قالالحسنعن

كأعلاممنارالقرانوعلى،حقوالقرآن.بالقرانالمنافقوجدال

الطريق.

يقولكانأنهعنهاللهرضيجبلبنمعاذعنبإسنادهأخرجثم

قسط،حكم"الله:ذلكيقولأنيخطئهقلمايوم،كلمجلسهفي

القرآنفيهاويفتح،المالفيهايكثرفتناوراءكمإن،المرتابونهلك

والاحمر،والأسود،والصبيوالمرأة،والمنافقالمؤمنيقرأهحتى

حتىيتبعونيأنأظنفما،القرآنقرأت:يقولأنأحدهمفيوشك

واياكم،ضلالةبدعةكلفان،ابتدعومافاياكم،غيرهلهمابتدع

".الحكيموزيغة

،تقدممانحوعلىالدالةالاثارمناللهرحمهذكرهمااخرإلى

الأمة.هذهعلىالمخاوفاخوفمنالعالمزلةانمن
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يقلده،اعمىتقليداالعالميقلدمنلان؛كذلككانتو!انما

منالعالمفيهاقلدالتيالزلةتلكاناللهعلىفيتقول،فيهزل!يما

عليهوالتنبيه،ترىكماوهذا،ورسولهبهااللهامرمماوانها،اللهدين

.المذكورةالاثاربإيرادايضاومرادنا،البرعبدابنمرادهو

نصه:ماجامعهفياللهرحمهالبرعبدبنعمرابوقالثم

غرقتإذالأنها؛السفينةبانكسارالعالمزلةالحكماءوشبه

كثير.خلقمعهاغرق

يفتيانلأحديجزلمويخطىء،يزلالعالمانوثبتصحو!اذا

وجهه.يعرفلابقولويدين

394.قالانإلىالسندساقثم،يحيىبنالرحمنعبد/حدثنا

فيماإمعةتغدولامتعلمااوعالما"اغد:يقولكانانهمسعودابنعن

ذلك".بين

الإمعة.تفسيرهمفيالرواياتساقثم

.معروفالإمعةومعنى

للذيايضاوالإمعةالإمعيقال:صحاحهفيالجوهريقال

يكوننلامسعود:ابنقولومنهاحد،كلمعرايهلضعفيكون

اهـمنه..إمعةاحدكم

:قالمناصابولقد

فانقاداقيدعيرمثلتكنولامجتهداالدينامورفيوكنشمر

انهالإمعةتفسيرفيمسعودابنعنبإسنادهالبرعبدابنوذكر

معهفيذهبالطعامإلىيدعىالذيالجاهليةفيالإمعةندعوكنا:قال

.الرجالدينهالمحقباليومفيكموهو،بغيره
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:قالأنهعنهمااللهرضيعباسابنعنبإسنادهعمرأبوذكرثم

العالميقول:قالذلك؟كيف:قيل،العالمعثراتمنللأتباعويل

قولهفيتركمنه،مج!ي!اللهبرسولاعلمهومنيجدثم،برايهشيئا

.الاتباعتمضيثم،ذلك

زيادبنلكميلعنهاللهرضيطالبابيبنعليوقال

الإسنادعنيستغني،العلمأهلعندمشهورحديثوهو،النخعي

عندهم:لشهرته

للخير،وعاهافخيرها،أوعيةالقلوبهذهإن،كميليا

رعاعوهمج،نجاةسبيلعلىومتعلم،ربانيفعالم:ثلاثةوالناس

وثيق.ركنإلىيلجئواولمالعلمبنوريستضيئوالم،ناعقكلأتباع

الحديث.اخرإلى

قلبهفيالشكينقدحله،بصيرةلاحقلحاملأف:/وفيه

اخطأوإن،اخطأقالإن،الحقاينيدريلا،شبهةمنعارضبأول

وإن،بهافتتنلمنفتنةفهو،حقيقتهيدريلابمامشغوفيدر،لم

دينه.يعرفلاأنجهلابالمرءوكفى،دينهاللهعرفهمنكلهالخيرمن

عليذكرهفيمايدخلأعمىتقليداغيرهالمقلدانشكولا

نأإلاشيئااللهدينعنيدريلالانه؛الحديثهذافيعنهاللهرضي

بهذا.عملالفلانيالإمام

كذاإلىذهبالأئمةمنيقلدهمنأنفيمحصورفعلمه

مخطىءهأمفيههوأمصيبيدريولا

وثيق؛ركنإلىيلجأولمالعلمبنوريستضىءلمهذاومثل

.والصوابالخطأبينهوميزهوعدم،متبوعهعلىالخطألجواز
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عنبإسنادهجامعهلمحياللهرحمهالبرعبدبنعمرابوذكرثم

:قالانهعنهاللهرضيمسعودابن

فإنهكفر،كفروانآمنامنإنرجلادينهاحدكميقلدنلاالا

الشر.فياسوةلا

قدمماع!يوالنبيعنوثبت:اللهرحمهايضاجامعهفيوقال

رؤساءالناستتخذثمالعلماء،"تذهب:قالانههذاكتابنافيذكرناه

".ويضلونفيضلون،علمبغيرفيفتونيسألونجهالا

.لرشدهوهديفهمهلمن،لهوإبطالللتقليد،نفيكلهوهذا

:قالثمتقدممانحواثارااللهرحمهذكرثم

وإنسانتقادبهيمةبينفرقلاالمعتمر:بناللهعبيدوقال

يقلد.

594علمائهاتقليدمنلهابدلاالعامةفإن،العامةلغيركله/وهذا

الفهملعدمتصلولاالحجةموقعتتبينلالأنهابها؛تنزلالنازلةعند

بنيلإلااعلاهاإلىمنهاسبيللادرجاتالعلملان؛ذلكعلمإلى

اسفلها.

اعلم.والله،الحجةطلبوبينالعامةبينالحائلهووهذا

وانهمعلمائها،تقليدعليهاالعامةانالعلماءتختلفولم

لاكنت!إنكراقل>لمحتئلوا:وجلعزاللهبقولالمرادون

.إ(أ36:ألغلمون

بميز5يثقممنغيرهتقليدمنلهبدلاالاعمىانعلىواجمعوا

عليه.اشكلتإذاالقبلةفي
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منبدلابه،يدينمابمعنىولابصرلهعلملامنفكذلك

694

عالمه.تقليد

وذلكالفتيا؛لهايجوزلاالعامةأنالعلماءيختلفلموكذلك

والقول،والتحليلالتحريميجوزمنهاالتيبالمعانيلجهلهاأعلموالله

العلم.!ي

نأعنهاللهرضيهريرةأبيعنبإسنادهعمرأبوذكرثم

النار،منمقعدهفليتبوااقللمماعليقال"من:قالع!ي!اللهرسول

بفتياأفتىومن،خانهفقدرشدهبغيرعليهفأشارأخاهاستشارومن

أفتاه".منعلىإثمهافانماثبتغيرعن

:قالأنهعنهمااللهرضيعباسابنعنايضابسندهذكرثم

اهـ..عليهإثمهاكانعنهايعمىوهوبفتياأفتىمن

محصوربهعلمهلأن؛بهيفتيعماأعمىالمقلدأنشكولا

والزلل.الخطأمنبمعصومليسفلانأبانعلمهمع،قالهفلاناانفي

العلمحد:والنظرالعلمأهلوقال:اللهرحمهعمرأبوقالثم/

علمه.فقدالشيءلهبانفمن،بههوماعلىالمعلوموإدراك،التبيين

ذلك.فييختلفواولم.لهعلملاوالمقلد:قالوا

البصريمندادخويزبناللهعبدابووقال:اللهرحمهقالانإلى

المالكي:

عليه،لقائلهحجةلاقولإلىالرجوع:الشرعفيمعناهالتقليد

حجة.عليهثبتماوالاتباع،الشريعةفيمنهممنوعوذلك

نأغيرمنقولهاتبعتمنكل:كتابهمناخرموضعفيوقال
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فيوالتقليد،مقلدهفأنتذلكعليكيوجبلدليلقبولهعليكيجب

فأنتقولهاتباعالدليلعليكأوجبمنوكل،صحيحغيراللهدين

.ممنوعوالتمليدمسوغالدينفيوالاتباع،متبعه

نصه:ماالبابفيكلامهاخرفيعمرابووفال

عنذلكفأغنىالتقليدفسادفيالأمصارأئمةبينخلافولا

الإكثار.

ماالتقليدعنكلامهفي،اللهرحمهالبرعبدبنعمرأبووقال

نصه:

التقليدأجازمنعلىالنظروأهلالفقهاءمنجماعةاحتجوقد

.تقدممابعدعقليةنظريةبحجج

،أوردهوأنا،اللهرحمهالمزنيقولذلكمنرايتمافأحسن

:فال

به؟حكصقفيماحجةمنلكهلبالتقليد:حكملمنيقال

عندهذلكأوجبتالحجةلانالتقليد؛أبظل،نعم:قالفإن

التقليد.لا

ج!بغيربهحكمت:قال/وإن

،الأموالوأتلفت،الفروجوابحتالدماء،ارقتفلم:لهقيل

بحجة؟إلاذلكاللهحرموقد

حجةمنأينهذا(ادمنعند!مإن>وجلعزاللهقال

بهذا؟

794
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لأني؛الحجةاعرفلمواناصبتقدأنيعلمانا:قالفان

علي.خفيتبحجةإلايقوللاوهوالعلماءمنكثيراقلدت

خفيتبحجةإلايقوللالانه؛معلمكتقليدجازإذا:!هقيل

خفيتبحجةإلايقوللالأنه؛أولىمعلمكمعلمفتقليد،عليك

عليك.خفيتبحجةإلامعلمكيقللمكما،معلمكعلى

معلمه،معلمتقليدإلىمعلمهتقليدترك"نعم"،:قالفان

!و.اللهرسولأصحابإلىالأمرينتهيحتى،أعلىهومنوكذلك

هومنتقليدتجوزكيف:لهوقيل،قولهنقضذلكابىوإن

وهذاعلما،واكثراكبرهومنتقليدتجوزولاعلما؟واقلاصغر

تناقض؟

894

فوقههومنعلمجمعفقداصغركانوإنمعلميلأن:قالفإن

.تركبماواعلمأخذبماأبصرفهو،علمهإلى

معلمكعلمجمعفقد،معلمكمنتعلممنكذلك:لهقيل

معلمك.تقليدوتركتقليدهفيلزمك،علمهإلىفوقهمنوعلم

جمعتلأنك؛معلمكمننفسكتقلداناولىانت/وكذلك

علمك.إلىفوقههومنوعلممعلمكعلم

اولىالعلماءصغارمنيحدثومنالاصغرجعلقولهقلدفإن

وسلم.وآلهعليهاللهصلىاللهرسولأصحابمنبالتقليد

فيدونهمنوالتابع،التابعتقليديلزمهعندهالصاحبوكذلك

.ابداللأدنىوالاعلى،قولهقياس

اهـ..وفساداتناقضاهذاإلىيؤولبقولوكفى
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نصه:ماهذابعداللهرحمهعمرابوقالثم

ذلكفيالسلفوخالفت،بهقلتلمبالتقليد:قاللمنيقال

يقلدوا؟لمفإنهم

وسنةبتأويلهليعلملااللهكتابلأن؛قلدت:قالفإن

هومنفقلدت،ذلكعلمقدقلدتهوالذياحصها،لم!رسوله

ممي.اعلم

الكتابتاويلمنشيءعلىاجمعواإذاالعلماء،اما:لهقيل

الحقفهوشيء،علىرايهماجتمعاو،!لمججالهرسولهسنةعنحكايةاو

فيه.لاشك

فما،بعضدونبعضهمفيهقلدتفيمااختلفواقدولكن

الذيوالعالم،عالموكلهمبعض،دونبعضهمتقليدفيحجتك

مذهبه؟إلىذهبتالذيمناعلم،قولهعنرغبت

.صوابانهاعلملأني؛قلدته:قالفان

؟إجماعاوسنةاواللهكتابمنبدليلذلكعلمت:لهقيل

994منادعاهبماوطولبالتقليد،أبطل."نعم":قال/فإن

الدليل.

مني.اعلملأنه؛قلدته:قالهـان

خلقاذلكمنتجدفانك،منكاعلمهومنكلفقلد:لهقيل

منك.اعلمانهفيهعلتكإذ؛قلدتهمنتخصولاكثيرا،

.الناساعلملأنه؛قلدته:قالفإن

قبحا.هذامثلبقولوكفى،الصحابةمناعلمإذافانه:لهقيل
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الصحابة.بعضقلدتإنما:قالفان

تركتمنولعل،منهمتقلدلممنتركفيحجتكفما:لهقيل

بقوله؟أخدتممنافضلمنهمقوله

الدليلبدلالةيصحوإنما،قائلهلفضليصحلاالقولأنعلى

علحه.

عنالقاسمابنعندينار،بنعيسىعنمزينابنذكروقد

يتبعفضل،لهكانوإنقولارجلقالماكلليس:قال،مالك

.و(أحسنهلمجشعونلقوليستمعونأئذين>:وجلعزاللهلقول؛عليه

التقليد.علىيحملتيعلميوقلةقصري:قالفان

لهيتفقعالماشريعتهأحكاممنينزلفيماقلدمنأما:لهقيل

عليهماادىقدلانهفمعذور؛يخبرهعماذلكفيفيصدر،علمهعلى

فيماعالمتقليدمنبدلهولا،لجهله،بهنزلفيمالزمهماوأدى

القبلة؛فيبخبرهيثقمنيقلدالمكفوفانالمسلمينلإجماع،جهله

ذلك.مناكثرعلىيقدرلالانه

شرائعفيالفتيالهتجوزهل،حالههذهكاشمامنولكن

واسترقاقالدماءوإراقةالفروجإباحةعلىغيرهفيحمل،اللهدين

بقول،يديهفيكاشمامنغيرإلى/ويصيرهاالاملاكوإزالةالرقاب005

قائلهأنمقروهو،عليهالدليللهقامولاصحتهيعرفلا

خالفهفيماالمصيبكانربماذلكفيمخالفهوان،ويصيبيخطىء

فيه؟

،الفروعلحفظه،والمعنىالاصلجهللمنالفتوىاجازفان

تعالى:اللهقال،للقرانورداجهلابهذاوكفى.للعامةيجيزهأنلزمه



533محمدسورة

لاماالدهعلىتقولون>:وقال(،عقؤبهءلكلتسمالقفولا>

.حاا(أفي!غدون

بعلم،فليسويتيقنيتبينلمماانعلىالعلماءأجمعوقد

جامعمنكلهاهـ.شيئا.الحقمنيغنيلاوالظنظن،هووالما

الله.وحمهالبرعبدالن

قولهم:فيمنحصرالمقلدينحجججميعحاصلانواعلم

نألذكراقل>!ئلوا:تعالىاللهقولممتثلونالمقلدينمعاشرنحن

.إإ(آ3"اكنت!لالعلمون

وهذا،منهاعلمهومنيسألأنلهعلملامنسبحانهفامر

قولنا.نص

فيفقال،يعلممنسؤالإلىيعلملامن!يالهالنبياوشدوقد

العيشفاءإنمايعلموا،لمإذاسألوا"الا:الشجةصاحبحديث

."السؤال

:مستأجرهبامراةزنىالذيالعسيفابووقال

مائةجلدابنيعلىماانفأخبرونيالعلماهلسألت"وإني

منتقليدعليهينكرفلم"،الرجمهذاامراةعلىوان،عاموتغريب

منه.اعلمهو

بكر.اباقلدقدعمرالاوضعالموهذا

فيقالبكراباانالشعبيعن،الأحولعاصمعنشعبةفروى

فمنيخطأيكنوإن،اللهفمنصوابايكنفإنفيهااقضي:الكلالة

105فقالوالوالد.الولددونماهوبريء:منه/والله،الشيطانومن

بكر.ابااخالفاناللهمنلاستحيإنني:الخطاببنعمر
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مسعودابنعنوصح.تبعلرأيكرأينا:لهقالأنهعنهوصح

عمر.بقوليأخذكانانه

أصحابمنستةكان:مسروقعنالشعبيوقال

وعليالخطاببنوعمرمسعودابن:الناسيفتونع!اللهرسول

موسى.وابوكعببنوابيثابتبنوزيد

ثلاثة.لقولقولهميدعونمنهمثلاثةوكان

قولهيدعموسىأبووكانعمر،لقولقولهيدعاللهعبدكان

كعب.بنأبيلقولقولهيدعزيدوكان،عليلقول

منأحدلقولمسعودابنقولأحكنتما:جندبوقال

.الناس

فكذلكسنةلكمسنقدمعاذا"إن!:النبيقالوقد

معالصلاةمنفاتهمافصلىتأخرحيث،الصلاةشأنفي،فافعلوا"

معيدخلونثمأولافاتهممايصلونوكانوا،الفراغبعدالإمام

.الإمام

المثقلدة:قال

205

وهمالأمر،وأوليرسولهوطاعةبطاعتهتعالىاللهأمروقد

به.يفتونفيماتقليدهموطاعتهم،والأمراءالعلماءأوالعلماء

بهم.تختصطاعةهناكيكنلمالتقليدلولافانه

والذينوالألضارالم!رينمنألأولونوالشبقوت>:تعالىوقال

.(عنهورضواعنهتماللهركأباخسنآتبعوهم

ويكفي،عنهماللهرضيممنففاعله،لهماتباع/وتقليدهم
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".اهتديتماقتديتمبايهمكالنجوماصحابي":المشهورالحديثذلك

قدبمنفليستنمستنامنكمكانمنمسعود:بناللهعبدوقال

هذهابرمحمداصحاباولئك،الفتنةعليهتؤمنلاالحيفإن،مات

لصحبةاللهاختارهمقومتكلفا،واقلهاعلما،واعمقهاقلوبا،الامة

كانوافإنهم،بهديهموتمسكواحقهملهمفاعرفوا،دينهواقامة،نبيه

المستقيم.الهديعلى

الخلفاءوسنةبسنتي"عليكم:قالانه!ي!النبيعنصحوقد

".بعديمنالمهديينالراشدين

"واهتدواوعمر"،بكرابيبعديمنباللذين"اقتدوا؟وقال

عبد".امابنبعهدوتمسكواعمار،بهدي

لمفإن،اللهكتابفيبمااقضان:شريحإلىعمركتبوقد

سنةفييكنلمفإن،عميمالنهرسولفبسنةاللهكتابفييكن

.الصالحونبهقضىبمافاقضاللهرسول

الصحابة.وتبعهالأولاد،أمهاتبيععنعمرمنعوقد

ايضا.فتبعوه،الثلاثبالطلاقوالزم

ثوبك،غيرثوباخذ:العاصبنعمرولهفقال،مرةواحتلم

سنة.صارتلمحعلتهالو:فقال

به،فاعمللكاستبانما:الصحابةمنوغيرهكعبابيوقال

عالمه.إلىفكلهعليكاشتبهوما

اظهرهم،بينحيع!اللهورسوليفتونالصحابةكانوقد

305!لمج!.النميحياةفيحجةيكونلاقولهمإذ/قطعا؛لهمتقليدوهذا
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فيلن!هوطالفةمنهمفرقةصمن>فلولانفر:تعالىقالوقد

عليهمفأوجب)أصببماا(لعلهؤئحذروتلمجمرجعوإذاقؤ!ضولينذل!الدين

للعلماء.منهمتقليدوهذا،إليهمرجعواإذابهأنذروهمماقبول

:فقال،والإخوةالجدعنسئلأنه،الزبيرابنعنوصح

الأرضأهلمنمتخذأكنت"لو:!واللهرسولقالالذيأما

أبا.انزلهفإنهخليلا"،لاتخذتهخليلا

له.تقليدهفيظاهروهذا

له.تقليدوذلكالشاهد،شهادةبقبولسبحانهاللهأمروقد

والقاسم،،والخارص،القائفقولبقبولالشريعةوجاءت

الصيد،جزاءفيبالمثلوالحاكمينوغيرها،للمتلفاتوالمقوم

محض.تقليدوذلك

والمعرفوالرسولالمترجمقولقبولعلىالامةوأجمت

محضتقليدوذلكبواحد،الاكتفاءجوازفياختلفواوإن،والمعدل

لهؤلاء.

وغيرها،والاطعمةوالثياباللحمانشراءجوازعلىوأجمعوا

أربابها.بتقليداكتفاء،وتحريمهاخلهاأسبابعنسؤالغيرمن

فصلاء،علماءيكونواوأنالاجتهاد،كلهمالناسكلفولو

الناسوكانوالمتاجر،الصنائعوتعطلتالعباد،مصالحلضاعت

مجتهدين.علماءكلهم

وقوعه.منمنعقدوالقدرشرعا،إليهسبيللامماوهذا

إليهيهديناللاتيللنساءالزوجتقليدعلىالناسأجمعوقد

زوجته.هيكونهافيلهنتقليداوطئهاوجواز،زوجته
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405الائمةتقليدوعلى،القبلةفييقلدالاعمىأنعلىجمعوا/و

تقليدوعلىالاقتداء،بهيصحوما،الفاتحةوقراءة،الطهارةفي

وطؤهاللزوجفيباجانقطعقدحيضهاأنذميةوكانتمسلمةالزوجة

بالتقليد.

عدتها.انقضاءفيلهابالتقليدتزويجهاللوليويباج

،الصلواتأوقاتدخولفيللمؤذنينالناستقليدجوازوعلى

بالدليل.ذلكومعرفةالاجتهادعليهميجبولا

رضعتوأرضعتك:الحارثبنلعقبةالسوداءالامةقالتوقد

ذلك.منبهأخبرتهقيماوتقليدها،بفراقها!يمفأمره،امرأتك

:غياثبنحفصفقالالتقليد،بجوازالائمةصرحوقد

اختلفقدالذيالعمليعملالرجليترإذا:يقولسفيانسمعت

تنهه.فلاتحريمهترىنتوفيه

منه،أعلمهومنتقليدللعالميجوز:الحسنبنمحمدوقال

مثله.هومنتقليدلهيجوزولا

تقليداقلتهبعير،الضبعفي:فقالبالتقليدالشافعيصرحوقد

لعمر.

تقليداقلته:العيوبمنبالبراءةالحيوانبيعمسألةفيوقال

لعتمان.

وإنما:قالثم.يقاسمهمإنه:الإخوةمعالجدمسألةفيوقال

الفرائض.كثرقبلناوعنهزيد،بقولقلت

لعطاء.تقليداقلته:الجديدكتابهمنآخرموضعفيقال
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فيهامعهليسالابار،مسائلفيقالاللهرحمهحنيفةأبووهذا

فيها.التابعينم!تقدمهمنتقليدإلا

موطئهفيويصرح،المدينةأهلعملعنيخرجلامالكوهذا

ببلدنا.العلمأهلعليهالذيوهوهذا،علىالعملأدركبأنه

يفعله.بهأقتديأحدارأيتما:موضعغيرفيويقول/

.لطالكلامهمنذلكجمعناولو

رأينامنخيرلنارأيهم:الصحابة!يالشالمحعيقالوقد

لأنفسنا.

منخيرلنامعهوالأئمةالشافعيرأيأنونصدقنقولونحن

لانفسنا.راينا

للأستاذينالمتعلمينتقليدالعبادفطرفيسبحانهاللهجعلوقد

بهذا.إلاالخلقمصالحتقومولا،والمعلمين

وصناعة.علمكلفيعاموذلك

بينفاوتكما،الأذهانقوىبينسبحانهاللهفاوتوقد

جميععلىيفرضانورحمتهوعدلهحكمتهفييحسنفلا،الابدان

مسائلجميعفي،معارضهعنوالجواب،بدليلهالحقمعرفةخلقه

وجليلها.دقيقهاالدين

بلعلماء،كونهمفيالخلائقأقداملتساوتكذلككانولو

مؤتماللعالممتبعاوهذامتعلما،وهذاعالماهذاتعالىسبحانهجعل

.المتبوعمعوالتابعالإماممعالمأمومبمنزلةبه

بهمؤتماللعالممتبعايكونأنالجاهلعلىتعالىاللهحرموأين

بنزوله؟وينزلبسيرهيسيرلهمقلدا
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نازلةوقتكلوالنوازلالحوادثأنسبحانهاللهعلموقد

نازلةحكميأخذأن،عينفرضمنهمكلعلىفرضفهل،بالخلق

ولوازمها؟بشروطهاالشرعيةالادلةمن

مشروعا؟كونهعنفضلااحد،إمكانفيذلكوهل

الحديثوكانالبلاد،فتحوا!ي!اللهرسولاصحابوهؤلاء

تطلبأنعليك:لهيقولونولافيفتونه،يسألهمبالإسلامالعهد

منهمأحدعنذلكيعرفولا.بالدليلالفتوىهذهفيالحقمعرفة

البتة.

605منفهوالوجود؟ولوازمالتكليفلوازممنإلاالتقليد/وهل

فيماوذلكبد،ولاإليهمضطرونلهوالمنكرون،والقدرالشرعلوازم

وغيرها.الاحكاممنبيانهتقدم

فأنتذكرتهاأثريةحجةكل:إبطالهعلىاحتجلمنونقول

فليس،صدقهمعلىقطعيدليليقملمإذورواتها،لحملتهامقلد

.الراويتقليدإلابيدك

العاميبيدليسوكذلكالشاهد،تقليدإلاالحاكمبيدوليس

العالم.تقليدإلا

تقليدمنومنعناوالشاهدالراويتقليدلكسوغالذيفما

سمعه،مابقلبهعقلوهذا،رواهمابأذنهسمعوهذا،العالم

تأديةهذاعلىوفرض.معقولههذاوأدى،مسموعههذافأدى

القبولمنزلتهمايبلغلممنوعلى،عقلهماتأديةهذاوعلى،سمعهما

منهما؟

المقلدوقوعخشيةمنعتموهأنتمالتقليد:منللمانعينيقالثم



054
لبياناءاأضو

النظرعليهأوجبتمثم،فتواهفيمخطئامقلدهيكونبأنالخطأ،في

الحق.طلبفيوالاستدلال

فيصوابهمنأقربللعالمتقليدهفيصوابهأنريثولا

لنفسه.هواجتهاده

705

عالماقلدإذافإنهبها،لهخبرةلاسلعةشراءأرادكمنوهذا

غرضهوحصولصوابهكانناصحا،أمينابها،خبيرأ،السلعةبتلك

اهـ..العقلاءبينعليهمتفقوهذا،!نفسهاجتهادهمنأقرب

القيمابنذكرهوقد،المقلدونبهيحتجماغايةهو/هذا

وجها.وثمانينواحدمنبطلانهوبين،الموقعينإعلامفياللهرحمه

تكفيالطويلكلامهمنمختصرةجملااللهشاءإنهناوسنذكر

وإقناعا.إيضاحااللهشاءإنالمسألةوتزيد،المنصف

ذكرناهاالتيالمقلدينحجحذكرهبعدالموقعينإعلامفيقال

الحجة:أصحابقال:نصهماآنفا

شهادةمعأنفسهمعلىالشاهدين،المقلدينمعاشرلكمعجبا

أهله.زمرةفيمعدودينولا،اهلهمنليسوابانهمالعلمأهل

وماللمقلدفما،دليلكمبنفس،مذهبكمأيطلتمكيف

؟المستدلمنصبمنالمقلدممصبوأين؟للاستدلال

صاحبمامناستعرتموهاثياباإلاالادلةمنذكرتمماوهل

بمامتشبعينذلكفيوكنتم،الناسبينبهافتجملتمالحجة

تؤتوه،لمأنكمأنفسكمعلىشهدتمبماالعلممنناطقين،تعطوهلم

غصبتموه.أهلهمنلستمومنصب،لبستموهزورثوبوذلك

وبرهان،إليهقادكملدليلالتقليدإلىصرتمهلفأخبرونا،
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التقليدعنبهوكنتم،منزلأقربالاستدلالمنبهفنزلتم،عليهدلكم

دليل؟غيرمنوتخمينااتفاقأسبيلهسلكتمأم،بمعزل

كانوأيهما،سبيلالقسمينهذينأحدعنخروجكمإلىوليس

.لازممنهالحجةمذهبإلىوالرجوع،حاكمالتقليدمذهببفسادفهو

هذهأهلمنلسنا:قلتم،الحجةبلسانخاطبناكمإنونحن

805منقمتوهلمافلامعنىالتقليد،بحكمخاطبناكم/وإن،السبيل

الدليل.

تدعي،الأمممنأمةوكل،الطوائفمنطائفةكلأنوالعجب

ادعوهولو،ذلكيدعونلافانهمالتقليد،فرقةحاشا،حقعلىأنها

تلكيعتقدوالمبأنهمأنفسهمعلىشاهدونفإنهم،مبطلينلكانوا

محضسبيلهموإنما،عليهادلهموبرهانإليها،قادهملدليلالأقوال

التقليد.

العاطل.منالحاليولا،الباطلمنالحقيعرفلاوالمقلد

فعصوهمتقليدهمعننهوهمائمتهمانهذامنواعجب

أصلفيبخلافهمدانواوقد،مذاهبهمعلىنحن:وقالوا،وخالفوهم

عليه.بنواالذيالمذهب

ظهرإذاوأوصوهمالتقليد،عنونهواالحجةعلىبنوافإنهم

وقالوا:،كلهذلكفيفخالفوهم،ويتبعوهأقوالهميتركواأنالدليل

سبيلهم،سلكمنإلااتباعهموما،امانيهمتلك،اتباعهممننحن

وفروعهم.أصولهمفياثارهمواقتفى

التقليدببطلانكتبهممصرحونانهمهذامنواعجب

الله.دينفيبهالقوليحللاوانه،وتحريمه



لبياناءاضوأ2!ه

يصحلممعينبمدهبيحكمأنالحاكمعلىالإماماشترطولو

.الشرطوألطلالتوليةصححمنومنهم،توليتهولاشرطه

باتفاقصحتهيعلملابماالإفتاءعليهيحرمالممتيوكذلك

.الناس

مسدودةذلكطريقإذ،وفسادهالقولبصحةلهعلملاوالمقلد

عليهء

قوله،يفارقلالمتبوعهمقلدأنهنفسهمنيعرفضهم5كلثم

منقولأو،صاحبقولأوسنةأوكتابمنخالفهما/كللهويترك905

.نطيرهاومتبوعهمناعلمهو

العجب.أعجبمنوهذا

الصحابة،عصرفييكنلمأنه،بالضرورةنعلمفاناوأيضا

منهايسقطفلم،اقوالهجميعفييقلدهمنهمرجلااتخذواحدرجل

شيئا.منهايأخذفلم،غيرهاقوالواسقطشيئا،

تابعيولا،التابعينعصرفييكنلمهداان،بالضرورةونعلم

التابعين.

في،الوخيمةسبيلهمسلكواحد،برجلالمقلدونفليكذبنا

ع!ياله.اللهرسوللسانعلىالفضيلةالقرون

علىالمذمومالرابعالقرنفيالبدعةهذهحدثتوإنما

ع!ياله.لسانه

الفروجبهيبيحون،قالوهماجميعفيلمتبوعهمفالمقلدون

خطأ،امصواباذلكيدرونولاويحرمونها،،والاموالوالدماء

قالمنفيهيعلمشديدموقفالدهيديبينولهم،عظيمخطرعلى
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منهالغرضاهـمحلشيء.علىيكنلمنهيعلملامااللهعلى

بلفظه.

العمليجوزلاإنه:تقولونالمقلدونأيهافأنتمحالكلوعلى

الاستدلاللأننكسبهمسوغتمفلم،المجتهدينلخصوصإلابالوحي

وآيةآغبم(<،"القلمونلاكنت!نالذكواقل>فشلوا.بايةالتقليدعلى

لاية؟امهوطالمحفةمنهمفرقةصنفرمنفلولا>

لغيريجوزلابالوحيالاستدلالبأنقولكمعنرجعتمهل

،بالقرآناستدلالكممنمحرمأنهتعتقدونماارتكبتمأوالمجتهد،

الاجتهاد؟رتبةعنبعدكمشدةمع

051الذيالتقليدعلىبهاستدللتممالجميعإجماليردهذا/وفي

عليه.انتم

زعمكم،فيبهااستدللتمالتيالاياتهذهأليست:يقالثم

منبهاالعملأنوأمثالهالصاويلكمسنالتي،الكتابظواهرمن

الكفر؟أصول

منليسبهالعمليكونالقرآنظواهرمنشيئايستثنلمفإنه

الكفر.أصولى

لانفسكموسوغتمالكفر،اصولمنهوشيءعلىتجرأتمفلم

للمجتهدين؟إلاعندكميجوزلاأنهمع،بالقرآنالاستدلال

ادلهشاءإنبإيجازتفصيلا،المقلديناستدلالردوسنذكر

تعالى.

(ا(.)إلقلمونلاكنت!نكرآاقل>لمحتئلوا:بايةاستدلالهماما

محله.غيرفياستدلالفهو
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511

همالذيالأعمىالتقليدمنالنوعهذاعلىتدللاالايةفان

سواها.ماجميععوتركواحدرجلأقوالجميبعالتزاممن،عليه

يعلمونالذينالوحيأهلالذكربأهلالمرادأنشكولا

والسنة.الكتابكعلماءاللهعندمنجاءما

الذكرذلكبمقتضىليفتوهمالذكر،أهليسألواأنأمروافقد

الوحي.هوالذي

اتباعابهعملهكان،لهوبمن،بهوأعلم،الوحيعنسأل!ومن

صحته.فينزاعلاالوحيواتباعتقليدا،لاللوحي

تدللافهي،الجملةفيتقليدنوععلىتدلالايةكانتوإن

وهو،المسلمينبينفيهلاخلافأنهقدمناالذيالتقليدعلىإلا

افتاهبماوعملهالعلماء،منعالماالنازلةبهتتزل!الذيالعاميتقليد

لجميبعتركهولا،العالمذلكيقولهمالجميبعمنهالتزامغيرمن،به

.غيرهيقولهما

شجةأصابتهالذيالرجلفيالواردبالحديثاستدلالهموأما/

فيرخصةلهيعلمونهل:أصحابهلمحسأل،احتلمثم،رأسهفي

فاغتسلالماء،علىقادروأنترخصةلكنرىمافقالوا:؟التيمم

ذإسالواالا،اللهقتلهم"قتلوه:فقال!ذلك!جوالنبيفبلغ،فمات

".السؤال!العيشفاءفإنمايعلموا؟لم

علىأيضاحجةوهو،محلهغيرفيأيضااستدلالفهو

لهم.لاالمقلدين

نصه:ماذلكوجهبيانفيالموقعينإعلامفيقال

بالسؤال!،الشجةكصاحب،المستفتينأرشدإنما!جوالنبيإن
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افتواحينعليهمفدعا"،اللهقتلهم"قتلوه:فقال،وسنتهحكمهعن

بغيرعلم.

.الناسباتفاقعلماليسفإنهبالتقليد،الإفتاءتحريمهذاوفي

احدوذلك،حرامفهو،فاعلهعلى!ك!يواللهرسولدعافإنما

التحريم.ادلة

عليهم.الحججاكبرمنهوالمقلدونبهاحتجلمحما

لأهلمستأجرهبامراةزنىالذيالعسيفابيسؤالوكذلك

العلم.

علىاقرهالزانيالبكرفي!واللهرسولبسنةاخبروهلمافإنه

ومذاهبهم.رايهمعنسؤالهميكنفلم،ينكرهولم،ذلك

اللهمنلأستحييإني:الكلالةفيقالعمربأناستدلالهمواما

ايضا.فيهلهمحجةفلا.لهمنهتقليدذلكوانبكر،ابااخالف/ان

يذكر.انمناشهرعنهمااللهرضيبكرلابيعمروخلاف

وخالفهبكر،ابوفسباهم،الردةاهلسبيفيخالفهكما

ولدتلمنإلااهلهنإلىحرائرردهنانإلىخلافهوبلغعمر،

ماالحنفيةخولةجملتهنومن،حكمهونقض،منهنلسيدها

علي.محمدبن

عمر.ووقفهابكرابولمحقسمها،العنوةارضفيوخالفه

وراى،التسويةبكرابوفراىالعطاء،فيالمفاضلةفيوخالفه

المفاضلة.عمر

علىعمربكرابوفاستخلف،الاستخلاففيوخالفه

512
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لفعلإيثاراأحدا،عمرعليهميستخلفولم،المسلمين

عنهم.اللهرضيبكرابيفعلعلىع!ي!اللهرسول

الذيبكرأبيخلافأنمع،والاخوةالجدفيوخالفه

وإن،اللهفمنصوابايكنإن:قولهفيخلافههوعمرمنهاستحتى

الولددونماهوبريء،منهوالله،الشيطانومنفمنيخطأيكن

الخطأبجوازاعترافهفيبكرأبيمخالفةمنعمرفاستحيىوالوالد،

الخطأ.عليهمأموناصواباكلهكلامهليسنهو،عليه

موتهعندأقرعنهاللهرضيالخطاببنعمرأنذلكعلىويدل

فيقالهيفهمها.لمأنهاعترفوقدبشيء،الكلالةفييقضلمأنه

الموقعين.إعلام

عمرباستحياء،تقليدهمعلىالمقلديناستدلالالعجبومن

بكرأبيمخالفةمنيستحيوالمأنهممعبكر،أبيمخالفةمن

ذلككانإذا،والسنةالكتاب/ومخالفة،الصحابةوجميعوعمر،

أوضحهوكما،عادتهممنمعلومهوكما،إمامهممذهبيوافقلا

اكتلشائ:ولانقولن>:تعالىقولهعلىقدمناالذيالكلامفيالصاوي

.(إدله!مااقلاكااغدألكذفاص

فهوالاربعةالمذاهبعنحرحمنإن:قالأنههناكقدمنافقد

وربما،والايةالصحيحوالحديث،الصحابةوافقولو،مضلضال

أصولمنوالسنةالكتاببطواهرالاخذلانالكفر؛إلىذلكأداه

الكفر!

مخالفةمنعمرباستحياءيستدلكيف،ودينهمذهبههذافمن

بكر؟ابي
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منأحدقولأو،الوحينصوصمنبنصيستدلكيفبل

؟!اللهرسولاصحاب

قوله:فيبهبالاقتداءالنبيامرراشد،خليفةبكراباانمع

"بعديمنالمهديينالراشدينالخلفاءوسنة،بسنتي"عليكم

الحديث.

بغيرهم.كالاقتداءبالخلفاءالاقتداءفليس

اللهرضيبكرلابيعمربقولتقليدهمعلىاستدلالهمواما

تبع.لرأيكرأينا:عنهما

معبكر،لأبيعمرمخالفةمنقريبا،قدمناماردهفيفيكفي

بعضربكرأبيعلىفيهارد،تبعلرأيكرأينا:فيهالهقالالتيالقصة

قاله.ما

اللهرضيبكرأبيعلىردهفيعمرقالماالصحابةوأيد

عنهما.

514حينوغطفادنأسدمنبزاخةوفدفيالمذكورالحديثلان/

الحرببينبكرأبوفخيرهم،الصلحيسألونهبكرأبيعلىقدموا

المخزية.والسلمالمجلية

المخزية؟فماعرفناها،قدالمجليةهذه:فقالوا

وتردونلكمأصبناماونغنم،والكراعالحلقةمنكمتنزع:قال

كلامه.اخرإلى.قتلانالناوتدونمنا،أصبتممالنا

سنشيرراياراليظقد.فقالالخطاببنعمرفقام:وفيه

مافنعمالمخزيةوالسلمالمجليةالحربمنذكرتمااما،عليك
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صبتمماوتردون،منكمأصبنامانغنمأنمنذكرتوما،ذكرت

قتلاكموتكونقتلاناتدونانمنذكرتماواما،ذكرتمافنعممنا،

أجورها،اللهأمرماعلىفقتلتقاتلتقدقتلانافانالنار،في

.دياتلهاليس،اللهعلى

عنه.اللهرضيعمرقالماعلىالقومفتتابح

لرايناورايناالفاظها:بعضفيالتيهي،الثابتةالقصةفهذه

تبع.لرايك

اللهرضيبكرابافيهايقلدلمعنهاللهرضيعمرترىوانت

فيه:لهقال،صوابانهلهظهرفانما؛صوابهيعتقدفيماإلا،عنه

.ذكرتمانعم

قولوهوبكر،ابيعلىردهبصوابليسأنهلهظهروما

اللهسبيلفيالشهيدانيعتقدعمرلانالشهداء؛دياتبدفعبكرابي

أ!سهصالمومينمفاشترى/لله>!إنيقولاللهلأن؛لهديةلا515

وغداو!نلوتفيقنلوناللهسبيلفييقعلوتلجنهلهواباتوأفولهم

أددهمف-سهدأودفومنانوالقتىلانجيلوالتؤرسةفيحقالخه

.نجإ<)6ألظيوألفؤزهولثوذبوربايعغائذىببيعكمفأشتتشرو

عنيعدلونلاعنهماللهرضيالصحابةانلكيوضحوذلك

احد.قولإلىوالسنةالكتاب

،السقوطظاهرفهولعمرمسعودابنبتقليداحتجاجهموأما

العلماءبعضموافقةقبيلمنفهوالمسائلبعضفيعمروافقولو

لبعض.بعضهملتقليدلارايهملاتفاق،لبعض

كثيزةمسائلفيعنهمااللهرضيعمرمسعودابنخالفوقد
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تعتقإنها:فيهايقولمسعودابنلأنالولد؟امفيلهكمخالفتهجدأ،

ولدها.نصيبمن

مات،انإلىركوعهفييطبقكانمسعودابنانذلكومن

ركبتيه.علىيديهيضعكانوعمر

إنه:يقولوعمر،يمينهي:الحرامفييقولمسعودابنوكان

.واحدةطلقة

يتوبهماوعمرالزانيين،بينالنكاجيحرممسعودابنوكان

الآخر.احد!ماوينكح

ذلك.عدميرىوعمرطلاقها،الامةبيعيرىمسعودابنوكان

معلومة.كثيرهذاوامثال

وإنه،اللهبكتابالصحابةاعلمإنه:يقولمسعودابنانمع

إليه.لرحلبهمنهاعلمأحدايعلمكانلو

الصحابة.مناحدعليهينكرولم

إمعة.تكنولامتعلماوعالماكن:قولهعنهقدمناوقد/

المحتجينالمقلدينانمعالتقليد،اهلمنمسعودابنفليس

ولاعمر،ولامسعود،ابنيقلدونلا،!عمرمسعودابنبتقليد

.!اللهرسولاصحابمنغيرهما

كلهذلكعلىيفضلونوإنما،رسولهولااللهبقولياخذونولا

الله.رحمهمالمذاهباصحابالأئمةاحدتقليد

لقولقولهيدعكاناللهعبدبانالتقليدعلىاستدلالهمواما

لقولقولهيدعوزيد،عليلقولقولهيدعكانموسىوابوعمر،

ايضا.السقوططاهرفهو،كعببنأبي

516
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عنهماللهرضيالمذكورينالصحابةأنالمعلوممنلأنه

فيه.شكلاوهذااحد،لقول!اللهرسولسنةيدعونلا

السنة.لهظهرتإذاعمر،قوليدععمرابنوكان

منحجارةعليكمتنزلأنيوشك:يقولعباسابنوكان

وعمر.بكرأبوقال:وتقولولى،!يالهاللهرسولقال:أقول،السماء

صلىعنهاللهرضيمعاذابأنالتقليدعلىاستدلالهموأما

سلامبعدفاتهماقضىثمأولا،الإماممعأدركمافصلىمسبوقا

الإماممعيدخلونثمأولافاتهممايصلونذلكقبلوكانوا،الإمام

سنة،لكمسنقدمعاذا"إن:ذلكفيقال!والنبيوأن،الباقيفي

إلاسنةيكنلمذلكلأنأيضا؛السقوطظاهرفهوفافعلوا("،فكذلك

يخفى.لاكما!واللهرسولبأمر

!يالهاللهورسول،كانمنكائناأحدقولفيقطعاحجة/فلا517

.وتقريرهوفعله!الهبقولهالعبرةوانما،موجود

الدين.منبالضرورةمعلوموهذا

ءامنولذين>يايها:تعالىبقولهالتقليدعلىاستدلالهموأما

.(منكللامراوأولىالرسولوأطيعوأاللهسأطيعو

المأمورطاعتهموأنالعلماء،الامربأوليالمرادإن:قائلين

أيضا.السقوطظاهرفهو،تقليدهمهيالايةفيبها

سنة،اوكتاباخالففيماإجماعاالامراوليطاعةيجوزلالأنه

الصحيحةالاحاديثبهجاءتكماالمعروففيإلالهمطاعةولا

!ي!هعنه
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معصيةفيلمخلوقطاعةلاانهفيالمسلمينبيننزاعولا

الخالق.

الامر:بأوليالمرادانالكريمةالايةمعنىفيوالتحقيق

والعلماء.الأمراءيشملما

،منفذونوالامراء،رسولهوعناللهعنمبلغونالعلماءلان

فيه.اللهاذنفيماإلامنهماحدطاعةتجوزولا

امرين:احدمنيخلولاالأمراولوبهمرمالان

وطاعة،نزاعغيرمنولرسولهللهطاعةيكوناناحدهما:

ورسوله.اللهطاعةمنهدامثلفيالأمراولي

ورسولهاللهطاعةمنهوهلنزاعفيهيحصلان:والثاني

.لا؟او

التقليدولاالامرلأوليالعمياءالطاعةتجوزلاالحالةهذهوفي

الاية.نفسفيبذلكتعالىاللهصرحكماالأعمى

518!(مننمالأئىوأولىالرشولوأطيعواللهسأطيعو>:قاللماتعالىلأنه/

بادئهتومنونكننمنوالرسمولاللهإلىفردوهشئءٍفىشزئخمفان>:بقولهذلكاتبع

.أ(ا؟إدتأوللاوأحسنخيرل!لكذلاخراليؤموا

ورسوله.اللهإلىنزاعكلردفيصريحةفالاية

الردهو!يالهرسولهإلىوالرد،كتابهإلىالردهواللهإلىوالرد

.!وفاتهبعدسنتهإلىوالرد،حياتهفيإليه

ق>!تعالىقولهعلىالكلامفيالبقرةممطسورةفيقدمناوقد

أنهعلىالدالةالصحيحةالاحاديثبعض<جدنهالأرض!فىجاعل



لبياناءاضوأ552

!ي!النبيأنعمرابنكحديث،الخالقمعصيةفيلمخلوقطاعةلا

يؤمرلمما،وكرهأحبفيماالمسلمالمرءعلىوالطاعة"السمع:قال

".طاعةولاسمعفلابمعصيةامرفان،بمعصية

السريةفيقالأنه!النبيعنعنهاللهرضيعليوحديث

منهاخرجوامادخلوها"لو:النارفييدخلواأنأميرهمأمرهمالذين

".المعروففيالطاعةإنما،أبدا

.معروف(فىولاسد>:العزيزالكتابوفي

الايةفيبهاالمأموررسولهوطاعةاللهطاعةأنيخفىولا

ورسوله.اللهونهيورسولهاللهأمربمعرفةإلاوجودهايتحققلا

اللهأمريعلمونلابأنهمأنفسهمعلىمقرونوالمقلدون

نهيه.ولارسولهامرولا،نهيهولا

معكذا،قالقلدوهالذيالإمامأنهوعلمهيدعونماوغاية

اكثرهمبل،صوابهووماخطأماهوبينالتمييزعنعجزهم

علىقاسوهممابعدهأتباعهلحقهما/وبينالإمامقولبينيميزونلا951

مذهبه.اصول

فيالنظرمنعليهكانوامااقتفاءهيالعلماءطاعةأنشكولا

كائنارأيكلوعلىقولكلعلىوتقديمهارسولهوسنةاللهكتاب

.كانما

فهو،لاقوالهموالسنةالكتابوتركالأعمىالتقليدقلدهمفمن

نإسيأتيوكما،تقدمكماطاعتهمعنالمتباعدلهمالطحخالف

شاءالله.

لسفوت>و:تعالىبقولهالتقليدعلىاستدلالهموأما
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ورصمواعنهتماللهركأبإخسزأتبعوهملذينوالألضاروالمفجرينامنلأولونآ

فمقلدهم،بإحساناتباعهمجملةمنتقليدهمإن:قائلين<،عنه

أيضا.السقوطظاهرفهو،الايةبنصعنهاللهرضيممن

كانوامامثلعلىسارواالذينهمبإحساناتبعوهمالذينلان

.!رسولهوسنةاللهبكتابالعملمنعليه

لقوله.والسنةالكتابويتركرجلايقلدمتهمأحديكنفلم

همبل،البتةاتبعهمممنليسواالاعمىالتقليدفالمقلدون

لمالكالناسفأتبع.اتباعهمعنوأبعدهم،لهممخالفةالناسأعظم

والسنة،الكتابعلىأقوالهيعرضونممن،ونظراؤهوهبابنمثلا

.غيرهدونوافقهمامامنهافيأخذون

مخالفتهماكثرةمعومحمديوسفأبوحنيفةلابيالناسوأتبع

سنة.أوكتابمنالدليللأجل،له

داودوأبوومسلمالبخاريلهحنبلبنأحمدأصحابوأتبع

وهكذا.،غيرهوقولقولهعلىالدليللتقديمهموالاثرم

كالنجوم"أصحابيبحديث:تقليدهمعلىاستدلالهموأما

أيضا.السقوطظاهرفهو"اهتديتماقتديتمبأيهم

052حديثفهو!ي!،النبيعنيصحلاالحديثأناولا/اعلم

قائم.شيءفيهاليسطرقهفجميع،بهالاحتجاجيصجلاضعيف

الموقعين:إعلامفيقال

عنسفيانأبيعنالأعمشطريقمنالحديثهذاروي

حمزةطريقومنعمر،ابنعنالمسيببنسعيدحديثومنجابر،

منها.شيءيثبتولاعمر،ابنعننافععنالجزري
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سعيد،بنإبراهيمبنمحمدحدثنا:البرعبدابنقال

الصموتأيوببنمحمدثناحدثهممفرحبناللهعبدأباأن

"أصحابي؟ك!والنبيعنيروىماوأما:البزارلناقال:قال

عنيصحلاالكلامفهذا("اهتديتماقتديتمبايهمكالنجوم

اهـمنه..!ي!النبي

العلم.أهلعندمعروفالمذكورالحديثوضعف

الصحابة،تقليديمنعونبهالمحتجينالمقلدينأنمع

.النجومبتلكالاهتداءويحرمون

الحديثعليهدلمانفستركوالأنهم؛عجيبتناقضوهو

تقديمهموهو،الحديثلهيتعرضلمماعلىبالحديثواستدلوا

الصحابةعلىقياسهمأنمع،الصحابةتقليدعلىأئمتهمتقليد

.الفارقلعظم،يصحلا

منمسعودابنعنذكروابمااستدلالهمسقوطتعلمذكرناوبما

أصحابأولئكماتقدبمنفليستنمنكممستناكان"من:قوله

محمد".

نقسكتم(بألبروتنسؤنلئاس!أتأ!يون>:يقولوعلاجلوالله

الاية.

الخلفاءوسنةبسنتي"عليكمع!ي!:بقولهاستدلالهم/واما521

".بعديمنالمهديينالراشدين

فهووعمر"بكرأبيبعديمنباللذين"اقتدواك!يو:وقوله

لهمهلاعليهمحجة

ك!واللهرسولعليهاحثالتيالراشدينالخلفاءسنةلأن
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رجلقولالتزامولا،اعمىتقليدالبتةفيهاليس،بسنتهمقرونة

لعشه.

علىوتقديمها!ورسولهوسنةاللهكتاباتباعهيسنتهمبل

شيء.كل

العملعلىحرصاواشدهملمج!اللهلرسولالتاساتبعهملأنهم

به.جاءبما

ويستدلعرسولهوسنةاللهكتابعلىالرجال!اراءيقدمفالذي

الحديث،"الراشدينالخلفاءوسنةبسنتي"عليكمبحديثماذلكعلى

.ترىكماهو

إلىمدونةمعروفةكلهاوافعالهمعنهماللهرضيالخلفاءواقوال

واحد.رجلقولعلىجمودولااعمىتقليدفيهاليس،الان

لأصحابهومشاورة،لمج!ي!رسولهوسنةاللهبكتابعملهيوإنما

نصوصمنمنصوصايكنلمماواستنباط،النوازلمننزلفيما

اللهلرضىواقربهاواتقنها،الوجوهاحسنعلىوالسنةالكتاب

طاعته.فيوالاحتياط

كانولوإليهرجعوا!اللهرسولعنشيءبلغهمإذاوكانوا

لرايهم.مخالفا

بنالمغيرةقولإلىعنهاللهرضيالصديقبكرابورجعفقد

.السدسللجدةفرض!النبيانمسلمةبنومحمد/شعبة

جاءته:لمالهاقال!وقدلها،ميراثلاانهايرىبكرابووكان

سنةفيشيئالكأعلمولا،اللهكتابفيشيئالكأرى"لا

!يو".اللهرسول

522



لبياناءاضوا556

523

ع!يالهالنبيانالجنينديةفيالمذكورينقولإلىعمررجعوقد

.ولبدةأوعبدغرةفيهاجعل

ناعوفبنالرحمنعبدحديثإلىأيضاعمرورجع

هجر.مجوسمنالجزيةاخذ!يالهالنبي

!يالهالن!بيانسفيانبنالضحاكقولإلىايضاعمرورجع

زوجها.ديةمنالضبابياشيمامراةيورثانإليهكتب

اختمالكبنتفريعةحديثإلىعفانبنعثمانورجع

توفيالذيالبيتفيبالسكنىامرها!والنبيانالخدريسعيدابي

عدتهاهتنقضيحتىفيهوهيزوجهاعنها

حتىعنهاللمتوفىالسكنىبوجوبيفتيذلكبعدعثمانوكان

عدتها.تنقضي

سنةلانواضحبيانذلكوفي،تحصىانمناكثرهذاوامثال

كلعلىسنتهوتقديم،!يالهاللهلرسولالمتابعةهيالراشدينالخلفاء

متبعبنلنكون،يعملونماكانوابمثلنعملانجميعافعليناشيء،

وسنتهم.!يالهاللهرسوللسنة

وسنةاللهكتابوعن،سنتهمعنالمعرضالمقلداما

الشافعيأومالكاوحنيفةابيتقليدذلكعلىمفضلا،!يالهرسوله

"عليكمبحديثيستدلانلهيحقكان/فما،اللهرحمهماحمداو

بمقتضىمقرلانه؛الحديث."..الراشدينالخلفاءوسنةبسنتي

وسنةبسنتي"علبكمبحديثالعملعنالناسابعدبانه،تقليده

الحديث."...الراشدينالخلفاء

فيبمااقضان:شريحإلىكتبعمربان،استدلالهموأما
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!ي!،اللهرسولسنةفيفبمااللهكتابفييكنلمفإن،اللهكتاب

حجةفهو،الصالحونبهقضىفبما،اللهرسولسنةفييكنلمفإن

!ك!ي!،رسولهسنةثم،اللهكتابتقديمفيهلان؛لهملاأيضاعليهم

أصحابوخيرهم،الصالحونبهفضىبماالعملثم

ص!.اللهرسول

العلم،أهلعليهمنكرلماهذا،يمتثلونالمقلدونكانولو

رسوله،وسنةاللهبكتابالعمليمنعونبهذاالمحتجينالمقلدينولكن

قولعلىالجمودويوجبون،!يالهاللهرسولاصحاببفتاوىوالعمل

بمذهبه.والتزمواقلدوهالذيالإمام

هذهمنبشيءيستدلأنلهيحقفلا،حالههذهكانتومن

الادلة.

الأولادأمهاتبيعمنععنهاللهرضيعمربأناستدلالهموأما

الصحابة؛وتبعه،واحدةبكلمةالثلاثالطلاقوألزم،الصحابةفتبعه

أيضاهالسقوطظاهرفهو

لاتفاقهمهيإنمالبعضالصحابةبعضمتابعةأنفدمناوقد

اعمى.تقليدابعضامقلدبعضهملانلا،راوهفيما

يكفي.بماذلكإيضاجقدمناوقد/

وسائرعمر،تقليديمنعونبهذاالمحتجينالمقلدينأنمع

بهالعملأنيعتقدونبمايستدلونأنهمعجائبهمفمن،الصحابة

.ممنوع

خذ:احتلملمالعمرقالالعاصبنعمروبأناستدلالهموأما

524
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السقوطظاهرفهو.سنةصارتفعلتلو:فقال،ثوبكغيرثوبا

ايضا.

لاعلممنفيعتقدشيئايفعلأنخافالخطاببنعمرلان

المحذور.هذالاجلفعلهمنفامتنع،سنةلكونهفعلهإنماانهعنده

عنه.اللهرضيعمرتقليدمنعيرىالمقلدانمع

استبانما:قالانهوغيرهابيعنذكروهبمااستدلالهمواما

عليهمحجةفهو؛عالمهإلىفكلهعليكاشتبهومابه،فاعمللك

لهم.لاايضا

مناستبانماانفيصريح،بهفاعمللكاستبانما:قولهلأن

لقولعنهالعدوليجوزولابهالعمليجب،رسولهوسنةاللهكتاب

احد.

علىيستدلوندائمافهم،المقلدونعليهمانقيضوهذا

يناقضه.بمامذهبهم

يا،عالمهإلىفكله:بقولهكعببنابيمرادانوالأظهر

الله.إلىعلمهفكل

525

الله.:بعالمهومراده،المتشابهاشتبهبمافمراده

تشبهمافيتبعونزيغقلوبهمفيلذينفاما>:تعالىقولهإلىيشيرفهو

يقولونلعلمفيوالزسخونأدلهإلاتاويلا،ينلمومالاوي!وائتغآالقتنةائتغامسه

.ربنامد<عندمن-ئمبهءامنا

اشتبهماوكلوافقدربنا،عندمنكلبهامناقالوا:/فالذين

الله.وهوعالمهإلىعليهم
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فكلهأي،عالمهإلىفكله:بقولهابيمراديكونأنويحتمل

العلماء.منمنكبهاعلمهومنإلى

كلاممنالموقعينإعلامفيالقيمابنفهمهالذيهووهذا

ابي.

منلأن؛للمقلدينأيضافيهحجةفلاالاحتمالهذاوعلى

.أصابفقد،منهبهاعلمهومنإلىفوكلهالعلممنشيءعليهخفي

هوبل،رسولهوسنةاللهكتابعنالإعراضذلكمنيلزمولا

به-علؤ!و.للثليشمانقفولا>:تعالىلقوله،بالقرانعمل

يفتونكانواالصحابةبأنتقليدهمعلىاستدلالهموأما

ظاهرفهولهمتقليدذلكوان،اظهرهمبينموجودع!ي!اللهورسول

أيضا.السقوط

526

بينع!ي!االلهرسولوجودحالةفييفتونهمكانوامالانهم

يخفى.لاكماوالسنةالكتابمنعلمهمبماإلاأظهرهم

التيفتواه!ي!النبيعليهانكرفتواهفيوغلطمنهمافتىومن

بنالسنابلأبيعلىكإنكاره،عليهوردها،للحقمطابقةليست

بعدحملهاووضعتزوجهاماتلماالاسلميةلسبيعةقولهبعكك

.ليالوعشراشهراربعةبعدإلاعدتهاتنقضيلاإنها:بأيامذلك

تعالى:قولهبعمومبهأفتىماعلىالسنابلأبواستدلوقد

.(لتهووعمثراأربعةبأنفسهنيتربضخنأزوجاويذرونمنكميتوفؤنلذينوا>

تعالى:قولهعمومانمبينافتواهع!ي!النبيعليهردوقد

بقولهمخصص،الايةأزوجا!ويذرونمنكميتوفونلذين/>و

.(!هنيضقنأنأطهنلائهالاوأولت>:لىتعا
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لهيجدوالمبأنهمالشجةصاحبافتواالذينعلىع!ي!وكإنكاره

الماء.علىيقدروهورخصة

الله"قتلهم"قتلوه:فيهمقال!النبيوأن،قصتهقدمناوقد

الحديث.

تعالى:قولهمنفهموهلماقتواهمفياستندواأنهموالظاهر

كدغوإن>:قولهعنوغفلواطيبا<،صعيدافتيمموماتجدوفلخ>

.كثيرةهذاوأمثال،الايةمهخ(

فرفةصصفلولانفرمن>:تعالىبقولهالتقليدعلىاستدلالهموأما

لعلهملئهمرجعوإذاقؤصهمولينذروالدينفيالنفقهوأطآ!ةمنهم

ذلكوان،انذارهمقبولأوجشماالآيةإن:قائلينأ!!ما(<ئحذرون

أيضا.السقوطظاهرقهو،لهمتقليد

وإنما،براييكونلاقؤصهم<>ولينذروقولهفيالإنذارلان

بأداةالوحيفيالإنذارتعالىحصروقد،خاصةبالوحييكون

.بالوخى<انذر-إنماقل>:قولهفي)إنما(هيالتيالحصر

عليهتقملمفمن،بالحجةإلايقوملاالإنذارنتعلموبه

يأتلمفمن،الحجةأقاممنالنذيرأنكماأنذر،قديكنلمالحجة

بنذير.فليسبحجة

قوله:فيالمذكورالإنذارهذاأنفيهشكلافمما

إ(إ2إألعلهؤئحذرون>:قولهفيمخالفتهمنوالتحذير<،ولينذرو>

الدين،فيتفقهممنبالوحيإنذارهووانمااجتهاد،ولابرأيليس

قبله:تعالىقولهعليهيدل/كما،الدينمنعلمهبماينذروصار527

يقؤصهم<>ولينذرو:قولهأنعلىيدلفهو<،الدترفيلنفقهو>

الدين.منقيهتفقهوابما
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!و.رسولهوسنةاللهكتابعلمإلاالدينفيالتفقهوليس

يوجبونالذينالتقليد،لطائفةالبتةفيهادليللاالايةأنفتبين

أقوالمنيؤخذولاشيء،أقوالهمنيردأنغيرمن،بعينهإمامتقليد

وافقفما،رسولهوسنةاللهلكتابعياراأقوالهوتجعلشيء،غيره

رد.منهمايوافقهالموماقبلمنهماأقواله

.جوازهوعدم،بطلانهفيشكلاالتقليدمنالنوعوهذا

استدلالأنمع،عليهالدلالةمنالبعدكلبعيدةالكريمةفالاية

بهالاستدلالأنيعتقدونبشيءاستدلالتقليدهمعلىبهاالمقلدين

.بقراناستدلاللانهباتا؛منعاممنوع

سيأتيكماالتقليد،منلاالاتباعمنفهوإنذارهمقبولوأما

الله.شاءإنإيضاحه

بكرلابيتقليدهعلىيدلماقالالزبيرابنبأناستدلالهموأما

ظاهرفهو،الإخوةيحجبالجدانفيعنه،اللهرضيالصديق

أيضا.السقوط

بعضابعضهمالصحابةبتقليداستدلالهمردفيمراراقدمناوقد

هنا.إعادتهعنفأغنى،يكفيما

نإ:قائلين،الحقوقفيالشاهدشهادةبقبولاستدلالهموأما

الفرقلظهور؛السقوطظاهرفهو،لهتقليدبهشهدفيماشهادتهقبول

بحيث،بعينهواحدرجلتقليدمنبه،عليهاستدلواماوبينبينه

528كتاباكانولوشيء،خالفهاممايؤخذولا/شيءاقوالهمنيتركلا

سنة.او
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وجهين:منوذلك

وسنةاللهبكتابأخذالشاهدبشهادةالعملأن:أحدهما

:ويقول(!عدلذوي>واشحهدوا:يقولاللهلان؛رسوله

ممنوامسأقانفرجلرجينيكونالمفإنلنبمرجامنشهيدينواشتشهدوا>

.الآياتمنذلكغيرالى(الشهدإمنترضون

.الاموالفيواليمينبالشاهدالقضاءع!ي!النبيعنصحوقد

صحيح.حديثوهو،"يمينهأو"شاهداك:الحديثوفي

رسوله،وسنةاللهبكتابالعملمنإذاالشاهدبشهادةفالأخذ

أعمى.تقليدابعبنهواحدلرجلالتقليدمنلا

حواسه،بإحدىأدركهعمايخبرإنماالشاهدأن:الثانيالوجه

فإن،الرأيبخلاف،أدركهلمنالقطعبهيحصلبالحاسةوالمدرك

.الرأيمنلهظهرمابصحةيقطعلاصاحبه

إلىالمستندالتواترخبربينالفرقعلىالعلماءأجمعولذا

عقل.إلىالمستندالتواترخبروبين،حس

إلىلاستنادهللقطعالمفيدالعلميوجبالاولأنعلىفأجمعوا

الحس.

فيالعلميفيدالتواترخبركانولو،لايوجبهالثانيوأن

الفلاسفةمنعليهتواترلأنه؛بهمقطوعاالعالمقدملكانالمعقولات

الله.إلايحصيهملاخلق

فيه.شكلاقطعيأمرالعالمحدوثأنمع

منهوالذي،العالمقدمعلىالفلاسفةمنتواتروافالذين
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952امرعلىعشرهمتواترلو،المحسوساتمنلا/المعقولات

فيه.اليقينيالعلملافادمحسوس

مخبرعدلفهوعدلا،وكان،محسوسعناخبرإنفالشاهد

عدلفإنهالمجتهد،بخلاف،الشكإليهيتطرقلاقطعابهقطععما

.ترىكماالامرينبينالفرقفوضوح،ظنهعمااخبر

والخارصالقائفقولبقبولتقليدهمعلىاستدلالهمواما

فيالأعمىوتقليدالصيد،جزاءفيبالمثلوالحاكمينوالمقوم

والمعرفين،والمترجمينالوقتفيالمؤذنينوتقليد،القبلة

ظاهركلهفهوطهرها؛فيالمراةوتقليدوالمجرحين،والمعدلين

ايضا.السقوط

كتابمندليلعليهقامماإلامنهيقبللاذلكجميعلأن

الأعمى.التقليدمنلاالشرعيبالدليلالعملمنبهفالمعمل،سنةاو

القائفعرفهبماوالإخبار،الشهادةقبيلمنكلهوذلك

الدين.فيالفتوىقبيلمنلا،آخرهإلىوالخارص

من!لمج!النبيبسرورالقائفقولقبولعلىالعلماءاستدلوقد

بعضهاالأقدام"هذه:وزيداسامةفيالمدلجيالأعوربنمجززقول

بعض".من

برقتولما،!ي!النبيافرهلما،يقبللاالقائفقولكانفلو

به.سروراوجههاسارير

!يم.اللهلرسولاتباعفهو،لذلكفقبوله

الخارص،قولقبولعلىالدالةالنبويةالأحاديثماقدمناوقد

سورةفي،ذلكمنعمنقولورد،الصحيحفيثابتبعضهاانوبينا
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بط*!.يوهـحصادحفهوءاتو>:تعالىقولهعلىالكلامفيالأنعام

المذكورين.قولقبولمنبالسنةثبتمامثالفهذا/

المثلفيالحكمينقولقبولذلكمنالقرانعليهدلماومثال

ماقنل>فجزآبرمثل:تعالىقولهفىعليهنصاللهلانالصيد؛جزاءفي

لاية.ا<ئانكمذواعدلىبه-!كلالنعممن

شرعيبدليلصحإنماقولهمقبولفانذكروا،منكلوهكذا

.إجماعأوسنةاوكتابمن،قبولهعلىيدل

والتقليد،محسوسعنإخبارذكرماجميععنالإخبارانمع

.مظنونمعقولعنإخبارعليهبهاستدلواالذي

تقليداذلكمنشيءفليسقريبا،قدمناهالأمرينبينوالفرق

حجة.بدوناعمى

اللحومشراءبجوازالمذكورالتقليدعلىاستدلالهموأما

اكتفاءخلها،أسبابعنسؤالغيرمنوغيرهاوالأطعمةوالثياب

أيضا.السقوطظاهرفهوأربابها؛بتقليد

حكمفيعمىبتقليدليسوالبائعالذابحبقولالاكتفاءلأن

فيماأنعلىدلتلأنها؛الشرعيةبالأدلةعملهووإنمالهما،ديني

والصحة،الجوازعلىمحمولوالسلعاللحوممنالمسلمينأسواق

ذلك.يخالفمايظهرحتى

رضيعائشةحديثمنع!ي!عنهصحما،ذلكعلىيدلومما

باللحمياتونناقوماإن،اللهرسوليا:قالواقوماإن:قالتعنهاالله

وكلوا،أنتمعليهسموا:فقاللا؟أمعليهاللهاسمأذكرندريلا

بالكفر.عهدحديثيوكانوا:قال
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البخاريرواه:الحديثساقأنبعدالمنتقىفيالمجدقال

تحملوالأفعالالتصرفاتأنعلىدليلوهو،ماجهوابنوالنسائي

اهـمنه..الفساددليليقومأنإلىوالسلامةالصحةحالعلى

531بالدليلعملبهفالعملهذا،علىالعلماءأجمع/وقد

يعلمحتىشيئامنهماحديشتريالاالناسكلفلواللهلان،الشرعي

نطامها.بهويختلالمعيشةبهتتعطلعظيمحرجفيلوقعواحليته

وماجعل>:تعالىقالكما،الحرجبرفعذلكتعالىاللهفأجاز

فاسد؛الاعمىالتقليدعلىبهفالاستدلال<،حرجمنالدينفىعديهؤ

التقليد.منوليس،والدليلبالحجةأخذلأنه

كلهمالناسكلفلواللهبأنالتقليدعلىاستدلالهموأما

وتعطلتالعباد،مصالجضاعتعلماء،يكونواوأنالاجتهاد،

ظاهرفهووقدرا؛شرعاإليهسبيللامماوهذاوالمتاجر،الصنائع

أيضا.السقوط

لهمالمشهودالثلاثةالقرونأنسقوطهعلىالادلةأوضجومن

الاعمى،التقليدهذابعينهواحدرجلتقليدفيهميكنلمبالخير،

الشرعيمنعهمايرتكبواولم،ولاصنائعهممتاجرهمتتعطلولم

القدر.ولا

!لمج!.رسولهوسنةاللهكتابعلىشيئايقدمونلاكلهمكانوابل

ويفتونوالسنةبالكتابيعملونمجتهدونعلماءفيهموكان

بهما.

اللهكتابمنيتعلمون،العلمفيرتبتهمدونقومفيهموكان

متبعونوهم،انفسهمفيبهللعمليحتاجونمارسولهوسنة

.مقلدونلا
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وكانوا،التعلمعلىلهاقدرةلاالعوامهي،أخرىطائفةوفيهم

وتارةالعلماء،منشاؤوامنالنوازلمنبهمنزلفيمايستفتون

،يسألونولابفتواهيكتفونوتارة/،بهأفتاهمفيماالدليلعنيسألونه

نازلةبهمنزلتفاذا،استفتوهالذيالعالمذلكبنفسيتقيدواولم

.شاؤواإنالعلماءمنغيرهعنهاسألوا،أخرى

والتابعونالصحابةعليهمصتالذيهذالمحيإشكالولا

شرعيمنعهولاولامتاجر،صنائعتعطيليلزمهولا،وتابعوهم

قدر.ولا

ترتكبهلملوالناسبأن،الأعمىللتقليدمنصفيستدلفكيف

المذكور؟المحذورفيلوقعوا

تقليدأنيعلم،التعصبيعمهلمعاقلفكل،حالكلوعلى

أقوالمنيؤخذولاشيء،أقوالهمنيتركلابحيمسا،بعينهواحدإمام

وافقفما،رسولهوسنةاللهلكتابعياراأقوالهوجعلشيء،غبره

وتركاطراحهوجبمنهماخالفهاوما،بهالعملجازمنهماأقواله

البتة.لهوجهلا،بهالعمل

الصحابةوإجماع!ررسولهوسنةاللهلكتابمخالفوهو

الأربعة.الأئمةوإجماعوتابعيهموالتابعين

والعمل،رسولهوسنةاللهكتابتعلمالمسلمينعلىفالواجب

منهما.علموابما

أهلسؤالالتعلمعلىلهمقدرةلاالذينالعوامعلىوالواجب

به.أفتوهمبماوالعمل،العلم

الاتيةالتنبيهاتفيللمنصفوإقناعإيضاحزيادةلهذاوسيأتي

تعالى.اللهشاءإن



567محمدسورة

المقلدودنبهايحتجالتيالحجججميعبطلانهنابيناوقد

وإبطالهردهاوضحناقدحججهممننذكرلموماالمذكور،التقليد

ذكرنا.فيما

المسألة:بهذهتتعلقمهمةتنبيهات/

الأولالتنبيه

وهصا،صادقتينظنوهمابقضيتيناغتروا،المقلديناناعلم

قولهعمومفياوليايدخلصدقهماوظن،الصدقمنبعيدتان

فانوالظن3"إيا:!يه!يالهوقوله،<شئناالحقمنيغنيلاالظنن>:تعالى

".الحديثاكذبالظن

ادنبدلاقلدوهالذيالإمامانظنهم:فهيمنهماالأولىاما

وعلىشيء،منهايفتهولماللهكتابمعانيجميععلىاطلعقديكودن

شيء.منهايفتهولمع!ي!اللهرسولسنةجميع

عندهمشكفلاقولهخالفاقدحديثوكلآيةكلفان،ولذلك

ذلكوعلىمعناها،وعلمالايةتلكعلىاطلعالإمامذلكان

ماعلىاطلعلانهإلابهماالعملتركماوانه،معناهوعلمالحديث

وارجح.منهمااقوىهو

نصعلىتخيلوهالذيالارججذلكتقديميجبولذلك

ايديهم.بينالموجودالوحي

شك.بلاباطلكذبالظنوهذا

الوحي،نصوصبجميعحاطوامابأنهممعترفودنكلهموالائمة

الله.شاءإدنإيضاحهسيأتيكما

533
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،الهجرةدارإمام،اللهرحمهمالكاالإمامانذلكأصرحومن

نأالمنصورجعفرأبوأرادلما،وجلالتهوفضلهعلمهعلىالمجمع

منذلكيقبللمموطئهلمحيبماجمعهالعملعلىالناسيحمل

فيتفرقوا!اللهرسولأصحابأن/وأخبره،عليهوردهجعفرأبي534

الاخر.عندليسعلمعندهكلهمالدنيا،أقطار

السنةجميعجمعأمكنبحيثتاماجمعاالحديثيجمعولم

الاربعة.الأئمةبعدإلا

رويالدنيا،أقطارفيتفرقواالذينع!اللهرسولأصحابلان

عليهالاطلاعيتيسرولم،غيرهمعنديكنلمالاحاديثمنكثيرعمهم

.أزمانبعدإلا

هالنصوصجميععلىاطلاعهتستلزملاالعالمعلموكثرة

يفهمأنعنعجزوهو،عنهاللهرضيالخطاببنعمرفهذا

عنها!ي!النبيسألوقدعنه،اللهرضيماتحتىالكلالةمعنى

يفهم.ولملهفبينهاكثيرا،

!يالهاللهرسولسالتما:قالأنهعنهاللهرضيعنهثبتفقد

،صدريفيبأصبعهطعنحتى،الكلالةعنسألتهمماأكثرشيءعن

النساء".سورةاخرفيالصيفاية"يكفيك:وقال

الصيفباية!صالنبيجمرادلأن؛البيانأوضحمنفهذا

الكلالةمعنىتبينوالايةألبهل!(،في!مللهقليستفتونك>

والوالد.الولددونما:أنهاأوضحتلانها؛شافيابيانا

اميؤاهلكن>:تعالىقولهفيالمطابقةبدلالةالولدنفيفبينت

>وله،:تعالىقولهفيالالتزامبدلالةالوالدنفيوبينتولا!و(،لوليش
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الولد.نفييستلزمالاخبميراثلانترك*!؛مانفحففلهاأخت

عمرفإن،الكريمةالايةلهذهالواضحالنبويالبيانهذاومع

يفهم.لمعنهاللهرضي

عليه.مشكلةتزللمالكلالةأنصحوقد

535اللهرضيالصديقبكرأبيعلىأيضاهذامعنىخفي/وقد

اللهفمنصواباكانفإن،برأييفيهاأقول:الكلالةفيفقال،عنه

والوالد.الولددونماهو،الشيطانومنفمنيخطأكانوان

لكفتهللايةفاهماكانلوأنهوالظاهر،الايةمعنىرأيهفوافق

اية"تكفيك:عنهاللهرضيلعمرلمج!!النبيقالكما،الرأيعن

سواهاماكلعنكفايةالآيةفيبأن!منهتصريحوهو"،الصيف

عنه.المسؤولالحكمفي

الاية،بيانع!ي!النبيمنطلبعمرأنذلكيوضحومما

عمرأحالفما!،حقهفييجوزلاالحاجةوقتعنالبيانوتأخير

ويكفي.يشفيماالبيانمنفيهالانإلاالايةعلى

ع!ي!النبيأنعنهاللهرضيالصديقبكرأبيعلىخفيوقد

مسلمةبنومحمدشعبةبنالمغيرةأخبرهحتى،السدلسالجدةاعطى

.ـقولهماإلىفرجع،السدلسأعطاهاع!ي!النبيأن

بغرةالجنينديةفيقضىع!ي!النبيبأنعنهاللهرضييعلمولم

قبل.المذكورانأخبرهحتى،وليدةأوعبد

زوجها،ديةمنترثالمرأةبأنعنهاللهرضيعمريعلمولم

يورثأن:إليهكتب!النبيأنسفيانبنالضحاكأخبرهحتى

زوجها.ديةمنالضبابياشيمامراة



لبياناءاضوأ0!ه

أخبرهحتى،المجوسيمنالجزيةبأخذأينصايعلمولم

هجر.مجوسمنالجزيةأخذ!النبيبأنعوف/بنالرحمنعبد536

موسىأبوأخبرهحتى،ثلاثاالاستئذانبحكميعلمولم

عنه.اللهرضيالخدريسعيدوأبوالاشعري

عنها،للمتوفىالسكنىبوجوبعنهاللهرضيعثمانيعلمولم

المحلفيبالسكنىألزمها!ي!النبيأنمالكبتتفريعةأخبرتهحتى

عدتها.تنقضيحتىفيهزوجهاعنهاماتالذي

تحصر.أنمنأكثرهذاوأمثال

قضايامنكثيرعليهمخفي،هموهمالراشدونالخلفاءفهؤلاء

الأخذعلىحرصهموشدة،لهملازمتهممع،واحاديثه!ي!اللهرسول

والعلم.الفضلفيدونهمهوممنفتعلموه،منه

تفرقبعدوتعلموانشؤواالذينالائمةمنبغيرهمظنكفما

الأقطارمنعدولالاحاديثعنهموروىالدنيا؟أقطارفيالصحابة

إليها؟ذهبواالتي

ومعانيهاالشرعنصوصبجميعالإمامإحاطةظنأنوالحاصل

قطعا.بصحيحوليسشيئا،الحقمنيغنيلاظن

عليها،يطلعفلم،الاحاديثبعضيفوتهأنهشكلالانه

.غيرهعندفيثبتالصحابةعنالعدولبعضويرويه

بذلأنهمععليهاطلاعهبعدم،بهالعملتركفيمعذوروهو

الخطأ.فيوالعذرالاجتهادأجرلهكانولذا،البحثفيالمجهود

بهبلغهالذيالسندولكن،الحديثعلىاطلعالإماميكونوقد

السند.لضعففيتركهضعيف
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537بهايثبتصحيحةأخرىروايةعلىاطلعغيرهويكون/

الضعيفالسندعلىإلايطلعلملانه؛تركهفيمعدورفهو،الحديث

.الاخرىالصحيحةالطريقتبلغهولم

نأالواقعويكون،منهأرجحيظنهلشيءالحديثيتركوقد

ذلكعلىأخرىأدلةلقيام،ظنهالذيالشيءذلكمنأرجحالحديث

عليها.يطلعلم

.النصوصببعضللعملالائمةلترككثيرةأخرأسبابإلى

احكاممنشيءكلعلىالإماماطلاعظنانتعلمكلهوبهذا

باطل.ظنكلهامعانيهافيوإصابتهالشرع

سترىكماالظنهذاببطلانيصرحالائمةمنواحدوكل

الله.شاءإنإيضاحه

قدأنهممن،اللهرحمهمأنفسهمالائمةقالهماهوفاللازم

كتابمننصايخالفشيءكلفياتباعهمعنونهوا،يخطئون

سنة.او

رسولهوسنةاللهكتابعلىيقدملامنهو،حقيقةلهمفالمتبع

شيئاه

فهو،السنةوصحيحالكتابعلىالرجالأقواليقدمالذيأما

محض.كذباتباعهمودعواه،لهممتبعلالهممخالف

للاماممامثللهمأنالمقلدينظنفهي:الثانيةالقضيةوأما

الخطأ.فيالعذرمن

الاحكامبعضفيأخطألوالإمامانيظنونأنهم:وإيضاحه

مثلوالاجرالخطأفيالعذرمنلهميكونالخطأذلكفيوقلدوه
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ماعليهمفيجري،لهمتبعونلانهم/؛قلدوهالذيالإماملذلكما

عليه.جرى

بذلقلدوهالذيالإماملان؛شكبلاباطلكاذ!ظنوهذا

وفتاويهمهأصحابهوأقوالرسولهوسنةاللهكتاباتعلمفيجهده

بهوالعملالوحيتعلممنيلزمفيماقصروماشمرفقد

.المنزلالوحيضوءعاىاللهوطاعة

فيوالأجرخطئهفيبالعذرجديرفهوشأنههذاكانومن

.اجتهاده

رسوله،وسنةاللهكتابفيالنظرتركوافقد،مقلدوهوأما

أقوالونزلوا،وسهولتهيسرهمعكلياإعراضاتعلمهماعنوأعرضوا

الله.منالمنزلالوحيمنزلةويصيبونيخطئونالذينالرجال

؟!قلدوهمالذينالائمةمنهؤلاءفاين

أنهمعلىواضحةدلالةيدل،وبينهمبينهمالعظيمالفرقوهذا

فىأسوةولااقتداءلاإذ؛أعمىتقليدفيالخطأفيمأجورينليسوا

الحق.غير

اللهأمرمنتعلمهيلزمهمماتركوالأنهم؛معذورينوليسوا

.المنزلوحيهضوءعلىونهيه

الحاجةتدعوهمماهوذلك،تعلممنعليهميجبوالذي

عليهتدلذلكوأغلب،ومعاملاتهمعباداتهمكأحكام،بهللعمل

والسنة.الكتابمنالتناولسهلة،واضحةنصوص

فيالمفرط،رسولهوسنةاللهكتابعنالمعرضأنوالحاصل

علىالناسكلامالمقدم،رسولهسنهومااللهأنزلمما،دينهتعلم



573محفدسورة

عنيعرضلمالذيللامامماالبتةلهيكونلا،رسولهوسنةاللهكتا!

953تعلمفييفرطولمشيئا،عليهمايقدمولم/،رسولهوسنةاللهكتاس

والسنة.البهتابمنوالنهيالامر

هذا؟!منهذافأين

ومغربمشرقبينشتانمغرباوسرتمشرقةسارت

الثانيالتنبيه

تقليدهممنععلىمتفقون،اللهرحمهمالاربعةالائمةاناعلم

أتباعهم.أنهميدعونمنلهيتعصبالذيالاعمىالتقليد

منهمنعواالذيتقليدهمفيخالفوهملماحقاأتباعهمكانواولو

عنه.ونهوا

جامعه:فياللهرحمهالبرعبدبنعمرأبوالإمامقال

حدثنا:قال،المؤمنعبدبنمحمدبناللهعبدأخبرنا

بنموسىحدثنا:قال،المالكيالقاضيأحمدبنمحمداللهعبدأبو

عيسى،بنمعنحدثنا:قال،المنذربنإبراهيمحدثنا:قال،إسحاق

وأصيب،أخطىءبشرأناإنما:يقولأنسبنمالكسمعت:قال

لمماوكل،بهفخذواوالسنةالكتابوافقمافكل،رأييفيفانظروا

بلفطه.منهالغرضاهـمحل.فاتركوهوالسنةالكتابيوافق

بالخطأيعترف،وفضلهوجلالتهعلمهمعاللهرحمهفمالك

يه.رمنالوحيخالفبماالقولعنوينهى

مستند.بلايخالفهولامالكقولفليمتثلمالكياكانفمن

أيضا:جامعهفياللهرحمهالبرعبدبنعمرأبووقال

ابي،حدثنيعلي،بنمحمدبناللهعبدبناحمدأخبرني
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القرشي،عليبنمالكحدثنا:قاللبابة/بنعمربنمحمدحدثنا054

:قالالقعنبيمسلمةبناللهعبدأنبأنا:قال

ثمعليفرد،عليهفسلمتباكيا،فوجدته،مالكعلىدخلت

له:فقلت،يبكيعنيسكت

للهإنا،قعنبابنيا:ليفقال؟يبكيكالذيمااللهعبدأبايا

الأمرهذافيبهاتكلمتكلمةبكلجلدتليتني،منيفرطماعلى

قدالمسائلوهذه،الرأيهذامنفرطمامنيفرطيكنولم،بسوط

بلفظه.منهالغرضاهـمحل.إليهسبقتفيماسعةليكانت

يرضيهولايسرهلااللهرحمهمالكاأنبالضرورةالمعلومومن

ضربلوويتمنى،عليهندماويبكييسترجعالذيهذارأيهتقديم

ع!يو.رسولهوسنةاللهكتابعلى،منهصدريكنولمبالسياط

الكتابعلىالرأيهذامثليقدممناللهمنوليستحياللهفليتق

لمالك،فيهمخالفوهوذلك،فيمالكامتبعأنهزاعماوالسنة

أهلمنبهيعتدمنولكل،ولاصحابه،ورسولهللهفيهومخالف

العلم.-

الموقعين:إعلامفياللهرحمهالقيمابنوقال

أقوالهمأخذمنوذمواتقليدهمعنالاربعةالأئمةنهىوقد

حجة.بغير

حاطبكمثل،حجةبلاالعلميطلبالديمثل:الشافعيفقال

ذكره.لايدريوهوتلدغهافعىوفيهحطبحزمةيحملليل

البيهقي.

اختصرت:مختصرهأولفيالمزنيعيسىبنإسماعيلوقال
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مع،أرادهمنعلىلأقربه؛قولهمعنىومن،الشافعيعلممنهذا

فيهويحتاط،لدينهفيهلينظر،غيرهوتقليدتقليدهعننهيهإعلاميه

لنفسه.

:قالانإلى

541مالكا،تقلدولا،تقلدنيلا:حنبلبناحمدوقال/

.اخذواحيثمنوخذ،الاوزاعيولا،الثوريولا

.الرجالدينهيقلدأنالرجلفقهقلةمن:وقال

يقولانلاحديحللا:يوسفابوقالالوليد:بنبشروقال

قلنا.أينمنيعلمحتىمقالتنا

لقولالخطاببنعمرقولتركمنبانمالكصرحوقد

لقولورسولهاللهقولتركبمنفكيف،يستتابأنهالنخعيإبراهيم

منه.الغرضاهـمحل.مثلهاوإبراهيمدونهومن

تقليدهمعننهوااللهرحمهمالأربعةالائمةانفيهشكلاومما

أصحابهم.عنهمنقلهكما،سنةأوكتاباخالفماكلفي

الشافعيةوكتب،حنيفةأبيعنالحنفيةكتبفيمقررهوكما

المالكية،وكتب،مذهبيفهوالحديثصحإذا:القائلالشافعيعن

جميعا.اللهرحمهموأحمدمالكعن،والحنابلة

فيماتقليدهممنيمنعونالعلماءافاضلمنغيرهمكانوكذلك

.يرضونولامنهيتحفظونوقد،والسنةالكتابيوافقلم

جامعه:فياللهرحمهالبرعبدبنعمرأبوقال

عنسعيدبنسحنوناخبارفيحارثبنمحمدوذكر
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سلمةأبيبنالعزيزوعبدأنسبنمالككان:قال،سحنون

إذافكان،هرمزابنإلىيختلفونوغيرهمديناربنإبراهيمبنومحمد

ديناربنإبراهيمبنمحمدسألهواذاأجابهما،العزيزوعبدمالكسأله

يجبهما.لموذووه

أناوأسألكفتجيبهما،العزيزوعبدمالكيسألك:له/فقال542

تجيبنا؟*وذوي

قلبك؟فيأخيابنياذلكأوقع:فقال

نعم.:قال

يكونأنأخافوأنا،عظميورقسنيكبرتقدإني:لهفقال

العزيزوعبدومالك،بدنيفيخالطنيالذيمثلعقليفيخالطني

،تركاهخطأسمعاوإذا،قبلاهحقامنيسمعاإذا،فقيهانعالمان

قبلتموه.بهجبتكمماوذووكوأنت

والعقل،الكاملالدينهوواللههذا:حارثبنمحمدقال

منزلةالقلوبمنينزلأنويريد،بالهذيانيأتيلاكمن،الراجح

اهـمنه..القران

الثالثالتنبيه

اللهكتابدلقدالاعمىالتقليدهذاللأئمةالمقلدينأناعلم

لأحديجورلاانه،العلماهلمنبهيعتدمنواجماع،رسولهوسنة

.حراموهذاحلالهذا:يقولأنمنهم

سنةأوكتابهفيع!رسولهلسانعلىاللهخلهماالحلاللان

سنةأوكتابهفي!رسولهلسانعلىاللهحرمهماوالحرام،رسوله

رسوله.
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قالهالحكمهذا:قولهعلىيزيدأدللمقلدالبتةيجوزولا

به.أفتىاوقلدتهالذيالإمام

ماأرءئتمقل>:تعالىقالفقد،-ذلكمنععلىالقراندلالةاما

543أ!لكخأذتءآللهفروصللاحرامامهفجعقتمززقنتلي/اللهأنزل

ألمممتصفلمحاتقولواولا>:تعالىوقال%ل!((،تفترويتاللهعلى

للهعلىيفرونيناإنألكذباللهعلىففترواحراموهذاحللهذاآلاكذب

!هدونالذينعثهداهلمقل>:تعالىوقال،،ا()6لايفلحونالكذب

لاية.اهذا(حرماللهأن

كما،الأسباببخصوصلاالألفاظبعمومالعبرةانومعلوم

الصحيحة.السنةمنادلتهواوضحنا،مرارابيناه

،حراموهذاحلالهذا:يقولالذيالمقلدأنهذايوضحومما

بغيراللهعلىيقول،!صرسولهلسانعلىحرمهاللهبأنعلمغيرمن

قطعأ.علم

ربىإنماحريمقل>:تعالىقولهعمومفىشكبلاداخلفهو

به-يترذلضماباددهدشركواوأنالحقبغيروالغىثمواقيبذنومامنهاظهرماالخش

.آ!ا(ألالعلمونماادلهعلىتفولواوأنسلطننا

.ترىكماأفي3،إ(لانملمونمااللهعلىبتلواوأن>:قولهفيفدخوله

بالسوءيامركمإنما>:تعالىقولهعمومفيايضاداخلوهو

.)أحبمأ(لالغلمونماالمحهعلىتقولواوأنوالفحثما

صحيحه:فيالحجاجبنمسلمقالفقد،السنةواما

عن،الجراحبنوكيعحدثنا،شيبةابيبنبكرأبوحدثنا

حدثنا،ادمبنيحيىاخبرنا،إبراهيمبنإسحاقوحدثناح،سفيان



لبياناءاضوا578

544

واللفظهاشمبناللهعبدوحدثنيحإملاء،عليناأملاه:قالسفيان

عن،سفيانحدثنا،مهديابنيعنيالرحمنعبدحدثنيله،

:قالأبيهعنبريدةبنسليمانعنمرثد،بنعلقمة

فياوصاهسريةاوجيشعلىاميراامرإذاع!ي!اللهرسول/كان

:قالثمخيرا،المسلمينمنمعهومناللهبتقوىخاصته

الحديث.بالثه"كفرمنقاتلوا،اللهسبيلفي،اللهداسماغزوا"

علىتنزلهمانفارادوكحصناهلحاصرت"واذا:وميه

فانك؛حكمكعلىأنزلهمولكن،اللهحكمعلىتنزلهمفلااللهحكم

لا(".أمفيهماللهحكمأتصيب،تدريلا

صحيحه.فيمسلملفظهذا

حتى،اللهإلىحكمنسبةعن!ح!النبيمنالصريحالنهيوفيه

.!رسولهلسانعلىشرعهالذياللهحكمهذابأنيعلم

بالتحريمالقولعلىيتجرؤونلاالعلمأهلكانهذاولاجل

!ص.رسولهسنةاواللهكتابمنبنصإلاوالتحليل

جامعه:فياللهرحمهالبرعبدبنعمرابوقال

أصبغ،بنقاسمحدثنا:قال،سفيانبنالوارثعبدحدثنا

حدثنا:قال،عديبنيوسفحدثنا:قال،وضاحابنحدثنا:قال

خثيم:بنالربيعقال:قالالسائببنعطاءعنحميد،بنعبيدة

عنه،نهىأوهذاحرماللهإن:شيءفيالرجليقولأنإياكم

عنه.انهولماحرمهلم،كذبت:اللهفيقول

لم،كذبت:فيقول،بهوأمرهذاأحلاللهإن:يقولأو:قال

به.امرولماحله
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انسبنمالكسمعاانهمايعقوببنوعتيقوهبابنوذكر

ادركتولاسلفنامنمضىمنولاالنالسامرمنيكنلم:يقول

.حراموهذاحلالهذا:شيءفييقولبهاقتدياحدا

545هذا،نكره:يقولونكانوا!انما،ذلكعلىيجترئونكانواما/

هذا.نرىولا،هداونتقي،حسناهداونر!

.حرامولاحلاليقولونولا:يعقوببنعتيقوزاد

!فليددهنزلأرءئتومانر>:وجلعزاللهقولسمعتاما

فيا(،أ(!روتادلهعلىأ!لكمأذتءادلهنروصذلاحرامامنهفجعلتمرزق

ورسوله.اللهحرمهماوالحرام،ورسولهاللهاخلهماالحلال

راياالعلممنخذماانهذا:مالكقولمعنىعمر:ابوقال

الغرضاهـمحل.اعلموالله،حرامولاحلالفيهيقللمواستحسانا

منه.

الكلامفي،تفسيرهفياللهرحمهالقرطبياللهعبدابووقال

وهذاهذاصنلآلكذبأتمعحتصفلمحاتقولواولا>:تعالىقولهعلى

نصه:ما،لايةا<حرام

عن،هاروناخبرنا:مسندهفيمحمدابوالدارمياسند

،حلال:يقولقطإبراهيمسمعتما:قالالاعمشعنحفص،

.ـيستحبونوكانوايكرهونكانوا:يقولكانولكن،حرامولا

يقولواانالنالسفتيامنيكنلم:مالكقال:وهبابنوقال

اكنولموكذا،وكذاإياكم:يقولونولكن.حراموهذاحلالهذا

.هذالأصنع

وليس،وجلعزللههوإنماوالتحريمالتحليلانهذاومعنى
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546

يكونأنإلا،الأعيانمنعينفيبهذايصرحأويقولأنلأحد

عنه.بذلكمخبراتعالىالبارىء

.كذاأكرهإني:يقولحرامأنهفيالاجتهادإليهيؤديوما/

اهـ.الفتوىأهلمنتقدمبمناقتداءيفعلمالككانوكذلك

منه.الغرضمحل

العلمأهلأكابرمنوغيرهماالنخعيوإبراهيممالككانوإذا

هذا:والرأيالاجتهادمسائلمنشيءفييقولواأنيتجرؤونلا

يستضيئوالمالذينالمقلدينمنبغيرهمظنكفما.حرامأوحلال

الوحي؟نورمنبشيء

إنما،الكتابمنمستندبلاوالتحليلالتحريمعلىفتجرؤهم

الصالح.السلفوآثار،رسولهوسنةاللهبكتابالجهلمنلهمنشأ

كلعنتغنيصراحةذكرنافيماصريحةالمتقدمةيونسوآية

ذلكأتبعحراماوحللا(،م!نه>فجعقتم:قاللماتعالىلأنه؛سواهاما

!ولولم(،بماآ9أذشروتاللهعلىأملكخأذتءاللهقل>:بقوله

عليه.الافتراءوبينذلكفيإذنهبينواسظة

علىفليعتمدتحليلهأوهذابتحريماللهمنإذنعندهكانفمن

ذلك.فياللهإذن

الافتراءمنفليحذردلكفياللهمنإذنعندهيكنلمومن

الأمرين.بينواسطةلاإذ،اللهعلى

فالذينسببها،بخصوصلاالايةلفظبعمومالعبرةانومعلوم

الله،حكموهذا،حراموهذاحلالهذا:المقلدينالجهلةمنيقولون

وتغنيوالسنةالكتابمقامتقومقلدوهالذيالإمامأقوالأنمنهمظنا
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547أسلمقلدوهمنبأقوالوالاكتفاءوالسنةالكتابترك/وأنعنهما،

صارواحتى،الحقائقعنالمتراكمةالجهلظلماتأعمتهم،لدينهم

.هذايقولون

مثلعلىيتجرأكانماقلدوهالذيالإمامأنمع،ترىكمافهم

ذلك.منيمنعهعلمهلان؛عليهتجرؤواالذين

إنمالايغلمونؤالذيئيغلمونئذيندستويهلقل>:يقولوعلاجلوالله

.أبنأ(تنبالأأولوايتدبهر

الرابعالتنبيه

وأنوالتقليد،الاتباعبينالفرقمعرفةمنهبدلامماأناعلم

.بحالفيهالتقليديجوزلاالاتباعمحل

سنةأو،اللهكتابمندليلهظهرحكمكلأن:ذلكوايضاح

.بحالالتقليدفيهيجوزلا،المسلمينإجماعأوع!،رسوله

إلاتقليدولا،باطلاجتهادفهو،النصيخالفاجتهادكللان

الاجتهاد.محلفي

المجتهدين،كلعلىحاكمة،والسنةالكتابنصوصلأن

.كانمنكائنامخالفتهامنهملاحدفليس

ذإإجماعا،أوسنةأوكتاباخالففيماالتقليديجوزولا

الحق.غيرفياسوةلا

ولااجتهادولا،فقطالاتباعإلاالنصوصعليهدلتفيمافليس

.المعارضمنسالم،سنةأوكتابمن،نصعليهدلفيماتقليد

548،العلمأهلعندمعروفأمروالاتباعالتقليدبين/والفرق

العلم.أهلمنأحدمعناهصحةفيينازعيكادلا
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فيالبرعبدابنعنهنقلهالذيمندادخويزابنكلامقدمناوقد

جامعه.

حجةلاقولإلىالرجوعالشرعفيمعناهالتقليد:قولهوهو

عليهثبتماوالاتباع،الشريعةفيمنهممنوعوذلك،عليهلقائله

حجة.

كتابه:مناخرموضعفيوقال

يوجبلدليلقولهعليكيجبأنغيرم!قولهاتبعتمنكل

صحيح.غيراللهدينفيوالتقليد،مقلدهفأنتذلك

والاتباع،متبعهفأنتقولهاتباعالدليلعليكأوجبمنوكل

اهـ..ممنوعوالتقليدمسوغالدينفي

الموفعين:إعلامفياللهرحمهالقيمابنوقال

.والاتباعالتقليدبيناللهرحمهأحمدالإمامفرقوقد

داود:ابوفقال

وعنع!النبيعنجاءماالرجليتبعأنالاتباع:يقولسمعته

منه.الغرضمحلانتهى.مخيرالتابعينفيبعدمنهوثم،أصحابه

اتباعابالوحيالعملكوناما:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

قطعي.أمرفهوتقليدالا

جدا:كثيرةاتباعاتسميتهعلىالدالةوالآيات

إول!دونهمنولاتنبعوارلبهممنإلئكمانزلمااتبعوا>:تعالىكقوله

.يم(أيض3تذكرونماقيلا

لاية.ا<ربممنإلنكمأنزلمآأئرواتبعؤأ>:تعالىوقوله
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954منبصهإلرهذاربمنإلىيوحىمااتبعإنما>قل:تعالىوقوله/

.)ز!أ(يؤمنونلقؤوورتهةوهديرب!تم

ماإلاتبعإقنفسعتئقايمنابدله"أنلىيكوتماقل>:وقوله

.أ(أ)آشعظيميومىعذابربىعصيتإقأخافإنيصإثيوحم!

لعلكغوأتقوافاتبموكبار!ولانزلئهكئمثوهذا>:تعالىوقوله

.،(؟إأترسصن

واغر!طهوإلاإلةلارلبمنإليكأوحىمااتبع>:تعالىوقوله

الممسركين)6!إا(.عن

ولابك!بيفعلماا!درىومآألرطلمنبذعاكنتماقل>:لىتعاوقوله

.((9)آنذيرمبينلاإأناوماإكيوحئمالاإأبعإن

معلومة.كثيرةهذابمثلوالآيات

الايات.عليهدلصطكما،الاتباعهوبالوحيفالعمل

فيبهالمأمورالوحياتباعأن،فيهشكلاالذيالمعلومومن

فيالتقليديجوزولا،الوجوهمنبوجهيخالفهاجتهاديصحلاالايات

يخالفه.شيء

الاتباعمواضطعوأنوالتقليد،الاتباعبينالفرتطهذامنفاتضح

للتقليد.ولاللاجتهاداصلامحلاليست

منالسالمةالدلالةالواضحة،الصحيحةالوحيفنصوص

البتة.معهاتقليدولااجتهادلا،المعارضط

كماكانمنكائناأحدكلعلىفرضطلهاعان9والإاتباعهالأن

يخفى.لا
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إنماالأصوليولىيشترطهاالتيالمجتهدشروطأنتعلموبهدا

الاجتهاد.فيتشترط

اجتهاد.محلليسالاتباعوموضع/

والاتباعالاجتهادتباينمع،المتبعفيالمجتهدشروطفجعل

.ترىكما،وخبطخلطمواضعهما،وتباين

بهيعملبماعلمهإلافيهيشترطلاالوحياتباعأنوالتحقيق

يتبعه.الذيالوحيذلكمن

ولابها،والعملايةوعلم،بهوالعملحديثعلميصحوأنه

الاجتهاد.شروطجميعتحصيلعلىذلكيتوقف

والسنة،الكتابمنإليهيحتاجمايتعلمأنالمكلففيلزم

من،الأمةهذهاولعليهكانكماذلك،منعلممابكلويعمل

بالخير.لهاالمشهودالقرون

الخامسالتنبيه

المذكور،الأعمىالتقليدالمقلدينأنعلينايخفىلاأنهاعلم

بالكتابالعملمنبهوتأمرونناإليهتدعونناالذيهذا:يقولون

لأنا؛يطاقلابماالتكليفمن،الرجالاراءعلىوتقديمهما،والسنة

يمكنناولابهما،نعملحتىوالسنةالكتابمعرفةعلىلناقدرةلا

نتعلململأنا؛نقلدهالذيالإمامطريقعنإلاالشرعمنشيءمعرفة

ذلك.غيرشيئاآباؤناولانحن

أحكاممنشيئانعلملا،حيرةفيبقيناإمامنانقلدلمفاذا

قضاءنعرفلاإذ،الأحكامبينناوتعطلتمعاملاتنا،ولاعباداتنا
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لانإمامنا؛مذهبطريقعنإلاالاحكاممنذلكغيرولافتوىولا

منغيرهادونونتدارسهانتعلمهاالتيوهيعندنا،مدونةأحكامه

الاخرين.الأئمةومذاهبالصحابةوأقوالالسنةأوالكتاب/

وعدمالعجزوادعيتمواسعا،ضيقتملقدوالله:نقولونحن

سهل.أمرفيالقدرة

للمذاهبالأعمىالتقليدللمقلدينالراهنةالأحوالأنشكولا

التقليدمنالتحولطريقفيجداشديدةصعوبةتقتضي،المدونة

الوحي.بنورالاستضاءةإلىالأعمى

والسنة،الكتابتعلمفيالتفريطشدةمننشأإنماوذلك

الاجداد.عنالاباءعنالابناءيتوارثهكلياإعراضاعنهماوالإعراض

زمنمنلعلاجهبدلاالسنينمئاتمنالمستحكمفالداء

طويل.

بهمايعملوالسنةبالكتابالجاهلإن:نقوللاونحن

ذلك.نقولانمنباللهنعوذبل،باجتهاده

يجوزولاتعلمهما،يجبوالسنةالكتابإن:نقولولكنا

ناشئاصحيحاعلمامنهماالمكلفعلمهماكلوأنعنهما،الإعراض

به.العملعليهوجبصحيحتعلمعن

إعراضاعنهماالإعراضتوارثمننشأتإنماالعظمىفالبلية

بغيرهما.عنهمااكتفاءكليا

الباطل.وأشنعالمنكرأعظممنوهذا

ثماولا،بتعلمهماإليهمابالرجوعالمبادرةهوإليهندعوفالذي

عنهما.الإعراضمناللهإلىوالتوبة،بهماالعمل

551
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بطلانهافييشكلا،عليهمقدورغيرتعلمهماأنودعوى

علىانانفسهمعلىيدعواانبالتهوإخوانناأنفسناونعيذ،عاقل

ذلكلأن/؛اللهكتابفهممنيمنعهموقراآذانهموفي،اكنةقلوبهم552

تترلجآمن)آب،إ>حو:تعالىاللهقال،المسلمينقوللاالكفارقول

ونذيرالمجشيراألت؟يم*(يغلمونلقومعربياقزءاناءانهفصلتكتبأحيمااأالرحيوالرحمق

وفىإقهتدمحصنا!اأ!نهصفىقلونجالواوقا،إفي)يسمعونلاف!!تم!اغرض

.،(<افيهعملونإننافأعملىجمابوبئثكبئنناوفىوقرذانناءا

،الكفرةهؤلاءقولمثلتقولاننفسكوارحمخييافاحذر

يما(،))نجمدكرمنللذكرفهلانأئقئيسرناولقذ>:يقولربكتسمعوانت

>"كننث:ويقول،)؟ح!((يتذ!رونلعفهمبلسانكيشرنهفإنما>:ويقول

.نج(!لىا9دبلأاوليتذكرأول!اءايتهءلذجمروؤنممبزكإلكأنزلته

أصحابهمالذينالألبا!اوليعموممننفسكتخرحفلا

منلستانكنفسكعلىاعترفتذلكفعلتإنلأنك؛العقول

العقلاء.جملة

احدمن،الأعمىالتقليد،المقلدونيخلوفلاحالكلوعلى

ين:مرا

علىيستمرونبل،ناصحنصحإلىيلتفتواالااحدهما:

رايوتقديمعمدا،الوحينورعنوالإعراض،الأعمىتقليدهم

عليه.الرجال

سنةولااللهكتابفيعذرالهنعلملامنهمالقسموهذا

المشهودالقرونمناحدولا،الصحابةمناحدقولفيولا،رسوله

بالخير.لهم
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مععمدا،اللهانزلعماالإعراضهو،عليههمماحقيقةلأن

الأئمة.بأقوالعنهوالاستغناء،منهإليهالمحتاجالقدرتعلمسهولة

فعدمالتعلمعلىقادروالفهمالعقلتاموهوشأنههذاكانومن

.ترىكماعذره

553مقعليهكانواماعلىالمقلدونيندمأنهو:الثاني/الأمر

،!رسولهوسنةاللهكتابعنوالإعراص،الوحيتعلمفيالتفريط

بجد،ذلكفيويشرعوا،والسنةالكتابإلىالرجوعإلىويبادروا

هدىعلىالقسموهذا،ذلكقبلالتفريطمنعليهكانوامماتائبين

إليه.إخوانناندعوالذيوهو،اللهمن

السادسالتنبيه

خاصةحواللهاالضرورةانفي،العلمأهلبينخلافلا

الاختيار.احكامغيراحكاماتستوجب

حقيقيا،صحيحاإلجاءشيءإلىالضرورةألجأتهمسلمفكل

فيه.أمرهمنسعةفيفهو

منآياتخمسفيالاضطرارحالةوعلاجلاللهاستثنىوقد

المحرماتأغلطمنهيالتيالأرببعالمحرماتفيهاذكر،كتابه

به.اللهلغيرأهلوماالخنزيرولحموالدمالميتةوهيتحريما،

،الضرورةحالةمنهااستثنىتحريمهاذكركلماتعالىاللهفإن

التحريم.حكممنفأخرجها

علىعرماإلياوحىمآفيأجدلآقل>:الاتعامسورةفيتعالىقال

تجممررفإنوضنزيرلخماومسفوصامادأؤمتتةليهوتأنلآازيظعمهطاعوص
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554

555

غفوررفيمان2ولاعاباخغيرأضطرممنيةأطهالغيرأهلفسفااو

وحيمزببمإ<!

للهـاشمبمرمماالاغصو>ومالكغ:أيضاالانعامفيوقال/

.<لهاضفرزتض،ماعلتنمماحرملكموقذفصلعليه

ولجموالدمألمتتةعال!محزمإنما>:التحلفيتعالىوقال

غفورلهفإبرولاعا؟لافيغترأضطرفمنبه!اللهلغيرأهلوفآألخترير

أؤحأ(<ٌ
..*رِرحيم

ولحموالدبملمئتةعليمحزم>إنما:البقحةفيتعالىوقال

اللهإنعليهإثمفلاولاعاصغيرلايخضالرفمنأدلهلغيربه-أهلىوماالخنزير

*برِ!!بر!بربر
.)؟ح!(!عموررحيص

وماالحنزيرولخملدموالقئتةعديكمحرمت>:المائدةفينعالىوقال

فانلاثممتباننصغيرئحهصةفىاضالزفمن>:قولهإلىيه-<للهلغترأهل

ص:!كلٌِبرصِ
.)زجا<رحيصعمورلله

بحيث،حقيقيااضطراراالاعمىللتقليدالمضطرأنتعلموبهذا

لهقدرةلالكونه،التفريطعدممع،غيرهعلىالبتةلهقدرةلايكون

عنقاهرةعوائقعاقتهوقدالفهمعلىقدرةلهأو،الفهمعلىأصلا

علىيقدرلالانهتدريجا؛يتعلمولكنهالتعلمأثناءقيهوأو،التعلم

منه،يتعلمكفؤايجدلمأوواحد،وقتفييحتاجهماكلتعلم

لانه؛للضرورة،المذكورالتقليدفيمعذورفهو؛ذلكونحو

عنه.لهمندوحةلا

علىالرجالاراءوالمقدم/،فيهالمفرطالتعلمعلىالقادرأما

بمعذور.ليسالذيفهذا،الوحيمنعلمما
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السابعالتنبيه

وغيرهم،الأربعةمن،اللهرحمهمالائمةمنموقفنااناعلم

منهم.المنصفينالمسلمينسائرموقفهو

والثناء،جلا!هموإ،وتعظيمهم،ومحبتهم،موالاتهموهو

بالكتابالعملفيواتباعهم،والتقوىالعلممنعليههمبما،عليهم

علىبهاللاستعانةاقوالهموتعلمرايهم،علىوتقديمهماوالسنة

منها.والسنةالكتابخالفماوترك،الحق

اجتهادهمفيالنظرفالصوابفيهانصلاالتيالمسائلواما

فيها.

لأنهملأنفسنا؛اجتهادنامناصوباجتهادهماتباعيكولىوقد

منا.وتقوىعلمأاكثر

إلىالأقوالاقربفيلأنفسناونحتاطننظرنعليناولكن

يريبكما"دع:ع!وقالكما،الاشتباهمنوابعدهاواحوطهااللهرضى

لدينهاستبرافقدالشبهاتاتقى"فمن:وقال"،يريبكلاماإلى

".وعرضه

خيارمنانهماللهرحمهمالأئمةفيالفصلالقولوحقيقة

اصالوامافكلالخطأ،منمعصومينليسواوانهم،المسلمينعلماء

فهمفيهخطأواوما،الإصابةواجرالاجتهاداجرفيهفلهمفيه

علىماجورونفهم،خطئهمفيمعذورون،باجتهادهمفيهمأجورين

ذلك.فينقصولاعيبولاذميلحقهملا،حالكل

556اقوالهموعلىعليهمحاكمان!ي!نبيهوسنةاللهكتاب/ولكن

يخفى.لاكما
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ذميملأموراقصدطرفيكلاواقتصدالأمرمنشيءفيتغلفلا

مغنيةاقوالهميعتقدممنولا،وينتقصهميذمهمممنتكفلا

عليهما.مقدمةاورسولهوسنةاللهكتابص

الثامنالتنبيه

العلماء:بعضقال،مسائلعليهاخذتالأئمةمنكلااناعلم

السنة.فيهاخالفإنه

الله.شاءإنهناذلكمنطرفاوسنذكر

لانه؛ذلكفيالأئمةاكثرفهواللهرحمهحنيفةابوالإماماما

رايا.اكثرهم

نحتاجلاذلكمنوالقالالقيلفيهاحصلالتيالمسائلولكثرة

تفصيلها.بسطإلى

557

السنةتبلغهلمانهيطهرذلكفيهاقيلالتيالمسائلوبعض

ارجحظنهاخرلشيءتركهاولكنهفيها،السنةبلغتهقدوبعضهافيها،

،الاموالفيواليمينبالشاهدالقضاءبحديثالعملكتركهمنها،

احتراماونحوهبذلكالعملتركلانهالبكر"؛الزاني"تغريبوحديث

ظنه.فيالقرآنيةللنصوص

بالشاهدالقضاءوان،نسخالنصعلىالزيادةانيعتقدلانه

لمفإنرجال!تممنشهيدئنوآشتشهدوا>:تعالىلقوله/نسخواليمين

.(المثهدإمنترضحونممنقانوامىفرجلرجلينيكونا

آحادبخبرنسخهيرضفلمالمتواتر،القرآنيالنصفاحترم

للأقوىرفع،عندهبالآحادالمتواترنسخلان؛سندهدونسنده

يصح.لاوذلك،بالاضعف
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ناسخةزيادةعندهفهوالبكر،الزانيتغريثحديثوكذلك

والمتواتر<،جقدةماثةنهاوحدكلفا!دواوالزافىألزانية>:تعالىلقوله

بالاحاد.ينسخلا

مقدمتين:علىبناهالاحاديثمنالنوعبهذاالعملفتركه

نسخ.النصعلىالزيادةأن:إحداهما

بالآحاد.ينسخلاالمتواترأن:والثانية

العلماء.جمهورالأولىالمقدمةفيوخالفه

الثانية.فيووافقوه

ليستالمقدمتينكلتاأنجازمااعتقاداونعتقدهلنايظهروالذي

بصحيحة.

نفاهحكماأثبتتكانتفإن،التفصيلفيهافيجبالزيادةأما

نسخ.فهيالنصأثبتهحكمانفتأوالنص

شيئازادتبل،إثباتولابنفيللنصتتعرضلمكانتوإن

الإباحةرفعتإنمالأنهانسخا؛تكونانيمكنفلا،النصعنهسكت

إجماعا.نسخاليسورفعها/،الأصليةالبراءةهيالتيالعقلية

أنهنيهشكلاالذيفالتحقيقبالاحاد،المتواترنسخوأما

فيخالفوإن،البتةلمنعهوجهولا،فيهمحذورولامنهمانعلا

.الأصولاهلجمهورذلك

وجهلاالمتواترعنتأخرهاالثابتالصحيحةالاحادأخبارلان

خبرينبينتناقضلاإذالمتواتر،وبينبينهاالبتةتعارضولالردها،

وقته.فيمنهماكلصدقلجواززمنهما،اختلف

558
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955

اخاكبان،الكذبعلىتواطؤهميستحيلعددمثلاأخبركفلو

وليسبمنزلهكانوالأنهم؛منزلهيأتولمغائبايزللمالغائب

منزلهفيموجودأخاكبأنواحدرجلذلكبعدأخبركثمبموجود،

كثيرعددأخبرنيلأني؛كذبت:لهتقولأنلكيسوغفهل.الآن

يات؟لمانهقبلك

لكإخبارهموقتفيهم.لكلقالذلك،لهقلتولو

ذلك.بعدجاءأخاكولكن،صادقون

بعدهالواردالآحادوخبر،صادقنزولهوقتفيفالمتواتر

يكن.لمشيءتجددافادلانه؛ايضاصادق

تعالى:قولهفيالمذكورةالاربعفيمثلأالمحرماتفحصر

متتة(ليهونأنإلايظعمه،طاعععلىعرماإلىأوحىمافىأجدلآ!ل>

إلايطعمهطاعمعلىمحرميوجدلا،الوقتذلكميصادق،الايه

الاربع.المحرماتتلك

منالنابذوولاالاهليةالحمرالوقتذلكفيتحرم/فلا

ذلك.غيرولاالخمرولاالسباع

الحمرلحومحرم!يمالنبيأنصحيحآحادخبربعدجاءفاذا

الصحيحالخبرهذا:يقولأنلقائليسوغفهل،بخيبرالاهلية

آية:فيالمذكورةالاربعميالمحرماتحصريعارضلانهمردود؛

الاية؟عرما<لىأوحىماأجدفىلآقل>

له:لقيلذلكقالولو

جديداحكماافادلانه؛الايةتناقضهلاالصحيحالخبرهذا

فشيئا.شيئاتتجددالشريعةوأحكام،قبلمنمشروعايكنلمطارئا
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نافتبينفيها،المذكورالحصراستمرارعلىتدللموالآية

قبلها.كانماوبينبينهاتناقضلاطارىءحكمزيادة

حكماستمراررفعإنمابالاحادالمتواترنسخانهذاوايصاح

يمنعحتىقطعيةليستحكمهاستمرارعلىالمتواترودلالةالمتواتر،

الصحيحة.الاحادبلحبارنسخها

الانعام.سورةفيهذاإيضاحقدمناوقد

اللهرحمهحنيفةاباالإمامإن:يقاللماالمثالمطلقوقصدنا

شيئايخال!لماللهرحمهانهنبينانوغرضنا،برايهالسنةفيهخالف

إلاالسنةيتركلاوانه،لذلكمسوغااعتقدهلشيءإلاذلك،من

شرعا.لذلكمستوجبايراهلشيء

.الرايعلىالحديثضعيفيقدمكانانهذلكيبينومما/

نصه:ماالموقعينإعلامفياللهرحمهالقيمابنقال

مذهبانعلىمجمعوناللهرحمهحنيفةابيواصحاب

وعلى،والرايالقياسمناولىعندهالحديثضعيفانحنيفةابي

مذهبه.بنىذلك

والراي.القياسعلىضعفهمعالقهقهةحديثقدمكما

الرايعلىضعفهمعالسفرفيالتمربنبيذالوضوءحديثوقدم

.والقياس

والحديث،دراهمعشرةمناقللسرقةالسارقيدقطعومنع

ضعيف.فيه

ضعيف.فيهوالحديثما،ايامعشرةالحيضاكثروجعل

056
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كذلك.فيهوالحديث،المصرالجمعةإقامة!يوشرط

مرفوعة.غيرفيهالاثارالابارمسائلفيالمحضالقياسوترك

الإماموقول،قولهالصحابةوآثارالضعيفالحديثفتقديم

561

هوالسلفاصطلاحفيالضعيفبالحديثالمرادوليس

قدحسناالمتأخرونيسميهمابل،المتأخريناصطلاحفيالضعيف

مته.الغرضاهـمحلصعيفا.المتقدمونيسميه

السنة:فيهاخال!اللهرحمهحنيفةأباأنذكرماأمثلةومن

فيها،الدخولفيالإحرامتكبيرةوتعين،الصلاةفيالطمأنينةلزوم

الوضوءفيوالنيةفيها،الفاتحةوقراءةمنها،للخروحوالسلام

.كثيرةمسائلمنذلكغيرإلى،والغسل

لذلك،حنيفةأبوبهاستدلمالذكرهناالمقاميتسعولا

نأمنمنهمأحديخلولاالائمةانبيانالمقصودبل.الأدلةومناقشة

سوغلشيءإلايخالفوهالموأنهم،سنةفيهخالفشيءعليهيؤخذ

ذلك.لهم

وقد،معهميكونقدالحقانيظهرقدالدقيقةالمناقشةوعند/

ذلك.بخلافالأمريكون

إيضاحه.تقدمكماومعذورونمؤجورونفهمحالكلوعلى

إنه:قالأشياء،اللهرحمهمالكعلىالعلماءبعضأخذوقد

السنة.فيهاخالف

بنيحيىذكروقد:جامعهفياللهرحمهالبربنعمرابوقال

الاغلببنإبراهيممجلسفيغانمبناللهعبدسمعت:قالسلام
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انسبنمالكعلىاحصيت:قالانهسعدبنالليثعنيحدث

برايه،فيهامالكقالمما!،النبيلسنةمخالفةكلهامسألةسبعين

منه.الغرضمحلانتهى.ذلكفيإليهكتبتولقد:قال

لأنهله؟اثرلامالكع!هذاالليثكلاممثلانومعلوم

ادلتها.ولاالمذكورةالمسائليعينلم

علىخفيتلأدلة،مالكمعفيهاالصوابيكونانفيجور

.ـالليثعلىخفائهامنبأولىمالكعلىخفاؤهافليس،الليث

بعضتخالففروعفيه،المدونمالكمذهبانشكولا

بلغهولو،اللهرحمهيبلغهلمبعضهاانوالطاهر،الوحينصوص

دليلايعتقدهآخرلشيءبهالعملوتركبلغهبعضهاوان،بهلعمل

منه.اقوى

بعدشوالمنستصيام:فيهالنصيبلغهلمماامثلةومن

.رمضانصوم

اهلمناحداارلمإني:نصهماالموطافياللهرحمهقال

وان،السلفمناحدعنذلكيبلغنيولميصومها،والفقهالعلم

ليسمابرمضانيلحقوان،بدعتهويخافونذلكيكرهونالعلماهل

العلم،اهلعندرخصةذلكفيراوالووالجفاء،الجهالةاهلمنه

بلفطه.اهـمنه.ذلكيعملونوراوهم

562شوالمنستةصياميبلغهلمبأنهاللهرحمهمالكتصريحوفيه/

ع!ي!.النبيعنيبلغهلمانهفيصريحوهو،السلفمناحدعن

يصومهالكان!ي!النبيعنفيهالترغيببلغهلوانهشكولا

بكراهتها.يقولانعنفضلابصومها،ويأمر
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اللهلأن؛منهبالأمةوارحمارأف!النبيانيشكلاوهو

رحيم.رؤوفحبانهالقرانفي!يلأوصفه

منمالككرههاالذيالمحذوريلزمهالستةصومكانفلو

راعاهالذيالمحذورولراعى!،النبيفيهارغبلما،اجله

مالك.

شهربانلعلمه،واهدرهالمذكورالمحذورالغىع!ي!ولكنه

.شوالمنبشيءيلتبسأنمنأشهررمضان

لموبعدهاالمكتوبةالصلواتقبلفيهاالمرغبالنوافلأنكما

بالمكتوبات؛الجهلةيلحقهاأنخشيةالعلمأهلمنأحديكرهها

بغيرها.التباسهاوعدمالخمسالمكتوباتلشهرة

الأمرهذا:يقولأنالأئمةمنلإمامليسفانه،حالكلوعلى

جنسمنالجهاليطنهانلخشية،مكروهع!ي!اللهرسولشرعهالذي

الواجب.

563

عنه.ثابتديهع!يوالنبيوترغيب،المذكورةالستةوصيام

بنيحيىحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلمقال

قال!،اسماعيلعنجميعا،حجربنوعليسعيدبنوقتيبةأيوب

بنسعيدبنسعداخبرنيجعفر،بناسماعيلحدثنا:ايوبابن

أيوبأبيعن،الخزرجيالحارثبنثابتبن/عمرعن،قيس

صام"من:قال!!واللهرسولانحدثهانهعنهاللهرضيالانصاري

بلفظه.منهانتهى.الدهر"كصيامكانشوالمنستاأتبعهثمرمضان

الستةصومفيبالترغيبع!يوالنبيمنالتصريحوفيه

خشيةالوحيأدلةمنمستندغيرمنبكراهتهافالقول،المذكورة
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وورعه،وعلمهمالكبجلالةيليقلا،برمضانلهاالجهالإلحاق

فياللهرحمهنفسهكلامهصريحهوكما،يبلغهلمالحديثلكن

لعملالحديثبلغهولو.السلفمناحدعنذلكيبلغنيلم:قوله

وأحرصهملمجيو،اللهلرسولاتباعاالناساكثرمناللهرحمهلاله؛به

بسنته.العملعلى

النسائي،إلاالسننواصحابأحمدرواهالمذكوروالحديث

أ!مابه،منجمماعةلمجي!النبيعنايضأرواهالمذكورةالستةوصوم

بينهكما،عازببنوالبراءهريرةوابوعباسوابنوجابرثوبانمنهم

الاوطارهنيلصاحب

إسنادذلكفيويكفي،صحيحفالحديث،حالكلوعلى

لتوثيقسعيد،بنسعدفيتكلممنبكلامعبرةولاا!مدكور،مسلم

صحيحه.فيعليهمسلمواعتمادلهالعلماهلبعض

عنالسنةفيهاللهرحمهمالكاتبلغلمماامثلةومن

الموطافياللهرحمهقالفقد،الجمعةيومصومإفراد:!اللهرسول

ينهى،بهيقتدىومن،والفقهالعلمأهلمنأحداأسمعلم:نصهما

564العلمأهلبعضرأيتوقد/،حسنوصيامه،الجمعةيومصيامعن

بلفظه.منهالتهى.يتحراهكانراهو،يصومه

ينهىالعلمأهلمناحدايسمعلمبانهاللهرحمهتصريحهوفيه

العلمأهلبعضرأىوانه،عندهحسنذلكنو،الجمعةصومعن

ليصومه.الجمعةيوميتحرى

عنلمجيوالنبينهييبلغهلمبأنهاللهرحمهمنهتصريحوهذا

،غيرهيومامعهيصومانصامهمنوأمره،وحدهالجمعةيومصوم

.إفرادهناوياصيامهابتداإنافطروإلا
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وتركبهالعملع!اللهرسولعنذلكفيالسنةبلغتهولو

عنثابتوحدهالجمعةيومصومعنالنهيلأنبغيرها؛

ع!ي!الله

لثميبة،

النبي

حدثنا

رسول

بعداو

صحيحه:فياللهرحمهالبخاريقال

بنجبيربنالحميدعبدعن،جريجابنعن،عاصمأبوحدثنا

أنهى،عنهاللهرضيجابراسألت:قالعباد،بنمحمدعن

نعم.:قال؟الجمعةصومعنع!

بصومه.ينفردأنيعني:عاصمأبيغيرزاد

الاعمش،حدثنا،بيحدتنا،غياثبنحفصبنعمرحدثنا

سمعت:قالعنهاللهرضيهريرةابيعن،صالحأبو

قبلهيوماإلاالجمعةيوماحدكميصومن"لا:يقولع!الله

محمد،وحدثني)ح(شعبةعن،يحيىحدثنامسدد،حدثنا

جويريةعن،أيوبأبيعن،قتادةعن،شعبة/حدثنا،غندرحدثنا565

الجمعةيومعليهادخلع!النبينعنهاالا!رضيالحارثبنت

ناتريدين:قاللا،:قالتامس؟اصصت:فقالصائمةوهي

فأفطري.:قال.لا:قالتغدا؟تصومي

نأ،أيوبأبوحدثني،قتادةسمعالجعد:بنحمادوقال

بلفظه.البخاريصحيحمنانتهى.فأفطرت،فأمرهاحدثتهجويرية

صحيحه:فياللهرحمهالحجاجبنمسلموقال

بنالحميدعبدعن،عيينةبنسفيانحدثناالناقد،عمروحدثنا

اللهرضياللهعبدبنجابرسألت:جعفربنعبادبنمحمدعنجبير،
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الجلمعة؟يومصيامعن!اللهرسولانهى:بالبيتيطوفوهوعنهما

البيت.هذاورب،نعم:فقال

حفصحدثنا،شيبةأبيبنبكربووحدثنا:أيضامسلموقال

له،واللفظيحيىبنيحيىوحدثنا)ح(الاعمشعن،معاويةوابو

هريرةابيعن،صالحابيعن،الأعمشعن،معاويةابواخبرنا

الجمعةيوماحدكميصم"لا:!ي!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضي

".بعدهيصوماوقبلهيصومانإلا

نأ:هريرةأبيحديثمنمسلمصحيحفيلفظوفي

الليالي،بينمنبقيامالجمعةليلة"لاتختصواقال:!م!النبي

صومفييكونأنإلا،الأيامبينمنبصيامالجمعةيومتخصواولا

صحيحه.فيمسلملفظهذا"احدكميصومه

فهوخالفها،مامالكابلغتلوالأحاديثهذهانشكولا

تبلغه.لمكونهافيمعذور

566لم:الموطأفيمالكقولوأما:مسلمشرحفيالنوويوقال/

يومصيامعننهىيقتدىبهومنوالفقهالعلمأهلمنأحداأسمع

وأراه،يصومهالعلمأهلبعضرأيتوقد،حسنوصيامهالجمعة

.يتحراهكان

رأىماخلافغيرهرأىوقد،رآهالذيهوقالهالذيفهذا

صومعنالنهيثبتوقد،وغيرههورآهماعلىمقدمةوالسنةهو،

يبلغه.لمفإنهمعذور،ومالك،بهالقولفيتعين،الجمعةيوم

الحديث،هذامالكايبلغلم:مالكاصحابمنالداوديقال

منه.انتهى.يخالفهلمبلغهولو
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العلماءأورعمنمالكالأن؛فيهشكلاالذيالحقهووهذا

بها.عالموهويدعهافلا!،اللهرسوللسنةاتباعاالناسوأكثر

أحدكم.يصومهصوملمحييكوننإلا:الحديثهذافيوقوله

ذلكفوافق،مريضهفيهاللهيشفيالذياليومصومأحدينذركأنأي

تعيينبأصلهيقصدلمالذيالنذر،لاجللهصومهلأن؟الجمعةيوم

الجمعة.يوم

567

.غيرهدونالجمعةيومنفسبصومهقصدلمحيمنالنهيوإنما

تبلغلمالتيالأحكاملبعضالمثالهوإنماعندناوالغرض

بها.لعملبلغتهولو!اللهرسولعنالسنةفيهامالكا

معبهالعملمالكتركالنصوصمنبعضاهنالكأنومعلوم

النص.منأرجحأجلهمنالمصتركماأنيعتقدلأنه؛للغهأنه

يكولىمقد،الادلةبيندقيقةمناقشاتإلىفيهيحتاج/وهدا

.أخرىغيرهومعتارةالإمامهذامعذلكفيالحق

حديثأنهمعالمجلسخياربحديثالعملمالكتركفقد

مالكا.بلغوقد،عليهمتفق

مكةإلىبالمشيالمالكيةمنالصائغالحميدعبدحلفوقد

مالك.قالهابثلاثيفتيلاأنهعلى

معهذاالمجلسبخيارالقولعدم:المذكورةبالثلاثومراده

الدالةالأحاديثصحةمعوالشعيرالقمحوجنسية،فيهالحديثصحة

البيضاء.والتدمية،جنسانأنهماعلى

هذا.المجلسخيارحديثبلغهمالكاانشكولا
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نأعمربناللهعبدعننافععنالموطأفيروىفقد

صاحبهعلىبالخيارمنهماواحدكل"المتبايعان:قال!ي!اللهرسول

الخيار".بيعإلايتفرقا،لمما

بهمعمولمرولا،معروفحدعندنالهذاوليس:مالكقال

بلفظه.منهانتهى.فيه

فيوأشار،الصحيحالحديثبهذايعمللممالكاأنمع

وليس:قولهفيبهالعملمنمنعتهالتيالاسباببعضإلىالموطأ

المجلسخيارلان؛فيهبهمعمولأمرولامعروفحدعندنالهذا

حدإلىالبيعانعقادمنمانعابهالقولفصار،معروفبحديحددلم

.معروفغير

568التفرقيمكنهملاالبحرفيسفينةفيالمتعاقدانيكون/وقد

فيه.التفرقيمكنهمالامحلفيمسجونينيكونانوقد،بالأبدان

فيالتفرقعلىالحديثفيالمذكورالتفرقمالكحملوقد

:قالالعقد،وصيغة،الكلام

قولهفيالابداندونالكلامفيالتفرقعلىالتفرقأطلقوقد

الايةفيفالتفرقء(،سعتهفن!لأدلهيغنينفرقاوإن>:تعالى

.بالأبدانلاالطلاقبصيغةبالتكلمهوإنما

صهمجامابعدمنإلاالكتتاوتواالذ!لننفرقوما>:تعالىوقوله

نأيشترطفلاوالاعتقاد،بالكلامتفرقالايةفيفالتفرقإ()إنجاالبينة

بالابدان.يكون

المجلسخياربحديثأخذهعدمفيلمالكاحتجمنوحجج

معروفة.كثيرةهذا
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وأشهدوا>:تعالىكقوله،اللهكتابمناياتفيهومامنها

تكوتانإلآ>:وقوله،(لهاتعقودأؤفوا>:وقوله،(تجايعتضذا

.<منكمتراضعنتخره

ذلك.بغيرهوماومنها

المثالغرضناوإنماومناقشتها،الحججبسطهناغرضناوليس

أرجحالنصأجلهمنتركماأنلاعتقادهبلغهنصايتركقدالإماملان

والنجاةالمخرجمراعاةالمسلمعلىيجبوأنه،النصنفسمن

الله.رضىإلىوأقربهابأقواهاويعمل،الادلةفيفينظر،لنفسه

بقوليفتيلا،مكةإلىبالمشيالصائغالحميدعبدحلفكما

وضوحاواضحةالادلةرأىلانه؛مالكيعالمأنهمع/،هذافيمالك

.بالأبدانالتفرقبالتفرقالمرادأنفيفيهلبسلا

راويعمرابنمنهم،الصحابةمنجماعةبذلكصرحوقد

الصحابة.منمخالفلهميعلمولم،الحديث

التعصب،!نخالياصادقاتأملاتأملإذاالمنصفأنشكولا

التفرقبالتفرقالمرادوأن،المجلسخيارثبوتهوالحقأنعرف

الإيجابحصولهوبالكلامالتفرقمعنىلان؛بالكلاملاالابدانفي

.المشتريمنوالقبولالبائعمن

والمشتريالبائعمنلكلحاصلالخيارأنيعلمعاقلوكل

على!يوالنبيكلامفحمل،والقبولالإيجابحصولقبلضرورة

.ترىكماوهو،حاصلتحصيلعلىلهحملهذا،

المرادانيستلزمالمعنىهذاعلىالكلامحملانمع

اسمعليهمالايصدقلأنهالمتساومان؛الحديثفيبالمتبايعين

.والقبولالإيجابحصولبعدإلاحقيقةالمتبايعين
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اللذينالمتساومينعلىع!يالهالنبيكلامفيالمتبايعينوحمل

.ترىكماأيضاالظاهرخلاف،بيعبينهماينعقدلم

مالكلهاستدلفقدواحدا،جنساوالشعيرالقمحكونوأما

ع!ياله.النبيإلىمرفوعشيءفيهاليسالتيالاثارببعض

علففني:قاليساربنسليمانانبلغهإنهالموطأ:فيقال

فابتعأهلكحنطةمنخذ:لغلامهفقال،وقاصأبيابنسعدحمار

بلفظه.اهـمنه.مثلهإلاتأخذولاشعيرا،بها

057أنأخبرهأنهيساربنسليمانعننافععنأيضاالموطأوفي/

لغلامه:فقال،دابتهعلففنييغوثعبدبنالاسودبنالرحمنعبد

اهـمنه.مثلهإلاتاخذولاشعيرا،بهافابتعاهلكحنطهمنخذ

بلفظه.

بنمحمدبنالقاسمعنبلغهمالكاأنأيضا:الموطأوفي

اهـمنهعندنا.الامروهو:مالكقال.ذلكمثلالدوسيمعيقسب

بلفطه.

والشعيرالقمحكونفياللهرحمهمالكعمدةهيالاثارفهذه

منفعتهما.بتقاربذلكوعضدواحدا،جنسا

كما،جنسانوالشعيرالقمحأنفيهلاشكالذيوالتحقيق

تصحولا!و،النبيعنالصحيحةالأحاديثبذلكجاءت

ذكر.عمنالمرويةالاثارهذهبمثلالبتةمعارضتها

عنعنهاللهرضيهريرةابيعنصحيحهفيمسلمروىوقد

بالشعير،والشعير،بالحنطةوالحنطةبالتمر،"التمر:قال!والنبي

إلااربىفقداستزاداوزادفمنبيد،يدا،بمثلمثلا،بالملحوالملح

بلفظه.منهانتهى("ألوانهاختلفتما
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كاختلافهما،مختلفانجنسانوالشعيرالقمحبانصريحوهو

يداكانإنالجنساختلافمعجائزالتفاضلوان،والملحالتمرمع

بيد.

الصامتبنعبادةعنأحمدوالإمامصحيحهفيمسلموروى

والبر،بالفضةوالفضة،بالذهب"الذهب:قالانهء!ح!النبيعن

بمثل،مثلا،بالملحوالملحبالتمر،والتمربالشعير،والشعيربالبر،

بلفظه.اهـمنه.بيد"يدابسواء،سواء

ناوامرنا:اخرهوفي،نحوهداودوابيماجهوابنوللنسائي

شئنا.كيفبيد،يدابالبر،والشعيربالشعيرالبرنبيع

وهو:نصهماالحديثهذاساقلماالمنتقىفيالمجد/قال571

.ترىكماصحيحقالهوماهجنسينوالشعيرالبركونفيصريح

سورةفيمنهاطرفافدمناوقد،كثيرةهذابمثلوالاحاديث

في!ي!النبيعنالثابتةالاحاديثصراحةبيانهناوالمقصود،البقرة

العملتركيجوزلاوانهاواحد،جنسلاجنسانوالشعيرالقمحان

علىموقوفاثرعليهايقدمنولاووضوحها،صحتهامعبها

بنالأسودبنالرحمنعبدعلىموقوفثرولا،وقاصابيبنسعد

معيقيب.ابنعلىموقوفثرولا،يغوثعبد

واحداجنساوالشعيرالقمحلكونالاستدلاليصحلاانهواعلم

كنت:قال،وغيرهمسلمصحيحفيالثابتاللهعبدبنمعمربحديث

الحديث.("بمثلمثلابالطعام"الطعطم:يقولع!يمالنبياسمع

اخرفيقالالمذكورمعمراناحدهما::لامرينوذلك

المقارنعرفهمانعينفقد.الشعيريومئذطعامهموكان:الحديث

بالشعير.المذكورالطعاميخصصللخطاب
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منللخطابالمقارنالعرفأن:مالكأصولفيوالمقرر

السعودمراقيفيقال.العامبهايخصصالتيالمنفصلةالمخصصات

ذلك:في

والاسباباالبعضضميروحالخطاباقارنحيثوالعرف

فرضعلىالمذكوربالحدلمجماالاستدلالأن:الثانيالامر

الطعامأنيقتضيالمذكور،بالعرفتخصيصهوعدم،عمومهاعتبار

وهذاعليهما،الطعاملصدق،والملحالتمرفيدخلواحد،جنسكله

.ترىكمابهقائللا

العلم،اهلمنوافقهومناللهرحمهمالكاالإمامانفالظاهر

572والشعيرالقمحبأنالمصرحةالصحيحةالاحاد!ما/هذهتبلغهملم

المتبايعانشاءكيفبالشعيريباعالقمحوأن،أجناسوالملحوالتمر

بيد.يداكانإن

واتجاهه،قوتهلنايطهرفيهامالكفقولالبيضاءالتدميةوأما

العلم.أهلوأكثرأصحابهبعضذلكفيخالفوإن

العربيوابنالبرعبدابنفيهامالكقولوجهبينوقد

وغيرهما.

السنةفيهاخالفمالكاإنالعلمأهلبعضقالالتيوالمسائل

التلاوةوسجدات،الشكرسجودمسألةومنها،ذكرنامامنها،معروفة

الركوععنداليدينرفعوعدمبامين،الجهروعدم،المفصلفي

رأسضفروعدمالحمد،ولكربنا:الإمامقولوعدم،منهوالرفع

ذلكوغير،الحجفيالثانيةالسجدةوتركضفائر،ثلاثالميتةالمرأة

المسائل.من
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573

فيهبلغتهقدالنصوصمنمالكتركمابعضأنقدمناوقد

الحقوأن،يملغهلمبعضهاوأنمنها،أرججغيرهارأىولكنهالسنة

معيكونوقد،عليهأخذتالتيالمسائلبعضفيمعهيكونقد

ومردود،مقبولفيهكلامكل:اللهرحمهنفسهمالكقالكما،غيره

القبر.هذاصاحبكلامإلا

السنةعلىالعامأوالمطلقالقرآندليليقدمتارةوهو

أظهرالسنةكانتوانسنداأقوىالقرانلانآحاد؛أخبارهيالتي

عموميقدملأنه؛ذكاةبدونالجرادميتةييحلمهذاولأجل،دلالة

ودمان"ميتتانلنا"أخلتحديثعلىالاية<الميتةعديكم>حرمت

الحديث.

علىالاية<تضرعاوخفيةربكمادعوا>:تعالىقولهعموموقدم

مأموروالدعاءدعاء،التأمينلأن؛بآمينبالجهرالواردةالأحاديث

الجهرواحاديثسندا،اقوى/فالآية،المذكورةالايةفيبإخفائه

العلمأهلأكثرانالمعلومومن.النزاعمحلفيدلالةأظهربالتأمين

هذا.نحوفيالسنةيقدمون

قدمهكماذكرنا،فيماالقرآندليلاللهرحمهمالكقدموقد

فيهاالكريمةالآيةنصلأن؛الحجسجدتيمنالثانيةفيأيضا

>بصايها:فيهايقولاللهلأن؛الصلاةسجودالمرادأنفيكالصريج

.ربحم(واغبدواواشجدواآزبغواءامنواألذيت

،الصلاةسجودالمرادأنعلىيدلالس!!دمعالركوعفذكر

صل>:كقوله،التلاوةسجوديستلزملاالقرانفيبالصلاةوالأمر

الحجر:اخرفيتعالىقولهعنديسجدلاولذلكوانحرأآفي((،لربك

قوله:معنىلانقالوا:)آ!((،ألشجدينمنكنرفيبحمدفسبع>
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الساجدينمنوكن،بحمدهمتلبسالربكصلايبحمدرفي<فسبعمهو

صلاتك.لمحيله

ءامنواالذيف>يأببها:الححثانيةفيتعالىقولهأنشكولا

تعالى:قوله!نالصلاةسجودإرادةفياصرح،الايةآر!عوا(

.نجإ<86اآلشجدينمنكنرفيبحضدفسبخ>

يلحقهملااللهرحمهمالأئمةأننكررفانناكلههذابعدثم

فيوسعهمبذلوااللهرحمهملأنهم؛عليهمأخذفيماعيبولانقص

بحسباجتهدواثم!،رسولهلسانعلىاللهعنجاءماإنعلم

منهموالمخطىء،وإصابتهاجتهادهأجرلهمنهمفالمصيب،طاقتهم

فيماالأدلةمناقشةهنايسعناولا،خطئهفيمعذوراجتهادهفيمأجور

نأمنزلتهمبعظمالاعترافمعقصدناوإنما،اللهرحمهمعليهمأخذ

574"أقوالهمعلىتقديمهما/يجبك!يالهرسولهوسنةاللهكتاباننبين

لايصحالمدونةمذاهبهموأنالخطأ،منمعصومينغيرلأنهم

كلعلىوأن-لمجو،رسولهوسنةاللهكتابعنبهاالاستغناكايجوزولا

مداهبومعرفة،والسنةالكتابيتعلمأنالتعليمعدىقادرمسلم

علىيعينهمنهمكلبهاستدلفيماوالنظرذلك،علىتعينهالأئمة

الله.رضىإلىوأقربهاالأقوالأرجحمعرفة

منهماواحدكلفإن،اللهرحمهماوأحمدالشافعيوكذلك

وأن،لذلكالتمثيلهناومرادنا،عليهأخذقدشيءمنيخلولا

ذلك.منالإكثارقصدناوليسجميعا،أفوالهمعلىمقدمالوحي

إيرادها،أرجأاللهرحمهالشيخوكان،بالمطلوبأمثلة)1(وهذه

.الكتابمتممإضافاتمنالمبحثاخرإلىهنامن)1(
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575

لماموافقةتكونانونرجو،المذهبينمنظاهرهوماعلىفنذكرها

التوفيق.وباللهاراد،

وهو،الشكيومصوم:اللهرحمهاحمدمذهبفيهوفمما

اولاوشعبانتمامهوهلفيهيشكحينماشعبانمنالثلاثينيوم

الهلاليطهرانخشية،مغيمةالسماءتكونحينماوذلك،رمضان

القتر.اوالغيمخلف

رؤيإذالانهصحوا؛السماءكانتإذاشكيوميكونولا

.شعبانمنفهووإلارمضانمنفهوالهلال

احتياطافيهالمشكوكاليومهذاصومهواحمدفمذهب

ولكن.اخررواياتاحمدعنذكرانهإلاالمغنينصوهو،لرمضان

فيالنصلصريحمحالفولكنه.المذهبفيالمقدمهوصومه

عصىفقدفيهيشكالذياليومصام"من:ذلكفيع!ي!قو!ه

.!ي!"القاسمابا

فيقال.ووصلهتعليقاالبخاريذكره:المرامبلوغفيقال

يرلمإذاشعبانمنالثلاثينيومهوالشكيومانواعلم:السلامسبل

وكونهرمضانمنكونهفيجوز،نحوهاوساتر،بغيمليلةفيالهلال

.شعبانمن

يعنياهـ..صومهتحريمعلىيدلمعناهفيوما/والحديث

عليكمغمفإن،لرؤيتهوافطروالرؤيته"صوموا!ي!قولهمعناهفيبما

لهفاقدرواعليكمغم"فان:ولمسلم،عليهمتفق."ثلاثينلهفاقدروا

."ثلاثينالعدة"فاكملوا:وللبخاري،"ثلاثين

فضيقوا"بمعنى"له"فاقدروا!:قولهفياحمدوشبهة
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<،أللهءانحهممافقينفقرزقوعلتهقدرومن>"تعالىقوله!يكما،"عليه

"،ثلاثينله"فاقدروامعنىفيالصريحللنصمعارضهذاولكن

تمامفيأوشعبانفيسواءأي"،ثلاثينالعدة"فأكملوا:وقوله

الفطر.عندرمضان

الله.رحمهحمدإلاالائمةمنبصومهيقلولم

لمسمجردمنالوضوءبنقضقوله:الشافعيعندهوومما

عائشةحديثفي!عنهجاءمامع،حائلبدونالأجنبيةالمرأة

قائم!اللهورسولالقبلةفيمعترضةأنام"كنتعنها:اللهرضي

مددتها".قامفإذافأقبضهارجاليفيغمزنيسجدفاذايصلي

قولها:فجاء،بحائلسترهاباحتمالذلكعنأجابواوقد

فيهليسوالحجراتاطلبهفقمت،ليلةذات!واللهرسول"افتقدت

:يقولساجدوهوقدمهبطنعلىكفيوقعتحتى،السرجانذاك

وأناوادلفيإنكوالله:فقلت،والروحالملائكةربقدوسسبوح

واد.في

ثمفاغتسلنسائهبعضعندذهبظنتهالثانيةللركعةقامفلما

هلتتحسسراسهشعرفييدهاوأدخلتفقامتعندها،يصليجاء

إلخ....لااماغتسل

النصوصهذهمعتنهضلاولكنهاذلككلعلىأجوبةولهم

الصريحة.

قولهمنالنساء(الامستم:معنىفيذلكفيالشافعيوشبهة

ماتجدوفلمألنسالمسغأوالغآلحطمنفنكماحدٌ>أوجد:تعالى

الآية.<فتيممو
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الله.رحمهالشافعيإلاالأئمةمنبهالوضوءبنقضيقلولم

احدمنيتأتىلاانهالمقامهذافيعليهالتنبيهينبغي/ومما

نأبدون،سنةاوكتابمنصريحانصايخالفانالمسلمينأئمة

عدمأو،إليهالنصبلوغعدمأوآخر،بنصمعارضةشبهةلديهتكون

.المقامهذافيمعروفهومماذلكغيرأو،عندهصحته

.المثالولمجردللبحثتتمةالمثالينهذينوردناوانما

التاسعالتنبيه

كلفيالإمامتقليدمنلهبدلاانهيرىمنكلاناعلم

قولولا،سنةولابكتابالاستدلالعلىيقدرلاانهبدعوىشيء،

عليهيجب،الإمامذلكغيرأحدولا،التابعينولاالصحابةمنأحد

وبينحقا،قالهاالتيالإمامذلكاقوالبينللفرقتاماتنبهايتنبهأن

وقتبعدوقتاالمتأخرولىزادهوما،مذهبهقواعدعلىبعدهألحقما

سنةفيولااللهكتابفيلهااساسلاالتيالاستحسانأنواعمن

ى!يالهرسوله

علىوأنكرمنها،لتبرأ،بمذهبهبإلحاقهمالإمامعلمولو

الواضح.الباطلمنللإمامذلكجميعفنسبةملحقها،

ذلكشرعألهبدعوى،رسولهواللهإلىنسبتهبطلاناويزيده

المذاهبفيالمختصراتفيكثيرهذاونحو،رسولهلسانعلى

منهم.المتأخرينوكتب

مختصرهفيالمالكيخليلقول:مالكمذهبفيامثلتهومن

الطهراقلأنيعنيالطهر،كأقل:الفتوىبهلمامبينافيهقالالذي

يوما.عشرخمسةالحيضتينبين
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أقلبأنيقولمالكاانيعتقدونمالكمذهبيعتنقونوالذين

يوما.عشرخمسةالحيضتينبينالطهر

577منأحدعنهيروهولمبهيفتولمابدامالكيقلهلم/وهذا

اصحابه.

عشرةأوأيامثمانيةالطهرأقلإن:مالكيقولهكانوالذي

.ايام

زيدأبيبنمحمدكأبيمذهبهأهلأجلاءعنهنقلهالذيوهو

ادده.رحمهرسالتهفي

مسلمة،ابنقولهوعشرخمسةالطهراقلبأنوالقول

مشهورأيالمشهورشاسابنوجعله،التلقينصاحبواعتمده

كثيرةهذاوأمثال،بهيعلمولميقلهلممالكاأنمع،مالكمذهب

.وغيرهمالكمذهبفيجدأ

أنهشكلامماالإماميقلهلمماالمتأخريناستحسانومثال

فيخليللقولشرحهفيالحطابفول:يقبلهلمالإمامبلغلو

الشيخقال:نصهماوتاسوعاء""وعاشوراء:الصومفيمختصره

عصر5قربمنبعضكرههالمولدصيام:القرطبيةشرحفيزروق

ألافينبغيالمسلمينأعيادمنإنه:قال،وورعهعلمهصلحممن

كثيراذلكيذكرالقورياددهعبدابوشميخناوكان،فيهيصام

انتهى..ويستحسنه

الكبرىرسائلهفيقالفقدعباد،ابنيعنيلعله:قلت

المسلمينأعيادمنعيدأنهلييطهرفالذيالمولدوأما؟نصهما

الفرحوجوديقتضيهممافيهيفعلماوكل،مواسمهممنوموسم
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578

والسمعالبصروامتاعالشمعإيقادم!المباركالمولدبذلكوالسرور

ينكرلامباجأمر،الدوابفارهوركوبالثبابفاخربلبسوالتزين

.الفرحأوقاتمنغبرهعلىقياساأحد،على

فيهظهرالذيالوقتهذافيبدعةالاشياءهذهبكونوالحكم

الكفرظلامفيهوانقشعالشهود،علمفيهوارتفعالوجود،سر

لاهلالمشروعةالمواسممنليسالزمانهذاأنوادعاءوالجحود،

منهتشمئزمستثقلأمر،والمهرجان/بالنبروزدلكومقارنة،الإيمان

المستقبمة.الآراءوتدفعهالسليمةالقلوب

ساحلإلىمولديومفيخرجتالزمانمنخلافبماكنتولقد

اللهرحمهعاشربنالحاجسبديهناكوجدتأنفاتفقالبحر،

لبأكلوامختلفاطعامابعضهمأخرجوقد،اصحابهمنوجماعة

ذإوكنت،الأكلفيمشاركتهممنيأرادوالذلكقدموهفلما،هنالك

نطرةالحاجسيديإلي!نظر،صائمإني:لهمفقلتصائماذاك

فييستقبحوسرورلمحرحيوماليومهذاإن:معناهماليوقال،منكرة

كنتوكأننيحقا،فوجدتهكلامهفتأملت.العيدبمنزلة،الصباممثله

بلفظه.انتهىهفأيقظنينائما

كبوموجعلهالمولديومصومقيحيقتضيالذيالكلامفهذا

قولولا!يو،رسولهسمةولااللهكتابإلىاستنادغيرمنالعيد،

الأربعة،الائمةمنأحدبهيقلولم،تابعيهمنولااصحابهمنأحد

فيالمتأخرينبعضأدخلهالذي،المعروفينالامصارفقهاءمنولا

يجرولم،اللمسمنالشمسبراءةمنهبريءومالك،مالكمذهب

عندهوالفطرالعيديومصومتحريمعلةلان؛مذهبهأصولعلى

بهماوالأمر،عظبمتبنعبادتبنسنةكلفيعبادهيكلفتعالىاللهأن
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وهيواحدةمرةالعمرةفيتجبواحداهمايستطيعهما،منلكلعام

،الصوموهيمنها،رمضانشهرفيسنةكلتجبوالثانية،الحج

يكونواانكلهمالناساللهالزمالصومعبادةاوالحجعبادةانتهتفإذا

الفطر.عيدويومالنحريومضيافتهفي

والإعراض،اللهضيافةعناعرضاليوميناحدفيصامفمن

يجوز.لاتعالىضيافتهعن

957إلحاقلأنه؛لهاساسلاإلحاقالعيدبيومالمولديومفإلحاق/

نفياوبجامعإلاالبتةإلحاقولا،فارقنفيولابينهمابجامعليس

.فارق

فيهشلنلاالذيالحقانيعلمبصيرتهاللهيطمسلممنوكل

واصحابه.ك!ي!النبياتباعهو

يقلهلمالصوممنعفيالعيدكيومالمولديومجعلانومعلوم

الأربعة.الأئمةمنحدولاصحابهولاع!ي!اللهرسول

منالمولد،يومفيومنعهاالصومقربةلاستقباحتشريعفهو

به.يقتدىممناحدقولولاصحيحقياسولاوحيإلىاستنادغير

كما،للعالمينرحمةاللهارسله!صالنبيانفيهنزاعلاومما

هي!يهصورسالتهالف،أ(،لفعنمينإلارحمةارسدبوما>:تعالىقال

قولهعلىالكلامفيالتفسيرعلماءبينهكما،الخلقعلىنعمةاعظم

كلوا!خير،الآقي(كفوااللهلغمتبدلواالذينإلىتر!ألتم>:تعالى

تشريعفيالشركلوالشر،عليهوسلامهاللهءحلواتاتباعهفيالخير

يقله.لمبماعليهوالتقوليشرعهلمما

هذاانيعتقدونالأعمىالتقليدهذامثللمالكفالمقلدون
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هوانهعاشر،وابنعبادوابنزروقعنالحطابذكرهالذيالكلام

مالكمذهبمندامماوانه،ودينهاللهشرعمنوانهمالكمذهب

إلابهماالعمليجوزلالانهما؛والسنةالكتابعلىتقديمهفاللازم

المطلق.للمجتهد

وعظائمه.الاعمىالتقليدبلايامنمثالوهذا

يدل!ن!النبيكمولداللهلعموجودانادعاءانيخفىولا

ظاهر،النعمتلكوجوداوقاتفيبالصوماللهطاعةاستقباجعلى

.كالصومالطاعاتبانواعطاعتههواللهلنعمالمناسبلأنالفساد؛

فيهعليهماللهينعمالذياليومصومللهينذرونالناستجدولذا

المعقولوهو،معروفأمروهذا،الغائبإتياناوالمريض/بشفاء

عكسه.لا

علىنعمةاعظمهوالعظيمالقرآنإنزالانهذايوضحومما

البشر.

العظمىالنعمةهذهعلىتعالىحمدهاللهعلمهمذلكولأجل

عبدِعكنزللذيددهلحقد>:تعالىقولهفيالكهفسورةاولفي

الاية.لكتب(

فكانرمضاد،شهرفيالنعمةهذهانزلانهتعالىبينوقد

ايامهلجعللا،لصومهمقتضيارمضانشهرفيالنعمةهذهنزول

أنزللذيرمضانشئهر>:قالتعالىاللهلأنصومها؛يستقبحاعيادا

.(لفرقاقوالهديمنوبينمخلهدهـللناسلقزءانافيه

:بعدهقولهبالفاءهذاعلىرتبوقد،النعماعظمهووهذا

فافهم.،الايةلمثئهر!قه(شهدمنكمفمن>
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هذاغيرعلىيقدروالمللذينالنصيحةالمثالبهذاوالمقصود

الإمامأقوالعنوأمهاتهالمذه!كتبفيليبحثوا،الأعمىالتقليد

مستندلاالتيالاستحسانأنواعوبينبينهاليفرقوا،صحابهوكبار

عندالفسادظاهرهوهي،وقتبعدوقتاالمتأخرونيدخلهاالتيلها،

رسوله.وسنةاللهبكتابعلمااللهرزقهمن

أحرىمثلا،اصحابهوكبراءمالكأقوالانميهشكلاومما

وأمثالهما.عاشروابنعبادابناستحسانمنالجملةفيبالصواب

العاشرالتنبيه

التيالأصوليينمتأخروعليهااتفقالتيالدعوىناعلم

يجوزلاوعلا،جلوالأرضالسماواتخالقعلىحكمهمتتضمن

فيها،يصدقهمأنولايعتقدها،أنوالإنصافالحقيريدلمسلم

581اللهعلىفيها/والحكم،للنصومخالفتهاصحتهاعدملظهور

سريعوهو،لحكمهمعقبلايحكمالديوعلاجلوهومستند،بلا

.الحساب

نأوهو،يأتيمماالمتركبةهيالمذكورةالدعوىوهذه

عليهمحكومتعالىاللهوأن،بابهوانسدالدنيافيانقرضقدالاجتهاد

لهيكونأنيمكنعلماخلقهمنأحدايعلمولامجتهدا،يخلقلابأن

يعملأنلأحديجوزلاوأنهالمنتطر،المهديظهورإلىمجتهدا

الاربعةالأئمةعيركالىمنكائناأحدايقلدأنولاسنةولالكتاب

المدونة.المذاهبأصحاب

صاحبعليهاإجماعهم-ضاكياالدعوىهذهعلىنصكما

قوله:فيالسعودمراقي

منعهالجميعغيرهاوقفوالأربعةعليهاليوموالمجمع
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مجتهدلانهالهدىدينالمجددالفاطمييجيءحتى

شريف.لأنه؛المنتظرالمهديبالفاطميومراده

حدتقليدمنع:بهوالمغيا،غايةحرفيجيء،حتى:وقوله

منعه.الجميعغيرهاوقفو:قولهفيالمذكورالاربعةغبر

بأنه،العليمالقديراللهعلىحاكمونأنهمفيصريحوهذا

صاحبقالهالذيوهذا،المنتظرالمهديوجودقبلمجتهدايخلقلا

أهلمنالأصوليينمنالمتأخرينكتبقيالمقررهوالسعودمراقي

المدونة.المذاهب

يخلقلابانهشأنفيهويومكلالذياللهعلىالحكموهذا

أخيياهو،المزعومالاجتهادانقراضمدةمنالمهديقبلمجتهدأ

.ترىكما

أنهتقطعالمذهبيالتعصبيعمكلمإنأنكشكولا

بماصرحقدالسعودمراقيصاحبذكرهالذيوهذا،لهمستندلا

قبله:قولهفييناقضه

القواعدتزلزلإلىتخلومجتهدقائمعنلا/والارض582

للحق.الموافقالصحيحهوالاخيرالنقيضوهذا

:قالأنهوغيرهماالصحيحينفيعنهثبتقد!يمالنبيلان

خذلهممنيضرهملاالحقعلىظاهرينأمتيمنطائفةتزال"لا

نزاعلاعليهمتفقمشهورحديثوهو.الحديث"اللهأمرياتيحتى

صحته.في

تزاللابأنهاع!يالهالنبيصرحالتيالطائفةهذهأنفيشكولا

وسنة،اللهكتابعلىطائفةأنهااللهأمريأتيحتىالحقعلىظاهرة
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الأعمى.التقليدالمقلدينمنالبتةوليست،رسوله

قالكما،والسنةالكتابمن!يممحمدبهجاءماهوالحقلان

منبالحقالربمولجاكم،قدالئاس"ئائها>النساء:سورةفيتعالى

فيوقال(،الحنوهوقؤمكبهء>بدذب:الأنعامفيوقال<،زلبهتم

يونس:فيوقال6ءرزا<،المبينالحقعلىائفاللهعلىفتوئحؤ>:النمل

.كثيرةذلكبمثللاياتوا،(ربكتممنالحق-قدقذالئاسياأيها>

مستمرذلكوأن،البتةمجتهدفيهايبقلمالأرضأنفدعوى

ثبوتاالثابتالحديثلهذامناقضةالمنتظر،المهديظهورإلى

ع!.النبيعنفيهمطعنلا

اللهلأن؛ضلالفهوالحقيناقضماكلأنفيهنزاعلاومما

لعلموا.أفبهماإ(لقرفونفاقالضنإلاألحقبعدفماذا>:يقولوعلاجل

تعالى.اللهعند

عشرالحاديالتنبيه

ع!ي!،رسولهوسنةاللهكتابعنالإعراضهذاانخييااعلم

فيمنجلعمالذيالمدونةبالمذاهبعنهماالاستغناءواعتقاد

583والدواهيوالمصائبالماسيأعظممن،المسلمين/منالمعمورة

.عديدةقرونمدةمنالمسلميندهتالتي

الكتابعنالإعراضعنالناشئةالوخيمةالنتائجأنشكو.لا

تحكيممنالآنواقعهمفيالمسلمونماعليهجملتهامنوالسنة

.الإسلاملاصلالمنافيالوضعيةالقوانين

بالغزو،دينهمعنبفصلهماجتاحوهمإنماالكفارلأن

.الإسلامدينفيوالشكوكالشبهوإدخالالثقافةطريقعن،الفكري
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ع!رسولهوسنةاللهكتابيتعلمونالمسلمونكانولو

الفكريالغزوتأثيرمنلهممنيعاحصناذلكلكانفيهمابماويعملون

ودينهم.عقائدهمفي

بهواستبدلواظهورهموراءولبذوهالوحيتركوالماولكن

اللهرحمهمالأئمةومذاهبالرجالأقواللهمتقملم،الرجالأقوال

بسنته.والتحصن!النبيوكلام،بالقرآنوالاعتصاماللهكلاممقام

منالناشئةقلوبإلىطريقأالفكريالغزووجدولذلك

المسلمينه

إليهميجدلم،والسنةالقرآنهوالمضادسلاحهمكانولو

سبيلأ.

بلغواولو،الناسكلامأنيعلممنصفكلأنشكولا

وكلاماللهكلاممقاميقومأنيمكنلا،والفضلالعلممنبلغواما

!ي!رسوله

584

قضىالذيالفكريالغزوهذاأنفيهشكلافمما،وبالجملة

وهمصادفهملو،دينهمصوفصلهم،ووحدتهمالمسلمبنكيانعلى

الفشل،عايةفيمدحورالرجعرسولهوسنةاللهبكتابمتمسكون

يستندلمالمذكورالفكريالغزووكون،والسنةالكتابأدلةلوضوح

.معلومهوكماوالتمويهالباطلعلىإلا

بغدمامنادلرهورتدواعكلذلىإن>:تعالىقوله/-.ة

بانهمذلفأ!حأ!لهموأملىلهتمسولفمتطنأتهدلمح!لهولبين

دلهلأقروبعضفيسنطيعغدلهمانزهـللذلرر!هواقالوا
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وصههميفترجمروتاتملمكةتوفتهصإذافكتفرأنجأر!إسريعلم

!رضحونوكرهوااللهأستخطماأتبعوابانهولث!!أأذوأدلرهتم

.3حجبم<أأ!لهمفأخبط

لهمتبينمابعدمنادبارهمعلىارتدواالذينانالظاهر

إيمانهمهبعدكفرواقوم،الهدى

بنبينايؤمنونكانواالذيناليهودهمالعلماء:بعضوقال

كتبهمفيالموصوفالنبيهوانهوتحققوابعثفلمامحمد!،

به.كفروا

نابعدبهكفرهمهوأدبارهمعلىفارتدادهمالقولهذاوعلى

نبوته!صحةهولهمتبينالذيفالهدىهذاوعلى،وتيقنوهعرفوه

كتبهم.فيالموجودةبالعلاماتومعرفته

سورةفيتعالىقولهيوضحهاالآيةفهذهالقولهذاوعلى

قبلمنوكانوامعهمئمامصذقاللهعندمنكئتهتمجا>ولما:البقرة

الدهبة-فلعنةماعرفوا!فروهمدألماجاينيستقتحوتعلى

معنىمبينماعرفوا(همفلماجا>:قولهلان)!%<؛لاكمريىعلى

مبينبه-<كقرو>:وقوله<،الهديلهنبينمابغدمنما>:قوله

.ادترهم<ارتدواعك>:قولهمعنى

المنافقين.فيالمذكورةالآيةنزلت:العلماءبعضوقال

هؤلاءارتدادسببأنالكريمةالايةهذهفيوعلابلبينوقد

قالكما،لهمالشيطانإغواءهو،الهدىلهمتبينمابعدمنالقوم

585الكفرلهمزينايلهتم<سولألستطن>:ذلك/علةإلىمشيراتعالى
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ووعدهمالاملفيلهممدأيلهم()واملى،الدينعنوالارتداد

العمر.طول

من،العظائمركوبلهمسهل)سول(:الزمخشريقال

لهعلملامنالسؤلمناشتقهوقدالاسترخاء،وهو،السول

الامالفيلهمومدلهم()وأملىجميعا،والاشتقاقبالتصريف

انتهى..والاماني

تبينمابعدمنأدبارهمعلىالمرتدينهؤلاءأنهذاوإيضاح

سهلهأي،ذلكلهمسولالشيطانأنبسببذلكلهموقعالهدىلهم

الأملطوللانالاعمار؛بطولومناهملهموحسنهلهموزينهلهم

والمعاصي.الكفرارتكاباسباباعظممن

سبعيتان:قراءتانالحرفهذاوفي

الهمزةبفتحلهم()وأملىعمرو:أبيغيرالسبعةعامةقراه

يعودضميروفاعله،للفاعلمبنيماضفعلوهو،لفبعدهاواللام

.الشيطانإلى

تعالى:قولهومنه،الأجلفيوالمدالإمهالالإملاءواصل

كفرواين!سبنولا>:تعالىوقوله،أآ!بما،<قينكيديإتلهغوأملى>

لاية.اليزدادوآإثمأ<المإنمانملىلأنفسهغخئرلهتمنملىأنما

قالكماالاعمار،بطولإياهموعدهلهمالشيطانإملاءومعنى

.أأ:؟بم(إلاغ!وراالشطديعدممموماويمنحهخيعدهخ>:لىتعا

قوله:الى<بصوتكمنهماستظعتمنشتفززو>:تعالىوقال

.أآص!ما((غروراإلاألشتطنلعدهموماهغوعذ>
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علىلهم()واملى:قولهفيالفاعلضمير:العلماءبعضوقال

تعالى.اللهإلىراجعالجمهورقراءة

586الكفرلهمسهلي<لهم>سولالشيطان:/والمعمى

يا:لهماملىوعلاجلوالله،لهموحسنهذلكوزين،والمعاصي

.استدراجإمهالامهلهم

اياتلهتشهدقد،اللهمنوالإمهالالشيطانمنالتسويلوكون

لشدلهموإذزين>:لهمالشيطانتزيينفيكقوله،اللهكتابمن

فرينقائأمممنإلي+أزسلنآلقدتالثه>:تعالىوقوله،لآيةا<أغفلهم

تعالى:وقوله،أأتي(<أليمعذابولهؤالومولجهمأكف!فهولسضلهم

ووعدتكؤالحقونذوعد!ماللهإتالأقرفضىلماالشضنوقال>

الايات.منذلكغيرإلى،الايةفا!تم<

منجهم>سنستد:استدراجالهماللهإملاءفيتعالىوكقوله

ولا>:تعالىوقوله،)تميهأإ(قينكيديإتلهثمقلىو!!نجما!يعلمونلاحتث

ولهمليزدادوأإثمألهمنملىإنمالأنفسهغخئرالتمنملىأنما!رواينامجسبن

ألرحمنلهققيمددالضئانفى؟نمنقل>:تعالىوقوله،<)قينج!هينعذاب

كلهتخناعلته!أتوببهماذنروفلمالذسوا>:تعالىوقوله(،مذا

وقوله<،آحمايمامبلسونهمفإذابغتةأخذنهمأولوابضآفىحواإذاحتيشىء

لصر!مممىءابآءناقدوقالواعفواحتىلحسنةبدلنام!نالسيتةثم>:تعالى

انمااجمسبون>تعالىوقوله،!!أ(!ويمثتع!لنلاوهمبغتةفاخذنهملسراءو

بمثللاياتوا،)أتجبم((يشعرونلابلالخايتتفىلألنساجأرفياوبنينمالمنبه-نمدهم

معلومة.كثيرةذلك

لهم()وأملي:السبعةمنوحدهعمروابوالحرفهذاوقرا

المبنيالماضيبصيغة،مفتوحةياءبعدهااللاموكسرالهمزةبضم
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587

فاعلفيانفاالمذكورانالوجهانفيهالمحذوفوالفاعل،للمفعول

للفاعل.بالبناءالجمهورقراءةعلىلهم()واملى

تعالىكقوله،القرانمنمنهمالكليشهدماقريباذكرناوقد

إلااسلريعدهموماويمنجهخ>يعدهم:لهمالشيطانإملاءفي

كيديإنلهف!وأقلى>.لهمالله/إملاءفيوقوله<،إبم،أغورا

قريبا.تقدمكمااآ!((،قلإأ

بانهؤذلك>:الكريمةالايةهذهفيتعالىقولهفيوالإشارة

راجعةلأ!ر<بعضفىسنطيعخألهمانز!للذلرر!هواقالوا

.أجمبماا(لهمضكولهمسوليطن!>:تعالىقولهلىإ

أنهمبسببالكفرإلىالمفضيوالإملاءالتسويلذلكاي

.لأ!ر<بعضفىسنطيعغأدئهمانز!للذلرر!هواقالوا>

سنطيعكملهمقالواالذيالامربعضانعلىيدلالايةوظاهر

.المطاعونأولئكوكرههاللهنزلمما،فيه

فياللهنزلماكرهمناطاعمنكلأنعلىتدلالكريمةوالاية

بادله،كافرانه،الباطلذلكعلىلهومؤازرتهكراهتهعلىلهمعاونته

تمبيكةذالؤفتهم>فكيف:كذلككانفيمنتعالىقولهبدليل

دلهأسصخطهاأتبعوابانهمذلت!أأ7:،!وادلرهت!وجوههميض!ربوت

.أل!ما((أعمئهضف!خبطرضون!و!رهوا

فيالشورىسورةفيالقرانمنذلكيوضحماقدمناوقد

وفي،أدده<إلىوفحكمهلثئءمنفيهاخنلفتموما>:تعالىقولهعلىالكلام

.المباركالكتابهذامنعديدةمواضع

الله،نزللماالكفاركراهةشدةأيضاالشورىسورةفيوبينا
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>كبرعلما:تعالىقولهعلىالكلامفيالقرانيةبالاياتذلكوبينا

.له(إلدعوممممالمشركين

بخصوصلاالالفاظبع!مهـومالعبرةأنمراراقدمناوقد

.لأسبابا

قرأهإسرارهم(يعلم)والله:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

)أسرارهم(:عاصمعنوشعبةعامروابنعمرووأبوكثيروابقنافع

سر.جمع،الهمزةبفتح

588بكسر)إسرارهم(:عاصمعنوحفصوالكسائيحمزةوقرأه/

لهمقالواوقدإسرارا(،لهم)وأسررت:كقولهسرمصدر،الهمزة

.يعلنونومايسرونمابكلالعالماللهفأفشاهسراذلك

تمبـكةذاتوفتهوفكئف>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

إذاهؤلاءحاليكونفكيف:ايرج!،(واذلرهموصههؤيض!ربوت

حالفي،أرواحهموأعوانهالموتملكقبضأي؟الملائكةتوفتهم

وادبارهم.وجوههمضاربينكونهم

الكفاريتوفونالملائكةكونمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

فيأخرمواضعفيموضحاجاء،وأدبارجمموجوههميضربونوهم

!فرواألديتإذيتوفئولوتر!ت>:الانفالفيتعالىكقوله،اللهكتاب

شو!تولؤ>:الانعامفيوقوله(،برهخوآوجوههغيضنرلوتماك

أنفسىأخرصاإلديهمباسطووألملمكةاقؤتغمرتفيلظادوتإذ

اي<إذه>باسطوا:فقوله،الاية<ئهونعذابتخزؤتئيوم

المذكور.بالضرب

أدله<اشخطماأتبعوابأنهوذلث>:قولهفيوالإشارق
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قوله:اعني،الصناعيالفعلفيالكامنالمصدرإلىراجعة

انهمبسببواقعالموتوقتالضربذلكأي<،وجوههميضربوت>

الكفاروطاعة،بهالكفرمناعضبهاي<،دلهأستخطتبعوامآ>

نزلههلماالكارهين

هنا.الغضبوهو،السخطاستجلابوالإسخاط

اللهنزلماكرهمناطاعمنلأنرضحونإ(>و!رهوا:وفوله

بماالعملفيإلاليستعالىرضوانه/لأن؛اللهرضوانكرهفقد

،نزلفيمارضوانهلأن؛رضوانهكراهةنزلماكراهةفاستلزمت،نزل

ككارهه.فهوكارههاطاعومن

تنفعلاسيئةالكفرلأنابطلها؛يأغمذهض<>فأخبط:وقوله

حسنة.معها

إسرائيلبنيسورةفيتاماإيضاحاذلكفيالمقاماوضحناوقد

لهاسخيهاوهووسعىلاخر5ارادو!ن>:تعالىقولهعلىالكلامفي

الكلامفيالنحلسورةوفى!،(،مشكوراسعيهوكانفاولبلثمؤصمن

فلنجين!مومنوهوانثىاوذكرمنصخلحاعملمن>قوله!تعالىعلى

لاية.ا(تنحيوة

نزلتإنها:العلماءبعضقالقد،الكريمةالايةهذهانواعلم

المنافقينهفي

اليهوداوالمنافقينواناليهود،فينزلتإنها:بعضهموقال

وهوالأمر،بعضفيسنطيعكم:الدهنزلماكرهواالذينللكفارقالوا

ذلكهونحوالجهاد،عنوالتعويقغ!النبيعداوة
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اليهودهم،اللهأسخطمااتبعواالذينإن:يقولوبعضهم

الإيمانوهورضوانهوكرهوا،عرفوهلماع!ي!بالنبيكفرواحين

.!له

كلفيعامةالآياتهذهأنفيهشكلاالذيوالتحقيق

كرهمنأطاعلمنعامالوعيدمنفيهاماكلوأنلفظها،يتناولهما

الله.نزلما

مسالة

الآياتهذهتأمل،الزمانهذافيعليهيجبمسلمكلأناعلم

الوعيدمنتضمنتهمماالتاموالحذروتدبرها،محمدسورةمن

595فيماشكبلاداخلونللمسلمينينتسبونممنكثيرا/لانالشديد؛

وغربيينشرقيينمنالكفارعامةلأنالشديد؛الوعيدمنتضمنته

يبينهوماالقرآنهذاوهو!،محمدرسولهعلىاللهنزللماكارهون

السنن.من!النبيبه

سنطيعكم:اللهنزلهلماالكارهينالكفارلهؤلاءقالمنفكل

الآية.وعيدفيداخلفهوالامر،بعضفي

الأمر،كلفيسنطيعكم:لهميقولمنذلكمنوأحرى

كرهواللذينبذلكمطيعين،الوضعيةالقوانينيتبعونكالذين

يضربونالملائكةتتوفاهمممنأنهمشكلاهؤلاءفإن،اللهنزلما

وأنه،رضوانهوكرهوااللهأسخطمااتبعواوأنهم،وأدبارهموجوههم

أعمالهم.محبط

فيسنطيعكمقالوا:الذينفيالدخولمنالحذركلفاحذر

الامر.بعض
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منكؤالمجهديننع!حتىولنبلونكتم>:تعالىقولط*

.أ!((أخباكمونبلوالمحبرينو

.محذوفلقسمموطئة)ولنبلونك!م(:قولهفياللام

بالنون،عاصمعنشعبةغيرالسبعةعامةالحرفهذاوقرا

ونعلم،،لنبلونكم:اعني،الثلاثةالأفعالفيالعطمةلأعلىالدالة

ونبلو.

يعودالفاعلوضمير،التحتيةبالمثناةعاصمعنشعبةوقرأه

الله.إلى

الناسيبلووعلاجلاللهانمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

ليتميزالجهاد،/في"/والاموالالأنفسكبذل،بالتكاليفيختبرهماي195

فيموضحاجاء،كافرهممنومؤممهم،من*كاذبهمصادقهمبذلك

اخر.آيات

ألذينمثلياتكمولمحاالجةتدظواأنحنمأم>:تعالىكقوله

مع!ءا!والذينوالرسوليقولحتيوزلزلواوالمح!ابرالبآساومستهمقئلكممنفلوا

لاية.ادله!نضرمتى

الذينللهيع!ولمالجنةتدخلواأنحمبمبتتمم>:تعالىوقوله

.أ(لىبرخإلصخبرينويعلممنكغجهدوا

بخهدوألذينددهيعلمولماتتركواأنأمحستتؤ>:تعالىوقوله

بماخبيرللهووليجةالمؤمينولاءرسولهولاأللهدونمنيئخذواولؤمنكم

.)!آحا(لقملون

لاوهمءا!ايقولواأنيتركواأنألناسأحسب!!االو>:تعالىوقوله
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وليعلمنصدقواالذلىاللهفليعلمنقبطهتممنالذينفتناولقذأآ؟!(/يفتنون

ه<!؟يمأزبينلبهذا

بميزحتىعلنهأنتمماعكألمؤمنينلبرددهفاكان>:تعالىوقوله

الآية.قف(علىليطلعكمللهوماكانألطيمبمنآلحبيث

المحنهدين(نغان>حتئى:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

الكلامفيالبقرةسورةفينحوهفيالإشكال!إزالةقدمناقد.الآية

لرسوليتبع!نلنعلمإلاعليهآكنتلتىالقتلةوماجعلنا>:تعالىقولهعلى

لاية.ا(عقبيهعلىينقلبممن

نصه:ماذلكفيفقلنا

يستفيدتعالىأنهالجاهلمنهيتوهمقدالآيةهذهظاهر

كبيرا،علواذلكعنوتعالىسبحانه،يعلمهيكنلمعلمابالاختبار

.يكونانفبلسيكولىمابكلعالمتعالىهوبل

295جلبقولهيعلمهيكنلمعلمابالاختباريستفيدلاانهبين/وقد

عليموأدلهقلولبهئمفيماوليمحصصحدوو!تمفىماالله>وليئتلى:وعلا

.)آ!ا(لصدورااتبلف

دليل)وليبتلي(:قولهبعدالصدور(بذاتعليم)والله:فقوله

سبحانهبهعالمايكنلمشيئابالاختباريستفدلمأنهعلىقاطع

عنغنيالصدوربذاتالعليملانكبيرا؛علواذلكعنوتعالى

الاختبار.

فيهااللهيذكرالتيالآياتلجميععظيمبيانالايةهذهوفي

لخلقه.اختباره

فلا،والعقابالثوابعليهيترتبعلمااي(لنعلم)إلاومعنى
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،للناسالامرظهورالاختباروفائدة،ذلكقبلبهعالماكانانهيخافي

كما،سيكونمابكلعالمفهو،والنجوىالسرعالمأما

اهـه.يخفىلا

العلموهذا:نصهماالكريمةالايةهذهتفسيرفيالقرطبيقال

بأعمالهميجازيهمانمالأنهالجزاء؛بهعليهيقعالذيالعلمهو

؛شهادةعلمالمجاهديننعلمحتى:فتأويله،عليهمالقديمبعلمهلا

بالثوابفالجزاءعملوا،مامنهميشهدبالعملأمرواإدالأنهم

ونظهرهاهنختبرهاأخباركم()ونبلو،الشهادةعلمعلىيقعوالعقاب

ممه.الغرصمحلالتهى

الكريمةالايةهذهتفسيرفيالطبريجريربنجعمرأبووقال

)حتىاللهأعداءوجهادبالقتلالمومنينأيها)ولنبلونكم(:نصهما

الجهادأهلوأوليائيحزبييعلمحتى:يقول(منكمالمجاهديننعلم

ويعرفلهمذلكفيظهر،أعدائهقتالعلىالصبروأهل،منكماللهفي

الإيمانوأهل،فيهوالحيرةالشكذويمندينهفيمنكمالبصائرذوو

.الكاذبمنمنكمالصادقفمعرف(أخباركم)ونبلوالنفاقأهلمن

بلفظه.منهالغركمامحلانتهى

الاية،(المجاهديننعلم)حتى:بقولهالمرادأنمنذكرهوما

وجه،له؛والصابرينمنكمالمجاهدين/وأولياؤناحزبنايعلمحتى395

ونبرزهانظهرهاأيأكا!أ(أخباكؤ>ونئلوأ:تعالىقولهلهيرشدوقد

يميزحتىعليهأنتخماعكادو!ينليذرللهماكان>:تعالىوقوله،للناس

ذلكظهورالطيبمنالخبيثبميزالمرادلان(؛الطيمبمنالحبيث

ينطويمافتعلموا(لغيفعلىليطلعكمادله>وماكان:قالولذا،للناس
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والابتلاءبالاختباربذلكعرفكماللهولكن،والطيبالخبيثعليه

وطيب.خبثمنالناسطوايابسببهتظهرالذي

تعالى.اللهعندوالعلم،ايضاوجيهالاولوالقول

وشافوأالمحهسبيلعنوصذوأكفروالذينن>:تعالىقوله!

وسيخبطشيااللهيضروالنلهدىالمتبيهتمابغدمنمالرسول

أنذمأآ!بئ(<.

،محذوفوالمفعول،متعديةالايةهذهفي)صدوا(أنالظاهر

.مضلونضالونفهم،اللهسبيلعنغيرهموصدواكفروااي

تعالى:قولهعلىالكلامفيالنحلسورةف!قدمناوقد

مقدمالتاسيسأن،الاية(أجرهمولنخشينهمطيبةحيوة>فلنحيينه-

.الاصولفيمقررهوكماالتوكيدعلى

فتكونالكفر،الصدودفمعنىلازمةقدرتإنهنا،)صدوا(و

.)كفروا(:لقولهكالتوكيد

يدل)كفروا(:قولهلانتأسيسا؛دلككانمتعديةقدرتوإن

495علىيدلمتعدانهعلى)وصدوا(:/وقوله،انفسهمفيكفرهمعلى

مماارجحوهذا.الحقعنوصدوهالكفرعلىغيرهمحملواانهم

قبله.

خالفوااي(الرسول>وشآفو:الكريمةالايةفيتعالىوقوله

.شديدةمخالفةع!ي!محمدا

امرين:علىالكريمةالآيةهذهدلتوفد

عصصوخالفوهالحقعنغيرهموصدواكفرواالذينان:أحدهما

المطلق.الغنىلذاتهغنيلانهشيئا؛بكفرهماللهيضروالن



لبياناءاضوا063

595

الكفرذلكلأن؛اصنفسهمبذلكيضرونإنمااصنهم:والثاني

الص32عأ(.أدفموسيخبط>:تعالىقالكما،أعمالهملإحباطسبب

جاءاالكريمةالايةهذهتضمنتهمااللدالىالأمرانوهذان

الله.كتا!مناياتفيموضحين

خلقه،عناللهغنىهوالذي،الاولعلىالدالةالاياتفمن

عنغتىاللهفمانكفر>ومن:تعالىقوله:بمعصيتهمتضررهوعدم

.<ايخيمإألفلمين

.<!ئمغنئا!ر!بر!اتكفروإن>:تعالىوقوله

ور4ور،ت!ماألأرصفىومنأننمتكفرواإنمو!ىوقال>:تعالىوقوله

.حميدص)صص-صتجأ<لغنى

!!

فيمالههوالغنىسبخنإولداتخذأدلهقالو>:تعالىوقوله

لاؤك!(.ومافىلسمؤت

.أ)قيا(غنئحمدللهواللهواشتغنىوتولوافكفروا>:تعالىوقوله

لغتيهودلهواللهإلىألفقراءأنتمألناس!ياجها>:تعالىوقوله

الايات"منذلكغيرإلىآلحميدأ6ظأ<،

بالكفراصعمالهمإحباطوهو،الثانيعلىالدالةالايات/ومن

هبافجغصهعملمنعملواماإلىوقدقعا>:تعالىقوله:بهإبطالهااصي

ه3أ!في(<منثورا

آشتدتكرمادااعدفضبرئهؤكفروأألدصتمثل>:تعالىوقوله

لاية.ا<يووعا!ففىألرجبه

ألظمانتجسبهبقيعةأعافمكم!ابم!فرواواالذين>:تعالىوقوله

.شخا<5لؤيجذ5جاإذاحتئماء
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ط

وحج!افارإلالأخرةفىلهملتسألذينأولتك>:تعالىوقوله

منذلكغيرإلىما(،أفييغملون!انواماوبخطلفيهاصنعوامما

.الايات

وأطيعوادلهأطتعولذيىءامنوا>!جمايها:تعالىقوله-.ة

الاية.(الرسول

كلامناجملةقيقريبالهالمماثلةالآياتمنجداكثيراقدمناقد

الاية.(القرءانيتدبرونأفلا>:تعالىقولهعلىالطويل

ماتواثه!للهسبيلعنوصدواكفرواالذينإن>:تعالىقوله-.؟

.%)3خبم((لهؤاللهيغفرفلنكفاروهتم

لنالكفرعلىماتمنالىمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهما

فيموضحاجاءالكفر،علىبموتهلهوجبتالنارلأن؛لهاللهيغفر

الله.كتابمناخرآيات

أحدهممنيقب!فلنكفا!ووهموماتواالذإنكقرواإن>:لىتعاكقوله

منلهمومااليمعذابلهؤأوليكبهتآفتدىولوذهباالارضىملء

أآبيم(<.نصرين

695ألله/لغنةعليهمأولعككفازوهئموماتواكفروألذينن>:لىتعاوقوله

ولا!أتعذابعتهميخففلافيهآخلدين6إ()آأخعينوافاسوألمله

.ار؟(ا<ينظرون

أدناأولمد!قاروهميصوتوتائذينولا>:تعالىوقوله

.أأنيأ<ليماأعذاباالتم

وهو!ادرفيمثءدينهعنمنكخيردد>ومن:تعالىوقوله



لبياناءاضوا236

قيهامممفارأضحبوأولمكلأخقلديخاوفىأ!لهضحبطتفاولتك

)قحبلحا(.خلدون

لمحهولاصتهلونوأشمألسلمإليوتدعوفلاتهنوا>:تعالىقوله*

.الأ!((أ!لكميتركمولنمعكتم

)إلى:عاصمعنرشعبةحمزةغيرالسبعةعامةالحرفهذاقرأ

السين.بفتح(السلم

السين.بكسر(السلم)إلى.رشعبةحمزةرقرأ

قولهرمنهوتذلوا،تضعفوالاأي<فلاتهنو>:تعالىوقوله

ذلكم>:تعالىوقوله<،أللهسبيلفيأصابهئملماوهنوافما>:تعالى

بنزهيروقول،كيدهممضعفايآبز،(ألبهفرينكئدموهناللهوات

سلمى:أبي

خلقاراهنأمنهاالحبلفأصبحرعدتماالبكريابنةخلفتانر

تضعفوافلاأي،حاليةجملة<الاضكلون>وأنتؤ:تعالىوقوله

يأ،السلمبطلبتبدءواأي(السلمإلى)وتدعواالكفارقتالعن

يأ،الاعلونأنتمأنكموالحالأيالاعلون()وانتموالمهادنةالصلح

النصرمناللهمنترجونولانكم؛لأعدائكموالاغلبونالاقهرون

.يرجونلاماوالثواب

.الصوابهولاضتهلون<>وأنتو:قولهفيالتفسيررهذا

>وأدده:بعدهتعالىكقوله،اللهكتابمناياتعليهوتدل

القاهروهو،الغالبوهوالاعلىهومعهاللهكان/منلان(؛معكم795

.بالثوابالموعودالمنصور
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بطلبيبداهمولاالكفارمقاومةعنيضعفلابأنجديرفهو

والمهادنة.الصلح

إنا>:تعالىوقوله،!أ((!القلإونجدنالهموإن>:تعالىوكقوله

حقاوكات>:وقوله،الآيةلديخا(المحيؤةفىامنولدبتلننصررسلناو

أدلهيعذسم>قتلوهم:تعالىوقوله(،أفئحأ(المؤمنيننصرلجنا

ية.لاا<عليهموينصريهئمويخزهمباتديخ

فيولاقهنوا>:تعالىقولههذهالقتالايةمعنىيوضحومما

ماأللهمنولرتجونيلولتكمايألموتفإنهؤلمونتاتكونواانلوم%تتغا

يرجودن<لامااللهمن>-ودرخون:تعالىقولهلان؛الاية(ير!جوتلا

كقولهوذلك،الثوابوجزيلوالغلبةبهاللهوعدكمالذيالنصرمن

والإعانةبالنصراي(معكمدلهو>:وقوله(،لاشتهلونوأنتم>:هنا

.والثواب

حتى،الانفالايةوبينبينهاتعارضلاهذهالقتالايةادواعلم

واحدةوكل،محكمتانهمابل،للأخرىناسخةإحداهماإن:يقال

.الاخرىعليهدزلتالتيالحالغيرحالعلىمنزلةمنهما

إليوتدعوقلاتهنو>:تعالىقولهفيهذهالقتالايةفيفالنهي

السلم.بطلبالابتداءعنهوإنماالس!<

ابتداإذافيمامحلهالانفالايةفيالسلمإلىبالجنوحوالامر

تعالى:قولهصريحهوكمالها،والجنوحالسلمبطلبالكفار

ية.لاا(اللهعلىوتوكللهافاجخللسلمجنواوإن!>

895قدمناقد<معكتملله>والكريمةالايةهذهفيتعالى/وقوله
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تعالى:قولهعلىالكلامفيالنحلسورةاخرفيلهالموضحةالايات

.ص((أآتحسنونهموالذينتقواألذينحاللهإن>

مماوأصوبأولىالايةهذهمعنىفيذكرناالذيوهذا

إلىتدعوالا.المعنىأنوهو،اللهرحمهكثيرابنبهفسرها

علىوقدرتكمقوتكمحالفيأي،الأعلونوأنتموالمهادنةالصلح

.الجهاد

تدعواأنمنمانعفلاقوةوعدمضعففيكنتمإنوأما،اي

مرداسبنالعباسقولومنه،والمهادنةالصلحأيالسلمإلى

السلمي:

أنفاسهاجرعمنتكفيكوالحرببهرضيتمامنهاتأخذالسلم

ا<حأأ،أ!ل!كميزكمولن>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

أعمالكم.ثوابمنشيئاينقصكملنأي

نقصهعدممنالكريمةالايةهذهتضمنتهالذيالمعنىوهذا

كقولهأخر،اياتفيموضحاجاء،الأعمالثوابمنشيئاتعالى

ينقصكملاأيشخأ(أعمئغيلئتدمنلاورسسولهوادلهتطيعؤاوإن>:تعالى

طلمفلاألقيمةليؤمآلقسذالمورينونضحع>:تعالىوقوله،شيئاثوابهامن

نجاكفئبهاأ!اخردلمنجمةمثقال!اتوإنشئانقس

76كحما((.حصمبرجمصا

.مرارقدمناهاوقد،معلومةكثيرةذلكبمثلوالايات

منأصلهيز!(>ولن:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

الفرد.وهو،الوتر
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995أعمالكممنويجردكميفردكملنيتركم(الن:قوله/فأصل

إياها.يوفيكمبل

جوركتم<.لؤمنواوتئقوايؤتكؤ>وإن:تعالىقولهفي

فيمبينةجاءت،واتقىامنمنبهااللهوعدالتيالاجورهذه

برسوله-وءامنواآلمحهآتقوءامنواالذيئيأيها>:تعالىكقوله،كثيرةايات

غفوروآللهلكتمويغفربه-تقشوننورالخ!تجعل-رحمتهمنكنايقيؤتكم

.الآياتمنذلكغيرإلىابن2،ك!(،ارحيم

.أينر؟ج!إ<اقؤلكتميشقكتمولا>:تعالىقوله!

نأمنهاالتفسير،أهلعندمعلومةأوجهالكريمةالايةهذهفي

منبلغكمماعلىأجراأموالكم!ي!النبيولايسألكم:المعنى

.والآخرةالدنيالخيرالمتضمنالوحي

تعالى:كقولهاللهكتابمنكثيرةله!اياتتشهدالوجهوهذا

قل>:تعالىوقوله،(آدلهعلىإلاأجرىإنلكمفهواجرمنمماسأتتكمؤل>

لمحمئياتجرام>:تعالىوقولهالضة،ا(،لمتكفينمنأناوقاأتجرمنألهـخلكؤعليههقآ

.؟يم(()رمثقلونمغرومنفهم

علىالكلامفيهودسورةفعلهذاالموضحةالاياتقدمناوقد

وذكرنا،(اللهعلىلاإأتجرىانلاماعتهأشظتملآودقؤم>:لىتعاقوله

لأ>قل:تعالىقولهعلىالكلامفيالشوبىىسورةفيذلكبعض

.(القرف!نىالمودةإلاأتجراألتئل!عليه

0006ألفقراء<وأشولغنىوالله>:تعالىقولهث!/

نعالى:قولهعلىالكلامفيقريبالهالموضحةالاياتقدمناقد
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قدي<لهمتبينمابعدمنألرسولوشافوأدئهسبيلعنوصدوكفرولذينإق>

الآية

لاثؤغتركمقؤمالمجمتتتدذتتوبوا>وإب:تعالىقوله*

.ألبم3حأا<أ!لكميكونوا

علىالكلامفيالنساءسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

علىللهوكانئاخريىويآتالناسيهالذ!ميشأإن>:تعالىقوله

.اآئيأ(قديرالكذ

!!!



الرخمفجمالربخ!ابنه/

الفتحسورة

106





الفتحسورة

الرخمفخيضالربخ!إاحمهلم

963

.بمإ<فتحامبينا)1لكتافتخنا>:تعالىقولهت

صلحالفتحبهذاالمرادأنالجمهورعليهالذيالتحقيق

عظيم.فتحلأنه؛الحديبية

بهتهيأالذيالسببهوالمذكورالصلحأن:ذلكوإيضاح

ويبينواالإسلامإلىفيدعوهمبالكفاريجتمعواأنللمسلمين

.الإسلامفيذلكبسببالعربقبائلمنكثيرفدخل،محاسنهلهم

معالحديبيةصلحشهدواالذينأن:ذلكيوضحومما

أرادولما،وأربعمائةألفاكانواستعامالقعدةذيفي!النبي

مكةإلىخروجهكانالعهد،الكفارنقضحينمكةغزوجم!ي!النبي

مقاتل.آلافعشرةمعهوكان،ثمانعامرمضانفي

سببالكونه؛الفتوحأعظممنالمذكورالصلحأنيوضحوذلك

عددهم.وكثرةالمسلمينلقوة

جماعةبذلكقالوإن،مكةفتحالمذكوربالفتحالمرادوليس

العلم.اهلمن

ظاهرولأنقلنا؛ماعلىالعلمأهلأكثرلأن؟ذلكقلناوإنما

306
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فيالحديبيةصلحبعدنزلتهذهالفتحسورةلان؛عليهيدلالقران

المدينة.إلىراجعاع!ي!طريقه

قدالفتحذلكأنعلىيدلناقتخنا<>:قولهفيالماضيولفظ

سنتين،بقربذلكبعدإلايقعولممكةفتحانهفدعوىمضى،

الطاهر.خلاف

المضي،علىلاالاستقبالعلىدلتمكةفتحفيالتي/والاية

لاية.األسيخماا(لفتحوانضراللهجاءاإذ>:لىتعاقولهوهي

الكتاباياتعنالاضطرابإيهامدفحكتابنافياوضحناوقد

الاية.تيلث<منتقدممادئةلغقرلك>:قولهفياللاممعنى

.<إيمنهمخإيمناليزدادو>:تعالىقوله%

عليهدلتيزيد،الإيمانانمنالكريمةالايةهذهعليهدلتما

ضهمزاءايتوعليهمتليتوإذا>:تعالىكقوله،اللهكتابمناخرايات

،ه!إيمنافزادتهمءامنولذلىفاما>:تعالىوقوله<،إيمانا

امنواائذلينا"ويزالكمفأوتواالذينليشتيئقن>:تعالىوقولهأ!أ<،يسستتشرون

.مرارااوضحناهوقد.الاياتمندلكغيرإلىإيعت!(،

عليهكما،وينقصيزيدالإيمانان:فيهشكلاالذيوالحق

كماوالسنةالكتابمنالوحيعليهدلوقد،والجماعةالستةاهل

.تقدم

.(لأضك!واالستجنودودله>:تعالىقوله-.:

السماواتجنودلهانالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

فيوذلك،هوإلايعلمهالاهذهجنودهانالمدثرفيوبين،والأرض

ه<هوإلارئكيعلوجنودوما>:قوله
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تخنهامنتخرىجنتواقؤمنتاقؤضمننئيدخل>:تعالىقوله-!

فؤزاللهعندذلككانسياتهموصنرعنصفيهاخلذينالأتهر

لمحمثربهتووألممفركينواقئفمتافنمقينويعذ%رححآبمعظيما

.السوء(ظفباللهالظانب

ئدخل(>:قولهفياللامانالايةفيوأصحهاالاقوالاظهر

يمتاخليزدادواالمؤمنينقلوبفىالشكئنةأنزلائذيهو>:بقولهمتعلقة

إيمغ<ه

السكوني<الشكينةأنزلالذيممو>:المعنىوإيضاح

506بذلكاليزدادوا((المؤمنينقلو!)في،/الحقإلىوالطمأنينة

)جناتالإيمانوازديادالحقإلىبالطمأنينةيدحلهمأنلأجل)إيمانا(

الانهار(.تحتهاهنتجري

غيرقلوبنالمؤجمنين<قلوبفى>:قولهفيالمخالفةومفهوم

لجزاءمخالفاجزاؤهمكانولذا،كذلكوهو.كذلكليستالمؤمنين

المنمقين>وسذ%:قولهفيبذلكتعالىصرحكما،المؤمنين

.<السوجظفباللهالظانبوالممثركفوالمشركينوالمحئفمت

وازديادالسكيمةبإنرالالمؤمنينوفقتعالىنه:المعنىوايضاح

بذلك،يوفقهمفلموالمنافقينالمشركينمنغيرهموأشقى،الإيمان

عمله.بمقتضىكلاليجازي

:الاحزاباخرفىتعالىبقولهالمعنىفىشبيهةالايةوهذه
".ص-

لمنفمتوالمتفقيناللهلعذبإ()آجهولاظلوماكانإنهوالإنسمنوحمالا>

.<وألمؤمنتألمؤِمنينعلىأللهوشوبئمشركنتولصنر!ينوأ
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606

عدلهمجهنوولمحه!وعلتهماللهوغضب>:تعالىقوله-ة

.آبحأأ(امصيراتوسا

المشركينيجازيأنه،الكريمةالايةفيوعلاجلبين

غضبه،وهي:عقوباتبثلاثوالمنافقاتوالمنافقينوالمشركات

جهنم.ونار،ولعنته

الثلاثة،الاشياءهذهنتائجبعضالاياتبعضفيبينوقد

فيوقوله)أني(<،فمذهوئعنعلتهئحلل>ومن:الغضبفيكقوله

جهنم:نارفيوقولهأأبميمإ<،نصيرالهتجدفلناللهيلعن>ومن:اللعنة

الآية.<فمدأخزتيهلنارذرمنإنكربنا>

.)في4،ا(ونذيراومبشراشهداأزسلتكإنا>:تعالىقوله

!!محمدانبيهارسلأنه،الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

.ونذيراومبشرأشاهدا

وانه،أمتهعلىشاهداالقيامةيومع!ي!يبعثهانهتعالىبينوقد/

للكافرين.ومنذرللمؤمنينمبشر

ذافكف>:امتهعلىالقيامةيومع!ي!اشهادتهفيتعالىقال

تعالى:وقوله،شاليدا(هؤلاشعلىيكوجئنابشهيمأممصمنجئنا

.<ضؤلآءفىشهيدابثوجئناأنفسهئممنعلتهوشهيداامؤكأقنئعم!اويؤم>

يوم!يوشهادتهعلىالدالتانالمذكورتانالنحلوايةالنساءفاية

.هذهالفتحايةتبينانامتهعلىالقيامة

فياوضحه،للكافرينونذيرللمؤمنينمبشرانهمنذكرناوما

بهءقوصماوتذرالمتقب%بهقبشربلسانفيسرتهفإنما>:تعالىقوله

الكهف.سورةاولفيهذااوضحناوقد.ا،قي(<لدا
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فيوزيادةذكره،الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

شهداومبشراأزسانكإناأفبىيأيها>:تعالىقولهفيالأحزابسورة

.بما(إأأءوسراجامنيرابإذنهلدهإلى(أوداعياأآ-وددرا

وقوله:.مقدرةحال(شهداأزسلنكإنا>:هناوقوله

.حالعلىمعطوفحالكلاهماونذيرا()ومبشرا

بكمأرادإنشتادلهصتلكميمكفمندل>:تعالىقوله:!

مهو.نفعالبهمرادأوضرا

عنهتخلفواالذينللمنافقينيقولأدنبيهوعلاجلاللهامر

ؤأضحرابكمأرادإنشئاالئهصتلكمدافمن>:كاذبةباعذارواعتذروا

بكمإنزالهاللهارادالذيالضردفعيملكاحدلا!ا<نفحالبهمأراد

هوإلاضارولاهوإلانافعفلا،لهنفعكمارادالذ!االنفعمنعولا

.ارادهنفعمنعولاارادهضردفععلىاحديقدرولا،تعالى

اياتفيموضحاجاءالكريمةالآيةهذهتضمنتهالذ!اوهذا

706ألددذامنقل>:الاحزابفيتعالىكقوله،الدهكتاب/منأحر

ولياآدلهدوتمنالميجدونولارحمةلبهوارادأوسوءابكتمأرادإنأدلهمنيعصمكو

بضترفلاالله!سسلوإن>:يونس!اخرفيتعالىوقوله،)،-((ولافصحيرا

فيوقوله،الايةلفضلة-<رآذفلابنتريردلوإتهوإلالهر!اشف

بخيرض!كوإيئإلامموله+فلا!اشفيضردله!س!لثهـان>:الأنعام

يملثفمنقل>:النساءفيتعالىوقولها(،إ)أ7قديركأءقهوكأكل

فىومىوأمه-مزيمآتفألمسيحفدأنرادإنشأداآللهمن

فلارحمةمنللناسأددهيفمعما>:فاطرفيتعالىوقوله،جميعا(لأرض

قل>:الملكفيتعالىوقوله،الآية(لمفلامرشل!سذومالهامسل
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ه)!أا<المعذابمنلبهمرينمجيرفمنرحمناأومىومناللهاقلكنىإنشؤارء

فيفاطرسورةأولفيهذاعلىالدالةالاياتبعضذكرناوقد

سورةوفي،الاية(رخةمنللناسددهيفتحما>تعالىقولهعلىالكلام

منلىفلاتقلكوتقتريعه-إنقل>:تعالىقولهعلىالكلامفيالاحقاف

ط
لثهشخا<ه

806

وعلى-رسولهعلىسكيننه-لله>فانزل:تعالىقوله*

ألمؤمنايت<.

علىالسكينةأنزلأنهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلدكر

الحقإلىوالسكونالطمأنينةتشملوالسكينة.المؤمنينوعلىرسوله

البأس.عندوالشجاعةوالثبات

المؤمنينوعلىرسولهعلىالسكيتةإنزالهوعلاجلذكروقد/

وعلى-رسولهعكسكنتوأللهأنزل>م:تعالىقولهفي،براءةفي

:براءةفيقولهفيرسولهعلىسكينتهإنزالوذكر<،المؤمب

سحينتهدلهمعنافأ!زلألدهنلاتخزنلصنجه-يقولىإذ>

مافىفعلم>:قولهفيالمؤمنينعلىسكينتهإنزالهوذكر،الايةجم!ك

ية.لاا!علتهملسكننةأفأنزلقثوبهم

بينوقد،السكينةإنزالموضعفيهايبينلمكلهاالاياتوهذه

فيوذلك،القلوبهوالسكينةإنزالمحلأنالكريمةالسورةهذهفي

الاية.(المؤمنينقلوبفىلسكينهأنزلالذىهو>:قوله

ودينبا!ديرسولوأرسللذ!هو>:تعالىقوله*

.!ء(لدينعلىالظهيالحق

التوبةسورةفيذكرهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهما
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المشركونكانولوذلكفاعلنهفيهماوراد،الصفوسورة

ودينلهدىبارسول!ارسلألذىهو>:الموضعينفيفقال،يكرهونه

.أ؟يم(المحمثركوت!-ولؤ!رهالدينعلىلظهبىلحقا

لكفارعلىأنراءوالذيخمامعهؤاللهرسول>محفد:تعالىقوله:ة

ممطص-ِ!

.(بتنهتمرحماء

علىالكلامفيالمائدةسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

علىأعرةألمؤمنينعلىأذلةويحتونه،يحئهمبقوماللهياقفسوف>:تعالىقوله

ألكفرين<.

كازبىهشدهأخرجكزثجاقينجيلفىومثل!>:تعالىقوله-!

.(الزراعيعجب-سو!هعلأفاستويفاشتغلظ

906)شطاه(:عامرابنعنذكوانوابنكثيرابنالحرفهذاقرا/

الطاء.بسكونالسبعةمنوالباقونالطاء،بفتح

،الهمزةبعدبألف)فازره(:ذكوانابنغيرالسبعةعامةوقرا

.مجرداالهمزةبعدألفبلا)فازره(:عامرابنعنذكوانابنوقراه

بعدساكنةبواو(سوقه)على:قنبلغيرالسبعةعامةوقرا

وعنهالواو،منبدلاساكنةبهمزةكثيرابنعنقنبلوقرأه،السين

ساكنة.واوبعدها،السينبعدالهمزةضم

الإنجيلفيالمثلضربأنهفيهااللهبينقدالكريمةالايةوهذه

ضعيفارقيقانباتهاولفييطهركالزرعبأنهمواصحابه!للنبي

يقوبدحتى،ويتكاملويغلظبعض،حولبعضهينبمساثممتفرقا،

فكذلكبها،العارفينالزراعةاصحابجودتهوتعجبويشتد
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ثم،وضعفقلةفيالإسلاماولفيكانواوأصحابهع!يوالنبي

بلغوا.مابلغواحتىقوةويزدادونيكثرونيزالوالم

جوانبه.فيفنبتفراخهأيته(أخرج>كزخ:تعالىوقوله

المعاونةبمعنى،المؤازرةمنالجمهورقراءةعلى(>كازبىهوقوله

هالطولفيساواهأي(>لمحازبىه:العلماءبعضوقال،والتقوية

القيس:امرىءقولفسرالمعنيينمنواحدوبكل

وخيبغانمينجيوشمجرنبتهاالضالآزرقدبمحنيبما

أزره،شدفالمعنى،ألفبلا)فأزره(ذكوانابنقراءةعلىوأما

نجأهرونأآ9اقلىمنوزيرالىواجعل>:موسىعنتعالىقولهومنه.قواهأي

ية.لآالأ3بخ((أنريبهءآشدذأ؟نجا!اأخى

كانأن/بعدغليظاالزرعذلكصارأي>فاشتغل!(:وقوله061

علىأي(سوقه)علىوتكاملاستتمأيفاسمتوى(>:وقولهرقيقا،

قصبه.

الإنجيلفيالمذكورالمثلمنالكريمةالآيةتضمنتهوما

قلةفيأمرهممبدأفييكونونبأنهموأصحابهلمج!يوللنبيالمضروب

مناياتفيموضحاجاء،ويقوونيكثرونذلكبعدثم،وضعف

الأرضفىمستضعفونقليلانت!إذ>وآذكروا:كقوله،تعالىاللهكتاب

تعالى:وقوله،لآيةانجقرهء<وأيدكم!اولبهمالتاسيخلفدأنتخادؤت

لذينييساليؤم>:تعالىوقوله،!هواذلةوأنتملمجذراللهنصركمولند>

.الآياتمنذلكغيرإلى.الآيةواخشون<فلاغشوهمدينكغكفروامن

!!!
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الرخمفخيضالربخ!ابنه/

964

أللهيديبينلانقدمواءامنواثذين>يائها:تعالىقولهبن

.ح!إ<)6عليمجمححاللهإنألهؤانمواورسوله!ط

لعلماءفيهتقدموا(الا:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

مضارعانهواظهرها:اصحهاوهومتهاالاول:اوجهثلاثةالتفسير

،الكتابومقدمةالجيشمقدمةومنه،تقدمبمعنىاللازمة،قدم

.تقدمبمعنىقدمفاعلاسموهوفيهما،الدالبكسر

تمامهمالذينالثلاثةمنيعقوبقراءةالوجهلهذاويدل

واصله:،المشددةوالدالالتاءبفتعتقدموا(الا:العشرة

التاءين.احدىفحذفت،تتقدموالا

محذوفوالمفعول،المتعدي،فدممضارعأنه:الثانيالوجه

بل،ورسولهاللهيديبينفعلأولاقولأتقدموالااي،التعميملإرادة

ورسوله.اللهامرعنفيهتصدرواحتىذلكعنامسكوا

أجريتولكنها،المتعديةقدم،مضارعأنه:الثالثالوجه

هوالمرادلأنمفعولها؛علىوقوعهاعنالنظروقطع،اللازممجرى

مفعوله.علىوقوعهدونالفعلاصل

هواي(ويميتصتىع!الذيوهو>:تعالىقولهذلكونظير

613
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.مفعولعلىوقوعهماذلكفييرادولا،والإماتةبالإحياءالمتصف

لان(؛لابذوالذينيعلمونيناد!نويهلقل>:تعالىوكقوله

/ولا،بهالمتصفينغيرمعيستوونلابالعلمالمتصفينأنالمراد:614

ممعول.علىالعلموقوعهنايراد

المتصفينمنتكونوالاتقدموا(الا:القولهذاعلىوكذلك

بالتقديم.

(القرءانيتدثرونأفلا>:ايةعلىالطويلكلامنافىقدمناوقد

ذلك.علىالدالةالاياتوذكرنا،أمامهمعناها"يديه"بينلفظةأن

بغيرشيءفيفتقولوا،ورسولهاللهأمامتتقدموالا.والمعنى

الله.منإذنولاعلم

يديبينالتقديمعنبالنهيالتصريحفيهاالكريمةالايةوهذه

الله،بهيأذنلمماتشريعأوليادخولاذلكفيويدخل،ورسولهالله

إلالاحراملانه؛يحللهمالموتحليل،يحرمهمالموتحريم

الله.شرعهماإلادينولا،اللهخلهماإلاحلالولااللهحرمهما

فيالشورىسورةفيلكثرةالقرانيةبالآياتهذهأوضحناوقد

وفي،أدده<إليفحكمهزءشئمنفيهاختلفغوما>:تعالىقولهعلىالكلام

حكمهتفييمثرك>ولا:تعالىقولهعلىالكلامفيالكهفسورة

تعالى:قولهعلىالكلامفيإسرائيلبنيسورةوفيح!ا(،)آاحدا

المواضع.منذلكغيروفي،(أقومهىللتىئهديانالقرةهذان>

بامتثالي<الله>وانقوا:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

نهيه.واجتنابأمره

منتقولونمالكلسميعفهو،إ<)!عليم!يغادلهإن>:وقوله



651الحجراتسورة

يديهبينالتقديممنتفعلونمابكلعليم،وغيرهيديهبينالتقديم

.وغيره

فوقاضوتكمترفعوالاءامنواالذينيخايها>:تعالىقوله-:

تحبطانلبغضبعض!تمكجقربآلقوللهتخهرواولاالنبىصحوت

.زفيلح(<لت!ثعرونوأنتولااعطلكتم

615!النبيعلىفدملماانه:الكريمةالآيةهذهنزول/سبب

بنالقعقاععليهميؤمرانعنهاللهرضيبكرابوعليهاشار،تميموفد

بنالأقرععليهميؤمرانعمرعليهواشار،عدسبنزرارةبنمعبد

عمر:فقال،خلافيإلاردتما:بكرابولهفقال.عقالبنحابس

اصوتكملاترفعوا>:اللهفأنزلاصواتهما،فارتفعت،خلافكردتما

.وغيرهصحيحهفيالبخاريذكره(،النبىصوتفؤق

النبي!يعظمواانالمؤممينفيهااللهعلمالكريمةالايةوهذه

ناوعن،صوتهفوقاصواتهمرفععنفنهاهم،ويوقروهويحترموه

باسمه:ينادونهاي،لبعضبعضهمكجهربالقوللهيجهروا

بعضا.بعضهميناديكماأحمد،يامحمد،يا

كخطابليس،بمقامهيليقخطابايخاطبوهانمرواوإنما

ونحو،اللهرسوليااو،اللهنبييايقولوا:كأن،لبعضبعضهم

ذلكء

تحبطلئلاذلكتفعلوالااي(أ!لغتحبط>أن:اوقوله

)وانتماعمالكمتحبطانكراهةذلكعنينهاكماواعمالكم،

بذلك.تعلمونلااي(تشعرونلا

ع!س!النبيتوقيرلزوممنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما
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لبياناضواءا

تعالى:كقولهأخر،مواضعفيمبيناجاء،واحترامهوتعظيمه

فيالضميربأنالقولعلى(وتوقروهوتعزروهءورسولهباللهلتؤمنوا>

لرسولدعابلاتخعلوا>:تعالىوقوله!،للنبيوتوقروهتعزروه

لىفا>:تعالىوقوله،تقدمكمابعضأ(لعضكمكدعابتن!تم

الاية.(ونصروهوعزروبهءامنو

باسمه:تنادوهلاأي(بالقوللهتجهروا)ولاهنا:وقوله

!"يامحمد".

فييخاطبهلاتعالىاللهأنعلىاللهكتابمنآياتدلتوقد/616

كقوله:والتوقير،التعظيمعلىيدلبمايخاطبهوإنما،باسمهكتابه

>يأثها3(،المرمليأيها>(،لزسول!يائها>(،النبى>تايها

وقلا>:كقوله،باسمائهمالأنبياءمنغيرهيناديانهمعألمدثر"رل!ألح(،

إفيينوحقال>:وقوله،،بئ،(ياترهيمأنونديخه>:وقوله،(لادم

قيموسىقال>:وقوله،<يسطماهبطينوحفيل><،ألدثمنلئس

(،مموفيفإقيعيسئادلهقالذ>:وقوله،(الثاسعلاصطفبل

مهو.ضليفةجعلنكإثايداود>:وقوله

يذكروإنما،خطابفيالقرآنفياسمهيذكرفلم!النبيأما

(،ألرسل!ئ!منظتقذرسولمإلامحمذوما>:كقوله،ذلكغيرفي

.ؤ<معهوالذيندئهرسولمحضد>:وقوله،محضد<عكنرلبماوءامنو>:وقوله

عندهالصوتبغض!واحترامهتوقيرهأنتعالىبينوقد

لها،أخلصهاأي،للتقوىقلوبهماللهامتحنالذينمنإلايكونلا

قولهفيوذلك،العظيموالاجرالمغفرةاللهعندبذلكلهموان

اللهمخنألذينأوليهكاللهرسولعندأضوتالميغضونألذينإن>:تعالى

.(لافننوأجرعظيممغفزهلهمللئقوىقلوبهم



653الحجراتسورة

يا(بالقؤلله-عهرواولا>:قولهفيالعلماءبعضوقال

بعض.عندصوتهبعضكمكرفعالصوتعندهترفعوالا

دليلهذاوفي:نصهماالايةتفسيرفياللهرحمهالقرطبيفال

يكلموهنإلالهميسوغلاحتىمطلقا،الجهرعنينهوالمانهمعلى

اعني،بصفةمقيدمخصوصجهرعننهواوإنما،والمخافتةبالهمس

الخلووهو،بيثهمفيمامنهماعتادوهقدمابمماثلةالمنعوتالجهر

وإنالرتبسائروانحطاطمقدارها،وجلالة،النبوةبهةمراعاةمن

منه.الغرضمحلانتهى.رتبتهاعنجلت

617وهوعملهيحبطقدالإنسانانالكريمةالايةهذه/وظاهر

وظاهر.شعورهبغيرعملهيحبطلاإنه:القرطبيقالوقديشعر،لا

عليه.يردالاية

نصه:ما،الايةهذهتفسيرفياللهرحمهكثيرابنقالوقد

إنمايأفيبما<دتمثعرونلاوأش!أعمئكتمتخبط>أن:وجلعزوقوله

اللهفيغضبذلكمنيغضبانخشيةعندهالصوترفععننهيناكم

فيجاءكما،يدريلاوهواغضبهمنعملفيحبط،لغضبهتعالى

يلقيلاتعالىاللهرضوانمنبالكلمةليتكلمالرجل"إن:الصحيح

اللهسخطمنبالكلمةليتكلمالرجلوإن،الجنةبهالهيكتببالالها

السماءبينماابعدالنارفيبهايهويبالالهايلقيلاتعالى

بلفظه.منهالغرضاهـمحل."والأرض

حياته،ايامفيكحرمتهوفاتهبعدع!ي!النبيحرمةانومعلوم

ع!قبرهقربالناساجتماعمناليومالعادةبهجرتمانتعلموبه

يجوزلاكلهمزعجا،ارتفاعامرتفعةواصواتهمولغطصخبفيوهم

المنكر.منعليهوإقرارهم،يليقولا
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اصواتهمارفعارجلينعلىالنكيرعنهاللهرضيعمرشددوقد

ضربا.لاوجعتكماالمدينةاهلمنكنتمالو:وقال!يو،مسجدهفي

مسألتان

وامنهبالغضالمشعر!يوالنبياحترامعدماناعلم:الأولى

الإسلامعنردةبهالاستهزاءأوبهوالاستخفاف!يوتنقيصه

باللههوكفر

فيمنهوسخروا!يوبالمبياستهزؤواالذ!نفيتعالىقالوقد

نما!ناليقولفسالتهمولين>:راخلتهضلتلماتبوكغزوة

تعئذروالاأ،نجا(تسخئهزءونكنت!ءورسولهوءايته-ابماللهقلونلعمب/نحوض816

.(إيممبهؤبغدكفرتملمحد

كلعلىيجبأنهاعلم:المسائلاهممنوهي:الثانيةالمسالة

ربوبيته،خصائصمنهيالتيتعالىاللهحقوقبينيميزانإنسان

!يو،النبيكحق،حلقهحقوقوبين،لغيرهصرفهايجوزلاالتي

هذافي!يوالنبيبهجاءماضوءعلى،موضعهفيشيءكلليضع

الصحيحة.والسنةالعظيمالقران

هيالتيباللهالخاصةالحقوقمنانفاعلم،ذلكعرفتوإذا

التيالكرو!دهمتهإذاإليهعبدهالتجاء:ربوبيتهخصائصمن

الله.إلاكشفهاعلىيقدرلا

الدواهيودهمتهالكروببهاحاطتالذيالمضطرفالتجاء

ذلكفصرف،الربوبيةخصائصمنلانه؛وحدهللهإلايجوزلا

!يورسولهوطاعةومرضاتهاللهطاعةعينهولهوإخلاصهللهالحق

انواعاعطملان!يو؛للنبيوالتعظيمالتوقيرعينوهو،ومرضاته
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لهوالعبادةالتوحيدإخلاصفيبهوالافتداءاتباعههووتعظيمهتوقيره

وعلا.جلوحده

المضظرالتجاءاد،كتابهمنكثيرةآياتفيوعلاجلبينوفد

ربوبيتهخصائصمن،والكربالشدةاوفاتفيوحدهإليهعبادهمن

تعالى.

تعالى:قولهاعنيالنملسورةفيالتيالاياتذلكاصرحمن

هانواقل>:قولهإلى(اضحطفئاثذيفعبادهفىوسلنمللهالحضدقل>

*(إلحأبمصدقبنبنبإنبرهننم

قل>:العظيماتالكريماتالاياته!ه!يفالوعلاجلفاله

.،((أكيشركوبضتراماءآللهاضحطفئيفاعبادهفىوسبمللهلحمد

:فقال،وحدهالمعبودانهعلىالدالةربوبيتهخصائصبينثم

916حداجمتبهع!فانبتناقابرالسمآءمفلحوانزللارضواألسفؤت/ظفأفن>

قؤمهمبلأدثهحلةمو%شجرهآتنبتواانلكؤ!انمابقجهصذاير

.حم!((3ألأيعدلون

وانزال،والارضالسماواتحلقهيالتيالمذكوراتفهذه

علىيقدرلاالتي،البهجةذاتالحدائقوإنباتالسماء،منالماء

تعالىقالولذا،اللهربوبيةخصائصمن،اللهإلاشجرهاإنبات

وإنزالوالأرضالسماواتحلقعلىيقدر(أدلهحلة>:بعدها

إلهلالأنهلا؛:والجواب،بهالحدائقوإنباتالسماءمنالماء

.وحدهاللهإلا

لهاوجعلأتهراضنلهآوجعلقراراألاضضجبلامن>:تعالىقالتم

.)آنجاا(يغلموتلاأتحثرهمبلاللهءلةاحاجزاأتجحرتنبتنوجعلروسى
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وجعلقرارا،الأرضجعلهيالتيأيضا،المذكوراتفهذه

بينالحاجزوجعلفيها،الرواسيالجبالوجعلخلالها،الانهار

إله)أ:ذكرهابعدقالولدا،وعلاجلربوبيتهحصائصمن،البحرين

لاه:والجواب(؟اللهمع

وانزالوالارضالسماواتخلقبانوعلاجلللهفالاعتراف

خصائصمنالاياتفيذكرمماذلكونحوالنماتوانباتالماء

ومن،ورسولهاللهطاعةمنوهو،الحقهووعلاجلربوبيته

اللههتعظيم!يع!ي!بهبالاقتداءرسولهوتعظيماللهتعظيم

فياألمضهطريجيمبامن>:الشاهد-محل-وهوتعالىقالثم

ماقليلااللهمحاءلشهالأزض!ظفسذويجعث!مألسوءوليهشف5دعا

دبروتلرل!!ما(.

وكشفدعا،إذاالمضظرإجابةهيالتيالمذكوراتفهذه

جلربوبيتهخصائصمن،الأرضفيخلفاءالناسوجعلالسوء،

(.تذكرونماقليلااللهمعإله)ا:بعدهاقالولذاوعلا،

يجيبامن>:قولهمع<اللهحلة>أ:تعالىقولهفتامل

إذاالمضطرينإجابةانتعلم(ألسوءوليهث!ف5دعا/ألمفهطر%ا062

منكونهفيفرقلا،المكروبينعنالسوءوكشفودعوا،التجؤوا

الماءوإنزال،والأرضالسماواتخلقوبينبينهالربوبيةخصائص

ذكروعلاجللانه؛الانهاروإجراءالجبالونصب،النباتوإنبات

لةٌح>:بقولهجميعهواتبعواحد،سيادتىفيواحدبنسقالجميع

<.الله

السماويالإنكارإليهتوجهاللهلغيرذلكمنشيئاصرففمن
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تلكبينالبتةفرقفلا<،للهلة!ح>أ:قولهضمنفيهوالذي

الربوبية.خصائصمنكلهاكونهافيالمذكورات

يرسللبروأازومنطمتفىبذيكتممن>:تعالىقالثم

.أفئنيم((يمثر!وتصعماأللهتفلىاللهحأءلهرختهظلدىلفبمثراألرلغ

والبحر،البرظلماتفيالناسهدىهيالتيالمذكوراتفهذه

المطر،هيالتيرحمتهيديبين،مبشراتأيبشرا،الرياحوارسال

.<ألمحهلةروحأ>:تعالىقالولذا،وعلاجلربوبيتهخصائصمن

مماشيتايستحقإلهمعهيكونانعننفسهوعلاجلنزهئم

.)ننيحما(<ينر!وتصعماأللهتعالى>:وعلاجلفقالذكر

أ!مآمنلرزقكوومنيعيدثوالحفقيحدؤأ>أمن:تعالىقالتم

.أأ!،(صدقبكنم!إنبرهتكتمهاتوقلاللهحأءلةلارضقوا

البعث،يوموإعادتهالناسخلقبدءهيالتيالمذكوراتفهذه

،النباتبإنباتالأرضومنالمطر،بإنزالالسماءمنللناسورزقه

.<اللهلةروحأ>:بعدهاقالولذا،وعلاجلربوبيتهخصائصمن

الله،لغيركلهذلكمنشيئايدعيمنكلوعلاجلعجزثم

126إنبرهنكتمه!اتواقل>:التعحيزبصيغةيخاطبهمبأن!ي!نبيه/آمرافقال

.)!غ(<كنت!صدقب

المضطرينإجابةأنالقرانية،الاياتهذهمناتضحوقد

الربوبية،خصائصمن،المكروبينعنالسوءوكشف،الداعين

بينوالحجز،النباتوإنباتالماء،وانزالوالأرضالسماواتكخلق

ذكر.مااخرإلى،البحرين

منالمكروبينعنالسوءوكشفالمضطرينإجابةوكون
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سورةمنالآياتهذهفيتعالىأوضحهكما،الربوبيةخصائص

!وأ:نبيهمخاطباتعالىكقولهاخر،آياتفيموضحاجاء،النمل

رآدفلابخيريردلوإتهوإلالهز!اشففلابضحرالله!س!كوإن>

.(عبادهمنيشآءمنبهءيصحيبلفضلهء

وإنهولالهر!اشففلايضحمأللهويضس!كديان>:تعالىوقوله

.أ7فيا(أقديرشئلمصفهو!بختر!سسك

يفسكومالهافلامضسكرتهةمنللناسللهيفتحما>:تعالىوقوله

ية.لآا(لهمرسلفلا

ونعتقدالقرآنيةالآياتهذهنتأملأنالمسلمينمعاشرفعلينا

!لمجوا،ولرسولهتعالىللهمطيعينبذلكلنكونبهونعملتضمنتهما

اتباعههو!االلهرسولتعظيمأنواعأعظملان؛ولرسولهللهمعظمين

.وحدهوعلاجلللهالعبادةإخلاصفيبهوالاقتداء

622

!ي!يفعلهكانالذيهو،وحدهوعلاجللهالعبادةفاخلاص

<،ألدينلهتخلمحينألمحهلعبدوإلاأصواوما>:تعالىقالوقد،بهويأمر

قل>:قولهإلىاأ!ا<ألديئلهعلصاللهابم!دنامرتإدتقل>:تعالىوقال

.؟ويه!منشئغما!اتجدوااد!(ادينىلونحلصحااعبددله

يقيناعلمايعلمونكانوا!والنبيزمنفيالكفارأن/واعلم

منالمكرو!،عنالسوءوكشفالمضطرإجابةمنماذكرأن

بهمالأمواجكإحاطة،الكروبدهمتهمإذاوكانوا،الربوبيةخصائص

نألعلمهم،وحدهللهالدعاءيخلصون،العواصفوقتفيالبحرفي

إلىرجعواالكربمنأنجاهمفاذا،خصائصهمنذلككشف

.الإشراك
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تعالى:كقولهكتابهمنآياتفيهذاوعلاجلاللهبينوقد

طيبمبرلغبهموجرتنالفكفكنت!إذاحتىوألبخرالبرفييسيركمألذيهو>

أحي!أخهئموظنوامبانبلمنتموجهموجاعاصفرلغجاءتهابهاوفرحو

اإإ(ألشكرينمنلن!نف-هذمقأنجيتنالبنالدينلهعظصحيناللهدعوبهؤ

.(ال!بغيرلارضافييتغونهمإذاأنجنهمفلما

تفرعاتدعونه-والبخرلبرطفتمنينجيصمنقل>:تعالىوقوله

كربصومننهاينجيكماللهقلأآغإلأاالشبهرينمنلنكودق5ءهذمنانجننالينوخفية

ية.لآا(فؤقكتممنعذاصباعلتكغيتعثأنهوالقادرعلى+قلأ،يأ!تمثئركونانتمثئم

لساعةأتئكمأوللهعذابتنكتمإنرءتتغ>فر:تعالىوقوله

نإلئهتذعونمافيكشفتدعونإيابربلاثئي(اكنت!صنهدقئنإنتذعونللهأغتر

.فئلني(<ماتتثركونوتنسونشا

فلأا5إياإلأتذعونمنضلاتبخرفىالضرمس!وإذا>:تعالىوقوله

واالبرجانببكميخسفنأفامنت!)ئئاكفوراالادنسنوكانأص!تماتجرإلينخنكؤ

تارةفيهيعيدكتمأنا!أمنت!إ()ا8و!يلالكؤتجدوالاثمصا!باعل!تميرشل

ء؟ل!عليتتاتجصوالاثمكفزصمبمافيغرق!الرلخمنقاصفاعلتيفيزسلأخري

.حما(<ألص9لتيعا

623فلماألدينلهنحلصينأللهدعواألفلك!نىر!بوافإذا>:تعالىوقوله/

.آئيحأ؟<أيمسركونهمإذاألبرلىإبخمهتم

فلماالديقلهنحلصينللهدعوأ؟لظللموجخكشيهموإذا>:تعالىوقوله

.مقئصد<فمنهمألبرإلىنجمهم

تعالى:قولهعلىالبرفيإسرائيلبنيسورةفيقدمناوقد

إسلامسببأن(إياهإلاتذعونمنضلاتمخرفيالضرمسكم>وإدا

ذهبمكة!صاالنبيفتحلماأنهعنهاللهرضيجهلابيبنعكرمة
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الحبشةإلىمتوجهاالبحرفيدركب،الحبشةبلادإلىمنهفارا

عنكميغنيلاإنه:لبعضبعضهمالقومفقال،عاصفريحفجاءتهم

ينفعلاكانإنوالله:نفسهفيعكرمةفقال،وحدهاللهتدعواانإلا

لئنعهدعليلكاللهم،غيرهالبرفيينفعلافانه،غيرهالبحرفي

رؤوفافلأجدنه!محمديدفييديفلأضعنلاذهبنمنهأخرجتني

وحسنفاسلم!يالهاللهرسولإلىفخرجالبحر،منفخرجوارحيما،

انتهى..عنهاللهرضيإسلامه

منحالأأسوأالإسلامباسمالمتسمينبعضأنهناكقدمناوقد

اللهلغيريلجؤونالشدائدوقتفيلانهم؛المذكورينالكفارهؤلاء

فيانتشرماأنتعلمذكروبما،اللهمنالمؤمنونيطلبمامنهطالبين

جلاللهغيرالىوالشدائدالكروباوقاتفيالالتجاءمنالدنياأقطار

يعتقدونمنقبوروعند!لمجوالنبيقبرقربذلكيفعلونكماوعلا،

وتعظيمه!صالرسولومحبةاللهدينمنذلكأنزاعمينالصلاحفيهم

اللهلحرماتانتهاكوهو،الباطلأعظممنكله،الصالحينومحبة

رسوله.وحرمات

خصائصمنهيالتيبالخالقالخاصةالحقوقصرفلان

مستوجب،الصلاحفيهميعتقدممنغيرهاو!النبي/إلىربوبيته

بالحق.لهمتبعكلوسخط!يالهالنبيوسخطاللهسخط

أحدولاهوبذلكيأمرلمعليهوسلامهاللهصلواتأنهومعلوم

جلواللهالانبياء،مننبيكلشريعةفيممنوعوهو،أصحابهمن

يقولثثموافبوةوائلكملكئبدلهيوتيهلبشرأنماكان>:يقولوعلا

تع!ونكنت!لماربنتنكونوولبهنللهدون!نلىابا!نو!اصس
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أرلاباوالنبمنالملكحكةتنخذواأنيآمركئمولا)ا-تجتذرسونكانتموبماالكئب

.آ!إأ(أمسلمودننغذباسدبعدأيأمركم

قولهفيبهبالامراللهيامرهماهوع!ي!بهيأمركانالذيبل

إلالقبدلاوبنمبهمبينناسواءم!دةلىتعالوأالكحبياأفلقل>:تعالى

فقولواتولؤافماندئة،ونمنأرلابابع!ابعفحنايتخذولاله-شئاولالنسثركالله

.أآتي((م!لمونبالااشهدوا

حبمدعيا،زعمهميمتدينارجلاراىإذاعاقلكلأنواعلم

خلقالذيهوبأنهويمدحه!يوالنبييعظموهو،وتعظيمه!يوالنبي

ذاتالحدائقبهوأنبتالسماءمنالماءوانزلوالارضالسماوات

انهاراخلالهاوجعلقراراالارضجعلالذيهو!يووانه،البهجة

تضمنتهماآخرإلىحاجزا،البحرينبينوجعلرواسيلهاوجعل

المادحذلكأنفيلايشكالعاقلذلكفإن،المتقدمةالآيات

الله.لحدودالمتعدينورسولهاللهأعداءمنزعمهفيالمعظم

وبينذلكبينفرقلاأنهالمحكماتالآياتمنعلصتوقد

المكروبين.عنالسوءوكشفالمضطرينإجابة

625نعظموأن،الجهلنومةمنننتبهانالمسلمينمعاشر/فعلينا

!لمج!نبيناوتعظيم،لهالعبادةوإخلاص،نهيهواجتنابأمرهبامتثالربنا

كلفيبهوالاقتداءلهوالإخلاصاللهتعظيمفيبهوالاقتداءباتباعه

بعدميشعرشيئانفعلوالا،نعصيهولا!يونخالفهوالا،بهجاءما

!لمجياله.قبرهقربالاصواتكرفع،والاحترامالتعظيم

ليعملوا،المسلمينلإخوانناوالشفقةالنصيحةوقصدنا

ويتركوا،!يالهبهجاءلماالموافقتعظيم!ي!نبيهويعظموا،اللهبكتاب
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وازدراءاحتقارالحقيقةفيوهووتعطيمامحبةالجهلةيسميهما

أهلأمانيولابامانيكم>لئس،ع!ي!ورسولهاللهلجرماتوانتهاك

ولاولثادلهدونمنلهعدولابه-تحزسوصايعملمنال!نبط

!أولحكمؤمنوهوأنثىأوذ!رمنلضخلختمنيعملومىأل!!لفحإا

!.!قماإ(نقيرايظلمونولالجنةايدضلون

إجابةمنذكرنامابينفرقلاأنه:اللهرحمكأيضاواعلم

التيالمطالبتحصيلوبين،المكروبعنالسوءوكشفالمضطر

أنواعوسائروالأموالالأولادعلىكالحصول،اللهإلاعليهايقدرلا

الخير.

626

ربوبيتهخصائصمنأيضاذلكفيربهإلىالعمدالتجاءفإن

وقال<،الممماءوالارضمنيرزقكممنقل>:تعالىقالكما،وعلاجل

تعالى:وقاللهؤ(،واشكرواواعبدوهالرزفاللهعضدفابنغوا>:تعالى

تعالى:وقال،الاية)!حم!((الذكورلمجشآءلمن!ليبإتثالمجشالمن-!أ>

وقال(،الطينتمنورزقكموحفديربنينأزوجممنلكموخس>

.الاياتمنذلكغيرإلى،تهء!ومنادلهوشلوأ>:تعالى

".اللهفاسألسألت"إذاالحديثما:وفي

إليهبالتجائهموأصحابه!نبيهعلىوعلاجلاللهأثنى/وقد

-<فاستتجابربكمتنثون>:قولهفيبدريومالكربوقت

التجؤواكربأوأمرأصابهمإذاوأصحابههوكانع!ي!هفنبينا.الاية

.نبتدعولانتبعأنفعلينا.الدعاءلهوأخلصوااللهإلى

تنبيه

وهي،العبادةمعنىفييتأملأنمسلمكلعلىيجبأنهاعلم
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فيخلص،القرباتجميعمنبهإليهيتقربأناللهأمرماجميعتشمل

.كانماكائنااللهلغيرمنهشيئايصرفولااللهإلىبذلكتقربه

للمسلمينبغيفلا،العبادةهيئاتيشملذلكأنوالظاهر

هيأةلان؛المصليكهيأةاليسرىعلىاليمنىيدهيضعأن!لمجوعليه

!حوكانكما،للهخالصةتكونأنفينبغيجملتها،فيداحلةالصلاة

.وحدهللهوهيئاتهاالعباداتيخلصونوأصحابههو

بنب!فاسقجاءكؤإد!ءامنوالذينيأيها>:تعالىقوله!

.آ-بمإ<أندمينفعلت!ماعكفنضبعوأ!هلةقوماتصحايواأن!يما

وقد،معيطأبيبنعقبةبنالوليدفيالكريمةالايةهذهنزلت

بصدقاتليأتيهخزاعةمنالمصطلقبنيإلى!ك!ي!النبيأرسله

أنهموظنمنهمفخافبه،فرحاتلقوهبهسمعوافلما،أموالهم

الصدقةمنعواأنهملهوزعم!ي!اللهنبيإلىفرجع،قتلهيريدون

الوليدبكذبفأخبروه!ك!ي!االنبيإلىمنهموفدفقدم،قتلهوأرادوا

الاية.هذهاللهفأنزل

.خبرهفيالفاسقتصديقعدمعلىتدلوهي

627،الفاسقشهادةقبولعنبالنهياخرموضعفيتعالىوصرح/

آ!إ(،أالفشقونهمولبهكوأبدصاشهدةالئملقبلوا>ولا:قولهفيوذلك

.خبرهقبولوعدمالفاسقشهادةردفيالعلماءبينخلافولا

أمرين:علىالحجراتسورةمنالايةهذهدلتوقد

حقيقته،معرفةممكنبنبأجاءإنالفاسقأنمنهما:الاول

التثبت.فيهيجبفانه،كذبأوحقالفاسقفيهقالهماوهل
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خبرقبولمنالأصولأهلبهاعليهاستدلماهو:والثاني

بدليليدل(فتبلنوابإقاسقجآممؤإن>:تعالىقولهلأن؛العدل

بلفاسقغيركانإنبنب!الجائيأن،مخالفتهمفهومأعني،خطابه

علىالتثبتولافتبينوا،:قراءةعلىنبئه،فيالتبينيلزملاعدلأ،

كذلك.وهو.فتثبتوا:قراءة

النورايةعليهدلتكمامردودةفهيالفاسقشهادةوأما

انفا.المذكورة

هذامنمتعددةمواضعفيوانواعهالفسقمعنىقدمناوقد

.المباركالكتاب

نأكراهةأوقومأ،تصيبوالئلاأيقومما(تصيبرا>أنوقوله

حقا،الفاسقبهجاءالذيالنبألطنكمأي،بجهالةقومأتصيبوا

)نادمين(المذكورينللقومإصابتكممن(فعلتمماعلى)فتصبحوا

نبافييتبينوالملولأنهم؛عنهمبهنبأفيماالفاسقكذبلظهور

ذلكفعلواولو،المرتدينمعاملةلعاملوهمالمصطلقبنيعنالوليد

.لندموا

)فتبينوا(:والكسائيحمزةغيرالسبعةعامةالحرفهذاوقرأ

حمزةوقرأه.لونثممشددةتحتيةمثناةبعدهاالموحدةالتحتيةبالباء

ثممشددةموحدةتحتيةباءبعدهاالمثلثةبالثاء/)فتثبتوا(:والكسائي628

فوقية.مثناةتاء

التثبت.منوالثاني،التبينمنوالاول

حتىالعجلةوعدمبالتأنيالامروهوواحد،القراءتينومعنى

الفاسق.بهأنبأفيماالحقيقةتظهر
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فىوزيلإاقييمنإلييهمصاالبهولبهن>:تعالىقولهئر

.وأتعضيان<الكفروالفسوقإليم،كرهقلولبهو!

حببالذيهوانهمنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهما

والفسوقالكفرإليهموكره،قلوبهمفيوزينهالإيمانإليهم

يهديتعاليبأنهفيهامصرحكثيرةآياتفيموضحاجاء،والعصيان

فهوانمهتدوحمتيهداللهمن>:تعالىكقوله،يشاءمنويضليشاءمن

.)ق!،(ثيشداولياله-تجدفلنيضحالل

أوليالهتمتجدفلنيضللومنالمهتدفهوه!يهدومن>:تعالىوقوله

ية.لاا-<دونهمن

همفاولتكباومنلمقتديفهودلهيهدمن>:تعالىوقوله

.المابمع(لجسرون

.وتقوئها")فيحألح(فاقمهامحورهاأ!حجعيموماسولفاونفمم!>؟تعالىوقوله

ناالكريمالرحيماللهنرجو،معلومةكثيرةهذابمثلوالايات

يضلنا.والايهدينا

.<إخغلمؤمنونإنما>:تعالىقوله-!

الكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهاثبتالتيالاخوةهذه

النسب.لاالدينأخوةهيلبعضبعضهمللمؤمنين

فان>:تعالىقولهفيالدينفيتكونالاخوةانتعالىبينوقد

لاية.ا<الدينفىفإخونحتمهتمءاباءتعلموالم

962:تعالىقولهعلىالكلامفياسرائيلبنىسورةفيقدمنا/وقد

واقوىاعظمالدينيةالاخوةان(،هـأقومللتييهديألقرءانهذان>
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ذلكفأغنى،والسنةالكتابمنذلكادلةوبينا،النسبيةالاخوةمن

هناهإعادتهص

عسئقؤممنقوملايستخرءامنواأئذينيايها>:تعالىقوله-ة:

.<سبضة!يكنأنعسئلمحسامننسماءولامنهمضيرايكونواأن

يستهزؤواولا!فوالاأي<قؤممندوملمجمئخرلا>:قوله

الخاءبفتحيسخر،الخاء،بكسرمنه،سخر:تقولوالعرببهم،

واستخف.بهاستهزأإذا،القياسعلى

منالسخريةعنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهنهىوقد

الساخر.منخيرايكونقدمنهالمسخورنمبينا،التاس

الافضل،بالاكرمالارذلالدنيءاستخفافالقببحاقبحومن

به.واستهزاؤه

063

مذجاء،السخريةعنالنهيمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

لذرن>:تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفياللهعندوعقوبتهفاعله

مجدونلاوالذينألصدقتفاتمؤمنينمنا!وعايتيلمزوت

.آنج!لأ<ليمعذابولهئممئهمللهسخرمنهمإلاجهد!فيممتخرون

منيسخرونكانواالدنبافيالمترفينالكفارانتعالىبينوقد

يومالكفارمنيسخرونأولتكوانالدنبا،دارفيالمؤمنبنضعاف

ينامنالديخاويمئحرونالحيوةكفرواللذينزيئ>:تعالىقالكما،القبامة

اجرمواالذلىإن>:تعالىوقال،(القئمةيؤمف!قهضاتقؤأوألذينءامنوا

قولهإلىأل!أ<شغاعنىونجهممرواوإذا!نجأأيضحكونءامنوا/الذينمن؟دؤا

أ!اهليخظروقلأرائكعلى!في،(يضكونالكفارمنءامنواينافالوم>:تعالى

.%!إ(ينغلونكانوامالكفاراتؤب



667الحجراتسورة

الفقرآثارعليهبهاتطهررثةحالةفيمسلمارأىلمنينبغيفلا

ذكرنا.التيالاياتلهذه،منهيسخرانوالضعف

.أنفسكؤ<نقزواولا>:تعالىقوله-!

سورةفيإيضاحهتقدمكما،اخاهاحدكميلمزلااي

للتىيهديالقرءانهذاإن>:تعالىقولهعلىالكلامفيإسرائيلبني

.(هـأقوم

تعالى:قولهفيالناسيلمزونالذينوعلاجلاللهأوعدوقد

واللمزة،للناسالهمزكثيروالهمزة،إ<،أفيلمرؤهمزؤللوتل>

اللمز.كثير

احتقارابالعينكالغمز،بالفعليكونالهمز:العلماءبعضقال

الغيبة.فيهوتدخل،باللسانواللمز،وازدراء

>ولايغتب:قولهفيذلكعنبالنهيتعالىاللهجمرحوقد

>ايحب:تعالىقولهفيالتنفيرغايةعنهونفربعضا(،بعضي

نأالمسلمعلىفيجب(،متتافكرقتموهاخيهلخمأرنأحد!م

أخيه.عرضفيالوقوعمنالتباعدكليتباعد

.<بمروأنثىخلقنبهومنإنالناسياثها>:تعالىقوله*

ذكرمنالناسخلقانهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

بينولكنه،المذكورينوالانثىللذكرحلقهكيفيةهنايبينولم،وأنثى

الله.كتابمنأخرمواضعفيذلك

631بينوقد،ترابمنآدمهوالذيالذكرذلكخلقانه/فبين

مسنوناوحمألازباطيناكصيرورته،الترابذلكبهامرالتيالأطوار

كالفخار.وصلصالا
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الذيالذكرذلكمنحواءهيالتيالأنثىتلكخلقأنهوبين

ئف!مىفنخلقكلالذىأتفوارلبهمالناسيأيها>:النساءسورةميفقال،ادمهو

فيتعالىوقالونسمد!و،كتيرارجالامئهياولبزوجهافهاوظقو!ؤ

ليشكنزوجهامخهاوجعلوصدؤنفممىمنخلفكمى!هو>:الأعراف

متهاجعلثموصدةنفس>خلص!من:الزمرفيتعالىوقال<،إلئها

زوجها(.

مختلفة:أنواعأربعةعلىالإنساننوعخلقأنهقدمناوقد

عليهادموهو،ذكرمنولاانثىمنلاخلقه.منهاالأول

.السلام

حواء.وهو،أنثىبدونذكرمنخلقه:والثاني

نييناوعلىعليهعيسىوهو،ذكربدونأنثىمنحلقه:والثالث

.والسلامالصلاة

الادميين.سائروهو،وأنثىذكرمنخلقه:والرابع

وعلا.جلقدرتهكمالعلىيدلوهذا

مسالة

الأولىالمرأةأنعلىالمذكورةالقرانيةالاياتهذهدلتقد

عنه.وفرعاالرجلوجودإلىمستنداالأولوجودهاكان

الأولإيجادهافيالمرأةأنشأ،اللهمنقدريكونيأمروهذا

عليه.

أرضه،فيبهليعملاللهمنالمنزلالكريمالشرعجاءوقد

النواحي.جميعفيالمرأةحياةفيالقدريالكونيالأمرهذابمراعاة
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632جميعفيإليهمستندةوجعلهاعليها،قائماالرجل/لمحجعل

الاية.!هولنساعلىقومونالرجال>:تعالىقالكما،شؤولها

الحياةنواحيجميعفيالرجلمعالمرأةاستواءفمحاولة

أولا،وقدراكوناالنوعينبينالفوارقلأن؛تتحققأنيمكنلا

باتا.منعاذلكمنتمنعثانيأ،منزلاوشرعا

والانثى،الذكربينوالشرعيةوالقدريةالكونيةالفوارقولقوة

بالاخر.النوعينمنالمتشبهلعنأنه!النبيعنصح

منهمالتشبهأرادمنمحاولةهواللعنهذاسببأنشكولا

تتحطم.أنيمكنلاالتيالفوارقهذهلتحطيمبالاخر،

اللهرضيعباسابنحديثمنالبخاريصحيحفيثبتوقد

بالنساءالرجالمنالمتشبهين!ي!اللهرسول"لعن:قالعنهما

".بالرجالالنساءمنوالمتشبهات

وبينا،إسرائيلبنيسورةفيبسندهالحديثهذاقدمناوقد

كانتفلو،اللهكتابفيملعونفهوع!اللهرسوللعنهمنأنهناك

منيستوجبلموازالتهاتحطيمهايمكنوالانثىالذكربينالفوارق

ورسوله.اللهمناللعنذلكأراد

الذكربينالقدريةالكونيةالعظيمةالفوارقتلكولاجل

دونالرجلبيدفجعله،الطلاقفيبينهماوعلاجلاللهفرق،والأنثى

الزوجاتتعددوفي،إليهالأولادنسبةوفي،الميراثوفي،المراة

فيواحدرجلشهادةبمنزلةامرأتينشهادةبأنوصرح،الازواجدون

الذيفالله،الاية<وامىأقانفرجلرجلينيكونالمفان>:تعالىقوله

الرجلبقيامكتابهفيصرحوقدبحقيقتهما،أعلمأنهشكلاخلقهما

.الشهادةفيامرأتينمقام
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قسسمهإذا!لك،!أالاتثئولهالذكر>الكم:تعالىقالوقد/

علىالذكرلفضل،النصيبيناستواءلعدم،عادلةغيزيا%-ا<صحؤخ

نثى.اةا

كما،مريمولدتلمامشكلةفيعمرانامرأةوقعتولذلك

بماوضعتاعلمواللهأنثئوضخعتهاإنيربقالتوضعتهافلضا>:عنهاتعالىقال

لاية.االذء؟لانثئ!وليس

فيصادقةوهي<،الذكر،؟لانثئ>ولئس:تقولعمرانفامراة

شك.بلاذلك

سواء.والانثىالذكرإن:يقولونوأتباعهموالكفرة

الموجبة.هذهوكذبالسالبةهذهصدقفيعاقلكلعندشكولا

قولهعلىالكلامفيإسرائيلبنيسورةفيأوضحناوقد

جعلفيالحكمةوجه(قومهـللتيئهدىألقرءانهذاإت>:تعالى

وتعدد،الميراثفيالأنثىعلىالذكروتفضيل،الرجلبيدالطلاق

فيذلكصيطرفاوذكرنا،الرجلإلىينسبالولدوكون،الزوجات

وبينا(،درجهعي!هن>ونلرطل:تعالىقولهعلىالكلامفيالبقرةسورة

طبيعيةوقوةوكمالأشرفاالذكورةكونبينهماالطبيعيةالفوارقأن

ذلك.بعكسالأنوثةوكون،خلقية

فنوأن،بذلكالاعترافعلىمطبقونجميعاالعقلاءنوبينا

الأنثىأنعلىالعقلاءاتفاقذلكعلىالقرآنبينهاالتيالادلةأوضح

لجبروذلك،وحللحليمنالزيانةبأنواعتجلىنشأتهاحينمن

الشاعر:قالكما،الأنوثةهوالذيالخلقيالجبليالنقص

قصراالحسناذاحسنمنيتممنقيصةمنزينةإلاالحليوما
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وهوآتحليةينشؤافأومن>:بقولههذاأوضحاللهأنبيناوقد

لهالولدادعاءمعانهمالكفارعلىفانكر)قيحماأ(،مبينغيرالحصحامفى

الأنثى،وهووجبلةخلقةوأضعفهماالولدينأنقصلهجعلواتعالى

634هوالذيالنقصلتغطيةصغرها،منالحليةفينشأت/ولذلك

لضعفهاالأنثىلان؛مبينغيرالخصامفيفهو،بالزينةوجبرهالانوثة

إذا،الذكورالفحولإبانةالخصامفي،تبيرأنتقدرلاالطبيعيالخلقي

الطبيعي.لضعفها،وظلمتاهتضمت

لهجعلواالولدلهادعائهميمأنهمالكفارعلىتعالىاللهوإنكار

أضطفى>:تعالى؟قوله،القرانفيكثيروأضعفهما،الولدينأنقص

ردبمفاصحففكل>:وقوله،أيحأإ(تخكهونكيف!ل!ما)!اآفنينعلىالبنات

تعالى:وقوله)!ماإ(،عظيماق!لالنقولوننكؤإتثاائملمكةمنواتخذبالبنين

بمثلوالايات،!و!مامايخلقمصالاضطفىولدالمجفدأنأددهأرادلو>

معلومة.كثيرةذلك

وشرفهاذكورتهكماللأن؛الحليةفيينشألافإنهالذكرواما

إليهتحتاجالتيبالحليةالتزينإلىمعهيحتاجلاالتيالطبيعيةوقوتها

بأنوثتها.ونقصهابذكورتهلكماله،الأنثى

تعاشراإذاوالانثىالذكرانالعقلاءبينفيهنزاعلاومما

تتأثرالمرأةفإندونها،للبشربقاءلاالتيالطبيعيةالبشريةالمعاشرة

كالحمل،الأعمالمزاولةمنلهامانعاقدرياكونياطبعياتأثرابذلك

بخلاف،والألموالمرضالضعفمنذلكعنينشأوماوالنفالس

ذلك.منبشيءيتأثرلافإنهالرجل

جميعفيبمساواتهماالقولعلىيتجرألاالفوارقهذهومع
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إلابينهماالمساواةإلىيدعوفلا،المحسولسفيمكابرإلاالميادين

بصيرته.اللهأعمىمن

الكتابهذامنلهماأشرنااللذينالموضعينفيقدمناوقد

هنا.إعادتهعنفأغنى،المنصفيكفيماالمبارك

.<لتعارفونموقبإللشعوباوجعلنكؤ>:تعالىقول!ء

علىيدل(وأنثىبمومن>إناخلقنبهم:تعالىقولهكان/لما

فيوكان،واحدةوأمهمواحدأباهملان؛الاصلفيالنالساستواء

علىالنالسبعضوتطاولبالأنسابالتفاخرعنزاجرأكبرذلك

يأيتعارفوا،أنلاجلوقبائلشعوباجعلهمأنهتعالىبين،بعض

يفتخرأنلاجللابعض،عنبعضهمويتميزبعضا،بعضهميعرف

عليه.ويتطاولبعضعلىبعضهم

إنمامنهوأكرمبعضمنأفضلبعضهمكونأنعلىيدلوذلك

>إن:بقولههناذلكاللهبينوقد،الانسابغيراخربسببيكون

.(انقنكتماللهعندأ!رمكم

بغيرهلااللهبتقوىهوإنماوالكرمالفضلأنهذامنفاتضح

:قالمنصدقولقد،القبائلإلىالانتسابمن

لهبأباالشريفالكفروضعوقدفارلسسلمانالإسلامرفعفقد

:يقولكانعنهاللهرضيسلمانأنذكرواوقد

تميمأوبقيسافتخرواإذاسواهليأبلاالإسلامأبي

سماويدينالإسلامدينأنعلىتدل،القرانيةالاياتوهذه

،الجهاتإلىولاالعناصر،إلىولاالالوانإلىفيهنظرلا،صحيح
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وافضلهمالناسفاكرم،وطاعتهوعلاجلاللهتقوىفيهالمعتبروانما

النسب.رفيعكانولوالمتقيلغيرفضلولاكرمولا،للهاتقاهم

الستالطبقاتمنالأولىالطبقةوهو،شعبجمعوالشعوب

والبطن،،والعمارة،والقبيلة،الشعب:وهيالعربعليهاالتي

والفصيلة.،والفخذ

والعمارةالعمائر،تجمعوالقبيلة،القبائليجمعفالشعب

الفصائل.يجمعوالفخذالافخاذ،يجمعوالبطن،البطونتجمع

636،بطنوقصي،عمارةوقريش،قبيلةوكنانة،شعب/خزيمة

فصيلة.والعباس،فخذوهاشم

منها.تتشعبالقبائللان؛الشعوبوسميت

،الشعوب:ثلاثإلاالقرانفيالستهذهمنيذكرولم

قوله:في،المعارجفي،والفصيلة،الآيةهذهفيكما،والقبائل

.أ!ص!<تولهلتىأوفصيلته>

سورةفيموضحاالاياتهذهعليهدلتماقدمناوقد

للتيتهديألقرءانهذان>:تعالىقولهعلىالكلامفيإسرائيلبني

.(هـأقوم

بعض،علىالستهذهبعضتطلققدالعربانواعلم

الشاعر:قولفيالقبيلةعلىالبطنكإطلاق

العشرقبائلهامنبريءوانتأبطنعشرهذهكلاباوإن

ثبثة>:تعالىقولهعلىالكلامفيالبقرةسورةفي5قدمناكما

قرؤءمهو.
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صط،صرو

ولبهنتؤمنوالم!قلءامناالأغراب>!ظلت:تعالىقوله-أ:

.<قلوبيهتمفىلإيمنيدضلأسلقناولماقولوا

وهمالأعرابهؤلاءأنالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

يقولأننبيهأمروعلاجلاللهوأنامنا،قالواالعربمنالباديةأهل

عنهمالإيماننفيعلىيدلوهذاأسقنا<،قولواولبهنتؤمنوالم>:لهم

لهم.الإسلاموثبوت

الأخصنفيلان؛الإسلاممناخصالإيمانانيستلزموذلك

الاعم.نفيبستلزملا

والإسلام،الصحيحالشرعيالإيمانمسمىأنمراراقدمناوقد

واللسان،بالاعتقادالقل!استسلامهو،الصحيحالشرعي

قولهلهيدلكماواحد،/فمؤداهما،بالعملوالجوارحبالإفرار،

منببمخسنهيرلمجها!اوجذنا)لأ-!(المؤِمينمنفيهاكانمن>فاخرخا:تعالى

لم!لمينأآنمما(.

بينالفرقوجهبيانإلىيحتاحفانهكذلكذلككانوإذا

الإيمانعنهمنفىاللهلأن؛الكريمةالايةهذهفيوالإسلامالإيمان

أظهرهما،العلماءعندمعروفانوجهانولذلك،الإسلامدون

الشرعيمسماههوالايةهذهفيعنهمالمنفيالإيمانأن:عندي

هوالذياللغويالإسلامهوفيهالهمالمثبتوالإسلام،الصحيح

القلب.دونبالجوارحوالانقيادالاستسلام

نأمعالإسلامعلىهنااللغويةالحقيقةإطلاقساغوإنما

الكربمالشرعلان؛الصحيحعلىاللغويةعلىمقدمةالشرعيةالحقيقة

الله.إلىالسرائرتوكلوان،الظاهرباعتبارجاء
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بهيكتفىبالإقرارواللسانبالعملالظاهرفيالجوارحفانقياد

الكفر.علىمنطوياالقلبكانوإن،شرعا

فولرآولبهن>:قولهفياللغويةالحقيقةإرادةساغولهذا

مكتفىلغويإسلامالظاهرفيوالجوارحاللسانانقيادلأناسلضنا(؛

القلب.عنالتنقيبعنشرعابه

قولومنه.لغةإسلامايسمىواذعانواستسلامانقبادوكل

الجاهلية:مسلمالعدوينفيلبنعمروبنزيد

ثقالاصخراتحملالارضلهأسلمتلمنوجهيوأسلمت

لاالجباعليهاوأرسىجميعاشمدهااستوتفلمادحاها

زلالاعذباتحملالمزنلهاسلمتلمنوجهيواسلمت

سجالاعليهافصبتطاعتبلدةإلىسيقتهيإذا

638فحالاحالاتصرفالريحلهأسلمتلمنوجهيوأسلمت/

.والانقيادالاستسلام:الابياتهذهفيبالإسلامفالمراد

انقد!ا<اشلمناقولوا>ولبهن:قولهفيالإسلامحمل!رإذا

الاية.فيإشكالفلا.والجوارحبالألسنةواستسلمنا

لأنهم؛منافقونالمذكورونفالأعراب،القولهذاوعلى

الباطن.فيكفاروهم،الظاهرفيمسلمون

تؤمنوا(لم>:قولهفيالإيمانبنفيالمرادأن:الثانيالوجه

أصله.مننفيهلا،الإيمانكمالنفي

،تامغيرإيمانهمانمعمسلمونلأنهم؛ايضاإشكالفلاوعليه

يزيدالإيمانبأنالقائلينوالجماعةالسنةهلعندفيهإشكاللاوهذا

وينقص.
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معناهبالإسلامالمرادانوهو،الاولالوجهاستظهرناوإنما

وإنالباطنفيكفارالمذكورينالاعرابوأن،الشرعيدوناللغوي

فىقييمنيذضل>ولفاوعلا:جلقولهلانالظاهر؛فيأسلموا

فعل>يذر(:قولهلان؛ترىكمادلالةذلكمحلىيدل(قلولبهتم

واليهمرارا،اوصخناكما،العمومصيغمنوهوالنفيسياقفي

السعود:مراقيصاحببقولالإشارة

جلباقدمصدرإنواتفقواشرباإناوشربتلاونحو

دخوللا:معتىفي<قلويبهمفىاقييمنيذرولنا>:فقوله

قلوبكم.فيللايمان

كماله.نفيدخولهبنفيالمرادإن:قالوابالثانيقالواوالذين/963

.ترىكمااظهروالأول

المراد<الاشضالبقالت>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

محلىالقرآنلدلالة،منافقوننهماستظهرناوقد،الأعراببعضبه

منالاصضابومن>:فيهماللهقالالذينالأعرابجنسمنوهم،ذلك

بعضالمرادإنقلناوإنمالدوابر(،ل!،ويتربصمغرماينفقمايتخذ

ليسمنمنهمانآخرموضعفيبيناللهلأن؛الآيةهذهفيالأعراب

باللهيومفمنالاغرابومف>:تعالىقولهفيوذلك،كذلك

إنهاالآألرسوذوصلودالدهعندقرلتينفقماويتخذالأخروالموو

.أأ!ا<رحيمغفواللهإنترحمتهفىسيدطهماللهلهوقزبة

مايعلمواللهبديماطهاتعلمو%قل>:تعالىقوله-إ:

.)66في((لثئءلجصبكلللهوألأرنرفيومالسفواتفى

فييكذبهمأننبيهاللهوامرآمنا،:الاعرابهؤلاءقاللما
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امر(،قلولبهتمفىلإيمنيذضلولمحا>:وقوله(،تؤمنوالغقل>:قوله

(،بدينئمادله>القلمو%الإنكار:بصيغةلهميقولاطنبيهم

حالكم،منشيءعليهيحقىلاوالله،مؤمنونانكمبادعائكموذلاط

والارضالسمواتمافيبكاطوعالمتؤمنوالمبأنكمعالموهو

شيء.بكاطوعالم

بالكذبالنمستزكيةتقبيحمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

إذ>هوألد:تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيموضحاجاء

بمنعلوهوأ!ممكتمفلالربهواأمهنكثمبطونفىأنتوأجنةوإذلأرضمفأدنشاء

معلومة.كثيرةذلكبمثلوالآياتالزخ!بم(،تقئ

064وأدلهوالأزكطلسمؤتغتبيعلواللهإن>:تعالىقوله/ت.

؟ضوصَءومِ
بصحيربماتعملون)فحماا(.

الكلامفيهودسورةأولفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

يستغشونألاحينمنهليسستخفواصدورهؤيثنون!!ئملا>:تعالىقولهعلى

.حأأ(أ6آلصحدوربذاتعليمإنويعلنونومايسروفمايعلمثيابهم

!!!





الرخمفخيضالربخ!إدله/

قس!ورة

641





قسورة

الرخفجمالربخ!ابنه/

!81

.اَديهأ((المجيدق!وآلقرءان>:تعالىقوله*

عليهكالمقسمانهوالظاهر،محذوفالآيةفيعليهالمخعسم

عليها.الكلامفياوضحناهوفد،صسورةفيالمحذوف

!المنهومنذرهمضذأنلمجبوابل>:هناتعالىوقوله*

هآ*ع!،(<بعيدرجغذالكلرابانخامتعاذاأءازسثماك!لمجيمبشئءطذاالبهؤون

صادق!النبيانعليهالمقسممنانصعرسورةفيقدمناقد

منذر!ضذأن>ولمجبوا:صفيقولهعليهدلكما،حقرسالتهوالط

<،منهممنذرهمخذأنلمجبوابل>:هناقولهذلكعلىدلوقد(،مخهم

فيالكفارتكذيعبعليهالمقسمفييدخعاطانهصفيقدمناوقد

ص!ا2آأهذاشعطءلمجيمبالبهفرونفقال>:هنافولهعليهويدل،البعتثإنكارهم

بقوله:صفيعليهالمقسمانوالحاصعط،الاية(ترابمكنامتناأءذا

(أأبحأأالمجطعلقرةانو>:بقولهقولمحي(،)آ:إ!لذكأذىوآلقرةان>

وإنكارهم!النبيرسالةإنكارهمفيالكفارتكذيبوهو،محذوف

.واحداالمعبودكونوانكارهم،البععط

نأهناكوذكرناصعر،سورةفيذلدطعلىالدالةالآياتبيناوقد

643
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إنكارهمفييدخلالمحذوفهذهقسورةفيعليهالمقسمكون

<،منهمصذرهمطأنجمبوابل>:قولهبدليل،ع!يالهاالنبيلرسالة

ك!وهذاابمؤون>فقال:قولهبدليل،للبعبإنكارهم!يوتكديبهم

وغيرها،هناكالمذكورةبالاياتذلكإيضاحوجهوبيناأ،أ(،)آلمجيمب

هناهإعادتهعنذلكفأغنى

ف!قهؤيمفلسمالىيخظروا>افلم:تعالىقوله/-!644

.إتينم(<فى،جمن!اوماوزيضفالمجن!ا

عاطفةوالفاءبمحذوف،تتعلقأقلا(>:قولهفيالهمزة

الخلاصةفيإليهاشاروأنه،الوجهيناظهرانهمراراقدمناكما،عليه

بقوله:

استبح*هنابدامتبوعوحذفث"

فوقهمالسماءإلىينظروافلماللهاياتعناعرضواا:والتقدير

شقوقمنفيهاليسايلمحروح؛منلهاوماوزيناهابنيناهاكيف

تفطر.ولاتصدعولا

تعالىبنائهكيفيةشأنتعظيممنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

موضحاكلهجاءفيها،شقوقولاتصدعلاوكونهالهاوتزيينهللسماء

أبى!اشدضلقاءأنغ>:للسماءبنائهفيوعلاجلكقوله،اخراياتفي

وإنابإتيربنينهالسبما>و:تعالىوقولهسقكها!سولها)آبئ،ا(،رغإاأآ7بنحها

وقوله،(بم(أ26شداصاسبعافؤق!وبنيتا>:تعالىوقوله،(،()!لموسعون

(،تفوتمنالرحمقظقفترئماطباقاسموتسغفلقلذى>:تعالى

ألخفقعنكنأوماطرآبقسبعفوق!ظقناولقد>:تعالىوقوله

بغيرألمحوترألذىادله>:الرعداولفيتعالىوقولهحأ((،أآ7غفل!
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-،!
السمواتخلق>:لقمانفيتعالىوقولهلعرش<،علىاشمتولىثمترصنفهاعد

الاياصس.منذلكغيرإلى،الآيةترونها(بغترعد

لصسحلدنإالسماءولقدزينا>:للسماءتزيينه!يتعالىوكقوله

ص-"ِوورصََِِه
بمصنهبيحالديخاالسماص>وزبن:تعالىوقوله!،للنصلينرجوماوجعلعها

زئيأ(،آلاصوبهببنينةصالذيخاالمحارتتانا>:تعالىوقوله،الآية<وحقظا

.بم((الض6بخظريفبروجاوزيخهاالسمافىولقدجعلنا>:تعالىوقوله

صبفروجفيهايكونانمنللسماءحفظهفيتعالىوكقوله

بمعنىلفروجواوالفطور،ألأنمح!((فطورمنتريهلألبصرفازجع>:شقوق

645شقفاألسماوجعفنا>:تعالى/وقوله،والصدوعالشقوصبوهوواحد،

ورءَطير?ِ
فانالقيامةيومكانإذااماؤ،تجأ(<.مصعبضونءايخنهاصروهممحفوظا

>ويؤم:تعالىقالكما،الفروجفيهاوتكونوتتفظر،تتشقصبالسماء

(وزدف!شاالسماءالشقتفإذا>:تعالىوقال<،بالغممالمحاءتشقق

الاية،(السمانسقتو)!ب((الواقعةوقعت>فيوميؤ:تعالىوقال،الاية

تعالى:وقال)ذفيأ(،وحقتلربها!آيخماأواذنتا!شقمتالمماءإذا>:تعالىوقال

أأبر(!شيبالولدصئحعل>يؤما:تعالىوقالألآص،ا<،انفطرتالسماء>إذا

السماءوإذا8((أآطمستالنومفإذا>:تعالىوقالبهء<،منفطزالسماء

فرصائص69نج!ا(.

نبهتاهـ-ااوفيهارؤسىمددتهاوأ!يناوألأرض>:تعالىقوله-ة

.6نجماإ(أميبعتدلكلودتجرئتم!رة7ج!إ%آبهيغزؤج!من

فيهاصالقىالأرصرمدانهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

لكلوذكرىتبصرة،بهيجزوجكلمنفيهاصانبتالرواسيالجبال

منيصب.عبد
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اياتفيموضحاجاءالكريمةالايةهذهتضمنتهالذيوهذا

فيهارولمىوجعللأزضمدوهوالذي>:تعالىكقوله،اللهكتابمنكثيرة

عط

لنم>:قرطلهإلى<اثنينزوجينفيهاغرألثمزتكلومنوأنهرا

لازضىفيلقئوزونهاعوبغيرالئمؤتخلق>:وكقوله،أنيأ(شفكرون

من!فيهافاتبئتاماءلسمامنوأنزلنادأقيمنكلفيهاوشابكمتميدأنروسى

لاياتوا!دونهمنألذينظتىماذافلاللهخلقهذالىربخأكرلوزوخ

معلومة.كثيرةهذابمثل

!!(<بهيجزوج!لمن>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

يأ(تب!رة>:وقوله،النباتأصنافمنحسنصنفكلمنأي

الحسنة،النباتأصناففيهاوأنبتناالرواسيفيهاوألقيناالارضقدرنا

وعلىشيءكلوعلىالبعثعلىقدرتناكمالعبادنانبصرأنلاجل

غيرنا.دونللعبادةاستحقاقنا

كذللثمتتاب!ةبه-وأحيتنا>:تعالىقوله/ةة:646

.ألخرو!!!و!ما((

نأيبينوتعالىتباركاللهأنمعناه(:الخروج)كذلك:قوله

واضمحلاله،انعدامهبعدفيهاالنباتبإنباتموتهابعدالارضإحياء

فقوله:وعظاما.تراباكونهمبعدالموتبعدالناسبعثعلىدلبل

الموتبعدقبورهممنأحياءالناسخروجأنيعني(الخروج)كذلك

أنهفيالجميعاستواءبجامع،عدمهبعدالارضمنالنباتكخروج

بهاعليهالاستدلاليكثرالتيالبعثبراهينأحدوهذا،عدمبعدجاء

البقرةسورةصدرفيلذلكالموضحةالاياتقدمناوقد،القرانفي

المواضع.منذلكوغير،الجاثيةوأولالنحلوأول
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.ح!إ(الصوعيدلرسلمحقكذبكل>:تعالىقوله-!

عليهيحقالرسلكذبمنانعلىتدلالكريمةالايةهذه

عنه،تخلفهمعهيصحلاثبوتاحقهفيويثبتيتحتماي،العذاب

نايصحاللهانمنالعلماهلبعضقالهماأنعلىواضحدليلوهو

يخلفلاإنهيقلولم،وعدهيخلفلاإنه:قاللانه؛وعيدهيخلف

إخلافهوالقبيحوانما،قبيحلاحسنالوعيدإخلافوان،وعيده

:قالالشاعروانالوعد،

موعديومنجزإيعاديلمخلفوعدتهاواوعدتهوإنوإني

عليهمووجب،حقللكمارتعالىوعيدهلان؛بحاليصحلا

!قلرسلكدفب>كلهنا:قولهعليهدلكما،للرسلبتكذيبهم

كقوله:العلةحروفمنالفاءانالاصولفيتقرروقدوعيدأ6-!((.

سرقته،لعلةاي،يدهفقطعتوسرق،سهوهلعلهايفسجد،سها

فتكذيبهمأيديهما<،فاقطعووالشارقةوالشارق>:تعالىقولهومنه

عليهم،ووجبحقبالعذابالوعيدلكونصحيحةعلةالرسل

شك.بلاباطلةتخلفهجوازفدعوى

647احر،اياتفيموضحا/جاءالكريمةالايةهذهعليهدلتوما

دمتوقدلديلاتخنصمواقال>:الكريمةالسورةهذهفيتعالىكقوله

بالقولالمرادأن:والتحقيق،الاية(لدئأئق!للمجذلما)نن(بالوعيدإليكو

فيتعالىوقوله،إليهمبهقدمالذيالوعيدهولديهيبدللاالذي

.؟إ(أكعقابفحقألرسلبتلأإتمإن>:صسورة

عصاةوعيدهوإخلافهيمتنعلاالذيالوعيدنتعلموبهذا

فيذلكاوضحتعالىادلهلان؛الذنوبكبائرعلىبتعذيبهمالمسلمين
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64،

فيوهذامهويشالمنذلكونمابه-ولغفريشركيغفرأنلااللهإن>:قوله

إشكالولا،العاصينالمؤمنينعبادهذنوبعناللهمنتجاوزالحقيقة

اياتعنالاضطرابإيهامدفعكتابنافيهذاأوضحناوقد،ذلكفي

افار>دال:تعالىقولهعلىالكلامفبمالأنعامسورةفيالكتاب

.ألله!شاءمالا!فيهاخلدينمشولبهئم

ضلقمنلبشفى!بلألأو؟بآلخلقافعيينا>:تعالىقولهثإ:

هأ<يخأ)إجديد

بخلقيعيلممنلان؛البعثبراهينمنالكريمةالايةهذه

إعادتهمعلىقدرتهفيشكلاالأولإيجادهمعنيعجزولمالناس

البدء.منأصعبتكونأنيمكنلاالإعادةلان؛اخرىمرةوخلقهم

الذىوهو>:تعالىكقولهجدا،كثيرةهداعلىالدالةوالايات

ألذىتحييهاقل>:تعالىوقوله،<عليةوهواقوتيعيد!ثصألتقشدؤا

أولفصذركتمىافريعيدنامن>فسيقولون:وقوله(،مرةأؤلأنسصاهآ

معلومة.كثيرةهذابمثاصوالاياتمؤص<،

يكثرالتيالبصشبراهبنعلىالدالةالاياتأوضحناوقد

السماواتوخلقاولا،الناسكخلق،القرانفيبهاعلبهالاستدلال

في،ذلكوغيرموتها،بعدالارضوإحياءفيهما،وماوالأرض

والحجوالنحلسالبقرةفي،المباركالكتا!هذامنمتعددةمواضع

.كثيرةمراراذلكعلىوأحلنا،ذلكوغيروالجاثية

به-توسوسماونعلوألالحمننظقا>ولقذ:تعالىقوله/تة
صص

لقسه-<.

الكلامفيهودسورةأولفيلهالموضحةالاياتقدمناقد
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لمجمتتغشونألاحينمئهليمستخفواصدورهؤيثنونإخهئملا>:تعالىقولهعلى

.رد!أ<ألصحدوربذاتعليمإنهويغلنونومايسروتمايعلمبهؤثيا

أآ:((قعيدا!الوعنأقمينعنالمتلقيانينطقىإذ>:تعالىقوله3

.فئبم(عتيدرقجمثلدئهإلاق!لمنيقفطها

منإليهاقربنحناي)اقرب(:بقولهمنصوب)إذ(:قوله

منه،يصدرماجميعالملكانفيهيتلقىالذيالوقتفيالوريدحبل

اقربوهونفسهبهتوسوسماويعلمالإنسانخلقالذيان:والمراد

لكتبلهحاجةلا،اعمالهالحفظةكتابةوقتفيالوريدحبلمنإليه

بكتابةامروإنماشيء،منهاعليهيخفىلابهاعالملأنه؛الاعمال

القيامة،يومالعبدعلىالحجةكاقامة،اخرىلحكمللأعمالالحفطة

كتبكأقرأ)لزوربم،منشورايلقته!تناألميمةيؤملموعرني>:بقولهوضحهكما

هوالذيالفعلفيالتلقيومفعولأأ!إ(<،عد!دحسي!افؤمنجفسدثكفئ

يتلقىإذ:تقديرهمحذوف،المتلقيانهوالذيوالوصف،يتلقى

عليه.فيكتبانهالإنسانعنيصدرماجميعالمتلقيان

اهـمنه،.والكتبةبالحفطالتلقنوالتلقي:الزمخشريقال

منهصدورهعندالإنسانعمليتلقىالملكلان؛واضحوالمعنى

،الإنسانأعماليكتباناللذانالملكانهماوالمتلقبان،علمهفيكتبه

الاخوومقعديمينهعناحدهمامقعدانعلىالكريمةالايةدلتوقد

شماله.عن

القاعد.معناه:لعضهمفال:والقعبد

الفعلإطلاقالعربيةفييكثروقدالمقاعد،:معناهانوالأظهر
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بمعنىوالاكيل،المجالسبمعنىكالجليس،المفاعلوإرادة

المنادم.بمعنىوالنديم،الماكل/964

دائماملازموكل،الملازمهوهناالقعيد:بعضهموقال

التميمي:نويرةبنمتممقولومنهقعيد،لهيقالغالماأو

فييجعاالفؤادقرحتنكئيولاملامةتسمعينيالاقعيدك

الاولفحذفقعيد،الشمالوعنقعيداليمينعن:والمعنى

فيسيبويهلهوأنشد،معروفعربيأسلوبوهو،عليهالثانيبدلالة

الباهلي:أحمربنعمروقولكتابه

رمانيالطويجولومنبريئاووالديمنهكنتبأمررماني

:الانصاريالخطيمب!قيسوقول

مختلفوالرأيراضعندكبماوأنتعندنابمانحن

البرجمي:الحارثبنضابىءوقول

لغريببهاوقيارفإنىرحلهبالمدينةأمسىيكفمن

منهبريئاكنتأيبريئا"ووالديمنه"كنتأحمر:ابنفقول

منه.بريئاوالديوكان

يأراض"عندكبماوأنتعندنابما"نحن:الخطيمابنوقول

.راضوأنتراضوننحن

إنييعني"لغريببهاوقيار"فاني:الحارثبنضابىءوقول

غريب.وقيارلغريب

.معروفعربيأسلوبوهذا

وحذفتأخرتالأولىهي)قعيد(:الايةفيقولهانودعوى
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لان؛ترىكماإليهحاجةولا،عليهدليللاعليها،لدلالتهاالئانية

هذاانإلىحاجةفلابالاخيرةعليهالدلالةصحتإذاالمحذوف

عليه.دليلولا،الاولهواصلهالاخير

065ماايقول(من/يلفظ)ما:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

رقيبا،عندهأنوالحالإلااي(لديه)إلابكلاميتكلمولابنطقينطق

شيء.منهايموتهلاعليهاشاهدالهاحافظالاعمالهمراقباملكااي

وشر.خيرمنيقولماعليهيكتب،بغائبليسحاضراي)عتيد(

منحفظةعليهالإنسانانمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

الله،كتابمنكثيرةاياتفيموضحاجاء،اعمالهيكتبونالملائكة

مايغلمونأ!أأبمنبينكراما)ك(إلجفظينعلتكم>و!ن:تعالىكقوله

ورسلنابكوبخولهصسرهخنسممعلاانايحسبونأئم>:لىتعاوقوله،)فيعا(!علون

كإتذممتأفةكأجاثيةأموصوترى>:تعالىوقولهأفي(<،يكنبونلديهم

ممانستتلسخكناإثابالحقعلئيينطقكتبناهذا)بر،(تعملونكننممابحرونالؤمكتبها

.!69يما<كنت!تغملون

الكلامفيمريمسورةفيلهذاالموضحةالاياتقدمناوقد

الزخرفسورةوفي،الاية<يقولماسنكنب!لأ>تعالىقولهعلى

.!ا(<69اوشئلونشهدتهئمست!كنب>:تعالىقولهعلىالكلامفي

اليمينعنهوالذيالقعيدانالعلماهلمنجماعةذكروفد

صاحبوأن،السيتاتيكتبالشمالعنوالذي،الحسناتيكتب

صاحبكتبهاحسنةعملفإذا،السيئاتصاحبعلىامينالحسنات

:الشماللصاحباليمينصاحبقالسيئةعملوإذاعشرا،اليمين

يمهله:يقولوبعضهميستغفر.اويتوبلعلهعليهتكتبهاولاامهله

تعالى.اللهعندوالعلم.ساعاتسبع
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/ننبيه

ولاثوابلاالذيالجائزعملفياختلفواالعلماءأناعلم

عليهيكتب:بعضهمفقاللا؟أوعليهالحفظةتكتبههل،عليهعقاب

مايقذم>:قولهظاهرهووهذا،المرضفيالانينحتىشيءكل

النفيسياقفينكرةقول()من:قولهلانهحأ((؛عميد!أ8رقيمثلدتهإلاق!ل

.العمومفيصريحنصفهي،منلفظةقبلهازيدت

ثوابمافيهإلاالأعمالمنيكتبلاالعلماء:بعضوقال

.عقاباو

،عقاباوثوابفيهفيماإلاجزاءلاأنهعلىمجمعونوكلهم

:يقولونوالذين،عقابأوثوابفيهماإلايكتبلا:يقولونفالذين

نأإلا،عقابولافيهثوابلاماإسقاطعلىمتفقون،الجميعيكتب

ثمأولايكف:يقولونوبعضهمأصلا،يكفلا:يقولونبعضهم

،عقاباوثوابفيهماوإثبات،ذلكمحوأنبعضهموزعم.يمحى

الآية.(ويعبتمالمجشاأللهيمحو>:تعالىقولهمعنىهو

نعتاالآيةفيإن:قالوا،فيهجزاءلامايكتبلا:قالواوالذين

الجائزأنيعلمونالناسكللان؛بهالعلمحذفهسوغمحذوفا

قولمنيلفظما:المحذوفالنعتوتقدير،عقابولافيهثوابلا

.للجزاءمستوجب

عربيأسلو!دليلعليهدلإذاالنعتحذفأنقدمناوقد

سفينةياضذصم!كوراءهم>وكان:تعالىقولهمنهانوقدمنا،معروف

>فأردت:قولهبدليلفيها،عيبلاصحيحةسفينةكلأيأ،يم((غضبا

يومقبلمقلوهانخنإلاقريةمن>وإن:تعالىوقولهعيبها(،ن

>وماكعا:تعالىقولهبدليل،ظالمةقريةأي،الاية(آلمجمة
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قولشواهدهمنوانأ6!ماإ(،طنموبرواقلهاالقرهـإلامقل!

الاكبر:المرقش

652وجيدفرعلهامهفهفةلكرالخديناسيلةورب/

:الأبرصبنعبيدوقول.ظويالوجيدفاحمفرعلهااي

نائلنائلهومنفعلفعلهومنقولقولهمن

.جزلونائل،جميلوفعل،فصلقولاي

عنكفكشقناهذامنغف!فىكضتلقد>:تعالىقوله-!

.آ!إ(ا!ديدلؤمأفبصركبغطا

علىالكلامفيمالنملسورةفىلهالموضحةالآياتقدمناقد

منهاهمبلمضهاشكفىهتمدرألاخرةفىعلمهمأدركبل>:تعالىقوله

)إ:6،((.عمون

منهلوتقولمتلأتهللجهغنقول>يوم:تعالىقود-!

مزلدأ%حيما(.

)يوم:عاصمعنوشعبةنافعغيرالسبعةعامةالحرفهذاقرأ

(يقول)يوم:وشعبةنافعوقراه.العطمةعلىالدالةبالنون(نقول

الله.إلىيعودضميرفالفاعالقراءتهماوعلىبالياء،

قولانللعلماءفيهمزيد(من)هل:قولهفيالاستفهامانواعلم

:معروفان

لابهلهل>:تعالىكقوله،إنكاريالاستفهامان:الاول

هذا،وعلى.الظالمونالقومالايهلكماأي!!إ(لمجلموتألقوم

النار.امتلاءلشدة،للزيادةمحللامزيد(من)هلفمعنى
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تعالى:كقوله،اللهكتابمنباياتالوجهله!ابعضهمواستدل

(،،كابماخمعب%والناسالجمةجهنومررلاملألنمىالقولىحقولبهى>

فاسوالحنةمنجهنملأملاقربلث!طمةوقمت>:تعالىوقوله

مئهمسعكومتتمنكجهغلاقلانأنخكعبمأقولوالحىفجنقال>،(جأحمعيهت

.لآ!صصإ(أجمعين

علىالكلامفييسسورةفيلهذاالموضحةالاياتقدمناوقد

فيتعالىإقسامهلان؛الايةأكر!(عكالقؤللمدحق>:تعالىقوله

يملأانهعلىالاملأن(في/التوطئةبلامعليهالمدلولالايةهذه

تمتلىء.أنبدلاأنهاعلىدليل،والناستالجنةمنجهنم

امتلأتقدلانيمزيد؛لامزيد(من)هلمعنىإن:قالواولذا

للمزيد.محلفيفليس

النار:قولفيبالاستفهامالمرادانلمحهوالاخر،القولوأما

بريضعحتىكذلكتزاللاوأنها،للزيادةطلبهاهومزيد(من)هل

كفانيأي،قطقط:وتقولبعضإلىبعضهافينزويقدمهفيهاالعزة

.امتلأتقد

عنوغيرهماالصحيحينفيثبتلما،الاصحهوالاخيروهدا

بريضعحتىمزيد،منهل:تقولتزاللاجهنمانلمج!ي!النبي

هذافيلان؛قطقطوتقولبعضإلىبعضهافينزويقدمهفيهاالعزة

قدكفانيأيقط،قطبقولها:التصريحعليهالمتفقالحديث

وهذا،الزيادةلطلبمزيد،منهل:ذلكقبلقولهاوأن،امتلأت

عليهاالكلامقدمناوقد،الصفاتاحاديثمنالصحيحالحديث

.والقتالالأعرافسورةفيمستوفى
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حقيقيقولمزيد(من)هل:الايةهذهقيالنارقولأنواعلم

:الحوضكقولأنهالعلماهلبعضقزعم،اللهينطقها

بطنيملأتقدرويدامهلاقطنيفقالالحوضامتلأ

التحقيق.خلافحالها؛منيمهمماهوذلكبقولهاا!مرادوان

قولهعلىالكلامفيالفرقانسورةفيبأدلتهذلكأوضحناوقد

والعلمأبخآ((.اوزفيراتغيظاالا!عوابعيدم!تمنراتهمإذا>:تعالى

تعالى.اللهعند

.3،ا(غيربعيدالسللمنقينأتجنةوأزصلفت>:تعالىقوله!

التوكيدمعنىفيهبعيد()غير:وقوله.قربتأي)أزلفت(:قوله

.ظرفأوحالبأنهابعيد()غيرأعربتسواء)أزلفت(:لقوله

جاء،للمتقينالجنةإزلافمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

/أ،!ج!اوإذاسعرتلجحيملىاذا>:تعالىكقوله،اللهكتابمنأخرمواضعفي

اتجحيموبرزتاحأأ%لقمثقينتجنةؤازلفت>:تعالىوقولهأ36حيماا(،أزلفتالجنة

.انئ((للغاوين

654بعيدأ)غير:الايةهذهتفسيرفياللهرحمهالبغويفال/

يدخلوها.أنقبلإليهاينظرون

في!اولدشامزيدأأه-(إ<.ونمالمجشآلهم>:تعالىقولهفي

فيلهالموضحةالآياتقدمناقدفيها(يشاؤونماالهم:قوله

كذلكوتيمسافيهاما>التم:تعالىقولهعلىالكلامفيالنحلسورة

.أ!ح!إ(المنقينالده!ؤى

قال>ولدئنامزلدأأهحأإ(:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله
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لذلكويستأنس.الكريماللهوجهإلىالنطرالمزيدالعلماء:بعض

الجنة،الحسنىلأن(؛وزيادةالحشتىأحسنوا>!للذين:تعالىبقوله

تعالى.اللهعندوالعلم،النظروالزيادة

منهمأشدهئمهو!فنقتلهمأفل!ناكتم>:تعالىقوله،

ظشا(.

655

علىالكلامفيالزخرفسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

.ا!أأ<الأولينترومفئطثمامضأشدفأهلكفا>:تعالىقوله

ومالازضوآلسموت!اولقذ>:تعالىقوله-.

.اآقيلح<لغوبمنمسناوماأياوستةفى!هما

قولهعلىالكلامفيالاعرافسورةفيعليهالكلامقدمناقد

وبينا،<أيامستةفيوألأزضلسفؤتخلقلذىاللهربكمإت>:تعالى

اينكم>!قل:تعالىقولهفيفصلتفيذلكأوضحاللهأنهناك

فىسمواتسبعفقضحهن>:قولهإلى(يؤمينفى!زضضلقبالذيلخكفرون

فصلت.سورةفيذلكواوضحنايؤمئن(،

العمل.منوالإعياءالتعب:واللغوب

رفيبحمدوسبحثقولوتماعلىفاضبز>:تعالىقوله!

.آ!،بم(األغروبوقتللشمسطلوعقتل

بالصبرغ!لنبيهتعالىأمرهمنالكريمةالايةهذهتضمنته/ما

قدالنهار،أطرافوعلاجلبحمدهوالتسبيحالكفاريقولهماعلى

طه:أخرياتفيتعالىكقوله،الموضعهذاغيرفياللهذكره

ءانآيومنغروبهآوقئللثممسطلوعقتلرفيبحمدوسبحيقولونماعكفاضبر>
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امرهـلهلعدبالتسميحلهوامره،)فيحأ(<ترضىلعلكألئنهارواطراففسبحألتل

علىبهاللهيعينهالتسبيحاصنعلىد!يلصفيهالكفاراصذىعلىبالصبر

قدمناكماالمذكوراليسبيحفيداخلةوالصلاة،بهالمأمورالصبر

فيالحجرآخرفيهمار،بننعيمحديثفيهوذكرنا،ذلكإيضاح

فسبح769،(أيقولونبما!ذصرلصيضبصقانكنغلىولقدص>:تعالىقولهعلىالكلام

بالاستعانةامراللهانهنالكوبيناإئي((،أألمتجدينمنكنرفيبحمد

الاية.شتمينواباصرصروألصلوح(و>:تعالىقالكماوبالصلاةبالصبر

يؤمذلكبآلحقألصيحهلمجمتمعونيؤم>:تعالىقوله-إ:

.(((إفي4اصلخروج

الكلامفييسسورةفيبكثرةلهالموضحةالآياتقدمناقد

ربهتمإلىلاسقداثمنهمفإذاألصحورفي>ونفخ:تعالىقولهعلى

يل!لو%)فيص!ا<.

حثحرذلكسراعاعنهتملأزضلمحتنقفيؤم>:تعالىقوله"

.ا(لخنايسيرا!

بتشديد)تشقق(:عامروابنكثيروابننافعالحرفهذاقراص

لحذفالشينبتخفيفالباقونوقراصفيها،التاءينإحدىبإدغامالشين

التاءين.إحدى

الضميرمنحالوهو،سريعجمع)سراعا(:تعالىوقوله

كونهمحالفيعنهمالأرسصتشققاصصد)عنهم(:قولهفيالمجرور

الناسويدعوالصورفيينفخالذيالملكوهو،الداعيإلىمسرعين

والجزاء.الحسابإلى
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البعثيومالناسطاطمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

الداعي،نحو/قاصدينا!محشرإلىمسرعينقبورهممنيخرجون656

منيخرصنيوم>:تعال!!كقوله،اللهكتابمنأخراياتفيموضحاجاء

فاذالصحورفيوذفخ>:لىتعاوقوله،أآحنىا<يوفضونن!حبإكئمنهمس!اعاالافداث

أي)ينسلون(:وقوله<،آس!إيدشلو%ربهمكلسالأجدمنهم

ض!يئ!ق،منتشرج!إدكأنهمالاضداثمنيخرجون>:لىتعاوقوله،يسرعون

على،أعناقهمماديمسرعيناي)مهطعين(:فقوله،الاية(ألداعإلي

الكلامفييسسورةفيلهذاالموضحةالاياتقدمناوقد،الاصح

.أ!أ،(يخسلو%ربهمكلاجداثمنفاذاهم>:قولهعلى

.بجبار<أ!اعليهـموقآ>:تعالىقوله*

علىالكلامفييونسسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

.)!خفئ<يكونوامومنبحتىلناستكؤأفأنت>:تعالىقوله

.حم!(<أآوعيديخافمنفذكريالقزءان>:تعالىقوله7

قولهعلىالكلامفيفاطرسورةفيعليهالكلامقدمناقد

لاية.ا(الصلوةوأقاموالغيبباربهميخشوتينتندرأإنما>:لىتعا

!!!
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21%)*أةموقرافالحمئتأحمأأاأذزواريختؤالذ1>:تعالىقوله-ة؟

ألدينوإنا*؟،(لصادقنوعدونإنمابر!ل))3اقرافا!قسفتنج،(6يس!اإفأتجزيخت

!6،إ<اأ!وح!

إدنالحقوهو.الرياحبالذارياتالمرادانعلىالعلماهلاكثر

.الرياحصفاتمنمشهورةصفةالذروالنعليهويدل،اللهشاء

)تذروه(ومعثى<،ألريحلذر!هشيمافاصبح>:تعالىقولهومنه

يذقولومنهوغيرهما،والمطرالترابتذروفهي،وتفرقهترفعه

الرمة:

البعراجماتهعلىالرياحتذرومحاضرهقفرآجنومنهل

النساء.الذارياتإلن:قالمنقولسقوطيخفىولا

اكثرإ(!ا)!وقرافألحملف>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

المزدناي.السحابوقرا:بالحاملاتالمرادالنعلىالعلماهل

الماء.منثقيلاوقراتحمل

السحاببوصفوعلاجلاللهتصريحالقوللهذاويدل

الذيالماءبوقرالسحابةلثقلوذلك،ثقيلةجمعوهوبالثقال،

جمعوهوا(،)إ:إألثقاللسحا%>وينمسئ:تعالىكقوله،تحمله

965
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لبلوسفنهثقا،سحابمأقفتإذاحغ>:تعالىوقوله،ثقيلةسحابة

ميمتى(.

665

الأثقالتحملالسفنوقرا:بالحاملاتالمراد:بعضهموقال

وأمتعتهم.الناسمن

وجههلكانأيضاالرياجوقراالحاملاتإن:قائلقالولو

بأنصرحتعالىاللهلأن؛واضحةعليهالاياتبعضودلالة/طاهرأ،

التيهيالرياجكانتوإذابالماء،الثقالالسحابتحملالرياج

أظهرإليهاالوقرذلكحملفنسبة،اللهشاءحيثإلىالسحابتحمل

قولهفيوذلك،للرياحمحمولةهيالتيالسحابإلىنسبتهمن

أقلتاذاجتى+رحمتهيديبفبشرالريخهـيردلوهومالو:تعالى

لاية.امئمتى(لبلدثقالاسقنهسحابم

حملتإذاحتىأيثقا،<سحابمأقفتاذاحتى+>:تعالىفقوله

ودلالة.الريحإلىمسندوهو،الحملفالإقلالثقالا،سحاباالرياج

.ترىكماظاهرةالرياجهيوقراالحاملاتأنعلىهذا

هوأنهمراراقدمناوقدذلك،لجميعالايةشمولويصح

فيوكلامهم،فيهالأصولأهلكلاموبيناذلك،مثلفيالأجود

وعيرها.النورسورةأولفي،معانيهأومعنييهعلىالمشتركحمل

،الإناثمنالأجنةحواملهيوقرا:الحاملاتبأنوالقول

.السقوطظاهر

أكثرأ(حاأ36يمت!إفاتجزلث>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

البحرفيتجريالسفنيسرا:بالجارياتالمرادأنعلىالعلمأهل

سهولة.أييسرذاجرياأييسرا،
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مرارا،نحوهقدمناكماحالالمنكرالمصدرهذاانوالاظهر

البحر.لهامسخراميسرةكونهاحالفيفالجارياتاي

السفن،علىبالجريالوصفإظلاقكثرةالقوللهداويدل

اتقآءطغالماإنا>:وقوله،الآيةالغز(اتجوارفيءايتهومن>:تعالىكقوله

،!بامرهألبحرفىتخريوألففك>:تعالىوقوله،أ!نج!((بئريهفيحملنبئ

غيرإلى!،بأضرهلمحهالففكل!الخرقخرىسخرلذىالله!>:تعالىوقوله

.الآياتمنذلك

ذلك.غيروقيل.الرياجالجاريات.وقيل/

اللهيرسلهاالملائكةهي<:ؤئيبمامرا>فا!قسمت:تعالىوقوله

لهذاويدل.بالمقسماتعنهاعبرولذا،مختلفةوامورشؤونفي

المطرلتسخيريرسلمنفمنهمأ!أإ<،أصا>فاتمدئصت:تعالىقوله

لقبضيرسلمنومنهم،الاعماللكتابةيرسلمنومنهم،والريج

صالح.لقوموقعكما،الامملإهلاكيرسلمنومنهم،الأرواح

هوالذيللوصفبهمفعول)امرا(:قولهانوالتحقيق

فيذلكامثلةوضحناوقد،الجمعبهاريدمفردوهو،المقسمات

وتعريفههنا،كماالمفردتنكيرمع،العربكلاموفيالعظيمالقرآن

>ثم:تعالىقولهعلىالكلامفيالحجسورةاولفىوإضافته

نخرجكتمطفلى(.

وإن)آة،الصادفإنمالؤعدون>:قولههوالاقسامبهذهعليهوالمقسم

للبعبالكفارإنكارشدةهوالتوكيدلهذاوالموجبأفيإ<،لوخالدين

.والجزاء

الصلةإلىوالعائدموصولةفيه)ما(،(لؤعدونإنما>:وقوله

661
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662

الجزاءمنتوعدونهالذيإنأي،المصدربمعنىوالوصف،محذوف

فيه.كذبلالصدقوالحساب

بالبعبحالوعدإنأي،مصدرية)ما(العلماء:لعضوقال

.لصادقوالحسابوالجزاء

اسمبمعنى(الصادقفيالفاعلاسمصيغةإن:بعصهموقال

به،مكذوبلافيهلمصدوقبهالموعودأوالوعدإنأي،المفعول

مرضية.أيأ!(<عيشؤرانحفى>:تعالىقولهذلكونظير

فيجاءيوعدونهماصدقمنالكريمةالآيةهذهتضمنته/وما

وقوله:المجاد)؟ذ،<،لاينلفاللها%>:تعالىكقوله،كثيرةايات

في(<،أآ؟حهلوقحغثالحبش>:تعالىوقوله،(لالختوعدوسحماإسح>

معلومة.كثيرهحذلكبمثلوالايات

لواقعالقيامةيومالجزاءوإنالجزاء،هنابالدينوالمراد

جزاءهمأي(الحقدينهماللهيوفيهميوميذ>:تعالىقالكما،محالةلا

صتزفثم،إاريريسؤسحسغحيونو>:تعالىوكقوله،والإنصافبالعدل

.)آصما((لأوقىألجزاء

وبينوجزاء،لبعبلاالخلقخلقكونهعننفسهاللهنزهوقد

النار،منبالويلالسيءالظنذلكعلىوهددهم،الكفارظنذلكأن

عننفسهومنزهاوالجزاء،البعبعدمظنمنعلىمنكرحاتعالىقال

عبثاوأنكتمنماظقناكئم>أفحمممتتموجزاء:لبعثلاعبثاخلقهمأنه

العرشربهوإلالهلاألحقالمكاللد!فلىألأححبالزجحونلاإقنا

بخطلاذلكبتنهماوماوالازضألشمآخلقناوما>:تعالىوقال،)رفي((ال!ريو

:هذهصئقآيةفيقولهفيآ7:طأ(،االنارمنكفروالقذينف!ئل!واألذينظن

وجزاء.لبعبلاعبثاأي)باظلا(
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!ا(الأنحنلفل!دلفىإلبهوهاآث،أآلحبكذاتوالسبما>:تعالىقولهت!

:.!!وتجإا(أفكمنعنهيؤفك

متقاربةاقوالللعلماءفيهأ6!ما((لحبك>ذات:تعالىقوله

جمعالحبكأنإلىالعلماهلبعضفذهببعضا،بعضهايكذبلا

الطرائق،ذاتأي(الحبك)ذات:فالمعنىوعليه،حباكاوحبيكة

ضربتهإذاالطرائقمنالرملاوالساكنالماءسطحعلىيبدوفما

السماءولبعدقالوا:،حباكاوحبيكةجمعوهو،الحبكهوالريح

زهير:قولالمعنىهذاومن،بالحبكعنهاالمعبرطرائقهاترىلا

663حبكمائهبضاحيخريقريحتنسج!دالنجمباصول/مكلل

الراجؤ:وقول

حباكوشيهافيطنفسةالحواكجللهاكأنما

والضحاك.الكلبيالقولهذاعنهنقلوممن

الحسنالخلقذاتاي(الحبك)ذات:العلماهلبعضوقال

وقتادة.وعكرمةعباسابنبهقالوممن.المحكم

ترىممااداسموتسبتعضلقألدب>:قولهعليهيدلالوجهوهذا

كألتنالمرازجعثمأننأفطورمنتريهللبصرفازجعتفولتمنالرخمنخلىف

.الآياتمنذلكغيرإلى،آنيا(آلبصرضاسعاوهوحسلإأإليكينقلمت

عاملهاتقنهعملكللأنمصدر؛فالحبك،القولهذاوعلى

.القياسعلىبالفتححبكاحبكه:العربفيهتقولصنعهواحسن

.بمعناهبضمتينوالحبك

عنهرويوممن.الزينةاي(الحبك)ذات:العلماءبعضوقال
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ولنذ>:كقولهفالآية،القولهذاوعلى،والحسنجبيربنسعيدهذا

فيقفيلذلكالموضحةالآياتقدمناوقدلدنيابمصبيح(،السماءزينا

يخنهاوزيتها(كتففولمحهؤالسمالييخبهروأأقلا>:قولهعلىالكلام

الآية.

وهذا،الشدةذاتأي(الحبك)ذات:العلماءبعضوقال

.صا)ج!،(سبعاشدوبنينافوقي>:تعالىقولهلهيدلالقول

الشديدللفرسقيلومنهحبكا،الخلقشدةتسميوالعرب

همحبوك:الخلق

القيس.امرىءقولومنه

ممرمحبوكالاطلينلاحقأنفهفييحملنيغداقد/664

حق.الاقوالفكل،الجميعتشملوالآية

قوليلفى>إنكؤ:تعالىقولههرالآيةهذهفيعليهوالمقسم

ك!يمالنبيشانفيمختلفقوللفيالكفارأيهاإنكميأر8حأ*،<تخلف

سحر،:يقولوبعضهمشعر،هو:يقولبعضهملان؛القرآنوشأن

الأولين.أساطير:يقولوبعضهم،كهانة:يقولوبعضهم

مصدقبعضهملأناي(مختلفقول)في:قالمنوقول

التحقيق.خلاف،مكذبوبعضهم

المصدقيندونالمكذبينبينهوإنماالاختلافأنعلىويدل

يأ(ألبة!أأقرمرلج!لمتفهؤلماضاضمبالحقكذبوابل>:قفيتعالىقوله

واحد.والمعنى.مختلف:بعضهموقال.مختلط

عنديفيهالأقوالظهرأ!إ<أفكمنعنه>يزفك:تعالىوقوله

كقولهسببيةالآيةفي)عن(لفظةأن:نظريفيعنهالعدولينبغيولا
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ومنقولكبسب!اي(قؤلثبتاك!-ءالهئناعتنخن>وما:تعالى

والمعنى:،المختلفالقولإلىراجعبعنالمجروروالضمير،اجله

القولذلكعناي)عنه(ورسولهباللهالإيمانعنيصرفايأيؤفك(

،الأزلفيالشقاوةلهسبقتمنايافك()منبسببهايالمختلف

بعضابعضهيكذبالمختلفالقولهذالان؛عنهوافكالهديفحرم

ويناقضه.

وتناقضهاختلافهوبطلانهالقولكذبعلىالادلةاوضحومن

يصدواانمكةكفاريحاولالذيالمختلفالقولفهذا؛يخفىلاكما

ساحر،الرسولإدن:بعضهمفيهيقولالذي،الإسلامعنالناسبه

البطلانظاهر.كذاب:يقولوبعصهمشاعر،:يقولوبعضهم

منإلابسببهالإسلامعنيصرففلا،لبعضبعضهوتكذيبلتناقضه

665يكتبلمفمن،الأزل/فيلشقاوتهالحقعناللهصرفهأي،صرف

ظاهرقولالحقعنيصرفهلاوالكفرالشقاوةاللهعلمسابقفيعليه

لتناقضه.والبطلانالكذب

تعالى:كقوله،الموضعهذاغيرفيموضحاجاءالمعنىوهذا

.إبر(ا(أتجحيمصالهومنلاإإاافيبفتنينأئت!علئهمآأفينج!العبدونومافإتبهؤ>

وعبادةباللهالشركهوالذيالكفار،دينان:الايةهذهومعنى

همما،إليهالإسلامدينعنالناسصدعلىحرصهممع،الاوثادن

من)إلا،وبطلانهفسادهلظهوراحداعليهبمضلينليسوااي،بفاتنين

الناراهلمنوانهالشقاوةعليهاللهقدرمنإلاأي(،الجحيمصالهو

علمه.سابقفي

الكريمة.الايةهذهمعنىفيلناالظاهرهوهذا
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راجح<عنه>يؤفك:قولهفيالضميرانعلىالمفسرينواكتر

،القراناوبالنبيالإيمانعنيصرفاي،القراناو!والنبيإلى

فيالحقظهورلشدة؛الهدىوحرم،الحقعنصرفايافك()من

الله.منمنزلالقرانوان،ع!م!النبيصدق

.ترىكماالسياقظاهرخلافوهذا

المختلفالقولصيصرفايعنه()يؤفك:قالمنوقول

بعدهيخفىلا؛الحقإلىالباطلعنصرفمنايافك()منالباطل

علىيطلقالإفكانيزعمونالقولهذاقالواوالذين،وسقوطه

ناهذاويبعد.الحقإلىالباطلوعن،الباطلإلىالحقعنالصرف

دونالشر،إلىالخيرعنالصرفإلابهمرادالإفكفيهيردلمالقرآن

عكسه.

.إلا(()؟وجمونجنتفىألمتمينإن>:تعالىقولهت"

الكريمةالايةهذهانالفقهباصولعلمعندهمنعلىيخفىلا

علىوالتنبيهالإيماءبدلالةالاصولاهلعندالمعروفة/الدلالةفيها

هوالشرعيوالسبب،اللهتقوىهووالعيونالجناتهذهنيلسببان

الأصح.علىالشرعيةالعلة

الايةهذهعليهدلتالذيالجناتدخولسببالتقوىوكون

تعالى:كقوله،اللهكتابمنآخراياتفيموضحاجاء،الكريمة

الآياتقدمناوقد36فيا(،أتمياكانمنعبا!نامنلؤرثألتىارو!ديك>

>الم:تعالىقولهعلىالكلامفيالنحلسورةفيلذلكالموضحة

."أ!((المنقرناللهتحزيلككذونلمجثافيهاما
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أفلاأنفسنمو!ت،*(الملقوصقينءايتألأزضو!>:تعالىقوله*

!*:َورَ!ه
!؟،ا<اأت!رولى

الجاثية.سورةاولفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

.)!،ا(ومالوعاونألمحاءرزفكؤوفى>:تعالىقولهيز

السماء.فيالناسرزقبكونالمرادفيالعلماءاختلف

ارزاقهمجميعانالمرادانإلىالعلماهلمنجماعةفذهبت

إطلاقالقرانفيويكثرالسماء،سنازلوهوالمطر،سمنمثمؤها

يرليهم>هوأثذى:تعالىكقوله،المعنىلهذاالمطرعلىالرزقاسم

والتهارألتلؤاخعلف>:تعالىوقوله،<رزقاالسمامنويترهـلكمءايخته-

فيلهذاالموضحةالاياتقدمناوقد،الآيةرزق<السمماءمنمنادلهأنزلوما

المؤمن.سورة

اياتهاعظممنالمطربإنزالالسماءمنالرزقتعالىوإنزاله

فيخلقهعلىنعمهاعطمومن،وحدهالمعبودوانهعظمتهعلىالدالة

الخلق.علىالقرآنفيبهالامتنانكثرولذلكالدنيا،

نارزق!(لمحا>وفي:قولهمعنى:العلماهلبعضوقال

منالارضامريدبروعلاجلوالله،مكتوبةمقدرةارزاقكم

يعرجثوألأرضإليالمممامفيدبرألامر>:تعالىقالكما،السماء

لاية.اإلته<

667علىعطفرفعمحلفي/)ما(اأ!أ((>ومالؤعدون:تعالىقوله

العلم:اهلبعضقال:يوعدونبماوالمراد>رزفكؤ(،:قوله

إطلاقالسماءفيكونهافاطلاق،السماواتفوقالجنةلأن؛الجنة
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،علاكماكلعلىالسماءتطلقالعربلان؛صحيحعربي

قيل:كما

والقمرالشمسحيثالفضلوانمامرتفعكلسماءيسمىوقد

فيه؟قال،المشهورشعرهالجعديالنابغةحكىولما

مظهراذلكفوقلنرجووإناوسناؤنامجدناالسماءبلغنا

نإنعم:قال.الجنةإلى:قال؟ليلىأباياأينإلى:غ!ي!لهقال

الله.شاء

مقدركلهوالشرالخيرمن(توعدون)وما.العلمأهلبعصقال

الاية،فيبالرزقالمرادفيالثانيالقولفيبيماهكماالسماء،!ي

معنىفيالثانيالقوللهذاأنسببهيوعدونفيماالمعنىوهذا

.الرزق

ذهنإلىيتبادرالذيهوأنهعلىتدلقصصوردتوقد

قرأ:قالأنهالثوريسفيانعنواحدغيرذكرهماذلكفمن،السامع

ألا:فقالألي2؟حأا(توعدونومارز!ضالمحاءوفي>الايةهذهالاحدبواصل

ثلاثايمكثخربةفدخل،الارضفيأطلطواناالسماءفيرزقيأرى

منبدوخلةهوإذاالثالباليومفيكانأنفلماشيئا،يصيبلا

فلم،دوخلتينفصارتامعهفدخل،نيةمنهأحسنأخلهوكان،رطب

.الموتبينهمافرقحتىدأبهماذلكيزل

:قالالايةهذهتفسيرفيالزمخشريذكرهما:أيضاذلكومن

قعودعلىاعرابيفطلعالبصرةجامعمناقبلت:قالالاصمعيوعن

أقبلت؟أينمن:قال.أصمعبنيمن:قلت؟الرجلممن:فقال،له

:فتلوت،علياتل:فقال.الرحمنكلامفيهيتلىموضعمن:قلت
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حسبك.:قالرزق!(لمحاوفى>:تعالىقولهبلغتفلما،والذاريات

668سيمهإلىوعمدوادبر،اقبل/منعلىووزعهافنحرهاناقتهإلىفقام

فاذااطوفطفقتالرشيدمعحججتفلما،وولىفكسرهماوقوسه

نحلقدبالأعرابيانافاذا،فالتفت،رقيقبصوتبييهتفبمنانا

:وقال،صاحالآيةبلغتفلما،السورةواستقراعليفسلمواصفر،

>فوربفقراتهذا؟غيروهل:قالثمحقا،ربناوعدناماوجدناقد

الله!سبحانيا:وقالفصاح،أ()كشطقونأدنكخمآمللحقإشوؤالأرضألسبما

حتىبقولهيصدقوهلمخلف؟!حتىالجليلاغضبالذيذامن

انتهى..نفسهمعهاوخرجتثلاثا،قالها.اليمينإلىألجئوه

ااأ:إألمكرمينءابنهيمضتفحدشااننكهل>:تعالىقوله*

القصة.اخرإلى.سلما<فقالواعلتهإذدخلوا

تعالى:قولهعلىالكلامفيالحجرسورةفيإيضاحهقدمناقد

القصةفيهودسورةوفي،الاياتآ!((اإثرهيمضيفعنونبئهم>

هنا.إعادتهعنذلكفاغنى،المذكورة

العذابيخافونللذ!دنىءايةفيقآ>وئركثا:تعالىقولهث"

.أآتي((لأليم

علىالكلامفيالحجرسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

المواضع.منذلكغيروفيأني((،مقيمنهالبرو>:تعالىقوله

.حأ((اَالعقيمالريخأزسلناعلتهمإدعادوفى>:تعالىقولهبر

الكلامفيفصلتسورةفيلذلكالموضحةالاياتقدمناقد

الاية.ريحاصزصرا(قأرسلناعلئهم>:تعالىقولهعلى
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.!<يخظرونوهملصخعقهفاضذتهم>:تعالىقوله*

علىالكلامفيفصلتسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

فاضذضهمالديعلىالعمئفاستحبوأفهدئنهمثمودماو/>:تعالىقوله966

لاية.ا(االونأتعذابصعقة

بلتتهابإلتدوإنالموسعون!(.دسبما>و:تعالىقوله!كى

قولهعلىالكلامفيقسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

الاية.نجيتها<يمفلشماءفولمحهملىيخبهرواأف!>:تعالى

تنبيه

ليسبأيد()بنيناها:الكريمةالايةهذهفيتعالىقوله

ليس)بأيد(:قولهلان؛الاسمبهذاالمعروفةالصفاتاياتمن

فعل،)بأيد(:هنافولهفوزن،القوةالايدوانمايد،جمع

والياءالفاء،مكانفي)بأيد(:قولهفيفالهمزة،أفعلالايديووزن

)بأيد(:تعالىقولهكانولو.اللاممكانفيوالدال،العينمكانفي

فيوالياء،زائدةالهمزةفتكونأفعلا،وزنهلكانيدجمع

منقوصالكونهالمحذوفةوالياء،العينمكانفيوالدالالفاء،مكان

.اللامهي

،قويأيدورجل،القوةبمعنىالعربلغةفيوالادوالأيد،

به.قويناهايآلند<بروجوأيدلة>:تعالىقولهومنه

فاحشا.غلطاغلطفقدالايةهذهفييدجمعأنهاظنفمن

هبقوةبنيناهاوالسماء:والمعنى
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قالواإلارسولمنقبلهممنينأأقمآكذلك>.تعالىقوله"!

.حأ((36اطاغونقؤمهمبلبهأفي(أتواصؤامخنوأوساحر

إلاقومانبياتىماانهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

تواصيهمعناضربثمبه()اتواصوا:قالثم،مجنوناوساحرقالوا

067يتواصواحتىزمنفييجمعوالملأنهم؛/إبطالإضراببذلك

اتفاقهمعلىجمعهمالذيالموجباي6-5،إ(اطاغونقومتجاهم>:فقال

اتحادهووالجنونللسحرونسبتهمالرسلتكذيبعلىجميعا

الكفر.فيالحدمجاوزةهوالذيالطغيان

فلوبتشبهبعضهمفلوبلأناتفقواإنماانهمعلىيدلوهدا

تشابهلأجلللرسلمقالاتهمفتشابهت،والطغيانالكفرفيبعض

فلوبهم.

قال>كذلث:البقرةسورةفيالمعنىهذاتعالىاوضحوقد

.(قلوبهضدشهتقؤلهمملقبلهممنائذلى

.أآثحا((بملومأشافمآعنهملمحول>:تعالىقولهثإء

يدلع!ي!ه،نبيهعنللومالكريمةالايةهذهفيوعلاجلنفيه

للأمةهونصحالأمانةادىانهعلى

تعالى:كقوله،الموضعهذاغيرفيالمعنىهذااوضحوقد

،(دينأاقيسنملكمورضيتنعمتىعلتكمواتممتدينكملكمأكملتليوم>

الدالةوالاياتنجا(،ارلحسابوعلئناتبلغعلئك>ف!!ا:تعالىوقوله

معلومة.كثيرةالمعنىهذاعلى

.%(()إهالمؤمينننفعالذكرئفإنود>:تعالىقوله!

البيانانواعمنان،المباركالكتابهذاترجمةفيقدمناقد
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فيحكمهبعضفيذكر،متعددةلحكمشيئااللهيجعلنتضمتهاالتي

وقدعليها،الدالةوالايات،حكمهبقيةنذكرفانا،المواضعبعض

ذلك.مثلةقدمنا

منواحدةتضمنتفإنها،الكريمةالايةهذهالقبيلذلكومن

هنا:قالتعالىلانهالمذكر؛انتفاعرجاءوهيالتذكير،حكم

.أة،أ(أالمومنينئنفعالذكرئفإن>:قولهعليهورتب،فذكز(>

التكليفعهدةمنالمذكرخروجايضا:ذلكحكم/ومن671

الحكمتينهاتيناللهجمعوقدالمنكر،عنوالنهيبالمعروفبالامر

.أ؟قيأ<يئقوقولعفمرفيإكممذرةلوقا>:قولهفي

علىاللهحجةإقامةفيالرسلعنالنيابة:أيضاذلكحكمومن

لملاومنذريئمبشرينرسلأ>:يقولتعالىاللهلان؛ارضهفيخلقه

.ألرسل(بعدحجةاللهعلللناسليهون

هلكنهمولوأتا>:قولهفىطهاخرفيالحجةهذهبينوقد

ية.لاا<اينلءفنتبعرسولاإلتناأزسلتلؤلارشالوالقادئله-منبعذابر

بمامصيمه%-متصيبهمأن>ولؤلا:قولهفيالقصصفيلهاواشار

ونكونايخنكفنتبعرسولاإلتاأزسلتلولارنجافيقولواأيذيهمفدمنا

.ح!ا(ألي7ائمؤمنينحمت

قولهعلىالكلامفيالمائدةسورةفيالحكمهذهقدمناوقد

ه<اقتديتمإذاضحلفنيضزممملاأثفسكئمعليكتم>:لىتعا

إلالإدشوآلجنخلقتوما>:تعالىقوله*

.ألأنجإ(ليغبدون

بعضهم:فقالاليعبدون(،:قولهمعنىفيالعلماءاختلف
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الاشقياء،ويعصينيمنهمالسعداءليعبدنيإلاخلقتهمماالمعمى

بفعلحاصلةاللهعبادةهيالتيالخلقإيجادمنالمقصودةفالحكمة

بهاهؤلاءففدَطنايكفرفإن>:تعا!ىقولهعليهيدلكما،منهمالسعداء

بنزيدعنجريرابننقلهالقولوهذاأإتج(<.ببهفريىبهاليسوابهافؤصما

.وسفياناسلم

وأرادالمجموعفيهااطلقانهالقولهذاعلىيلزمماوغاية

حمزةقراءةاوضحهاومن،القرانفيكثيرةذلكوأمثال،بعضهم

672بيناوقد،القتالمنلاالقتلمن(فاقتلوهمقتلوكم/)فان:والكسائي

الشاعر:قولالعربيةشواهدهمنانوذكرنا،متعددةمواضعفيهذا

خالدراسعنورقاءيديمننبابهضربواوقدعبسبنيفسيف

نباالذيالضاربأنتصريحهمععبسلبنيالضربنسبفتراه

يعنيورقاءهو،الكلابيجعفرابنيعنيخالدرالسعنالسيفبيده

العبسي.زهيرابن

>!قالت:تعالىقولهذلكمنانالحجراتفىقدمناوقد

منالأعرابومف>:قولهبدليل،الآيةتؤمنوا<لأفلءامناآلأغسالب

نإرحمتة-فيأدلهسيددفم>:قولهإلىألأخر<والتووباددهيؤمف

.آ-(ا<أغفوررحيمالله

ليقرواإلاأيليعبدون()إلا:قولهمعنىالعلماء:بعضوقال

مذعنوالكافرباختيارهيطيعالمؤمنلان؛كرهااوطوعابالعبوديةلي

عنجريرابنرواهالقولوهذا.عليهجبراربهلقضاءمنقاد

ألسمؤسافييسجدمنولله>:تعالىقولهلهويدل،واختاره،عباسابن

للهوتذللخضوعكلاهماوالعبادةوالسجود،الآيةطوعاوكرقا(وألأرض



لبياناءاأضو417

وبعضهمطوعاذلكيفعلبعضهمنعلىالايةدلتوقدوعلا،جل

كرها.يفعله

واستدلليعرفوني!طإلاأيليعبدون()إلا:قالأنهمجاهدوعن

ونحو<أللهليمولنخلقهممنسألتهمولبن>:بقولهالقوللهذابعضهم

فيفيهكثرتهأوضحناوقد،القرآنفيكثيروهو،الاياتمنذلك

للىتهدىانالقرةهذان>تعالىقولهعلىالكلامفيإسرائيلبنيسورة

.(قومهـ

معنىأيضا:مجاهدعنمرويوهو،العلمأهلبعضوقال

منهموفقتهمنفيعبدنيبعبادتيلآمرهمإلاايليعبدون(لم)إلا:قوله673

عليهاالمدلولعبادتهمفإرادة:القولهذاوعلى.غيرهدونلعبادتي

للأمر،الملازمةوهيشرعيةدينيةإرادةاليعبدون(:قولهفيباللام

قدرية؛كونيةإرادةلا،اللهبطاعةالرسلأمرتهممنلجميععامةوهي

خلافوالواقع،والجنالإنسجميعلعبدهكذلككانتلولانها

ماأغبدلا3،اايفرونيأيها>قل:تعالىقولهبدليل،ذلك

.السورةاخرلىإ!،(أعبدماعبدونانتوولاهسدون

معنىفياللهشاءإنالتحقيق:لهوغفرعنهدلهعفامقيدهقال

بعبادتي،لامرهمإلااي!و،(:ليغبدون>إلاالكريمةالآيةهذه

نإ،أعمالهمعلىأجازيهمثم،بالتكاليفأختبرهمأي،وأبتليهم

فشر.شراوإنفخيرخيرا

عليهتدللانه،الايةمعنىفيالتحقيقهوهذاإنقلناوإنما

أنهكتابهمنآياتفيتعالىصرحفقد،اللهكتابمنمحكماتايات

بأعمالهم.ليجزيهمحلقهموأنهعملا،أحسنأيهمليبتليهمخلقهم
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لأرضوالسموتخلقلذيوهو>:هودسورةاولفيتعالىقال

ذلكفيالحكمةبينثم<،لماعرشهوعلىإلا!وكانستهفى

بعدمنمبعوثوتنكمققتوليعملاأخسنأيكملتلو!تم>:فقال

.آ-!ا(<أسخرمبينلاإهذاإن!نرواالذينليقولنالمؤت

ليئلوكتموآ!ؤةلموتخلقألذى>:الملكسورةاوللمحيتعالىوقال

أي!أسع<.

لهازينةألأزضعلىماجعلناإثا>:الكهفاولفيتعالىوفال

لآيةهاأرح<عملاأضنيهمفتلوه!

خلقهحكمةبأنالمذكورةالاياتهذهفيوعلاجلفتصريحه

ة(إ(أ؟6لبغبدون>قولهيفسر،عملاأحسنأي!مابتلاؤهم/هيللخلق

.القرانالقرانبهيفسرماوخير

المحسنبجزاءإلايتملامتهالمقصودالعملنتيجةانومعلوم

أولاخلقهمحكمةبأنتعالىصرحولذا،بإساءتهوالمسيءبإحسانه

فيوذلك،بإساءتهوالمسيءبإحسانهالمحسنجزاءهو،ثانياوبعثهم

ءامنواألذينيخزىيعيد؟بمألخلقيتدؤأإنم>:يونساولفيتعالىقوله

بماألماوعذابحميممنلثرابلهم!فرولذينوابشطألصخلحتوعملوا

ومافىلسمؤتفيما>ولله:النجمفيوقولهأدنر،إ<،ياكفروتكانوا

.ا<نملحآأبالحستنىأضسنوالذينأ!بحزىعلوابمااشوينلبجزىلازض

يأ،سدىيتركأنهوظتهحسبانهالإنسانعلىتعالىانكروقد

حتىطورإلىطورمننقلهماأنهوببن،ينهولميؤمرلممهملا،

تعالى:قال،عملهعلىويجازيهاي،الموتبعدليبعثهإلااوجده

!أ>:قولهإلىنج!إ<أ؟7يقنئمنىقننالفةالؤفيفي(أإسدييتركأنقيلنمئنأتحسب>

674
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.الجزاءعلىدالةالبعثعلىوالبراهين.أ!أ،(لموقئمجىأنعلىبقدرذلك

تعالى،بهالكفارظنهالذيالظنهذاعننفسهتعالىنزهوقد

قوله:في،عليهمذلكمنكرا،يجازيهمولاالخلقيبعثلاانهوهو

الملكاللهفحفلىأ!آأتزجعونلاإقناوأنكمعبثاظقنبهئمأنماأفحسبتم>

.)!صما(ال!ريمائعزشربإلاهولةلاالحق

فيالاحقافسورةأولفيلهذاالموضحةالاياتقدمناوقد

وأجلإلابالحقئثنالمآوماوالارضلسموتماظننا>:تعالىقولهعلىالكلام

.(مسمى

تنبيه

والارضللسماواتاللهخلقحكمةعلىالدالةالاياتأناعلم

والواقعاختلافا،بينهماأناذمتأملغيريطنقدبينهماوما/وأهلهما675

ذلك:وايضاجبعضا،بعضهيخالفلااللهكلاملان؛ذلكخلاف

للسماواتخلقهحكمةأنالاياتبعضفيذكروتعالىتباركاللهأن

بكلمحيطوأنهشيء،كلعلىقادربأنهخلقهإعلامهيوالارض

سبعخلقلذىألله>:الطلاقاخرفيتعالىقولهفيوذلكعلما،شيء

أللهوانقديرشئلمعلىصدلهانلععلموابينهنلأضيتزلمثلهنلارضوِمنسولخ

.أأتيح<علمألثئبكلأصاطقد

للناسليبينالخلقحلقأنهكتابهمنكثيرةمواضعفيوذكر

إلامموصإلةلاوحدٌإلهوإلهكم>:تعالىكقوله،وحدهالمعبودهوكونه

:بعدهبقولهواحدإلهأنهعلىالبرهانأقامثمأفي(،<،الرحيصألرخمن

لايئز>:قولهلىإلئهار<واالئلواصتفلارضوالسموتخلئفيإن>

نابين(غبدوأرلبهملناسياائها>:قالولمابم((،أ)يعقلونلقوم
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وأئذينظقكمأئذي>:بقولبعدهوحدهالمعبودانهعلىبرهانحلقهم

لآية.ا(قبلكتممن

جداكثيرالخالقهوبكونهواحدالمعبودانعلىوالاستدلال

فيالفرقانسورةاولفيعليهالدالةالآياتاوضحناوقد،القرآنفي

منواتحتوالفري!ا%آنيأندرهشئءنبلوخلق>:تعالىقولهعلىالكلام

علىالكلامفيالرعدسورةوفي،الايةشئا<يخلقوتلاءالهةدونه

كلخلقدلهقلعلتهمالحلقفتشبهكخققهءخلقواشركللدهجعلوأتم>:تعالىقوله

المواضع.منذلكغيروفي،الآيةلثئء(

ليبتليوالأرضالسماواتخلقانهالآياتبعصفيودكر

اياوستةفىلمألأرنرالسمؤتخلقلذيوهو>:قولهفيوذلك،الناس!

.عملا<أحسنيكملتلو!مالماعرشه-علىو!ات

فيوذلكبأعمالهمليجزيهمحلقهمانهالآياتبعضفيوذكر

676بالقس!(لصخلحفوعلواءامنواينأيخزىيعيدثوالخلقيبدؤأ/إنه>:قوله

إلاوالإنسالجنخلقماانههذهالذارياتآيةفيوذكر،الاية

.ليعبدوه

لاانهامعاختلافا،الاياتهذهبينانالعالمغيريطنفقد

واحد،شيءإلىراجعكلهافيهاالمذكورالحكملأنبينها؛اختلاف

اللهأنلنعلموا>:فقوله،ووعيدهوعدهومعرفةوطاعتهاللهمعرفةوهو

شيءإلىراجع(ظقكئمائذيرليهمأغبدوأ>:وقولهقدلر(شئءصعلى

.ووحدهاطاعهاللهعرفمنلان؛باللهالعلمهوواحد

،بمقتضاهالرسللهمويرسل،إياهاللهيعلمهمالعلموهذا

بعدفالتكليف،بينةعنحييمنويحيى،بينةعنهلكمنليهلك
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الجزاءلأن؛الاياتاتفاقبهذافظهر،التكلي!بعدوالجزاء،العلم

والتكليف،الاياتفيالمذكورالابتلاءوهو،تكليفمنلهبدلا

الخلقحكمةأنعلىالآياتبعضدلولذا،علممنلهبدلا

ودلالابتلاء،انهاعلىبعضهاودل،بالخالقالعلمهيللمخلوقات

وبعضهفيه،اختلافلاحقذلكوكلالجزاء،أنهاعلىبعضها

بعض.علىمرت!

الاضطرابإيهام"دحكتابنافيليعبدود()إلامعنىبيناوقد

تعالى.قولهعلىالكلامفيهودسورةفيالكتاص"آياتعن

فيباللامعليهاالمدلولالإرادةأنهناكوبيناخلقه!(،>ودل

وسعيدشقيإلىالاختلافولاجلاي(خلقه!ولذلك>:قوله

إرادةوالانس!(الجنمف!ثيرالجهنمذرآناولقد>:قولهوفي،خلقهم

>إلا:قولهفيباللامعليهاالمدلولالإرادةوأن،قدريةكونية

شرعية.دينيةإرادة6فإ(أليعبدون

الخلقخلقاللهأنعلىالدالةالأحاديثأيضاهناكوبينا

يخلقهم.أنقبلوقدرهذلككتبوأنهوسعيد،شقيإلىمنقسما

:وقال،<موص!ومنكوكادز!نكلظقكل/الذيهو>:تعالىوقال677

.أ6قي(<لسعيرفىوفريقألجنةفىفريق>

إلىرسلهألسنةعلىالناسجميعدعااللهأن:والحاصل

مستلزمبذلكوأمره،بذلكوأمرهم،وحدهوعبادتهبهالإيمان

منهميشاءمنيهديوعلاجلاللهإنثم،الشرعيةالدينيةللارادة

بهسبقماإلىفيصيرون،القدريةالكونيةبإرادتهيشاءمنويضل

.وسعادةشقاوةمنالعلم

>ولقدذرأنالجهنر!ثيرامف:قولهبينالجمعوجهتعلموبهذا
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خلقتوما>:قولهوبين،ظقه!(ولذلك>:وقوله،(لالنم!والجن

5لى!ا(ليغبدونإلالانس!وآآلجن

ملازمةوهي،شرعيةدينيةتكولىقدالإرادةلىذكرناوانما

اللهلان؛لهماملازمةوليست،قدريةكونيةتكونوقدوالرضا،للأمر

منوقدراكوناذلكويريددينا،منهمالمرادةبالافعالالجميعيامر

إلارسولمنأزسلنا>وما:تعالىقالكمابعض،دونبعضهم

عندنا؛منبهجاءفيماايليطاع()إلا:فقوله(،أدلهبإذتليطاع

يدل(الله)بإذن:وقولهودينا،شرعاالمكلفينمنمرادمطلوبلانه

وعلاجلواللهوقدرا،كونااللهرادهماإلادلكمنيقعلاانهعلى

ا<،اهإإأمسنقيمصرطإكلمجثماءمنويهدىالسبمدارإلىيدعووالله>.يقول

تعالى.اللهعندوالعلم".لهخلقلماميسر"كل:يقولغ!ي!والنبي

أنأرلدومارزقمنمتهمارلد>ما:تعالىقوله-؟

رآ7:خ!((.يطعموق

علىالكلامفيالانعامسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

.رلايظعو(يطعموهو>:تعالىقوله

678فلاا!بهمذنوبمثلذنوباظلمواللذينهإن>:تعالىقوله-ا:/

.أ!بمنجأ<لمجمتئعلون

انهمالعربوعادة،الدلوالعربلغةفيالذنوبأصل

وياخذدلو،ملءمنههذافياخذبالدلو،والقلبالآبارماءيقتسمون

علىالدلوهيالتيالذنوباسماطلقواهناومن،كذلكالآخر

بالدلو:الماءاقتسامهمفيالراجزقال.النصيب

القليبفلناابيتمفإنذنوبولكمذنوبلنا
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:وىيرو

ذنوبولناذنوبلهشري!شاربناإذاإنا

القليص7لماكانأبىمإنير

عبدةبنعلقمةقولالنصيبمطلقعلىالذنوبإطلاقومن

عبيد:وقيل،التميمي

ذنوبنداكمنلشأسفحقبنعمةخبطتقدحيكلوفي

ذؤيب:أبيوقول

ذنوبمنهاأببنيلكلطارقاتوالمنايالعمرك

النصيب.البيتينلمحيلمحالذدوب

ع!يوالنبيبتكذيبطلموا(للذين)فإن:الكريمةالايةومعنى

الامممنأصحابهم(ذنوب)مثل،اللهعذابمننصيباأي)ذنوبا(

رسلهم.كذبوالماالعذابمنالماضية

فيموضحاجاءالكريمةالايةهذهتضمنتهالذيالمعنىوهذا

فمافئلهممنلذينقالها>بد:تعالىكقوله،اللهكتابمنكثيرةايات

منظلموأوالذينكسبواماسئاتفأصابهمافيجأيكسد/كانواماعنهمأغنى967

.ا!فيأ(بمعجرينهموماكممئبوامالشاتسيصيبهتمضؤور

قد69ثإا<أيستعصن>فلا:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

قولهعلىالكلامفيالرعدسورةفيلهالموضحةالاياتقدمنا

قبطهممنضلمتوقذلحسنههتلبالسيئة>ولمجستتعجلونك:تعالي

عليهمفلالعجل>:قولهعلىالكلامفيمريمسورةوفي(،لمعذت

المواضع.منذلكوغير،ال!،إ(عدانمانعدلهم
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يأيومهممنكفروالكين>ف!ئل:تعالىقوله%

ص!*:صو،ص
.(!خح!!لسيوعدون

يوممنبالويلالكفارتهديدمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهما

،كثيرةاياتفيموضحاجاءالنار،عذابمنفيهينالهملماالقيامة

فيوقولهآتجحأك!(،أالثارمنكفرواللذين>ف!لل:صفيتعالىكقوله

لمحيوقوله(،الإإ!شديدعذابمنلقبهفرلفووتلت>:إبراهيم

كثيرةذلكبمثلوالآياتأة"،ا(،اللمكذجمتيؤميؤ>وتل:المرسلات

معلومة.

إنها:العلمأهلبعضفيهاقال(،>وتلكلمةالىقدمناوقد

فيوادهو:وقيلالشديدالهلاكومعناه،لفطهمنلهفعللامصدر

.حرهمنتستعيذجهنم

الدعاء.معنىفيهاانالنكرةبهذهالابتداءسوغوالذي

!!!
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رقفي2،!ااأ!مطوركتب)*دجا!>وأدظور:تعالىقوله!

6*(أأأآتستجورلبحروألآ؟خمابمآئمر!وخوالسفأ*لنيع(قعمورتمتبوأضياأفنمنبور

.نم(ا*داغمنلهمااا؟!7*ألوغرفيعذابإدأ

السورةهذهاولفيتعالىبهااللهاقسمالتيالاقسامهذه

لهاعامةايةفيبجميعهاواقسم،بخصوصهببعضهااقسم،الكريمة

ولغيرها.

والكتابالطور،فهوخاصا،إقسامامتهابهافسمالذياما

.المرفوعوالسقف،المسطور

وقد،موسىعليهاللهكلمالذيالجبلالطور:انوالاظهر

.ا()فيخأبم(وطورسيينأ،لريؤنو>والنين:قولهفيبالطورتعالىاللهاقسم

اللهاكثروقد،العظيمالقرانهوالمسطورالكتابانوالاظهر

!ألكتتآ:،(ا>حم:تعالىكقوله،كتابهفيبهالإقساممن

.(ا(2ألصألحكيوثقرءان6نحمااوايمتق>:لىتعاوقوله،أأ-(((أقبين

ذلك.غيروقيل.الاعمالكتابهو:وفيل

فيكتابهفيبهااللهأقسموقدالسماء،هو:المرفوعوالسقف

683
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ذاتدمنبماو>:وقوله،أأنجأإ(لحبكباتوالمحا>:كقوله،متعددةايات

.أفي((بننهاوماوآلصرإ>:تعالىوقوله،ح!((ارآلبروج

ومخيرهاهصحيفةم!!يهيكفماكلالراء:بفتحوالرق،

،مبسوط7أ)منشور(:وقوله.فيهليكتبالمرققالجلدهو.وقيل

مخهمأمريكليرلدبل>:وقوله،الإ،(منشورايلصنهصبتنا>:قولهومنه

.أ%يئلح(منشزهصحمايؤقئأن

المسمىالسماءفيالمعروفالبيتهو:المعموروالبيت

منيغشاهمالكثرة)معمور(:فيهوقيلالضاد،بضمبالضراح،

ألفسبعولىيومكليزورهأنهالحديثجاءفقد،المتعبدينالملائكة

بعدها.إليهيعودونولا،مللص

للعلماء:التفسيرمنوجهانفيهالمسجور()والبحر:/وقوله

يومالبحروسيضطرم:قالوا.ناراالموقدهوالمسجورأن:احدهما

اصارفي>ثم:تعالىقولهالمعنىهذاومننارا،القيامة

أ!ث،إ(.بصمبرون

مملوءلأنهالمملوء؛بمعنىالمسجورانهو:الثانيوالوجه

فيربيعةلبيدبنقولالمملوءعلىالمسجورأعصلاقإومنماء،

معلقته:

قلامهامتجاورأمسجورةوصدعاالسرىعرضفتوسطا

ماء.مملوءةعينااب""مسجورة:فقوله

العكلي:تولببنالنمروقول

والساسماالنبعحولهاترىمسجورةطالعشاءإذا
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فييضاهماالمسجورمعنىفيالمذكورانالوجهانوهذان

.خ!إ<آأسجرتتبحارذاو>:قوله

هذهجميعيشملبماتعالىفيهااقسمالتيالعامةالآيةوأما

لاوما)اك!،(ن!صرونبماأقتمم>فلآ:تعالىقولهفهيوغيرها،الاقسام

شيء.كلفيعامالايةهدهلمحيالإقساملأنأ،نجما(<؛ش!ون

اك7((<،لؤرفيعذابإن>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

منذلكغيروفي،الذارياتاولفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

المواضع.

طذه(ا))*دعاجهنمنارإلىيدعونيؤم!>:تعالىقوله*

.ا(أآ!ليهذبونبهاكنتصألتىأفار

تعالىقولهومنه،وعنفبقوةالدفع:العربلغةفيالدع

وعنف.بقوةحقهعنيدفعهايا<2جاآأأ!يصيدخالذيلففذ>

امرين:الكريمةالآيةهذهتضمنتوقد

القيامة.يوموعنفبقوةالنارإلىيدفعونالكفاران:احدهما

685طذه>وتقريعا:توبيخاالقيامةيوملهميقالانهم:/والثاني

.)فيأ<ليهذبونبهاكنتصألئأفار

موضحينجاءاالكريمةالايةهذهفيالمذكورانالأمرانوهذان

أفارطذ>:لهميقالكونهموهو،منهماالأخيراما،اخرآياتفي

كقوله،كتابهمنآياتفيتعالىذكرهفقد")قي(ا<،ليهذبونبهاكنتمأئتى

عذابذوقوالهمو!يلفيهااعيدوامنهآيخرجواأنأرادوا>!آ:السجدةفي

لابملافاليوم>:سبأفيوقولها%حبر،ا<،ليهذبوتبهءكنتوأثذىأفار
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بهاكنممأدىالنارعذابذوفواظدوادلذينونقولولاضرأنفعابعضكؤِدعض

به-كنتمماإكانطلقوا>:المرسلاتفيتعالىوقولهالز!أإ<،تكذبون

نها331،(للهبمنيغنيولالاظليلأ!!أشعبثلثذيظلإكانطلقوا)أث،(تكذبون

الايات.منذلكغيرإلى،الاية!ر2؟لقضرأقخآأ(ترى

فقد،بقوةالنارإلىيدفعونكونهموهومنهما،الاولوأما

فاعملوهضذوه>:تعالىكقوله،كتابهمناياتفيوعلاجلاللهدكره

فيوالعتل.الناروسطالىوعنفبقوةجروهأيالأ!أ،(اتجحيوسواءلمت

:الفرزدققولومنه،وقوةبعنفالجر:العربلغة

تعتلعطيةإلىتردحتىاباهمبناخلمكالكرامليس

أكح!إ<لأقداموبالشؤصىفيؤضذبسيمهتمالمخرمونيعرف>:تعالىوقوله

رأسه-شعرمقدم-أيمنهمالواحدةناصيةبينالزبانيةتجمعأي

.وشدةبقوةالنارفيتدفعهثم،وقدمه

وجوههمعلىالنارفييسحبونايضاأنهموعلاجلبينوقد

ذوقواوجوههمعلىالنارف!ممحبونئوم>:تعالىكقوله،كتابهمناياتفي

أزسلناولضآبالنششيذبوالذين>:تعالىوقولهأ6في((،سقرمس

وألسلشسلعنقهمفىألأشلرذ/)قي7،(يغلموتفسوفرسلنابهء686

.(لى!مالحدنارلمجمتبروتفيثمالحميمآ7حما(فيايممتحبون

قوله:منبدل(يدعوتيوم>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

.ؤ!يم،<للمكذبينيوممدصفوتل>:قبلهتعالىقولهفييوممدص<>

-

إنما،عليكتمسوالالقحبروأأواصلوهافاصبروا>:تعالىقوله!

.أج!يخما(تعملونماكنتمتخزؤن

النارفيمعذبونالكفارانالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر
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ولاصبرذلكفيينفعهمفلايصيروا،لمأوصبرواسواء،محالةلا

اللههدننالوقالوا>:قولهفيالمعنىهذاأوضحوقد،جزع

.أ(2"الأمحيصمنلناصبزناماأتمأجزعنالخنآسواءينمالد

.،أ<2أ)*رهينبماممسبئسيص>:تعالىقوله-:

بينوقد،الناسجميعفيالعمومالكريمةالآيةهذهظاهر

،العمومهذامنخارجوناليميناصحاباناخراياتفيتعالى

فىأأ!إاالييدأمحبالأأرشبه!ك!(لارهينةكسبتبمانفمب!ص>:تعالىقولهفيوذلك

.")!ما،(ألمخرمينعنلم)آ-((لونيتسآءجنت

.الأصولفيتقرركما،بيانالتخصيصانالمعلومومن

.،*إ(أ)*لمجثتخهـونولخم!مابفاكهةوأمددنهم>:تعالىقولهبر

انهإلااللحمهذاولاالفاكهةهذهصفاتمنشيءهنايذكرلم

كقولهأخر،مواضعفيالفاكهةهذهصفاتبينوقد.يشتهونمما

أنواعأنهاوبين)كحسحما(<،ثمنوعهولامطوعةلاأ!ئيأكينوفبهههس>:تعالى

تعالى:وقوله(،افضزتصمنفها>والم:كقولهأخر،مواضعفي

به-تواوقبلمنرزقناأئذيهذاقالواززقاثمرةمنمتهارزقوا>!لما

وهمفوبههأ"،(افغلومرزقلهمولبك>:تعالىوقوله،الآية<متشبها

687بانهالمذكوراللحمووصف/،الآياتمنذلكغيرإلىأنجأ(<مكرمون

قوله:فيوذلك،غيرهعلىيتخيرونهممابانهاوالفاكهةالطير،من

.الئربمإ(يمثتخهونفيمماولخم(أاأشخيروتمماوفبههة>

.أ،فيأ<تاشمفبهاولالغولاكاسافيهايلنزعون>:تعالىقوله*

الفتح،علىبالبناءلغو(الا:عمرووابوكثيرابنقرأه
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وهيمعها،فبنيت،الجنسنفيالتيالا(لأنها؛كذلكتاثيم(إولا

.العمومفينصكذلككانتإن

بالرفعولاتاثيم(فيهالغوالا:السبعةمنالباقونوقرأه

إعمالهاجازهناكماتكررتإذاللجتسالنافيةلالأن؛والتنوين

كثير،داعمالها،للوجهينالمثالفيهماالايةفيوالقراءتان!!اهمالها،

الشاعر:وقول،الايةهذهفيالجمهورقراءةإهمالهاشواهدومن

جملولاهذافيليناقةلامعلنةقلتحتىهجرتكوما

منبعضهمويتناول،يتعاطونأيكاسما<فيههاي!نزعون>:وقوله

،وتناولتعاطكلعلىلغةيطلقفالتنازعخمرا،أي)كأسا(بعض

كتنازع،يتنازعونهفهم5إياويناولهشيئابعضابعضهميعطيقومفكل

.العربكلامفيمعروفالمعنىوهذا،والكلامالشرابكؤوس

الاخطل:قولالشرابفيومنه

بسوارفيهاولابالحصورلانادمنيبالكأسمربحوشارب

الساروقعةوحانتالدجاجصاحوقدالشمولالراحطيبنازعته

وناولنيها.الخمركؤوسناولتهأي"الراحطيب"نازعته:فقوله

القيس:امرىءقولالكلامفيومنه

ميالشماريخذيبغصنهصرتوأسمحتالحديثتنازعناولما

الكأستطلقالعربتكادولاالخمر،إناءعلىتطلقوالكأس

مؤنثة.وهيالمملوء،الإناء/علىإلا688

يئا(أ؟3فبهاولاتالثملالغو>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

جميعفيمخالفةفيها،لمؤمنونيتعاطاهاالتيالجنةخمرأنيعني
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كلامكلواللغوفيها،لغولاالاخرةفخمرالدنيا،لخمرالصفات

الكلامعلىشاربيهالاتحملالاحرةلمحخمرفيه،لاحيرسافط

الدنيا،خمربخلاف،عقولهمفيتؤثرلالانها؛والهذيانالخبيث

الخبيثبالكلامفتكلموا،عقولهموطاشتسكروايشربوهاإنفانهم

اللغو.منذلكوكل،والهذيان

يأثملاالآخرةفخمر،الإثمإلىفاعلهبهينسبماهو:والتأثيم

تعالى:قالكمابلذتها،فينعمله،مباحةلانهابشربها؛شاربها

إثما،يفعلأنعلىشاربهاتحملولا<،للشربينلذةحمرقق>وأنهر

الوقوععلىالسكرويحملهبشربهايأثمفشاربهاالدنيا،خمربخلاف

.والقذفوالزناكالقتلالمحرماتفي

لخمرالاخرةخمرمخالفةمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

تعالى:كقوله،اللهكتابمناخراياتفيموضحاجاءالدنيا،

عنهاولاهمغمللفيهالاآ-،!أللسرلينلذةشضبماأ!(معيهنممنبأقعل!هميطاف>

يغتالغولفيهاليسأيغول(فيهاالا:وقوله(اآ7نج،ينزفوت

يأ(بما)76ينزفوتعنهاهم>ولاالدنيا،كخمرفيذهبها،العقول

وأباريئباكوالاأقي(!نحلدونوتدنعيهتميطوف>:تعالىوكقوله،يسكرونلا

يا(يصدعونلاا:وقوله،6!ا(أيتر!ؤنولاعتهايصحدصنلاأا؟!(معينمنكأش

بسببها.الرأسوجعهوالذيالصداعيصيبهملا

أنهاوبينا،الآخرةخمرصفةفيالاياتهذهمعنىأوضحناوقد

فيالعربيةالشواهدوذكرناالدنيا،لخمرالصفاتجميعفيمخالفة

ءامنواالذين>جمايها:تعالىقولهعلىالكلامفيالمائدةسورةفيذلك

.ألحمروالميسر(إنما



732

تعالى:قوله*

ا*فلمايرأ(.مكنون

لبياناءاضوا

لوئؤكانهملهمغقانعلتهتم>!ودطوف

يطوفالجنةأهلأنالكريمةالايةهذهفيوعلاجل/ذكر968

الغلامإطلاقاتقدمناوقد،لهمخدماي،غلامجمع،غلمانعليهم

تعالى:قولهعلىالكلامفيالحجرسورةفيالعربيةوشواهدها

.7تج،(أعليمبغذمنبممركإنالؤجللالواقا>

بقوله:حسنهمهناوذكر،بهعليهميطوفونماهنايبينولم

وحسنه،صفائهفيأبلغذلكلأن؛أصدافهفي(مكنونلؤلؤ)كأنهم

يخزنالذيهوالنفيسلان؛لنفاسنهمخزونأي)مكنون(:وفيل

وئك!.

فيبهعليهميطوفونمابعضالواقعةفيتعالىوبين

،*ا(أ؟8معينمنح!سوأباريئبأكواب)!(انحلدوننولد1عيتهخيظوف>:قوله

يطافمابعضوذكر،مخلدينكونهمالايةهذهفيوزاد

وقوله،(وأكوالبذهبمنبصحافعلحهميطاف>:قولهفيبهعليهم

قدروهافضةمنقواريراعاآأقواريرأكاشهوأكوابفضةمنجانيةعيغويظاف>:تعالى

.أل!!ا<تقديرا

ايةفي(عليهم)يطاف:قولهفيالمحذوفالفاعلأنوالطاهر

الطورفيالمذكورونالغلمانهوالمذكورتينوالإنسانالزخرف

والواقعة.

تعالى:قولهفيالإنسانفيالغلمانهؤلاءصفاتبعضوذكر

.ألى*:،((منثورالولؤاحستهمرأينهمإذامخلدوندنولدعلئهمويالوف!>
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؟إحب!(امشفقينأقلنافىقبلكناإناقالوا>:تعالىقوله*

.زي!إا(لسمومعلناووقنناعذابللهفمف

يسالالجنةاهلان،الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلاذكر

فيايقبل(كنا)إنا:للسائليقولمنهمالمسؤولوانبعضا،بعضهم

بينونحن،اللهعذابمنخائفيناي(مشفقيناهلنا)فيالدنيادار

096الخوفبسببعليناوتفضلاكرمنااي/علينا(الله)فمناحياءاهلنا

)عذابالآخرةفي)ووقانا(الدنيافيووفقنافهدانا،الدنيادارفيمنه

التيالحارةالريحواصلهووهجها،ولمحهاالنار:والسموم(السموم

ربيعةابيبنعمرقولومنهسمائم.والجمع،المسامتدحل

المخزومي:

السمائمتلحهلمووجهبهنبالضحىالبهمعلىتضربلمانامل

الراجز:قولومنهالبرد،الشديدةالريحعلىالسموميطلقوقد

الومهفلااليومجزعمنسمومهبارديوماليوم

هيذلكعلةانعلىتدلعلينا(الله)فمن:قولهفيالفاء

الدنيا.دارفياللهمنالخوف

الخوفهوالذيالإشفاقانمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

،الآخرةفيمنهللسلامةسببالدنيا،دارفياللهعذابمنالشديد

منيخفلممنان-مخالفتهمفهوم-اعنيخطابهدليلمنيفهم

.الآخرةفيمنهينجلمالدنيافياللهعذاب

موضحاجاءومفهومهابمنطوقهاالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

الخوفوعدمالدنيافيالسرورأنتعالىفذكر،الموضعهذاغيرفي

كننهأوقىوافامن>:قولهفيوذلك،القيامةيومالعذابسبباللهمن
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إنه-(1اآ3ق!متصرورافىكانإنمرأ؟بمسعيراويضلىأ!نزحأبميذعوأتبورافسوف)!اظهر!ءوبىا

لآدة.اأآتهحماأ<دصرلنأنظن

المشددةالمكسورة)إن(أنوالتتبيهالإيماءمسلكفيتقرروقد

لقوله:علةمسرورا(أهلهفيكان)إنه:فقوله،التعليلحروفم!

سعيرا(ويصلىثبورايدعوا)!سوف

ولاخائف،بمشفقليسالدنيادارفياهلهفيوالمسرور

لنأنظن:معناهلأنيحور(؛لنانظن)إنه:بعدهقولهذلكويؤيد

بعديبعثلاأنهطنمنأنشكولا،القيامةيوم/حيااللهإلىيرجع196

لايؤمنلأنهالعذا!؛م!حوفااهلهفيمشفقايكونلاالموت

فيمعروف"يرجع"لنبمعنىيحور(النوكولىوالجزاء،بالحساب

التغلبي:ربيعةبنمهلهلقولومنه،العربكلام

تحوريفلاانقضيتانتإذاانيريحسمبذيأليلتنا

ترجعيهفلااي،تحوريفلا:فقوله

:العامريربيعةبنلبيدوقول

ساطعهومابعدرمادأيحوروضوئهكالشهابإلاالمرءوما

واحد.والمعنى.يصير:وقيل،رمادايرجعأي

يلأ:،(لأ.وحميمسومفىآ!!ألدمظأمحبقآالمث!الهوأ!ب>:تعالىوقوله

يصرونكانوا،(رنجمتزفينلكذفتل؟لؤاإنهم)6نجا(ولاكريمباردلاا!،(تحمولممنوظل

قوله:فيالمذكورةالدنيافيتنعمهملأن؛الآية(بم(أإالعظيمآلحنثعلى

متناأءذا>:قولهقيالمذكورللبعثوإنكارهمأآفي(<،مترفين>

علةوهوالدنيا،فيإشفاقهمعدمعلىدليل،الآيةفهوتراب!و!نا

وحميم.سمومفيكونهم
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حروفمنالمشددةالمكسورة)إن(انقريباقدمناوقد

علة،الآية(ا<آ-امتزفينذلكقبلكانواإنهتم>:تعالىفقوله،التعليل

ية.لآا،(أأ2وحميمحمومفى>:لهلقو

دخولأسبابمناللهعذابمنالإشفاقانوعلاجلذكروقد

الطورايةمنطوقعليهدلكما،القيامةيومالعدابمنوالنجاةالجنة

عذابنح!اأأ27مشفقونربهمعذابمن!والذين>:المعارجفيتعالىقال،ه!ه

ذلكوذكر،3،ا(أإمكرموننجتفىأولنك>:قولهإلىأثي-،إ<غترمآمونربهم

ربهمخشيهمنهمالذين>إن:تعالىقولهفيالجنةاهلصفاتمن

،أ(6إإسبمونالاوهتمالختزتفىيسرعوناصيكا،>/:قولهلىإآ.،إ(إمشفقون

جنتفىحأ!")!المقربولنأولتك((2أ!السنقون>والشبقون:تعالىقالوقد

لثعيم))12،(<ه

الحنثعلىيصرون)وكانوا:المذكورةالواقعةايةفيوقوله

وإنكاركالشركالكبير،الدنبعلىويعزمونيديمونبصالعطيم(

فيكما،الفاجرةاليمينفيحنثهم:بالحنثالمراد:وقيل،البعث

.(يموتمنادلهلايتعثخدصأيمنهمبادلهوأ!مموأ>:تعالىقوله

ولاب!هنرفينجممتأشمافذ!رفمآ>:تعالىقوله-!

صصصمصوص*؟صصءور
+ح!ا(ا)*؟3آلمنونرشابهءشاعرنزبصلقولودنأتمأأ9؟حإ!مجنون

ثلاثالكريمتينالايتينهاتينفي!يونبيهعنوعلاجلاللهنفى

اماوالشعر،والجنونالكهانةوهيالكفار،بهارماهقبيحةصفات

هوالدصالنفيبحرفصريحانفاهافقد،مجنوناوكاهنانهدعواهم

)بكاهن(.:قولهفيبالباءالنفيواكدانب(،)فما:قولهفي)ما(

يقولون)ام:قولهفيالمنقطعةبأمضمنانفاهفقدشاعراكونهواما

296
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النفي.معنىالمتضمنوالإنكارالإضرابعلىتدللأنهاشاعر(؛

تعالىكقوله،ع!ي!عنهالصفاتهذهبنفياخراياتجاءتوقد

(ا(،6أبمخنودزربكبغهأشاقا>:القلمأولفيعنهالجنوننفيلمحي

الصفتيننفيفيوكمولهاآئ!بم(،بمخنونوماصاحبكم>:التكويرفيوقوله

ولاانر!أ(مالؤ!ونقليلأشاعرهوبقولوما>:والشعرالكهانةأعنيالاخيرتين

فيهذاعلىالكلامبعضقدمناوقدأقي،((،لذكرونماقليلا؟هنبقؤل

وغيرها.الشعراءسورة

في(<أ!المنونبه-رشا>نربص:الكريمةالايةهدهفيتعالىوقو!ه

فالمنون:،الموتمنهالهيحدثحتىالدهر،حوادثبه/ننتظراي396

والتغيير.الهلاكفيهايطرأالتيحوادثه:وريبه،الدهر

الهذلي:ذؤيبأبيقولفيالمرادهوالدهرانوالتحقيق

يجزعمنبمعتبليسوالدهرتتوجعوريبهالمنونامن

الدهر.المنونانعلىيدل"وريبه":قولهفيالضميرلان

الاخر:قولأيضاذلكومن

خليلهايموتاويوماتطلقلعلهاالمنونريببهاتربص

المنونوإطلاق.الموت:الايةفيالمنون:العلماءبعضوقال

الطهوي:الغولأبيقولومنه،العربكلامفيمعروفالموتعلى

المنونأشتاتبينيؤلفبضربالوقبىحمىمنعواهم

منجاؤوا،بالوقبىالمسمىالماءذلكعندماتواالذينلان

فيماتواولوواحد،محلفيبينهمالموتفجمع،مختلفةجهات

شتى.بلادفيمناياهملكانتبلادهم
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كالؤاإنمث!تمحديثفق!يآتوا>:تعالىقوله!

.:3جأ(<نيلأصدقي

سورةفيالقرانهذامنواحدةبسورةتحداهماللهنقدمناقد

لده<دونمنمث!ءواذعواشهدابهمفنبسورة>فاتوا:قولهفيالبقرة

مم!-وادعوبسورصفالؤاقل>:تعالىقولهفييونسسورةوفي،الاية

ية.لاا<اللهدونمناستطنمن

فاتواقل>:قولهفيمنهسوربعشرهودسورةفيوتحداهم

الاية.لله(دونمنشتظغتمدعوامنمث!ءمفتريساوبعمثرسو2

فلياتوا>:قولهفي،كلهبه-هذه-الطورسورةفيوتحداهم

ية.لاامث!-(يمثصص

496منشيءعلىيقدرونلاانهمإسرائيلبنيسورةفي/وبين

القرءانهذابمثليأتواانعكوالجناقيدنساتجتمعتلينقل>:قولهفي،ذللث

لاية.ا-(بمثلهلايأتون

هنا:قولهفيالقرانعلىالحديثاسموعلابرطلقوقد

أخسننزلأللهو>:قولهفيذلكعليهاطلقكما-<،معلىفقيأتوا!ديمث>

يفترفصديثاكانما>:تعالىوقوله،الايةصشبها<دساالحدشا

ية.لاا(صيدتهبتنألذيتضدقيولن

هماتمشئءغيرمنخلمواأتم>:تعالىقولهثة

.أفس(ا(لخلقوتا

مريمسورةفيلهالمشابهةالاياتوعلىعليهالكلامقدمناقد

.،ا(أ8أعقداالرخمنأماتخذعندالغيفأطلع>:تعالىقولهعلىالكلامفي
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لاية.1<فيهلمجمتممعونسلولهمأتم>:تعالىقول!*

سورةفيلهالمشابهةالآياتوعلىعليهالكلامقدمناقد

لروجاوزيخهالسما>ولقذجعقافي:تعالىقولهعلىالكلامفيالحجر

الاية.وحفظنها<يخ!ا!ظريخ!لىأ6

أ(.69!ألبنونأولكملبتت!هآئم>:تعالىقول!بخ

علىالكلامفيالنحلسورةفيملهالموضمحةالاياتقدمناقد

وفيأفي،إ(،لمجثمتهوتماولهمسبحنولبنفدله>!تجعلون:تعالىقوله

.متعددةاخرمواضع

.)!تإ((م!ثقلونمعرمرمنفهملمحمخيؤأتجراأتم>:تعالىقول!-ة؟

فيالأحكاممنبهايتعلقومالهالموضحةالآياتقدمناقد

علتهأشظحلا>ويقؤم:تعالىقولهعلىالكلامفيهودسورة

الآية.مالا(

سحابيقولواساقطاألمحامنك!فايرواوإن>:تعالىدولى-أ:

.اطإآ(أمريهوم

فيالأنعامسورةفيبكثرةلهالموضحةالآياتقدمنا/قد596

بايذجمهم<فلمسوهقرظاسفيبهنناعلئكنرتناولو>:تعالىقولهعلىالكلام

المواضع.منذلكغيروفي،الاية

.!نما<كيدهمعنهملايغنىيؤم>:تعالىقول!-ة

شيئاعنهميغنيلاالكفاركيدأنالآيةهذهفيوعلاجلبين

لفصليوم>هذا:تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفي،الآخرةفي

.أقي3ح!أ(فكيدونكيذلكمكان،أفان)ألأوفيجمقنبه!و
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السورةهذهفيتعالىكقولهيضا،الدنباينفعهيفيلاانهوببن

إخهم>:وقوله،،إ(آاألمكيدون!كفروافألذينكيذايرلدونأتم>:الكريمة

لاحيثمنسنممبذرجهم>:وقوله،لآيةا،((آ6أوأكيدكيداالأنجاكيدايكيدون

.الآياتمنذلكغيرإلى،غإ(آ8متيماأكيدىإنلهت!واقلىح!في)صيعلمون

أكثرهثمولبهنذلكدونعذاباظ!والكينوإن>:تعالىقو!هة

.7؟،إ(أيغلمونلا

الدنيادارفيبهعذبواماهوذلك(دون)عذابا:قولهانالظاهر

العذابمفولنذيقنهم>:قولهذلكعلىدلكما،وغبرهالقتلمن

أدلهيعذتجهوقتلوهئم>:لىتعاوقوله،!يةا(دراأادابدونذق!

عذابدخولمنمانعولا،الآياتمنذلكغيرإلىباتدليتم(،

الاية.ظاهرفييدخلقدلأنه؛ذلكفيالقبر

اللهعندوالعلم.عندييتجهلاهذاغيرالايةمعنىفيقيلوما

تعالى.

!!!
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الرخمفجضالربخ!إدنه/
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وماصاحبكمضلما،!اإهوىإذاوالنجم>:تعالىقوله:ا

.،((إ*قي4يوحمماوحىإلاهوإن3-،(اإاقوىعنيخطقو،ماأ*ل!إعوئ

هدهفيبهاللهاقسمالذيالنجمبهذاالمرادفيالعلماءاختلف

بهرجمتإذاالنجمبهالمراد:بعضهمفقال،الكريمةالاية

الشياطين.

عباسابنعنمرويوهوالثريا.بهالمرادإن:بعضهموقال

.وغيره

لفظتطلقالعربتكادفلا،بالغلبةللثرياعلمالنجمولفظة

:ذبياننابغةقولومنهعليها،إلامجرداالنجم

حارنظرةتثبتالمغيبإلىاواخرهمالتقدوالنجماقول

الثريا.يعني:""والنجم:فقوله

اختياروهذا.الصبحمعسقطايهوى()إذا:تعالىوقوله

.الزهرة:النجم:وقيل.جريرابن

إطلاقمنفهووعليهالسماء،نجومبالنجمالمراد:وقيل

الادبار،يعنيأ،:،إ<لدبر>ويولون:كقوله،الجمعوإرادةالمفرد

996
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وقوله:،والملائكةأيألإنج!ا(صفاصفالملكوربك>وجا:وقوله

أمثلةقدمناوقد.الغرفايبماصصحبروا(لغرفةتحزونأوليهف>

الكلامفيالحجسورةفيالعربكلاموفي،القرآنفيلهذاكثيرة

طقلا(.نخرجكمثم>:تعالىقولهعلى

قولومنه،اللغةفيمعروفالنجومبهمراداالنجمواطلاق

ربيعة:أبيب!محمر

والترابوالحصىالنجمعددبهرأقلتتحبهاقالواثم

الراعي:وقول

جمودهاالاكلينبايديسريعمستحيرةفيالنجمتعدفباتت

وأ،غربتإذاسقوطهاالتجومهويفمعنى،القولهذاوعلى/007

القيامة.يومانتثارها

له.ساقلاالذيالنبات:النجم:وقيل

منالنازلةالجملةبالنجمالمراد:العلماهلبعضوقال

وعشرينثلاثفيمنجمأانجماع!يالهالنبيعلىنزلفإنه؛القرآن

عربياصدقاالنجماسمعليهايصدقنزؤلهاوقتمنهجملةوكل،سنة

العاقلة،علىالمنجمةالديةمنوقتهحانماعلىيطلقكماصحيحا،

المكاتب.العبدعلىالمنجمةوالكتابة

إلىالسماءمنالملكبهنزلايهوى()إذا:فقولههذاوعلى

مننازلاالهواء)1(اخترقإذاهوثايهويهوى:وقوله.غ!ي!النبي

اسفل.إلىاعلا

.""الهوي:المطبوعةفي()1



547النجمسورة

خصوصها،بالنجمالمرادنوالثريابأنهالقولنأولااعلم

بوجيهليسواحد،وغيرعباسابنعنورويجريرابناختارهوإن

.عندي

جريرابنقالوإن،النجومبهيرادالنجمأنوالاظهر

القسمفيللنجومتعالىجمعهذلكعلىوالدليل،يصحلالأله

ادظاهرلان7نج(؛6ةفجومبموأقسصفلا>!:تعالىقولهفي

النجومبمواقعكالمراد،--هناهوىإذابالنجمالمرادأن

الواقعة.في

فقال،النجومبمواقعالمرادقيأيضاالعلماءاختلفوقد

القيامة.يومانتثارها:بعضهموقال.غابتإذامساقطهاهي:بعضهم

فيه.واقعمحلفيالنازللأنالسماء؛قيمنازلها:بعضهموقال

إلىالملكبهاالنازلالقرآننجوممواقعهي:بعضهموقال

جم!يمالنبي

وأقربهاعنديالأقوالأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

،السورةهذهفيهناهوىإذابالنجمالمرادأن،نظريفيللصواب

الملكبهانزلالتيالقراننجومهو،الواقعةفيالنجوموبمواقع

لامرين.وذلكفنجما،نجما

الذي،هوىإذابالنجمعليهاللهأقسمالذيهذاأنأحدهما:

107،غوىوماضلماوأنه،حقعلىوسلم/عليهاللهصلىالنبيأنهو

لماالمعنىفيموافق،يوحىوحيإلاهوإن،الهوىعنيتطقوما

كمتفي776حا(ايتملقؤانته->؟قولهوهو،النجومبمواقععليهأقسم

.آب((أالفلمينربمنتترلل>:قولهإلىا(افيإمحؤدز



لبياناءاضوأ46!ا

صدقوعلىع!يو!النبيرسالةصحةعلىبالقرآنوالإقسام

الله،كتابمنآياتفيموضحاجاء،اللهمنمنزلوانهالعظيمالقران

صرروعكاآث(األمرسلينلمنإنكأنجأاأالحكيملقرةانو(اآأيس>:تعالىكقوله

،%لكتبآ!ما(أحم>:تعالىوقوله،آممحو(أ(إآلرحيمألعضليزتنهتللنيا!مستقيو

لكمبأمفىوإثما6ئمجاأتغقلون-عرلمجاقزءاناجحلتهإنارني،االمين

.القرانالقرآنبهيفسرماوخيرنجلح(،أأحكيؤلد!العلى

القرانهو،بالنجومعنهالمعبربهالمقسمكونان.والثاني

لان؛إ(خا")إعدؤلوتغلمونلقسم>وإنو:بعدهلقولهانسب،العظيم

العظمة،غايةفيبهالمقسمهذاانعلىيدلاللهمنالتعظيمهذا

السماءنجوممنلذلكانسباللهكلامهوالذيالقرانانشكولا

تعالى.اللهعندوالعلم.الأرضونجم

وماصاحبكمضل>ما:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

والغي،بالحقالجهلمنيقعالضلال:العلماءبعضقال،2!ا(إَغوى

بل،عنهعدلوماالحقجهلمااي،معرفتهمعالحقعنالعدولهو

له.متبعبالحقعالمهو

لمحيالعربيةبشواهدهاالقرانفيالضلالإطلاقاتقدمناوقد

منوانأإذافعلنها>قال:تعالىقولهعلىالكلامفيالشعراءسورة

تعالى:قولهعلىالكلا!فيالكهفسورةوفي%ا<،أإآلضالين

ية.لاا(سعيهتمضلين((أ!أكلابالأخسرلقننبنمهلفل>

هدىعلى!واكونهمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما/207

تعالى:كقوله،اللهكتابمنكثيرةآياتفيموضحاجا،مستقيم

ينزعنكفلا>:تعالىوقوله،ا)9نجا((ألممينالحقعلىإنفأدئهعلىفتو!>
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تعالى:وقولهآ7؟،(<،اهدهـمهستقبهصلعكإنكرفيإكواخآلأضسفى

.إئحأ(<اف!تقيمصرفىلم!لتهد!وإنك>

الكلامفيالزخرقهسورةفيلهـذاالموضحةالآياتقدمناوقد

ه<مستقيمصرروعلىإنكإلتكوحممابالذيفاسهنضسك>:تعالىقولهعلى

بما<)ايوحىإلاوحىممون>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

والذينيجتهد،يكنلملمج!يالهالنبيانعلىالاصولعلماءبهاستدل

دله>عقا:تعالىبقولهاستدلواالاجتهاد،منهيقعقدإنهقالوا:

لهذ!كونأنصلنبى%كاما>:تعالىوقوله،الآية<لهمأذنتعحثِلم

للنبىكاتما>:تعالىوقوله،الآيةلارض!<فىيمخى%حتئأسرى

لآيةهاللممثرهبين<يممتتغفرواأنوالذفيءامنوا

عندهبرلله>عقا:قاللمااجتهاد،عنهذايكنلمفلو:قالوا

.<أشرىلهؤيكونأنلنبى%ِكاما>:فالولما،لايةالهو(نتأذِلم

يوحى(وحيإلاهو)إن:قولهلأن؛الآياتبينمنافاةولا

ناإليهاللهوحىشيئاإلااللهعنيبلغلا!ي!النبيأنمعناه

هو،الأولينأساطيراو،كهانةاوسحراوشعرإنه:يقولفمن،يبلغه

غزوةعنللمتحهلفينأذنانهذلاهينافيولا،واكفرهماللهخلقاكذب

ناغيرمن،هلالبابيلعمهواستغفر،بدريومالاساربهواسر،تبوك

غيرفيهذاأوضحناوقد،ذلاهقيخاصوحيعليهينزل

الموضع.هذا

.إ(!اةأألقوىشديدعله->:تعالىقوله

،السلامعليهجبريلهو:الايةهذهفيالقوىبشديدالمراد

جبريل.هوالقوىشديدملاهالوحيهذاعلمه!وانهوالمعنى
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أمرين:تضمنتقدالكريمةالآيةوهذه/307

العظيم،القرانهذاأعظمهمنالذيالوحيهذاأن:أحدهما

الله.منبأمر!يوأالنبيجبريلعلمه

هالقوةشديدجبريلأن:والثاني

الموضع.هذاغيرفيموضحينجاءاالأمرانوهذان

وعلمهالوحيبهذاعليهنزلجبريلكونوهومنهما،الاولأما

منقل>:تعالىكقوله،اللهكتابمنآياتفيموضحاجاءفقد،إياه

تعالى؟وقوله،الاية<اللهبإذنققبكعلىنزلهفإنه-لجبرللعدواكات
!ِ

منلتكونقلبكعلأأ!إالأميناووحبهنزلأ!9حأ!ألعالمينربلننزيل>وإنه

يقضىأنقتلمنبالهنرءانلقبئولا>:تعالىوقولهلصل!زر(!و،أ!خذرين

علئناإقأتج،!به-لتعجللسانكبهءتحزكلا>:تعالىوقوله(،وخيهإقث

الملكعليكقراهإذاأيأتجأ؟(قرءانهوفابمقرآنهفاذا!،ححاوقزءانهئهعي

سمعتهكمااقرأأي،قرانهفاتبععنالهمبلغامناإليكبهالمرسل

يقرا.

الوحي،بهذاالنازلجبريلقوةشدةوهو،الثانيالامروأما

آتعزسذيعندقوؤذىآنرح!أأكرورسوللقول>إن!:قولهفيذكرهفقد

المبلغلقولهي<رسولىلقول>:هذهالتكويرآيةفيوقولهأفيإ(،مكين

به،رسلشيئايبلغإنماأنهعلىتدلالرسولذكرفقرينة،اللهعنله

وبهذا،اللهعنمبلغوجبريل،ومعانيهبألفاظهاللهكلامفالكلام

القولفهو،منهإلاسمعهما!يوالنبيلان؛لهالقولنسبالاعتبار

.الرسولذكرقرينةعليهتدلكما،بتبليغهوأمره؛بهاللهأرسلهالذي

والعلمالتكوير.سورةفياللهشاءإنالمسألةهذهإيضاحوسيأتي

تعالى.اللهعند
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.ا<)*!أوماطغئالبصرراخما>:تعالىقوله!

الإسراء.سورةأولفيعليهالكلامبعضقدمناقد/

فستمةإذاتمكأأ!آلائثئولهالذبمر>ألكم:تعالىقوله!

صيرى+)*يغ*ا<.

الكلامفيالنحلسورةفيبكثرةلهالموضحةالآياتقدمناقد

منمتعددةمواضعوفي،الآيةلبتت(لله>ويجقعلون:تعالىقولهعلى

.المباركالكتابهذا

.خ!إ<أ*أهلاوكواآلأخرةظده>:تعالىقوله-!

وهيوالاولىالآخرةلهأنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

حا(وإنأ،للهدىلجناإن>:كقوله،الموضعهذاغيرفيهذاوبين،الدنيا

فيوذلكشيء،كللهانآخرموضعفيوبينا!،أ(،لاوكوفلأخزهلا

(،حرمهاوليد-شى!طلذيلبلدههذهربأعبدانامرثإنما>:قوله

.بالضرورةالدينمنالمعلوممنوهذا

شقعهملاتغنيالسمؤتفيمكمن!وكم>:تعالىقوله-ة

.،بما<ا!لرضئيشآءلمناللهياذنأنبعدمنإلاشخا

علىالكلامفيالبقرةسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

شفعة(متهايرولاشمائفسعننفشتجرىلايؤماواتقوا>:تعالىقوله

المواضع.منذلكغيروفي،الآية

ائلمكةليسمونبألأخرةيؤمونلاألذينإن>:تعالىقوله%

لاية.اأ*ئنحا(لانثىألمحستمية

علىالكلامفيالنجرفسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

407
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غيروفي<،إلثاألرخنعندهمألدينألمليهكةوجعلوأ>:تعالىقوله

المواضع.منذلك

ليخزىلأرضومافىلسمواتفىما>ولله:تعالىقوله%/507

.انيلح((بآلحسىأحسوالاذينأ!بحزيعلوابمااسواين

الكلامفيالاحةافسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

وأجلبألحقإلاد!آومالارضىومؤت!ظقنا>ما:تعالىقولهعلى

>وما:تعالىقولهعلىالكلامفيالذارياتسورةوفي(،مسمى

.أفيبخ(ليغجدونإلالاثنسوألجنضلفت

إلاوألفؤحشلإثمكصنرتحتنبونألذين>:تعالىقولهت"

أللمم(.

الكلامفيالشورىسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

هتمغضبوأماوإذالفؤحثدوقيثمكنبرئحتجونين>و:تعالىقولهعلى

(.يغفرون

فىأجنةانتموإذلأرضمفألمحشا!إد>:تعالىقوله-ة؟

.(أنفسكتمفلاتربهواأمهئكتمبطون

علىالكلامفيالنساءسورة!يلهالموضحةالاياتقدمناقد

وفي،!ويشامنلر!اللهبلأنفسهملربهونالذينإليترلم>:تعالىقوله

المواضع.منذلكغير

كدئوا

قديلاوأعئ%َثزقي(تولىألذىأفرءتت>:تعالىقوله-إ:

اَيمااموسئصحففيجمالنبألتمأتم3نج*()َير!تفهوألغتبعلآأعندهَ)عا3
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ماإلاللإلمحسنليسوأن)آ"نج!اوزرأخرىوزرهلزرالا)!تج!(ولمتلذيوإترهيم

.)آب((<لأوقىآ!جز!صتز!رثم)آ!ايريسؤفسميووانآ"،(/اسعى

قليلا()أعطى:وقوله.الحقعنوأدبررجعأي)تولى(:قوله

الكلاممنقليلاأعطى:بعضهموقال!المالمنقليلا:بعضهمقال

607وأصله،يتمهولمالعطاءذلكقطعأي/)وأكدى(:وقوله.الطيب

علىيقدرلاصخرةإلىحفرهفيانتهىإذاالحفر،صاحبأكدىمن

البئرحافرتعترضالحجارةوهيالكديةمنوأصلهفيها،الحفر

الحمرءفتمنعهودحوه

هو:فقيلالعلماء،فيهاختلف،وأكدىقليلاأعطىالذيوهذا

المشركينبعضفعيره،!ي!بالنبييؤمنأنقارب،المغيرةبنالوليد

الله.عذابخشيتإني:قال؟وضللتهمالأشياخدينأتركت:فقال

نأشركهإلىورجعمالهمنكذاأعطاههوإنعاتبهالذيلهفضمن

عيرهالذيوأعطىالشركإلىالوليدفرجع،اللهعذابعنهيتحمل

الاية.وجلعزادثهفأنزل.تمامهومنعهضمنالذيالمالبعض

،قاربأنبعدالإسلامعنالوليدأي)تولى(:فقولههذاوعلى

ذنوبه،عنهيتحملانلهضمنللذيالمالمنقليلا()واعطى

بالباقي.عليهبخلأي)وأكدى(

للقرآنكمدحه،الطيبالكلاممنقليلا()وأعطى:وقيل

ورجعذلكعنانقطعأي()وأكدى!،النبيبصدقواعترافه

عنه.

!يطالنبيوافقربماكان،السهميوائلبنالعاصهو:وقيل

ذلك،عنانقطعثم،القليلإعطائهمعنىهووذلك،الأموربعضفي
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:بعدهقولهمعينسجمولم،السديقولوهذا.إكدائهمعنىوهو

لاية.ا(ع!آلضتبأعنده>

والله:قال،جهلأبوأنه:القرظيكعببنمحمدوعن

قليلا،إعطائهمعنىوذلك،الأحلاقبمكارمإلا!يومحمديامرناما

.معروفلذلكوقطعه

عنه،اللهرضيعفانبنعثمانأنهعلىالزمخشريواقتصر

لهفقالالخير،فيمالهيعطيكانعفانبنعثمانأنروي:قال

ألايوشك:الرضاعةمنأخوهوهو،سرحأبيبنسعدبناللهعبد

بماأطلبوانيوخطايا،ذنوباليإن:عثمانفقالشيء.لكيبقى

ناقتكأعطني:اللهعبدفقال.عفوهوأرجو،تعالىاللهرضاأصنع

وأمسك،عليهوأشهدفأعطاه،كلهاذنوبكعنكأتحملوانابرحلها،

أحد.يومالمركزترك)تولى(:/ومعنى،الايةفنزلتالعطاء،عن707

منه.انتهى.وأجملذلكمنأحسنإلىعثمانفعاد

بمنصبلائقغيروأنه،وبطلانهالقولهذاسقوطيخفىولا

عنه.اللهرضيعفانبنعثمانالمؤمنينأمير

أمور:سبعةالكريمةالاياتهذهتضمنتوقد

قوله:فيبالهمزةعليهالمدلول،الغيبعلمإنكار:الاول

للغيب.علمهنفيوالمرادعاآلغتب(اعنده>

هذافيهابماينبألمصحفاوموسىإبراهيممنلكلأن:الثاني

الكافر.

ربهكلفهالتيبالتكاليفالقيامأتمأي،وفىإبراهيمأن:الثالث

بها.
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.أخرىوزروازرةتزرلاانه:الصحفتلكفيان:الرابع

سعى.ماإلاللانسانليسانهايضافيهاان:الخامس

.يرىسوفسعيهان:السادس

الاتم.الأكملاي،الاوفىالجزاءيجزاهانه:السابع

الموضع.هذاعيرفيموضحةكلهاجاءتقدالسبعةالأموروهده

فيتعالىدكرهفقد،الغيبعلمهمعدموهومنها،الأولاما

وقوله:(،يكنبونف!الغ!بهصأم>:تعالىكقوله،كثيرةمواضع

علىليطلعكثماللهكانوما>:وقوله،عفدا(الرخقعنداتخذأمألغيفأطلع>

إلامنأتججااغتبهءاحدافلايظهرعكلغتبعغ>:تعالىوقوله،<الغيب

لازضقواألسمؤلافيمنيع!لاقل>:لىتعاوقوله،يةلآا(رسولمنأزتضى

.مراراقدمناهاوقد،معلومةكثيرةهذابمثلوالآيات،<ادلهإلاالغتب

هدايكنلمصحفاوموسىلإبراهيمانهوالذي،والثاني

807.قولهفيتعالىذكرهبها،عالماالمكدي/قليلاالمعطيالمتولي

.آ9!ماإ<اوموسىإترهيم!فآب،(ألأولىالصححفالفىهذاإن>

تعالىذكرهفقد،تكاليفهوفىإبراهيمانوهومنها،والثالث

الاصحأنقدمناوق!،(فآتعهنبكلفرئ!إبنهمابتكوإذ!>:قولهفي

التكاليف.نهابهاابتلىالتيالكلماتفي

ذكرهلمحقد،اخرىوزروازرةتزرلاانهوهومنها،الرابعواما

للذلف!فرواالذينودال>:تعالىكقوله،كتابهمنآياتفيتعالى

شئئمنخطنهممنبخملتهموماخطصمولصرسبيلناأتبعواءامنوا

تدخوإنوف!!خر!ولاتزروازر>:تعالىوقوله،ح!ا()إ2إنه!لبهذبوت

ممصصصصء
.(لمحرلمبئذاكانولوشئئممهتحمللاخلهاكمثق!
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منعليهايردعماوالجوابلهذا،الموضحةالاياتقدمناوقد

ولا>:تعالىقولهعلىالكلامفيإسرائيلبنيسورةفي،الإشكال

وجهوذكرنا(،فيبمرسولانضعثتهمامغدبينكناوماأخريوؤرواؤوةلزر

علىالكلام!النحلسورةفيدلكلمحيالواردةالآياتلمجنالجمع

ماشتانالاعقوبغوينلوفهوالذهمتأوزارومق>.تعالىقوله

.لصئيح!(يزروت

فقد،سعىماإلاللانسانليسأنهوهومنها،الخامسوأما

احسنتمإن>:تعالىكقوله،اللهكتابمنآياتفىموضحاجاء

فلنفسهضلحاصلمن>:وقوله،يةلآا(فلهاأسأمتموإنلأنفسبئأحسنت!

فلأئسخصخلحاعمر>وكأ:وقوله،الآية(فعلشهااسدومن

معلومة.كثيرةهذابمثلوالايات!ك-،(،!هدويئ

ماإلالةإلمحسنلتسوأن>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

بنفسه،سعيهعلىإلااجرايستحقلاالإنسانانعلىيدلأصخبم،(<سعى

لان؛إثباتولابنفيغيرهبسعيلانتفاعهالآيةهذهتتعرضولم

أنهعلىفيهاللامدلت/قدسعى(ماإلاللانسانليس)وان:قوله

بماالانتفاعلنفيتتعرضولم،بسعيهإلاشيئايملكولايستحقلا

له.مستحقاولالهملكآليس!

ينتفعقدالإنسانأنعلىتدلاللهكتابمنايةجاءتوقد

طقنابإيمئذرنحمءامنواوألبححهموألذين>:تعالىقولهوهي،غيرهبسعي

.(تهءعلهومنمنألمنهمومآذريخهمقي

إلاللإلمحشنلتسوأن>:تعالىقولهبينالجمعوجهأوضحناوقد

في،لآيةا(بإيميئذريهموأتبعخهمءامنواوألذين>:قولهوبين(إ*فييمسعىها
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النجم،سورةفي"الكتاباياتعنالاضطرابإيهام"دفعكتالنا

اوجه"تلاتةمنوالجواب:لصهماميهوقلما

سعيه،لغيرالإنسانملكنفيعلىدلتإنماالايةأن:الاول

ينتفعلنوان:يقللملأنه؛غيرهبسعيانتفاعهنفيعلىتدلولم

الامرينوبين(،للانسانليس)وان:قالوانما،سعىبماإلاالإنسان

بهفانتفعلغيرهبذلهشاءإن،لساعيهملكالغيرسعيلأن؛ظاهرفرق

لنفسه.ابقاهشاءدمانالغير،ذلك

لهوالدعاءعليهبالصلاةالميتانتفاععلىالعلماءاجمعوقد

فيه.الغيربعملالانتفاعثبتمماذلكونحوعنهوالحج

ذإ،درجاتهمرفعديالأكبرالسببهوالذريةإيمانان:الثاني

فيمنهسعيوطاعتهالعبدفايمان،ذلكلهمحصللماكفاراكانوالو

الجماعة،فيالصلاةفيوقعكما،المسلمينمنغيرهبع!لانتفاعه

صلاتهعلىزيادةالأجربهايتضاعفبعضمعبعضهمصلاةفان

بإيمانهالمصليفيهسعىالغيربعملانتفاعالمضاعفةوتلكمنفردا،

>وانبعنهم:تعالىقولهإليهيشيرالوجهوهذا،الجماعةفيوصلاته

.(بإيمنذريهم

ليسالأولاددرجاترفعبهحصلالذيالسعيان:التالث

071ماإلاللإدنسنليسوأن>:تعالىقولهنص/هوكماللأولاد،

عيونهماللهاقرللاباءسعيفهوالاباء،سعيمنولكن/)فيحأإ(،سمى

برؤيتهم.الجنةفيليتمتعوااولادهمإليهمرفعبأنبسببه

إكرامبالرفعالمقصودلانتنافيها؛ولاالاخرىتصدقفالآية

اللهمنتفضلإليهمبالنسبةفهو،تبعالأولادفانتفاعالاولاد،لاالاباء
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العينوالحورالولدانعلىبذلكتفضلكما،لهمليسبماعليهم

اهـمنه..تعالىاللهعندوالعلم.للجنةينثرهمالذينوالخلق

يجزاهثم،يرىسوفعملهأنوهما،والسابعالسادسوالأمر

تعالى:كقوله،كثيرةاياتفىموضحينجاءافقد،الاودىالجراء

ومن،اأآفىلمفلحونهمفأ!ولمكمؤزينه-ثقلتفمنألحقيوميذ>والوزن

ية.لاا(أنفسهمخسرواالذينفاولتكموزينه-خفت

ومنآيما(أير؟ختراذرهمثقاليعملفمن>:تعالىوقوله

.%لىفىجم!((يروشراذرهصاليعمل

شخانفسفطلمفلاالفيمةلوماتفسطألموارينونصح>.تعالىوقوله

.أبم(<اسبنجاكفئبهاأساخودلمدحبؤمثقال!اتال!ان

أقرأ(اأأ3مانشورايلقمه!نباالقنمهيومله>ونخرج:تعالىوقو!ه

.ا!ا(حسيحاعلئكاليومبخفسككفئئحئك

معلومة.كثيرةذلكبمثلوالايات

ذلكيعلمأييرى()فهو:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

فيشيءإعطاءمنيخلولاالنزولسببأنعلىتدلوالاية،الغيب

علمعندهليسذلكفاعللأن؛اعطىعمنالذنوبتحملمقابلة

ينباولم،ذلكيفعلذنوبهتحمللهضمنالذيانبهفيعلمالغيب

يا،أخصىوزروازرةتزرلاأنهمن،الأولىالصحففيبما

.أخرىنفسذنبنفستتحمللا

وأنه،إسرائيلبنيسورةفيموضحاتفسيرهقدمنا/وقد711

أنهبذلكاتضحوقد،نفسهسعيإلايستحقولاالإنسانيملكلا

آياتذلكعلىدلتوقد،غيرهذنوبإنسانيتحملأنيمكنلا

معلومة.كثيرة
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والمفعول،أخبرنيبمعنى)أفرأيت(:البحرفيحيانأبووقال

علم)أعندهجملةهوالثانيوالمفعول،وصلتهالموصولهوالاول

يرى(.فهوالغيب

إذانطفهمن!أ()صوألأنثىلذكرالزوجينخلقوأنه>:تعالىقوله3

.6-،إ(ألمنى

يأ(الزوجين)خلقأنهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

يأ(تمنى)إذاالمنينطفةوهي(،نطفة)من(والأنثى)الذكرالنوعين

تعالى:قولهعليهويدل،القولينأصحعلى،الرحمفيوتراقتصب

تعالى:وقوله،(إ-(ااآتجلقونلشنأتمؤتخلقونهءأنتؤ)ا8؟!ائممونماافرءتم!>

.أر7فيإ(يمنىمزمننالفةلمفي>

وصبه.المنيأراقإذا؛ومنيالرجلأمنى:تقولوالعرب

اللهيكونبأنتقدرأي(تمنىإذانطفة)من:العلماءبعضوفال

قدر.إذاالمانيمني:العربقولمن،حملمنهاينشأنقدر

عامربنسويدوقيل،الهذليقلابةابيقولالمعنىهذاومن

المصطلقي:

إنسانكلتوافيالمناياإنحرموفيحلفيالموتتأمنلا

المانيلكيمنيماتلاقيحتىمحتشمغيرفيهاسبيلكواسلك

فيجهاتمنمستوفىالنطفةعلىالكلامقدمناوقد

طب(منالإلمحمن!تى>:تعالىقولهعلىالكلامفيالنحلسورة

712ألاس!تأيها>:تعالىقولهعلى/الكلامفيالحجسورةوفي،الاية

فيليستزيادةالموضعينمنكلوفي(،ألبغثمنرئبكنت!فىإن

الاخر.
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النوعين،بخلقالاستدلالمنالكريمةالآيةهدهتضمتتهوما

الموضع،هذاغيرفيموضحاجاء،النظفةمنوالأنثىالذكراعني

خلقماوأنه،البعثعلىاللهقدرة:هما،أمرينعلىبهيستدلوانه

>المجسب:تعالىقولهالأمرينجمعوقد،ويجازيهليكلفهإلاالإنسان

محعلا؟فى؟،افسوىفطقعلقة؟نثمأأ7في!يقنئمنىمننطفةيكألؤأ36بخ!اسدىيزكانقيلنسن

دلالةفذكر،أبمإ<أاتوقئمحتىانعلآبقدرلكذأليسأفيإ!والأنئ-الذكرألزوءنامنه

و!كر)أنجا(،لموقئمحتىانعلىبقدرذلكليس>:قولهفيالبعثعلىدلك

ذلكظنمنعلىمنكراوالجزاء،التكليفمنليهملهحلقهمااله

ابكلشفمنمهملاايأ!(إ<سدىبزكاناقيلنسن>أيحسب:بقوله

.والجزاء

الكلامفيالفرقانسورةفيهذاعلىالكلامبعضقدمناوقد

رببنوكاندشماوصق!افجعلإلشر،المامنخلقالديوهو>:تعالىقولهعلى

.!ا(إأقدي!إ

بخ((.)صالاخرىآلنشأةعليهنو>:تحالىفولهثة

.كثيرةمراراعليهاواحلنا،لهالموضحةالآياتقدمناقد

تعالى:فولهث.

افتىأ!!(.

فاوثمودأا*ة*(1لاوكعاداأهك>وأنه7

والآيات،عادابهاهلكلماالموصحةالاياتقدمناقد

فيتعالىقولهفيفصلتسورةفيثمود،بهأهلكلماالموضحة

شأنفيوقوله،الآيةريجاصز!را(فارسلناعلتهم>:عادشأنفيالكلام

الآيةهلهون(اتعذابصحعقةفاخذخغ>:ثمود
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713أظلمهمكانواخهمقبلمننوح>وقوم:تعالىقوله/-ة

وأطغئأ*أحإ<ه

عاداأقلكوأنهؤ>:قولهعلىمعطوفنوح()وقوم:قوله

إهلاكهم،كيفيةهنايبينولم،نوحقومواهلك:ايآ"ح!(،(األأوك

لمانوحوقؤم>:تعالىكقوله،كتابهمناخرمواضعفيذلكبينولصدنه

سنهأئففيهتمفلبث>:تعالىوقوله،الآية<اغرفنهمألرسل!ذبوا

تعالى:وقوله(،آنج!إاظلمونوهبئأطوفانفاخذهمعاماخمسينإلا

!أغرقنهتمسوءقؤم!الؤانهثملايظناكذبواألدلىأئم!لممن!لصئرنهو>

وقوله،نارا(فأدخلواأغىقواخطينهممما>:تعالىوقوله،7،ا(أخمع!/)فئ

بمثلوالآيات.نج،(<)أ7مغرقونإنهمظلموالذينفىتطولا>:تعالى

معلومة.كثيرةذلك

واطغى،اظلمنوحقومكونمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

كقولهاخر،اياتفيتعالىبينهقد،غيرهممنوطغياناظلمااشداي

إف!و((6)آفراراإلادعاءىيزدهؤفلم،اأ)وخماراليلاق!ىعؤتإفىربقال>:تعالى

وأصرواثيافيوآشتغشؤاءاذانهمفآآضخبع!له!جعلوالتغفردعؤقهئم!لما

تبعواوعصؤنيإنهمربلؤحقال>:تعالىوقوله،آضبماأ(اأشتكباراوأشتكبروا

وقذ>:قولهلىإإ<!اأص!بارامكراومكروانيإ)1إلاخساراؤوولدهماله-لؤلزدهمن

فاجرالاإيلدوأولالمجادكبنلواتذزهمإنإنك>:تعالىوقوله،(أضلواصديرا

قومه-منملأعلسهمرو!لمااسلصويضخ>:وقولهإا(،آ7اصلرا

مئه(.سخوو

سعةاتففيهمفلبث>:تعالىقولهذلكعلىالأدلةاعظمومن

هذافيناصحكريمنبيبدعوةيتأثروالمقومالأنعاما(؛إلاحمسين

واطغاهم.الناساظلمانهمشكلا،الطويلالزمن
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.!<أهويلمؤنفكةو>:تعالىقوله-.:لم417

والمراد،والصرفالقلبوهو،الإفكمنمفتعلة:المؤتفكة

)والمؤتفكات(:الموضعهذاغيرفيقولهبدليل؛لوطقومقرىبها

مرارأ،أوضحناهكماالجمعوإرادةالمفردإطلاقمنفهو؛بالجمع

مرارأ.عليهواحلنا،العربكلاموفيالقرآلىفيامثلتهمنوأكثردا

أنهأفكهاومعنى،فأتفكتأفكهاجبريللان؛مؤتفكة:لهاقيلو!!ما

عاليهاوجعلسفلها،اعلاهاجاعلأفلبهاثمالسماءنحورفعها

وإفكها.ائتفاكهاهواسفلهـا

تعالى:قولهفيهودسورةفيالمعنىهداتعالىأوضحوقد

ية،لآا<حجار!علضهاوأمظزداسافلهاعلي!اجعلنطناأضجآءفلما>

فجعلناعنيها!مشرقينآلصيحهفاخذضهم>:الحجرسورةفيتعالىوفوله

.!(سجيلمنحجارةعلضهممالرناوسافلها

والحجر.هودفيلوطفومقصةبيناوقد

هوى:العربتقول)أهوى(:الكريمةالآيةهذهفيوقوله

العلومنألقاهإذا:غيرهوأهواه.أسفلإلىعالمنانحدرإذاالشيء

إلىتهويألقاها،يأهواهاثمفراهمرفعالملكلأن؛السفلإلى

أسفلها.أعلاهامنقلبة،الأرض

.قي(الأزفهأزفت>:تعالىقولهث!

الكلامفيالنحلسورةأولفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

تعالى:قولهفيالمؤمنسورةوفيأدله(،أمر>الت:تعالىقولهعلى

ية.لآا<ألأزفةيؤموءنذزممم>
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.إ<حأ/)%9تجبونلحديثهذافن>:تعالىقوله!
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علىالحديثاسمإطلاقفيهاالتيالاياتقدمناقد

!-<بحديث>فقيآتوا:قولهعلىالكلامفيالطورسورةفيالقرآن

الآية.

!!!





الرخمفخمصالربخ!إدنه/

القصرسورة
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الرخمفخيضالربخ!ابنه/

765

.لساعة<قزتجا>:تعالىقوله!

الكلامفيالنحلسورةاولفيلهالموضحةالاياتفدمنافد

المواضمع.منذلكغيروفيألئه(،أمرثن>:تعالىقولهعلى

.(يعرضوايرؤاءايةوءان>:تعالىقوله*

علىالكلامفي،الانعامسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

لآية.اباتديهم<فلمسوهقرظاسفيكنناعلئكنرئناولو>:تعالىقوله

ا(7آامنمثرج!إدكأنهتمآلاضداثمنيخرجون>:تعالىقوله*

حطمقطعا(
.(لداعآلىإ.-

قدقدمناالآياتالموضحةلهفيسورةيسفيالكلامعلى

قسورةوفي،)6!أ(<يخسلو%ربهمكالاصمداثمنفاذاهم>:تعالىقوله

.سراعأ(الارض!عنهمتشقفيوم>:تعالىقولهعلىالكلاملمحي

.)*)8،(عسرهذايؤئمآلبهفرونيفول>:تعالىقوله-.ة

الكلامفي،الفرقانسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

717
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وأخسن!ستقراضيريومدالجنة>أصححت:تعالىقولهعلى

>وإن:تعالىقولهعلىالكلامفيالحجسورةوفي(،مقيلألإفيلح

.(6فيبمتعدو%!اسنؤلفكألوفيعنديؤما

أئوبففنخنا؟رقي!يمفان!رمغلو!أقربهؤفدعا>:تعالىالوله:؟

قذأضرعكألمآءفالنورلمجوناألأزضوفجرنا!ن!ابر(فنهمربمل!أ!سما

.بر%(ق!رلىأ

للتكثير،التاء،بتشديد)ففتحنا(:عامرابنالحرفهذاقرالم

بتخفيفها.السبعةوباقي

نوحأنبيهانالكريمةالآيةهذهلمحيوعلاج!دكووقد

منهم،لهينتصرانربهسائلا،غلبوهفومهإن:قائلادعاه

فتحتعالىلانه؛بالغرقفأهلكهم،منهملهانتصراللهوان

فجرتعالىوانه،بكثرةمنصبمتدفقايمنهمر،بماءالسماءابواب

عيونا.الارض

فجرنا:والاصل،المفعولعنمحولتمييؤ)عيونا(:وقوله

قوله:في)ال(و،بكثرةمنهاا!ماءإخراج:والتفجير.الأرصعيون

)علىالارضوماءالسماءماءالتقى:ومعناهللجنس!،الماء()فالتقى

.وقضاهاللهقدرهايقدر(قدامر

منوالمتفجرالسماءمنالنازلاللماءانمعناهإن:وقيل

الاخر.مناكثراحدهماليسبمقدارللهجعلهماالارض

اظهر.والاول



7!7القمرسورة

ناوعلاجلربهنوحدعاءمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

منهملهفانتصرأجابهادنهوان،منهمفينتقمقومهمنلهينتصر

،والأرشنالسماءمنالمتلقىالماءهذافيبالغرقجميعافأهلكهم

الانبياء:فيتعالىكقوله،اللهكتابمنأخرآياتفيموض!شاجاء

الربمفواقلإفجينهلهفاستجظصقئلمنصنادىدونوحا>

سوءقؤم!الؤاإحمتملايخناكذبواجمفأألقلممنونصخرنهورفيالأإاآلعظيم

.افئ(إ(أجمعينفأغرقنهتم

ق(إ*الميونفلنعمنادلتانوحولقد>:الصافاتفيتعالىوقوله

أغرقناثم>:قولهإلى(أآث((العظيمآلكربمفوأهل!ونجتته

)*،2؟(حم(.الأخرين

إهلاكايهلكهمأناللهسؤالهفيهنوحدعاءأنوعلاجلبينوقد

كقولهوذلك)فانتصر(،:هنالقولهبيانفيهاالآياتوتلكمستأصلا،

تذزهمنإنكح!اافيدياراالبهفرجمنمنلأزضعلىلالنفزربثؤحوقال>:تعالى

.أ27((أ!فارالافاجراإلجاواولا/!ادليضلوا

يؤمنلاأنهإليهاللهأوحىأنبعدإلاقومهعلىنوحدعاوما

>واو!إك:تعالىقولهفيوذلك،امنالذيالقليلغيرأحدمنهم

ءامنوما>:تعالىقالوقد،(قذءامنلامنقؤمكمنيؤحمتلنأنولؤج

.،أ(أفيقلللا!رمعه

روايةفيعامروابنكثيرابنقرأه<>عيوناتعالىوقوله

)عيونا(:والكسائيوحمزة،شعبةروايةفيوعاصم،ذكوانابن

الياء.لمجانسة،العينبكسر
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فيوعاصم،هشامروايةفيعامروابنعمرووابونافعوقراه

الأصل.على،العينبضمإعيُونا(:حفصوواية

.أ؟ظأ<سرورالوحذاتو!تهت>:تعالىقولى*

نأاخرمواضعفيبينولكنهوالدسر،الالواحذاتهنايبينلم

ياودسر،،الخشبمناي،الواحذاتسفينةعلىوحملناه:المراد

ككتابدسارالدسروواحد،ببعضالخشببعضتربطمسامير

المفسرين.اكثرالقولهذاوعلى.وكتب

التيالخيوطالدسور:اللغةاهلوبعضالعلماءبعضوقال

السفينة.لواحبهاتشد

صدرهااي،السفينةجؤجؤالدسورالعلماء:بعضوقال

منهوقالوا:،بهوتمخرهتدفعهايالماءبهتدسرالذيومقدمها

الدفع.وهوالدسر

قوله:السفينةوالدسرالألواحذاتانعلىالدالةالاياتفمن

اوضحناكما،السفينةأيا!بما(ا؟ريةحملنبئفىالماءطغالماإنا>:تعالى

فىألجوارءايته>ومن:تعالىقولهعلىالكلامفيالشورىسورةفي

<،السفينةواضحب>ارنه:تعالىوقوله/أفينم،إ(،؟لاعكذمالبخر

غيرإلى،ا(أآلمشونألفلكفيأئاحملناذريتهملهموءاية>:تعالىوقوله

الايات.منذلك

.أفي!أ(مدكرمنفهلءايةجمتهاولقد>:تعالىقولى*

عائدإنه:العلماءبعضقال)تركناها(:تعالىقولهفيالضمير

.نوحبقومفعلالتيالعظيمةالفعلةهذهإلى
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لمنايةلهمواهلاكنانوحبقومفعلتناتركناولقد:والمعنى

مامثلبهمنفعللئلا،الرسلتكذيبعنويكفوالينزجروا،لعدهم

وقوم>:بقولهتعالىعليهنصايةالفعلةهذهوكون.نوحبقومفعلنا

تعالى:وقوله(،ءايةفاسجعلهمأغرفنهمألرسلنوج.لماندبوأ

لأيةلكذفىن)!!اتاقينبغداسكرقناثمأ!(ألمشحولؤألفقثفىمعهومنفانجتئه>

.ا!ححماا(مؤِنينأكثرهم!اتوما

السفينة،إلىعائد)تركناها(فيالضميرالعلماء:بعضوقال

تعالى:كقوله،كتابهمناياتفيتعالىاللهبينهايةنوحسفينةوكون

تعالى:وقوله،إعإ<أأهلتفدبءايةوجعدتهاالشفينةضحنهوفانجينه>

مامملهءمنلهموخلقناارخاالمشونألقلثفيذريتهمحملناأناقم>وءاية

يريهبون،أفي،(.

منفهلللذكرنألقزءيسرناولقدف>:تعالىقوله!

.*ورصص
.<أكخ!،ثرمد

قولهعلىالطويلكلامنافيالقتالسورةفيإيضاحهقدمناقد

.افيبم((لهاأقفاقلوبعلىمالقرءاتلتدبنونأفلا>:تعالى

نخسيؤوفى!رصرار!اعلتهمأزسلناإنا>:تعالىقود*

.نجأأ(مستمراتض9

721يومفيالعلمأهلوكلامله،الموضحةالاياتقدمنا/قد

تعالى:قولهعلىالكلامفيفصلتسورةفيالمستمر،النحس

.يامنحسات<فىريحا!رصرفأزسلناعلئهم>
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لاية.اؤ(نتبعهؤصدامناأبشرافقال!ا>:تعالىقولى-!

لاية.ابتننا<منعلتهألذكرلفىأء>:تعالىوقولهثأ

تعالى:قولهعلىالكلامفيلهماالموصحةالاياتقدمناقد

في!بيننأمن!علتهأءنزل>:تعالىوقو!ه،(منذرمنهمجآءمم!أنولمجبو>

ية.لاا(دبمرىمنشئثفى

722

.لهخ(فتنةألناقةإنامرسلوا>:تعالىقوله-ة

لهم()فتنة،الهضبةمنمخرجوهااي(الناقة)مرسلوا:قوله

صالحعلىاقترحوالألهم؛اجلهمنمفعولوهوواختبارا،ابتلاءاي

،واتبعوهبهامنوامنهالهمخرجتإنوانها،صخرةمنناقةإخراج

يا،لهموفتنة،لصالحمعجزةالصخرةتلكمنالناقةاللهفأخرج

حذرهماللهوان،عاينوهامعجزةالناقةتلكانوذلك،واختباراابتلاء

باذىلهاتعرضواإنوانهمبسوءيمسوهاانمنصالحنبيهلسانعلى

بعذابه.اللهاخذهم

هذهمنلناأخرجتإن:لهقالواإنهم:يقولونوالمفسرون

اتبعناك.عشراءوبراءنافةالصخرة

هذهلهمارسلاللهانمنالكريمةالآيةهذهعليهدلتوما

هيالتي،هذهاللهلايةتعرضواإنوإنهمواختبارا،امت!خاناالناقة

كقوله،اللهكتابمناخراياتفيموضحاجاء،اهلكهمبسوءالناقة
مصطٌ

هد-رتبهممىبينهتكمجا>قد/:الاعرافسورةفيتعالى

فياخذكتمبسوءتمسوهاولاأدلهارضفى-تأ!لفذروهاءايةلماللهناقة

ولقوو>:صالحعنهودسورةفيتعالىوقولهأفيإأ(،أليمعذاب



1!!لقمراسوو"

بسوتمسوهاولادلهأزضفىتأتحلفذروهاءايهصلضأدلهناقة-هد

لفذأياوثلمةدار!تمفيتمتعوافقالفعقروها)آ-تجاقرياعذابفصةضدقي

لهاناقةءهذقال>:الشعراءفيتعالىوقوله،إ<أقثمكذوبوضكدغتر

يؤمعذابفيأفذصدمبسوء!سوهاولاأفي،!معلومصص!ؤمشربولكمشرب

ع!ص!آئيا<.

المستأص!،العذابلمحجاءهمالناقةعقروااذهمتعالىبينوقد

وعتؤاالناقهفعقروا>:الاعراففيتعالىكقوله،كتابهمنآياتفي

دارهمفىفا!بحوالرتجفة>فانضذتهو:قولهإلى<ربهفأمىعن

فائضذهم(!ا!ةندمينفأ!بحوافعقروها>:تعالىوقوله،ا<،أاجعمين

بذنبصف<ربهمعلفصفدمدمفعقروهافكذبى>:وقوله،<ألعذاب

لآية.ا

فيفصلتسورةفيالإيضاحغايةهذااوضحناوقد

؟ذوا!اأطونأتعذابصعقةفاضذتهغ>:تعالىقولهعلىالكلام

.آصكما(<أيك!بون

لثوب!بنض!ممتماأتماان>ونبنهق!:تعالىقول!ش

محنهضر)لأك!أ<.

يا((<)آفينخنضحرلسمرلبفيبننهم!ممةالملىأن>ونننهتم:تعالىقوله

منهاتشرصبكاذتالتيالبئرماءوهو-الماءئنثمودصالحيااخبر

بيناي)بينهم(:فقولهلثمود.ويومللناقةفيوم،بينهمقسمة-الناقة

يامحتضر(شرب)كل.الناقةعلىالعقلاءوغلبوثمود،الناقة

شربثمودوتحضريومهاشربالناقةفتحضر،صاحبهيحضره

يومها.
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ايةفيموضحاجاءالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

شزبولكملهاشربنافنة-هذقال>:الشعراءفيتعالىقولهوهي،أخرى

صالحمنهحذرهمالذيهو/الناقةوشرب<،رفيبرأمعلو!يولم

اللهنا!هاددهرسوللهمفقال>:تعالىقولهفيلهيتعرضوالئلا

و!سقيهاج!نجآلح(.

.أج(فعقرجفنعاطئصحاوفنا>:تعالىقوله-.؟

إفتعاطى(:البحرفيحيانأبوقال)فتعاطى(،:قوله

وعاطاهاالتاستدافعهاالفعلةهذهوكأن،عاطامطاوعهو

محلانتهى.بيدهالعقروتناولقدارفتعاطاها،بعضأبعضهم

ممه.الغرض

إذاوعاطاهتناو)،،أوفعلهإذاكذاتعاطى:تقولوالعرب

عنه:اللهرضيحسانقولومنه،ناوله

للمفصلأرخاهمابزجاجةفعاطنيالعصيرحلبكلتاهما

الفعلينفمفعولافعقرها،الناقةعقرتعاطىأيإفعقر(:وقوله

بأنههناالناقةعاقرعنوعبرذكرنا،كماتقديرهمامحدوفان

>إذ:قولهفيوذلكأشقاهمبأنهالشمسفيعنهوعبر،صاحبهم

.أقي*((أشقنهاانبعث

الاية،فيمعروفإشكالإزالةإلىتشيرالكريمةالايةوهذه

لار4؛لجملىةلالواحدالعقرنسبفيهاتعالىاللهأنذلك!رإيضاح

أخراياتفيالناقةعقرأسندأنهمعد،بالإقرفعقر(،)فتعاطى:قال

وصعتؤاعنالناقةفعقووا>:الاعرافسووةفيكقوله،كلهمثمودإلى
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فىتمتحوافقالفعقروها>:هودفيتعالىوقولهالايةوبهؤ(أمس

ضبحوافافعقروها>:الشعراءفيوقوله<،أيامثلمةداربم

فعقروها<.ضدبور>:الشمسفيوقولهنش!ميهاربر؟إ<،

قولهانهوالإشكالهذاإزالةإلىالايةإشارةووجه

كلهماتفقواثمودانعلىيدلأ،طبم(فعقرهادوأصاحب!فعاطئ>:تعالى

عناصاله،عليهاتفقوامالينفذمنهمواحدافنادوا،الناقةعقرعلى

كلهمالعقرعلىالمتمالئينانومعلوم،غيرهعنونيابةنفسه

724وصحت/للعقر،المباشرالمنفذإلىالعقرنسمةوصحت،عاقرون

تعاطيترتيبعليهدلكما،متمالئونلانهـم؛الجميعإلىايضانسبته

لينوبصاحبهمندائهمعلىفعقر()فتعاطى:قولهفيبالفاءالعقر

نادوهاي(صاحبهم)فنادوا:تعالىقو!هفيالعقرمباشرةفيعنهم

ليعقرها.

إطلاقانوهو،آخربوجهالآياتهذهبينالعلماءبعضوجمع

القرانفيكثيروهومشهور،عربياسلوببعضهبهمراداالمجموع

.العربكلاموفي

قولهفيحمزةقراءةمنهانالحجراتسورةفيقدمناوقد

قتلمنلان؛الفعلينفيالمجردبصيغةفاقتلوهتم<فتلوكمفان>:تعالى

بعضكمقتلوافانالمراد:بل،قاتلهبقتليؤمرانيمكنلاومات

مطيع:ابنقولونطيره.الاخربعضكمفليقتلهم

قتلمناولالإسلامعلىفاناواقمحرةعندتقتلونافإن

بعضنا.تقتلوافإناي

فيهذالان؛تومنوا(لغقلألاغىالاءامئآقالت!>:ايضامنهوان



لبياناءاضوأ4!!

725

منالأغرابومر>:تعالىقولهبدليل،البعضدونبعضهم

نإءرحمتهفي>سيذ!وألله:قولهإلىألأخر(واتـووباللهيومف

.*،ظ(غفوؤوحيمأللة

العربيةالشواهدأصرحمنالىوغيرها،الحجراتفيق!منأوق!

الشاعر:قولذللثفي

خالدرأسعنورقاءبيدينبابهضربواوقدعبسبنيفسيف

العقرتطلقوالعرب.قتلها:اي)فعقر(:تعالىوقوله

القيس:امرىءقولومنه.والجرحوالنحرالقتلعلى

فانزلالقيسامرايابعيريعقرتمعابناالغبيطمالوقدتقول

جرير:قولالضيفلقرىالإبلنحرعلىالعقرإطلاقومن

المقنعاالكميلولاضوطرابنيمجدكمافضلالنيبعقرتعدون

.ؤحدص<صتحةعليهمأزسقإإنا>:تعالىقوله:/

في،فصلتسورةفيبكثرةلهالموضحةالاياتقدمناقد

كالؤا!األهوناتعذابصحعقةفاخذخغ>:تعالىقولهعلىالكلام

ي!فيحبما(.يك!بون

بجمن!ملوو!الإلاحاصباعلعهمأرسلناإنا>:تعالىقوله:"

ثولف3ح!<.!سخي

لهالموضحةالاياتقدمناقدحاصبا(عليهمارسلنا)إنا:قوله

النيالقريةولنداتؤاعلى>:تعالىقولهعلىالكلامفيالفرقانسورةفي

.السو:(مطرأض!رت
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الآياتقدمناقد()فبن،أبسحونجيتهملوصذءالإلا>:وقوله

.بكثرةشافياإيضاحالهالموضحة

وسورةهودسورةفيوقومهلوطقصةإيضاحتضمنتوقد

السورتين.فيالمذكورةالقصةعلىالكلامفيالحجر

ص!!!ء
ئاللناكذبو؟،ااقيالنذرفىعؤنلجا?ولقذ>:تعالىقولهث!

.ح!إ()44مقئدرعنىفيأضذفاضذن!كلها

أمور:ثلاثةالآيتانهاتانتضمنت

النذر.جاءتهمفرعونالأن:الأول

الله.باياتكذبواأنهم:التاني

مقتدر.عزيزأخذأخذهماللهأن:الثالث

أخرآياتفيموضحةجاءتهناالمذكورةالثلاثةالأموروهذه

النذر،جاءهموقومهفرعونالأنوهومنهاالأولأما،اللهكتابمن

كتابه.منكثيرةاياتفيتعالىأوضحهفقد

726جمعهو:قيل6بئ((،أالنذرفىعونضآ?ال>:قولهناولااعلم/

الإنذار.بمعنىمصدرهو:وقيلص.الرسولوهونذير

الذينبكثرةالقرانيةالاياتبينتفقدمصدر،أنهفعلى

يأنذيرجمعأنهوعلى،وهارولىموسىهوالإنذاربذلكجاءهم

إرسالكثيرةاياتفيجاءوقد،وهارونموسىبهفالمرادمنذر،

إنارسولافقولآفآتياه>:طهفىتعالىكقوله،لفرعونوهارونموسى

ء"صطسوصصصءِير

بينثم،(ربكمنئايةصضتكقدتعذجهمولايلإشرصبنىمعنافازسلربك
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منكذ%فىألدابأنإليناأوحىفدإنا>:قولهفيلهإنذارهماتعالى

.الاياتمنونحوهاا(أآبى!اوتولى

أرسلوتعالىتباركاللهانوهو،معروفسؤالالايةهذهوفي

فرغوتفأتيا>:تعالىقالكما،وهارونموسىهمانبيينلفرعون

ولقذضآ?ال>:قولهفيالنذرجمعوهناا(أل!االفلمينربإنارسولفقولا

؟ا<.ل!درأزفرغون

هوكمااثنانالجمعاقلأن:احدها،اجوبةهذاعنوللعلماء

مراقيصاحبوعقده،اللهرحمهأنسبنمالكاصولفيالمقرر

بقوله:السعود

الحميريالإمامرأيفيآلاثنانالمشتهرفيالجمعمعنىأقل

قلبانولهما<قلوبكمآصغت>ند:تعالىقولهومنهقالوا:

اثنانبالإخوةوالمرادلشدل!(فلأمهخو!لهرفدك>:وقوله،فقط

وقوله:،عباسلابنخلافابعدهمفمنالصحابةعليهكمافصاعدا

.طرفانولهؤاطرافالنهار(>

موسىبالنذرالمرادانمنوغيرهالزمخشريذكرهما:ومنها

بهنذرماعليهمعرضالانهماالانبياء؛منوغيرهماوهارون

.المرسلون

727

الإنذار.بمعنىمصدرالنذرأن:ومنها

منان:الجوابفيالتحقيق:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال/

نذيراكذبومن،المرسلينجميعكذبفقدواحدارسولاكذب

،واحدةالرسلجميعدعوةأصللانالنذر؛جميعكذبفقدواحدا

ولقدبعثنافي>:بقولهتعالىاوضحهكما،اللهإلاإلهلامضمونوهي
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تعالى:وقوله<،الظعوتواتجتنبواأدلهاغبدواأترسو،أفة-

انالالهلاانوإلخهلؤحىإلارسول!منقبلثمنأزسقنا>وما

أجعلنارسلنامنقئكمنأرسقنامنوشسرأ>:تعالىوقوله،أفي(((فاغبدون

.ا%!يمإ(يعبدونلهةءاالرخمندونمن

قولهفيجميعهمكذبفقدبعضهمكذبمنأرتعالىواوضح

بئنيتخدواأنولرلدونببعضوصهرببعضنومنوننولون>:لىتعا

فيذلكإلىواشار،الآية<حةاالبهمرونهمأولتك)!!(سبيلاذللث

منهمأحدبئهننفرقلا>:وقوله،!هورسلافنأحدبئننفرقلا>:قوله

يفرقوأولؤورس!-باللهءامنواوإلذين>:لىتعاوقوله،أ!،(مسليونلهونحن

لآية.ا(أجورممتمنوتيهمسؤفأوروليهكمنهمأحدبتن

واحدرسولتكذيبارالشعراءسورةفيتعالىاوضحوقد

بما(،اأالمرسلينلؤحقومكذبت>:قولهفيوذلك،الرسللجميعتكذيب

حيث،وحدهنوحابتكذيبهموقعإنماللمرسلينتكذيبهماربينثم

قال>:قولهإلى،((آنننونألاأضهونوخالمقالد>:بقولهبذلكافرده

ثمأآصبم((،أتمرسلينعا"كدتجه>:تعالىوقولهأ!يخ!ا(،كذبونفوكأإقرب

أخوهملهمقالإذ>:بقولهافردهحيث،وحدههودبتكذيبذلكانبين

وقومه،صالحقصةفيتعالىقولهفيذلكونحو)ر"!أ(،هودألاسقون

واضحوهو،معلومهوكما،الايكةواصحابوشعيب،وقومهولوط

728اولادالانبياء/معاشر"إنا:ع!ي!أقولهإيضاحاويزيده،فيهخفاءلا

اختلفتوإنالأصولفيمتفقونكلهمانهميعنيواحد"دينناعلات

.الفروعبعضفيشرائعهم

الله،بآياتكذبواوقومهفرعونكونوهو:الثانيالأمرواما

وقالوا!ماتاتعابهءمن>:تعالىكقوله،أخراياتفيموضحاجاءفقد
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ولقدأرينه>:تعالىوقوله(،لإتجخمانجبمؤمنىلكنخنفمابهالتستحرفاءايةص

أ!!نيألكبزىالايةفارله>:تعالىوقولهر!<،وأبفكذب!هايدناء

غيرمنسف!اءتخربئجيبلثفىيدكوادخل>:تعالىوقوله)يخيم((وعصىفكذب

مئصرةءايختنائهمجافلما)3*:بمفسقينقوما؟لؤاإنهتموقؤمهجفرغونإك!ايتتسعفىسو

فانظزوعلؤأطلماأنفس!مشتيقنتهاوبهاوجح!والأ3بمامجينسخرهذاقالوا

.لأفيحأ(المحفسديقعقبة!نمميف

عنىليزأخذ>فاضذن!:تعال!قولهوهوا!تالثا،الاهرماو

كقوله،اللهكتابمنأخراباتفيموضحاجاءفقدمقصدرودز!(،

قوله:إلىر،!ا،<مبيهزبسلطنفئعؤن!!ارسلتهذموسى>و!.تعا!ى

فألبعهتم>:تعالىوقوله(،رلىفيبممليموهوالتمفيفنبذن!تمولجؤده>فاضذنه

ءالوأغرفنا>:تعالىوقوله"!بلح(،ماغشجهتمليممنءفغشيهمبجنودهكرعؤن

الايات.منذلكغيرإلى؟،(،نن!ونواشؤفتىعؤن

>وكذلك:تعالىقولهيوضحه>أخذعنىبرمقندو)ألىةإ<:وقوله

.أننأ<شديدأليو5اخذهإنطلمةوهيألقرياخذإذارلبثأضذ

الاشعريموسىابيعنصحيحيهمافيالنحانروىوقد

أخذهإذاحتىللظالمليمليالله"إن:قال!وأالنبيأنعنهاللهرضي

لقري<أضذإذاأضذرفي>وكذلكلم:تعا!ىقولهتلاثم"،يفلتهلم972

الاية.

عظيمها.القدرة!ثمديد.والمقتدر،الغالب:والعؤيز

هأولعكؤ<منأكفاركؤخيز>:تعالىقولهث.

الكلامفي،الزخرفسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد



977القمرسورة

سورةصدروفيظشا<،!مأشد>فاقلكفآ:تعالىقولهعلى

المواضع.منذلكوغير،الروم

مسذوقوأوجوههتمعلىالنارفى!ممجونيوم>:تعالىقوله-ا

سقر!!إ(.

قولهعلىالكلام!يالطورسورة!يعليهالكلامقدمناقد

.ر!!أ(<عادجهنمنارإلىيدعوتيؤم>:لىتعا

.بم*ا(إدبقدرخلقتهلثئء!إنا>:تعالىقوله-إ:

المتاقشاتبعضفيالزخرفسورةفيعليهالكلامقدمناقد

أولفاناولدللرحمنكانإنقل>:تعالىقولهعلىالكلامفيذكرناهاالتي

."اتجربمإ(تعندين

صحغيرأآئماإصلىلزبرفىفعلؤلثئءوص>:تعالىقوله-!

:.كبيربار)بنبم(

عليهممكتوبالناسفعلهشيءكلأنالايةمعنىفيالصحيح

يأمستطر(،وكبيرصغير)وكل،الاعمالصحفهيالتي،الزبرفي

شيء.منهيتركلاعليهممكتوب

كقوله،اللهكتابمنآياتفيموضحاجاءالمعنىوهدا

إلاكبيرةولاصغيرةيغادرلاأت!خبهذاماليوتلنناويقولون>:تعالى

037مانفسكلتجديوم>:تعالىوقوله،!لواصاضرا<ما/ووجدواأحصنهأ

.<بعيداأمااوبئنا،بئنهالوأنتودسومنعملتومامحضراخيرمنعملت

معناه:والمستطر.الكتابوهوزبور،جمع:والزبر

معلومة.كثيرةهذابمثلوالآيات.المكتوبأي،المسطور
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.أأ!ماإ<ونهربختفىلمنقينإن>:تعالىقوله*

>تخرى:قولهفيدلكتعالىأوضحكماوانهار،جناتلمحياي

لبنوأنهرمنمها!عيزءاسهؤمنأتهرهخا>:تعالىوقوله،لانهر(تحتهامن

ه<مصنىعسهسلوأخرهنللشربينلذةخمرفقوأنهريئغيرطعهسه-لؤ

-كماالجمعوإرادةالمفردإطلاقامثلةمنكثيراذكرناوقد

واكثرنا،واضافتهوتعريفهالمفردتنكيرمع،العظيمالهسرآنفي-هنا

علىالكلامفيالحجسورةفيذلكعلىالعربيةالسثواهدمرهايضا

المواضع.مرهذلكغيروفيطهسلأ(،نخرجكتم>ثم:تعالىقوله

تعالى.اللهعندوالعلم

!!!
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حمنلر[ةسور

الرخمفجوالربخ!إدله/

783

.إ(ا!ألقزءانزبئ؟علملرخمن>:تعالىقوله!

الكفارتجاهللماالآيةهذهنزلت:العلماهلبعضقال

لهموإذانبط>:تعالىقولهفيعنهماللهذكرهكماوعلا،جلالرحمن

.الفرقانفيتقدمكما(الرحمنقالواوماللرحمقأشجدوا

سورةاولفيالاياتمنوابلتهالرحمنمعنىقدمناوقد

الفاتحه.

.آآىأ(ألقزءانعلم>:تعالىقوله-!

الكريمةالآيةوهذه.عنهامتهفتلقتهالقران!يونبيهعلماي

بشر،منالقرآدطهذاتعلمإنه:فولهمفيالكفارعلىاللهردتتضمن

وقوله،ئمايعلمهرلمجمر<يقولوتأفهمنعلمولقذ>:قولهفيتقدمكما

وفوله،غيرهعنمحمديرويهيالينجيماإ<يوثرهذاآلاسضإقفقال>:تعالى

ءاخرويفقومعليهوأعانهافترلهإفل!الآهذاإنك!ؤااثذينوقال>:تعالى

علهتقكف!اتحتتبهالأوِلىأشطيروقالوا!فيأو!!وظقاجآفقذ

.)فيا(وأصيلأبق

الأمرليسايآ3برحماإ(القرءانآل!لحإعلملرحمن>:هناتعالىفقوله

هووعلاجلالرحمنباطبشر،منالقرآنتعلمأنهمنذكرتمكما

.إياهعلمهالذي

733
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نزلهقل>:تعالبمكقولهجدا،كثيرةهذاعلىالدالةوالاببات

أ!تكتئبالر>:تعالىوقوله،(لازضىوالسفواتفيألسريغلمالذي

منطزدلافياحص>:لىتعاوقوله،(ا(آكصكيمحبولانمنفصث!لتت!ءايتهو

بش!ا3نج(آأيعلمونلقووعرلمجاقرءاناءالئإفصحلتإكئت)6نجألرحموألرحمن

هديع!علىفصلانه/دبهنتجشنهم>ولقد:تعالىوقوله(،ونذيرا734

عرلمجاقزءاناأنزفةوكذلك>:تعالىوقولهال!ح!((،ودؤمنونئقؤلمورخه

تعالى:وقولهأ؟:3إ<،تجرالهثمتحدثأؤيتقونلعلهمألوعيدمنلمحهوصرفنا

تعالى:وقولهتفس!ا%6فيإ<،وأحسنلمحالحقالاجشتربربمثلياتونثولا>

،إ<،أ!يانه-علتناإنثمأ!،لمحزءانه-فآدبعقرآنهفإذااإفيحأوقزءانهئهعوعليعاإن>

ولاالكتفماتدريكنتماأقرنامنروصاإلباأؤحيناممذلك>:تعالىوقوله

نخن>:تعالىوقوله،(عبادنامقدنشامنبهءنهدىلؤراجعلتهولبهناقييمن

قتله-من!نت!دتالقرءالتهذاإلتكوحينابماالقصصاحسنعلتكنمص

وكانتعلمتكللتمماوعلمث>:تعالىوقوله،آنجإإ(األقفينلمن

العظيم،القرآنهذاذلكاعظمومنأ!يماأ!،عايماعليكللدهففحل

سهدهـلنالقرءانفيهأنزلالذيرمضانشئهر>:تعالىوقوله

هوالفرقاق<لهدئمنوبينت

اخرمواضعفيبينقد،العظيمالقرآنهذاوعلاجلوتعليمه

طفينا!ينأالكتبأوزنناثم>:تعالىقالكما،نعمهاعظممنانه

.)آث(إ(الكبيرالفضلهولفذ>:تعالىقولهإلى<عبادنامق

العظمىالنعمةهذهعلىببحمدوهادالناستعالىاللهعلموقد

علىأنزلالذيدئهالحقد>:تعالىقولهفيوذلك،القرانإنزالهيالتي

.زيم((عوجايرلوتحعلولؤلكئبعئدِ

كتابه،منآياتفيوعلاجللخلقهمنهرحمةإنزالهانوبين
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منرحمهإلاالنبإقفبلقئانترجواكختوما>:تعالىكقوله

لآياتابيناوقد،(رفي!نرخمةا-!يم(امرسينإتاكئا>:وقوله،(ربك

.والزخرفالكهففيلذلكالموضحة

ناوالتحقيق،المفعوليناحدفيهحذف)23((<انلقؤعلم>

عليهردهوقد،الرازيالفخرظنهكماالثانيلاالأولهوالمحذوف

735.وتقديره،الأولالمحذوفانمنذكرهماهو/والصواب،حيانابو

.الإنسان:وقيل.جبريل:وقيل.القرآنالنبيعلم

.أؤةيم((تبياناؤ؟يماعلمهألا!ننظتى>:تعالىقوله-ة

اللهآياتاعظممنالبيانوتعليمهالإنسانخلقنولااعلم

الإلمحممنخلتى>:النحلاولديبقولهبذلكتعالىاشاركما،الباهرة

يرأوبلؤ>:يساخرفيوقولهابر،إ(،!يهتخصهوفإذانظفةمن

.)آئيا(مبينخص!يمهوفإذانطفةمنظقتهاناال!شحن

وشدةالبيانغايةفيهوواليومنطفةبالامسفالإنسان

العظيمةفالمنافاة،البعثعلىقدرتهوينكرربهفييجادل،الخصام

نطفةمنخلقهاللهانمع،الخصامفيالإبانةوبينالنطفةبينالتي

المعبودانهعلىدالةوعلاجلاياتهمنآيةمبينا،خصيماوجعله

حق.القبورمنالبعثوان،وحده

آ؟،(أأقيشدخلتى>:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلوقوله

كقولهاخر،اياتفيبينهاولكنه،للانسانخلقهاطوارهنايبينلم

نطفةجعفنهثم(ااإاطيهزمنسن!مناقي!منولقدخلقنا>:الفلاحفيتعالى

المفحغةفخلقنساضةاتعلقةفخلفناعلقةالئطفةظقنافريخما(أ)قرارمكيهزفى

.((أأالحبقينأحسناللهءاخرفتباركضلقاألمحسمانهلوالعطصلحمافكسؤنجاعطما



لبياناءاضوأ86!ا

معلومة.كثيرةالإنسانخلقأطوارالمبينةوالايات

قبلأطوارهجميعفيالأحكاممنبالإنسانيتعلقمابيناوقد

ئأيها>:تعالىقولهعلىالكلا!فيالحجسورةأولفى،ولادته

هناكوبينا،الآية(ترابمنظقئكمفإناأئبعثمنرلمجافىكختمنألخاس

اللغةهاليوالمضغةوالعلقةالنطفةمعنى

أ؟،(تبيان>علمهالكريمةالآيةهذهفيوعلاجل/وقوله736

الضمير.فيعماالإفصاج:بالبيانالمرادأنفيهالتحقيق

قدالبيانالإنسانعلمأنهمنالكريمةالآيةهذهعليهدلتوما

سورةفي6فيإ(أمبينخصيمهو>لدا:تعالىقولهفيموضحاجاء

المتعدية،أبانفاعلاسمأنهعلى!!ماإ(>مبين:وقوله.ويسالنحل

بلسانهوإظهارهبيانهيريدماكلمبينأي،للتعميممحذوفوالمفعول

مشبهةصفةأنهوعلى.البيانعلمهربهلأنهوذلك؛ضميرهفيمما

بيناي،مبينخصيمهوفإذا:المعنىوان،اللازمةابانمن

الاالخصومةبينكانمالأنهأيضا؛فكذلكظاهرها،الخصومة

.البيانعلمهاللهلأن

التيالبيانآلةلهجعلبانهالإنسانعلىوعلاجلاللهامتنوقد

ا()أعئينلهلؤنجعل>:تعالىقولهفيوذلك،والشفتاناللسانهي

.)قبما((وشقفولسان!

.إ<آ!أابحسبانلقموولثممس>:تعالىقولهير

فيزيدتكما،والنونالألففيهزيدتمصدر:الحسبان

وتقديربحسابأي)بحسبان(فمعنى،والكفرانوالرجحانالطغيان

؛آدمبنيعلىأيضاونعمهاللهآياتمنوذلك،العليمالعزيزمن
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الصومشهرويعرفون،والاياموالسني!الشهوربهيعرفونلانهم

بالشهور،تعتداللاتيالنساءوعددالجمعةويومالحجوأشهر

عنها.والمتوفىوالصغيرةكاليائسة

فيموضحاجاءالكريمةالايةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

ضيددشضسنجعلألدبهو>:تعالىكقوله،اللهكتابمنأخرايات

إلاذلثدلهخلقماوالحسالبلسنينعددلنعلمومنازلوقدرهلمؤراو

.أ6تجإ(يعلمودلقؤملأيتايفصلبالحق

فيإسرائيلبنيسورةفيلهذاالموضحةالاياتقدمناوقد

737مج!رةآلنهارءايةوجعقناألتلءاية>مخونا:تعالىقوله/علىالكلام

.والحسالا(السنيندعدرلبهؤولتغلموامنفضلألتتنغوا

.أ6بر،إ(لشجرلمجمتجدانولنجمو>:تعالىقوله-!

بعضفقال،الايةهذهفيبالنجمالمرادفيالعلماءاختلف

ماهووالشجر،كالبقولالنباتمنلهساقلاماهوالنجمالعلماء:

السماء.نجومبالنجمالمراد:العلمأهلبعضوقال.ساقله

المرادأنصوابهلييظهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

فيوعلاجلاللهأنذلكعلىوالدليلالسماء،نجومهوبالنجم

منايةفييذكرولم،والشجرالسماءنجومبسجودصرحالححسورة

الححبايةونعني.بخصوصهالنباتمنساقلهليسماسجودكتابه

والشقمس!الأزضفىومنالسفواتفىمنله-يممتجداللهالؤترأت>:تعالىقوله

لاية.الشحر(وواتجاللنجومواوالنمر

هوالرحمنايةفيالشجرمعالساجدأنالايةهذهفدلت

وخير،الححسورةفيوالقمرالشمسمعالمذكورةالسماويةالنجوم
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بالنجمفالمراداخترناهالذيهذاوعلى،القرانالقرانبهيفسرما

سورةواولالنجمسورةاولفيعليهالكلامقدمناوقد،النجوم

النجوموإرادةالنجملإطلاقالعربيةالشواهدمننوذكرنا،الحج

الراعي:قول

جمودهاالاكلينبايديسريعمستحيرةفيالنجمتعدفباتت

المخزومي:ربيعةابيبنعمروقول

أترابكواعبخمسبينتهادىالمهاةمثلابرزوها

والترابوالحصاالنجمعددبهراقلتتحبهاقالواثم

عليهالكلامقدمناقد)يسجدان(:الكريمةالايةهذهلمحيوقوله/

فييسجدمن>ودته:تعالىقولهعلىالكلامفيالرعدسورةفيمستوفى

.أرحبأ<لهلأصاولغدوبآوظلدموكرقاطوعالأرضوألسموت

.أآياإ(لميزانووضمعرفعهالسماو>:تعالىقوله!

قسورةفيلهالموضحةالاياتبيناقدرفعها()والسماء:قوله

نجيتها<يمفألسماءف!قهمإلييخبهروآأقلا>:تعالىقولهعلىالكلامفي

الآية.

سورةفيعليهالكلامقدمناقد(الميزان)ووضع:وقوله

بالحقلدأنزللذىدده>:تعالىقولهعلىالكلامفيالشوري

الآية.(والميزان

تختمروولابالقسطلوز%قيموو>:تعالىقولهئر

.أ(ز!انحصحالميزان

علىالكلامفيالأنعامسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد
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إلانفسانكفلابالقسطلميزانواتحتل>وأوفوا:تعالىقوله

هالشورىسورةفيبعضهوذكرناوشعها(،

فبههةفيهااا،!للافاصموضعهالارضو>:تعالىقوله-!

.لىار12،ا(لرتحانوذوألعضفوآلحب/اصلننحا!لأكقامذاتلنخلوا

وهوللأنامالارضوضعانهالايةهذهفيوعلاجلذكر

القابل،العظيمالشكلهذاعلىلهمالأرضوضعلأن؛الخلق

الحبوبوزرعالآباروحفرالانهارإجراءمنالانتفاعانواعلجميع

الآياتاعظممن،المنافعاذواعمنذلكوغيرالامواتودفنوالثمار

رلهبهمافباىءالإ>:بعدهتعالىقالولدا،النعمهيالتيالآلاءواكبر

ء،(6ط!أبانتكذ

973خلقهعلىوعلاخلامتناذهمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما/

علىدالة،لهمايةوجعلها،المنافعمنفيهابمالهمالأرضبوضع

اياتفيموضحاجاء،وحدهللعبادةواستحقاقهربهمقدرةكمال

فيهارولمىوجعلألأزك!مدوهوألذي>:تعالىكقوله،اللهكتابمنكثيرة

!ط

هر>:تعالىوقوله،الاية(اشين!هازوجتنجعلألممزتصومنوانهرا

وقوله،الاية(رزقهمنوممواماكبهافىفامشواذلولاألارضلكمجعلألذي

والجبال(ا)آوسسعنهاهاماصمتهاأخرج)آ-(ادحنهآذلكبغدلار!و>:تعالى

فرشنفافنعموالأرض>:تعالىوقولهآنن،أ(،ل!ولالفم!امنعا)أ-تج(أزسمها

الاية،فزشا<لأزضلكمجعلألذي>:تعالىوقوله،أ6بر((<آلمجهدوبئ

زأجصمنهـ-ااوأ!دتنارولىفيهاوالقتنامددنهاوالأزض>:تعالىوقوله

الاية،مبركا(ماالسمامنونزتا)آفي،اعئدميبلكلودكرىحأ(تب!غ)صا7بهيغ

والاياتجميعا<،ألأزضىفيمالكمضلفألذيهو>.تعالىوقوله

معلومة.كثيرةذلكبمثل
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فواكهأي<،فبههةفيها>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

دلكوأوضحنا،معروفعربياسلوبهدانقدمناوقد.كثيرة

.العربوكلاملالآيات

والأكمام،صاحبةأيذات)!بماإ(الاكضامذات>واانخل:وقوله

إثمارها،ابتداءفيالنخلةمنيطهرماوهو،الكافبكسر،كمجمع

جريرابنواختارليفها.هو:وقيلالنور.عنينفخثماللسانشبه

للأمرين.شموله

.ونحوهكالقمحوالحمي(>:وقوله/

،الزرعورقالعص!:العلماءاكثرقالذوالعصف(،>:وقوله

العصف:وقيلأ6خأأ(.ماكوليكعصحم!محع!>تعالىقولهومنه

التبن.

بعضفقال،معناهفيالعلماءاختلف)!إ(>والرئحان:وقوله

للتمتعيشموصارالنبتمنريحهطابماكلهو:العلمأهل

بنالنجمقولومنه،الرزق:الريحانالعلماء:بعضوقال.بريحه

العكلي:تولف

درروسماءورحمتهوريحانهالإلطفروح

الشجروطابالبلادفاحياالعبادرزقينزلغمام

والكسائي،حمزةقراءةعلىالرزقبمعنىالريحانكونويتعين

المذكورين.للأمرينمحتملفهوغيرهماقراءةعلىواما

عمرووابوكثيروابننافعقرأهاالايةهذهأنذلكوإيضاح

والنونوالذالالباءبضم(والريحانالعصفذو)والحب:وعاصم

وفيهافاكهةفيهاأي)فاكهة(علىعطفوهو،الثلاثالكلماتمن

إلخ....الحب
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الباءبفتح(والريحانالعصفذا)والحبعامر.ابنوقرأه

الشامي:المصحفرسموفي،الثلاثالكلماتمنوالنونوالذال

قراءته:علىوالمعنى.الواومكان،الذالبعدبالف(العصف)ذا

.والريحانالعصفذاالحبوخلق

المعنيينلكلامحتملفالريحان،القراءتينهاتينوعلى

الم!كورينء

فيالذالوضم)الحب(فيالباءبضموالكسائيحمزةوقراءة

هذاوعلى،العصفعلىعطفا)الريحان(دونوكسر(العصف)ذو

741ونحوهالقمحهوالذيالحب/لان؛المشموميحتمللافالريحان

طيبمشمومصاحبوليس،التبناوالورقوهوعصفصاحب

ريح.

منالأنعامتأكلهمالالعصفالمرادأنالقراءةهذهعلىفيتعين

فالاية،الحبنمسمنالناسيأكلهمابالريحانوالمراد،وتبنورق

تعالى:وقولهلكؤولالفمكؤ)!!((،>متعا:كقولهالمعنىهذاعلى

فاخرتجنا>:تعالىوقوله،وأنف!مهغر(أنغمهممنهتةبازرعابه-فن!ج>

ل!منه>:تعالىوقوله،<انعامكتمرعواوكلواأ،:((شئنجاتمنأزوجابهء

والزيتوت(ألزخبهلكويئبتأ%بم(لمحميموتفيهشجرومنهشراب

الاية.

ذكرهما(،فبههةفيها>:الكريصةالايةهذهفيتعالىوقوله

اياتفيموضحاجاء،أنواعهيالتيبالفاكهةالامتنانمنفيهتعالى

!ؤبههفيهاثكم>:الفلاحسورةفيتعالىكقوله،اللهكتابمنأحر

غيرإلىآآ؟،ا(،واباوفبههة>:تعالىوقولها(،أ%نجأتأممودنومتهاكثيرة

الايات.منذلك
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أخر،آياتفيموضحاجاءدالحبالامتنانمنهناذكرهوما

تعالى:وقوله<،!6يماعألحصيدهوج!بهءتجهفافبتنا>:تعالىكقوله

فمنهقنهاحبا>وأخرتجنا:تعالىوقولهوعبا<،ا؟7!فيهاحخا>فانتنا

الآية،مترا!حا<حبامته>نخرج:تعالىوقولهافي3،((،ايلون

.الآياتمنذلكغيرإلىوالنوهـ(الحبفالقلله!إن>:تعالىوقوله

آياتفيموضحاجاء،بالتخلالامتنانمنهناتعالىذكرهوما

لغباد<،رزقا(أ!يمضيدطلغقاباسقتوألنر>:تعالىكقوله،كثيرة

والا!ات،الايئ(وأعنبمنخيلىمنجنتط!لكوفالشأتا>.تعالىوقوله

معلومة.كثيرةذلكلمحمثل

فيكماالرروأنهعلى،بالريحانالامتنانمنهناذكره/وما742

كقولهايضا،كثيرةاياتفىموضحاجاء،والكسائيحمزةقراءة

وقوله<،رزيالسمامنلكمءايختهءويترلىيرليهم>هوانذي:تعالى

وقوله،الاية(والأو!ىلسمؤتمفيررقكممن>فر:تعالى

تعالى:وقوله<،دؤقه-أمسكإنيرزق!الذىهذاامن>:تعالى

والآيات،الاية(لطينتمن!لرقمصوريمأجسوصور!م>

معلومة.كثيرةذلكبمثل

مسألة

منوأمثالهاالكريمةالايةهذهمنالاصولعلماءبعضاخذ

نجميعا<ألارضىفىفالكمضفالذيهو>:تعالىكقوله،الايات

لان؛بالمنعخاصدليليردحتىالإباحةالارضعلىفيماالاصل

أرزاقهمفيهالهموجعل،الارضلهموضعبأنهالانامعلىامتنالله

لهمحلقبأنهعليهموامتن،هذهالرحححنايةفي،والتفكهالقوتمن
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ألأرضفىمالكمضلفلذيهو>:قولهفيجميعاالارضفيما

شيءفيمنةلاإذ،بحراميمتنلاوعلاجلانهومعلومجميعا<،

.محرم

اياتفيمعينةاشياءفىالمحرساتبحصرايضالذلكواستدلوا

طاعوعلىمحرماإلىأ!وحممامآفىأجدلاقل>:تعالىكقوله،اللهكتابمن

وقوله،الاية(خنزيملخمأؤمسفوحادمااومتتةديهوتنإلالظعمه+

وقوله،الاية(بظنومامنهاظهرماالفوحشربئحرئمإنماقل>:تعالى

الاية.عئ!سخ(ربكمحرمماأتلتعالؤ!قل>.تعالى

:اخرانقولانالمسألةهذهوفي

دليليدلحتىالتحريمالارضعلىفيماالأصلان:احدهما

743جلللهمملوكةالاشياءجميعبانلهذا/واحتجوا،الإباحةعلى

هذاوفي،بإذنهإلافيهالتصرفمنعالغيرملكفيوالاصلوعلا،

بسطها.محلهداليس،الأصولفيمعروفةمناقشات

حتىاباحةبمعولافيهاالحكموعدمالوقفهو:الثانيالقول

الدليل.يقوم

والإباحة،،المنع:مذاهبثلاثةالمسألةفيانفتحصل

والوقف.

هذهفيصوابهلييظهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

للناسالأرضفياللهخلقهاالتيالاعيانلأن؛التفصيلهوالمسألة

:حالاتثلاثبها

الفواكهكأنواعضرر،يشوبهلانفعفيهايكونان:الاولى

وغيرها.
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الأعشابكأكلنفع،يشوبهلاضررفيهايكونان:الثانية

القاتلة.السامة

.أخرىجهةمنوضررجهةمننفعفيهايكونأن:الثالثة

الإباحةعلىحملهالمحالتحقيقصرر،يشوبهلالمعديهاكالىفإن

لكمظفألذيهو>:قولهلعموم؛ذلكخلافعلىدليليقومحتى

لاية.ا(بم!!للأناموضعهالارضوا>:وقوله،!جميعاصلأرضىأفيما

التحريم؛علىفهي،نفعيشوبهلاضررفيهاكانوإن

.ضرار"ولاضرر"لا:!ي!لقوله

ثلاثفلها،أخرىجهةمنوضررجهةمننفعفيهاكانوإن

.حالات

الضرر.منأرجحالنفعيكونأن:الاولى

هذا.عكس:والثانية

.الأمرانيتساوىان:والثالثة/

لحديث؛لمحالمنع،لهمساوياأوالنمعمنأرجحالضرركانفان

المصالح.جلبعلىمقدما!مفاسددرءولأنضرار("،ولاضرر"لا

نأالأصولفيالمقررلأن؛الجوازفالأظهر،أرجحالنفعكانوإن

فيلهأشاركما،المرجوحةالمفسدةعلىتقدمالراجحةالمصلحة

بقوله:السعودمراقي

فيأبعداالفساديكإنوألغ*

للنصارىينفعبماتفدىلاسارىكاالإصلاحرجحاو

مغربوكلمشرقكلفيالعنبدواليتدليوانظر
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المرجوحة،المفسدةعلىالراجحةالمصلحةتقديمومراده

بمثالين:لهممثلا،البعيدةاو

العدوايديمنالمسلميناسارىتخليصانمنهما:الاول

هيالتيالمرجوحةالمفسدةعلىقدمت،راجحةمصلحةبالفداء

للأسارىهفداءلهمالمدفوعبالمالالعدوانتفاع

علىراجحةمصلحة،والربيببالعمبالناسانتفاعأن:الثاني

الدنيامنالعنببإزالةاحديقلفلم،العنبمنالخمرعصرممسدة

مصلحةوالزبيببالعنبالانتفاعلان؛منهالخمرعصرضررلدفع

.المفسدةتلكعلىراجحة

السعودمراقيصاحبلهاشارقداخترنا،الذيالتفصيلوهذا

!قوله:

المنعيضرماكلواصلالشرعيجيءبهماوالحكم

/ننبيه

فعلعليهيحرملاالإنسانإن:يقولونالأصولعلماءاناعلم

عقلي،ذلكعلىالدليلإن:ويقولون،الشرعمنبدليلإلاشيء

استصحابوهي،العقليةبالإباحةالمعروفةالاصليةالبراءةوهو

عنه.ناقلدليليردحتىالاصليالعدم

ناعلىاللهكتابمنآياتدلتفدإنه:نقولونحن

فيحجةعنهالناقلالدليلورودقبلالاصليالعدماستصحاب

قولهفيالرباتحريمفيتشديدهانزللمااللهانذلكومن،الإباحة

نزولهاوقتوكانت،الاية<أدلهضنبحربفاذنواتفعلوالأفإن>:تعالى

745
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اللهبين،التحريمنزولقبلاكتسبوهاالربا،منمكتسبةاموالعندهم

نزولقبلالاصليةالبراءةعلىالربا،منفعلوهماانلهمتعالى

قو!هفيوذلك،ببيانإلاتحريملاإذ،لمحيهعليهمحرجلا،التحريم

سلف()ما:وقوله،ماسلف<فلهفاننهىرفي-منمؤجمظةهطفمن>:تعالى

التحريم.نزولقبلمضىمااي

ولاتنكحوامانكح>:تعالىقولهذلكعلىالدالةالاياتومن

>وأن:تعالىوقوله<،سلفأفذمالاألنسامىءابآؤكم

الاستثناءانوالأظهرقدسل!(،ماإلالاختتهتبفتجمعوا

ذلكمنسلفمالكناي،منقطعسل!(قدما)إلا:قولهفي!يهما

الأصلية.البراءةعلىلانه؛عفوفهوالتحريمنزولقبل

>وما:تعالىقولهذلكعلىالدالةالآياتاصرحومن

لأن؛<يتقولتمالهميينحتىهدسهداإذبعدقومالينرألله!ان

،الشركعلىموتهبعدطالبأبيلعمهاستغفرلما!والنبي

ما>:قو!هفياللهعاتبهم،المشركينلموتاهمالمسلمونواستغفر

قزفي<ولي!انواولوللمشر!يه!يممتتغفروأأنءامنواوألذفيللنبىكان

لهماستغفارهمانلهماللهفبين،لهمالاستغفارعلىفندموا،الاية

منعه.بيانقبلوقعلانه؛بهمؤاخذةلا

746

ذكرنا.فيماصريحوهذا

الأصولفيبهيعذرالأصليةبالبراءةالأخذانقدمنا/وقد

نبحثحتىمغدبينكنا>وما:تعالىقولهعلىالكلامفيأيضا،

جاءماوأوضحنا،ذلكفيالعلماهلكلامهناكوبينارسولاأ!ت(أ<،

تعالى.اللهعندوالعلم.القرانيةالاياتمنذلكفي
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صلصخلمنلإنسن>ختى:تعالىقوله:ا

.ح!أ(أ!نارمنمارجمنلجانآ!،إوظقإلفخاركا

إذاصوتأي،صلصةلهتسمعالذياليابسالطين:الصلصال

،المطبوخالطين:والقضار،المنتن:الصلصال"وقيلبشيء،قرع

،آدممنهخلقالذيالترابحأطوارمنطورافيهااللهبينالآيةوهذه

عندمثلعي!مىإت>:تعالىكقوله،ترابحمنخلقهأنهاياتفيفبين

كنت!إنألناسيأيها>:لىتعاوقوله،(ترابمن!وءادممحثلالله

أنءايتهءومن>:تعال!اوقوله،(ترابمنظقتكمف!لألبعثمنرتيبفى

هو>:تعالىوقوله،أفي((تنتمثرونبثمرأنمصإذاثصترابمنضامكم

وفيها!منهاخلقنبهم>:تعالىوقوله،<نطفةمنثمترابمن!مى

.(نعيدكم

وقوله:(ترابمنضاقتكم>فإنا:تعالىقولهفيبيناوقد

لانهمنها؛ادمأبيهمخلقهومنهابخلقهمالمرادن<>!منهاخلقنبهم

فروسه.وهماصلهم

:قالولذاطينا،فصاربالماءالترابهذاعجنتعالىاللهإنثم

منسحنمنالالمحمنظقناوقد>:درقال،)*ك-لح((طيناخلقتلمنشجدء>

:وقالاص،7تجإ<،طينمنالإنسننضلق>ولد:تعالىوقالأ*تجبمإ(،طدص

منبش!اخلقإني>:تعالىوقال(،)صلت(ألازبططينفنضلقنهمانا>

7حماك!(.اأطين

متغيرأسودطيناأيمسنونا،حمأفصارالطينهذاخمرثم

أ(ا!محؤحم!منصحلصنلمنالانسمنخلقناولقذ>:تعالىقالكما،الريح

747،افماإ<مسنودؤحمامنصلصخلىمنلمجراض!ق>:تعالىوقال،لايةا/
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حم!منصحلصنلمنخلقته-لبشرلأشحداكنلمقال>:إبليسعنوقال

الاملس.:وقيل،المصور:وقيل،المتغير:قيلوالمسنون.(مسنودز

>خلفهنا:قالكماصلصالا،فصارالطينهذايبسثم

منلإلنسنخلقناولقد>:وقالأل!ح!((،كالفخارصحقصخلمناقينشن

1منحم!مسنولز)!يما(.

الترابذلكاطوارفيهاويتبينبعصا،بعصهايصدقلمحالآيات

لايخفى.كما

هو:وقيل،الجنابووهوالجانوخلقاي(>وآتجانقوله

الجن.منالواحدهو:وقيل،إبليس

دخانلاالذياللهب:والمارج،للجنسواللامفالالفوعليه

منكائنصافلهبمناي.لمارجبياننار()من:وقوله،فيه

الثاره

منالجانخلقتعالىانهمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

الحجر:فيتعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيموضحاجاءالنار،

نارمنقبلمنخلقنةوآلجانا؟!بم!مسنودزحم!منطصخلمنلإدنشنخلقناولقد>

منوخلقت!نارمنخلقننيمهخيراناقال>:تعالىوقوله)تنا(،آلسمومر

ا!حرنجحماا(.طين

علىالكلامفيالبقرةسورةفيهداعلىالكلاماوضحناوقد

هألكريرر!بي،(<منواشتكبروكانأب!إئليسلاإ>لىتعاقوله

.)ص!*،((آلمغربينورباتمثرقينرب>:تعالىقوله-.:

قولهعلىالكلامفيالصافاتأولفيعليهالكلاماوضحناقد

.(أديبمبمالمشرقورببئنهماومالازضوألسمواتزب>:لىتعا
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لابررحطنهماأصتضحأ!يلنقيانتبحرتن>مرج:تعالىقوله!

)*!ك!<!يبغيالن

علىالكلامفيالفرقانسورةفيلهالموضحةالاياتقدمتاقد

748اجاجملخوهذافراتعذبهذالشرينمرجالذىوهو!>/:تعالىقوله

.أ!إ<ئح!اإوحخرابرحابتنهطوجعل

.2((<)كآللولؤوالمرجاثمنهمايخرج>:تعالىقوله-!

الراءوفتحالياءبضم)يخرج(:عمرووابونافعالحرفهذاقرا

.يخرجفاعلنائبفاللؤلؤوعليه،للمفعولمبينا

مبيناالراءوضمالياءبفتح)يخرج(:السبعةباقيوقراه

.يخرجفاعلفاللؤلؤوعليه،للفاعل

هذهفيبقولهالمرادإنقالوا:العلماهلمنجماعةاناعلم

وان،الملحبالبحرالصادقمجموعهمام!ايمنهما()يحرج:الاية

والمرجاناللؤلؤوان،بعضهوإرادةالمجموعإطلاقمنالآية

.العذبدونوحدهالملحالبحرمنإلايخرجانلا

وجلالتهمكثرتهممعالايةهذهفيقالوهالذيالقولوهذا

شكولافاطر،سورةفيبنقيضهصرحاللهلان؛بطلانهفيشكلا

>ومايممتتوى:تعالىقعلهفيوذلك،باطلفهوالقرانناقضماكلان

لخماتآ!لونلمومنأطجملحوهذالثراب!سافيفراتعذبهذااتجخران

تنوينكل()من:قولهفيفالتنوينتقبسونها<طيةودتمتتخرصنطريا

طريالحماتأكلونوالملحالعذبمنواحدكلمنايعوض،

مماوهذا،والمرجاناللؤلؤوهيتلبسونها،خليةوتستخرجون
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فيه)1(.فزاعلا

قولهعلىالكلامفيالانعامسورةفيهذااوضحنا/وقد

ية.لاا(منكمرسلياتغلؤادنسقيواالجنلمقشر>:لىتعا

بعضهم:وقالالاحمر.الخرز:والمرجانالدر،واللؤلؤ:

.كبارهواللؤلؤالدرصغارالمرجان

لانه؛اللهمنفتحأيعتبر،اللهرحمهالوالدفضيلةإليهتوصلالذيالاستنتاجهذا)1(

الله،رحمهعليهيطلعلموان،بذلكيشهدالواقعفجاءاستنتاجا،إليهتوصل

عليه.والتنبيهالتعليقيلزممما

كما،اللهرحمهإليهذهبكماالعذبالماءفياللؤلؤوجودثبتقدأنهوذلك

اللؤلؤعنتكلمت537صحيفة73عددالمصريةالشعبمعارفدائرةفيجاء

نصه:مافيهاجاءأنإلى

منها.معينةأنواعفيغالبايوجدولكنهاللؤلؤتنتجقدجميعهاالمحاروأنواع

فييعيشالذيالعذبةالمياهمحارفيالجمالرائعهلآلىءعلىمثلأعثرفلقد

...واسكتلنداويلزأنهاروخاصةبريطانيا

أحدوأهداها،عشرالسابعالقرنفيكونواينهرفيعليهاعثرمنهالؤلؤةوأشهر

ضمنمحفوظةزالتوما،الثانيشارلزوجةكاترينالملكةإلىالإنجليزنبلاء

عندالمحاريقتنونالاهالييزالولا،لندنبرجفيالبريطانيالتاجمجوهرات

إلخ....النهرهذامصب

لمامغايرأالعذبالماءمناللؤلؤباستخراجوجزمهاللهرحمهالشيخإثباتفكان

وفي،الحسوصدقهالواقعلهشهد،اللهبنورمؤيدأإثباتاالمفسرينجميععليه

منفهمهولما،إليهذهبلماصريحامستندأوجدمجتهدلكلتأييدذلك

المسألة.كهذهظاهرمستندلهدامما،الاخرينأقوالغايروإن،اللهكتاب

حينماالنبوةمشكاةمنبهنطقوماعنهاللهرضيعليعنجاءمامصداقوهذا

بماإلا.لا:فقال؟الوحيمنبشيءالبيتالغ!سمادلهرسولخصكمهل:سئل

.عبادهمنشاءمنيعطيه،اللهكتابمنفهماأوالصحيفةهذهفي

اللهرحمه،لهتعالىاللهيعطيه،صريحنصإلىالمستندالصحيحالفهمهووهذا

واسعة.رحمة
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.حما(<أآكالأغلغآلبخرفيلنسئآتالجوإروله>:تعالىقولهثة:

قولهعلىالكلامفيالشورىسورةفيعليهالكلامقدمناقد

.افي،ا(آلبخركألاعكنمرفىاتجوايختهومق>:تعالى

057آلحظ!وردكوضهوشقئإ،فيأفانعلئهامنكل>:تعالىقوله:إ:/

.<أأ!تجالايمراموأ

وبقاءالارضعلىمنكلفناءمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهما

هذاغيرفيموضحاجاءوالإكرا!،بالجلالا!متصفوعلاجلوجهه

تعالى:وقولهوتهه-<،إلاهالكشئءص>:تعالىكقوله،ا!موضع

ذالقةنفسكل>:تعالىوقوله(،يموتلااثذيا!حىعلىونو!ل>

الايات.منذلكغيرإلىالمؤت(،

نافعلينا،نفسهبهاوصفالعلياللهصفاتمنصفةوالوجه

مشابهةعنالتامالتنزيهمعنفسهبهوصفبماونؤمنربنانصدق

الخلق.صفات

سورةفيالقرآنيةبالآياتالإيضاحغايةهذااوضحناوقد

تعالى.اللهعندوالعلم.القتالسورةوفي،الاعراف

منتنفذواانستطعئمإنوالإلنسلجن!ع!ثر>:تعالىقوله:ة:

.أاش(ا<بسلطقلاإننفذوتلافانفذوالأرضواآلسمؤتأقطار

قولهعلىالكلامفيالحجرسورةفيعليهالكلامقدمنافد

علىهناكيضاوتكلمنا،آ7بئإ(أرجيوشيطنكلمنوحقظتها>:تعالى

معانيها،بغيراللهبكتابالجاهلونيفسرهاالتيالاياتمنغيرها

هنا.إعادتهعنذلكفأغنى
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751

وزدةفكلشاألسماانشقتفاذا>:تعالىقوله-ة

.7!ج!(1لدهانكأ

يومستنشقالسماءأنالكريمةالآيةهدهفيوعلاجلذكر

يأ)وردة(:وقوله،كالدهالىوردةصارتانشقتإذاوأنها/،القيامة

:للعلماءمعروفانقولانفيه()كالدهان:وقولهالورد،كلونحمراء

فالمعنى:وعليه.الاحمرالجلدهوالدهانأنمنهما:الأول

لونه.فيالأحمرللجلدمشابهةالوردبلونمتصفةوردةتصيرأنها

هو:قيلفالدهان،وعليه،بهيدهنماهوالدهانأن:والثاني

دهانا،بهيدصماتسمىالعر!لأنمفرد؛هو.وقيل،دهنجمع

القيس:امرىءقولومنهممرد،وهو

بدهانتدهنيلما!ريالىمتعجلمرادتاكألهما

الجلدهوالدهانبأنالقولعلىأنهالقولينبينالفرقوحقيقة

بوصفالقيامةيومانشقاقهاعندالسماءوصفاللهيكونالأحمر،

الأحمر.الاديموحمرةالورد،بحمرةفشبهها،الحمرةوهوواحد

شدةمنفتحمرالنارحرإليهايصلإنها:العلمأهلبعضقال

لشدةأنهاإلاحمراءالسماءأصل:العلمأهلبعضوقال.الحرارة

الأحمرلونهاإدرا!إلىالعيونتصللمالحواجزمندونهاومابعدها

لونها.حقيقةعلىترىالقيامةيوموأنها،حقيقتهعلى

قديكوناللهفان،بهيدهنماهوالدهانبأنالقولعلىوأما

لونها،حمرةأحدهما::بوصفينانشقاقهاعندالسماءوصف

كالدهن.مائعةوتصيرتذوبانها:والثاني
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هذهتبيناللهكتابمنايةنعلمفلم،الاولالقولعلىأما

الجلدكلونتكونحتىالقيامةيومستحمرالسماءبأن،الآية

الأحمر.

752فقد،مائعةوتصيرتدوبأنهاهوالذيالثانيالقولعلىوأمالم

المعارح:فيتعالىقولهفيوذلك،الموضعهذاغيرفياللهأوضحه

والمحهل،(((")آفيبملمفلألسماهتكون!ؤم،()ققري!اونرله)آنيأبجدايرون!إخهتم>

وهوالزيتدرديإنهقلنا:سواء،القولينكلاعلىذائبشيء

نحوهما.أونحاسأوحديدمنالذائبإنه:قلناأو،عكره

الماءيشبهذائبشيءالمهلأنالكهففيتعالىأوضحوقد

دمآءيغاثوالمجئنيثواوإن>:تعالىقولهفيوذلك،الحرارةشديد

.69؟(أ<امربتقماتوسدالشراببنممررأتوجوهلمجثتويكالمهل

لأنالأحمر؛وهوالكميتبالفرستشبيهالوردةبأنوالقول

إلىوتميل،فصلفيحمرتهامتشتد،الفصولباختلافتتلونحمرته

كونبالتشبيهالمرادوأن،فصلفيالغبرةوإلى،فصلفيالصفرة

ظاهرعنالبعدواضح،مختلفةبألوانتتلونانشقاقهاعندالسماء

الآية.

فيشاهدلهمعناه،وتجيءتذهبإنها:قالمنوقول

الاية،9(أ(آأموراالسماءتموريؤم>:تعالىقولهفيوذلك،اللهكتاب

بعد.منعندييخلولاولكنه

يومالسماءانشقاقمنالكريمةالايةهذهفيتعالىذكرهوما

ال!مماء>إذا:تعالىكقوله،كثيرةاياتفيموضحاجاء،القيامة

،(السماوأنشقت)آث(االواقعةوقعت>فيؤميذ:تعالىوقوله،ا(،%آانننت
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ألشماذا>.وقوله،الاية<بالغفمأ!آء!سثدنق>ويرم:وقوله

الكلامفيسورةفيلهذاالموضحةالاياتقدمناوقدأني،<،ااندنظرت

.ألش!ا(فز،جمدغوماالا>:تعالىقولهعلى

ولاإنسىذنجهءعنيشللافيؤميؤ>:تعالىقوله*

.أ%3ب!إ<جان

يساللاالقيامةيومانه؛الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر/753

القصص:فىتعالىقولهفيالمعنىهذاوبين،ذنبهعنجاناولاإنسا

.)(!ا<لمجرمونذنوبهصعنلمجمئلولا>

يومالناسجميعيسالانهاخراياتفيوعلاجلذكروقد

الذدىفلنشلدغ>:تعالىقولهفيوذلك،إليهموالمرسلالرسلالقيامة

لنشلئهمفوردب>:وقوله<،أ!بنح!االمرسلينولنسشلفإقهصأزسل

.أ!ص!<يغملونكانواعا،أفبم(أخمعين

هذهبينالجمعلوجهمبينةاللهكتابمناياتجاءتوقد

اختلافا.بينهاانالعالمغيريظنقدالتيالايات

ذنبه-يشلغعدغلافيوميز>:هناقولهفيالمنفيالسؤالانأولااعلم

اخصفيا()أ8المجزمودتذنوبهصعدغلمجمئل>:وقوله،أ%؟(أ(ولاجآنإدنس

أفيإ(إعاكانواأخمعينلنشظنهمفوردث>:قولهفيالمثبتالسؤالمن

والايتان،عملكلفيالسؤالتعميمفيهاهذهلان،(<؛)فييعملود!

خاصة.الذنوبعنإلاالسؤالنفيفيهماليسقبلها

العلماء:عندمعروفةاوجهالاياتهذهبينوللجمع

الشاهدمحلوهو،القرانعليهدلالذيوهومنها،الاول

احدهما:نوعانالسؤالانهوهنا:بالقرانالقرانبيانمنعندنا
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سؤالهووالثاني،العذابانواعمنوهووالتقريعالتوبيخسؤال

.والاستعلامالاستخبار

الاستحبارسؤالهوالاياتبعصفيالمنميمالسؤال

تعالى:قالكما،انفسهممنهمبأفعالهماعلماللهلان؛والاستعلام

.<ونسؤأللهأخصحمه>

سؤالجان(ولاإنسذنبهعنيسالالا:فالمعنىوعليه

منه.بذنبهاعلماللهلان؛واستعلاماستخبار

754التوبيخسؤالهوالاخرىالآياتفيالمثبتوالسؤال/

عنسؤالهمومثالذنب،غيرأوذنبمنكانسواء،والتقريع

وجوههماشودتالذفيفاما>:تعالىقولهوتقريعتوبيخسؤالالذنوب

غيرعنومثاله!أ(<،"أ!تكفرونبماكنغالعذابفذوقواإيمنكمبعدأكفرتم

افؤمهمبلأقي(انا!رونلالكممماأأب،!ولونإنهموقفوهم>:تعالىقولهذنب

هذحأ(أ3أعاجهميمفىنارإكيدعوتيوم>:لىتعاوقوله،أ6ئخأا(م!تشالوبئ

ياتكملم>:وقوئه،لآيةا(فسضهذا(اأأليهذبونبهاكنتصألتىأفار

.(منكغرسل

فلا(ا<إفياسيلت-دةالمو>وإذا:قولهفيالموؤودةسؤالاما

ذنبايعنستلتلأنها؛الذنبعنالسؤالالنافيةالاياتيعارض

وتقريعه؛قاتلهاتوبيخبسؤالهاوالمرادذنبها،منليسوهذا،قتلت

ظلما.قتلهامنعلىاللومفيرجع،ليذنبلا:تقولهيلأنها

وتقريعه،كذبهممنتوبيخبهالمرادفان،الرسلسؤالوكذلك

بلغته.قدالرسلبانعليهالحجةإقامةمع

وموضوع،قرانعليهيدللاالاياتبينالجمعاوجهوباقي
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إيهام"دفعكتابنافيبقيتهابيناوقد،بالقرآنالقرانبيانالكتابهذا

.الأعرافسورةأولفيالكتا!"آياتعنالاضطراب

سورةفيالمباركالكتابهذافيهذامنطرفاقدمناوق!

لنعهمأزسرعالدعرعطفلمبطع>:تعالىقولهعلىالكلامديالاعراف

ولنسعطألمرسلين!آيماإ(.

بالؤصىفيوضذلمجسيمهملمخرمون>يعرف:تعالىقول!:إ:

.أ6:*"(وألأقدام

القراندلوقد،لهمالمميزةبعلامتهماعي)بسيماهم(:قوله

بعوعم>:تعالىقالكما،عيونهموزرقةوجوههمسوادهياعنهاعلى

وقال،الاية(وجوهعهماسعودعطألديطعفاعمالموجؤودشوذوجؤتبيض755

وقال،مهومسود"ولمجوههماللهعلىكذبواالذجمتتريلقنمةويؤم>:تعالى

منقطعاوجوههماغشيت؟نماعاصممناللهمنلهحماذلةوتزهقهم>:تعالى

ووجوه>:تعالىوقال،ح!ا()إ7خلاونفيهاهمالنارأضباوليهكمظلمأالل

قوله:معنىلأن؛أ!تيإ<الفجرةالطعبفرةهمأولتكح!إ%أ"أ!ع!ما(تزهفعهاقرةيومحدععلثهاغبرة

تعالىوقالالأسود،كالدخانسوادويغشاهايعلوهااعي(فترة)ترهقها

اقبحشيءولاأأ!يم(<،يؤمدزرقالمخرمين>ونخشر:عيونهمزرقةفي

يقيحاعنالشاعرارادلماولذا،العيونوزرقةالوجوهسوادمنواعبعوه

وزرقةالوجوهبسوادفوصقعهاوأقبحها،الأوصافباعسوأالبحعيلععللع

:قالتحطالعيون

سودأوجهعليهاالعيونزرقعللعأموالهعلىوللبحعيلع

قوله:فيكما،اغعبرارهالوجهسوادمعاجتمعإدعاسيماولا

قبح.علىقبحايزيدهذلكفانتزهقهاقر"أأغ!ابم(ألمما!>عدتهاغبر!أ
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)آحبماا<والاقدامفيوحدبافواصى>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

علىالكلامفيالطورسورةفيلهالموضحةوالاياتتفسيرهقدمناقد

.دغا)6نجع(<جهنمنارإلىيدعوتيؤم>:تعالىقوله

يطودؤنحم!ألمألىغ؟اتمخرمونجمهاليهذبألتيجهغءهذ>:تعالىقوله-ة؟

.حأ<ؤص+4حميوءان!لينببحخها

الاياتقدمنافقدأد!،إ(لمخرمونبهاليهذبلنيءجهخهذ>:قولهاحما

تعالى:قولهعلىالكلامفياحيضاالطورسورةفيلهالموضحة

.آححما(<أليهذبودتبهاصنحألتىألنارهدح>

قدمنافقدا<ااحميوءان!لينبتنهاطو!ؤن>:تعالىقولهواحما

مر>يصب:قولهعلىالكلامفيالحجسورةفيلهالموضحةالآيات

م!!ص!َ،":"مص!ص"،وصء-
لاية.ابطونهتم(فىماءيصحهربه)ا؟بماالحميمرءوسهم!و!

.((<أ)ص؟ربه-جننمالنمقامخافوِ!من>:تعالىقوله-!/

فيهايكونقدالايةان،المباركالكتابهذاترجمةفيبيناقد

أنهمبينينكلهذلكفنذكر،القرانلهيشهدكلاهماصحيحانوجهان

ومن،المباركالكتابهذافيمتعددةامثلةلذلكوذكرنا،حقكله

الكريمة.الايةهذهذلك

عندمعروفانوجهانفيهاالكريمةالايةهذهاحن:ذلكوايضاح

:قرانلهيشهدكلاهماالعلماء،

ربه،يديبينقيامهأيربه()مقام:بقولهالمرادان:اححدهما

العبدهوالوجههذاعلىوفاعله،القبامبمعنىمصدراسمفالمقام

يشهدالوجهوهذا،يديهبينلوقوعهالربإلىاحضيفوإنما،الخائف
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هىالجنة،إو!نأ،اقوئعنالنفسربه-ونهىمقامضافمنوأما>:تعالىقولهله

دالةقرينة(الهوىعنالنفس)ونهى:قولهفإن(،إصفيظآلماوى

عننفسهفنهى،ربهيديبينيقومحينالذنبعاقبةحافانهعلى

هواها.

،المقامهوالذيالميميالمصدرفاعلأن:الثانيوالوجه

لاعمالهومراقبتهعليهاللهقيامالعبدهذاخافأي،تعالىاللههو

علىاللهقيامعلىالدالةالاياتالوجهلهذاويدل،عليهواحصائها

إلاإلةلآادئه>:تعالىكقوله،أعمالهمعليهمواحصائهحلقهجمحع

انفس!!برعلىفايوهوأفمن>:تعالىوقوله(،القيومالشهو

ذاشهوداعلئكؤ!شاإلاعملمنتعملونولا>:تعالىوقوله(،مممصبمت

الايات.منذلكغيرإلى.الايةفية(تفيضون

فيتعالىقولهعلىالكلامفيالاحقافسورةفيقدمناوقد

ذنولبهو<منلميغفربه-وءامنواللهداىأجيتوايمؤمعآ>:الجنسان

بالامتنانوتصريحهأآبميما(جننانربهمقامخافوصلمن>:قولهان،الاية

ح!(،إنم"ارلبهماتكذبانفباىءالإ>:قوله/فيوالجنالإنسعلىبذلك757

يدخلونالجنمنربهممقامالخائفينالمؤمنينانعلىقرآنينص

الجنة.

.إشستبزقج<منبطإلنهافرلثرعلىمئيهين>:تعالىقوله!

تعالى:قولهعلىالكلامفيالنحلسورةفيبيناقد

علىالدالةالقرانيةالاياتجميعتلبسوفها(!ي!منه>وقستتخرجوا

وبينا،والفضةبالذهبوالحلية،والإستبرقبالسندسالجنةاهلتنعم

الدنيا.دارفيالامةهذهذكورعلىيحرمذلكجميعان
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.لظرف(قصزتفيهن>:تعالىقولى*

الكلامفيالصاقاتسورةديمستوفىعليهالكلامقدمناقد

.آ9خح!يمأ(اعينلظرف1قصرتوعندهئم>:تعالىقولهعلى

.6يما(أالختامفىمقصورتصر>:تعالىقوله-"ش

،الازواجعلىالطرفوقصر،الخيامفيالقصرمعنىقدمناقد

]لطرفقصرتوعاندهئم>:تعالىقولهعلىالكلامفيالصاقاتسورةفي

فيالجنةأهلنساءصفاتعلىالدالةالاياتوقدمنا%أ-،ا(،عين

ذلك.وغير،والصافاتالبقرةسورةفيالكتابهذامنكثيرةمواضع

!!!





الرحمفخحصالربخ!ابنه/

الواقعةيمعورة
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الرخفجضالربخ!إلنه/

813

لوقعنهالتسأ%،!لواقعةوقعتإذا>:تعالىقوله7

.إآق(<م!ذلة

معنىالمضمنةالظرفيةهيهنا)إذا(انصوابهلييطهرالذي

قوله:منبدلاذنجأ(رجاالارضرجتإذا>:الاتيقولهوان،الشرط

)فأصحاب:قولههو)إذا(جوابوان<)آة،االواقعةوقعتذا>

مسلوبةانهازعملمنخلافا،حيانابياختيارهووهذا(.الميمنة

مبتدا،انهااومقدرة"اذكر"بمنصوبةوانهاهنا،الشرطمعنى

بعدها.المذكورة(""ليسبمنصوبةانهازعملمنوخلافا

معنىمضمنظرفإذاانالنحويينجمهورعندوالمعروف

وحصلتالقيامةقامتإذا:فالمعتىوعليه،بجزائهمنصوبالشرط

واصحابالميمنةاصحابمنزلةظهرتالعظيمةالاحوالهذه

المشامة.

قامتأي،ا()آالواقعةوقعتإذا>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

والازفةوالصاخةكالطامة،القيامةاسماءمنفالواقعة،القيامة

والقارعة.

في>!اذانفخ:قولهفيالقيامةهيالواقعةانوعلاجلبينوقد
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وقعتأ**ا-(إفيوميذوحديرفدكعاكةوالجباللارخمىوحملتأ*ربخ(ؤحد!ونفضةلصور

.)!*لأب،إ(واهيةيومذفووالسماءوانشقتأصفينيإألواقعة

فيه!أنيا(لوقعنهاكاذبةليش>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

لهيشهدوبعضهاحق،كلهاالعلماءعفدمعروفةالتفسيرمناوجه

هقران

الفاعل،اسمبصفةجاءمصدر)كاذبة(:قولهان:الاولالوجه

بمعنىوا!عاقبة،المعافاةبمعنىكالعافية،الكذببمعنىفالكاذبة

فبها>لادتمتمع:العلماءمنجماعات/عندتعالىقولهومنه،العقبى

،القولهذاوعلىلغوا.فيهاتسمعلامعناهقالوا:(،)!ت(بملغية

يقيناواقعأمرهوبل،تخلفولاكذبالقيامةلقيامليس:فالمعنى

محالة.لا

،كذبفماقرنهعلىالفارسحمل:قولهمالمعنىهذاومن

جبن.ولاتخلفولاتاخرمااي

زهير:قولومنه

صدقااقرانهعنالليثكذ!ماإذاالرجاليصطادبعثرليث

كقوله،اللهكتابمنكثيرةاياتعليهدلتقدالمعتىوهذا

الاية،<فيهرئبلاألقئمةيومإليليجممنكمممولاإلةلآالله>:تعالى

نكربنا>:تعالىوقوله،فها<لارتبءالمجةألساعةوأن>:تعالىوقوله

فيلهذاالموضحةالاياتقدمناوقد(،لارشافيهليؤملناسجامعو

لار!الجمع>وننذريؤم:تعالىقولهعلىالكلامفيالشورىسورة

فيه(.

)كاذبة(و،ظرفيةالوقعتها(:قولهفياللامان:الثانيالوجه
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بل،كاذبةنفسالواقعةوقعةفيليساي،!محذوفصفةماعلاسم

ليسبهامصدقونبالقيامةبالاعترافصادقونالقيامةيومالناسجميع

بها.مكذبةولابإنكارهاكاذبةنفسفيهم

كقوله،اللهكتابمنآياتالجملةفيلهتشهدالمعنىوهذا

تعالى:وقولهأ!يأ((،ألأليمالعذابيروحئب!-يؤصموتلا>:تعالى

يأتيهماؤبغتةالساعةلبهمحتىمهصيةف!واجمتأيزالولا>

.أ!(<عقيميومعذاب

الكلامفيمالنملسورةفيلهذاالموضحةالاياتقدمناوقد

همبلقنهاسثكفىهتمقيألأخرةفىعقمهمأدركبل>:تعالىقولهعلى

)آ!ا(.منهاعمون

بعدمنيخلولاولكنهقرانمعناهعلىيدلقدالاوجهوباقي

.الاولعنديواقربها،اذكرهلمولذا،عندي

.ألنيأ<رافعةخافضة>:تعالىقوله-:/

منكلومفعول،رافعةخافضةهياي،محذوفمبتداخبر

.محذوفالوصفين

دركاتفيأقواماخافضةهي:تقديرهالعلماء:بعضقال

قدالمعنىوهذا.الجنةإلىالعلىالدرجاتإلىاقوامارافعةالنار،

منالأشفللدرك!ألمتفقننن>:كقوله،كثيرةاياتعليهدلت

المفاوليهكال!لخت!قذمؤ!اانه-ومن>:تعالىوقوله(،لنار

تعالى:وقولهلأنهر<،تحنهامنتجرىعدنجنت!د!ح!يخالعلىألدرجت

كثيرةهذابمثلوالآيات!يلاأ!إ(،وأكبردرجتأكبروللأخز5>

معلومة.
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فيمرتفعينكانوااقواماخافضة:تقديره:العلماءبعضوفال

لهتشهدالمعتىوهذاالدنياهفيمنخفضينكانواأقوامارافعةالدنيا،

لذينأجرموا؟نوامنالذجمتإن>:تعالىكقوله،تعالىاللهكتابمقآيا!

الذينفأفؤم>:قولهإلىرصنيأ(ينغامنىونبهممرواوإذاأ!،يضحكونءامنو

مقذلكغيرإلى،أهتجآإ(ايخظرونالأرآئكعلى)؟تيح!!يفعحكونالكفارمنءامنوا

.لاياتا

كانتالتيالأجرامبعضخاقضة:تقديره:العلماءبعضوفال

لهاخفضوذلك،القيامةيوموتتناثرتسقطالتيكالنجوم،مرتفعة

وقال،أدذح!أ(نزتالكواكبوإذا>.تعالىقالكما،مرتفعةكانتانبعد

الأجرامبعضرافعةاي:رافعةأفيا(.انكدرتالنجومرإذا>:تعالى

السماءبينوتسيراماكنهامقترفعالتيكالجبال،منخفضةكانتالتي

،(باررةةالارضؤلرياتجبالفسيرويؤم>:تعالىقالكما،والأرض

مقشيء/ظهرهاعلىيبقلملانها<؛بارزةالارض>وتري:فقوله764

.لسحابا(مرتمروهيتخسجهاطمدةتجبالوتري>:تعالىوقال،الجبال

يومذلكان،القرآنعليهدلالذيالتحقيقانقدمناوقد

هوالذيالسحابكسيروالارضالسماءبينتسيروانها،القيامة

.المزن

يومايضاوالأرضهيتحملالجبالبانتعالىصرحوقد

لأرض!وحملت)آني(وحدنفخةألضورفينفخفاذا>:قولهفيوذلك،القيامة

لاية.اتجبال(و

يختلوأنه،القيامةيومشأنتعظيمفالمراد،القولهذاوعلى

والترهيب،الترغيبفالمراد،الاولينالقولينوعلى،العالمنظامفيه

اللهفيطيعواالاخرةفيالخفضاسبابمنالدنيافيالناسليخاف
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الصوابأنمراراقدمناوقدأيضا،فيطيعوهالرفعأسبابفيويرغبوا

للجميع.شمولهاعلىالآيةحملهذامثلفي

لجالوبستأ)آيخارجاالارضرجتإذا>:تعالىقوله!

.ألما-؟بم(منبثا!سا!جبنأاتآ

قوله:منبدلرجت()إذا:قولهأنعندناالاظهرأنقدمناقد

الشديد.التحريك:والرج(،الواقعةوقعت)إذا

تحركالقيامةيومالارضأنمنالآيةهذهعليهدلتوما

إذازلزلت>:تعالىكقوله،أخرآياتفيموضحاجاءشديداتحريكا

سورةأولفيلهذاالموضحةالآياتقدمناوقد(،زلزالهاأد!؟يمالأرضى

شىلساعةزلزلةإبر>:تعالىقولهعلىالكلامفيالحج

.أرحح!هما<عظيو

العلملأهلمعناهفيلمجسا)آح!ا<الجبالموبست>:تعالىوقوله

لهيشهدوكلهاحق،وكلهابعضا،بعضهايكذبلا،متقاربةأوجه

.قرآن

قدالكريمةالآيةأنالمباركالكتابهذاترجمةفيقدمناوقد

765الأوجهجميعفنذكر،قرآنلهيشهدوكلهاحقكلهاأوجهفيها/يكون

القرآنية.وادلتها

تفتيتافتتأيالأإ<لمجساالجبالوبست>:المفسرينأكثرقال

منلصقولومنه،بسمنملتوتدقيقوهي،كالبسيسةصارتحتى

نأصاحبيهفأمر،عنهيعجلأنفخافعندهدقيقايخبزأنأرادغطفان

البسيسة:وهوملتوتا،دقيقاليأكلوهيلتاه

حبسابمناختطيلاولابساوبساخبزاتخبزالا
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ألاركطترخنطيوم>:تعالىكقوله،قرانلهيشهدالوجهوهذا

رملاأيآيخ!((مهيلاكثيبما>:فقو!ه،اآني((مهيلاكميبمااتجبالكانتوالمجال

القيس:امرىءقولومنهمتهايلا،

تحلللمحلفةوآلتعليتعذرتالكثيبظهرعلىويوما

فقوله:،واضحةالمتهايلبالرملالمبسوسالدقيقومشابهة

لجبالوبست>لتفسيرالمعنىفيمطابقكميبمامهيلا)!((تجبال>كانت

.ترىكماوطحنهاتفتيتهاهوبسهابأنأحإ((ابسا

الحجريةقوةعنهاتسلبأنهامنالآياتهذهعليهدلتوما

الدقيقكلينهوالذيالشديدباللينوالقوةالصلابةبعدوتتصف

الاياتبعضفيتشبيههاالجملةفيلهيشهدالمتهايل،والرمل

آلجبالوتكون>:تعالىكقوله،العهنهوالذيالمنفولشبالصوف

أإ8(!؟!للسماءتكونيوم>:تعالىوقوله،أآحما((المحنفوف!العقن

؛الصوفمطلقمناخصالعهنواصلاأ!إ(،؟لعقناتجبالوتكون

فيسلمىأبيبنزهيرقولومنه؛خاصةالمصبوغالصوفلأنه

معلقته:

يحطملمالفناحببهنزلنمنزلكلفيالعهنفتاةكأن

ألوانهاومختلفوحمربيضجددمنهاالجبال:بعضهموقال

الجوفيوطيرتالقيامةيوموفتتتبست/فإذاسود،وغرابيب766

عليهيدلالوجهوهذاالهواء،فيالريحطيرتهإذاالعهنأشبهت

ا+!ما(؛بساالجبالوبست>:قولهعلىبالفاءمنبثاهباءكينونتهاترتيب

قابلتها،إذاالشمسشعاعمنالكوةمنينزلماهوالهباءلان

اليسلكونأنسبالمنبثبالهباءووصفهامتفرقا،اي6يم((آأمنبثا>

والطحنهالتفتيتبمعتى
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ياإنج((أبسالجالوبست>:قولهمعنىان:الثانيالوجه

سوقهاببسهافالمرادهذاوعلى،والارضالسماءبينسيرت

الباء،بضمابسها،الإبلبسست:العربقولمنوتسييرها،

ومنهسقتها،بمعنىلغتانالباء،وكسرالهمرةبضمالسهاوشنتها

،يبسونوالعراؤاوالشاماليمنإلىالمدينةمناقوام"يخرج:حديث

".يعلمونكانوالولهمخيروالمدينة

ويوم>:تعالىكقوله،اللهكتابمناياتلهتشهدالوجهوهذا

.)آخى(ا(سترالجبالو!مير>:وقوله،يةلآا(تجباللمحمير

الكلامفيالمملسورةفيلهذاالموضحةالآياتقدمناوقد

.ألسحالب<مرتمروهيتخسجهاطمدةألجمالوترى>:قولهعلى

نزعتآ؟خ!أ(أبسالجالموبست>:قولهمعنىان:الثالثالوجه

الاولللوجهراجعالوجههذااناوضحناوقد،وقلعتاماكنهامن

بالاياتواطوارها،القيامةيومالجباللاحوالالتامالإيضاحمع

لحبالعن>!!ثلونك:تعالىقولهعلىالكلامفيطهسورةفيالقرانية

.أ!(<فمتفايخسفهارك!فنر

6،إ<%آمنبثاهبآ>فكانت:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

انبث،إذالهباءوا،ا!بمإ<سرابانتفكلاتجالوسيرت>:تعالىكقوله

فيه:تعالىاللهقالقدوالسرابشيء،لاصار:واضمحلتفرقاي

شئا<.ؤلؤيجذإذاجاحتئ>

ا*77!ماأ(.أزؤجاثنثةكنغ>:تعالىقولهثةة/

ومنه:،صاربمعنىكانتطلقوالعرب،ثلاثةازواجاصرتماي

الطالمين.منفتصيرااي!آة!ما(<ألطفينمنفميهوناألثمبرة5ولانقردإهذ>

767
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الشاعر:قولومنه

بيوضهافراخاكانتقدالحزنقطاكأنهاوالمطيقفربتيهاء

الثلاثةالأزواجهذهبينثم،ئلاثةأصنافاأي)أزواجا(:وقوله

ا!بمادثهوأنهبأ3يم،المئمةامحبماالمتمنةفاضخب>:بقوله

أما،(أ!بمالئعيمخشفىأ!يملمقربونرأولبهك6:بنأأالشبمون!نن،والشيقوناتمثئمة

بقوله:تعالىأوضحهكما،اليمينأصحابفهمالميمنةأصحاب

صحابوأ،لآياتا)6!أ،(مخضووسدوفي)فيبم(آليمينأ!بماليمينوأ!ب>

وأ!شب>:بقولهتعالىأوضحهكما،الشمالأصحابهمالمشأمة

.لآياتا)ب،(سوموحميصفىلأ!آ(لمثطأمحبماالش!ال

يؤتونلأنهم؛اليمينأصحاب:لهمقيلالعلماء:بعضقال

بايمانهم.كتبهم

الجنة.إلىاليمينذاتبهميذهبلانهم:وقيل

كذلك!ي!االنبيرآهمكما،آدمابيهميمينعنلانهم:وقيل

.الإسراءليلة

لانهم؛الميمنةوأصحاب،اليمينأصحابسموا:وقيل

فدخلواربهمأطاعوالانهم؛أنفسهمعلىمباركونأي،ميامين

البركة.واليمن،الجنة

كتبهميؤتونلأنهم:قيل،الشمالأصحابالآخرونوسمي

بشمائلهم.

تسميوالعرب،النارإلىالشمالذاتبهميذهبلانهم:وقيل

أصحاب:لهمقيلهناومنيمينا،اليمينتسميكماشؤما،الشمال

النار،فأدخلهماللهفعصوا،أنفسهمعلىمشائيملانهمأو،المشأمة
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الشاعر:قولومنه،الميامينضدوالمشائيم

768غرابهاببينإلاناعبولاعشيرةمصلحينليسوامشائيم/

قوله:فيوذلك،المقربونهمالسابقينأنوعلاجلوبين

الثلاثةالازواجوهذه(،أآح!!المقربونأولبهك)ق!الشبمون>والشبقون

هيجاءتالكريمةالسورةهذهأولفيوجزاؤهاهيالمذكورة

منكانإنفاما>:فوله!يوذلكآخرها،فيأيضاوجزاؤها

9((إأاليمينأئتمقكانإنواماأ!((نعيموجعتورتحانفروحم!)آ!االمقربين

منفترل!أفي9،!أل!الينالمكدنمن؟نإنواماأبنح!قميناتمنلكام

نجاإ(..آ4أجميوودقليهافي(احميو

.الشمالأصحابوهمالمشأمةأصحابهموالمكذبون

البلدفيوالمشأمةالميمنةأصحابصفاتبعضتعالىوذكر

ذايتيماأ%ة،(مسغبةذييؤمصفىإطفصأوأ!ح!بمرالبة>فلث:تعالىقولهفي

ئايخنناهتمكفرواوالذيننج()86تمئمنةأمحمبولباث>:تعالىفولهإلىآظ((امقردة

.أزنم،إ(مؤصدةمنارألى:،إعلتهخاتمشمةأضححب

(،الميمنةأصحاب)ما:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

شأنمنالتعجببهأريداستفهام(المشأمةأصحاب)ما:وقوله

مبتدأفيهماوالجملة،الشقاوةفيهؤلاءوشأن،السعادةفيهؤلاء

الاولفيالميمنةأصحابوهو،قبلهالمبتدأخبروهي،وخبر

الثاني.فيالمشأمةوأصحاب

(،الحاقةما)الحاقةنحو:القرانفييكثرالاسلوبوهذا

الاياتجميعفيالخبرجملةفيوالرابط(،القارعةما)القارعةو

لايخفى،كماالخبرجملةفيالمبتدألفطإعادةهوالمذكورة
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ذكرولكنه،قبلهفيماذكرهكماتعجباستفهامفيهيذكرلموالسابقون

السابقين.لفظتكريرمقابلةفي

فيالعربعادةعلىوخبر،مبتداانهإعرابهفيوالأظهر

اللفظانيعنون،الاولعنبالثانيالإخباروقصدهماللفظتكريرهم

قولومنه.تعريفإلىيحتاجلاالذيخبرهالمعروفهوعنهالمخبر

النجم:أبي

صدرياجنمادريللهشعريوشعريالنجمابوأنا/976

،حبرهبلغكالذيمأهوشعرييعني"شعري"وشعري:فقوله

وصفه.إليكوانتهى

.إ،ثحا((الاخرينمنإ(وقليلأفيلأولينمنثفة>:تعالىقولهثة؟

والثلة،ثلةهم:والتقدير،محذوفمبتداخبر)ثلة(:وقوله

وهو،الثلوهيالشيءمنالقطعةواصلها،الناسمنالجماعة

الكسره

الامةانكماالكسر،وهو،الثلمنوالثلة:الزمخشريوقال

وقطعت،الناسمنكسرتجماعةكأنها،الشجوهوالأممن

اهـمنه..منهم

الشاعر:قولومنه،الكثيرةالجماعةتشملالثلةانواعلم

مزبدالسيلمنكتياربجيسأخندقيةثلةإليهمفجاءت

المعبرالجيمنرهذاكثرةعلىيدل"السيلمن"تيار:قولهلان

بالثلة.عنه

وهذا،الاولينمنالثلةبهذهالمرادفيالعلمأهلاختلفوقد
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الثلتينفياختلفواكما،هناالمذكورينالاخرينمنالقليل

.،أ<)؟الآخرينمنيم(وقليلأفئالأولينمنثفة>:قولهفيالمذكورتين

الأمة،هذهمنالمذكورينهؤلاءكل:العلماهلبعضفقال

الصحابة.منهمبالاولينالمرادوان

فيبالخير!همالمشهودالقرونمعهميذكوالعلماءوبعض

ا!حديث."يلونهمالذينثمقرنيالقرون"خير:ع!ي!قوله

المرادإنمافالوا:،الأمةهذهمنكلهمهمقالوا:والذين

الساعة.قيامإلىذلكبعدمنهم،الاخرينمنوثلةبالقليل

الاممالموضعينفيبالاولينالمرادالعلماء:بعضوقال

الامة.هذههوفيهمابالاخرينوالمراد،الامةهذهقبلالماضية

077هذافيالقرانظاهر:لهوغفرعنه،اللهعفامقيده/قال

والاخرين،الماضيةالأمممنالموضعينفيالاولينان:المقام

من)آ-!إوقليللأولينمنثفة>:تعالىقولهوان،الامةهذهمنفيهما

ودلةأننبمالاولينمفث!>:قولهوان،خاصةالسابقينفي)4!إ(الآخرين

خاصة.اليميناصحابفيبم(()،ألأخرينمن

هيالتي،الثلاثةالامورفيالقرانظاهرهوهذاإن:قلناوانما

خصوصفيالاخري!منقليلوكون،الامملجميعالاياتشمول

لأنه؛اليميناصحابخصوصفيالاخرينمنثلةوكون،السابقين

الايات.سياقمنواضح

لأن؛السورةاولعليهدلفقدالامملجميعالاياتشمولاما

شكلا(((منبثا!آهباف!نت>:قولهإلى،أ(أالواقعةوقعتإذا>:قوله

الاهوالفيمستوونالجميعوان،امةدونامةيخصلاانه

.والجزاءوالحساب
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771

جميعفيعاماق!،<أزؤجاثنثةكنغ>:قولهأنعاىذلكفدل

منهومنمنهماليمينوأصحابالسابقينأنفظهرالمحشر،أهل

الامة.هذهمنهومنومنهم،السابقةالأمم

أكثرالماضيةالامممنالسابقينأنالقرآنفطاهرهذا،وعلى

السابقةالأمممناليمينأصحابوأن،الأمةهذهمنالسابقينمن

السابقينفيعبرلأنه؛الامةهذهمناليميناصحابمنأكثرليست

اليمينأصحابعنوعبرأف!أ!ا(الأخرينمنوقليل>:بقولهالأمةهذهمن

.لأ!((ألأخرينقنوئلة>الأمةهذهمن

أنبياءوفيها،كثيرةأممالماضيةالأمملانهذا؛فيغرابةولا

إلىآدملدلىمنسابقيهامنيجتمعأنمنمانعفلا،ورسلكثيرة

وحدها.الامةهذهسابقيمناكثر!ومحمد

منأكثريكونواأنفيحتملالأمةهذهمناليمينصحابأما/

وقدالكثير،العددتتناولالثلةلان؛الاممجميعمناليمينأصحاب

كثير.كلاهماأنهمامع،الآخرمنأكثرالكثيرينالعددينأحديكون

جرير،ابنواختارهالقرآنظاهرعليهدلماأنتعلموبهذا

الامة.هذهمنالجنةأهلنصفأنمنجاءمايناقيلا

ارهىلىا!قرآنظاهردلآجبم(أالأخرينمنوقليل>:قولهكونفأما

أوليهكأقكمج!إالش!مون>والشيقون:قالاللهفلأن؛السابقينخصوصفي

هؤلاءعنمخبراتعالىقالثمز6!ئجا(،الئعيمجعتفىأ)!!ألمقربون

.أأ!ا<الأخرينمنوقليلأ3!بملأولينمنثقة>:المقربينالسابقين

أصحابخصوصفي(الآخرينمن)وثلة:قولهكونوأما

لاصخب)7؟خ!اأتراباعربااقي3،اأبئرا>نجعلتهنقالتعالىاللهفلأن؛اليمين
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ألأخرينمنوثلةأصفي*إالأو-لينمفثئةأ*؟فياليمين

مناوثلةالاولينمنثلة:اليميناصحاب

.ترهد

سررعلى>:تعالىقوله*

6ب،ا(.%رمتقحين

825

هداهم:والمعنى11:،ا(،

كماواضجوهذاهلاخرين

علتهامتكينأل!*بمموضونؤ

فولهفيمرفوعةسررهمانتعالىبينوقدسرير،جمعالسرر

أثنأ(.سررمزثؤعة>:الغاشيةفي

وبعضهم.بالذهبمنسوجةا%!((>موضونؤ:تعالىوفوله

احكمنسجوكل،والياقوتبالدرمشبكةالذهببقضبان:يقول

بهالمنسوجوتسميوضنا،العربتسميه،بعضفيبعضهودوخل

ودوخلنسجهااحكمإذاالموضونةالدرعومنهووضينأ،موضونا

بعض.فيخلقاتهابعض

الاعشى:قولومنه/

فعيراعيرأالحيمعتساقموضونةداودنسجومن

ايضا:وفوله

البدنجيبفوقفونسلهاموضونةكالنهيوبيضاء

معالسيور،منينسجالذيالبطانتسميةالقبيلهذاومن

وضينا.:بعضفيبعضهاإدخالها

الراجز:قولومنه

جنينهابطنهافيمعترضاوضينهاقلقاتعدوإليك

دينها!النصارىدينمخالفا%

772
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المزينة،السرروه!ه

(،ألأرابلقعلىفيهامتيهين>

.)تخشئج((!يهون

لبياناءاأضو

قوله:فيبالارائكعنهاالمعبرهي

الارآبكعلىظنلفيوأزوج!ممئم>:وقوله

773

فيالضميرمنحال>متبهين<:الكريمةالايةهذهفيوقوله

كونهمحالفيسررعلىاستقروا:والتقدير(،سررعلى>:قوله

عليها.متكئين

سررعلىكونهممنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

الاخريقابلكلهم،بعضوجهإلىبعضهمينظرأي،متقابلين

الحجر:فيتعالىكقولهأخر،اياتفيموضحاجاء،بوجهه

فيوقوله!!أ(<،منمملينسررعلىإخوناغلمنصدورهمفىماونزعنا>

أآ3خما!النعيمجنتألزح!إفىقكرمونومممفوبهه)فحيما(معلومد!زقلهئمول!ك>:الصافات

.ألفورفيإ(مممنينسرلمعلى

.إ<!صنحلدوننوتد1عليهميظوف>:تعالىقوله-!

علىالكلامفيالطورسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

.اذفيإ(لؤئؤمكتونكانهملهصغلمانعلينودطوف!>:تعالىقوله

تعالى:قوله/-ة

ينز!ؤنا*9،*((.

ولاعخهايصحدعونلاأصأ؟يخ(معينمن>كأش

علىالكلامفيالطورسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

فيالمائدةوفي3فيإ(،أفعهاولاتاشملالغوفيهاكأساي!نزعون>:تعالىقوله

الاية.لمتسر(لحترو>إئما:تعالىقولهعلىالكلام
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مما!رولخمح!األىشخيروتمما>وفبههة:تعالىقود-!

صلا*%ه!ص-َ
.2ح!*إ(إايشتهون

قولهعلىالكلامفيالطور،سورةفيعليهالكلامقدمناقد

.اجمماإ(يثتهونولخو!ابفبهههوأمددنهم>:لىتعا

.)صلنير((لمكؤنأللؤلوأ؟قتلآ!اوحؤرعين>:تعالىقود!

علىالكلامفيالبقرةسورةفيلهالموصحةالآياتقدمناقد

الكلامفيالصافاتوفي،الاية(مطهقأزوجفتها>فم:تعالىقوله

منذلكغيروفي%دف،أ(،عينالظرفلمحمحرتوعندهئم>:تعالىقولهعلى

المواضع.

سلفاقيلالاإ!بمإصتاسماولالغوافيهالمجمتمعولنلا>:تعالىقود*

.إتجنجإ(س!ا

!لمىالكلامفيمريمسورةفيبإيضاحعليهالكلامقدمناقد

وعشيا)أ62((<،فيهالكرةولآرزقهمإلاسنمالغوانبا،لمجمتمعون>:تعالىقوله

القرانمنشواهدهوذكرنا،المنقطعالاستثناءعلىهناكوتكلمنا

شرعا.حكمهفيالعلماهلكلاموبينا،العربوكلام

كثرة

وفكهة113أضمش!كوبإوماءاصلاخإكدود>وص:تعالىقولهث!

.إص،!(ولاكضوعةلامقطوعةص!إالى2

774فيلهالموضحةالاياتقدمنافقد)يخماإ<كدودوظل>:قولهأما/

ظلأظليلأ)فيه،إ(،>وندلهم:تعالىقولهعلىالكلامفيالنساءسورة

منكثيرةآياتعليهدلتفقد(6ب!ا!امشكولبومآ>:قولهواما
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نإ>:وقولهعيرءاسز(،مامنأتهرفيها>:تعالىكقوله،اللهكتا!

آلجنةأ!حبلنارأضحبوناد!ن>:وقوله،أئص-،((وعيودنتجافىآلمعقين

.الآياتمندلكغيرإلى،الآية!هوالماأفيفحوالخنامنان

،بكثرةصبهإذا،ونحوهالماءسكبمفعولاسموالمسكوب

الماءوإنأخدود،غيرفيتجريالجنةأنهارإن:يقولونوالمفسرون

عبادبهايمثمربعينا>:تعالىقالكما،شاؤواكيفكانواأينماإليهميصل

.أفي،<تفجيرايفجرونهالله

الآياتقدمنافقد،الآية(أق!(كثيرض>وفبهههش:قولهوأما

>وأمددنهم:تعالىقولهعلىالكلامفيالطورسورةفيلهالموضحة

.إل!إ(يثتهودنمماولحمبفبههؤ

عرباأآ!بماأبئرامحعلتهن)قي!أإلمحثماءاقثمأنفنإنا>:تعالىقوله*

)آرز((.ليمينآفين(لاضححبألرابا

إلىراجعهو:العلمأهلبعضقال)انشاناهن(فيالضمير

لدانهإلامذكور،غيرإلىراجعهو:العلماءبعضوقال.مذكور

.المقامعليه

قوله:إلىواجعهو:قالمذكور،إلىراجعإنه:قالفمن

تسميوالعرب،النساءبالفرتنالمرادلان:قالأئىبما(،مرفوعةوفرشي>

قوله:فيبالرفعفالمرادهذاوعلىونعلا،وفراشاوإزارالباساالمرأة

وإلمكانة.المنزلةرفعآصئأإ(مرفوعة>

نساءإلىراجعإنه:قالمذكور،غيرإلىراجعإنه:قالومن

مععليهايتكئنلأنهن؛عليهندلالفرنرذكرولكن،يذكرنلم

جهن.أزو
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775منواستدل،العينالحوربهنالمرادالعلماء:بعض/وقال

الاختراعهوالإنشاءلأنأقينمجم!إ(؛إلمحشااننمثانهن>إنا:بقولهذلكقال

.والابتداع

اللاتيادمبناتبهنالمرادإن:العلماهلمنجماعةوقالت

مرفوعةاثارذلكفيوجاءترمصا،شمطاعجائزالدنيافيكن

خلقناهنايإنشاء()انشاناهنفمعنى،القولهذاوعلى!،عنه

جديدا.خلقا

وهوابكارا،فصيرناهنايأفي،((ابئرا>محعلتهن:تعالىوقوله

الثيب.ضدوهوبكر،جمع

عنوشعبةحمزةغيرالسبعةالقراءعامةقرأه>عربا<:وقوله

بسكون)عربا(:وشعبةحمزةوقراه،والراءالعينبضم)عربا(:عاصم

،عروبجمعوهوواحد،القراءتينومعنى،تميملغةوهيالراء،

الجمهور،قولهووهذا،التبعلالحسنةزوجهاإلىالمتحببةوهي

الله.شاءإنالصوابوهو

لبيد:قولومنه

البصردونهايعشىالروادفريافاحشةغيرعروبالخباءوفي

والتربالتاء،بكسرتربجمعفيإ(ا7ا>الرابا:تعالىوقوله

واحد،وقتفيمعهولدماالإنسانتربان:وإيضاحه.اللدة

شابةفيهنليسواحدةسنعلىالجنةاهلنساءان:الايةفيومعناه

.الشبابغايةفيواحدةسنعلىكلهنولكنهنوعجوز،

قدرعلىالسنفيمستوياتينشانإنهن:يقولالعلماءوبغس

ع!ح!.النبيعنمرويةاثاربذلكوجاءت،سنةوثلاثينثلاثبنات
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كلامفيمشهورالسنفيالمستوياتبمعنىالأترابوكون

.لعربا

ربيعة:ابيبنعمرقولومنه

اترابكواعبخمسبينتهادىالمهاةمثلابرزوها/776

منالكريمةالايةهذهتضمنتهاالتيالثلاثةالاوصافوهذه

اخر.آياتفيموضحةجاءت،الجنةاهلنساءصفات

الرحمنسورةفياوضحهفقدابكارا،القيامةيومكونهناما

الموضعين؛فيال!،(ولاجانإنس!!بقهملؤيصب>:تعالىفولهفي

زوالعدمفينص)6إ!ما((ولاجانقتلهمإدنسلؤيطمثهق>:قو!هلان

بكارتهن.

قولهعليهدلفقد،ازواجهنإلىمتحبباتايعرباكونهنواما

انهنمعناهلأن(؛ألأ9!اعينألظرفقصيرت>وعندهئم:الصافاتفي

لهممحبتهنلشدةغيرهمإلىينظرنلاازواجهنعلىالعيونفاصرات

تنظرلاالتيالمراةانشكولا،إيضاحهقدمناكما،بهمواقتناعهن

:صفيوقوله،معهالتبعلحسنة!!يهمتحببةزوجهاغيرإلى

قصزثتفهن>:الرحمنفيوقوله،ا-!ماا(أنرابألطرفوعند!قصرت!>

.")إتجا(ولاجانقتلهمإنس!لؤيظمثهنآلطرف

هأ-5:صايةفيقولهفيتعالىبينهفقداتراباكونهنواما

تعالى:قولهفيالنباسورةوفيأدماإ(،انرابألطرفوعند!قصرت>!

.التزيمإ(الراباكواعب!ألئنوأعنناصدإلقآ؟،!امفازاللمتقينإن>

ا(أ،3!اقمينلأضححب>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

انشأناهن:ي<>محعلتهن:وقوله<،أفسثأاه>إنآ:بقولهيتعلق

اليمين.لأصحابابكاراوصيرناهن
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سووفىفي(الللش!أأ!بمآألمثمالوأ!ب>:تعالىقود-ة؟

.آ43،إ(إتحعوومنوظلة،%أأ2وحميم

الكريمة،السورةهذهفيالشمالاصحابمعنىقدمناقد

777سورةفيفيهايذكرالتيالقرآذيةالاياتفيالسموم/معنىواوضحنا

عذابوومنناعلتنا!فأدله>:تعالىقولهعلىالكلامفيالطور،

.أفئبم((لسمومأ

النساءسورةفيالجنةاهلوطلالناراهلطلصفاتقدمناوقد

ناهناكوبينا،((،ظلاظليلا)إ>وندغاهم:تعالىقولهعلىالكلامفي

أ3؟،اايحتموومنوظل>:هناقولهفيالمذكورةهيالناراهلطلصمات

ثنثذىظلإكنطلقوا>:المرسلاتفيوقولهإنج)((،أي!صولاباردلا

.3نجإ(أأللهبمنولايغنيإ(لاظليل)آشعب

السواد،شديداسوددخانمناي))خخما(<تحيوو>من:وقوله

من:وقيل،الفحموهوالحمممنواصله،يفعولاليحمومووزن

بالنار.لاحتراقهالمسودالشحموهو،الحم

يصرونوكانوا؟*(إأصمترفينذلكقتل؟لؤاإنهم>:تعالىقود-إ:

.4-(أ*لعظيمآآلمحنثعلى

قولهعلىالكلامفيالطورسورةفيعليهالكلامقدمناقد

لاية.اعلينا<أدله!فأآ26،أ!ثمفقينأهلنافىقل!ناإناقالوا>:لىتعا

متناوكناتراباوعطماأيذاو؟لؤايقولوت>:تعالىقود-اة

.ة،(أ76لمتعودؤنناي!

بين،العذابمنالشماللاصحاباعدماوعلاجلذكرلما
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يأمترفينالدنيادارفيذلكقبلكانواأنهممنهافذكر،أسبابهبعض

والسروروالتنعمالإترافأنعلىدلالقرانانقدمناوقد،متنعمين

اللهعنمعرضصاحبهلان؛القيامةيومالعذاباسبابمنالدنيافي

وقوله،الكريمةالايةهذهعليهدلتكما،برسلهولابهيؤمنلا

أظهفىكانن!أ!،،سعيرا/ولقلىأبخبماثبورايذعوأ>فسؤف:تعالى778

المذكورةالطورآيةعلىالكلامفيهذااوضحناوقد،أ(،ألإمتصروزا

آنما.

سبباالبعثإنكاركونمنالكريمةالايةهذهعليهدلتوما

وصلوحميمسمومفيانهمذكرلماتعالىقولهلانالنار؛لدخول

متناو!ناذاا>قالوا:انهمذلكاسبابمنانبين،يحموممن

تعالى:كقوله،كثيرةاياتفيموضحاجاء،الايةوعطما<ترال!

يفااوليهكجديدخلقلنىأءناترباكناذاإ!ؤلهئمفعجبتعجمتوإن!>

ف!هاهمألارأضبوأوليهكأغناقهوفى-الأغنلوأوليهكبربهمكفروا

فيالنصرقانسورةفيلهذاالموضحةالآياتقدمناوقدأنيإ<،أخلدون

.)في،(سعيرابالشاعةلمصدواصنذنا>:تعالىقولهعلىالكلام

بعثإنكارهممنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهومما

لهمبينتعالىوانه)يبم(<،الأصللون>أرءابآؤنا:قولهفيالاوليناباءهم

؟ص()ِوالأخرينالاولينإتقل>:قولهفيوالاحرينالاولينيبعثانه

الموضع،هذاغيرفيموضحاجاء،)*!أا(معلوكميومميقتإلىلمخحوعون

اذلاءكونهمحالفيسيتحققانكروا،الذيالبعثانفيهفبين

إلآسصهذآإنوقالوا>:الصافاتفيتعالىقولهفيوذلك،صاغرين

ونتمنعمقل3"اصالأؤلونأوءابآؤناأِنيص!(لمحبعوثونأءتاوعظمالراباكئامنناأءذاحم!()ذمبين

ه،إ<)ا9يخظرون!فماذاوحدةزجرةهيفإنما(اآ)*دخرون
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غير،السبعةالقراءعامةقراهأقتيأ(الأؤلونءابآؤنا>أو:وقوله

الاستفهامعلىالواوبفتحآباؤنا()أو:نافععنوفالونعامرابن

داةبعدهاجاءتإذاالاستفهامهمزةأنمراراقدمناوقد.والعطف

)أثم(،القرىأهل)أفأمناباؤنا(،)أو:نحووثموالفاءكالواوعطف

والمفسرين:العربيةلعلماءوجهينذلكفيأنوقع(،ماإذا

المصدرةللجملةعاطفةالعطفأداةأن:منهماالأول

977حرفعنرتبةمتأخرة/الاستمهاموهمزةقبلها،ماعلىبالاستفهام

الاستفهامفيالأصللأن؛معنىلالفظاعليهقدمتولكنها،العطف

محله.فيمعلومهوكمابهالتصدير

بأداةأنفسهمبعثهمأنكرواأنهموهو،واضحهذاعلىوالمعنى

بعثإنكارهمبالواوذلكعلىوعطفوا،الهمزةهيالتيالإنكار

لفظامحلهاعنالمقدمةالهمزةهيالتيالإنكاربأداةالأولينابائهم

رتبة.لا

أبوواختاره،العربيةعلماءمنالأقدمينقولهوأمولاوهذا

صرناالذيوهو،اللبيبمغنىفيهشاموابنالمحيطالبحرفيحيان

.غيرهإلىنميلكناأنبعدأخيراإليهنميل

وأنها،الأصليمحلهافيالاستفهامهمزةأنهو:الثانيالوجه

علىمعطوفةبالاستفهامالمصدرةوالجملة،محذوفةبجملةمتعلقة

إليهيميلالوجهوهذا،الهمزةبعدالذيالعطفبحرفالمحذوفة

.غيرهإلىمالوربما،كشافهمنالمواضعأكثرفيالزمخشري

؟الأولونواباؤنانحنأمبعوثون:فالتقدير،القولهذاوعلى

علىمعطوف)واباؤنا(،:قولهأنمنهناالزمخشريذكرهوما
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رفعصميرعلىالعطفساغواله(،المبعوثون:قولهفيالرفعواو

،بالهمزةالفصللأجلالمنفصلبالضميرتوكيدغيرمنمتصل

وغيرهما.هشاموابنحيانابوعليهردهوفد،يصحلا

قوله:فيالخلاصةفيمالكابنإليهمالالأخيرالوجهوهذا

يصحالفعلعلىالفعلوعطفكاستبحهنأبدامتبوعوحذف

الواو،بسكونآباؤنا()اوعامروابنقالونالحرفهذاوقرا

قوله:والى،العاطفةالواوبمعنى)او(قراءتهماعلىلييظهروالذي

عطفلان؛إناسمهوالذيالمنصوبمحلعلىمعطوف)اباؤنا(

اسمهالان؛نزاعبلاجائزخبرهاذكر/بعدإنمنصوبعلىالمرفوع078

قالكما،الاصلفيمبتدالانه؛الرفعفاصلهمنصوباكانوإن

الخلاصة:فيمالكابن

تستكملاانبعدإنصنصوب3علىمعطوفارفعكوجائز

معروفالواوبمعنىإتيانهالأن؛الواوبمعنى)او(إنقلناوإنما

تجرازت%عذرافاتملقنت>:القرآنفيفمنه،العربكلاموفيالقرآنفي

لانلأحدهما؛لامعاوالنذرللعذرالملقىالذكرلانأآبم((؛أونذرا

منهمظغولا>:تعالىوقوله،وإنذاراإعذاراالذكرالقتانهاالمعنى

ومنه،العر!كلامفيكثيروهوكفورا،ولااي)7،(كفورااوءاثما

همعديكرببنعمروقول

سافعاومهرهملجمببنمارايتهمالصريخسمعواإذاقوم

بناصيتهاخذاي،وسافعمهرهالملجمبينما:فالمعنى

ليلجمه.
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:ذبياننابغةوقول

فقدنصفهوحمامتناإلىلناالحمامهذاليتماألافالت

تزدولمتنقصلموستينستاكمازعمتفألفوهفحسبوه

معنىمنظاهرهوكما،ونصفهبمعنى"نصفه"أو:فقوله

بهاالمارالحماميكولىانتمثتانهامرادهالأن؟الم!كورينالبيتين

مائةالجميعليكونمعها،التيحمامتهامعلهامعهونصفههو

المجموعفيكون،وثلاثونثلاثونصفهاوستينستافوجده.حمامة

فالت:أنهاعنهاذلكفيوالمروي،وتسعينتسعا

حمامتيهإلىليهالحمامليت

مايهالحمامتمفديهونصفه
الحمير:بنتوبةوقول

فجورهاعليهاأوتقاهالنفسيفاجربأنيليلىزعمتفد

781ني(!)إأءنالمتعوثونوعطماتراباو!نامتناذاإ>:تعالى/وقوله

متنا(،إذا)أ:قولهفيالاستفهامهمزةإثباتعلىالقراءعامةأجمع

وقرأهإنا(،)أ:قولهفيوالكسائينافعغيرالسبعةعامةأيضاوأثبتها

الخبر،علىمكسورةواحدةبهمزةلمبعوثون(،)إنا:والكسائينافع

بقوله:نافعالإماممقرأأصلفياللوامعالدررصاحبعقدهكما

خبرامنهالثانيفصيرتكرراإنوالاستفهامفصل

.....إلسخالروموفوقالنملفيواعكسه

يسهلفنافع،معروفةإنا()أوإذا()أفيالهمزتينفيوالقراءات

الهمزتينبينألفإدخالهيعنهفالونورواية،بينبينالثانيةالهمزة

المسهلة.والثانيةالمحققةالأولى
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لقراءةمطابقةوالإدخالبالتسهيلنافععنهذهقالونورواية

ورواية،ويدخلانيسهلاننافععنوقالونعمروفأبوعمرو،أبي

ألف.إدخالغيرمنبينبينمنهماالاخيرةتسهيلهينافععنورش

يسهلانوورشكثيرفابنوورشكثيرابنقراءةهيوهذه

.يدخلانولا

ألفوبينهماالهمزتين،بتحقيقعامرابنعنهشاموقرا

.الإدخال

بتحقيقعامرابنعنذكوانوابنوالكسائيوحمزةعاصموقرأ

.الإدخالألفغيرمنالهمزتين

فيذلكونحوإنا(،)أوإذا()أمثلفيالصحيحةالقراءاتهذه

.القران

بنبيه

782

منالإفريقيةالاقطارفيجرىماأنوإياكاللهوفقنياعلم

هاءالقرانفيوأمثالهاالمذكورةالهمزةهذه/منالاخيرةإبدال

القرانلحرمةانتهاكوهو،الباطلواعظمالمنكراشنعمن،خالصة

،يدريلاالذيائجاهلإلافيهيعذرولا،اللهلحدودوتعدالعظيم

لانهذا؛قلناوانما،صحيحةالخالصةبالهاءالقراءةأنيطنالذي

!و،اللهرسولعناحديروهلمخالصةهاءذكرفيماالهمزةإبدال

بهيقرأولم،صحابيعنيروولم،البتةجبريلبهعليهينزلولم

بزيادةاللهعلىفالتجرؤ،الاحوالمنبحاليجوزولاالقراء،مناحد

السماءمنالملكبهاينزللمالتيالهاءهذهوهو،كتابهفيحرف

هاءالهمزةإبدالفيهاسمعقدالعربيةاللغةوكون،ترىكماهو،البتة
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اللهبإدخالهيأذنلمكتابهفيحرفبإدخالاللهعلىالتجرؤيسوغلا

رسوله.ولا

لانعليها؛يعوللابالهاءبالقراءةجرىالعملأنودعوى

المسلمين،بإجماعالباطلفيأسوةولا،باطلبالباطلالعملجريان

+!ياله،اللهرسولعنمرويئمتبعةسنةوالقراءة،الحقفيالأسوةوإنما

فيه.خلافلاوهذا

عمرووابوكثيروابنعامرابنقراهمتنا<،>:تعالىوقوله

والكسائيوحمزةنافعوقرأه،الميمبضم)متنا(:عاصمعنوشعبة

الميمكسرمسوغقدمناوقد،الميمبكسر)متنا(:عاصمعنوحفص

هذا(.قبلمتيخلتتنى>:تعالىقولهعلىالكلامفيمريمسورةفيلغة

كإلمخحوعونالى!اوالأخرينآلأولينإنقل>:تعالىقولهتإة

.)*ر!أإ<معلوممميؤآميقت

المتقدمة،الايةفيالاولينوآباءهمبعثهمالكفارنكرلما

كلهموالاخرينالأولينبأنمؤكداخبرايخبرهمأنع!يالهنبيهاللهأمر

بعثهم.بعدوالجزاءللحسابالقيامةيوممجموعون

783والاخرينالأولينبعثمنالكريمةالآيةهذهتضمنته/وما

>يؤم:كقوله،كثيرةاياتفيموضحاجاء،القيامةيوموجمعهم

لاهولةلاالله>:تعالىوقوله<،النغابنيؤمذللثاتجمغلؤوتحمعكؤِ

ليو!الناسجامعوإنكرنجا>:تعالىوقوله،(القيمةيومإكلخمعانكخ

وقوله،(الناسئهتجموعيؤمذلك>:تعالىوقوله،الاية<فيهرلبلا

وجشزنهم>:لىتعاوقوله،نجأ(أللأولينوجمغنبهمالفقليومهذا>:لىتعا

.ألئرحاإ(أحدامنهخنغادزفلم
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قولهعلىالكلاملمحيالحجرسورةفيموضحاهذاقدمناوقد

.رجيو)*فيخماا<شيطنصمنوحقظعها>:لىتعا

من!كلون،%أ*قيالمكذبونألضالونأجهاإنمثم>:تعالىقوله!

!نربونألم-*(لحميممنعلته)*أبئافشزبونآلبالونقنهاا*تج،افمالؤنزقوومن.ور

قي.صصص"و"
.ئي**الأ!لأ7االيمشرب

الكلامفيالصافاتسورةفيوتفسيرههذاإيضاحقدمناقد

.ا**!ماآ(لشؤبامنحميوعلحهالهؤإنشم>:تعالىقولهعلى

.أ)*!(الدينيومنزلهمهذا>:تعالىقوله-!

إكرامانزولهعندلهيقدمالذيالضيفرزقهو:بضمتينالنزل

لفردوسنجتالمكاشاالصخلحفوعلواءامنواالذينإن>:تعالىقولهومنه،له

سبيلعلىذلكضدفيالنزلالعرباستعملتوربمانزلا")؟-،((.

النارلاهليقدمفيماالنزلباستعمالالقرآنوجاءوالاحتقار،التهكم

منلأكلون>:قولهمفيالمذكورعذابهمفيهناكقوله،العذابمن

العذابهذااينزالتم(هذا(اإإَلهيصشرب>:قولهإلى،إ("أآزقوممن.:

دارهمفينزولهمعند/لهمالمقدمورزقهمضيافتهمهوالمذكور784

انتإنفذق>:الذليلالحقيرللكافرتعالىكقولهالنار،هيالتي

.،ك!(أفيلريمآلعريزآ

عذابعلىالنزلإطلاقمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

اخرفيكقوله،الموضعهذاغيرفيموضحاجاءالنار،اهل

وقولط9(إ(،إأجميموتقلية)أب(!حميمكتفنزئ!!و>:الكريمةالسورةهذه

ذلكونظيرأأيأا(،نزلالفبهفرينجهنماغتدناإنا>:الكهفآخرفيتعالى
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الضبي:السعدابيفولالعربكلاممن

نزلالهوالمرهفاتالقناجعلناضافنابالجيشالجبارإذاوكنا

.مراراتقدمكما،الجزاءيوماي)آثحا(<الدينيؤم>:وقوله

.*ةحا(قصدقونفولاظقنبهمنخن>:تعالىقوله-ة:

نارسولهاللهوامر،الأولينوآباءهمبعثهمالكفارنكرلما

منكريجزاءوذكر،والاخرينالأولينجميعباعثتعالىانهيخبرهم

الدالةالقاطعةبالبراهينذلكاتبع،الحميموشربالزقومباكلالبعث

(تصدقون)فلولاالأولالخلقهذا(خلقناكم)نحن:فقالالبعثعلى

لاالخلقإعادةلأن؛الثانيالخلقهوالذيبالبدثتصدقونفهلااي

يخفى.لاكماابتدائهمناصعبتكونانيمكن

الخلقعلىالأولالخلقبدلالةالبعثعلىالبرهانوهذا

ألذىوهو>:تعالىكقولهجدا،كثيرةآياتفيموضحاجاء،الثاني

خلقأولبدأناكما>:وقوله،<علتهأقوتبىهويعيدثوألخلطيتدؤا

ألناستأيها>:تعالىوقوله،أأ:،أ<قعلينكناإناوعداعلتنانعيد؟

تحييماقل):تعالىوقوله،<ترابمنظقتكمفإناتبعثمنرشبفىكنتصإن

ىقليعيدنامن>فسيقولون:تعالىوفوله<،مؤأولأ!مأهآأتذ!ط

785ذكرناهاوقد،معلومةكثيرةهذابمثل/والآيات<،مؤصأولفطركتم

سورةفيالمباركالكبابهذامنكثيرةمواضعفيوكثرةبإيضاح

واحلنا،المواضعمنذلكوغير،والجاثيةوالحجوالنحلالبقرة

كثيرا.عليها

إ(،أأفيتصدقون>فلؤلا:الكريمهالايةهذهفيتعالىوقوله

علىتدلفالآية،وشدةبحصساالطلبومعناه،تحضيضحرفالولا(
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برهانهلظهوربالبعبالتصديقعلىلهموحضهللكفاراللهحثماشدة

أولا.لهمخلقههوالذيالقاطع

نضأتمؤتخلقونهءانتؤ)آف،اتمثونمافرءتم>:تعالىقولهبز

.بم((آ9ألجلقون

المتبوعةالاستفهامهمرةفيالعلمأهلكلامقريباقدمنافد

مافرءييم>:تعالىوقولهمرارا،هذاقبلوذكرناه،عطفبأداة

فلفظةالنساء،ارحامفيالمنيمنتصبونهماافرايتميعنيفيإ<")آ8تمنون

الصفةإلىوالعائد،الموصولصلةالفعليةوالجملة،موصولة)ما(

والعرب.تمنونهماأفرايتم:والتقدير،بفعلمنصوبلانه؛محذوف

المضارعة،حرفبضميمنيها،،الرباعيبصيغة،النطفةأمنى:تقول

أآإ،إ<نمتي!ذانطقهمن>:تعالىقولهومنه،المراةرحمفياراقهاإذا

.شاذةبهاالقراءةانإلا،صحيحةلغةالثلاثيبصيغةيمنىومنى

المجرد،الثلاثيفيمضارعالتاءبفتح)تمنون(قرأوممن

السميقع.وابنالسمالأبو

تقرير،استفهام))آث،ا(لحلقونخنأتموتخلقونهءانتؤ>:تعالىوقوله

هذاخلقناكناإذا:لهمفيقال،الخالقونأنتم:يقولواأنبدلافانهم

فكيف،الرحملمحيتمنىالتيالنطفةتلكمنالمبينالخصيمالإنسان

الإعادةانتعلمونوانتم،اخرىمرةخلقهعلىبقدرتناتكذبون

الابتداء؟!مناصعبتكونانيمكنلا

يأ،الموصولإلىعائد)تخلقونه(فيالمنصوبوالضمير

أطواره.اخرإلىمضغا،ثم،علقاالنطفمنتمنونهماتخلقون

كمالعلىالقاطعةالبراهينمنالايةهذهتضمنتهالذي/وهذا786
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أطوارببيان،وحدهالمعبودأنهوعلى،وغيرهالبعثعلىاللهقدرة

علىالكلامقدمناوقدآخر،اياتفيموضحاجاء،الإنسانحلق

أطوارهمنطوربكليتعلقماوبينا،القرانيةبالاياتمستوفىدلك

تعالى:قولهعلىالكلامفيالححسورةفيالشرعيةالأحكاممن

لا!ز.ا<ترابمنحاقئكمفإناالبغثمنرشافىكنممنافاسفأيها>

الكلامفيأيضاالرحمنسورةفيالإنسانحلقأطواروذكرنا

ذلكغيروفياإ:،ا<ألبيان66فيلمهال!دئنخلتى>:تعالىقولهعلى

المواضع.من

الحج.فيوتفصيلاجملةخلقهأطوارعلىالدالةالآياتوبينا

تنبيه

نطفةمنالإنسانخلقهوالذيالبعبعلىالدالالبرهانهذا

وجهوعلاجلاللهلان؛فيهالنطرإنسانكلعلىيجب،يمنىمني

علىالامرصيغةفيوالاصل،الإنسانمنيإلىفيهبالنظرالامرصيغة

تعالى:قولهفيوذلك،عنهصارفلدليلإلاالوجوبالتحقيق

شرحهاقدمناوقد،الايةألنن،(دافقملمنخلق)آ!،اظقمملالنمسن>فقينبهر

النحل.سورةأولفي

بينالراءبعدالهمزةبتسهيل)أفرأيتم(:نافعالحرفهذاوقرأ

بين.

الهمزةإبدال،عنهورشعنالاداءبهاالتيالمشهورةوالرواية

بعدها.الياءلسكونوإشباعهاألفا

السبعةباقيوقرأه،الهمزةبحذف)أفريتم(:الكسائيوقرأه

.الهمزةبتحقيق
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وهشامعمرووأبوكثيروابننافعقرأه(ءأنتتم>:تعالىوقوله

والرواية،الثانيةالهمزةبتسهيلالروايتينإحدىفيعامرابنعن

مشبعاألفاالثانيةإبدالنافععنورشعنالأداءبهاالتي/المشهورة787

عنوهشاموالكسائيوحمزةعاصموقراه،بعدهاالنونلسكونمدها

عمرووأبووفالون،الهمزتينبتحقيقالاخرىالروايةفيعامرابن

بدونها.والباقون،الهمزتينبينالإدخالبألفوهشام

ح!!ال!بم!بوقيننخنوماتموتبتبهمقدزنانحق>:تعالىقولهث.!

.)فيإإ((تعدونلام!افىوننشم!امثغنبدلانعك

)قدرنا(كثير:ابنغيرالسبعةالقراءعامةالحرفهذاقرأ

هذاترجمةفيقدمناوقدبتخفيفها،كثيرابنوقرأه،الدالبتشديد

منأكثرأووجهانفيهايكونقدالكريمةالآيةأنالمباركالكتاب

فنذكر،قرانلهيشهدوكلهصحيحا،ذلككلويكونالتفسير،

الكريمة.الآيةهذهذلكومن،القرآنمنوأدلتهالجميع

وفيماالتفسير،منوجهين>قدزنا<:قولهفيأنذلكوإيضاح

أيضا.وجهان(ندلانعك>بهتتعلق

>قدزنا:قولهإن:جريرابناختياروهوالعلماء،بعضفقال

فمنكم،متفاوتةوأعمارامختلفةآجالالموتكمقدرناأي<تتبهوالموت

شيخا.يموتمنومنكمشابايموتمنومنكمصغيرايموتمن

تعالى:كقوله،اللهكتابمنكثيرةآياتعليهدلتالمعنىوهذا

أردذكيردمنيحوهـومممرومنماشددمقتلغواثو>

!و!ألتكونوثصأشد!ملتتلغوآثم>:تعالصوقولداتعمر<،

6،ا(،)ترتعقثوتو!ممسمىأجلأويرلنتلغوقبلمنيموقىمنومنكم
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(،كننبفىالاعمر5منينمصولامعمرمنيعمروما>:تعالىوفوله

.اطهأ<جلبإذانفسايؤخرأللهولن>:تعالىوفوله

788،بمغلوبيننحنمااي<اآصبم(بم!بوقين/نخنوما>:وقوله

يا،إدراكهعنواعجزهعليهغلبهايكذاعلىسبقه:تقولوالعرب

أعماركم،منوحددناهآجالكممنقدرناماعلىبمغلوبيننحنوما

.قدمناهاجلايؤخرولاأخرناهاجلايقدمانأحديقدرفلا

>فاذاجآ:تعالىكقوله،كثيرةاياتعليه!ولتالمعنىوهذا

للهاجلإن>:تعالىوقوله،أ)؟(((ولايسنقدموتساعةيسئتاخرونلاأجلهم

إلانمو!أنلنفس!انوما>:تعالىوقوله،الآيةجمفخر<لاخةءإذا

.الآياتمنغيرإلى،كتباموجلا<اللهبإذن

ليس(ضتاكتمندذان>عك:تعالىفقوله،القولهذاوعلى

آتمو!(،بتبهوقدزنا>نخن:تعالىبقولهبل"مسبوقين"،بمتعلقا

نبدلاىامثالكم(نبدلار)علىالموتبينكمفدرنانحن:والمعنى

امثالهمتبديلفمعنى،هذاوعلى،نوجدهملهمامثالاماتواالذينمن

.ماتواالذيناولئكذريةمناخرينإيجاد

ن!>:تعالىكقوله،اللهكتابمناياتلهتشهدالمعنىوهذا

ضنأنشأ-كمالمجثمدمابقد-منماولمجمتتطفيذ!م!صأ

.الآياتمنذلكغيرإلىإ<،أ3!إءاخريفقومذرصئة

بالتشديد)قدرنا(وقراءةجرير،ابناختيارهوالتفسيروهذا

)بينكم(.لفظةوكذلك،الوجهلهذامناسبة

الموتكتبناايوكتبنا،قضينابمعنى)قدرنا(ار:الثانيالوجه

الخلق.جميععلىوقدرناه
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ص>:تعالىكقوله،اللهكتابمناياتلهتشهدالوجهوهدا

وقوله،<اتوت%لقةنفسص>:تعالىوقوله،(وجهةإلأهالك!ثئء

.(يمو!لاالذىاوحىعلىوتوثحل>:تعالى

،"ب"مسبوقينمتعلقنجدل(/انعك>:فقوله،القولهذاوعلى

نبدلادعلىبمغلوبيننحنوما:والمعنى،بمغلوبيننحنماأي

يوجدولا،إهلاككمعلىقادرونفنحن،شئنالوأهلكناكمإنامثالكم

منكم.بدلأامثالكمخلقمنويمنعنايغلبنااحد

ن>:تعالىكقوله،اللهكتابمناياتلهتشهدالمعنىوهذا

يمأ<،آنمأقديراذلكعكدثهوكانئاخرجمثوياتالثالم!يهايذهتميشا

مابدكممنماولمجمتخلفيذ!م!مأ>!ن:تعالىوقوله

ذلكوماأ%-،أجديدصبخلقويةتيذهبكميشاإن>:تعالىوقوله،(لمجشد

ث!لاغيركتميسسدلقوماتتولو،اب>:تعالىوقولهبعريزر!ا(،ادلهعلى

علىالكلامفيالنساءسورةفيهذاقدمناوقدأقثلمأيخأ((،يكونوأ

الاية.الئالم!(يهانذسمان>:تعالىقوله

لاممافي>وننشئكغ:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

متقاربة.اقوالللعلماءفيه)أ!مإ(،تعلمون

الصورمنتعلمونهلافيماإهلاككمبعدننشئكم:بعشهمقال

المجرمينببعضفعلناكماوخنازير،قردةننشئكمكلد،والهيئات

قبلكم.

فنغير،الصفاتمنتعلمونهلافيماننشئكم:بعضهموقال

بسوادالكافرينونقبح،الوجوهببياضالمؤمنينونجمل،صفاتكم

.العيونوزرقة،الوجوه

.الاقوالمنذلكغيرإلى
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نخنأتمؤتزرعونهءأنت!إ،%ا*3تحرفرتمافرءتخ>:تعالىقوله-ة:

.(6أؤةتفكهونفظلت!حطمالجعلنهلولمحمثآءا!6،األزرعون

وامتناناالبعثعلىثانياقاطعابرهاناالكريمةالايةهذهتضمنت

لهم.ارزاقهمبخلقالخلقعلىعطيما

البذرافرأيتم:يعنيأفي،%(،تخرتؤتمافرءتتم>:تعالىفقوله

انتم)اوتسويتها،تحريكهاايحرثها،بعدالأرضفيتجعلونهالذي

097صالحامدركايصيرانإلىتنمونهثمزرعا،تجعلونهاي(/تزرعونه

جوابلاالذيالجوابانشكولاله؟!(الزارعوننحن)امللأكل

لناقدرةلاونحن،المنبتالزارعهوربناياانت:يقالانهوغيره

منالسنبلهذاانبتمنانيعلمعاقلكل:لهمفيقال،ذلكعلى

بعديبعثكمانعلىقادرالارضباطنفيتعفنالذيالبذرهذا

موتكم.

موضحاجاء،البعثبراهينمنعدمهبعدالنباتإنباتوكون

لخهاأنزلنافإذاألارض!خشعةترىانكءاينهءومن>:كقوله،كثيرةآياتفي

فانظرإك>:تعالىوقوله،<المؤلتلمحئأخياهاالذىإنورتجااقتزتاتمد

علىصوهوآلمودتلمئلكذإنموتهأبعدآلأز!يحىكتفاللهءاثزرخت

لبلدسفنهثقالاسحا؟اقثتاذاحتى>:تعالىوقوله،انج!أ<قديرشىء

لعل!الموقئنخرءجكذلثالممزتكل!نبه-فاخرجنالماءبهفانزلناميمخ

تذ!زوناأنجماإ<.

سائرمعمستوفاةقدمناهاوقد،معلومةكثيرةهذابمثلوالايات

والنحلالبقرةسورةفيكثيرةمواضعفيالبعثبراهينآيات

.مراراعليهاواخلنا،المواضعمنذلكوغير،والجاثية
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نشنبيه

الذيالبرهانهذافيينطرأنإنسانكلعلىيجبأنهاعلم

صيغةكتابهفيوجهوعلاجلاللهلأن؛الكريمةالايةهدهعليهدلت

فيبالنظر،الإنسانمسمىعليهيصدقماكلفيعامةصريحةامر

الخلق،علىالنعملاعظمللامتنانالمتضمنالعظيمالبرهانهذا

حلقهحاجةوشدة،وغيرهالبعثعلىوقدرتهاللهعظمعلىوللدلالة

أنا2،ا-الثطعامهانالالشن>فللر:تعالىقولهوذلك،عنهمغناهمعإليه

أ،!ما(وزتتوبموقضماوعنما/)،!يمأح!افيهافاتتناأبئ-شقالارضشققناثمأأهحت!أصئاتمآصيئا

هآ،!أإ<ولاثغمكملكمممعاألضحأ!واباوفاكهةأفيإأغماوحدابقآ)ئخ!(ونخلأ

كالخبز،طعامكإلىالضعيفالإنسانأيهاانظر:والمعنى

سبباصارالذيالماءخلقالذيهومن،عنهلكغنىولاتأكلهالذي

أصلمنإبرازهأيالماء؟خلقعلىاللهغيرأحديقدرهل،لإنباته

الوجود.إلىالعدم

هذاعلىينزلهأناللهغيرأحديقدرهل،خلقالماءانهبثم

غرق؟ولاهدمغيرمنالارضبهيسقيالذيالعظيمالهائلالاسلوب

شقعلىيقدرالذيهومن،الارضفينزلالماءانهبثم

؟الزرعمسار)1(عنالارض

السنبلإخراجعلىيقدرالذيهوفمن،طلعالزرعأنهبثم

منه؟

إنباتعلىيقدرالذيهوفمن،منهخرجالسنبلأنهبثم

للأكل؟صالحايدركحتىوتنميتهفيهالحب

355.صسبقماانظر)1(
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،)!(ا<يؤمنونلقو!لأستالكئمذفيانوينعهءأثمرإذاثمر"إكانظرو>

للأكل،يصلحلاضعيماطلوعهوقتالثمر!!ىانظروا:والمعنى

صالحامدركايانعاصارأنبعدإليهانظرواأي،ينعهإلىوانظروا

ينعهوقتترونهكماصارحتىونماهرباهالذيأنتعلموا،للأكل

لكم1ذفيان>:قالولذا،الإنعامعطيمعليكممنعمشيءكلعلىقادر

!فئإ(.لقو!يؤمنونلأياتا

تعالى:فولهويتدبرطعامهفيوينطرالإنسانيتأملانفاللازم

اخرإلىشقا،النباتعناي(الأرضشققناثمأصبا)في!االمآءتاصحئتنا>

.بيناهما

حطما<لجعانلونسثآ>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

وهشيما،فتاتاايحطاما،لجعلناهالزرعذلكتحطيمنشاءلويعني

محذوفالمشيئةفعلومفعولبكم،رحمةذلكنفعللمولكنا

ذكرنا+كماوتقديره،الشرطبجزاءعنهللاكتفاء

المعنى:العلماء:بعضقال%،فيا(.تفكهون>فظلتم:وقوله

زرعكم.تحطيممنتعجبونفظلتم

297ماعلىتندمونبمعنى)تفكهون(:العلماءبعضوقال/

أنفقماعككفتهيقلبفأبع>:تعالىكقوله،عليهالإنفاقمنخسرتم

.فيها<

سبباكانتالتياللهمعصيةعلىتندمونالعلماء:بعضوقال

زرعكم.لتحطيم

الأظهر.هوالندمسببفيالوجهينمنوالأول
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أنزلتمو)قئبمأءأنتمتشربونالذيق!أفرءئتم>.تعالىقوله8

.ا*في7:(1(نسثكلوتفلولااجاجاجعلنفلونسثآءلى!(فنزلوننحنامئمر!م!

الذيبالماءخلقهعلىعظيماامتناناالكريمةالايةهذهتصممت

قدرتهوكمالعظمتهعلىالدالةاياتهمنايةايضاوذلك،يشربونه

الذي(تشربونالذيالماء)افرأيتم:والمعنى،إليهخلقهحاجةوشدة

وقت:أقربفيجميعالهلكتماعدمناهولو،لحظةعنهلكمغنىلا

)قينجأ(؟لمنزلوننخناملمزنمنأنزلتموءانمغ>

منمنزلههوربناياأنتهو:غيرهجوابلاالذيوالجوا!

هذافيكنتمإذا:لهمفيقالهذلكعلىلناقدرةلاونحن،المزن

ماءهوتشربونبهتكفرونفلمتعالىإليهالحاجةشدةمنالقدر

؟!غيرهوتعبدونرزقهوتاكلون

بالماءالخلقعلىالامتنانمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

أشاركماالماء،هذالنعمةشكرا،وطاعتهباللهالإيمانيلزمهموأنهم

الله،كتابمناخراياتفيجاءأ!ح!ا(فلولاقمثكلوت>:بقولههناله

!ه-أشؤوصمافاسقتنبهوةمآصلسمامن>فأنزلنا:تعالىكقوله

ل!منهمآألسما!تأنزلألذىهو>:تعالىوقوله)!((،بخزنين

متوأنزتجا>:تعالىوقوله)تجنيأ(،!ميموتفيهسخرومنهشراب

أنفماوأنالىمماخلقناودنمتق!يه-ميتاب!صبهءلنخىا،!ماأطهورامدالسماء

ذلكغيرإلى!راتا)أ7،أ<ما!بهمو>:تعالىوقولهح!((،ادس9!ثيرا/397

الايات.من

اجاجاجعلهنشاءلوياجاجا<جعلنف>لوفتناهنا:وقوله

سورةفيقدمناوقد،شرابهسائغافراتاعذباجعلناهولكنلفعلنا،

الشديدتين.والمرارةالملوحةبينالجامعهوالاجاجالماءأنالفرقان
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لجعلشاءلوتعالىكونهمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

تعالى:كقولهاخر،آياتفيمعناهجاء،للشرابصالحغيرالماء

تعالى:وقوله،أ(،آ"امعينياتي!بمآ:فنغ!راماؤكؤاصبحإنارءتتمقل>

؛أأقي،أ<لقدرونله-ذهابعكوإباالاركآفىفاشكمه2بقدمامالسمامننزلاو>

كلأجاجا،وجعله،إليهيصللمغوراوجعلهبالماء،الذهابلان

الماء.شربتأتيعدمبجامعسواء،المعنىفيذلك

خالقهمإلىالخلقحاجةشدةعلىتدلالمذكورةالآياتوهذه

.ترىكما

يدل(المزنمنانزلتموهءانتم>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

ونحووالابارالعيونمنالنابعالارضفيالساكنالماءجميعأنعلى

وخزنهالأرضفيأسكنهاللهوأن،المزنمننازلكلهأصلهأن،ذلك

لخلقه.فيها

اياتفيموضحاجاءالايةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

وقوله،(الازضفىفاشكئة2بقدمماالسماءمنوانزلنا>:تعالىكقوله،اخر

وقد،<الاوضفينبيع!سلك!ماالشضذمنانزلاللهانترالم>:لىتعا

من>فانزتنا:تعالىقولهعلىالكلامفيالحجرسورةفيهذاقدمنا

فيسباسورةوفي)،!ما((،عزنينل!رأشضوما!اسقينكلوهماألسما

الاية.مئها<يحزجوماألأزضفىيلجمايعلم>:تعالىقولهعلىالكلام

%!7ح!أ<>فلولادسثكلون:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

بحثالطلبوهو،تحضيضحرفوهيهلا،بمعنى)فلولا(

بحثالعطيمالمنعمهذاشكرمنهميطلبانهموالمعنىوحف.

وحض.
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.لعبدهالربومن،لربهالعبدمنيطلقللشكرانواعلم/

فيمانعمهجميعاستعمالهفيمعناهينحصر،لربهالعبدفشكر

منيرضيماإلىإلابهاينظرالاالعيننعمةفشكر،تعالىيرضيه

فيهيقيمانالمالنعمةوشكر،الجوارحجميعفيوهكذاخلقها،

لربهالعبدوشكر،واللسانالقلبشاكرذلكمعويكونربهاوامر

وقوله!(،فلولادتمثكلوبت>:هناتعالىكقوله،كثيرةاياتفيجاء

كثيرةذلكبمثلوالايات)آ؟!أ((،ولاتكفرونلىوأش!روا>:تعالى

معلومة.

عملهمنالجزيلالثوابيثيبهانفهولعبدهالربشكرواما

،(ئرعليضشاكرأللهفإنضيراتطوع>ومن:تعالىقولهومنه،القليل

منذلكغيرإلى!7نج،،(،شكورلغفورربنا>إبر:تعالىوقوله

.الآيات

لغويتنبيه

المنعموإلى،تارةالنعمةإلىتتعدىالشكرمادةاناعلم

الجر،حرفدونبنفسهاإليهاتعدتالنعمةإلىعديتفان،اخرى

وإن،الاية(علىأ!تالتى-نعمتدرأنأدزعنىرب>:تعالىكقوله

كقوله:،اللامهوالذيالجربحرفإليهتعدتالمنعمإلىعديت

له.ونشكراللهنحمد

لىوأشصروا>:كقوله،باللامإلامعداةالقرانفيتاتولم

وقوله:(،ولولدتكليشكرن>:وقولها،؟صا<،تكفرونولا

الهعندفائعغوا>:وقوله،اإ؟حأ!ما(لقبدوتإيا!نتمانللهوأشكرو>

منذلكغيرإلى!،(،ترجعونإلتهلهوواشكرواواعبدوهال!زف

.الايات
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لغةاللامبدونللمفعولوتعديتها،الفصحىاللغةهيوهذه

نخيلة:ابيقولذلكومن،لحنلا

يقضينعمةاوليتهمنكلومااتقىمنحبلالبشكرإنشكرتك

597:معمربنجميلوقول/

النشرطيبةالانبابعذبةعلىتسلماحتىاليومعوجاخليلي

قبريفياغيبحتىشكرتكماساعةليعجتماإنفإنكما

جواباقترانانعلىدلتقدالواقعةسورةمنالاياتوهذه

لؤ>:قالتعالىلأنه؛سائغكلاهمابها،اقترانهوعدم،باللامالو(

بدونها.اجماجا(جعلتهلؤنسثا>:قالثم،باللامحطما(ل!فهلمحتنآء

أدشأتتمءأشض7(أأزقررونألتىألنارأفرءشو>:تعالىقولهإ:3

ومتعاتذكرةجعلنهانخنبر72ج!ماالمنشوننخنأورشجرتها

.أرحصذأ<لثمقوين

اورى:قولهممن،توقدونهاايلإ7؟((تورونأتتى>:تعالىقوله

منتوقدونهاالتيالنارافرايتم:والمعنىواوقدها،قدحهاإذاالنار

مناوجدتموهاايمنها،توقدالتيشجرتهاانشأتمانتماالشجر

؟العدم

انشأالذيهوربناياانت:غيرهجوابلاالذيوالجواب

وانتمالبعبتنكرونكيف:فيقال.بذلكلناقدرةلاونحنشجرتها،

شيء؟!كلعلىقادرمنهاواحرجهاالنارشجرةانشأمنانتعلمون

أدلةمنالنارخلقكونمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

ألذ!أفشاهآثحييهاقل>:تعالىقولهفييسفيموضحاجاء،البعث
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ناراالأخصرر!منلكوجعلآتذيآيى؟فييمعليؤخلقوهوفيمقأؤلى

وهآأ!ما<توقدون>:يسآخرفيفقولهآفيص((،توقدونمهأنتمفإذآ

آلدب>:لمحسايةفيوقوله(،أبمج>دورون:الواقعةفيقولهمعنى

اولأفشاهاالدبتحببها>:قولهبعدنارا(الأخزلسحرمنلكوجعل

البعث.أدلةمنالتارحلقألىعلىواضحدليل<مرة

منهاتوقدالتيالشجرةأي<شجرتهانشآتمءسن>:هناوقوله

واستمجدنار،شجركل"في:العربأمثالومنوالعفار،كالمرخ

فينصيبأالشجرأكثرهماوالعفارالمرخلأنوالعفار"؛/المرخ697

منعودالهويحكونالمرخمنقضيبايأخذونمنهما،الناراستخراج

.العنابإلانارفيهشجركل:ويقال.الناربينهمامنفتخرجالعفار

الدنيادارفيبهاالتاسنذكريتذكرير<جعتئهانخن>:وقوله

لينزجرواحرا،منهاأشدهيالتيالآخرةنارحرارتهاشدةأحسواإذا

نارحرارةأن!ي!عنهصحوقدالنار،لدخولالمقتضيةالأعمالعن

بتسعتفوقهافهي.مرةسبعينالدنيانارحرارةعلىمضاعفةالاخرة

الدنيا.نارحرارةمثلمنهاواحدكلضعفاوستين

بالقواءللنازلينمنفعةيلأ؟:ىأ<لفمقوبر>ومنعا:تعالىوقوله

وهمأحد،بهاليسالتيوالفلاةالخلاءوهو،الارضمن

بهاالاستدفاءقيعظيماانتفاعابالنارينتفعونلأنهم؛المسافرون

الزاد.واصلاحوالاستضاءة

كونالمخالفةمفهوماعتبارموانعمنأنالاصولفيتقرروقد

لانه؛للمقوينمفهومايعتبرلاانهتعلموبههللامتنانواردااللفظ

الحاضرينمنالمقوين!غيرايضامتاعوهياي،للامتنانبهجيء

.بالعمران
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فيكانإذافالرجل،أقوىلهيقالالناسمنخلاشيءوكل

أقوت.:لهاقيلأهلهامنحلتإذاوالدار.أقوى:لهقيلالخلاء

:ذبياننابغةقولوممه

الابدسالفعليهاوطالأقوتفالسندبالعلياءميةداريا

:عنترةوقول

الهيثمأمبعدوأقفرأقوىعهدهتقادمطللمنحييت

عليهوالذي،ذلكغيروقيلءللجائعينأي:اللمقوين(:وقيل

ذكرنا.ماهوالجمهور

7797،إوإنهأَلأألنجووبموحأقسصفلا!>:تعاليقوله-!/

.(%(أبنعظيرولوتغلمونقسم

النجم.سورةأولفيعليهالكلامقدمناقد

رفيباشمفسبخ")،9(األيقينحقالوهذاإن>:تعالىقوله-ة:

.أ،9؟*أ<تعظيم

هذابأنإخبارهوأكد،الكريمةالايةهذهفيتعالىاللهأخبر

ربهباسميسيحبأنذلكبعدنبيهوامر،اليقينحقهوالعظيمالقرآن

العظيم.

سورةاخرفيعلاجلاللهذكرهالايةهذهتضمنتهالذيوهذا

لحقأر-ج!اوإنوالبهفرينعلى>وإنهرلض:للقرانوصفهفيقولهفيالحاقة

ليقين.اهولحقوا،26ثبم(األعظيورفيباشحمفسبحآ-بخ!األيقين

اللفظيناختلافمعنفسهإلىالشيءإضافةنفدمناوقد
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ومنه،العربكلاموفيالقرانفيورودهكثرةوذكرنا،عرليأسلوب

وقوله،الاخرةهيوالدار<ألأخرة>ولدار:تعالىقولهالقرانالي

لمكرولايحيق>:بعدهقولهبدليلالسيء،هووالمكر(السيمومكر>

الوريد،هووالحبل)في%((لورلدحتل>من:وقوله(،بأقلأإلاالسيئ

.رمضانهووالشهرشئهررمضاق(>:وقوله

القيس:امرىءقولالعربكلاممنذلكونظير

المحللغيرالماءنميرغذاهادصفرةالبياضالمقاناةكبكر

المقاناة!هيوالبكر

:عنترةوقول

معلمالحقيقةحاميعنبالسيففروجهاهتكتسابغةومشك

هتكت:قولهبدليلنفسها،الدرعهنابالمشكمراده/لان897

بهتشدالذيالسيرلغةالمشكاصلكانوإن،الدرعيعنيفروجها،

ظنهلماخلافاهذا،عنترةبيتفيإرادتهتمكنلاالسيرلان؛الدرع

إلىواضافه،الدرع:بالمشكعنترةمرادبل،العروستاجصاحب

بابفيذكروهمايشيرهذاوإلىذكرنا،كماالدرعهيالتيالسابغة

بقوله:الخلاصةفيوعقده،العلم

ردفالذياتبعوإلاحتمافأضفمفردينيكوناوإن

اختلافمعنفسهإلىالشيءإضافةمنالمذكورةالإضافةلان

"الكتاباياتعنالاضطرابإيهام"دفعكتابنافيبيناوقد،اللفظين

الخلاصة:فيقولهأن

وردإذاموهماواولمعنىاتحدبهلمااسميضافولا
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اسلوبذلكأنوالعربيةالقرآناستقراءمنلنايظهرالذيأن

المضافخبينالمغايرةفيكافاللفظينبينالاختلافوأن،عربي

فيذلكورودكثرةحالتأويلإلىحاجةلاوانه،إليهوالمضاف

والعربية.القران

كاناإناللقبإلىالاسمإضافةبلزومتصريحهملهويدل

يكونانيمكنلاتأويلمنلهبدلامالأنكرز؛سعيدنحومفردين

أظهر.أسلوبافكونه،ترىكمااللازمهو

الإبعادأصله:التسبيحا<7جأارألعظيوربكبأشمفسبح>:وقوله

وجلاله،بكمالهيليقلاماكلعنتنزيههاللهوتسبيحالسوء،عن

وأفعاله.وصفاتهوأسمائهذاتهفيلهواجبالتنزيهوذلك

،المفعولعلىداخلةرئبن<بأسم>:قولهفيالباءأنوالظاهر

لخا>وهزي:تعالىقولهعلىالكلامفيمريمسورةفيقدمناوقد

علىالباءدحولعلىوغيرهالقرآنمنكثيرةأدلةالخخ!<بجددخ

997بجاخإليكوهزي>:كقوله،بنفسهالفعلإليهيتعدىالذي/المفعول

فبخيرد>ومن:وقوله،النخلةجذعوهزي:والمعنىالخخ!(،

.الكثيرةالادلةمنقدمناماآخرإلى،إلحاداأيبإلحاد<

فيقولهيوضحهكما،العظيمربكاسمسبح:فالمعنى،وعليه

.،)أ!((لأعلىااشروبكسبح>:لاعلىا

ربك،سبحاي،المسمىبمعنىهناالاسم:القرظبيوقال

قولومنه،العربكلامفيمعروفخالمسمىبمعنىالاسموإظلاق

لبيد:

اعتذرفقدكاملاحولايبكومنعليكماالسلاماسمثمالحولإلى
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كونلإمكانهنا؛المسمىبمعنىالاسمأننظريفييلزمولا

عناخرونونزههاقومفيهاألحداللهأسماءلان؛الاسمنفسالمراد

أكملذلكوفي،الحسنغايةبالغةبأنهااللهووصفها،يليقلاماكل

>ويده:قولهفيوذلك،الكريمةصفاتهعلىمشتملةلانهالها؛تنزيه

ألاستمآفلهتذعواما>انا:تعالىوقوله<،بهاخوهفالحستىلا!ذ

لحستنى<ه

هل،والمسمىالاسمفيالمتكلمينكلامنذكرأننريدولسنا

والعلم،الايةمعنىبيانهنامرادنالانلا؟أوالمسمىهوالاسم

تعالى.اللهعند

!!!



الرخفجضالربخ!ابنه/
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الحديدالسورة

الرخمفجضالربخ!إدله/

985

العضفيوهووألأزض!آ!ؤتفىمادله>لبم:تعالىبوله-ة:

.افي((الحكيم

يليقلاماكلعناللهتنزيههوالتسبيحانمراراقدمناقد

قولهم:منالسوء،عنالإبعاداللغةفيواصله،وجلالهبكماله

يبعدجرىإدالاثه؛سابح:للفرسقيلومنهبعيدا،صارإذا،سبح

معلقته:فيعنترةقولذلكومن،بسرعة

مكلمالكماةتعاورهنهدسابحرحالةعلىازاللاإذ

السلمي:مرداسبنعباسوقول

البقرمشتاهمفيتخاورولاحولهمالنخلفسيليغرسونلا

والعكرالاخطارحولهادارةفيمقربةكالعقبانسوابحإلا

،اللامبدونبنفسهيتعدىقد)سبح(هوالذيالفعلوهذا

تعالى:وفوله(،،إأرواصيلابرة>وقممبحوه:تعالىكقوله

باطرميتعدىوقدفيأ(،)؟6طويلاليلاوسب!لوفاشجدألل>ومف

كنصحه،لغتانلهوسبحفسبحههذا،وعلىلله(،)سبحهنا:كقوله

له.وشكروشكره،لهونصح

308



408

لبياناءاأضو086

فيماسبح:المعنىانوهواخر،وجهاالايةفيبعضهموذكر

وجههابتغاءأي،اللهلاجلالتسبيحأحدثأي،والارضالسماوات

.حيانوابوالزمخشريذكره.تعالى

يطلقالتسبيحأنقدمناوقد.لهصلىايلله()سبح:وقيل

.الصلاةعلى

والارضالسماواتأهلانمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

اياتديوعلاجل/اللهبينه،يليقلاعماينزهولهاي،للهيسبحولى

السمؤتفيمادده>ستح:الحشرسورةفيتعالىكقوله،كتابهمناخر

فىماللهسبع>:الصففيوقوله،أؤحمإإ<الحكيموهوالعزدزالارضفىوما

ص!ص.صورص!طصصء

الجمعة:فيوقوله،أيضاأ3تج((العنىدنرالحكموهوالارننفيوماالسموات

!قوله،6قيا(أالحكيملعسلنرالقدوسقلكالارض!فيوماألسمؤتفيمالتهيسبح>

وهوالحمدوبهالملكلهالازضفىوماألسموتفىماللهلمجسبح>:التغابنفي

.اآعج!،إ(قديرشئءكلعلى

والارضالسبعالسماواتأنإسرائيلبنيسورةفيوزاد

منونحوهاالسماواتتسبيحوان،الخلقمنفيهمامامعللهيسبحن

قولهفيوذلك،نفهمهلااينفقههلاونحناللهيعلمهالجمادات

ولبهنقيه-يسئحلاإشئءمنملنفيهنومنلأرضواالسبحالمحؤتلهتسبح>:تعالى

نأعلىواضحةدلالةتدلالكريمةالايةوهذه<،د!بيهمئفقهونلا

دا!د>وسخرناح:تعالىقولهوفيفيهاالمذكورالجماداتتسبيح

ونحناللهيعلمهحقيقيتسبيح،ذلكونحو<يسبحنالجبال

نعلمه.لا

العلمأهلمنزعممنعلى،الصريحالردفيهاالكريمةوالاية

دلالةلانخالقها؛قدرةعلىإيجادهادلالةهوالجماداتتسبيحان
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تعالىاللهصرحكماالعقلاء،كليفهمهاخالقهاعظمةعلىالكائنات

والنهارلئلواضتلفوالأرضلئممؤتخلقفيإن>:قولهفيبذلك

لقوولايمخ>:قولهإلى(آلئاسيتفعبمااالحرفيتجرىالتىلفلثو

.القرانفيكثيرةالاياتمنذلكوامثالنجإ<،6أآيعقلون

علىالكلامفيالرعدسورةفيهذاإيضاحقدمناوقد

بألدووظنفموكرقاطوعالأرضوألسمؤتفيمنلمجمتجدولله>:تعالىقوله

قولهعلىالكلامفيالكه!سورةولمحي،(أحأ)فيهوالا!ال

سورةولمحي،الاية(يحقصانيرلدجدارافوجداِفجها>:تعالى

508وت!علىالأمانة/إناعرضنا>:تعالىقولهعلىالكلامفيالأحزاب

منذلكغيروفي<،منهاوأشفننتحملهاأنفأبتوالخبالوالأزض

المواضع.

قوله:فيالماضيبصيغةالحديداولفيهناتعالىعبروقد

الجمعةفيوعبر،والصفالحشرفيهووكذلك<،لله>ستح

.المضارعبصيغة)يسبح(،:بقولهوغيرهماوالتغابن

اخرىوبالمضارعتارةبالماضيعبرإنما:العلماهلبعضقال

،الارضواهلالسماواتاهلشأنهوللهالتسبيحذلكانليبين

.حيانوابوالزمخشريمعناهذكر.والمستقبلالماضيفيودابهم

العزيزانوذكرنامراراقدمناقد)فيحأا(العضليزالحكيموهو>:وقوله

قوله:ومنه،الغلبةهيالعزةوانشيء،يغلبهلاالذيالغالبهو

فيغلبنياي(الخطابفي)وعزنى:وقولهء(،ولرسولهآتعزةولله>

استلب.غلبمن:يعنون.بزعزمن:العربامنالومن،الخصام

الخنساء:قولومنه

بزاعزمنذاكإذالناسإذيختشىحمىيكونوالمكأن



لبياناضواءا!6!

فيويوقعهامواضعها،فيالأموريضعمنهو،والحكيم

قعهـا.موا

العاقل،عير!يهغلب(وألأزض!أ!ؤتاله>م!!قوأد5:

العاقلمخيريغلبتارةتعالىانهاالموصعهذامخيراليقدمناوقد

وتارة،لكثرته(الأرصطفيومااالسماواتفيإما؟نحوفي

تعالىقولهللأمرينالمسالجمعوقد،لاهميتها!عاقأطيغلب

فغلب،6-تبم<قفمونلهصوألأزضىالسمؤتفىمال!بل>:البقرةفيئ

قوله:فيالعاقلوغلب(،السماوات!يإما:قولهاليالعاقلمخير

!(!قأشولى

ستةقلازضوالسفواتظقثذىهو>:تعالىقوله!

.لعسش!<علىأشتوىثمأيامص

فصلتسورةفيإيضاحهقدمناقد<،أيامستةفي>:قوله/608

فيالارضضلقبائذيعطنأينكم>عط:تعالىقولهعلىا!لامفي

سورةوفي(،يومتنفىسمواعطستعط>دق!مهن:قولهإلى(يؤمايئ

ضاقىاللهرلكم>إت:تعالىقولهعلىالكلامفيالأعرافط

.<ألمحامسثةفىلأرضوألسمؤدئ

الموصحةالاياتقدمناقد<آلعرشعلىآستوىثم>:تعالىوقوله

أسخويطثم>:تعالىقولهعلىالكلامفيالأعرافطسورةفيبكثرةله

فيذلكمنصالحاطرفاوذكرنا،الايةلنهار(أليليغشىألضشعلى

يخدثرونأفلا>:تعالىقولهعلىالطويلكلامنافيالةتالسورة

.2إ((!لهآآاففاقلوبعلىأفىاتأئقرء
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ينزلومامضهايخرجومالأرضىفىيلجمايعلو>:تعالىقوله-!

فها(.ومايعرجلسطمن

قولهعلىالكلامفيسبأسورةأولفيإيضاحهقدمناقد

يعرجوماألسمامفينزلومامنهايخرجوماألأزض!دنىيلجمايعلم>:تعالى

!هو.ظ!ر)لغفورألرحهصآوهوفيها

.<بهمتتمماايقوهومعكم>:تعالىقوله-إ:

العامةالمعيةعلىالدالةالقرانيةالآياتوبيناإيضاحهقدمناقد

فيالنحلسورةآخرفيالمعيةمعنىبيانمع،الخاصةوالمعية

هملذينوأتقواألذينحأدلهإن>:تعالىقولهعلىالكلام

،)28،((،ئحسنوبر

بلنت5?ايمغعتدعلماينزللذيهو>:تعالىقولهثا:

.ألنور<إليلظلمتمنليخرجكو

708علىينزلالذيهوأنهالكريمةالآيةهذهفيوعلاجل/ذكر

القرآنهذاوهي،واض!تاي،بيناتآيات؟!ومحمدعبده

البيناتبالاياتعنهالمعبرالعظيمالقرآنبهذاالناس!ليخرج،العظيم

التوحيدلورإلىوالمعاصيالكفوظلماتمناي،الظلماتمن

.والهدى

قولهفيمبيناجاءالكريمةالايةهذهتضمنتهالذيالمعنىوهذا

إليهوأللهأنزلقذءامواآلذينآلأتنبياولىألئهفاتقوا>:الطلاق!يتعالى

منلصخلختوجملواءامنواآلذينليخرجمبننفآللهءايختعلييئشلوارسولااأ.:اتجرا

ح!ءص-ورمصص

.النور(إلىالظفت
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،المخصوصالعاممنالحديدايةانبينتهذهالطلاقوآية

منإلاالنورإلىالظلماتمنالعظيمالقرانبهذايخرجلاوانه

منليخرجكم>:الحديدفيفقوله،الصالحوالعملللايماناللهوفقهم

ليخرج>:قولهبدليل،الصالحوالعملالإيمانبشرطأيالذدت(

الايةهلظلمت<منألصخلختامواوعلوالذين

الكفرطلماتمنبنورهوالخروجبالقرانالإيمانإلىفالدعوة

خاصالنورإلىالظلماتمنبهالخروجإلىالتوفيقولكن،عامة

جلوالله،المذكورةالطلاقاياتعليهدلتكما،اللهوفقهمبمن

صرطكلمجشامنوئهدىلئمبصدارإلتيدعو>والله:يقولوعلا

.ا(أفيإمستقيم

بهاللهيخرجنوراالقرانكونمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

مناياتفيموضحاجاءالنور،إلىالظلماتمنالمؤمنين

لزلناورلبهغمنولرهنجاكمقدلناس>يخايها:تعالىكقوله،اللهكتاب

نوراللهمت!مجاقد>:تعالىوفولهأ،7؟(<،صينانوراإلييهغ

السلضسبلرضحوفبماائبعمفللهبهيقدىجأ)ؤمببو!تنب

صمزطإلتويهديهض-بإذنهلنورإلم!لظلمتمنويخرجهم

الذلمح!لنورو-ورسولهبالله>كامنو:تعالىوقولهحاا(،ا6ام!تميع

واتبعواونصروهوعزروهبه-ءامنوفالذجمت>:تعالىوقوله(،أنزتا

تعالى:وقولهأآ!أ((،المفلحونهم/اولعكمعه+انزللذىالنور858

لآية.ا(عبادنا!ندنشامن-بهنهدىلؤراجعلتهولبهن>

هوألأرك!<السض!ميرثولله>:تعالىقوله-!

علىالكلامفيمريمسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

لاية.اعليها<ومنالأرضنرثنخنإنا>:تعالىقوله
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بيننورهملمجمتعىوآلمؤمنتآلمؤصمنينترىيؤم>:تعالمىقوله-ة:

ذلثفاخ!يئألأنهرتخنهامنتخرىجتاليؤمبسثرلبهموباتمن!أيديهتم

،*.ص"مرصمرَص
.إ*بم(ا)2العظيمهوالفوز

القيامةيومالمؤمنينانالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

يقالوانهم،يمينجمعوهو،وبأيمانهمايديهمبيننورهميسعى

آلفوزهولثذفيهاخنديئألأخالرتخنهامنتخرىجنتاليؤمبشنرلبهم>:لهم

.(لى؟*لعظيم

موضحاجاءذكرنا،مماالكريمةالايةهذهتض!كتهوما

فقد،وبايمانهمايديهمبيننورهمسعياما:اخرآياتفي

بهيدعونالذيدعائهمبيانفيهاوزاد،التحريمسورةفيتعالىبينه

لذينولنبىدلهلايخزييؤم>:تعالىقولهفيوذلك،الوقتذلكفي

لؤرنا<لناأتممرنجايقولونوبأبغأتديهمبتنلمجمتعئلؤرهخم!حهوءامنوا

الاية.

أخر،مواضعفيموضحاجاءفقد،بالجناتتبشيرهمواما

كقوله،يبشرهمايضاربهموانتبشرهمالملائكةانفيهااللهوبين

خيصفيهالهغوجنمتىورضحونمنهبرخمؤرلهصيبشرهغ>:تعالى

وقوله،؟كاأ(أإتجرعظيصعندهدلهإنبذافجتهاخلالف!3اآثأمقيص

علئسصبناشتقمواثماللهرنجاكالواآلذهمتإن>:تعالى

908كنتوآلنيبالجنةوأبشروتخزلؤاولاتخافواالالمليه!/

غيرإلى)آ2بر(إ(،رحيمغفورمنلا..>:قولهإلى3(ص!<!لس!ؤعدوت ص-هـحبرص

الايات.منذلك
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فحنتمولبه!بئقالوامعكتمنكنألتملخادونهم>:تعالىقوله!

باللهوغركماللهأضخآءحتىلأمافوغرلكموازتئت!وتربضخأنفسكئم

.إ<أ*يبمك!ألغرور

المنافقينإلىراجعأينادونهم(فيا!مرفوعالضمير

.والمؤمناتالمؤمنينإلىراجعالمنصوبوالضمير،والمنافقات

المنافقينأن.الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلاللهذكروقد

ايديهمبينيسعىالقيامةيومالمؤمنيننورراواإذاوالمنافقات

جوابالهموقيل،نوركممننقتبسانطرونا:لهمقالوا،وبايمانهم

بالسوربينهموضرب،نورافالتمسواوراءكمارجعوا:لذلك

الدنيا،دارفياي،معكمنكنالم:المؤمنينينادونانهمالمذكور،

بدينكم؟وندينالغزواتفيمعكمونسيرالصلواتمعكمنشهدكنا

انفسكم.فتنتمولكنكم،الدنيادارفيمعناكنتماي،بلى:قالوا

مننوبينا،القرآنفيوإطلاقاتهاالفتنةمعانيمراراقدمناوقد

المرادوهو،والمعاصيكالكفر،الضلالالقرانفيإطلاقاتهامعاني

باطن،كفرهوالذيبالنفاقاضللتموهااي:انفسكمفتنتمايهنا،

يبقىلاي<فئنةلاتكونحتىوفتلوهم>:تعالىقولهالمعنىهذاومن

إيضاحه.تقدمكما،شرك

بهالمرادانوالاظهرالانتظار،:التربص(>وتربضحغ:وقوله

الدهرنوائببهمانتطارهماي،الدوائربالمؤمنينالمنافقينتربصهنا

قوله:فيالمذكورينالاعرابمنافقيفيتعالىكقوله،تهلكهمان

يعفقمايتخذمنلاغسابومن>:(من!فقونلاشكرابامفحؤل!وممن>

.ألسو:<دآبرةعلئهملدوآبرأل!!ويتربصمغرما
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وشكهم،الإسلامدينفيشككتميوازتئت!<>:تعالىوقوله

>إنما:عنهمقولهفيتعالىاللهبينهبسببهوكفرهمهناالمذكور

018فىفهمقلوبهموازتابتلأخرليؤموباللهيؤمنوتلالذين/يسمدنك

.آ!(<أوتديزدرتبهم

جمعالأماني<ادقهاضضآءحتىلأمافوغرتكم>:تعالىوقوله

مصلحونانهمكزعمهم،الباطلمنانفسهمبهيمنونماوهي،اممية

إيمانهم،فياي،صدقهمفيسفهاءحقاالمؤمنينوان،نفاقهمفي

فماقالوأالأر!لالفسدوافىلهمقيلذاو>:قولهفيذلكتعالىبينكما

تعالى:وقوله،الآية(المقسدونهمإتهمالآ*ااأمضلحوتنخن

همانهمألاالسفهاءءامنكمآانومنقالواالناسءاسكلآءامنوالهنمقيلوإذا>

الآية.<السفهاء

منالمدكورةالأمانيكونمن،الكريمةالايةهذهتضمنتهوما

كقوله،الموضعهذاغيرفيموضحاجاء،بهاغترواالذيالغرور

بهء(تحزسو:اينملمنالحتنبأقلأمانيولآبأماتيكملتس>تعالى

.أ(لجاإالآنقيراولايظلمون>:قولهإلى

بهينقطعلأنه؛الموتانهالأظهر<لله>خاضآءأض:وقوله

العمل.

هونجإ<أأألغروربادلهوغريهم>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

غرورهلكثرة،الفعولهيالتي،المبالغةبصيغةعنهوعبر،الشيطان

ه%أ<إأغروراإلاألثمئطنيعدهموما>:تعالىقالكما،آدملبني

الشيطانأنمن،الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

تعالىكقولهاحر،اياتفيموضحاجاء،باللهغرهمالغرورالكثير
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ولاالديخاالخصؤةتغربمفلاصاللهوغدن>:السجدةاخرفي

وغدإنالئاسيخأجها>:فاطراولفيوفوله،اآئماا<الغرورباللهيغريصم

لكعوالشتطنإنأر؟،(لغىدرباللهيغرنكمولاألديخآالحيؤةتغرنكمفلاحقألله

.)أقي((لسعيرآأ!بمقحربمِلبكولؤايدعواإنماعدوافاتخذو

وعدأللهإن>:المذكورتينفاطروايةالسجدةايةفيتعالىوقوله

واضحدليلالغرور،باددهيغرهمانعنالنهيذلكعلىوترتيبه<حق

وانه،بحقليسبالبغتاللهوعدانالشيطانبهيغرهممما/انعلى811

الخديعة.بالضموالغرور.واقعغير

لذينولامنفديهمنكميوضذلا>فاليوم:تعالىقولهول

كفروامهو.

الكلامفيعمرانآلسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

فتدىولوذهبالأركروملءأحدهممنيقب!>فلن:تعالىقولهعلى

المواضع.منذلكغيروفيبهء(،

قلوبهتمتخشعانءامنواللذينيةن>!ألتم:تعالىقولى!

فطالقبلمنلكنثؤدوا؟لذينيكودؤاولاالحقمننزلومادلهلذتحر

طص

.(((!66فسقوتمنهمصدثيرقلوقيلأمدفقستعلتهم

إذا،بلممجزومالقرانفيمضارعفعلكلانمراراقدمناقد

:معروفانالتفسيرمنوجهانفيههنا،كماالاستفهامهمزةتقدمتها

إثباتا،ونفيه،ماضويةمضارعتهتقلبانهومنهما:الاول

المضارعتقلبقلبحرفالم(لان؛المثبتالماضيبمعنىفيكون

فبهاإنصداريةالاستفهاموهمزة،المضيمعنىإلىالاستقبالمعنىمن
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الم(فيالصريحالنفيعلىفيهاالكامنالنفيفيتسلط،النفيمعنى

المثبت.الماضيإلىالمعنىفيرجع،إثباتالنفيونفيفينفيه،

.امنواللذينآنأي(للذينيأن)الم:فالمعنى،وعليه

وهوالتقرير،ذلكجميعفيالاستفهامان:الثانيوالوجه

بلى.:فيقوليقرأنعلىالمخاطبحمل

ومنه،وقتهأيإناهجاءإذايأنىأنىمضارعهو)يأن(:وقوله

عنه:اللهرضيمالكبنكعبقول

المرشدنهاكإذاتستفيقأوطائعاتناهىأنلكأنىولقد

812هوالذيالإناهجاءايطائعا"تناهيأنلك"أنى:/فقوله

تناهيك.وقتحضرأيطائعا،فيهتتناهىالذيالوقت

يرمي،كرمىيأنيوأنى،يبيعكباع،يئينان:العربيةفيويقال

الشاعر:قولاللغتينجمعوقد

لياأنىقدبلىليلىعنواقصرعمايتيتجلىانلييئنالما

نألهموأنى،للمؤمنينحانأنه:القولينكلاعلىوالمعنى

ترددمالكثرة،لذلكوالاوانالحينجاءأي،اللهلذكرقلوبهمتخشع

ومواعظه.القرآنزواجرمنعليهم

نامنالمنسبكالمصدر<قلوفيتخسثع>أ:تعالىوقوله

.بأنفاعلرفعمحلفيوصلتها

ومنه،والانخفاضوالطمأنينةالسكوناللغةفيأصلهوالخشوع

:ذبياننابغةقول

خاشعأثلمالحوضكجذمونؤيابينهلأياالعينككحلرماد

مطمئن.منخفضأي""خاشع:فقوله
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،القلوبتداخلاللهمنخشية:الشرعفيوالخشوع

هوكما،والسكونبالانخفاضالجوارحعلىاثارهامتظهر

الخائف.شان

لأجلقلوبهمخشوعالمرادانمنهالاظهر(،اللهالذكر:وقوله

ذالذينالمؤمنوتإنما>:تعالىقولهعليهدلالمعنىوهذا،اللهذكر

آيةفيالمذكورفالوجل،اللهذكرعندخافتايقلوجهـم(وجلتذدرألله

واحد.معناهماهناالمذكورةوالخشية،هذهالأنفال

فقوله:وعليه،القران:اللهبذكرالمرادالعلماء:بعضوقال

اللفظين،اختلافمعنفسهعلىالشيءعطفمنلحق(من>ومانزل

!درىوا(!إفيفسوى!لىالذىافيحم!األأعلىرئبناسص/>سبح:تعالىكقوله

.مراراهوضحنااكما،أقئيحأإ(فهدى

المحدشاأحسنلزلدله>:تعالىكقولهفالاية،القولهذاوعلى

جلودهئمتلينثمرجمهـتميخشونلذينج!و!هلقشعر!انيمتشبههاكتبا

والقلوبالجلودولين،المذكورفالاقشعرار(،أدلهدبهرإكوقلوبهم

معنىيفسرالحديثما،باحسنعنهالمعبرالعظيمالقرانهذاسماععند

ذكر.كماهنا،الحقمننزلومااللهلذكرالخشوع

ألأمدعلئهمفطالقبلمنلكنفأوتوا؟ئذينيكونواولا>:تعالىوقوله

ثم>:قولهعلىالكلامفيالبقرةسورةفيقدمناقد(قلوقيسئ

طولمنهادذكرنا،قلوبهمقسوةأسباببعض(قلولبمقست

الاياتبعضفيذلكوغير،هذهالحديدايةفيهناالمذكورالامد

الاخر.

اهلمنالفاسقينكثرةمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما
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أهلءامفولو>:تعالىكقوله،اخرآياتفيموضحاجاء،الكتا!

،إ(،آليالفشقونوأتحزهمالمؤِمنوتمنهملهغضئرال!نال!تت

،البما((فسقونضنهمكثيراتجره!منواِمنهمءاالذينلمحاتئنا>:تعالىوقوله

الايات.منذلكغيرإلى

يهيجثملكفارنبالهوأتجبغتث!كمثل:تعالىقوله-"

.حطما(يكونثممصحفرافترله

قولهعلىالكلامفيالزمرسورةفيعليهالكلامقدمناقد

الايةهناكوبينا<،حطمأ!ع!رلممصافترلهيهيجثم>:!حالى

اصفراره.سببعلىالدالة

فىولاألازضفىمصحيبؤمنأصاب>قا:تعالىقوله-.

اللهعلىذلفإننبرأهآادنقبلمنكحنيفىإلاأنفسكتم

.إلحماإ(أيسير

814منصابماكلان،الكريمةالايةهذهفيوعلاجل/ذكر

الزراعةفيوالجوائحوالجدبكالقحطالارضفيالمصائب

كتابفيمكتوبكله،والموتالامراضمنالانفسوفيوالثمار،

أنقبل>من:فقوله،المصائبوجودوقبل،الناسخلققبل

قوله:ضمنفيالمفهومةالخليقةعلىعائدفيهالضميرنبزأهآ<،

كله.لذلكرجوعهبعضهمواختار،المصيبةإلىاوأنفسكل<وفى>

هين؛سهلييخا<إ)يسيراللهعلىذلكإن>:تعالىوقوله

قدوته.وكمالعلمهلإحاطة

منشيءالناسيصيبلاانهمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما
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فيتعالىاللهأوضحه،ذلكقبلاللهعندمكتوبوهوإلاالمصائب

لناللهإلاما!تبيصيبنالنقل>.تعالىكقوله،الموضعهذاغير

ما>:تعالىوقولهأ،قي((،لمؤمنوتفقيتو-اللهوعلىمؤلننأهو

منبمسئءولنئلونكم>:تعالىوقوله(،دلهبإددإلامصدهمنأصاب

لان؛)في(أ(الصخبرينودبمثرلتمزدتوآلأنفسواموللأامنونقصلجوعوألحوف

نأعلىدليلذلكوقوعقبلوألجوع(لحوفمن2بمسئولننلونكم>:قوله

تعالىأخبرهمولذاوقوعها،قبلوعلاجللهمعلومةالمصائبهذه

يعينهمذلكلأن؛بهمنزولهاوقتلهامستعدينليكونوا،ستقعبأنها

عليها.الصبرعلى

ونقص،مصيبةمنأصابمماوالثمراتالأموالونقص

الأنفس.فيمصيبةمنأصابمما)والانفس(:قولهفيالأنفس

ولاتقرحومافاتكمعلىلكئلاتاسوا>:هذهالحديدايةفيوقوله

وجودقبلمكتوبةمقدرةالأشياءانلكمبيناأي(ءارر!ئمبضآ

شيءعلىتحزنواالالاجل؛محالةلاواقعماكتبوان،الخلق

عليه،الأسىقلفيهلاطمعومامقدر،لكمفواتهلأن؛فاتكم

الرزقمنلكمكتبماأنعلمتمإذالانكم؛اتاكمبماتفرحواولا

به.فرحكمقليأتيكمانبدلاوالخير

بفتحها،،يأسى،السينبكسرأسيمضارع/)تأسوا(،:وقوله815

>فلا:تعالىقولهومنه،حزنبمعنى،القياسعلىبفتحتين،أسى

.إ6فىبما(لكفرينالقومأعلىستا

)أصاب(فاعللانه؛رفعمحلفيمجرور(مصيبة)من:وقوله

نافية.وما،النفيلتوكيدالمزيدةبمنوجر
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وأنزلنامعهو>لقذارسلنارسلنابالبيتت:تعالىقوله-ة

طص

.<لق!طباأفاسليموملميزاتوآآلبب

قوله:علىالكلامفيالشورىسبمرةفيعليهالكلامقدمناقد

العلماهلكلامهناكوقدمنا(،قيزانوبالحقآقكنفأنزل!الذىآدله>

.معناهفي

.شديد(بةسفيهالحديدوأنزقا>:تعالىقوله:ث

إقامةانقبلها،والتيالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلاللهبين

أمرين:علىتنبنيالإسلامدين

صدبمعهو>وانزلنا:بقولهذكرهماهواحدهما

الحجة،وبيان،الحقعلىالبراهينإقامةذلكفيلانلميزات(؛و

الكفرعلىالكفاراصوفاذا،والعقابوالثوابوالنهيالامر!ايضاح

أنزلوتعالىتباركاللهفان،والإيضاحالميانذلكمعالرسلوتكذيب

المعاندين،الكافرينالمؤمنونبهليردع؛آدملبنيخلقهايالحديد،

.والسهاموالرماحبالسيوفإياهمقتلهموهو

توضحهشديد(بأشفيهآلحديدوأنزلنا>:هنافقوله،هذاوعلى

ويخزهمبأتديغادلهيعذتجهو>قنلوهم:تعالىكقوله،كثيرةآيات

منهمواضربوالاعناقفوق>فاضربو:تعالىوقوله<،علئصوين!ريهئم

معلومة.كثيرةذلكمثلفيوالآياتأ،نجا(بخانكل

المنافعمنالحديدفيمايخفىلا(لباس>ومنفع:وقوله

شغآءآبارفيعلئهيوقدونومما>:قولهفيذلكإلىاللهأساروقد،للناس

الحديد.المتاعابتغاءالنارفيعليهيوقدممالأنأؤمتج(؛صقية



816

لبيانااءضوا874

منهمو!نير!تلىفمنهم>:تعالىقوله!/

أفي؟((.فسمون

علىالكلامفيالزخرفسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

متعتبلأفيي!%يرجعونلعئهم-عقبهفىباقيهير>وجعلها!طمتما:تعالىقوله

الآية.هؤلاء(

وءامنوادلهتقواءامنواالذينيايها>:تعالىقوله-.

لكتمويغفربهءتمشويئنورالم!تجعل-رحمتهمنيوتكتمكقلتهئ-برسوله

.(أكأأرحيمغفوروألله

فيالحديدسورةمنالكريمةالآيةهذهانالتحقيقانفدمناقد

زعممنوان،ذلكفيواضحسيافهاوان،الامةهذهمنالمؤمنين

بهاللهوعدماوانغلط،فقدالكتاباهلفيانهاالعلماهلمن

وإتيانهمالكتاباهلمؤمنيبهوعدممااعطمالأمةهذهمنالمؤمنين

-همقبلهمئالكتبألذفيءالينهم>:فيهمتعالىفالكما،مرتيناجرهم

فت!ءمئكناائاربامنالحقان!بهءءامئاقالواعلئهتميئكوإذا(اإفييؤمنونبهء

لاية.ا!زتين<أتجرهميؤتؤنأولمك)انم؟(ام!لمين

اهلإيتاءمناعظمالامةهذهمنالمؤمنينبهوعدماوكون

كما،مثلهالأمةهذهمنالمؤمنيناعطىلانه؛مرتيناجرهمالكتاب

ل!تم!تجعل>:بقولهوزادهم،-<رحمتهمنكفينيؤتكم>:بقولهبينه

.<لكتمويغفربه-تمشوننورا

وذدلهويشآءحمنيؤتيهاللهبيدآلفضلوأن>:تعالىقوله،:

.)ء؟((ا<آلعظيملفضل

وانهوحدهاللهبيدالفضلانمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهما
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>وإت:تعالىكقوله،كثيرةاياتفيموضحاجاءيشاءمنيؤتيه

.لفضلةء(فلاراذبنتريردك

الكلامفيفاطرسورةأولفيلها!موضحةالاياتقدمناوقد

فلايمسسكومالهافلا!مسكرخةكأللناساللهيفتحما>:تعالىقولهعلى

.<بعدمنلهمرشل

!!!
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الرخمفخيضالربخ!ابنه/
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هفمادشإلهومنمنكميطهرونالذين>:تعالىقوله-!

.!تمكفنأ(ستينفإطعام>:قولهإلىأ!تهص(

الكلامفىالاحزابسورةفيموضحاعليهالكلامقدمناقد

وبيناامفتكؤ!و،منهنتطهرويئلىاونجكموماجعل>:تعالىقولهعلى

ومسائلالظهار،مسائلفيومناقشتهاوادلتهمالعلماهلكلامهناك

الاية.فيالقراءةواوجه،والإطعام،والصيام،بالعتقالكفارةاحكام

الارضىفىوماآلسمؤتفىمايعلمآللهترانالم>:تعالىقولهثة"

بكلدلهإن>:قولهالىهورابعهؤ(لاإثنثةنجويمني!وتما

.ا!ماإ(لثئءصكلحئم

قولهعلىالكلامفيالنحلسورةاخرفيعليهالكلامقدمناقد

هناكوذىنا2،((،آاتحؤ%هماتقواوالدرينحللهإن>:تعالى

-علىالدالةالقرانيةوالايات،العامةوالمعية،الخاصةالمعيةمعنى

منهما.واحدةكل

لمانهواونيعوثمالجويعننهواالذينلىترلتم>:تعالىقولهب.

.(تعذونولإثمباويلنض%عنه

بالخيرالنجوىبينالفرقبيانمع،عليهالكلامقدمناقد

981
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قولهعلىالكلامفيالنساءسورةفي،/والعدوانبالإثموالنجوى082

ؤأمعروفيأوبصدقةأمرمنإلائخولهخمن!ثيرفيخترلا!>:تعالى

لئال!<.بفاصحئح

ماعليهمدلهفؤماغضبنولواالذينإليتر!ألم>:تعالىقوله*

.<فنهمولامنكتمهم

ينتهألمتولوا(:الذينإلىتر)ألممعنى:العلمأهلبعضقال

تولوا.الذينإلىعلمك

إلاتعدىلاتر()ألملفظةإن:قالمنعلىالردقدمناوقد

وبينا،المفعولإلىبنفسهاتتعدىولا)إلى(،هوالذيالجربحرف

تعديتهافانالمواضعجميعفيالقرآنفيالذيهوكانوإنذلكأن

صحيحة.بنفسهاالمفعولإلى

القيس:امرىءقولذلكشواهدومن

تطيبلموانطيبابهاوجدتطارقاجئتكلماتريانيألم

اللهغضبالذيالقومتوليهمالمنافقينعلىاللهإنكار:والمراد

ذلكمنعشدةعلىيدلالإنكاروهذا.والكفاراليهودوهم،عليهم

الذينيأيها>:تعالىقولهفيذلكعنبالنهياللهصرحوقد،التولي

ه<عليهماللهقؤماغصتلالتولواءامنو

منليسواالمنافقينكونمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

عليهماللهغضبالذينوهمتولوهمالذينالقوممنولا،المؤمنين

>لد:تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيموضحاجاءاليهود،من

لكذصليهتمذئذبين>:تعالىقولهإلىوهوخدعهم(الئهيخدعونالمئفقين

.(هثرلا!قإلىو،هترلاهإلىلا
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؟21أللهسبيلعنفصدواجنهأتمنهمأتخذوا>:تعالىقوله-.:/

.)آ6ححماإ(!ينعذالبفلهؤ

اتخذواالمنافقينأنالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

الترسهيوالجنة،الحلفوهي،يمينجمعوالايمان،جنةأيمانهم

الأيمانجعلواانهم:والمعنى،السلاحوقعالمقاتلبهيتقيالذي

باطنفيمخلصونوأنهممعهمأنهمللمسلمينحلفهموهي،الكاذبة

بكفرهم.صرحوالوبهمينزلالذيالشربهيتقونلهمترسا،الامر

المتعدية،صدمنانهالظاهرألله<سبيلعنفصذواا>:تعالىوقوله

صدودهملأن؛اطاعهمممنغيرهمفصدوااي،محذوفالمفعولوأن

التأسيسعلىوالحمل،أتمنهمجنة<تخذوا>:قولهعليهدلانفسهمفي

.مراراأوضحناهكما،التأكيدعلىالحملمنأولى

كونوهما،الكريمةالايةهذهتضمتتهمااللذانالأمرانوهذان

يصدونوأنهم،جنةلهملتكونالكاذبةالأيمانيحلفونالمنافقين

الله:كتابمنأخراياتفيموضحينجاءا،اللهسييلعنغيرهم

،كثيرةاياتفيوعلاجلاللهبينهافقدالكاذبةيمانهمأما

آحبم،((،أيملمونوهمالكذبعلىوئحلفون>:السورةهذهفيتعالىكقوله

أنأحفوورسولهواللهليزضو!تملكمبالله>علفوت:تعالىوقوله

إليهتمانقلتت!إذالمبآدلهسيخلفون>:تعالىوقوله،الاية(ير!وه
ءطصط

وقوله،الاية<جهنمومأولمحهؤرتجسإنهتمعنهثمفاغرضواعهئملتعرضوا

وأللهأنفسهميهلكونمعئلخرختالواشتطعنابألدهوسيخلفوت>:لىتعا

عنفصدوجنةإتمنهتمأتخذوا>:تعالىوقوله،)أ2خ(لأ(لبهذبونإنهميذلم

.إ(أؤ-حأيصملونكالؤاماساءإنهمالهسبيل
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منآياتفياللهبينهفقد،اللهسبيلعناطاعهممنصدهمواما

هلملإخوانهممن!والمايلينالمعوقيناللهيعلمقد!>:تعالىكقوله/،كتابه822

وقالواكفرواكاثذينتكونوالاءامنوالذينيإثها>:تعالىوقوله<،إلتنا

قتلوا(،وماماتوانحدناماكالؤالوكانواغزيوالارضفىإذاضربولاخونهتم

وقوله(،قتلواماأطاعونالؤوقعدوالإخونهمقالواألذين>:تعالىوقوله

.(ليبطذلمنمنكلوإن>:لىتعا

أآك،(،مهينفلهؤعذالب>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

منالائشفللدزكفيالمنققينن>:تعالىقالكما،ذفاقهملأجلأي

الاية.لنار(

دلهمناؤلد!ولاقوالمعنهمتغنىلن>:تعالىقولهفي

الاية.شخأ(

علىالكلامفيالكهفسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

منها>ضترا:قولهإلىء(لنفسهنجتووهوظالمودضل>:تعالىقوله

.ألبهما((منقلما

.<اللهتجرفانسسهماالثميطنعليهماشتخوذ>:تعالىقوله-!

إلىاللهذكرإذساءإسنادمنالكريمةالايةهذهتضمنتهما

>وإما:تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيتعالىذكره،الشيطان

وقولهالا،(،الطفينألقؤمءالذتحرئبعدتفعدفا!السيطنينبنك

فتىقولمعناهوفيذتحرربهء<،السط>اذسه:تعالى

.أبمر!(أنالشطنلا!أنسسنيهوما>:موسى
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فىأولحكدورسولهاللهيحآدونالذينن>:تعالىقوله!

.أ*،نيا(لينلأذا

823اللهيحادونالذينان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجل/ذكر

منهم.اذلاحديوجدلا،الاذلينجملةفيداحلونورسوله

ويشاقون،ويحالفونيعادون:أي<ورسوله-أللهيحادون>:وقوله

حدها.التياللهحدودمخالفةوأصله

ذلا.الناساعظمهمالذينايأليبر((<لاذلين>فى:وقوله

.والحقارةوالهوانالسصغار:والذل

اللهيحادونالذينكونمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

وذلك،الموضعهذاغيرفيوعلاجلبينه،اللهخلقأذلهمورسوله

كقوله،والهوانوالخزيالذلإلىالمفضيةعقوبتهمأنواعبذكره

خ!رانارجهئولهفاثورسوله-لله!كساددمنانوسدواألم>:تعالى

اللهحيأدونالذينإن>:تعالىوقوله،)أفيإ(اقظيوالخزىذلالثفيهأ

أللهأنسصنبولولا>:تعالىوقوله،(قدصمنيناصسبسطمماكبسؤاورسوله-

اللهشاقوابانهملكذحماا)لأقيألضارعذابلأخرةفىولهملدنيافىلعذجهمآل!علتهم

فاختلو>:تعالىوقوله،(%(%أتعقابشديدللهفإناللهيشاقومنورسوله

ومنورلمسوله-اللهشالؤابانهملكذنم؟62أبخان!لمنهمواضربولأغناقافو!

وأنفذودو"إ6قي،دلصمالعقابشديدللهصفاتورسوله-اللهيممثاقق

.الاياتمنذلكغيرإلى،اأبئأ(افارعذابلدصردن

اللهإتورسلىأنالاغتالله>!تب:تعالىقوله-!

*صٌءير
.إ؟ظأ(عسدص!ودس

منلكلغالبوناللهرسلانعلىالكريمةالايةهذهدلتقد
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لجميعثابتةوهي،والبيانبالحجةعلبة:نوعانوالغلبة،غالبهم

دونمنهمبالقتالامرلمنثابتةوهي،والسنانبالسيفوغلسة،الرسل

به.يؤمرلممن

تعالى:كقولهالاياتمنوامثالها،الكريمةالايةهذهدلتوقد

لهمنجدناوإن)!أالمصبورونالمإنهئم)!(المرسينلعبادنا!تناسبقتولمذ>

ليسالمقتوللأن؛قطجهادفينمييقتللنأنهلم)؟7حماإ(القابون824

قوله:فيتعالىبينهكما،للغلبةمقابلقسمالقتللان؛بغالب

إنا>:تعالىوقال،الاية<يغلمتأوفيهنتلدلهيلفىنرومن>

فيباتانفيامغلوباكونهالمنصورعننفىوقد،الايةلننصررسلنا(

.(لمحنم!لاغالباللهينصركمإن>:تعالىقوله

كفولهقتلوا،انهمالقرانفيجاءالذينالرسلانتعلموبهذا

ففرلقاكذئغستكبرتمأنفسكم!وى+لابمارسولنجآءكغأفكلما>:تعالى

قبلىمنرسلضاكمقدقل>:تعالىوقولهأآ:"ع((،ئقئلورنودريقا

وان،جهادفيمقتولينليسوا(قتلتموهمف!قلتؤوبالذيبالنت

على!،ربئونمعهقنلنجىمنوكائن>:تعالىقولهفيالفاعلنائب

النبي.ضميرلا()ربيونهو،للمفعولبالبناء)قتل(قراءة

سورتفيالقرانيةبالاياتالإيضاحغايةهذااوضحناوقد

ربيونمعههنلنبىمنوكاين>:تعالىقولهعلىالكلامفيعمرانال

تعالى:قولهعلىالكلامفيالصافاتفيبعضهوذكرناكثير(،

.اتجبمإ(المرسينلعبادناصنناسبقمثولقذ>

لأحرتيؤهـوباللهيومنوتقؤماتجدلا>:تعالىقوله3

وشآءهمأوهتمءاباولو!ا!تاورسولهالنهحآدمنيوآدوت

.<عشيرتهمأوإخوادفؤ
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الانشاء،بهاوالمرادالخبر،بلفظالكريمةالآيةهذهوردت

5!9لموإيراد،اللهاعداء/موالاةعن،العظيموالزجر،البليغالنهيوهذا

هوكماالانشاء،بلفظإيرادهمنواوكداقوىالخبربلفظالانشاء

محله.فيمعلوم

:(ورسولمالدهحادمن>يوادوت:قولهومعنى

ورسوله.اللهاعداءويوالون

يحبون:يأ

عنالعظيموالزجرالنهيمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

قد؟نت>:تعالىكقوله،احرآياتفيموضحاجاءاللهاعداءموالاة

تعبدونوممامنكمبرء+واإنالقؤ!مقالواإذمعهرلذينوإبنهيصفىحسنةأشولكتم

باللهتومنواحتىأبدااء!وتعدوةوبينكمبئنناولدابكؤكفرناللهدونمن

رحماءألكفارعلىأشذاءزمعهلذيئواأللهزسولمحضد>:لىتعاقولهو،(زوخده

لمؤمنينعلىأذلة+ويحبونه!بهمبقؤمددهياقىفسوف>:تعالىوقوله(،لحخهم

وقوله،لايةامهوعلظةفيكتموتيجدوا>:تعالىوقوله،البهفرين(علىأعز؟

غيرإلى(،علئهخواغل!والمحتفقينلكقارجهدالنبىيأيها>:تعالى

.الآياتمنذلك

هتم(ولو!اتواءابا>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

اباهقتلإنه:قائلا،الجراحبنعبيدةابيفينزلتانهابعضهمزعم

بناللهعبدبناللهعبدفينزلت:وقيلاحد.يوماوبدريومكافرا

غ!ي!النبياستاذناللهعبدادن:قالهمنوزعمالمشهور،المنافقابي

وزعم،بكرابيفينزلت:وقيل.فنهاهابيبناللهعبدابيهقتلفي

ابنهفضربهإسلامهقبلغ!ي!النبيسبقحافةابااباهان:قالهمن

سقط.حتىبكرابو



لبيانااءضوا!88

بكرأبيفينزلتأنهابعضهمزعم<إشآءهم>أو:وقوله

بدر.يومالرحمنعبدابنهمبارزةطلبحين

بنمصعبفينزلتأنهابعضهمزعمإخونهؤ<و>:وقوله

يومبأخيهمر:بعضهموقال.عميربنعبيدأخاهقتلقالوا:عمير،

أمهأنعلم.الأسرعليهشدد:فقال،المسلمينمنرجليأسرهبدر

وستفديه.ملية

بنعبيدةفينزلت:بعضهمقال(عشيرتهمو>:وقوله

طالبأبيبنوعلي،المطلبعبدبنوحمزة،المطلببنالحارث

ربيعة،بنوشيبةربيعةبنعتبةقتلوا/لما،عنهماللهرضي826

أولادلانهم؛عمهمبنوو!مبدر،يومالمبارزةفي،عتبةبنوالوليد

كماهاشمأخووعبدشمس.عبدمنافب!عبدشمسبنربيعة

لايخفى.

فيثبتهأيلايفن(قلوبهمفينت>أولمك:تعالىوقوله

بتوفيقه.قلوبهم

جاءقلوبهمفيالإيمانتثبيتمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

كرهقلولبهؤفىون!يخإالايمنإليكمحئبالهولبهن>:تعالىقولهفيموضحا

للهمنفضملا7،(إأالزشدونلهمأوليهكواتعضيانوالفسموقابكفرإلتم،

<.ونعمة

!!!
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فيوالتحقيق<،إليكيوحى>كذلك:قولهفياالتشبيهفيا!زهحشربدقول
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.................................معناهافيالتحقيق

...لهالموضحةوالاياتفيهاح!نا<لونزدحسنهيقزفومن>:تعالىقوله
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البيانعلىوالاحالة<أمرنافن:وحاإليكأؤحيعآ>كذلك:تعالىقوله
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والاياتوشمولهاالازواجبيانكلها<لازوفيفلقوألذى>:تعالىقوله
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إلامممإنعلومنبذلفلهمفاعدهممااالرحمنشالؤوقالوا>:تعالىقوله

والنحلالانعامفيالواقعبعينهوهوالآيةفيإشكالبيانلإفيم(تحرصحون
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الله!شنمنسنةالأرزاقفيالناستفاوتعلىالقرآندلالة:مسألة
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لها،المبينةوالآيات،الآيةمثلا(مز!صابقضربولما!>:تعالىقوله

صيغةتوجيهمع،القراءتينكلاعلىمعناهاوبياننرولها،سب!وبيان

00005273ذلكفيالعربيةاللغةشواهدوذكر>ماضربو(:قولهفيالجمع

مابيانمعلهاالمبينةوالآيات(إلاعتدأنعمناعكتهلهوإن>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000028بيانهإلىيحتاخح

معلهاالمبينةوالايةجها<تصرتفلاللشاعةلغلم>وإئو:تعالىقوله

تعالى:قولهفيالضميرمرجعانوترجيح،البيانبعضعلىالإحالة

00028ذلكيوضحطويلبحثذكرمعالسلامعليهعيسىهو!لغلم>وإنو

492السابقالبيانعلىوالإحالة،الآيةألشتطن<ولاجمذنكم>:تعالىقوله

والآياتآ:((<،أأليميؤوعذابمقظلموالفذيتفويل>:تعالىقوله

00000000000000000000492-..........هناللظلمالموضحة

معلهاالمبينةوالآيات؟الآية(الشاعةإلايخظروتهل>:تعالىقوله

علىالدالةالعربيةالشواهدبعضوذكرذلكإلىيحتاجماوإعراببيان

000000000000000000000000000000000000000000492ذ!ك

معلهاالمبينةوالايات،الآيةاتيؤم<لاحو!عليكطلعباد>:تعالىقوله

فيالقولوتحقيقالعربيةاللغةفيالحزناوالخوفاستعمالمعنىذكر

0000000000000000000000000592ذلكوإيضاحوالإسلامالإيمان

المبينةوالآياتأ<(آ:إتخ!نوأزو!ؤأننمالجنةاذخلوا>:تعالىقوله

000000000000992لحنآليست)زوجة(لفظةانفيالقولوتحقيقلها،

0003اهـابقالبيانىلىوالإحا!ة!هب(منبصحافعل!همطاف>:تعالىقوله

معلهاالمبينةوالآيات،الآية(ألأنفسمادتمثتهيه>وفيها:تعالىقوله

00000000000000000000000000003سابقبيانعلىالإحالةبعض

لآياتوا!أأ(تعملوتكنت!بماأوزننموهاالغأتجنةوتك>:لىتعاقوله

يدخل"لنحديثوبينالآيةهذهبينالجمعوجهمعلهاالموضحة

!03.......................الحديث"...الجنةعملهأحدكم



اءاضوأ2!!

لهاالموضحةوالآيات،الآيةعلئعارئك(ليقضلم!كونادوا>:تعالىقواه

بالموتلهماللهيدعوانهومالكمن5طلبوالذىهذااناستطهارمع

سورةفي،الاضطرابإيهامدفععلىالإحالةمع،عليهوالاستدلال

.......الآية<فيهاخلدينمثولبهمالنارقال>:تعالىقولهعندالانعام

علىلإحالةوائج(<)8زبهرهونلقحقأثصدمصبلبهنبالحقحننبهولنص>:تعالىقواه

....................................السابقالبيان

السابق.البيانعلىوالإحالةش((<اؤيكنجونورسلنهالصنبك>:تعالىقوله

لهاالمبينةوالايات،الآية<ولذللرحمنكانإننص>:تعالىقوله

نافية،اوشرطيةهيهلهنا)إن(:فيالعلماءافوالذكرمع

بحثذكرمع،لذلكوالاستدلال،فيهاهوالراجحماوبيان

البشعفولهفيالزمخشريعلىوالرد،بالموضوعيتعلقمنطقي

.....................................الاية5هذفي

نافيةا!مذكورةالآيةفي)إن(:بانالقولانزعممنعلىالردفيه:تنبيه

................اللهحقفييجورلاالذيالمحذورإيهاميلزمه

علىالقرانودلالة،الشرطيتينوإن،لو،بينالفرقيتضمن:تنبيه

والاستدلال،لامتهالتشريعبهوالمراداللهمنالخطابإليهيتوجهع!يالهانه

.......................................ذلكعلى

!،(<يصصهونصئاتعرثصربلأرضولسفواترث>سبض:تعالىقوله

..وإعرابها)سبحان(لفظةمعنىعلىالإحالةمعلهاالموضحةوالآلات

.....بيانهاعلىوالإحالة،الآيةولصوا(يخوضوافذزهتم>:تعالىقوله

علىوالإحالةإلةكو<ألازضىوفىإلةألسمافيألدبوهو>:تعالىقواه

.......................................إيضاحها

.......السابقالبيانعلىوالإحالةلساعة(صكلموعنده>:تعالىقوله

علىوالإحالة(الشقعةدونهمنيذعونالذيفيقاصولا>:تعالىقوله

....................................السابقالبيان

لبيان
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932

331

332

332

332

332



الموضوعاتفهرس

علىوالاحالة،الاية(أدئهليقولنخلقهممنسألتهمولبن>:تعالىقوله

بيانها

139

333

لهاالمبينةوالآيات)!يمأ<لأيؤمنونقؤلآءدؤموإنيرفيوقي!ء>:تعالىقوله

اوجهوبيان،العربيةاللغةبشواهدذلكعلىوالاستشهادوإعرابها

000000000000000000000000000000000000333فيهاالقراءات

الموضحةوالايات<!8بميعلمونفسؤفسلموقلعتهمفاضفخ>:تعالىقوله

وماالآيةهذهفيالقولوبيان،الحرفهذافيالقراءاتبيانمعلها،

00000000000335القولينبينوالتوفيقلاأومنسوخةهيهلمعناهافي

0000000000000000000000000000000000000933الدخادسورة

الردمعلهاالموضحةوالاياتضئركة<ليلافىانزلئهإنا>:تعالىقوله

00000000000000933شعبانمنالنصفليلةالقدرليلةانيدعيمنعلى

علىوالاحالةوتفسيرها،الاية!،<صكيوأمريقرقكلفيها!:تعالىقوله

الجيدوبيان)امرا(:قولهفيالاعراباوجهذكرمعفيها،البيانبعض

000000000000000000000000000000000000000000034منها

البيانعلىوالإحالة(رندفنرخمةأخما(مرس!ثنإناكنا>:تعالىقوله

.........................................السابق

..إيضاحهاعلىوالإحالة،فيأ(معلوئحؤنوقالواعنهتوئواثم>:تعالىقوله

والايات(أدئهعبادإكأدوآأدب2بر،أكريمرسولهتموضذ>:تعالىقوله

...............ذلكإلىيحتاجماوبيانإعرابمعلهاالمبينة

.....بيانهاعلىوالاحالة،الاية(ورقيبربئعذتقو>:تعالىقوله

معلهاالموضحةوالآية)صأ!<وأورثنفاقؤماءاخرين>كذلك:تعالىقوله

.............................البيانبعضعلىالاحالة

لآياتوا،يتانالا)ز؟بم(<ألمهينابغدابمنيلإشئبنى-غتنماولقذ>:تعالىقوله

...................................لهماالموضحة
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لبياناءضواا149

!لىلوالاحط(بمثأ4تحميصعذابمقرآسه-فؤقصبوثم>:تعالىقوله

.............................0000000السابقالبيان

علىوالاحالة)فيني،(يتذ!رونلدأمبلسانكبنرنهفإنما>:تعالىقوله

..............00000000000000000000000005بيانها

......................................الجاثيةسورة

والبراهين،الآيات(فئللمؤِمنينلايمخوألأرضأ!وتفىإن>:تعالىقوله

هذهفيالمذكورةتعالىعظمتهعلىالدالةالتوحيدبراهينمنالستة

...........................لهاالمبينةوالايات،الايات

......لهاالمبينةوالآيات،البعبعلىالدالةالثلاثةالبراهين:تنبيه

بيانمع،لهاالمبينةوالايات(بالحقتلوهاعلتكأدئهايتنقك>:تعالىقوله

عليهاوالاستدلال،القرببهاوالمرادالايةهذهفي)تلك(إطلاقمعنى

معنىوبيان،الاضطرابإيهامدفععلىالاحالةمعالعربيةبالشواهد

عليهاوالاستدلال،العربيةواللغة،القرآنفي)الاية(لفظإطلاقات

...................................العربيةبالشواهد

والايات،الايات،ل!أ،(يؤمونايهه-وآدلهبعدحديمخ>!ائ؟تعالىقوله

علىأطلقتربماالبشارةوان،سابقبيانعلىالاحالةمعلهاالموضحة

القراءةاوجهبيانمع،العربيةبشواهدهذلكبيانعلىوالاحالةالسوء،

................المفرداتبعضإعرابوبيان،الحرفهذافي

وبيان،لهاالمبينةوالايات،الايةشما<ءايختنامقعلموإذا>:تعالىقوله

عصاةوعذاب،الكاقرينعذاببينالفرقوبيانفيها،القراءةأوجه

...............................0000000.المسلمين

والايات،الايةشثا<كسبوافاع!نهميغنىولاجهغورآبهمقن>:تعالىقوله

الشواهدعلىوالاحالةوراء،هنا)امام(معنىانوتحقيقلهاالمبينه

العربيةوالشواهد"غنى"مادةفيالتيواللغات،لذلكالموضحةالعربية

...................................ذلكعلىالدالة
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لهاالمبينةوالآيات،الآيةرثهم<ئايتكفرواوائذينهذاهدي>:تعالىقوله

بمعنىوصفاالفعيلوإطلاق،القرآنفيالهدىإطلاقيمعنىبيانمع

هذافيالقراءةوبيانالعربيةواللغةالقرانمنلذلكوامثلةالمفعل

.......................................الحرف

لإحالةوا،لآيةا!باقرهلههالفئكقخريسخرل!افرائذيادله!>:تعالىقوله

..................................السابقالبيانعلى

علىوالإحالة<فعليهااسآومنفلنفسهطلحاعملمق>:تعالىقوله

........................................بيانها

علىالدالاتوالحديثوالايةأصفي(((الف!ين>وففحلت!على:تعالىقوله

وبينبينهماالمعارضةعدموبيان،الاممجميععلىع!جموامتهتفضيل

.....................إسرائيلبنيتفضيلعلىالدالةالآيات

علىوالإحالةفألمجعها<إلامرمنشرلعةعكجعلنلثم>تتعالىقوله

.......................................إيضاحها

مع،لهاالمبينةوالآياترفيعبم<لايعلمونالذينأقو!شبغولا>:تعالىقوله

....ذلكعلىوالإحالةلامتهالتشريعبهوالمراديخاطبمج!ي!أانهبيان

مع،لهاالموضحةوالاياتبعنهى<أؤلياءببسئ!ألظذمينوإن>:تعالىقوله

..........القرانمنلذلكوامثلةالشركبمعنىهناالطلمانبيان

ولياللهانعلىالدالةوالآيات((<الى9المئقينولىوادله>:تعالىقوله

.....................تعالىاولياؤهالمؤمنينوان،المؤمنين

لآياتوا(زآبميوقنوتتقؤمورخمةوهديللناسبصنهبرهذا>:تعالىقوله

يردعربيإشكالوإيضاحبيانها،بعضعلىالإحالةمعلهاالموضحة

...............)هذا(المبتداعن)بصائر(،بلفطةالإخبارعلى

البيانعلىوالإحالة،الاية<الئمئاتأجترحواائذينحسبأتم>:تعالىقوله

..................ء......................السابق

.....إيضاحهاعلىوالإحالة!!هرهود5<اتخذمنأفرءيت>:تعالىقوله
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اءاضوأ169

علىوالاحالة<يخشوةبصرهعكوجعلوققه-كعه-علىوختم>:تعالىقوله

بيانها........................................

مع،لهاالمبينةوالاياتويخا(الياوتإلاجاتاهيماوقالوأ>:تعالىقوله

.............................البيانبعضعلىالاحالة

علىوالاحالة(،!المنلاوتيخسربومبذالساعةتقوم>ويؤم:تعالىقوله

....................................السابقالبيان

......بيانهاعلىوالاحالة،الايةكبها<لىتدس+اتؤكل>:تعالىقوله

!!ضاحهاىلىوالا!ال،الاية(بألحقعيتكميظقهذادنا>:تعالىقوله

بيانها.علىوالاحالةيوممرهذا(؟دنسيت!لقإننسنكمألجوموقيل>:تعالىقوله

علىوالاحماد!(يستحعحبوتولاهممنهاتحرجونلا>فأتو:تعالىقوله

....................................السابقالبيان

والايات!(العامينربالازضىوربألسمؤتربالحمدفدله>:تعالىقوله

....................................لهاالموضحة

(!الحكيواتعريزوهووألأرضىلشمؤتفيآلكبرلإء>وله:تعالىقوله

.......................لهاالموضحانوالحديثوالآيات

....................................الاحقافسورة

علىوالاحالة!(الحكيصتعئفياللهمنالكمبتنريل!زر،حم>:تعالىقوله

.......................المفطعةالحروفبيانوعلىبيانها

والايات،الاية(بآلحقإلابينهضآوماوالازضىآلشمواتماظقنا>:تعالىقوله

اللهإلاإلهلامعنىصحةعلىالدالةالاياتيتضمنبحثمعلهاالمبينة

.....يستحقهالاومنالعبادةيستحقمنبينالفرقوبيان،وإثباتانفيا

معلهاالموضحةوالايات(معرضونأنذروأعضاكفروثذينو>:تعالىقوله

.أنذروا(عما>:قولهمن)ما(وإعراب،والاعراضالانذاومعنىبيان

الاية،الأزض(منخلقواماذارونيللهدونمننذعونماتتماؤقل>:تعالىقوله

.............السابقالبيانعلىوالاحالة،لهاالموضحةوالايات

لبيان
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،الايات<لازصتجيبلامنادلهدونمنيذعواممنأضلومن>:تعالىقوله

............................السابقالبيانعلىوالإحالة

لآية،اجآ!(لمالقضكفرواالذينقالبيحتءالئناعلئهمتمكوإذا>:لىتعاقوده

.................................بيانهاعلىوالإحالة

معلهاالمبينةوالآيات،الآية(أقترتتوإنقلافزفيفولونأم>:تعالىقوله

.........................أميقولون(>:قولهفيامبيان

........لهاالمبينةوالاياتألرسل(!تبذعاكنتماقل>:تعالىقوله

وبيان،لهاالموضحةوالايات!ولابك!(فرماأذريوما>:تعالىقوله

دارفيبهمولابهيفعلمايدريمالمج!يوأانه،الآيةهذهفيالتحقيقأن

...................!..عليهوالاستدلالذلكوتوجيه،الدنيا

لها،المبينةوالآيةبهص-(وصفرتمأددهعندمقكانإنأرءش!قل>:تعالىقوله

.............فيهالظاهروبيانالشرطجوابفيالخلافوذكر

فيالمثلانوتحقيقمت!ر-<علىيلإشؤبنىقنشاهدوشهد>:تعالىقوله

بيانمع،ذلكعلىالدالةوالآيات،يماثلهآخرشيءلاالقرانهوالآية

..............الجمهورقالوبهسلامبناللهعبدهوالشاهدان

الموضحةوالايات،الاية<ءامنول!ذينكفروأالذينوقال>:تعالىقوله

لها...........................................

....بيانهاعلئلإحالةواعرشا(لساناقصحدقوطذاكتب>:تعالىقوله

علىوالإحالةلأ!،(2(للمخسنينولمجمترئظلموأالذينلندر>:تعالىقوله

.............................الإنذارانواعوبيانالسابق

بيانهاعلىلإحالةوا،لايةاآشتمموأ(ثمأدلهربنالواقاألذينإن>:تعالىقوله

القراءةمعبيانهاعلىوالإحالةإحشنا(بولدتهالالنسقووضتنا>:تعالىقوله

...............)إحسانأ(إعرابفيوالأقوال،الحرفهذافي

وبيان،لهاالمبينةوالاية<كزهاووضعتهكرقاأمو>حملته:تعالىقوله

.......................)كرها(وإعراب،فيهاالقراءةاوجه
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لبياناءاضوأ189

الحمللامدالموضحةوالاياتشهرأ(ثلمونوفصخل!>وخلإ:تعالىقوله

...................................الاشارةبدلالة

.....بيانهاعلىوالإحالةسنة<أربعينولبئأشذهبلغإذاحتي>:تعالىقوله

منلقرونخلتوقدأخرجأنأتعداننىلكماأ!نىلؤلديهقالوألدي>:تعالىقوله

وإنهنا)الذي(لفظانوبيانبعضها،بيانعلىوالاحالة،الاية<قتلى

،العربلغةوفي،القرانفيكثيروذلك،الجمعفمعناهمفرداكان

بنالرحمنعبدفينازلةإنهاقالمنقولورد،عليهوالاستدلال

الحرفهذافيالقراءةاوجهبيانمععنهما،اللهرضيالصديقبكرابي

الدنيا<حياتكوفىطئيهؤأذيلارعلىكفروأائذينيذرضويوم>:تعالىقوله

قاللمنخلافابالكفار،خاصةانهاالمبينةوالأحاديثوالآيات،الاية

الذيالقلبانوبيانعمومها،فيالدخولمنخوفاالتقشفينبغيإنه

كانوإنكفروأ<،ئذينيعرض>ويوم:تعالىقولهفيالعلماءبعضبهقال

فيها.القراءةأوجهوبيان،بدليلإلاالقرآنفييجوزلاالقرانفيواردا

لاخيالمبينةوالآياتبالاخقاف(إذأنذرق!مإأضاعادواذكز>!:تعالىقوله

.................................الايةهذهفيعاد

لاياتوار+!(يوهـعظيمعذابعليكؤأخافإقدلهإلانغبدوألأ>:تعالىقوله

.................................لهاالموضحة

....لهاالمبينةوالاية،الايةءالهننا<لتآفكناعنأتجئتناقالوا>:تعالىقوله

.....لهاالموضحةوالاية،الآيةبه-ص(ازسلتفاوأبلغكل>:تعالىقوله

علىوالاحالة(بم(ليمعذابلمحهابه-رلتنشتعتىهومابل>:تعالىقوله

....................................السابقالبيان

كنالراجحالوجهوبيان(فصفكنبهمإنفيفآولقدمكئصم>:تعالىقوله

الاية،هذهفي)إن(:لفطةفيالمفسرونبهاقالالتيالثلاثةالأوجه

..........السابقالبيانعلىوالاحالة،لذلكتشهدالتيوالايات

41

41

41

41

42

42

42

42

42

42



الموضوعاتفهرس

الاية،<ءاالتمافرلاناادلهدونمناتخذواالذينذصهمفلولا>:تعالىقوله

............................السابقالبيانعلىوالاحالة

الاية،(ألقرءانيستمعوتلجنفننفراإلكصرفنآ>وإذ:تعالىىقوله

................................لهاالمبينةوالآيات

المبينةوالايات،الآيةبه-<!امنوادئهداىأجيبوا>يقؤمآ:تعالىقوله

علىوالرد،الجنةيدخلونالجنمؤمنيانعلىالدالةوالاية،لمفهومها

........................الجنةيدخلونلاإنهم:قالمن

بخلقهن<يعىولموالارضالسمؤتظقالذيادلهانيرواأولؤ>:تعالىقوله

............................بيانهاعلىوالاحالة،الاية

تعيينعلىوالاحالة(ألرسلمنألعزميمأولواصحبركمافاضبن>:تعالىقوله

لمنخلافاالرسلجميعليسواانهمعلىالدالتانوالايتان،العزماولي

......................................بذلكقال

..........لذلكالموضحةوالآياتقم(ولادتبغجل>:تعالىقوله

والاحالة(نهارفنساعةإلالؤيلبعوأيوعدونمايرؤنيؤمكانهتم>:تعالىقوله

..................................السابقالبيانعلى

فيالصوابوبيان،تفسيرهاعلىالدالتانوالايتان(بلغ>:تعالىقوله

...................................ومعناهاإعرابها

......................................محمدسورة

الاية،ر،خ،<أغ!هتمأضلأدئهسسدعنوصدواكفروا>الذين:تعالىقوله

لازمة،اومتعديةهلصد،:فيوالصوابلها،الموضحةوالايات

...........العربيةواللغةالقرآنفيالصلالمعنىعلىوالاحالة

الموضحةوالآيات،الاية(الرقابفضربكفروالذينلقيتمماذا>:تعالىقوله

،بالرقالملكثبوتعلىالدالةوالآياتلا،ومنسوخةهيوهل.لها

ملكفيالإشكالوإزالة،بالرقالملكحكمةعلىوالاحالة،وسببه

..الايةبهذهمستدلأالاسلامفيالرقنفييدعيمنعلىوالرد،الرقيق
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اورةوالآيات،الاية(ينصريهماللهواإنءامنؤاالذينياجمها>:تعالىقوله

اللهمنوعدلهليسغيرهموأن،بالنصروعدواا!ذينص!اتوبيانلها،

........................للهالمؤمنيننصروبيان،بالنصر

قسلهؤ<منالذينعقبة؟نكيفلمجنظرواالازض!نىلمجسيرواأفلؤ!>:تعالىقوله

............................بيانهاعلىوالإحالة،الآية

الاية،<أخرجنكألتى-قرلنكمنلمحؤةأشدهىقريةفنوكأئن>:تعالىقوله

علىوالإحالة<وكأين>فيالقراءةاوجهوبيانلها،الموضحةوالايات

................العربيةا!شواهدمعاللغاتمن!يهاومامعناها

ءاسز(غيزمافنأنهرفيهاالمنقونوعدالتىالحة>مل:تعالىقوله

العربيةوالشواهد،الآياتبعضوذكربيانهاعلىوالإحالة

.....................................لهاالموضحة

...........لهاالمبينةوالايةالثمزت<صمنقبهاوالتم>:تعالىقوله

...بيانهاعلىوالإحالةه!أت(<أقعاحميمافقطع>وسقواما:تعالىقوله

البيانعلىوالإحالة<بغتةتآليهمأنلساعهإلايظرونفهل>:تعالىقوله

.........................................السابق

معناها،علىالدالةوالآيات)أص-؟يم(دتجرلفمتهمإذاجالهمففاثث>:تعالىقوله

.............................إيضاحهاعلىوالإحالة

والايات،الآية(لمحتالفبههاوذكو!صري!ئخكةأنزلتفاذا>:تعالىقوله

.....................................لهـاالمبيمة

والآيات<أصبن!(اققالهآقلولهعلىأ!أئقرةاتيدئرونأفلا>:تعالىقوله

..........اللهكتابعنالمعرضذمعلىالدالةوالآياتلهاالمبينة

بالكتابالعمليجوزلاأنهالأصوليينمتأخريادعاء:الأولىالمسألة

ومناقشتها،،دليلإلىدعواهماستنادعدموبيان،للمجتهدينإلأوالسنة

علىوالإجماع،بالدليلالعملعليهيتوقفالذىالشيءوبيانوردها،

.....................000005الجهلمعبالدليلالعملمنع

لبيان
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وسنةاللهكتابعنالاستغناءعليهمابنياللتانالمقدمتان:مهمتنييه

00463وردهما،ومناقشتهما،المدونةبالمذاهبواستبدالهما!،رسوله

المذاهبعداماتقليديجوزلاإنه:قولهفيعليهوالرد،الصاويمناقشة

الاخذوأن،والآية،الصحيحوالحديث،الصحابةقولوافقولوالأربعة

0000000000000000000467الكفرأصولمنوالسنةالكتاببطواهر

بالله،لائقةغيروأحاديثهاالصفاتاياتظواهرأنالنظارمنكثيرزعم

بطلانعلىالأدلةوسوقذلكفيومناقشتهم،التشبيهتستلزملانها

0000000000000000000000000000000000473)0+..هذازعمهم

آياتفييقولبأنهفيهايصرحالأشعريالحسنابيكتبمننصوص

بالاستيلاء،الاستواءتأويلوأنالسلفأئمةيقولهماوأحاديثهاالصفات

ومنالمعنزلةمذهبهو،الصفاتمنمعناهمافيوما،بالنعمةواليدين

0000000000000000486الحقهوماثباتوإ،ذلكومناقشة،ضاهاهم

قولهفيالجمعصيغةبينالإشكالمنيتوهمقدمازوال:مهمتنبيه

لماخلقت>:لعالىقولهفيالتثنيةصيغةوبينأدنل<مماعملت>:تعالي

000000000000000000000000000494متسموطتان(يداهبل)،<!يدي

005السلفعقيدةإلىعقيدتهمعنالمشهورينالكلاماهلائمةبعضرجوع

أنهاوبيان،الأصوليينمتأخريعندالاجتهادشروط:الثانيةالمسألة

واردةوالسنةالكتابنصوصوأن،إليهالرجوعيجبدليلإلىتستندلا

0905غيرهمنالمجتهدتخصيصغيرمنبهمابالعملالمكلفينجميعبإلزام

عندواصطلاحألغةوالمذهبواصطلاحا،لغةالتقليد:الثالثةالمسألة

000000000517الاجتهاديةالمسائلفيإلايكونلاالتقليدوأنالفقهاء،

المتأخرونفيهخالفوما،يصحلاومامنها،يصحماالتقليد،أقسام

،الأقسامهذهعلىوالاستدلال،المفضلةالثلاثةالقرونمنالمتقدمين

0000000000000000000000000951الحقهوماوبيانومناقشتها،

00000000521والحججالأدلةمنالمقلدونبهيستدلأنيمكنماحصر
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فيالمنصفيكفيبماعليهاوالرد،وأدلتهمالمقلدينحججمناقشة

....00005000000000000000000000005جدأطويلبحث

وتقليد،والخارص،القائفقولبقبولتقليدهمعلىالمقلديناستدلال

...................السقوطظاهر،إلخ...القبلةفيالاعمى

قولمنجم!سمالنبىبسرورالقائفقولقبولعلىالعلماءاستدلال

.............................وزيدأسامةفيالمدلجي

بالدليلعملهووإنماأعمىبتقليدليسوالبائع،الذابحبقولالاكتفاء

...........................عنهااللهرضيعائشةلحديث

الاجتهاد،كلهمالناسكلفلواللهبأنالتقليدعلىاستدلالهموأما

...................السقوطظاهرفهوالعباد،مصالحضاعت

............................المسألةبهذهتتعلقتنبيهات

بعيدتانوهماصادقتينظنوهمابقضيتينالمقلديناغترار:الاولالتنبيه

.....................................الصدقمن

علىاطلعقديكونأنبذلاقلدوهالذيالامامأنظنهم:الأولىالقضية

............................والسئةالكتابمعانيجميع

العذرمنلإمامهممامثللهمأنالمقلدينظن:الثانيةالقضية

.......................................الخطأفي

الاعمىالتقليدمنععلىاللهرحمهمالأربعةالأئمةاتفاق:الثانيالتنبيه

أهلمنبإجماعهيعتدمنوإجماعوالسنةالكتابدلالة:الثالثالتنبيه

نأالأعمىالتقليدللأئمةالمقلدينمنلأحديجوزلاأنهعلىالعلم

الذيالامامقالهالحكمهذا:يقولوإنما،حراموهذاحلالهذا:يقول

...................................بهافتىاوقلدته

يجوزلاالاتباعمحلنووالتقليدالاتباعبينالفرق:الرابعالتنبيه

..................................بحالفيهالتقليد

...........تقليدألااتباعأبالوحيالعملتسميةعلىالدالةالايات
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والشرط،المتبعفيجعلهايمكنلاالأصوليينعندالمجتهدشروط

..........................الاتباعفياشتراطهيصحالذي

وتقديمهماوالسنةبالكتابالعملإن:المقلدينقول:الخامسالتنبيه

..........عليهموالرد،يطاقلابماالتكليفمنالرجالآراءعلى

عليهوالواجب،باجتهادهبهماالعمللهيجوزلاوالسنةبالكتابالجاهل

..صحيحاعلمامنهماعلمبماوالعملعنهماالاعراضوعدمتعلمهما

عليه،مقدورغيروالسنةالكتابتعلمإنيقولالذيدعوىبطلان

وبيان،بالقرآنعليهوالردالكفار،قولذلكأنعلىالدالةوالايات

..................................المقلدينقسمي

خاصةأحواللهاالضرورةنعلىالعلماءاتفاق:السادمرالتنبيه

المضطروأنذلك،علىالدالةوالايات،خاصةأحكاماتستوجب

...................................معذورللتقليد

الأئمةمنالمنصفينالمسلمينجميعموقفبيانفي:السابعالئنبيه

................اللهرحمهمفيهمالقولوحقيقةوغيرهمالأربعة

نأالعلماءبعضقالالتيالمسائلمنطرفذكرفي:الثامنالتنبيه

فيها،الائمةمعيكونقدالصوابأنوبيان،السنةفيهاخالفواالأئمة

لتواترهالقرانطاهرعليهاوقدموابلغتهمأوفيها،تبلغهملمالسنةأنأو

................................ظنهمفيارجحفهو

ذلك،فيالتفصيلوذكرلا،اونسخاتكونهلالنصعلىالزيادة

...........................بالاحادالمتواترنسخوجواز

مكةإلىبالمشيالمالكيالصائغالحميدعبدخلفالتيالثلاثالمسائل

.................فيهاالراجحوبيانمالكبقولفيهايفتيلاأنه

إمامهمأقوالبينللفرقيتنبهواأنالمقلدينعلىالواجب:التاسعالتنبيه

منالمتأخرونألحقهماوبينقواعدهعلىأصحابهكبراءخرجهوما

............................لذلكوأمثلةالاستحسانات
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انقراضمنالاصوليينمتأخريدعوىبطلانبيانفيالعاشر:التنبيه

المهديمجيءإلىالاربعةالائمةغيرتقليدومنعبابهوسدالاجتهاد

....ذلكمنالدليل5يؤيدماوذكر،هذهدعواهمتناقضوبيانالمنتظر

وتشكيكالتفرقيومالمسلمونعليهماأناعلمعشر:الحاديالتنبيه

كتابعنالإعراضسببهالوضعيةالقوانينوتحكيمديسهـمفيلهمالكفار

......المدونةبالمذاهبعنهماالاستغناءواعتقادطؤرسوالهوسنةالله

....لهاالموضحةوالآياتأدترهو(أزتذوالجاالذجمتإن>:تعالىقوله

سورةآياتتضمنتهمماالتامالحذرالمسلمينعلىالواجب:مسألة

.........................الشديدالوعيدمن5هذمحمد

والايات،الاية(منكؤالمجهديننع!حتىولنبلولبهتم>:تعالىقو!ه

>حمئئ:تعالىقولهفييتوهمقدالذيالإشكالإزالةمعلها،الموضحة

...............................الآيةالمخهدين<نع!

والايات،الآية(ددهسبيلعقوصدوأكفروانقإق>:تعالىقوله

....................................لهاالموضحة

والإحالة،الايةلرسول<وأطيعودثه(طيعوءامنوآينجمأيها>!:تعالىقوله

......................................بيانهاعلى

والايات،الاية<أللهسبيلعقوصدواكفووايناإن>:تعالىقوله

....................................لهاالموضحة

معلهاالموضحةوالايات،الآية<السلمإلىفلاتهنوأوتدعوآ>:تعالىقوله

........الآيةللنذ(جنحو!وإن>وبينبينهاالتعارضعدمبيادن

....لهاالموضحةوالآياتيؤتكؤأجوردتم(تومواوتئقوا>!ن:تعالىقوله

........بيانهاعلىلإحالةواأنيإ،<أقولكغيسئقكمولا>:تعالىقوله

.....إيضاحهاعلىوالإحالةاتفقرآ!وأشما!غنىوأدثه>:تعالىقوله

بيانهاعلىوالإحالة،الاية(يسداقؤماغترممتمتتولؤا،اب>:تعالىقوله
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00000000000000000000000000000000000000963الفتحسورة

الايةهذهفيبالفتحالمرادتحقيقفتحافبينا!(لكإنافتخنا>:تعالىقوله

>ئيغفرلك:قولهفياللاممعنىبيانعلىالإحالةمععليهوالاستدلال

00000000000000000000000000000000000000000936(للها

00000000046لهاالمبينةوالاياتايمئاءإيطنهم!وليزدادوأ>:تعالىقوله

00000046بإنهاعلىوالاحمالةلارضى!ووالسطؤتجعوودله>:تعالىقوله

وبيانمعناهاوإيضاح،الايات(واتمؤ!تا!وِ!ينئمدضل>:تعالىقوله

000000000000000000000000641ئيدضل(>:قولهفياللاممتعلق

00000246لهاالموضحةوالآيات،الآية<علتهماللهوغضب>:تعالىقوله

علىالدالةوالايات،الآية(شئهداأزسلنبإنا>:تعالىقوله

لجميعونذيرابشيراوكونه،خاصةامتهعلىوالسلامالصلاةعليهشهادته

00000000000000000000000000000000000000000642الناس

الموضحةوالايات،الايةشئا<ادئهمرلكمبملكفمنقل>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000000000643لها

الموضحةوالايات،الآية-<رسولهعكسنهاددهفانزل>:تعالىقوله

0000000000000000000000000644السكينةإنزالموضبعبيانمعلها

الموضحةوالايان،الاية(بالهدئرسوليأزسلالذلمحروهو>:ثعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000000000446لها

546توضيحهاعلىلإحالةوا،لايةاز(معهوالذينادلهرسولمحمد>:تعالىقوله

فيهامابيانمعلهاالموضحةوالآيات(أقينجيلفىومشل!>:تعالىقوله

000000000000000000645العربيةبالشواهدوتوضيحهاالقراءاتمن

000000000000000000000000000000000000964الححراتسورة

لاحالةوا،الاية(ورسوله!اللهيدىبيننقدموالاءامنواائذينيأئها>:تعالىقوله

0000000000964منهاالأصحوبيانالتفسيراوجهذكرمعإيضاحهاعلى
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الاية،<ألنبىصؤثفؤقاصوتكمترفعوالاءامنواألذينيايها>:تعالىقوله

شك!يوبينهالفرقبعضوبياننزولهاسببذكرمعلهاالموضحةوالايات

........00000000000000القرانفيالسلامعليهمالأنبياءوبين

بالاستخفافالمشعرع!يمالنبياحترامعدمانفي:الأولى:مسالتان

.......ذلكعلىالدليلمع،باددهوكفرالاسلامعنردةوالاستهزاء

عبادهحقوقوبينتعالىاللهحقوقبينالفرقبيانفي:الثانيةالمسألة

.!د.عليهالسلامعنديكونوماالفرقذلكعلىالدالةالقرانيةوالايات

وحدهللهالعبادةمعنىيشملهماصرفالمسلمينكلعلىيجب:تنبيه

.....................................سواهمادون

والآ!اتالا!ز،<بن!فاسقجاهكؤنءامواالذينيأيها>:تعالىقوله

الأصوليينوماخذالقراءاتمنفيهاماوبياننزولهاوسببلهاالموضحة

..........................................منها

لهاالموضحةوالايات،الاية(الايمنإلييهمحببالفهولبهن>:تعالىقوله

.......بيانهاعلىوالاحالة،الاية(إخغاتمؤصمنونإنما>:تعالىقوله

والا!ات،الاية<قؤممنفؤمٌيستخرلإءامنواالذين>يايها:تعالىقوله

....................................لهاالموضحة

بعضمعلهاالموضحةوالآياتأنفسكؤ<ئتمزوأ>ولا:تعالىقوله

.................................بيانهاعلىالاحالة

خلقهلكيفيةالمبينةوالايات،لاية1إنافلقنكو<لاسيأئها>:تعالىقوله

....................................والأنثىللذكر

الرجل،منحلقتالاولىالمراةانعلىالكريمالقراندلالة:مسالة

مواضعبعضعلىالاحالةمعجمليها،القرآندلالتيالفوارقوذكر

...بالمراةالرجلبتسويةالقائلينوأتباعهمالكفرةعلىوالرد،اخرى

معإيضاحهاعلىوالاحالة<لتعارفوموقبايلشعوباوجعلد>:تعالىقوله

ذلك،وغيروقبيلةوفخذشعبمنإليهاالناسينقسمالتيالطبقاتذكر
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.............................القرانفيمنهاوالمذكور

قولدكر،الاية(ثومنوالغفلءامئاالأعساب>!قالت:تعالىقوله

الموضحةالاياتذكرمعمنهاالظاهرهوماواستظهارفيهاالمفسرين

.....................والاسلامالايمانبينوالفرق،لذلك

لهاالموضحةوالايات،الاية<بدينئمادلهألقدو%نر>:تعالىقوله

توضيحهاعلىوالاحالةوالأرض!<ألشموتيعلوغتبالثهإن>:تعالىقوله

........................................قسورة

المحذوفعليهكالمقسمكونهوظهور،محذوفعليهالمقسمانبيان

......صسورةفيذلكعلىالكلاموتقدموأايرءان<>ف:قولهفي

أآ!(لمجيمبلثئءهذاابمفرونفقالمنهوصذرهمجاأنجمبوابل>:تعالىقوله

حق،رسالتهوانصادقك!بمالنبيانعليهالمقسممنانوبيان،الاية

...........البعثإنكارهمفيالكفارتكذيبعليهالمقسممنوان

منالاومانجيمهاوزشهاكفالتممآ!ولمحهمنلروأإلم!أنؤ>:تعالىقوله

أفلؤ>:قولهفيالهمزةانوبيان،لذلكالموضحةوالايات،نئ<فى،ج

................عليهعاظفةالفاءوانبمحذوفتتعلقيخبهروأ<

!ز!رخ!منفيهاوأنبهتناروسىف!يهاوأتقينامدذنفاوألارض>:تعالىقوله

البهيعالزوجمعنىوبيان،لذلكالموضحةوالايات،الاية(رحد؟ص،(بهجج

.............................()تبصرة:قولهعرابوإ

علىالاحالةوبياناطروبر!(،<لككذ1متتاب!ءتجدير>وأضينا:تعالىقوله

............الجاثيةوأولالنحلواولالبقرةاولفيعليهاالكلام

لذلك،الموضحةوالايات()آتئحوعيد!قألرسلكذب>كل:تعالىقوله

يخلفانيصحاللهانمنالعلماهلبعضقالهماصحةعدموبيان

البيت....اوعدتهوإنوإني:الشاعربقولذلكعلىواستدلالهم،وعيده

...............خاصةالمسلمينعصاةوعيدفيذلكانوبيان
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والآ!ات<لأئيبم(جديمطققنلبشفىمموقيالاو4بألخلقأفعيينا>:تعالىقوله

..................................لدلكالموضحة

علىوالإحالةنفس!ه-<به-توسوك!ماونعلواقيلنسنخلقنا>ولقد:تعالىقوله

....................................ذلكلوضيح

إعرابوبيان،الاية<المحالوعنلمينعنلمتلقيانيذقىإد>:تعالىقو!ه

والاطهر،التلقيومعنى،المحذوف)يتلقى(ممعولتقديروبيانإد(>

..................................القعيدمعنىفي

عليه،بعدهمالدلالة(،اليمين)عنقولهبعد)قعيد(:قولهحذفبيان

.......................العربيةاللغةشواهدمنذلكوبيان

ثوابلاالذيالجائزالعبدعملفىاختلفواالعلماءاناعلم:تنبيه

................إلخلا؟اوالحفطةتكتبههل.عليهعقابولا

أ!أ(أصديدالؤمفبصرككغطبماعنكفكشفنافذامنغقلةفيبهتلقد>:تعالىقولى

.............................معناهابيانعلىوالإحالة

اختلاف)آ!أ،<وبيانمزلدصمنهلوتقولامتلاتهللجهغنقوليوم>:تعالىقوله

الناركلامحقيقةوبيانذلكمنوالراجحالاستفهاممعنىفيالعلماء

............................ذلكتوضيحعلىوالإحالة

لذلك،الموضحةوالآياتزو((أآغيردجيمللمثقينتجثةوأزلفت>:تعالىقوله

................................)غير(إعرابوبيان

هنا،بالمزيدالمرادوبيان6!لح<ولدشامزددفهايشآءونفالهم>:تعالىقوله

.............................الايةمعنىعلىوالإحالة

الإحالةوتقدمظمثما<منهمأشذممتمقرتفنقبلهمأقلأكتم>:تعالىقوله

.....................................معناهاعلى

مسناومامأياستةفىبتنهماومالارضوآلشمواتآظقناولقد>:لىتعاقوله

.................سابقالذلكالموضحةوالآياتآفيبمحا،(لغوبمن
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وقتللشمسطلوعقتلمجضدرئكوسبحيقولوتماعكفاضبر>:تعالىقوله

.....................لذلكالموضحةوالاياتج<الغروب

علىوالإحالة!(ألخروجيومذلكبآلحقالصيحهلمجتمعونيوم>:تعالىقوله

.....................معناها

قني<يسيرعلئناحشرذلكسراعاعخهمالازضتشقفيؤم>:تعالىقوله

.............................لذلكالموضحةوالآيات

.....سابقاتوضمحهاعلىوالإحالةبجبار<أشاعلتهموقآ>:تعالىقوله

توضيحهاعلىوالإحالة!كا(وعيديخافمنلمالقزءانفذكر>:تعالىقوله

...............................سابقا
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496
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000000000000000000000000000000000000996الذارياتسورة

فيوالتحقيق<)آفيلحلوح>:قولهإلىر!<ذروا>واالذريت:تعالىقوله

منذكرماوشواهدوالممسماتوالجارياتوالحاملاتالذارياتمعنى

هل(،لوعدونإنما>:قولهمن)ما(فيوالاختلاف،العربولغةالقران

0000000000996الايةلمعنىالموضحةوالاياتمصدريةاوموصولةهي

وبيان(،تىأفكمن>:قولهإلى(جالحبكذات>وابى:تعالىقوله

لاقوالهميشهدوما،الانمعنىفيالعلماءواختلاف،ذلكيوضحما

00000000000000000000000307والقرانالعربلغةمن

لذلكالموضحةوالاياتأ!أ(وجموننجزفىالمحمينإن>:تعالىقوله

هووالعيونالجناتهذهنيلسببانعلىوالتنبيهبالايماءودلالتها

000000000000000000000000607اللهتقوى

وبيانآبمبر((ت!رونآفلاأنفستموثتادى:ضمبمللموقينءايتألأضضوفى>:تعالىقوله

000000000000000000707الجاثيةسورةاولفيمعناهاعلىالإحالة

فيالعلماءاختلافوبيان!2+يآ!ما(رزف!ومالؤعونالمحا>وفى:تعالىقوله

يشهدبماطائفةكلقولوإيضاحالسماءفيالناسرزقبكونالمراد
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المؤمنسورةفيلهاالمبينةالاياتعلىوالإحالة،القرانمن!قو!ها

...............................يوعدونبماوالمراد

فقالوعليهإذدحلوا!بئبمألمكرمينإبنهيمضيفحديثئح!هل>:تعالىقوله

+<والإحالةعلىإيضاحها..........................

علىوالإحالة)آلمحآبم(لاليمالعذابيخافونللذينءايةفيها>وتربهنا:تعالىقو!ه

.......................................إيضاحها

..بيانهاعلىوالإحالةأآ:!ا(لعقيمالريخزسلناعلتهمإذ3عاوفي>:تعالىقوله

....بيانهاعلىوالإحالة)3ص:إ<ينظرونوهمالصخعنهفأضذتهم>:تعالىقوله

..بيانهاعلىوالإحالةأقبم(وإنالموسعونلنبنهابإئيموالمنما>:تعالىقوله

وفيه،الصفاتاياتبابمنهذاليسلنينابإتيم(>والسما:قوله:تنبيه

.................الصرفيبالميزانووزنهاوتصريفهااليدمعنى

)؟،ئمتجنو!أوساحرقالواإلازسولمندتلهممنيناأقفآكذلك>:تعالىقوله

........ذلكيوضحماعلىوالإحالةلا+!اأ(طاغوندومهمبلأتواصوأبه-

...لذلكالموضحةوالاياتإ؟؟فيلح(بملوميانتفمافولعت!تم>:تعالىقوله

الموضحةوالايات<كلحلمؤمنينئتفعالذكرىفان>ود:تعالىقوله

........................................لذلك

العلماءواختلاف!د!((لبغبدونإلاوالادشتجنضلقتوما>:تعالىقوله

والايات،إلخذلكمعنىوإيضاجليعبدون()إلا:بقولهالمرادفى

..................................لذلكالموضحة

والارضالسماواتاللهخلقخدمةعلىالدالةالاياتأناعلم:تنبيه

خلافوالواقعاختلافابينهاأنالمتأملغيريطنبينهماوماهلهماو

.....................................إلخ...ذلك

إيهامدفعفي(!صفينجليغبدون>إلا:تعالىقولهمعنىعلىالإحالة

......خلقه!(ولذلك>:تعالىقولهعندهودسورةفيالاضطراب
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بيانعلىوالاحمالة)6ح*:يم(يطحمونأنأرلدومآزرقيفنمنهمأرلدمآ>:تعالىقوله

319

971

ومعنى(ر!بملمجتنعجلونفلاأ!بهمذنوبملذلؤباظلموأللذينفإن>:تعالىقوله

.......لذلكالموضحةوالايابالدلوعلىإطلاقهوسببالذذوب

والايات!3(يوعدونالذىيومهممن!فروالفذين>فوئل:تعالىقوله

......................الويلمعنىوبيان،لذلكالموضحة

971

721

00000000000000000000000000000000000000725الطورسورة

قوله:إلىو،(منشولمرقفى6!!مسظوركنبه>والظور:تعالىقوله
6*برو

المسجور،البحرمعنىوبيان،لذلكالموضحةوالآيات!ققأ(دافعمن>

00000000000000000000000000000725العربيةمنذلكوشواهد

بهاكتصالئالتارهز)زرآدغاجهعمنارإلى!عوتيؤم>:تعالىقوله

000000000727لغةالدعومعنىلمعناهاالموضحةوالاياتلأرنئ(.بون-

كنتمماتخزونإنماعلييهغسوا!لقحبروألااوفا!برواضلؤها>:تعالىقوله

0000000000000000000000728لذلكالموضحةوالاية<)!علقتعملون

ناوبيانلهاالموضحةوالاية(لىثىبمرهينبماكمسبام!!بمص>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000972بيانالتخصيص

972لهاالمبينةوالآيات<ا!(ولخومما!ثمهونبسدهصوأمددنهم>:تعالىقوله

لهذاالمبينةوالآيات(ر!أفبهاولانلسلغولافيهاكأساب!نزعون>:تعالىقوله

0000000000000972.مؤذثةالبلسانوبيانالتنازعمعنىوبيانالمعنى

والاياتأ2-*%(مكنونلولوكانهملهوغقمانعلئهتم!ودطوف>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000732لذلكالموضحة

ووقئناعلبنالدهأ!(!فمشففينأقلناثتقبلكئاإنافالوا>:تعالىقوله

المشددة)إن(انوبيان،لذلكالموضحةوالايات<أ)!كا!لشمومعذاب

000000000000000000000000000000000733التعليلحروفمن
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شاعريقولون!كاأتمولامجنونب!هنرفينجعمتأنتفذ!رفمآ>:تعالىقوله

.(المنون)ريبومعنى،لذلكالمبينةوالاياتلإيم<المنونبه-رلفنزئص

بيانعلىوالاحالة!<كالؤأصئدقبرإنماهمجديثفقيآتوا>:تعالىقوله

.........................................معناها

بيانعلىوالاحالة!ىأ(لخلقونهمشئءأمغيرمنخلقواأتم>:تعالىقوله

.........................................معناها

يوضحماعلىالاحالةوبيان،الايةفيه(ساردستمعونالئمأتم>:تعالىقوله

.........................................معناها

....معناهاعلىالاحالةوبيان)3في،،(ألبنونولكمألبتتلهأم>:تعالىقوله

ماعلىالاحالةوبيانبرت؟!<فثقلونمغرلممنفهمدتمئله!أتجراأتم>:تعالىقوله

......................................يوضحها

وبيان!(مريهومسحابيقولواساقطالمحامنمممفايروأ>وإن:تعالىقوله

............................ذلكإيضاجعلىالاحالة

......لذلكالمبينةوالاياتشيا(كيدهمعهميغنىلايؤم>:تعالىقوله

<!يعالونلاأكثرهمولبهنذلكدونعذاباظلموالفذين>وإن:تعالىقوله

...........................لمعناهاالموضحةوالايات
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737

738

738
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738

738
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00000000000000000000000000000000000000743النجمسورة

عنيطقوما!ئمغوئوماصاحبكمضلما!أهوىاذالض>و:تعالىقوله

العلماءواختلاف،لذلكالمبينةوالايات!لأ(يوحىإلاوحىهون!،الهوي

000000000000000000000000743الآيةفيالمذكورالنجممعنىفي

00000000000000745النجومبمواقعوالمرادبالنجمالمرادفيالأظهر

نأوبيان،لذلكالمبينةوالاياترلأ!<الفوى>علمه-شديد:تعالىقوله

0000000000000000000000000747ومعانيهبألفاظهاللهكلامالقران

00974يوضحهاماعلىالاحالةوبيان!ع(البصروماطئماراخ>:تعالىقوله
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علىوالإحالةبر-(((ضيزى+أإستمةا!تمك!بمالأنخطالذ!ولهلكم>:تعالىقوله

.......................................إيضاحها

.......لهاالموصحةوالآيات(أ!بموالأوكلأخغظده>:تعالىقوله

الآية،شئا<شقعهمتغنىلاالسمؤطفىمللخمن!وكو>:تعالىقوله

.................................بيانهاعلىوالإحالة

الآية،رك-في((الأنثىثتمتم!ةأئل!كةليسمونبالأخرةيؤصمونلاآلذينإن>:تعالىقوله

.................................بيانهـاعلىوالإحالة

علوا(بمااخوينأليخزىلأرضفىوماألسمؤتفيما>ولله:تعالىقوله

............................بيانهاعلىوالإحالة،الآية

علىوالإحالة<الالئمإلاوالفؤحبطاقيثمكبيريجتنبونالذين>:تعالىقوله

........................................بيانها

تربهوافلاأمهئكتمطونفىانتوأجنةوإدلأزكطمفأفشأكوإذ>:تعالىقوله

..........................بيانهاعلىوالإحالة<أنفسطبم

قوله:إلى<أ!*ا:بمكدبد+وقليلأوأغطئ)ضبئ!(تولطالذى>أفرءشا:تعالىقوله

هدافيالعلماءواختلافلذلكالموضحةوالآيات<اثخانجالأوقألبزاء>

سبعةالكريمةالايةهذهوتضمنهو؟منواكدبطقليلاواعطىتولىالذبط

.....................بالقرآنوبيانهاامور

قوله:وبين(()6-بخسعئإ،مالهـ6!منليسطوأن>:تعالىقولهبينالجمع

...............<ذزنطبهتماطفابايمنذزيهموأئجح!همءامنوالذينوا>

والايات!2في،<تفنئاإذنطفةمنضبموالأنثىألذكوالزوجتنضلقوأنه>:تعالىقوله

..................................لذلكالموضحة

........بيانهاعلىلإحالةوا)!،<الاخرفىآلتنثتأةعلةوان>:تعالىقوله

ىلىوالإحط!ة(()لى%تقفاوثمود(رظيملأوكعا:اأهلكوأئه+>:تعالىقوله

................................لهاالموضحةالآيات
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المبينةوالايات*<وأطنئأطلمهمكانواإنهمدبلمننوجوقؤم>:تعالىقوله

........................................لمعناها

ومعنىلذلكالموضحةوالاياتأ!<أهوى>والمؤتفكة:تعالىقوله

........................................المؤتفكة

.............بيانهاعلىوالاحالةأ؟بم<لأزفةزفت>:تعالىقوله

....معناهابيانعلىوالاحالةل!!(لقجونلمحديثهذاأفن>:تعالىقوله

......................................القمرسورة

.............بيانهاعلىوالاحالةلساعة(قزلبت>:تعالىقوله

ورانها.ىلىوالا!البعرضوا(بروأءايهوإن>:تعالىقوله

ع<الدإليمهطعينأإليمتسئرجرادكأخهمألاضداثمن>يخرجون:تعالىقوله

.................................بيانهاعلىوالاحالة

......بيانهاعلىوالاحماله*<عمريوئمهذاآلبهفرونيقول>:تعالىقوله

الموضحةوالآيات،الآية؟د!،<فاشصرمغلوبأقربهزفدعا>:تعالىقوله

منبالتشديد)فتحنا(يقرامنوبيان)عيونا(:قولهوإعرابلذلك

..................العينبكسر)عيونا(يقرامنوبيان.السبعة

...لمعناهاالمبينةوالاياتسر!<ورائوخذاتعكوحمقته>:تعالىقوله

...لذلكالمبينةوالايات<مد!!بممنفهدءايةتركسمآولقد>:تعالىقوله

علىوالاحالة!ج!<فذكرمنفهلللذكرألقزءاندسرناولقذ>:تعالىقوله

.......................................إيضاحها

علىوالإحالة<آلإيممستمريؤهـغشفىريحما!رصراازسلناعلهتمإنا>:تعالىقوله

بتننا<منعتهالدبهرأءلقى>الايةنتئعهز(ؤصدامئاأبمسزافقالوا>:تعالىقوله

........................معانيهمابيانعلىوالإحالة،الاية
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وإعرابلهاالموضحةوالآيات<لهمفتضةالنامهإئامرسل!ا>:تعالىقوله

359

(........................................)فتنة

والايات(،نيإنحضرلثرلمفيلننهتم!متماآتماأن>ونذحهغ:تعالىقوله

....................................لهاالموضحة

تزيلالايةهذهانوبيان(أ(2لىفعقرجفنعاطنصحا>قادو:تعالىقوله

ثمودإلىتارةواسندهلواحدتارةالعقراسنداللهإنحيثمعروفاإشكالا

...................الكلاماخرإلى،متعددةآياتفيكلهم

........بيانهاعلىوالاحالةؤحدص<صتحةأرسلاعلئهمإنا>:تعالىقوله

والاحالةأآ!(<بسحرئحينهملووءالإلأحاصباعيتهمأرسلناإنا>:تعالىقوله

......................................بيانهاعلى

عسجمفأخذلايئنا!بلهافا!ذئ!كذبوابملنذرفئعونءالجآولقذ>:تعالىقوله

حبرو-ص
للنذرجمعهعنالعلماءواجوبةلذلكالموضحةوالايات<مفئدرفئ!أ

..ذلكوإيضاح،النذرمنوهارونموسىجاءهمفرعونآلانمعهنا

..........بيانهاعلىوالاحالةأولتكؤ(أكفاركؤرنن>:تعالىقوله

والاحالة!كا(سقرمسذوقواوجوههمعلىالنارفىجممتجونيوم>:تعالىقوله

......................................بيانهاعلى

........بيانهاعلىلاحالةواأ،يمحما(يقدرضابضنلثئءإنابر>:تعالىقوله

(جف!تطزكبيرصحغيرصلى)قد!األزلرفىفعو3لثئوص>:تعالىقوله

.............................لذلكالموضحةوالايات

.........ذلكوتوضيح)+!(ونهرجنففىقعقينان>:تعالىقوله
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0000000000000000000000000000000000000783الرحمنسورة

000783لمعناهاالمبينةوالايات!أ<القزءانعلم+%آلرحمن>:تعالىلمحوله

كماالثانيلاالاولهو(القران)عفممفعوليمنالمحذوفانالتحقيق

0000000000000000000000000000000000783الرازيالفخرظنه



اضواءأ!3!

لذلكالمبينةوالايات)نرنم<البيانأ؟-نماعفمهالإلمحسنخلتى>:تعالىقوله

............................البيانمعنىفيوالتحقيق

لبيانهاالموضحةوالايات)!صنجبمأ(مج!بانلسنموولشمس>:تعالىقوله

.............................بعضهاعلىالإحالةوبيان

والتحقيقبيانهاعلىوالإحالة)؟!<وألشجريسئحدانؤافي>:تعالىقوله

...............العربيةمنذلكوشواهدهنابالمجمالمرادفي

علىوالإحالة!يم(الميزانووضحلرفعهاوالسملن>:تعالىقوله

.......................................إيضاحها

علىوالإحالةأ6ح!نج<الميزانولاتختسروبألق!طلوز%قيموو>:تعالىقوله

........................................بيانها

!بينجلاكمساماذاتوالخلسفبهسهفيهازقعللاناموغسالارضوا>:تعالىقواله

العصفمعنىوبيان،لهاالمبينةوالآيات!ك!(<والريحاند*والغسفوآلحي

.........................القرآنمن!يهماوما،والريحان

ناالاياتمنوامثالهاالآيةهذهمنالأصولعلماءبعضاخد:مسالة

......بالمنعسخاصدليليردحتىالإباحةالأرضعلىفيماالاصل

عليهيحرملاالإنسانإنيقولونالأصولعلماءاناعلم:تنبيه

وهوعقليذلكعلىالدليلإنويقولون،الشرعمنبدليلإلأشيءفعل

نأعلىاللهكتابمناياتدلتإنهنقولونحن،الأصليةالبراءة

فىحجةعنهالناقلالدليلورودقبلالاصليالعدماستصحاب

....!.............."ء..............إلخ...الإداحة

منالجالثودسرر:بمكالحارصلصئرسمنقينسنخلف>:تعالىقوله

بالجانالمرادفيوالاختلافلهاالموضحةوالايات)سح*بم(نارمنما)قي

...يوضحهاماعلىوالإحالةأ،عم،(المغربينوربتثئرفينرث>:تعالىقوله

علىوالإحالةأ*شبأ،<يتغيانلابررخبتنهماآأ-(أيقنقياناتخرينمرج>:تعالىقوله

.......................................إيضاحها

لبيان
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نإقالمنقولويطلانيد*لأ-جم!<لمرخانواللؤلؤمتهماتحرج>:تعالىقوله

علىوالاحالةالعذبدونالملحمنإلايخرجانلاوالمرجاناللؤلؤ

000000000000000000000000000000000000997ذلكإيضاح

108إيضاحهعلىوالاحالةلإنخ<كالأغبمالبخرفىتنشا!اتجواروله>:تعالىقوله

آقيكاهـوألاكرامأتجنذورئبنوضهوش!6سفي!افابةعلئهامن>كل:تعالىقوله

00000000000000000000000000000108لذلكالموضحةوالايات

علىوالاحالة،الاية<شتطغنمإنوألالشاتجنلمجضثر>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000000108إيضاحها

واختلاف(،أ-؟بمكالذهانوزدصف!شاألسماأنشفتفإذا>:تعالىقوله

والاياتبينهماالفرقوحقيقةالدهانمعنىفيقولينعلىالعلماء

0000000000000000000000000000000000208لذلكالموضحة

الممينةوالايات(جابمأولاجآنإدنسذتيءعنيشللافيومبؤ>:تعالىقوله

لتئلئهضفورئب>:تعالىقولهوبينالآيةهذهبينوالجمعلذلك

0000000408ذلكمنطرفعلىوالاحالة7لإ،!ا!ضاكانوايغملونأحمعين

والاياتأآ-ئج%(والأقدامبالؤصىفيؤضذلمجميفهتماتمخرمونيعرف>:تعالىقوله

00000000000000000000608بعضهاعلىوالاحالةلمعناهاالموضحة

حممم!لينبينهايطو!ؤن)-"صبمتمخرمونبهاليهدذلتي>هذ-جهغ:تعالىقوله

00000000000000000000000000708بعضهاعلىوالاحالة!،((ءاغ

لذلك،الموضحةوالايات(!!بمرئه-جئانمقامخافوصلمن>:تعالىقوله

000000708الجنةيدحلونالجنمنربهممقامالخائفينالمؤمنينانوبيان

808إيضاحهاعلىوالإحالةإستبزق!ومنبطإلنهافرلسرعلىميهين>:تعالىقوله

00000000000908بيانهاعلىوالاحالةآلطرف(لمحممزتفهن>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000813الواقعةسورة

الموضحةوالاياترتج!،(لوقعنها؟ذبنن!ليسلواقعةوقعتإذا>:تعالىقوله

منإذاوكذلك(وفعتإذا>:قولهمنإذاإعرابفيوالصوابلذلك
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لوقعتهااليستفسيرفيالواردةالأوجهوذكو(ألازضرجتإذا>:قوله

................................حقكلهاوأن(كاذبة

واختلاف،لمعناهاالموضحهوالايات(أ؟فيرافعةخافضة>:تعالىقوله

..................................معناهافيالعلماء

يومفسئراتجبال(ويؤم>:تعالىقولهفيالمذكورالجبالسيرانالتحقيق

..........................ء..............القيامة

هباف!نتا!فيبم(بسئالجالوبست،-ملحرضاالارضىرجتإذا>:تعالىقوله

والوقوفبعصهاعلىوالإحالةلمعناهاالموضحةوالاياتمبثالأفي3(

....................العربيةمنذلكوشاهدبستمعنىعلى

ناوبيانلمعناهاالموضحةوالآياتالىبم،(أزواجاثئثةكنتم>:تعالىقوله

فيالعلماءواختلاف،العربلغةمنوشاهده،صرتمبمدى)كنتم(

....................ا!شمالواصحاباليميناصحابمعنى

فيالعلماءواختلافلزبئ،(الأخرينفنوقليل)!ئيلحلأؤليننسثفة>:تعالىقوله

قوله:قيبهماالمرادفيايضاواختلافهموالآخرينبالأولينالمراد

....................36لأ(الأخرينمنوقيلأ!الأوِلينفنثفة>

الأولينانالمقامهذافيالقرانظاهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

إلخ....الامةهذهمنقيهماوالاخرينالماضيةالامممنالموضعينفي

والآيات)إفي،<ممنلإتعلتهامتبهينالأنجا(موضونؤسرلمعلى>:تعالىقوله

.....لذلكالمبينةوالشواهد،الوضونمعنىبيانمعلذلكالموضحه

.......ذلكعلىوالإحالةرنر!ا<مخفدوننولد1علتهميطوف>:لىتعاقوله

علىوالإحالةأ!خ،(يتر!ؤنولاعنهايصدعونلاأج،معننمنكأس>:تعالىقوله

..........................................ذلك

وال!!الرربم،(يث!ون!ر!ا)ِنئ،ولخولخيروتمماوفبهههض>:تعالىقوله

.......................................د!كعلى
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الموضحةوالايات)*شخ(آلمكنونأللؤلو!!*(؟ضثلعينوحور>:تعالىقوله

والاحالة(سنما)%ش2نجسلفاقيلأإلا6!ص!؟لاشماولالغوافيهالايستمعون>:تعالىقوله

.......................................ذلكعلى

ولامقطوعؤلاؤ*ر*بم(كثيرةصوفبهههسأ:بمم!كولبوماوإآ*بم،كدودصوظسل>:تعالىقوله

......................لذلكالموضحةوالاياتآ!((كنوعه

لانبأ/،أنراباعرباإبمأبئرا!علئهنبر،إفثاصاقثأاسبإنا>:تعالىقوله

الضميرمرجعفيالخلافوبيان،لذلكالموضحةوالايات(أبمأليمين

الشواهدوبيان)عربا(،:قولهفيالقرانبيانمع)انشاناهن(،:فولهفي

.....................................لهاالمبينة

آلمثلدأ!بماالمثمالوأ!ب>:تعالىقوله

........ذلكعلىوالاحالةتحومرنصصشخ(

و!بممترفيهتذلكقبل؟لؤاإنهم>:تعالىقوله

...............ذلكعلىوالاحالة

وكئامتعاادايقولوتو؟نوا>:تعالىقوله

القرانبيانمع،لذلكالموضحةوالآيات

جاءتإذاالاستفهامهمزةفيالتيالاوجه

إلىوصرنافيهاالأوجهبعضتقديمعن

............فيهاالقرانوبيان،ذلك

فنوظلىكااأ)صوحميييسومصفىل!!خ)

!،(اتعظيمآلحعثصكلىيصزونو؟لؤا

)و*؟كاإ(لمتعولونأءناوعطماترابم

وبياناباؤنا(،)او:قولهفي

ورجوعنا،عطفأذاةبعدها

فيالعربيةوالشواهد،غيره

منالثانيةالهمزةفيالخالصةبالهاءالقراءةمنعفي:جذامهمتنبيه

فيالباطلةالقراءةهذهوانتشار،القرانفيوامثالهامتنا<أيذا>

............................الافريقيةالاقطارمن

معلوكمبؤمميقتإكلمتوعون6مبر،والأخرينآلاؤليناتقل>:تعالىقوله

.............ايضاعليهاوالاحالة،لهاالموضحةوالآيات

قوله:

لأكثرا

ارشما!<
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رة،لااآآج!(زقوممنشجيمن!!طون!اثمكذبونثونألفحآايهاإنمثم>:تعالىقوله

.............................توضيحهاعلىوالاحالة

.........لهاالموضحةوالاياتأ!(الدينيؤمنزلهمهذا>:تعالىقوله

معلذلكالموضحةوالاياتيجق(فلؤلادصذفونخلبكنحن>:تعالىقوله

.................................ايضاعليهالاحالة

ياتلاوافينج((لحئقوننخنأمؤتخلقونهأشص!!بر!كاتمنونماأفرءيخ>:تعالىقوله

.........................فيهاالقرانوبيان،لهاالموضحة

البعث،علىالدالالقاطعالبرهانهذافيالنطرإنسانكلعلىيجب:تنبيه

.......ظق(مماقيلنسنفيشظر>:قولهفينطفةمنالانسانحلقهوالذي

والايات،الاية!<بمسبوفينغنوماآلموتبيبهصقدرنانخن>:تعالىقوله

منهاواحدكلوان)قدرنا(:قولهفيالتفسيرأوجهوبيانلهاالموضحة

.......................الايةفيالقرانوبيانقرانلهيشهد

لودنثاء!الزرعوننحنأموتزرعونهءأنت!!(تحرلوتماأفرءبت>:تعالىقوله

هذاإعلىالإحالةمعلذلكالموضحةوالايات،الايةحطما<لجعلنه

.........................................البيان

القاطعالبرهانهذافيالنظرإنسانكلعلىيجبنهفي:مهمتنبيه

منيحويهوما-<طعامهإلىألالنسن>فقينظر:قولهفيالامرعليهدلالذي

.............بعثهمعلىوقدرته،حلقهعلىومنتهتعالىقدرته

فلولا>:قولهإلى(!تشربونائديألما>أفرءتتص:تعالىقوله

إلىالمخلوقحاجةشدةبيانمعلهاالموضحةوالايات!(!مثكلوت

........005المزنمننازلصلهالارضفيالذيالماءوانخالقه

............لعبدهالربومنلربهالعبدمنبطلقالشكرانبيان

المنعموإلىتارةالنعمةإلىتتعدىالشكرمادةانعلىلغويتنبيه

اقترانجوازوبيانالعربلغةومنالقرانمنلذلكيشهدوما،اخرى

.................سائغكليهماوان،وعدمهباللاملوجواب
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)ر؟-م!،(لئمقويهتومتعا>:قولهإلىج(تود!ونلتىالئارأفرءلمجو>:تعالىقوله

فيالأشجاراكثروأن،البعثعلىاللهوقدرةلها،الموضحةوالايات

إلاناراشجركلفيوانوالعفار،المرخشجرهومنهالناراستخراج

0000000000000000000000000000000000000851العنابشجر

اللفظكونالمخالفةمفهوماعتبارموانعمنانالأصولفيتقررقد

وغيراي،!كاهوصثتمبنويهت>ومئعا:قولهفيوذلك،للامتنانواردأ

00000000852العربكلاممنلهيشهدوماالمقوينمعنىوبيان،المقوين

تغلمونلولقسموإصهلأ!أألجووبموابف!>!:تعالىقوله

000000000000000000000853توضيحهاعلىوالاحالةج(عذف

والا!ات(لإبمأتعظيمرفيبآشمفسبح،بم؟لحاليقينحقالوهذاإن>:تعالىقوله

اختلافمعنفسهإلىالشيءإضافةجوازبيانمعلها،الموضحة

وبيان،العربكلاممنذلكوشواهدعربياسلوبوانه،اللفظين

0853رئاص(بآشم>:قولهفيالمفعولعلىالباءدخولوجواز،التسبسجمعنى

0000000000000000000000000000000000000985الحديدسورة

والايات(!عالحكيمالعضفيوهووالازض!لمحصسفىمالله>ستح:تعالىقوله

985لذلكالمبينةوالشواهداللغةفيالتسبيجمعنىبيانمعلها،الموضحة

إيجادهادلالةهوالجماداتتسبيجانالعلماهلمنزعممنعلىالرد

0000000000000000000000000000000000086خالقهاقدرةعلى

تعصش!<علىاشتوىثم(يالمستهفىلأربصواالسصظقاثذىهو>:تعالىقوله

0000000000000000000000862مواضععدةفيذلكعلىوالإحالة

فها!ويعرجوماآ!طمنينزلومامنهايخرجوماالازضىفىيلجمايعلو>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000863ذلكعلىوالاحالة

0000000000863ذلكعلىوالاحالة(مابمعتئمأتنمصهومعكؤ>:تعالىقوله

إلىألظلمتمنليحرجمكوبينتءايئختعتسدعكيتزلثذىهو>:تعالىقوله

000000000000000000000000863لذلكالموضحةوالاياتألنور(
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.......ذلكعلىلإحالةوالأزك!<وا!ثتميرثولله>:تعالىقوله

الاية،وباتمن!<أيذجمهمبتننورهميسمعئوألمؤمنتالمؤصمينترىيؤم>:تعالىقوله

.............................لذلكالموضحةوالايات

الاية،<أنفسكخفنه!ولكبهمبكقال!افعكت!نكنألمبادو!غ>:تعالىقوله

.............................لذلكالموصحةوالايات

علىوالإحالة<كفرواالذينمنولافدبهمنكميوضذلافآئيؤم>؟تعالىقو!ه

..........................................ذلك

مننزلومااللهلذئحرقلوبهئمتختمثعاناموآلفذينيآن>!الم!:تعالىقو!ه

فيالتفسيروجهيبيانمع،لذلكالموضحةوالايات،الاية(الحق

همزةوتقدمتهبلممجزوممضارعفعليامقونحوهيان(!ألم>:قوله

.......................................الاستمهام

يكونثممضفرافزلهيهيجثملكفارنبائ!اتجبغيث>كمتل:تعالىقوله

..........................دلكعلىوالإحالةحطما<

من!مئنفىإلاأنفسكم!تولالارضفىفصيبةمنأصابفأ>:تعالىقوله

....لذلكالموضحةوالاياتيسلإر-يمأ(اددهعلىنسللثننبزاهانقبل

<لميزاتوالدئبمعهووألزأنالينتبآازسلنارس!لنالقد>:تعالىقوله

............................ذلكعلىوالإحالة،الآية

والآيات(لداسومنمعشديدبآس!فيهالحديد)وألزتنا:تعالىقوله

إلخ...امبقعلىتبنىالإسلامديقإقامةانبيانمع،لذلكالموضحة

ذ!كىلىوال!!ا!ةأ؟قيبم<فسفونمنهممهتدو!ثيرفمنهم>:تعالىقو!ه

منكفلينيؤتكتم-برسولهوءامنوااددهاتقوأءامنوائذينجمائها>:تعالىقوله

المؤمتيق،شأنفيوانها،لذلكالموضحةوالآيات،الايةء(رحمته

...................ذلكزعملمقخلافأ،البيتاباهاسفيلا

في؟اأ<اتعظيمألفضلذوواللهيسآءمنيؤنيهاللهبيدلفضل>وان:تعالىقوله

.............ايضاذلكعلىالإحالةمعلذلكالموضحةوالاية
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868

!68
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873
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439الموضوعاتفسصس

000000000000000000000000000000000000987المجادلةسورة

قوله:إلىأمهتهص(هفمادئسإلهصمنصمبهميطهرونالذين>:تعالىقوله

000000000000000000987ذلكعلىوالإحالة!شصببنأ(ستينفإظعام>

نجوبصمنيوصنمالأزضفىوماألسمواتفىمايعلمأددهأنترألم):تعالىقوله

علىوالإحالة<لالىبرأعليملثىءبكلاللهإن>:قولهإلىرابعهؤ<هولأإثنثة

000000000000000000000000000000000000000000987ذلك

الاية،<عئهخهوالماونيعوثمألنجوئعننهوالذينإلىتر>ألتم:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000987ذلكعلىوالاحالة

نهم(ولامنكتمماهمعلحهمللهغضبفؤماتولواالذينإليتر>!الم:تعالىقوله

)ألم:لفظةإنقالمنعلىالردمع،لذلكالموضحةوالايات،الاية

00088ذلكعلىوالاحالة،بنفسهاتتعدىولاالجربحرفإلاتتعدىتر(-لا

!ح(مهينعذالبفدصاللهسيلعنفصذواجنةإتمننهماتخذوا):تعالىقوله

00000000000000000000000000000881لذلكالموضحةوالايات

والاحالة،الايةشئأ(للهمناؤلد!ولاأموالمعهغتغنىلن>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000882.ذلكعلى

الموصحةوالايات<اللهتجرفأنسسهماالثشلنعلتهصستحوذ):تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000000882لذلك

والايات(!ألينالأذفيأولئك-ورسولهادلهيحصادونالذيئن>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000882لذلكالموضحة

لاياتوا(أ!بمعنىليزقوياللهإتورسلىنالاصنهلبآدئه!تب>:لىتعاقوله

0000000000000000000000000000000000883لذلكالموضحة

ادلهحآدمنيوادوصنوأتؤهـآلأخربأللهيؤموتقؤماتجدلا>:تعالىقوله

مسصوصص52ص
اسبابمعلذلكالموضحةوالايات،الايةولمص!الصماءاباءهتم(ورسولإ

0000000000000000000000000000000000000000884النزول



لبياناضواءا4!9

بنالأميقمحمدالشيخوالدنافضيلةكتبهمااشهىقد

واسعة،رحمةاللهرحمهوماتهقبلالشنقيطياالمحتارمحمد

منورثبماموتهبعدونفعهالمنزلةلهوأعلىالمثوبةلهوأجزل

سميعإنهثوابهبنفعهم!هوضاعفطلابهبعلمهونفععلمه

محيبا.

هذاإنجازعلىالحرصكلحريصااللهرحمهكانلقد

الكتابإتمامعلىحريصاكانكماا!علملطلابوتقديمهالجرء

وقدرتهنافذةاللهإرادةولكن.بهوالاستفادةميهممهجهلإكمال

ربه.وجوارتعالىاللهرحمةإلىالشيخفانتقلغالبهة

الجزءهذاإنجازعلىبالعملطلابهوخاصةأبناؤهفقام

يعملونهكانواالذيالنحوعلىالعلملطلابوتقديمهالمبارك

اللهييسرهماعلىالكتابإكمالفيجادونوهم.اللهرحمهمعه

لهم.

جنتهءفسبحوأسكنهرحمتهبواسعالمؤل!الفهفرحم

منالعملهذافيساهممنوكلوطلابهلأبنائهاللهوشكر

عليه.والقادرذلكوليإنهبعده

!ي!.محمدورسولهعبدهعلىوباركوسلماللهوصلى
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